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تمش ارمطاريم 


حسبي الله ونعم الوكيل(١)‏ 


هس و و 2 
الحمدٌ لله نستعينه ونستغفِرٌه. ونعوذ(”. بالله من شرور أنفسناء 
مي 0 0 


ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِهِ اللّهُ فلامُضِلُ له. ومن يُضْلِل 
فلا هادي له. 


هدي 


واضيد أن لا إله إلا الله وَحَتهُ لا شريك ‏ لهى واشهد أن :ميدن 
مُحمّدا عَبدُه ورسولةُ صلَّى اللَّهُ عليه وعَلى اله وصحبه ‏ وسلَّم تسليماً كثيراً. 
أما بعدُ» فإنّه لَمّا كانَ علمُ أصول. الدين أشرف العُلوم » إذ شَرَفُ 
العلم بشرّفٍ المعلوم , وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقهِ الفروع . ولهذا 
سمّى الإمامٌ أبوحَنيفةَ رحمة اللّه عليه ماقالَهُ وجَمَعَهُ في أوراقٍ مِنْ 
أصول الدين: «الفقة الأكبَر,© وحاجة العبادٍ إليه فَوقَ كل حاجة. 


)١(‏ في(ب): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه 
وسلم. وفي (ج): بسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعين. 

)قي (ت): نعود. ا 5 

(#) هو رسالة صغيرة الحجم منسوية إلى الإمام أبي حنيفة تتضمن معتقد أهل السنة 
والجماعة وقد طبعت في الحند بمفردهاء ومع شرحها للإمام علم الحدى أبي منصور 
محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوق سنة ع##ماهء وقد طبعت أيضا بمصر مع 
شرحها للإمام العلامة الفقيه المحدث علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة 
64 ٠ه‏ وفي هذا الشرح نقول كثيرة عن شرح ابن أبي العر هذل لكنه لا يصرح 


علم أصول الدين 
أشرف العلوم 


أتبعهم للطريق 
الموصل إليه 


1 م ا 0 0 هًَ 2-6 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة, لأنه لاحياة للقلوب». ولا نعيم 
ول طمانة ف إلا نيان تحرف ويا ومشوذها وفاطرقا اسماتة وضفافة 
وأفعاله. ويكونَ مع ذلك كُلّهِ أَحَبٌ إليها مِمّا سِواء ويكونَ سعيّها فيما 
يَُربها إليه دُونَ غيره من سَائِر خلقه. 

وَمِنَ المُحال أن تَسْتقل العقول بمعرفة: ذلك وإدراكة :غلق 
التفصيل . فاقئَضتٌ د العزيز الرحيمٍ أَنْ عت الرضل به معرّفِين » 
وإليهِ داعينَ» ولمن أجابهم مبشرينَء ولمن خالفَهُم مُذِرِينَ وَجَعَلَ 
وافعالة» دعن هذه المغرقة تت بمطالت الرسالة كليامن اذلها إلى 
آخرها. 

نم يَتبْمُ ذلك أصلانٍ عظيمان: 

أحدّهما: تَعُريف الطريق المُوصِل إليه» وهى شريعتّه المتضمُنة 
لأمره ونهيه . 

والثاني: تعريفٌ السالكين ما لهم بَعْدَ الوصول. إليه من النعيم 
المقيم . 

فَعْرَفُ الناس باللّه عر وجل أتبعُهُمْ للطريق الموصل إليهء 
وأعرفهم بحال. السَّالِكينَ عند القَدُومِ عليهء ولهذا سمّى اللَّهُ ما أنزله 
على رسوله رُوحاًء لتَوقفٍ الحياةٍ الحقيقيّة عليهء ونُوراً لتوقف الهداية 
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عليهء فقال تعالى: «يلقي الروح مِنْ أمره على من يَشاءٌ مِنْ عِبَادِهِ» 
[المؤمن: »]١©‏ وقال تعالى: ظوَكَذْلِك أفكا الك ويها من أمْرِنا 
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ما كنت نَذْرِي مَا الكتتبٌ ولا الإيملنٌ0) ولكن جَعلته نوراً نْهْدِي به من 
نشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وإنْكَ لَنَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم * صِراط الله الّذِي لَهُ 
مَافي السَمئؤاتِ تِ وَمَافي الْأرْض ألا إلى اللَّهِ تَصِيرٌ الأمور»ه9©) 
[الشورى: 7ه 7ه]. فلارُوحَ إلا فيما جاءً به الرسولٌ. ولا نور إلا في 
الاستضاءة به. 

وهو الشّفاءُ كما قال تعالى: ظِكُلُ هُوَِلِينَ َامنُوا هُدىٌ وشِفَاءُ» 
[فصلت: 44]. فهو وإن كان هُدىٌّ وشفاءً مطلقاً لكنّ لما كان 
المُنْتَفِعُ بذلك هُمْ المؤمنينَ, حصُوا بالذُكر. 

والله تعالى أرسل رسولّه بالهُدى ودين الحقٌء فلا هُدَى إلا فيما 
ايه 1 

ولا رَيْبَ أنه يَجبُ على كُلَّ أحدٍ أن يُوْمِنَ بما جاة به الرسول 
إيماناً عامًاً مُجَمَاٌ لزنت أن معرفة ماجاءَ به الرسولٌ على التفصيل 





)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسين 548/10 : قوله تعالى: (ما كُنْتَ نَذْرِي ما الكتَابُ) وذلك 
أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي. (ولا الإيمانُ) فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان. 
والثاني: أن المراد به شرائم الإيمان ومعالمه. وهي كلها إيمان. وقد سمى الصلاة 
إيماناء بقوله: (وماكَانَ اللَّهُ لِيضِيع إيماتكم) هذا اختيارٌ ابن قتيبة» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة . 
والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمانَ حين كان في المهد. ٠‏ وإذ كان طفلا قبل البلوغ, 
حكاه الواقدي. والقول ما اخختاره ابن قتيبة وابن خزيمة. وقد اشتهر في الحديث عنه 
عليه السلام : أنه كان يوحدٌ الله ويبغض الللات والعْزّى. ويحج ويعتمر» ويتبع 
شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام . قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : : من زعم أن 
النبي كلد كان على دين قومه . فهو قولٌ سوعء أليمس كان لاياكل ماذبح على 
النصب . . 
(؟) انظر ال القيم» ص 5*4 للإمام ابن القيم رحمة الله . 
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وجوب الإيمان 


المجمل على كل أحدٍ 


عامة من ضل في 
باب العقائد 
إنما لتفريطه في اتباع 
ماجاء به الرسول 


فَرْض على الكفاية» فإِنَ ذلك داخلٌ في تبليغ ما بَعث اللَّهُ به رسولّه» 
وداخلٌ في تدبر القرآن وَعَفَلِهِ وفَهُمِهء وعلم الكتاب والحكمة» وحِفْظٍ 
الذكرء والدّعاءِ إلى الخيرء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
والدّعاءِ إلى سبيل الربٌ بالجكمة والموعظة الحَسّنة» والمُجادلة بالتي 
هي أحسنٌُ0') ونحو ذلك ممًا أُوجبّه اللّهُ على المؤمنينَ» فهو واجبٌ على 
الكفاية منهم . ١‏ 

وأما ما يجبٌ على أعيانهم. فهذا يتنوحٌ بتنؤع قُدَرِهم. وحاجتهم 
ومَعْرِفتِهمْ ‏ ا به أعيائهم , ولايَجِبُ على العاجز عن سماع بعضضن 
العلم» أوعن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك . 

ويجب على من سَمِعٌ النصوصٌ «فْهِمَهًا مِنْ علم التفصيلٍ 
مالايجبُ على من لم يَسْمَعْهاء ويجب على المفتي والمحدّث 
والحاكم مالا يجب على مَنْ ليس كذلك. 


٠. .‏ 08> م مه 2 5 . 7 22 
وينبعي أن يُعْرَّف599) أن عامّة مَنْ ضل في هذا الباب » أو عَجَر فيه 


)١(‏ للإنسان ثلاثةٌ أحوال. إما أن يعرف الحقٌّ ويعمل به وإما أن يعرفه ولا يعمل به وإما 
أن يجحدّه. فصاحبٌ الحال الأول: هوالذي يُدعى بالحكمة. فإن الحكمة هي العلم 
بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من يعرفٌ الحق. لكن يمخالف نفسهء فهذا يُوعظ 
بالموعظة الحسنة. وعامةً الناس يحتاجون إلى هذا وهذاء فإن النفس ها أهواء تدعوها إلى 
خلاف الحق وإن عرفته. وأما الجدلٌ فلا يدعى به. بل هومن باب دفع المعارض» 
فإذا عارض الحق معارضء جُودِلٌ بالتىي هي أحسن. وقال تعالى: «بالتي هي 
أحسن». ولميقل : بالحسنة كا قال في الموعظة. لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضية. 
فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة. والمجادلة 
بعلم كما أن الحكمة بعلم. وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير علم في غير موضع من 
كتابه. «الرد على المنطقيين» ص 458 لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر «مدارج 
السالكين» 440/١‏ 447 و«مفتاح دار السعادة» .177--11/1/1١‏ 

)7١(‏ «أن يعرف» سقطت من (ب). 


عن معرفة الحق. فإنما هو لتفريطه في اتباع, ماجاءًَ به الزمولة ورك 
النظر والاستدلال الموصلٍ إلى معرفته» 0 أعرضوا ص كتاب الله 
ضَلواء كما قال تعالى: #فإمًا تنكم ملي هدىٌ ف َمَنِ انْبِعّ هُدَايَ 


مه # 


لا يَضِلُ ولا يَسْقَى فى © وَمَنْ أغرض عَن ذتري قن له مهي مَنكا 
وتحشره يوم الْقِيِمَةِ أَعْمَى »* قَال رَتُُ لم حشرتني أَعْمَى وق كنت 
بصِيرا» قَالَ كَذْلِكَ أَنَبْكَ عَاثنَا فتَسِيتها وَكَذْلِكَ اليومَ تنسى» 
[طه: 17 -175]. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنه: تكمّْلَ اللَّهُ لمن قرأ القرآن» 
وعَمِلَ بما فيه أن( لايَضِلّ في الدنياء ولا يَشْقَى في الآخِرَةٍء ثم قرأ 
هذه الآية9', 

وكما في الحديث الذي رواه التَرمذيُ وغَيْرُهُ عن علي رضي الله 
عنه قال: قال ول الله كله : «إنها سَتكونُ فتن قُلْتُ: فما المَخْرَجُ 
ِنهًا يَارَسُول اللّه؟ قال: «كِتَابُ الله فيه تبَأْ مَاقَبْلَكُم وحَبرٌ 
انك رعق الخال مو استزى يلل المزاي لز لبنلا ين 


)١(‏ سقطت من (ب). 

0( أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2781/75 وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن 
فضيل بن غزوان» عن غطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ : 
أجار الله تابع القرآن من أن تضق في الدنياء أويشقى في الآخرة. ثم قرأ: «فمن اتبع 
هداي فلا يَضِلٌُ ولا يشقى» قال: يقل ف الدنياء ولا يشقى في الآخرة. وأورده 
السيوطي في «الدر النثور» .١١/4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» والفريابي. 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس ». وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
3075 من طريق ابن عبينة» عن عطاء بن السائب». قال: قال ابن عباس: من قرأ 
القرآن» فاتبع مافيه. هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة الحساب» 
وذلك أن الله تعالى يقول: «فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى © . 
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جَبّارِ قَصَمَهُ الله وَمَنِ ابتَنَى الهُدَى في غَيْرِ أَضَلَهُ الله وَمْوَحَبْلُ 
الله ألمَتِينء وَهُوَ الذَّكْهٌ الحويم ‏ وَهُوَ الصّرَاطٌ المستقيم » وَهُوَ الِْي 
لاترِيْ , به الأَهْوَاكُ ول تلبس به ه الْألْسَنٌ وَل تنقَضِي عَجَائبه ولا يشبع 
ِنْهُ العلَماهُ مَنْ قَالَ بهِ صَدَقَء وَمَنْ عَمِلَ به أَجِرٌ وَمَنْ حَكُمّ به 
عَدَلَء وَمْنْ دَعَا إِلَبّْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم »207 إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (73408).» والدارمي 470/7. والبغوي في «شرح السنة» )١1١481(‏ وفي 
سنده الحارث بن عبدالله الأعورء والجمهور على توهينه. 
وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ١١‏ : والحديث مشهور من رواية الحارث 
الأعورء وقد تكلموا فيه . بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده . أما أنة تعمد الكذب في 
الحديث,. فلا . وفُصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمي رالمؤمنين علي رضي الله عنه وقد 
وهم بعضّهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«فضائل القرآن»: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا عماربن محمد الثوري أوغيرهء عن 
أبي إسحاق الهجري. عن أبي الأحوص. عن عبدالله بن مسغود عن النبي 2 قال: 
دإنْ هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا من مادبته وعاإنطتء » إِنَّ هذا القرآن حبلٌ الله 
وهو النوز المبين» والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك بهء. ونجاة لمن تبعه. لا يغوج 
فيقوه 2 ولا يزيغ فيستعتب » ولا تنقضى عجائبه. ولا يَخْلَقُ عن كثرة الردء فاتلوه. فإن 
الله ركم عل تدر كر سرف مدر حنايه أما إني لا أقولٌ: عروواكن الف 
عشر, ولام عشرء وميم عشر». وأبوإسحاق الهجري ‏ وهو إبراهيم بن مسلم : لين 
الحديث رفع الموقوفات. فيحتمل أن يكون وَهِمْ في رفع هذا الحديث, وإنما هومن كلام 
ابن مسعود . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2)١5١( 84/٠١‏ وني «مسند الشاميين» 
الحففةة وأبو نعيم في «الحلية»ه / *7867 من طريق أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن 
جبلء قال: ذكر رسول الله كك يوماً الفتن. فعظمهاء وشددهاء فقال عل بن 
أبي طالب: يارسول الله فيا المخرج منهاء فقال: وكتاب الله. . .» وفي سنده عمرو بن 
واقد وهو متروك كا قال الحيثئمي في «المجمع» ١580/1‏ . 
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ولا يبل اللّهُ مِن الأولين والآخرين ديئاً يَدِينُونّه0'© إلا أن يَكُونَ 
مُوافقاً لدينه الذي شَرَعَه على ألسنة رُسّلِهِ عليهم السلام. 

وقد نرَّه اللّهُ تعالى نفسّه عمًا يَصِفْه به العبادٌ إلا ما وصّفّه به 
المرسّلون بقوله سبحانه : لوتب ويك رش المزة عقا تعره« صلم 
عَلَى المُرْسَلِينَ *# والحَمدٌ لله رت ب العنلمِينَ4 [الصافات 817148 1] 
فنره نفسّه سبحانه عما يِصِفه به الكافرونٌ» ثم عَم على المرسلين؛ 
إسلامة ما وصفوه به مِن النقائص والعُيُوبء ثم حَمِدَ نفسَه على تفرده 
بالأوصاف التي يستحِقٌ عليها كمال الحمد. 

وش عن ما كان عليه الرسولٌ يل خيرٌ القرون» وهم الصّحَابَة 
والتابعون لهم بإحسانٍ» يوي به الْأَوّلُ الآخرّء ويقتدي فيه اللاجقٌ 
بالسّابق» وهم في ذلك كُلَه بتبيهم محمد وَل مُقتدون» وعلى منهاجه 
سالكون» كما قال تعالى في كتابه العزيز: دقل هذه ٠‏ سيل أَدعُوا 
الله عَلَى بصِيرَةٍ ة أَنَا ومن انبعَنِي 4 [يوسف:8١٠]‏ فإن كان قوله : « 
انبَعَنِي» معطوفاً على الضمير في «أدعوه. فهودليل على أن 00 ف 
الدّعاةٌ إلى الله وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل» فهو صريحٌ أن 
أتباعه هم م أهل البصيرة فيما جاءَ به دُونَ غيرهم, وكلا المعنيين و 

وقد بلّغْ الرسول يه البلا المبين» وأَوْضَّحَ الحجّة للمُستبصِرين» 
وسَّلّك سَبِيلّه خيرٌ القرون» ثم خَلَفَ من بعدهم حَلْفٌ اتبعوا أهواءهم, 


)١(‏ في (د): يديئون به. 

(؟) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :١64/١‏ والقولان متلازمان. فلا يكون الرجل 
من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» ويكون على بصيرة. والقول الأول - وهوقولٌ 
الفراء ‏ أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة. وانظر «معاني القران» للفراء ؟/8ه, 
و«زاد المسين 646/54؟. 


لذلا 


وافترقواء فأقام اللّه لهذه الآمة من يَحْفَظُ عليه" أصُولٌ دينهاء كما أخبر 
الصادقٌ يله بقوله: دلا تَرَالُ طَائفَة من متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحق 


2 #قمه مده هم 


لا يضرهم من خذَلهم)27. 


(1) في (ب):عنها. 

(؟1) أخرجه مسلم »)١1470(‏ والترمذي (7770).» وابن ماجه )٠١(‏ من حديث ثوبان ‏ رضي 
الله عنه ‏ وأخرجه أحمد 44/4؟ و44" و095”ء والبخارجي (540”) و(١#81/ا)‏ 
و(159/). ومسلم .)١1917١(‏ والطبراني 7/7٠١‏ :5 (48294)و(450)و(45522)451) 
من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي كَل قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». وأخرجه البخاري )”54١1(‏ و(15”/) و(7450)؛ 
ومسلم 1674/7 وأحمد .٠١١/5‏ والطبراني 974/1١9‏ (ههلا) و(840) و(455) 
و(0١481)‏ و(#هم) و(ةكم) و(ه١4)‏ و(905) و(417) من حديث معاوية قال: 
سمعت رسول الله كِ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذهم أوخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». وأخرجه مسلم (174) 
من حديث جابر بن سمرة بلفظ: : ولن يبرج هذا الدين قائً)ا يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة». وأخرجه أيضا )١14377(‏ من حديث جابر بن عبدالله بلفظ: 
دلا تزالٌ طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» وهو في «المنتقى» 
)٠١*1(‏ لابن الجارود.ء و«شرف أصحاب الحديث» »)0١(‏ وأخرجه أيضاً(4 1917)» 
والطبراني في «الكبي» "١5/1١17‏ (4170) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «لا تزال عصابة 

من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم». لا يضرهم من خالفهم حتىق تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك». وفي الباب عن عمربن الخطاب عند الحاكم 444/4 
وصححه. والطيالسي ص 4. والدارمي . وعن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(7): وعن قرة بن إياس عند الترمذي (7147), وابن ماجه (5) وأحمد 475/7 
و4/0“ وه”. والخطيب في وشرف أصحاب الحديث» )١١(‏ و(55) و(00)) وصححه 
ابن حبان »)5١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . وعن عمران بن حصين عند أحمد 
ا وأبي داود (54844)., والخطيب (55).» والطبراني ١١١/١8‏ (١١51؟)‏ 
و(118). والحاكم ,46٠/4‏ وصححه ووافقه الذهبي . ولفظه : ولا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». وعن 
أبي أمامة عند أحمد 7194/0 ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين 
لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم - 


١ 


وممَنُ قام بهذا الحنٌّ من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر التعريف بابي جعفر 
. . 2 ءءء إئ 
أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي» تغمده الله برحمته. الطحاري 
بعد المثتين فإِنْ مولدّه شَنة تسع وثلاثين ومثتين » ووفاته سنة إحدى 
وعشرين وثلاث مئة. 
ا 0 الله عما كان عليه اسلف ونقل عن الإمام 
يعقوب بن براه 06 0 ومحمد بن 20 الياني 
حي الله عنهم ‏ ماكانوا يعتقدونه من أصول الدين» يون به 


رت العالمين . 


وكُلّما بَعُدَ العهْدُ ظَهَرَتٍ البدعٌ؛ وكَثْرَ التُحريفٌ الذي سمّاه أهله 
تأويلاء ليُقبَلَء وغَلْ من يهتدي إلى الفَرْقٍ بين التحريفب والتأويل» إذ قد 
سُمّيَ صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى معنى آخَرَ يَحْتَمِلّهِ اللفظ في الجملة 
تأويلاء وإن لم يكن نّم قرينة تُوجبُ ذلك ومن هنا حَصّل المُسادء فإذا 
سمُوه تأويلا قُبِلَ وراجَ على من لا يهتدي إلى القَرّق بينهما. 


- كذلك. قالوا: يارسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس». 
أما هذه الطائفة فقال البخاري في «صحيحه»: هم أهل العلم, وقال أحمد: إن 
لم يكونوا أهل الحديث؛ فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل 
السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث, وقال الإمام النووي : يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, وزاهدٍ وعابد. انظر «شرح مسلم» 255/1١*‏ 51. 
)01( هو الإمام الثقة فقيه الملة» عالم العراق أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
التيمي الككوني مولى بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة» 
ورأى أنس بن مالك لا قدم عليهم الكوفة. ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. توفي 
سنة ٠16ه‏ مترجم في «السين 5580/5 "407. 


١ 


الأنبياء 


فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح_الْأَدلة ودف السب الواردة 
عليها. وكثر الكلام والشعْبٌ وسببٌ ذلك إصغاؤُهم إلى شبّه المُبْطلِينَء 
وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابّه السلفُ. ونوا عن النظر فيهء 
والاشتغال. بهء والإصغاء إليه امتغالا لأمر ريهم حيثٌ قال: «وإذًا 
َأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضونَ في عاينينا فأغرض عَنْهُم حَتَى يَخُوصُوا في حَدِيثِ 
غيره 4 [الأنعام : 54]ء إن معنى الآية يشْملهم: 

ركل كن التخريات والايسراف :ضاق اسراف فقن يكون عقر اولان 
يكون:فسقاء وقد يكون معصية :..وفل ركون خطا. 

فالواجبٌ اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله اللّه عليهم. وقد 
ختمهم<0 الله بمحمدٍ وإ فجعَلَه آخِرَ الأنبياء» وجعل كتابه مُهَيْمِنَ”) 
على ما بَيْنَ يديه من كتب السماء. وأنزل عليه الكتابٌ والجكمة؛ وجَعَل 
دعوتّه عامةً لجميع لين : الجن والإْس ء باقية إلى يوم القيامة, 
وانقطعت به حجة العباد على اللّهء وقد بيّن اللَّهُ به كُلُ شيي. وأكملٌ 





)١(‏ في (ب): وختمهم. 

(") قال الحافظ ابن كثير 50/1 في تفسير قوله تعالى: «(ومهيمنا عليه» قال ابن عباس: 
مؤتمناً عليه. وقال: القران أمين على كل كتاب قبله, وروي عن عكرمة. وسعيد بن 
جبيرء ومجاهد. ومحمد بن كعب. وعطية. والحسن. وقتادة,» وعطاء الخراساني», 
والسدي, وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج : القرآنُ أمين على الكتب المتقدمة قبلّه» 
فا وافقه منهاء فهو عق ونا خالمه 'منهاء فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاكم) على 
ماقبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنبى, فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا 
كله. فهو أمين. وشاهد. وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم 
الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمهاء حيث جمع فيه محاسنّ ما قبلّه. وزاده 
من الكمالات ما ليس في غيره؛ ولهذا جعله شاهداً. وأميناً. وحاكرًا عليها كلها وتكفل 
تعالى حفظه بنفسه الكريمة. فقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 4]. 


1 


له:ولامتة الدين اخيرا وأمرأء وجعل طاعبّه طاعةً له» ومعصيتّه معصيةً له 
وأقسم بنفسه أنهم لا يُؤْمِنُون حتى يُحَكْمُوهِ فيما شجَرٌ بينهم. 7 
المنافقين يُرِيدُون أن يتحاكموا إلى غيرةء انهم إِذَا دُعُوا إلى الله 
والرسول_ ‏ وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله دوا متوداء 
وأنهم يَرْعَمُونَ أنهم إئما آزادوا لحتانا وتوفيقا : 


وكما يقوله كثيرٌ من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدٌ أن 
نحس الأشياء بحقيقتهاء أي : نذركها ونَعْرِفهاء ونريدٌ التوفيق بين الدلائل 
التى يُسمُونها العقليات ‏ وهى فى الحقيقة ججهليات ‏ وبين الدلائل 
النقلية المنقولة عن الرسول » أو نريد التوفيقٌ بين الشريعة والفلسفة . 

وكما يقوله كثيرٌ من المبتدعة» من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد 
الأعمال بالعمل الحسن 20 والتوفيق بَيْنَ الشريعة وبين ما يدّعونه مِن 
الباطل الذي يُسَمُونّهُ: حقائقٌ. وهي جهل وضلال. 

وكما يقوله كثيرٌ من المتملّكة والمتأمّرة : إنما نريد الإحسانّ بالسياسة 
الحسنة» والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك. 

م 01-5 2 و اكه 7 

الرفيولة ويِظنٌ أن ذلك حَسَنٌ ' وأن ذلك جمع بين ماجاءًَ به الرسول 
وبين ما يُخَالمُه:فلة نضِيبٌ من ذلك» بل ماجاء نه :الرُسُول كاف كامل» 
ا ودلى 58 1 ءَ 7 . 
يَدْخل فيه كل حق. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. 


فلم يَعْلّمُوا ماجاة به الرسولُ في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية, 


. كذا في الأصول ولعل الصواب: إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان.‎ )١( 


1.6 


ما جاء به الرسول 
0 
حق, وهوكافب 


كامل 


ولا في كثير من الأحوال العبادية. ولا في كثير من الإمارة السياسية» 
أو نشبوا إلى شريعة الرسُول بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا 
عنها كثيراً مما هومنها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم. وبسبب عُدوانٍ أولئك 
وجهلهم ونفاقهم, كَثْرَ النفاق» ودَرَسَ كَثِيرٌ مِن علم الرسالة. 

بل البحث التَام. والنظرٌ القويُ. والاجتهادٌ الكامل. فيما جاء به 
الرسولٌ كل لِيُعلمْ ويعْتقدَ» ويَعْمَلَ به ظاهراً وباطناً. فيكون قد ثلي حَقٌَّ 
تلاوته. وأن لا يُهْمَلَ منه شي. 

وإن كان العَبْدُ عاجزاأ عن معرفة بعض ذلكء أوالعمل به 
فلا يَنَهَى عما عَجَر عنه مما جاءً به الرسول. بل حَسْبُهُ أن يَسَقطَ عنه اللَوْم 
لعجزه. لكن عليه أن يَفْرَحَ بقيام غيره به ويرضى بذلك. ويوّدٌ أن يكون 
قائماً به. وأن لا يُؤْمِنَ ببعضه ويرك بعضّهء بل يُوْمِن بالكتاب كُلّه وأن 
يِصَانَ عن أن يُدَخْلُ فيه ما ليس منه: من رواية أورأير» و ما ليس 
من عند اللّه اعتقاداً أوعملاء كما قال تعالى: «ولاً تَِْسُوا الحَقٌّ 
بالطل وتكتموا الحَنٌ وأَنتُم تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ؟45]. 

وهذه كانت طريقة السّابقين الأولين» وهي طريقةٌ التابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم القيامة» وأولّهُم السلف القديم من التابعين الأولين» تم 
مَنْ بَعْدَهُمُ ومن هؤلاء أئمةٌ الدين المشهودٌ لهم عند الأمة الوسط(» 
بالإمامة . 
00 الوسط عناء حي النامن رطلو ل كا في قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أُمْةَ وسطاً» 

وقول ار 1 5 5 : 
هُمْ وَسَط يَرَضَى الأنَامُ بِحُكْيِهِمْ إذا نَرَّلْتْ إخدى الليالي بمعظم 


لل 


فعن أبي يوسفت(21 رحمه الله تعالى . أنه قال لبشر المريسي9) 


نقول عن السلف 


للم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام. هوالعلمٌ؛ وإذا صار الرعلٌ د ف 
رأساً في الكلام. قيل: زنديق, أو رمي بالرّندّقة . أراد بالجهل به اعتقادٌ 
عَدَمِ صحته. فإن ذلك علم نافع أوأراد به الإِعْرَاض عنهء وتَرك 
الالتفات إلى اعتباره. فإن ذلك يَصُونْ عِلْمَ الرجل وعقلّه فيكون علما 
بهذا الاعتبار. والله أعلم . 


وعنه أيضاً أنه قال: مَنْ طُلَّب العلمّ بالكلام» تزندق» ومَنْ طلب 


المالٌ بالكيمياء. أفلس. ومن طلب غريبٌ الحديث, كذَّبَ©2. 


وقال الإمام الشافعىٌ رحمه الله تعالى : كمي في أهل الكلام أن 


يضرَبوا بالجريد والثعال» ويطافٌ بهم في العشائر والقبائل 29 ويقال: 





(0) 


(0 


افيف 


(5 


هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة. وتفقه به وهو أنبل تلامذته وأعلمهم . توفي 
سنة الماه. وسير أعلام النبلاء» م/ هلاه ب ولاه . 

هو بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البغدادي. فقيه متكلم 
معتزلي» رأس الطائفة المريسية.ء أخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
رحمهما الله روى عنه حماد بن سلمة وغيره» توفي سنة 714ه. وقد قارب الثمانين» 
قال الذهبي عنه في «ميزان الاعتدال»: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. 
ولم يدرك جهم بن صفوان وإنما تقلد مقالته في < خلق القران» واحتج لحا ودعا إليها. 

مترجم ف «سير أعلام النبلاء» .149/1١‏ 

أخرجه الخطيب البغدادي في «وشرف أصحاب الحديث» (4) من 'طريق جعفر بن محمد 
الفريابي حدثنا بشر بن الوليد. قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب 
الدين بالكلام تزندق. ومن طلب غريب الحديث كذب؛. ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس. وأورده الإمام الذهبي في «السير» 087/4 في ترجمة أبي يوسفء وهوفي «ذم 
الكلام» 4/5 1/١١‏ للهروي. 

سقطت من (ب). 


١, 


هذا جزاءٌ من تَرْكَ الكتاب والسنة, وأقبلَ على الكلام27». 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 
م ثم و 5 اله ره مادم 
كل العلوم سِوَى القرانٍ مَشْغْلَة 
إل الحَدِيتَ ولا الفِقَهَ في الدَينِ 
العِلْمُ ما كان فِيهٍ قَالَ حَدَئنَا 
وُمُنا مزق ذلك ورا الشتاطي © 
وذكرٌ الأصحاب في الفتاوى: أنه لوأوصى لعلماء بلده: لا يَدْخل 
المتكلمون. ولو أوصى”2© إنسان أن يُوقفَ من كتبه ماهو مِنْ كتب 
العلم. ٠‏ فأفتى السلفٌُ أن يباع لانها ين كت الكادي» دولك بمعناه 
في «الفتاوى الظهيرية)»9؟» فكيف يِرَامُ الوضيول إلى علم الأصول, بغير 
اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد احم القائل : 


اهنا التنتدي لطلت علنا” , كل هلم عَبْدّ ملم الرَسُول. 
نَطلْبُ الفَرعَ كْ تصَحَمَّ أضلا َيف أَعْفَلْتَ عِلْمَ أصل الأصُول. 


)١(‏ ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» .,0١‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
:4)١1548(‏ وابن حجر في «توالي التأسيس» ص 54., والذهبي في «السين» ١٠/59؟.‏ 
'والإمام الشافعي: هوعلم العصر. وناصر الحديث», وفقيه الملة أبو عبدالله محمد بن 
إدريس القرشي المطلبي المكي الغزي المولد أحد الأئمة المتبوعين المتوق سنة 4١اه.‏ 
مترجم في «السير» .44--26/٠١‏ 

(7) البيتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي ,.597/١‏ والبداية »504/٠١‏ والمرتضى 
الزبيدي في «الأمالي الشيخونية» فيها نقله عنه صديق حسن خان في «الحطة» ص 45» 
وهما منسوبان لبعض علاء الشاش في «شرف أصحاب الحديث» ص 4لاء و«الإلماع» 
ص »5١‏ و«صون المنطق والكلام» ص ١57‏ للسيوطي . 

0) في الأصول: وأوصى. دون «ولوه والمثبت من مطبوعة مكة. 

(5) هي لظهيرالدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري الفقيه الأصولي القاضي تولى 
الحسبة ببخارى. وتوفي سنة (519ه). «الفوائد البهية»؛ ص 1١65‏ ا6١.‏ 
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ونبينا يي أُوتيَ فَوَاتِحَ الكلِم وَحوائمه وَجَوَاِعَه2'0 فبعتَ بالعلوم 
الكلية والعلوم الأولية والآخرية) على أتم الوجوه.ء ولكن كُلْما ابتدّع 
شخص بدعة, اتسعُوا في جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراً» 
قليلٌ البركة» بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليلٌ كثيرٌ البركة, ل2'؟ كما 
يقوله ضَلالُ المتكلمين وجهلتُهم: إن طريقة القوم أَسْلَمُ. وإن طريقّتنا 
أحكمُ وَعْلّمُ! وكما يقولّه من لم يُقَدّرْهُم قَدْرَهم مِن المنتسبين إلى الفقه: 
إنهم لم يتفرّغوا لاستنباطه9؟», وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرّغوا لذلك, فهم أفقه!! 

فكل هؤلاءٍ مُحجوبُونَ عن معرفة مقادير السلف. وعَمْقٍ رمي 
وقِلَةٍ اتكلفهم , وكمال بصائرهم. وتالله ار عنهم المتأخرّون إلا 
بالتكلف والاشتغال بالأطرافب التي كانت همةٌ القوم مراعاة أصولهاء 


01 أخرج البخاري في «صحيحه؛ (لاا191) و(54948) و(١١/)‏ و(779/). ومسلم 
(7ه). والنسائي  /5‏ 4. والترمذي )١688(‏ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله كل قال: «بعثت بجوامع الكلم» وفي رواية لمسلم : «أوتيت» وهي في «المسند» 
5 و4459 و5010 وفي أخرى:«أعطيت» وهي في المسند أيضاً ؟/417» وقد فسره 
الزهري بأنه كك كان يتكلم بالقول الموجز القليلي اللفظ الكثير المعاني وجزم غيره بأن 
المراد ب «جوا مع الكلم»: القران بقرينة قوله 41 بعثت0 2 والقرآنُ هو الايةٌ في إيجاز اللفظ 
واتساع العا 

وفي صحيح مسلم )9١( )٠٠١١(‏ عن أبي موسى الأشعري قال: وكان 
رسول الله كلع قد أعطي جوامع الكلم بخواتقه. وأخرج أحمد 408/١‏ ولا4#ء 
والطحاري في «شرح معان الآثار 05/١‏ : وعبدالرزاق 90 .)٠‏ والطيالسي )7١54(‏ من 
حديث 0 أن رسول الله عن «عُلم فواتح الخير وجوامعه أوجوامع الخير 
وفواتحه. . 

300 (0 

6) سقطت من (ب). 

(5) في (د): لاستنباط الفقه. 


18 


كراهة السلف التكلم 
بألفاظ لاشتماها على 
حق وباطل 


وضَبْط قواعدهاء وشدٌ معاقدهاء وهممُهم مشمُّرة إلى المطالب العالية في 
كُُ شيءء فالمتأخرون في شأنٍء والقومٌ في شأنٍ آخر. وقد جعل الله 
لكل شيءٍ قَذْراً. 

وقد شَرّح هذه العقيدةً غيرٌ واحدٍ من العلماء. ولكن رأيت بعض 
الشارحين قد أصفى 7 إلى أهل الكلام المذموم: واستمد منهم وتكلم 
بعباراتهم . 

والسَّلَُ لم يكرهوا التكلّمٌ بالجوهر والجسم والعَرض ونحو ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة, كالاصطلاح على 
ألفاظٍ لِعُلُومِ صحيحةء ولا كرهوا أيضاً الدّلآلَّة على الحق والمحابجٌة 
لأهل الباطل. بل كرهوه لاشتمالِهِ على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن 
ذلك مخالفيّها للكتاب والسنةء ولهذا لاتجدٌ عند أهلها مِن اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلً عن علمائهم . 

ولاشتمال مقدماتهمٍ على الحيٌّ والباطل, كَثْرَ المراء والجدالٌ» 
اكير القِيلُ والقال» وول لهم عنها"2 من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح. والعقل الصريح ما يَضِيقُ عنه 5 وسيأتي لذلك زيادة 
بيان عند قوله: دَقَمَنْ رام علمّ ما حُْظِرَ عنه علمه. . .»29 

وقد احيت أن افرحيها الها 07 الاك في عباراتهم» وأَنْسّجّ 
على منوالهم, ٠‏ متطقلا عليهم» ٠‏ لعلّي أن ن أَنظَمّ في سِلْكهم. 00 
عدادهم , وأَحْشَرٌ في رَمْرَتَهِمْ لمع لين أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُم من 
وَالصديقين والشهذاء والسدلهي وحن أولقلف زفيقا 1# النساة 0 


)١(‏ أصغى إلى فلان: إذا مال بسمعه نحوه. 


(5) في(ب): وتولد عنهم . 
(*) انظر ص : م5 . 


ولما رأيث النفوسٌ مائلةً إلى الاختصارء آثرته على التطويل. 
والإسهاب «ومًا تَوْفِيِقي إلا باللّهِ عَلَيْهِ توَكلْتُ وإلَيْهِ أَنِيبُ» [هود: 84] 
وهو حسبنا ونعم الوكيل7" . 


2 َُُ الى 2 2 0 لي م 2 97-0 5 
قوله : «نقول في توجيدٍ الله معتقدِين بتوفيقٍ الله: إن الله وَاحِد 
لا شريك لَهُ). 


ش : أعلم أن التوحيذ أَوّلُ دعوةٍ الرّسلء وأَوْلُ منازل. الطريقء وول 
مقام يقومُ فيه السالكُ إلى الله عر وجلّ. قال تعالى : طلَمَدُ أَرسَلَْنَا تُوحاً 
إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْم اعْبدُوا الله مَا لَكُم منْ إِله غَيْرُه» [الأعراف: 094]. 
وقال هود عليه السلام- لقومه: #اعبدوا الله ما لَكُمْ مِنْ له غيرة # 
[الأعراف: 50]. وقال صالحٌ عليه السلام لقومه: طَاعْبدُوا اللَّهَ ما لَكُم 
مَنْ إِلْهِ غَيْرُهُ4 [الأعراف: 7]. وقال شُعَيْبٌ عليه السَّلامُ لقومه: طاعْبّدُوا 
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُم [الأعراف: 80]. وقال تعالى: طوَلَقَدُ بَعَثنا 
في كُلَّ أَمّةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا اللَّهَ وَاجتَيُوا الطَعُوتَ4 [النحل:+"]. 
وقال تعالى : وما أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ مِن رُسُولٍ إل نوجي( إِلَيِْ أَنَّهُ لا إل 
إلاّأنا فَابَدُونٍ» [الأنبياء: 16]. وقال صلَّى الله عليه وسلم : «أمِرْتُ أَنْأُقَاتلَ 


)١(‏ أثبت في (أ) علامة حذف على قوله: «هوحسبنا ونعم الوكيل». وكتب فوقها: غير 
نسخة المؤلف. 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. وقرأ نافع وابن كثيرء وأبوعمرو بن 
العلاء. وابن عامر الدمشقي : يوخى ؛ بالياء وفتح الحاء. على مالم يسم فاعله. وهي 
المثبتة في الأصول. انظر «زاد المسير» ©/45", و «حجة القراءات» 2455 و«الكشف 
عن وجوه القراءات» .١5 ١4/7‏ وأهل الشام ‏ والشارح منهم ‏ على قراءة 
أبي عمرو بن العلاء من بعد الخمس مئة. وإلى مابعد القرن التاسع. انظر «غاية 
الغباية» 7817/1 . 


لح 


اتام عن نقية زا أذ له كاز لشم وان لقنا ونون لنيز : 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١8(‏ ومسلم (757). وابن حبان )١78(‏ و(514)»وابن منده في 
«الإيمان» (76). والبغوي في «شرح السنة» (*7) من حديث ابن عمر. وتمامه : «ويُقيموا 
الصلاة ويُوْتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقّ الإسلام» 
وحسابهم على الله وأخرجه البخاري .)١849(‏ (ا48١).‏ (5974) (1844/). 
ومسلم (71)» والترمذي .)75١05(‏ (7507)» والنسائي »١15/8‏ وأبوداود )١985(‏ 
و(540؟ي4 وأحمد ١9/١‏ ولا 44. "١4/199‏ و84" و17 ولاه؛ و4185 
و9؟05ه ولااه و 58ه., والطيالسي (١541؟)2‏ والشافعي في «مسلده6» 
5-0١‏ 77. وابن حبان في «صحيحه؛ (54/ا١)‏ و (5١5؟)‏ و 7١؟)‏ 
و(148١5؟)‏ و(١١7).‏ وابن منده في «الإيمان» (7) و(5؟) و(55) و(7؟) و(195) 
و 197) و (198) ,ر (194) و )3٠١(‏ و(405) و(40). والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» .7١*/"‏ والدارقطني 0/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
ها شر نكا مره والخطيب في «تاريخه» 01/1 والبغري في «شرح السنة» 
(1*) و(3”) من حديث أبيٍ هريرة» قال: قال رسول اله يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتّى يقولوا : لا إلة إلا الَّهُء فمن قَال: لا إل إلا الله فقد عصّمَ مني ماله 
ونفسّه إلا ف وحسابه على الله تعالى»» وفي رواية لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. ويؤسوا بي ويما جثت به...ك. وأخرجه أبو داود (541؟) 
و (7547). والترمذي (5508)., والنسائي 0/ه/ا و .٠0١4/8‏ والطحاوي 
5١6/8‏ وأحمد «/4؟7., وأبو نعيم في «الحلية» 11//8. والخطيب في «تاريخه» 
5ه وابن منده في «الإيمان» )"١(‏ و(١9١)‏ و(95١1)ر199١)‏ و(154١).‏ 
والبغوي (4”) من حديث أنس بن مالك: قال: قال رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وأن يستقبلوا قبلتناء 
وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها. لهم ماللمسلمين. وعليهم ماعل المسلمين» وإسناده صحيحء. وقال. 
الترمذي : حسن صحيح » وأخرجه البخاري (87) دون قوله: «لحم ماللمسلمين. 
وعليهم ماعلى المسلمين» وأخرجه (81") بها موقوفاً على أنس» وفي الباب عن جابر عند مسلم 
(١؟)‏ (ه*")ء والترمذي (2)7788 وأحجد 540/8 و62" و1" و7984 و2514 
والحاكم 671/7 », وابن ماجه (74374), والطحاوي 2717/7 وأبي نعيم 4 / 44 » وابن منده 
(19؟) و(5”) والحاكم » والطبراني »)١745(‏ وعن النعمان بن بشير عند 
النسائي /ارولاء ١8ء‏ والبزار »)١©(‏ وعن أوس بن أوس عند النسائي 10/ 241١-40‏ - 


بف 


ولهذا كان الصحيح أ 3 أول وَاجِبٍ يجب على المكلّفٍ شيادة أن ا 


3 


لا إل إلا اللَّهُ لا النظرٌء ولا القَصَدُ إلى النظرء ولا الشكء م 
أقوال لأرباب الكلام المدموم. بل افع “النتلت كلهم مُتَفِقُون على أن 
ول ما يمر به العبدٌ الشهادتان» ومتَفِقون على أنْ مَنْ فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا 
بَلْغْ أو ميز عند من يرى ذلك» ولم يُوجِبٌ(2 أحد منهم على وليه أن 
يُخاطِبه حينئذٍ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق 
المسلمين» ووجوبهُ يسْبقُ وجوبٌ الصلاة. لكن هو أدّى هذا الواجبٌ قبل ذلك . 
وهنا مسائلٌ تكلّم فيها الفقهاءً : فَمَنْ صلّى ولم يتكلم بالشهادتين» 
أو أتى بغير ذلك من خصائص, انام ولم يتكلّمْ بهما: هل يصيرٌ 
مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هُو مزخصائص الإسلام . 
٠‏ فالتوحيد ول ها يدخل به في الإسلام» واخرٌ ما يحرج به من 
الدنياء كما قال النبي كَل : «مَنْ كَانَ آخرّ كَلامِهِ لآ إل إل اللّهُ دَحَلَ 
الش90): فهو اول واعني واخر واجي. 





- والدارمي 7١8/7”‏ والطيالسي 41١١١١‏ وأحمد 4/م وةء وابن ماجه (9"4759), 
والطبراني (847) و(8947) و(044) و(046) وإسناده صحيح. وعن طارق بن أشيم 
الأشجعي عند مسلم (7)» وعن معاذ عند ابن ماجه كلا وأجد ه/ه:؛1؟ 2715 
والبزار (1181) و(1184)» والطبراني ١١6/١‏ . وقول الشيخ ناصرالدين الألبان : متفق 
عليه من حديث ابن عباس وَهَمٌ منه. فإنه لم يخرجاه ولا أحدهما عنه. وإنما هوفي 
«الطبراني الكبير» »)١١4417(‏ وإليه نسبه الهيئمي في «المجمع» 270/١‏ والسيوطي في 
والأزهار المتناثرة» ص 5» ل. 

. في (ب): ولم يوجب على‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (14/) «موارد» من حديث أبى هريرة أن النبي يكل قال: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت. دخل الجنة يوماً من الدّهرء وإن أصابه ما أصابه» 
وله شاهد بسند حسن عند أبي داود 2)51١5(‏ وأحمد ه/*7 و747. والطبرانٍ - 


رف 


أول واجب على 
المكلف 


هو الشهادتان 


أنواع التوحيد فالتوحيد ول الأمر وآخرهء أعني : توحيد الإلهية, فإن التوحيد 


ومعانيه وال تم 


دسم 


أَحَدُّهًا: الكلامُ في الصفات 
والثاني : توحيدٌ الربوبية» وبيان 7 الله وحدّه خالقٌ كل شىء. 
والثالث: توحيدٌ الإلهية.» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعْبَدَ 
وحدّه لا شريك له. 
توحيد الصفات أما الأول فإن نفاة الصفاتٍ أدخلُوا نَفْيَ الصّفَاتٍ فى مسمّى 
التوحيدء كالجهم بن صفوان9© ومن وافقه. فإنهم قالُوا: إثباتٌ 





.)77١(115/56١ 0‏ والخطيب ١٠/هث*ال.‏ والفسوي في «تاريخه» ,#"1١7/7‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 44 من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة»» صححه الحاكم 201/١‏ ووافقه الذهبي, وفي الباب عن 
طلحة بن عبيدالله عند أحمد ١5١/١‏ بسند صحعء وصححه ابن حبان (8١؟)‏ 
والحاكم 00 ١ه"‏ ولفظ أحمد: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند موته إلا 
أشرق لا لونه. ونفس الله عنه كربته: لاإله إلا الله». وأخرجه من حديث عمر: أحمد 
»/1١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2747/7 وصححه ابن حبان (5 .)7٠١‏ والحاكم ١/الاء‏ 
ووافقه الذهبي . ولفظه: إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك 
إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا الله». وأخرجه من حديث عثمان بن عفان : مسلم (15)» 
وابن حبان(١ ,.)7١‏ وأحمد ١‏ ولفظه: «من مات وهويعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة) . 

)١(‏ يكنى أبا محرزء وقد نشأ في سمرقند بخراسان. ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ. 
وكان مولى لبني راسب من الأزدء وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره 
الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيلهاء وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في 
الإسلام هو الجعد بن درهم. وأخذها عنه جهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت إليه. وقد 
قتل سنة 74١ه‏ مع الحارث بن سريج في حربه ضد بني أمية. انظر «الطبري» 
ااا اللا "ال لالااء وؤسير أعلام النبلاء» 175/5 /ا7اء و«تاريخ 
الجهمية والمعتزلة» ص ٠١‏ وما بعدها للقاسمي . 
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الصفات م تعدّدَ الواجب, وهُذا القولٍ علوم الفساد بالضرورة فإن 
إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصَورٌ لها وجوذ في الخارج. 
انما الدّهَنّ قد يَفْرض المُحالَ ويتخيّله. وهذا غايةٌ التعطيل. 
وهذا القولٌ قد أفضى بقوم إلى القول. بالحلول أو الاتحاد, 
وهوأقبحٌ من كفر النصارى. فإن النصارى خصوه بالمسيح. وهؤلاء 
عمُوا('» جميعٌ المخلوقات. 
ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعونَ وقومّه كاملو الإيمانٍ. عارقُونَ 
بالله على الحقيقة. 
ومن فروعه: أن عُبّاد الأصنام على الحق والصّواب » وأنهم إنما 
عبدُوا الله لا غيره. 
ومن فروعه: أنه لا فرقٌ في التحريم والتحليل ؛ بين الم والأخت 
والأجنبية, ولا فرقٌ بين الماء والخمرء والزنى والنكاح. الكل من عين 
واحدة. لا بل هو العينْ الواحدة. 
٠‏ ومن فروعه: أن الأنبياة ضَيّقوا على الناس » تعالى الله عمًا يقولونَ 
0 ا 
وأما الثاني : وهوتوحيدٌ الربوبية» كالإقرار بأنهُ خالق كل شيع 
أنه ليس للعالّم صانعانٍ متكافئان في الصَّفاتٍ والأفعال» وهذا التوحيدٌ 
حقٌ لاريبَ فيهء وهوالغايةً عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية . 


١‏ وهذا التوحيدُ لم يذهب إلى نقيضِه طائفة معروفة من بني آدم» بل, 
)١(‏ في (ب):عمموا. 


0و3ي> 


توحيد الربوبية 


القلوبُ مفطورة على الإقرارٍ به أُعظمّ من كونها مفطورة على الإقرارٍ بغيره 
من الموجودات» كما قالّتِ الرُسُلُ عليهم السلامُ فيما حكى اللَّهُ عنهم : 
وقَالت رُسُنْهُمْ أفي الله شَكُْ فَاطِرٍ المّمَْوَاتِ والأزض » 
[إبراهيم : .]٠١‏ 
وأشهرٌ('© من عرف تَجَاهُلُهُ وتظاهُرُهُ بإنكار الصانع فرعونٌ. وقد كان 
مستيقناً به في الباطن. كما قال له موسى عليه السلام: طلَقَدْ عَلِمْتَ 
ما أنزّلَ هؤلاءِ إل رب انشمنوات والأزض بَصَائِره [الإسراء:7١٠].‏ 
وقال تعالى عنه وعَنْ قومه: ووَجَحَدُدٍ بها وَاسْتَيقَتْها أَنفسَهُمْ ظَلْمَا 
وَعُلُوَا» [النمل: .]١4‏ ولهذا قال: وماربٌ العالمين؟ على وجه الإنكار 
له تَجَامُلَ العارف» قال له موسى + ِرَبُ السشّمنوات والأرض وما ينهم 
إن كُنتُم مُوقنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا نَسْتَمِعُونَ * قَالَ رَبُكُمْ وَرَبءَابَائكُمْ 
الأولِينَ # قَالَ إن رَسُولَكُمُ الّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْمْونَ * قَالَ رَبُ 
المَمْرِقِ والمَغْرِبِ وما بَِنّهُمَا إن كنم تَعْقِلُون» [الشعراء: 18014]. 
وقد زّعَمّ طائفة أن فرعونَ سأل موسى مستفهماً عن الماهيّة. وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية؛ عَجَرّ موسى عن الجواب. وهذا 
غَلَطء وإنما هذا استفهامٌ إنكار وجَحْدِء كمادَلٌ سائرٌ آيات القرآن على 
أن فرعونَ كان جاجداً لله. نافياً له. لم يكن مثبتاً له» طالباً © للعلم 
بماهيته. فلهذا بيّن لهم موسى أنه معروفء | وأن اياته ودّلائل ربوبيته 
أظهرٌ وأشهر من أن َل عنه بما هُو؟ بل (هو سبحانه غرف وأَظَهرُ وين 
ِنْ أَنْ يُجْهَلَ؛ بل معرفيّه مستقرةٌ في الفطر أعظّمَ من معرفة كُل معروف. 


."4 578/4 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
في (ب): طلبا.‎ )7( 


فى 


ولم يَعْرَفْ عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العام له صانعانٍ 
متمائلانٍ فى الصفات والأفعال. فإن الْنَويّةَ من المجوس. والمالويةه') 
القائلين بالأصلين : النور والظلمة» وأن العالم صدّر عنهما : متفقون 
على أن التورخي :من الظلحة وهو الإلهالمتتيود وان الظلمة سريرة مدمومة ؟ 
وهم متنازعون في الظلمة :هل هي قديمة أو محدئّة؟ فلم يشبتوا بيْنِ متمائلين. 
إوأما النصارى القائلون بالتثليث. فإنهم لم ينوا للعالم ثلاثة 


أرباب يَنْفْصِلُ بعضهم عن بعض» ل قفون على ان صانع العالم 
واحدٌ, ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد؟ 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه. وقولهم في الحُلول أفسدٌ 
منه. ولهذا كانوا مضطربينَ في فَهْمِهِء وفي التعبير عنهء لا يَكَادُ واحدٌ 


م ديم 


منهم يعبر عنه بمعنى معقول . ولا يكاد اثنان يتَِانِ على معنى واحدء 
فإنهم يقولون: هو واحدٌ بالذات., ثلاثة بالأقنوم ! والأقانيم يُفسرونها ا 
بالخواص» وتارة بالصفات, -5 بالأشخاصء وقد فطْرَ الله العباد على م 


)١(‏ المانوية ‏ وهم من الثنوية ‏ نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك المولود حوالي (8١7م)‏ وفي بابل 
درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيا عقيدة زرادشت وكتبه. والنصرانية, 
والغنوصية» ولما بلغ الرابعة والعشرين أعلن أنه الفارقليط الذي بشر به عيسى . ومذهبّه أن مبدأ 
العالم كونان: أحدهما: نورٌء والآخر ظلمة. كل منهها منفصل عن الآخرء فالنورٌ: 
هو العظيم الأول ليس بالعدد. وهوالإله الحق ملك جنان النورء وله حمسن صفات: 
الحلم والعلم» والعقل. والغيب, والفطنة.» ومس صفات روحانية : وهي الحب. والإيمان. 
والوفاء. والمروءة, والحكمة. وهذه الصفات قديمة أزلية. ومع هذا الكون شيئان أزليان 
ماديان: أحدهما: الجو. والآخر: الأرض. وللجو مس صفات: الحلمء والعلمء 
والعقل. والغيب» والحكمة. وللأرض عناصر خمسة: أربعة منها حسية. وهي : النور 
والماء» والنارء والريح. وروحها النسيم. والكون الثاني وله خمسة عناصر: الضباب» 
والحريق. والسموم , والظلمة. وروحها الدخان, انظر «الملل والنحل» 7141/1١‏ --149؟ 
للشهرستانيء و«درء تعارض العقل والنقل» ١98/5‏ و5/9:". 


يف 


توحيد الإإفية 


المتضمن توحيد 


الر بوبية 


فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثباتِ 
خالقين متمائلين2©. 

والتقصودٌ هنا: أنه ليس في الطوائف مُنْ يُشبت ينبت للعالم صَانعَيْنِ 
متمائلَيْن؛ مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والكفة تعبوا في إثبات 
هذا السطاو وتقريره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل. 
وزَّعم أنه يتلَقَى ) من السمم: 

والمشهور عند أهلٍ النظر إثباته بدليل التمائع» وهو: أنه لو كان 
للعالم صانعان,. فعند اختلافهما مثل أن يُرِيدَ أحدُّهُما تحريك جسم 
والآخر تسكينه. أو يريد أحَدَُهُما إحياءه والآخر إماتته ‏ : فإما أن يَحَصَلَ 
مرادهماء أو مرادٌ أحدهماء أولا يحصل مراد واحد منهماء والأول 
ممتنع » لأنه يستلزم الجمع بين العقية والثالث ممتنع. لأنه يلزم حل 
الجسم عن الحركة والسكون. وهو ممتنع» ويستلزم أيضاً عجرّ كُلّ 
منهماء والعاجز لا يكون إلنهاً. وإذا حصلٌ مرادُ أحدهما دونَ الآخرء كان 
هذا هوالإلة القادر والآخرٌ عاجزاً لا يصلّحُ للإلهية» وتمامٌ الكلام على 
هذا الأصل معروف فى موضعه. 

وكثير مِنْ أهل النظر©» يرْعْمُون أن دليل التمانع هومعنى قوله 
تعالى : ِلَوْكَانَ فِيهمَا آلِهةً إلا اللَّهُ لَمَسَدَنَا [الأنبياء: ؟؟]. لاعتقادهم 
أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو9©) توحيدٌ الإلهية الذي بِنهُ القرآن» 
ودعت إليه الرسلٌ عليهم السلامٌ. وليس الأمرٌ كذلك» بل التوحيدٌ الذي 
)١(‏ انظر بسط هذا في «الجواب الصحيح» ١7١ -1١88/19‏ . 
(9) في () و (ب) و(د) : يلتقى. وني هامش (د): لعله يتلقى . 
(8) انظر «منهاج السنة» 7/ "الاء و «درء تعارض العقل والنقل» 1548/6 -17175. 
(4) من هنا وإلى قوله فيالصفحة(37”) :«أنه مناسب» ساقط من ( أ ) و(ج) و(د) وهومن (ب) 

وقد جاء التنبيه في هامش (أ) على هذا النقص» ويقدر بورقة. 


54 


دعت إليه الرْسّلء ونزلت به الكتبُ: هوتوحيدٌ الإلهية المتضمنٌ توحيد 
الربوبية» وهوعبادةٌ اللّهِ وحدّه لااشريكٌ له. فإن المشركينَ من العرب 
كانوا يُقِرون بتوحيد الربوبية» وأن خالِقٌ السماواتٍ والأرض واحدٌّء 
كما أخبر تعالى عنهم بقوله : (وَلَئِنْ سَلْتهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمنوات وَالْأَرْض 
بقُولْنَ اللّهُه [لقمان:0؟]. هِمُلُ لمن الْأَنض وَمَنْ فيهًا إِنْ كُكُمْ 
تَعْلْمُونَ » ولو لِلّهِ قَُْ أفلا تَذْكْرُونَ 6 الآيات [المؤمنون: 85 868]. 
ومثلٌ هذا كثيرٌ في القرآن. 
ولم يكونوا يَعْمَقِدُون في الأصنام أنها مشاركة لله في خَلْقٍ العالم» 
بل كان حالّهم فيها كحال أمثالهم مِنْ مشركي الأمم مِن الهند والترك 
والبَربَرٍ وغيرهم» تارةً يَعْمَقِدُونَ أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء 
والصالحين. ويتْجِدُونَهُمْ شُفعاء. ويتوسّلُونَ بهم إلى الله. وهذا كان 
أصلّ شرك العرب. قال تعالى جكايةً عن قوم نوح : «وقالُوا لآ تَذَرْنُ 
َالِهَتَكُم ولا تذَرْنْ ودَاْ وَلآ سُواعاً وَل يَعْوتَ ويَعُوفٌ وَنَسْراً» [نوح : 7] وقد 
ثبت في «صحيح» البخاري» وكتب التفسيرء وقصّص الأنبياء وغيرهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره من السلّف: أن هذه أسماءً قوم. 
صالحين في قوم نوح, فلما ماثواء عَكَهُوا على قبورهم. ثم صَوْرُوا 
.تماثيلهم. ثم طَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فعبدُوهم. وأن هذه الأصنامٌ بعينها 
صارت إلى قبائل العرب, ذكرها ابِنْ عباس رضي الله عنهماء قبيلة 
قبيلة9') , 
)١(‏ أخرجه البخاري )447١(‏ في تفسير سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا 
هشام. عن ابن جريج, وقال عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنه: صارت الأوثان 


وهذا السند فيه انقطاع. لأن عطاء المذكور هو الخراساني. ول يلق ابن عباس» - 


ان 


0 ثبت في «اصحيح 0 عن ا 00 0 0 


0 


(0) 


وفي «الصحي لصحيحين» عن النبي ككل أنه قال في مرض موته : 


فقد أخرج عبدّالرزاق هذا الحديث في «تفسيره» عن ابن جريج » فقال: أخبرني عطاء 
الخراساني. عن ابن عباس . وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج » 
عن عطاء الخراساني. عن ابن عباس» وابن ججريج لم يسمع التفسيرَ من عطاء 
الخراساني. وإنما أخذه من' ابنه عثمان بن عطاءء فنظر فيه. وذكر صالحٌ بن أحمد بن 
حنبل في «العلل» عن علي بن المديني» قال: سألتٌ يحيى القطان عن حديث 
ابن جريج . عن عطاء الخراساني. فقال: ضعيفٌ. فقلتٌ: إنه يقول: أخبرنا؟ قال: 
لاشيء. وإنما هوكتاب دفعه إليه. قال الحافظ: وكان ابنُ جريج يستجيزٌ إطلاق 
«أخبرنا» في المناولة والمكاتبة, وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 354/5 وزاد نسبته لابن 
المنذر. وابن مردويه » وأخرجه الطبري في تفسيره 57/78 من طريق بشر عن يزيد عن 
قتادة موقوفا عليه . 
هو حَيّان بن حصين الكوفي. تابعي ثقة» روى عن عمربن الخطاب. وعلي بن 
أبي طالب. وعمار بن ياسر. انظر «تهذيب الكمال» 59١/17‏ . 
أخرجه مسلم (454), وأبوداود(7514)» والترمذي (44 )٠١‏ والنسائي 54 /848. 44 
وأحمد 45/١‏ و 4؟7١ء‏ وأبو داود الطيالسي .)١58(‏ والحاكم 259/1١‏ والبيهتي 
؛ /”. والطبراني في «المعجم الصغير» .61//١‏ كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت. 
عن أبي وائل. عن أبي اياج الأسدي. . . وله طريقان*آخران عن علي عند أحمد 
١م‏ وه و .4١٠‏ والطيالسي (55). 

وعلق الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» على قوله: دولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته» بقوله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيرًء من غير فرق بين مُنْ كان 
فاضا ومن كان غيرٌ فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» 
وقد صرح بذلك أصحابٌ الإمام أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك» ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً القَبَبُ والمشاهدٌ المعمورة على القبورء وأيضاً 
هومن اتخاذ القبور مساجد, وقد لعن النبي ككل فاعل ذلك. 


«م٠.‎ 


دلّعَنَ اللَهُ الهُود والتقارئ: اتحدوا فور أنيائهم مَسَاجِدَّه يحذر 


جوم 2 > دوع 


بانعاراء قالت عَائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أُبرزٌ كبر ولكن كرة 
أن يحل مسجد(). 

وفي «الصحيحين» أنه ذُكْرَ [له] في مرض موته كَنِيسَةٌ بأرض, 
ا وذْكرٌ [له] من حُسْنِها وتصاوير فيهاء فقال: «إنَّ أُولْئِكَ إذا مَاتَ 

فيهم الرَجل الصالح ينوا عَلَى قَبْرهِ مُسجداًء وصَورُوا فيه يَلْكَ التَصَاوِيرٌ 
أولئِكَ شِرَار الحَلْق عنْدَ الله يوم القيَامَقه2©9. 

وفي «صحيح مسلم» عنه ككِهِ أنه قال قبل أن يموت بخمس: دإِنّ 
كان لقم كَانُوا يَخْذُونَ بور أنبيائهم وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ 
ألآ فلا تَتَحِذُوا القَبُورَ مُسَاجِدٌ فإني أنهَاكُمْ 0 ذلِك)2 , 


.)004( و (1"840) و(4451): ومسلم‎ )١7*:0( أخرجه اللسبخاري‎ )١( 
وأححمد 5/٠١م و١1١1 و459١ و7085 و هه” من حديث عائشة  رضي‎ 
)ه81١6( الله عنها  ورواه البخاري (4"8) و (487") و ("544) و‎ 
84/59 ؟5١8/١ وأحمد‎ ,”05/١ والدارمي‎ .#”44/١ وأبوعوانة‎ .)0١( ومسلم‎ 
من حديث ابن عباس‎ )١164848( و708"., والبغوي ادق وعبدالرزاق‎ 0 

. وجملة : «ولكن كر أن يتَخذ مسجداً» ل ترد بهذا اللفظ في شي من المصادر 

00 الذكر. وإنما وردت عنهم بلفظ: «غير أني أخشى أن يتخذ مسجداً», وبلفظ : 
«غير أن خشي أو شي أن يتخذ مسجداأى وبلفظ : «غير زَ أنه عدي بالضم 
لاغير_». وبلفظ: #ولكنه حَشِي أن يتتخذ مسجداً», ولفظ رواية عائشة وابن عباس: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 

(؟) أخرجه البخاري (4717) و(44) و(141) و(74177), ومسلم (078)» وأبوعوانة في 
«ومسئده» .40١ 64٠0/١‏ وابن أبي شيبة 44/9" ©#48. وأحمد 2401/5 وابن سعد 
7580ء والنسائي 4١/1‏ 47 وأخرجه البغوي (504) عن مالك من رواية 
أبي مصعب, عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن عائشة. والبيهقي 4٠/14‏ من حديث 
عائشة. رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم (077)» وأبو عوانة »401/١‏ وابن سعد 7/٠74ء‏ والطبراني في «الكبينه 
)١11485(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجل . 


لمن 


ومِنْ أسباب الشرك عِبادَةٌ الكواكب. وانّخَادُ الأصنام بحسب 
ما يُظَنَّ أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشِرِكُ قوم إبراهيم عليه السّلامُ 
كان فيما يُقال- مِن هذا الباب. وكذلك الشُرُكُ بالملائكة والجن» 
واتخادٌ الأصنام لهم . 

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع» وأنه ليس لِلعالّم صانعان» ولكن 
الُخذوا هذه الوسائط2(7 شفعاءً. كما 7 عنهم تعالى بقوله: لِوالّذِينَ 
العذرا من دُونِه أَوْلِيَاءَ مَانَعْبِدُهُمْ إل ليعريونا إلى الله رُلْفى » 
[الزمر: ]2 وقال تعالى: وار من دُونِ الله مَالآ يَضْرُْمْ 
وَل يَنفَعُّهُم ويَقُولُونَ هنؤلاءٍ شُمَعونا عِندَ اللَِّ قُلْ أنتبْتُونَ الله مَل يَعلَم 
في السّمواتٍ ولا في الأزض سُبْحتَهُ وتَعلّى عمًّا يُشرِكونَ» 
[يونس:18]. 

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كَذّبوا الرْسْل 
كما حكى اللَّهُ تعالى(”© في قِصة صالح عليه السلام عن 
النّسعة رَهْطٍ الذين تقاسمُوا باللّه ‏ أي : تحالفوا باللّه ‏ لين وأهلّه. 
فهِوْلاءٍ المفسدونَ المشركون تحالفُوا باللّه على قتل نبيّهم وأهله. وهذا 
بين أنهم كانوا مؤمنين باللّه إيمانَ المشركين. 

فَعْلِمَ أن التوحيدّ المطلوبَ: هوتوحيد الإلهية, الذئ يتضمن 
توحيد الربوبية . قال تعالى : لفَاهم وج لِدينٍ حنيفا فطرت الله الي 
ظرَ اناس عَليهَا لا تلَ لِحَلقِ الله ذَلِكَ الدينُ الْقَيُمُ ولكنٌ كر الناس, 
لآ يَعْلَمُونَ4 إلى قوله: «إِذًا هُمْ يََنَطونَ» [الروم: 5-0"] . 
)١(‏ في (ب): اتخذوا هؤلاء: 
(؟) سقطت من (ب). , 
(*) زاد في (ب):عتهم .. 


يهن 


وقال تعالى: «أفي الله شَكُْ فاطر السَّمواتِ والأزض » 
[إبراهيم : .]٠١‏ 1 
وقال يك: «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطرَوء فَأبواهُ يُهَوْدَانِِ أوينصَرَان 


أو يمجْسَانهو90©) , ولايقال: إن معناه يُولّد ساذعا لا يعرف لخدا 


ولا شركاً كما قالّه("©2 بعضهم ‏ لِمَا تلونا©. ولقوله كل فيما يروي عن 


)١(‏ أخرجه مالك ١/١4؟.‏ والبخاري )١88(‏ و(9ه*١)‏ و(ه1"4) و(هلالا4) 
و(5044). ومسلم (55604). وابن حبان )١78(‏ و(0١)‏ و(17#). وعبدالرزاق 
)3٠١8100(‏ من حديث أبي هريرة» وتمامه : وكاتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
منجدعاء؟» ثم يقول أبوهريرة: اقرؤوا إن شتتم: لنِظرَةَ اللّهِ التي فطر الناسّ عليها 
لا تبديلَ لخلق الله. . . #. وأخرجه أيضاً أحد ؟/هلاى #و”م و 4٠١‏ وا44 
والترمذي ,)7١78(‏ والطيالسي (89؟) و(2)747. وأبوداود (4714)» والبغوي 
(85). وجاء في الأصول: «بهوددانه وينصرانه ويمجسانه» بالواوء ولمثبت من 
المصادر المذكورة. وني الباب عن الأسود بن سريع عند أحمد “*/ه"4و 274/4 
والدارمي 077/7 والبيهقي فيدستته» 77/8 و78 و10 والطبراني في «الكبينه 
(76) و(790ل) و(17548) و(4155) و(١41)‏ و(181م) و(15م) و(4855) و(4784) 
و(4878), وصححه ابن حبان .)١5(‏ والحاكم ؟17/1. ووافقه الذهبي. وعن 
جابر بن عبدالله عند أحمد #/6". 

(0) في (ب): قال. 

(5) يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الإسلام. وهذا التفسير هو المعروف عند 
عامة السلف من أهل التأويل» فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: «فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» فقالوا: فطرة الله: دينٌ الله الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في 
الحديث المتقدم: اقرؤوا إن شئتم: إفطرة الله التي فطر الناس عليها» وذكروا عن 
عكرمة. ومجاهد. والحسن. وإبراهيم النخعي . والضحاك, وقتادة في قوله عز وجل: 
«فطرة الله التي فطر الناسّ عليها» قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام. «لا تبديل 
لخلق الله»: قالوا: لدين الله. وانظر بسط هذا الموضوع في رسالة شيخ الإسلام 
«الكلام على الفطرة» ا موجودة ضمن «مجموعة الرسائل الكبرى» ,."١1!//”‏ و«درء 
تعارض العقل والنقل» 94/4ه 96" و«شفاء العليل» ص 787 وما بعدها لتلميذه 
العلامة ابن القيم . 


يف 


84 


الأدلة العقلية على 
صدق ماأخبر به 
الرسول 


رئه عز وجل: «ِخَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفاءَ فَاجبَالتَهُمُ الشّيَاطِينُ 
الحديث2©9, 220 ش 

وفي الحديث المتقدّم مايَدُلُ على ذلك حيث قال: «ِيُهَوْدَان 
أو ينْصرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ»9"© ولم يقل: ويُسْلِمانِه» وفي رواية: ويُولَدُ على 
الملّق وفي أخرى: «على هذه الملّةع” . 

وهذا الذي أخبر به كل هو الذي تَشْهَدُ الأدلّهُ العقليةٌ بصدقه: 

منها: أن يُقَالَ: لا ريبّ أن الإنسان قد قد يَحْصّلٌ له من الاعتقادات 
والإرادات ما يكونُ حقاً. وتارةً مايكون باطلاء وهو حسّاس متحرك 
بالإرادة» فلا بد له من أحدهماء ولا بد له من مرجّح لأحدهماء ونعلم أنه 
إذا عرض على كل احد أن يمك ردن وأن يكت ويتضرر مال 
بفطرته إلى أن يُصِدّقٌ ينتفع وح حينئلٍ فالاعترافٌ بوجود الماع والإيماٌ 
به وال تقس والثاني فاسدٌ قطعاًء فتعينٌ الأول» فوجَب أن 
يكون ه ل ما يقتضي معرفة الصانع والإيمانَ به. وبعد ذلك: إما 
أن تكون مجه القع للعبد أولاء والثاني فاسد قطعاً. فوجبٌ أن يكون 
في فطرته 0 ما ينفعه . 

ومنها: أنه مفطورٌ على جَّلْبٍ المنافع, » ودفع المَضَارٌ بحسبه9», 





)0( وهو حديث مطول أخرجه مسلم (5856) في الجنة وصفة نعيمها. وأحمد ١57/8‏ 
و ١١“‏ و7”55ء وعبدالرزاق ».)75٠١84(‏ والطبراني في «الكبير» 117 /(/4817) و(447) 
و(44) و(444) و(ه446) و(445)من حديث عياض بن حمار المجاشعي . ومعنى 
اجتالتهم أي : استخفوهم قذهبوا بهم » وأزالوهم عما كانواعليه. وجالوا معهم في الباطل . 

(7) في الأصول: وينصرانه ويمجسانه . 

(*) وكلتاهها لمسلم . 

(4) «بحسبه» في الأصول. وكذلك هى في «درء تعارض العقل والنقل» 45١/4‏ الذي 
لخص منه الشارح هذه الأدلة» وفي مطبوعة مكة «بحسه». 


إن 


وحينئذ وإن 8 نَكُنْ فطرةٌ ك كل واحد(") مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج 
إلى سبب مُعِينٍ للفطرة» كالتعليم ونحوهء فإذا وَجِدّ الشرطء. وانتفى 
المانع» استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يقَالٌ: مِن المعلوم أن كُ نفس َابلة للعلم وإرادةٍ 
الحق. ومجردٌ التعليم. (التحضاط لآ يُوجِبٌ العلمَ والإرادة» لولا أن في 
النفس قُوْةَ تَقْبَلُ ذلك. ولا فلوعُلُم الجَمَادُ والبهائمٌ وحُضًضا لم يُقبلا. 
ومعلوم أن حُصّولٌ إترانها بالقيائم ميك ف عر بعص مضل لمن 
خارج. وتكون الذاتٌ كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائماً في 
النفس » وقدّر عَدَمُ المعارض» فالمقتضي السام عن المعارض يُوجِبٌ 
مقتضاه. فَعْلِمَ أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصّل لها من( يُفسِدُهاء 
كانت مقرّة بالصانع. عابدة له. 

ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يَحْصّل المفسدٌ الخارج, ولا المصلحٌ 
الخارج. كانت الفطرة مقتضية للصلاح, لأن المقتضي فيها للعلم 
والإرادة قائم. والمانع منتفب. 

ويُحكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوماًمِن أهل الكلام أرادوا البحتٌ 

معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني ‏ قبل أن نتكلَمَ في 
هذه المسألة ‏ عن سفينة في دجلة» تَذْمْبٌ فتمتلىء مِنّ لدم 
والماع. وغيره بنفسهاء وتعودٌ بنفسهاء كرسي بتفسِهاء ٠‏ وتتفرغ وترجع » 
كل ذلك من غير أن يدَبرَها أحدٌ؟! فقالوا: هذا محال لا يُْكِن أبداً! فقال 
لهم : إذا كان هذا محلاً في سفينة» فكيف في هذا العالم كُلّهِ عُلُوه 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): أحد. والمثبت من (ب). 
(7) في مطبوعة مكة: ما. 


> 


القران مملوء 
بالآيات التي تقرر 
توحيد الألوهية . 


وسّفْلِهِ؟! وتُحكى هذه الحكايةٌ عن غير أبي حنيفة أيضاً. 
هيوس : 0 0 ل 7 
فلو أقرٌ رَجُلّ بتوحيد الربوبية» الذي يُقِرٌ به لهؤلاءِ النظار ويفنى فيه 
كثيرٌ من أهل التصوف, ويَجِعَلُونَه غاية السالكين» كما ذكره صاحب 


هع 


«منازل السائرين(١2‏ وغيره» وعومع ذلك إن(2 لم يعبدٍ اللَّهَ وحدّه. 
ويتبرًا من عبادة ما سواه كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين. 
والقرآنُ مملوءٌ مِن تقرير هذا التوحيدٍء وبيانه» وضرب الأمثال له. 
عون كلق انه لقاو اتوعية الزيوقق و7 انه ضاق إلة للد 
وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبّدَ إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني» 
إذ كانوا يلفوك الأول29, وينازغون في الثاني » فيبين لهم سبحانه أنكم 
إذا كنتم تَعْلمُونَ أنه لاتخالق إلا الله وأنه هوالذي يأتي العِبَادٌ 
بما يَنفَعْهُمْ ويدفع عنهم ما يرهم لا شريك له في ذلك فلم تَعْبدُون 
غَيْرَه وتجعلون معه آلِهةً أخرى؟! كقوله تعالى : (فل. الْحَمْدُ لله 
وَسَلمٌ على عِبادهِ الّذِينَ اصضطفى َاللَّهُ خير أما يُشْرِكُونَ * أَمْنْ خلقَ 
السّمنوات والأَرْض وأنزّلَ لكُمْ مِنَّ السَماءِ مَاءٌ فأنبتنا به حدَائِقَ ذَات بَهجة 


)١(‏ هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي المتوفى سنة ١44ه.‏ له ترجمة 
في «سير أعلام النبلاء» للذهبي 260/18 018. وكتابه 7 شرحه ابن القيم 
رحمه الله في ثلاثة مجلدات وأسماه «مدارج السالكين». وهو يُعْلٌ من أجود ما ألّف 
في تهذيب النفوس وترويضها على فعل الخير. والتأدب بأداب المتقين الصادقين. وقد نبه 
في هذا الشرح على ما ورد في «منازل السائرين» من آراء محالفة لكتاب الله وسنة رصوله 
الصحيحة, ولما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بقلمه البليغ» 
وعلمه الواسع. وفهمه السديد. وانظر ١45/١‏ 159 من «المدارج». 

(؟) جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه: ليس في نسخة الأصل «إن»» والظاهر أن نظم 

5) في (ب): للأول. 


أن 


ما كان لَكُمْ أن نبوا شجرها أله مع الله بَلْ هُمْ قوم يَعْدِنُون 00 , 1 
الآيات [النمل: 9ه - .]5١‏ 

يقولُ اللّه تعالى في آخر كُلُ آية: طأوِلَهٌ مَعّ اللّده أي: أَإِلَه مع 
الله فعَلَ هذا؟ وهذا استفهام إنكارء يتضمْنٌ نفيَ ذلك. وهم كانوا 
مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غيرٌ اللّهء فاحتج عليهم بذلك؛ وليس المعنى 
استفهام9©: هَل مع اللّهِ إله؟ كما ظَبْهُ بعضهم, لان هذا لمعن 
لا يُنايِبٌ سِياقَ الكلام . والقَومُ كانوا يجعلون مع الله آلِهّة أخرى. كما 
قال تعالى: طأَبنُكُمْ لتَشْهَدُون أنَّ مَعْ الله ءَالِهَهُ أخرى كُلْ لآ أَشْهدُ» 
[الأنعام: 19]. وكانوا يقولون: طأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلهاً و'جداًإِن هذا لشَيْءٌ 
عُجابٌ» [ص:ه]. لكنهم ما كانوا يقولون: إن مَعَه إلهاً جَعَلَ الأْض 
قراراً وجَعَلَ خِلَلّها أنهدرا وجَعَلَ لها رَوْسِيَ وجَعلٌ بِينَ الْبْحْرَينٍ حاجزاً» 
[النمل: »]5١‏ بل هم مُقِرُونَ بأنّ الله وحدّه فعل هذاء وهكذا سائر 
الآيات . 

وكذلك قولّه تعالى: «يأيُها النَاسٌ اعْبّدُوا ربكُمُ الذي حَلَقَكُمْ 
والّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تَتَقُنْ» [البقرة:١2]1‏ وكذلك قولّه في سورة 
انعم : طؤكل أرم إن ع الله سنفك والسترك وخ على لوي 
مّنْ إِلَهُ غيرٌ الله أَتِيكُم به» [الأنعام : 45] وأمثال ذلك. 

وإذا كان تَوْحِيدُ الربوبية الذي يَجْعَلهُ هْوْلاءِ النظَارء ٠مَنْ‏ وافقهم 
من الصوفية هو الغاية في التوحيد: داخلا في التوحيد الذي جاءت به 
الرْسُلُ عليهم السلام. ونزلت به الكتْبُى فليعلم أن دلائله متعددة» 


.6/7٠١ و«تفسير أبي السعود» 594/5, و«الآلوسي»‎ .5 7/1١ انظر «الطبري»‎ )١( 
. (؟) في (د) ومطبوعة مكة: أنه استفهام‎ 


إيذنا 


١ 


الأمثال المضروبة 
في القران هي 
المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب 
الدينية 


استحالة وجود 
شريك له سبحانه 


كدلائل. إثباتِ الصانع ؛ ودلائل صِدْقٍ الرسول . فإِنْ العِلْمَ كُلْمَا كان 
الناسٌ إليه أَحْوْجَ. كانت أُدلَيْه أظهَرَ رحمةً مِن الله بخلقه. 

والقرآن قد ضَربَ اللَّهُ للناس فيه من كل مّثلء وهي المقاييس 
العقلية المفيدة للمطالب الدينية» لكنّ القرآن يُبِيْنُ الحقُّ في الحكم 
والدليل» فماذا بعد الحق إلا الضلالُ. وما كان من المقدّمات معلومة 
ضروريةٌ متفقاً عليهاء استَدِلٌ بهاء ولم يُحتجْ إلى الاستدلال عليها. 
والطريقة َه الفصيحة في البيان أن تحذف». وهي طريقة القرآن» ببخلاف 
ما يدّعِيه الجهالٌ الذين يَطُنُون أن القران لبد افيه فيه طريقة برهانية» 
بت عند يني و د 0 » قإنه تبه ويل عليه 

ولما كان الشْرْلكُ في الربوبية معلوم الامتناع عند الناسٍ كلهم 
باعتبار إثبات خلقينٍ متمائِليّْنَ في الصفات والأفعال. وإنما ذهب بَعْض 
المشركين إلى أن تم خالقاً خلق بعض العالم» ؛ كما يقوله الدْنويّة فى 
الظلمة. وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. وكما يقوله الفلاسفة 
الدُهرية0©» في حركة”” الأفلاك, أو حركات النفوس. أو الأجسام 
الطبيعية؛ فإِنْ مزلاء يثبتون أموراً محدّثئة بدون إحداث اللّه إيّاهاء فهم 
مشركون في , بعض الربوبية» وكثيرٌ من مشركي العرب وغيرهم قد يِظنُ 
في في آلهته شيئاً من نَفْع أوضرٌء بدون أن يَحْلّنَ الأّه ذلك. 


فلما كان هذا الشرككُ فى الربوبية موجوداً فى الناسء بين القرآنٌ 


)١(‏ نسبة إلى الدهري , وجاء في «القاموس» و «شرحه»: والدّهري, بالفتح ويضم: الملحد 
الذي لا يؤمن بالآخرة, القائل ببقاء الدهر. وهومولد. قال ثعلب: وهما جميعاً منسوبان 
إلى الدهر. وهم ربما غيروا في النسب. كا قالوا: سُهِيلِء للمنسوب إلى الأرض 
السهلة. واقتصر الزمحشري على الفتح . 

(9) في(ب): حركات . 


584 


بطلاله. كما في قوله تعالى : ما اتَحَذّ النّهُ من وَلَدِ وما كَانَ مَعَهُ مِنْ إل 
إذا لَذَمَبَ كُلّ إِلهِ ما حَلَقَ ولَعَلا بْعْضْهُمْ عَلَى بَعْض » [المؤمنون:41]. 
فتأمل هذا البرهانَ الباهِرّء بهذا اللفظٍ الوجيز الظاهر. فإِنْ الإله الحقٌّ 
لا بُدٌ أن يكون خالقاً فاعلاء يُوصِلَ إلى 5 الفْمَ ويَدْقَمُ عه لض 
فلوكان معه سبحاته إله آخرّ يَشْرَكُه في مُلكه. لكان له خَلْقٌ وفعل» 
وحينئذ فلا يرضى تلك الشركةء بل إن قَدَّر على قهر ذلك الشريك» 
وتفرٌدِهِ بالمُلكء والإلهية دونه؛ فعَلَء وإن لم يَقَدِر على ذلك» انفرد 
بِحَلْقِهِ وذهب بذلك الخلق, كما يَنْقْرِدُ مُلُوكَ الدنيا بعضهم عن بعضٍ 
بممالكه إذا لم يَقَدِرٍ المنفردُ منهم على قهر الآخر والعلوٌ عليه. فلا بُدّ من 
أحد ثلاثة أمور: 
إما أن يذهب كُلٌ إِلْهِ بخلقه وسُلطانه. 


وإما أن يَعْلْوَ بَعْضْهم على بعض . 

وإما أن يكونوا تحت قهر مَلِكِ('© واحد يتصرّفٌ فيهم كيف يشاءء 
ولا يتصرّقُونَ فيهء بل يكون”© وحده هوالإلة. وهم العبيدٌ المربوبون 
المقهورون من كل وجه. 

وانتظامٌ أمر العالّم كُلّه وإحكامُ أمره. مِنْ أدلٌ دليل على أن 
ده إله واحدى وَمَلك واحد» ورك واحد لا إله للخلق غيره » ولا تت 
لهم سواه. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم العملا رب 
غيرة فلا إله سواه. فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في 
)١(‏ كذا في الأصول الثلاثة» وفي «مختصر الصواعق المرسلة»: إلله. 
(5) في المطبوع من «محتصر الصواعق المرسلة» :16/1١‏ ويمتنع من حكمهم. ولا يمتنعون من 


لكل 


1١ 


العبادة(١)‏ والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم زنان خالقان 
متكافئان» كذلك يستحيل أن يكونَ لهم( إلهان معبودان09©. 

فالجلم بأن وجودّ العالم عن صَانِعَين متمائلين ممتنع لذاتهف مستقِرٌ 
في الفطر. معلومٌ بصريح العقل بُطلانه. فكذا تبطل إلهية اثنين. 

فالآيةٌ الكريمة موافقة لما نَبَت واستقرٌ في الفطر من توحيدٍ 
الربوبية» دالّة مثبتة ملزمةٌ لتوحيد الإلهية. 

وقَرَيي .من .مع هذه الآية قوله :تعاق + لو كان فبهماءالية إيأ 
اللّهُ لَمَسَدَنَاك [الأنبياء: ؟7؟]. وقد ظَنَّ طوائفٌ أن هذا دليلُ التمانع الذي 
تقدّم ذكرّ وهو أنه لو كان للعالم صانعان . . . إلخ وغَفَلُوا عن مضمون 
الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لوكان فيهما آلهة غيرُه. ولم يقل: أربابٌ. 

وأيضاً فإِنَّ هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لوكان فيهما ‏ وهما 
وجؤتان نت الهة سواه لفسدثا: 

وآيقا فإنه قال: لِلَمَسَدَتاه) وهذا فسادٌ بعل الوجود. ولم يقل : 
لم يوجدا. 

ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة تسد بل 
لا يكون الإلَهُ إلا واحداً. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد 
إلا اللَّهُ سبحانه وتعالى. وأن فسادٌ السماوات والأرض يَلْرّم من كون 
)١(‏ في «مختصر الصواعق المرسلة» :55/1١‏ في الغاية. 
؟) سقطت من (ب). وفي «مختصر الصواعق» : له. والضمير يعود إلى «العالم» . 
(*) «مختصر الصواعق المرسلة» 46/١‏ 458 لابن القيم.» وقد بسط شيخ الإسلام هذا 


البرهان في كتابه «منهاج السنق» 584/17 الى وفي «درء تعارض العقل والنقل» 
4 --584". 


الآلِهّةِ فيهما متعددةً. ومِنْ كون الإله الواجِدٍ غيرٌ اللّهء وأنه لااصلاحح 
لهما إلا بأن يَكُونَ الإلهُ فيهما هواللَّه وحدّه لاغيرّهء فلوكان للعالم 
إلهان. معيودان: لمَسَد نظا كله إن قيامه [نما هو بالعدل+ ونه قامث 
السّماواتُ والآرضء وأظلمُ الظلّم على الإطلاتي الشّرْكُء وأَعْدَلُ العَذْل, 
التوحيدٌ . 

وتوحيدٌُ الإلهية متضمُنٌ لتوحيد الربوبية دونَ العكسء فَمَنْ لا يَقدِرْ 
على أن يَخلنَ يكون عاجزاً. والعاجرزٌ لا يَضْلُحُ أن يكون إلها. 


2 وعم 


قالتعالى لأَيُشْركُونَمَا لا يَحَلقُ شَيْعاوهُمْ يُخْلّقُون»4[الأعراف:191]. 
وقال تعالى: لأفَمَن يُحَلق ك3 اله يحلل أفَلاتَذَكرون» 
[النحل:/177١].‏ 
. وكذا قوله تعالى : «قل لَوْ كَانَ مَعَهُ َالهة كما يَقُولُونَ إذاً لأبتَغوا إلى 
ذي العَرْشُ سَبيلاً» [الإسراء: 47]. 
وفيها للمتأخرين قولانٍ: 
أحدّهما: لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبته. 
والثاني ‏ وهو الصحيح المنقول عن السلف. كقتادة وغيره» 
وهوالذي ذكره ابن جرير 9 لم يذكز"» غيره -: لانُخذوا سبيلا بالتقرب 
إليه» كقوله تعالى : دِإِن هذه تذْكِرَةٌ فَمَن شَاءً اتَخلّ الى ربه سَبِيلا» 
[الدهر: 79]. وذلك أنه قال: «لوكان مَعَهُ َالهة كما يَقُولُونَ 4 وهم 
)١(‏ هو الإمام العلّم الجليل المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» صاحب 
التصانيف البديعة الي تدل على سعة علمه. ووفرة اطلاعه. وجودة ذهنه المتوق 


سنة ١٠لاه.‏ مترجم في «السين»  751//1١4‏ 787 . وانظر تفسير الآية في «جامع البيان» 
له 16/١41ة.‏ 
() في (ب): يذكره. وهوخطأ. 
م 
لد 


توحيد الاهية 


التوحيد في الإثبات 
والمعرفة والتوحيد في 
الطلب والقصد 


١ 


معظم سور القرآن 
مشبحة لوعي 
التوحيد 


لم يقولوا: إن العالّم له صانعانٍ. بل جعلوا معه آلهة اتَحَذُوهُمْ شُفْعَاءَ 
وقالوا: طما نَعْيُدُهُمْ إلا لِيُقرَبونا إلى اللَّهِ رُلْفَى» [الزمر:]» بخلاف 
الآية الأولى2) . 


ثم التوحيد9© الذي دعت إليه رسّلٌ الله ونزلت به كته نوعان: 
توحيدٌ في الإثبات والمعرفة» وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 


فالأول: هوإثباتٌ حقيقة ذات الرّبّ تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسمائه. ليس كمثله شيء في ذلك كُلَّه كما أخبر به عن نفسهء وكما 
أخبر رسوله كلِ. وقد أفصمّ القرآن عن هذا النوع9" كل الإفصاح. كما 
في أول «الحديد» و«طه» وآخر «الحشر» وأول دالم تنزيل» السجدة وأول 
«آل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالهاء وغير ذلك. 


والثاني : وهو توحيدٌ الطلب والفَضْدِء مثلّ مَآتَضَمْتتَهُ سورة قل 
نه لكفرُون4: و جِكُلْ يناملٌ الكتب تعائزا إلى تلم سوام ينا 
وبيّتكم» [آل عمران: 14]» وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول 
سورة «يونس» وأوسطها وأخرهاء وأول سورة «الأعراف» واخرهاء وجملة 
سورة «الأنعام» . 


وغالتٌ سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيدء بل كل سورة في 


."8/© و«زاد المسين‎ "6٠0 549/68 انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

(؟) من هنا إلى قوله: متضمن للإلزام» في الصفحة (44) مأخوذ باختصار مع بعض زيادات 
طفيفة من «مدارج السالكين» لابن القيم 449/7 4086. 

(9) «النوع» سقطت من (ب). 


بش 


القرآن2. فإن القرآن29 إِمَا خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فهو(" التوحيدٌ العلمئُ الخبري . 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريكٌ له. وَخَلْحُ ما يُعبَدُ مِنْ دُونِه. 
فهو النَوْحِيدٌ الإراديُ الطلّبئ . 

وَإِمًا أمر ونهي وإلزامٌ بطاعته. فذلك مِن حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده. ومافَعَلَ بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

وإما خبرٌ عن أهل الشُّرّكِء وماقَعَلَ بهم في الدنيا من النكال» 
وما يَحُلُ بهم في العقبى من العذاب. فهوجزاءٌ مُنْ خرج عن حكم 
التوحيد. 

فالقرآن كُلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأنٍ الشركِ وأهله 
وجزائهم. ف هِالْحَمْدُ لله رَبّ العلَّمِينَ4 توحيد» طِالرحْمْن الرُحيم » 
توحيدء «مالِكِ يوم الدّين» توحيدء «إيَاك تَعْبْدُ وإِياكَ نسْتجِين4 
توحيدء طاهْدِنا الصَرْط المُسْتَقِيمَ4 توحيد متضمَّنٌ لسؤال الهداية إلى 
طريق أهل التوحيد الَّذِينَ9» أَنْعَمَ عليِهِمْ ظِغيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهمْ 
ولا الضالين» الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شَهِدَ اللّهُ لنفسه بهذا التوحيد. وشَّهِدَتٌ له به ملائكثه 


(1) النص في «المدارج» :وغالبٌ سور القرآن. بل كل سورة في القرآنء فهي متضمنة لنوعي 
التوحيد. بل نقول قولا كليا: إن كل أية في القرآن. فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة به. 
داعية إليه . 

(؟) في (ب): فالقران. 

5) في (د): وهو. (5) في (ب): الذي . 


ود 


معنى الشهادة 


ومراتبها 


وأنبياؤه ورُسُلُّهِ : قال تعالى : «شهدَ اللَّهُ أنه لا إله إل هُوٌ والْمَلليكةٌ وَأُونُوا 
للم قائماً بالْقِسطٍ لآ إلة إلا هُوَالعَزِيرُ الحَكيم * إن الدينَ عند الله 
الإسلكلم» [آل عمران:18٠5١].‏ 

فتضمُنت هذه الآيةٌ الكريمة إثباتَ حقيقة التوحيدء والرّدُ على 
جميع طوائف الضلالرء فتضمنت أجل شهادة وأعظمّها وأعدلها 

وعبارات السلف في شَّهِدَه تدورٌ على الحُكُم والقضاءء 
والإعلام ‏ والبيان. والإخبار. وهذه الأقوالٌ كلها حق لا تنافيَ بينهاء إن 
الشهادة تَتَضْمَن كلام الشاهد وخبره» وتتضمنٌ إعلامه وإخباره تائف 
فلها أربع مراتبٌ: 

فأولُ مراتبها: عِلْمْ ومعرفةٌ واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

ه1ء َك 5 5 مه يه لل م 

وثانيها: تكلمه بذلك. وإن لم يعلم به غيرهء بل يتكلم بها مَعْ 
نفسه ويذكرها وينطقٌ بها أويكتبها. 

وثالئها: أن يُعْلِمَ غيره بها بما يَشْهَدُ به ويُخبره به ويِبينَُ له. 

ورابعها: أن يُلْزِمَه بمضمونها ويأمُرَهُ به. 

فشهادة اللّهِ سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بِالقِسْطٍ تضمْنت 
هذه المراتبٌ الأربع : عِلْمّه سبحانه بذلك» وتَكَلْمَه بهء» وإعلامه, 
وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. 

فأما مرتبةٌ العلم» فإن الشهادة تضمُنتها ضرورة» وإلا كان الشاهدٌُ 
شاهداً بمالاعِلْمَ له بهء قال تعالى: «إلاً مَنْ شَهِدَ بالحَقٌ وهُمْ 


ءءء 


يَعْلَمُونَ» [الزخرف: 85]. وقال يله : «عَلَى مِنْلِها فاشْهَدْه('», وأشار إلى 
الشمس . 

وأما مَرَْبَةٌ التكلم والخبر ٠‏ فقال تعالى: لوَجَعَلُوا المَلبِكَة الْذِينَ 
هُمْ عِبِدٌ الرّحْمِنِ إننثاً أَسَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتكتبُ شهدتهم ويشئلون» 
[الزخرف: ]١94‏ فجعل ذلك منهم شهادةً» وإن لم يَتَلَفُظُوا بلفظٍ الشهادة, 

وأمًا مَرْتَبَةٌ الإعلام والإخبارء فنوعان: إعلامٌ بالقول ء وإعلام 
بالفعل. وهذا شِأنُ كل مُعْلِم لغيره بأمر: تارة يُعْلِمُهُ به بقولهء وتارة 
بفعله. ولهذا كان مَن جَعَلَ داره مسجدا وفتح بابّهاء وأفرزه(" بطريقهاء 
وأَذْنَ للناس بالدّحول والصلاةٍ فيها: مُعْلِماً أنها وَقْفٌ. وإن لم يتلفُظ به. 

وكذلك مَنْ وُجِدَ متقرباً إلى غيره بأنواع المُسارٌء يكون مُعْلِما له ولِغَيره 
أنه يُحِبْهُه وإن لم يتلفُظْ بقوله» وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادةٌ الربٌّ عر وجل وبيانه وإِعْلامُهء يكون بقوله تارة» 
وبفعله أخرى» فَالمَولُ: ما أرسل به رسَلَّه وَأنَزّلَ به سد وأما بيانهُ 
وإعلامه بفعله. فكماقال ابن كيسان29 : شهدَ الله بتذبيره العجيب». 


)١(‏ أخرجه الحاكم 48/4. والبيهقي ,.١165/٠١‏ وأبونعيم في والحلية» 2١8/4‏ وابن عدي 
في «الكامل» 0771/5 والعقيلٍ في «الضعفاء» 4 / 7٠‏ من حديث ابن عباس أن رجلا سأل 
النبي وله عن الشهادة. فقال: «هل ترى الشمس»؟ قال: نعم. قال: «على مثلها. 
فاشهد أودع» وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن 
عدي والحميدي. وصححه الحاكم» فأخطأ. كا قال الحافظ في «بلوغ المرام». 

(؟) في (ج): وأفردهاء وقد ذهبت من (]أ) بسبب التصوير. 

(*) هو أبو الحسن محمدٌ بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف في النحو 
والغريب ومعاني القرآن» كان أبو بكر بن مجاهد يعظمه, ويقول: هو أنحى من الشيخين - 
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وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هر( وقال آخر: 
وفي كُلّ شيء لَه آية تَدُلّ على أنه وَاجِلٌ0) 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل فَولّه تعالى: وما كَانَ 
لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْروا مَسَلجدَه" الله شَهِدِينَ على أَنفيِهمْ بالْكُفْرِ» 
[التوبة:/1١]‏ فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونة9), 

والمقصودٌ أنه سبحانه يَشْهَدُ بماجعل آياتّه المخلوقة دالة عليه. 
ودلالثها إنما هي بخلقه وجَعْلِهِ. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن مجردً الشهادة لا يستلزمه. 
كِن الشهادة في هذا الموضع تَدُلُ عليه ويَتَضَمُئُه ‏ فإنه سبحانه شَهِدَ به 
شهادة مَنْ حكم بهء وقضى وأمرء وألزمَ عبادّه به كما قال تعالى: 





- يعني ثعلباً والمبرد. توفي في ذي القعدة سنة 194ه. «معجم الأدباء» 11/117 
4١‏ «تاريخ بغداد» ,**0/١‏ «شذرات الذهب» ؟2377:5/1 «نزهة الألباء» 0١‏ 
"٠"‏ «الوافي بالوفيات» 51/57 7”. 

."51؟/1١ أورده عنه ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) نسبه صاحب «الوفيات» 18/17 إلى أبي نواس» وأما أبو الفرج فقد نسبه مع ثلاثة 
أبيات أخر في «أغانيه» 14 إلى أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم وهي : 
ألا إننا كلما بقدٌ وي بني آم خالدٌ 
ويِدوُمُمٌ كانَ من رَبُهم وكلّ إلى ربّه عائدٌ 
فيا عجبا كَيِْفَ يُعصَى ال له ام كَيِفَ يَبجْحَدُهُ الجَاجِدُ 
في كل شوو النه آبة” ‏ نكل حملن .أله “تقد 

وانظر وديوانه» ص 5137. 

(5) في الأصل :(مسجد) وهي قراءة أبي عمروء وابن كثيرء وقرأ الباقون : (مساجد الله) 
انظر «وحجة القراءات» ص .”1١5‏ 

(5) انظر «مدارج السالكين» “/487 . 


ل 


«وقضى رَبك آلآ تَعْبُدُوا إلا إيّاهُ» [الإسراء: 77]. وقال تعالى : «وقال 
اللَّهُ لا تَتحِذُوا إلهِينٍ انين » [النحل : .]01١‏ وقال تعالى : رما موا إلا 
لِيعْبدُوا إِلهاً واجداً»(2 [التوبة: .]#١‏ وقال تعالى : نجل مع م الله 
إلها مَاحَرَ [الإسراء 0 وقال: «ولاً تَدْعٌ مَعَّ اللّهِ إلها عَاخَر» 
[القصص:88] والقرآن كَ شاهد بذلك. 

ووجة استلزام شهادته سُبّحانه لذلك: أنه إذا شَهِدَ أنه لا إله 
إلا هوء فقد أخبر وبين 0 00 وقَضَّى أن ما سواه ليس بِِلْه 0 
ِلْهِيَّ ماسواه باطلةء فلا يَسْتَحِقٌ العبادة سوا كما لا تَصْلْحُ الإلهية 
لغيره» وذلك يَستلْزم الأمر باتخاذه وحدّه إلهاً. والنهي عن اتخاذ غيره معه 
إلهاء وهذا يَفْهَمُه المخاطبٌ من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيتَ رجلا 
يستفتي رجلاء أو يستشهدّه. أو يستطبه سر أهلا لذلك» ويْدَعٌ مَنْ 
هوأهل لهء فتقول: هذا ليس بمفتء ولا شاهدٍء ولا طبيب» المفتي 
فلانء والشاهدٌ فلانء والطبيبٌ فلان. فإن هذا أمر منه ونهي . 

وأيضاً: فالآية دلت على أنه وَحَُدَهُ المستجقٌ للعبادة» فإذا أخبر أنه 
هو وحدّه المستحقٌ للعبادة» تضمّن هذا الإخبارٌ أمرّ العبادٍ وإلزامهم بأداءِ 
ما يستحِقَهُ الربُ تعالى عليهم. وأن القيامً بذلك هو خالصٌ حقّه عليهم. 

وأيضاً: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يُسْتَعْمَلُ في الجملة الخبرية» 
ويقال للجملة الخبرية: قضيةء وحكم. وقد حُكمَ فيها بكذاء قال 
تعالى: «الآ إِنْهُمْ مِنْ إفْكِهمْ ليَقُونُونَ » ولَدَ اللّهُ وإِنْهُمْ لَكْذِبُونَ * 
اضطفى الْبَنَاتٍ على الْبّنِينَ* مِالْكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» 
)00 جاء في هامش (أ) و(ب) نقلا عن نسخة المصنف ما يدل على أن الآية المستشهد بها 

هي : «وما أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدوا الله مُخُلصينَ له الدينَ, وهي الآية الخامسة من سورة البينة . 


ف 


.© 


ى 


[الصافات: .]١64 ١8١‏ فجعل هذا الإخبار المجرّد منهم حكماً. 
وقال تعالى : لِأفَتْجعَلُ المْسْلِمِينَ كَلعُجرمِينَ « مَاَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» 
[القلم : 5 5”]. لكن هذا كم لا إلزام معه. والحكم والقضاءً بأنه 
لا إله إلا هو متضمُنٌ للإلزام . 

ولو كان المرادٌ مُجَرّدَ شهادة» لم يتمكنوا من العلّم بهاء ولم ينتفعوا 
بهاء ولم نَهُمْ عليهم بها الحُجُةُ بل قد تضمُنْتٍ البيَانَ للعباد ودلالتهم 
وتعريفُهم بما شَهِدَ به. كما أن الشاهدّ مِن العبادٍ إذا كانت عنده شهادة» 
ولم يبينهَاء بل كتمهاء لم ينتفع بها أحد. ولم تَقَمْ بها حجة. 

وإذا كان لا ينْتَقَعُ بها إلا ببيانهاء فهو('» سبحانه قد بيّنّها غاية البيانٍ 
بطرق ثلاثة: السّمْع ‏ والبّصَرِء والعقل : 

أما السمع : فبسمع آياتّه المتلوة المبينة لما عَرَفَنا إيّاه من صفاتٍ 
كماله كلّهاء الوخدانية وغيرها غاية البيان» لا كما يَرْعُمَهُ الجهميدٌ ومَنْ 
وافقهم من المعتزلة» ومُعطلة بعض الصّفَاتِ من دعوى احتمالات تُوقِمُ 
في الحَيرَةٍء ثنافي البيّانَ الذي وصف الله به كتابّه العزيرٌ ورَسُولّه الكريم» 
كما قال تعالى : و روصي المبين» [الزخرف: ١١‏ 1]. «الر تلك 
ايت الكتلب المبين» [يوسف:١].‏ «الر تلك ءَايت الكتلب وقرءَانٍ 
مُبين» [الحجر:١].‏ هذا بان لِلئْاس وَمُدَّى ومَوْعِظَةٌ لَلمُتقين». 
[آل عمران:18]. لِنَاعْلمُوا أئما عَلى رَسُولِنا الْبَلَْ المْبِين» 
[المائدة:47]. «وأنزلنًا إليِكَ الذَّكْرَ لِتبيْنَ لئاس ما نُرّل إِليْهِمْ ولَعَلَهُمْ 
يتفَكر ون » [النحل: 1414]. 


)١(‏ في الأصول: وهوء والمثبت من: مطبوعة مكة. وهي موافقة لما في «مدارج السالكين» 
. 
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وكذلك السَنْةُ تاتي مبيّة أو مقرّرة لما دل عليه القرآنُ لم يُحْوجنا 
رمن سبحانه وتعالى إلى رأي فلان» ولا إلى ذوقيفلان وَوَْدِهِ في أصول. ديننا. 

ولهذا نجدُ مَنْ خالف الكتابَ والسنة مختلفينَ مضطربين» بل قد 
قال تعالى : اليو أكمَلْتٌ لَكُمْ دِينكُم وأَنَمَفْتٌ عَلَيْكُمْ نعمتي رقي 
َكُمْ الإسْلمَْ ينه [المائدة:]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارجر 
عن الكتاب والسنة. 

وإلى هذا المعنى أشار تي أبو جعفر الطحاوي رحمهالله. 
فيما يأتي من كلامه بقوله :دلا ندل في ذلك متأولين براثناء ولا متوهمين 
بأهوائناء فإنه ماشلم في دينه إلا من سَلّمَ لله عر وعل ولرسوله 25 . 

وأما آيانّهُ العيّانية الحلقية: فالنظرٌ فيهاء والاستدلالٌ بها دل على 
ما نَدُلّ عليه آيانهُ القوليةٌ السمعية» والعقلّ يجمع بين هذه وهذه. فَيَجَزِمْ 


بصحّةٍ ما جاءت به الرسلٌ, فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 


فهو سبحانه لكمال عَذْلَه ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعُذْر 
وإقامة »لم ييمث ني" إل ومعه أ كل على دقه فيا أعير 
به قال تعالى : «لْقَدْ أَرْسَلنَا وُسُلنا باليّنت وانْرْلنَا معهُمْ الكتنبّ 
والميزان ِيَقُوم الناسٌ بالقسط» [الحديد : 6؟]. وقال تعالى : «وما أَرْسَلْنا 
مِن قَبْلِكَ إل رجالاً نوجي0© إليهم فَسْكَنُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كم 
لا تَعلمون »* بالبِينتٍ والزبر» [النحل : 57 » 544]. وقال تعالى : هفل قَذْ 
جَاءَكُم رُسْلُ من قَبْلِي بالبَيّستٍ9© وبالَّذِي قُلْتْمه [آل عمران:*18]. 
)١(‏ في «مدارج السالكين» 454/7 : وإقامته للحجة. 
(5) زاد في «المدارج»: : من الأنبياء . 
(5) في الأصل: «يُوحى» بضمّ الياء على ما لم يُسمٌ فاعلُه. وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاً. 


فإنه قرأ: (نوحي) بالنون وكسر الحاء. انظر وحجة القراءات» ."4٠‏ 
(54) من قوله: وقال تعالى. إلى هنا ساقط من (ب). 


هئ 


ما بعث الله ني 
إلا ومعه آية تدل 


على صدقه 


1١7 


وو # 


وقال تعالى: طفن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كدب رُسُلُ من قَبْلِكَ جاو بالبَيّتِ 
والزْبْر والكتنب المُنِير [آل عمران: .]١84‏ وقال تعالى : «اللَّهُ الذي 
أنزَلَ الكتنبّ بِالْحَقٌّ والْمِيزانَ4 [الشورى:17]. حتى إِنَّ من أخفى آياتِ 
الرسل آياتٍ هود حتى قال له قومّه :«يلهودٌ ما جثتنا بين [هود: ه] 
ومع هذا فبينتّه من أوضح. البينات د لمن وفقه الله -0 وقد أشار إليها 
بقوله : «إني أشهة اللَّهَ وَاشْهّدُوا ا برية مما شْرِكُون * من دونه 
فكيدوني جَمِيعاً ؛ لا تنظرون * إني توكلت عَلى اللَّهِ ري وربكم 
مّامِن ذدَابّةِ إلا هُوَءَاجِدٌ بناصِيَتها إِنَّ رَبي على صِراط لتقم 4 
[هود: 4ه 05]. فهذا مِنْ أعظم الآيات: أن رجلا واحداً يُخاطِبٌ أ 
عظيمة بهذا الخطاب. غير حر ولا فزع ولا خوار» 0 هو وائقٌ 
بما قاله, جَازِم به. فأشهد الله أو على براءته من دينهم. وما هُمْ عليه 
إشهاد واثق به معتَمدٍ عليه» معلمٍ لقومه أنه وَلَيّه وناصِرَهُ وغيرٌ مُسلْطٍ لهم 
عليه220 ثم اهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريءٌ من دينهم 
والهتهم التي يُوالون عليها :وثعادوة: عليهاء «وييذلون دماءهم وأموالهم 
في نصرتهم لها2"0), ثم أكُدَ ذلك عليهم باللاستهانة بهم واحتقارهم 
وازدرائهم. ولو(" يجتمعون كلهم على كيده وشفاءِ غيظهم منه. ثم 
يعاجلُونه ولا يُمهلونه9 ثم قَرّر دعوتهم أحسنّ تقرير» وبيّن أن ربّه تعالى 
وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليّه ووكيلّه القائم بنصره وتأييده. وأنه 


. في «مدارج السالكين» 56/7 : وغير مسلطهم عليه‎ )١( 

() في «المدارج»: نصرتها. 

(5) في «المدارج»: وأخهم لو. 

(5) وتمام نص ابن القيم في «المدارج»: وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من 
ذلك. وأنكم لو رُمْتَموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين محذولين. 


0 


على صراط مستقيم ' فلا يَحَذُلٌ عن توكلا عليه وأقرٌ بد(لك ولا يُشَمِتٌ به 
أعداءه . 


فأيّ آية وبرهانٍ أحسنٌ من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بَيّنها لعباده غاية البيان. 

وَمِنْ أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين : المصدّق 
الذي يُصَدِّقْ الصٌادقين بما يُقِيمُ لهم من شواهد صدقهمء فإنه لا بذ أن 
يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبِينٌ لهم أن الوحي الذي بلغته 
سل حٌَّء قال تعالى: ظسَئْرِهم ءابنا في الْآفَاقٍ وفي أَنفسِهِمْ حنى 
يتبين لهم أنه الحن» [فصلت: "هع أي: القرآنء فإنه هو المُتَقَدْمْ في 
قوله : دقل ريثم إن كان مِنْ عند اللّده [فصلت:07]. ثم قال: 
َأوَلمْ يكف برَبْكَ أنّهُ على كُل شَيْءٍ شَهِيدُك [فصلت:07]. قَعَهدَ 
سبحانه لرسوله بقوله: إن ماجاء به حق. ووعد أن يري العِبّادٌ من اياته 
الفعلية الحّلقية ما يَشْهّدُ بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هوأَعْظَمُ من ذلك كُلَه 
وأجلٌ» وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإنَ من أسمائه «الشهيد» الذي 
لا يَغِيبٌ عنه شيء. ولا يَعَزْتٌ عنه. بل هومُطَلِعٌ على كُلَّ شَيِءٍ مشاهد 
له عليم بتفاصيله . 

وهذا انتدلال بأسماتة وصفاتة» وَالأوّل 'النتدلال: يقولة وكلماتة» 
واستدلال” بالآيات الأأفقية والنفسية استدلالٌ بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت كيف مسكدَل: باسماتة وضفاتة فإ الانجدلال. ذلك 


مم مهم 


)١(‏ في «المدارج» : وآمن به. 
(؟) في «المدارج» : والاستدلال . 
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الاستدلال بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله على 
وحدانيته 
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فالجواب: أَنْ الله تعالى قد أَوْدَع في الفطر2"© التي لم تَتنجس 
بالجحود والتعطيل. ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكَامِلُ فى أسمائه 
وصفاته. أنه المموصوف بما وصف به 2 ووصفه به حلت وما خفىٌ 
عن الخلق مِنْ كماله أعظمُ وأعظمُ مما عرفوه منه. 

وَمِن كماله المقدّس شهادئه على كل شيء واطلاعُهُ عليه بحيتٌ . 
لا يَغْيبٌ عنه ذرة في السّماوات ولا في الأرض باطناً وظاهراء ومن هذا 
شأئه كيف يليقٌ بالعباد أن يُشْرِكُوا به» وأن يَعْبُدوا غيره ويجعلوا معه إلها 
آخر؟ وكيف يَلِينُ بكماله أن يُقِرٌ من يَكَذِبٌ عليه أَعْظُمٌ الكذب. ويُخبر 
عنه ببخللاف ما لمر عليه» ثم ينصرة على ذلك ويؤيذه, ويُعليَ شأنه 
وبحي دعوته, ويهلك 5 وَيظهرٌ على يديه 90) من الآيات والبراهين 
ما يَعْجِرُ عن مثله قُوَى البشرء وهومع ذلك كاذب عليه مُفئَر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعِرّته 
وكماله المقدسيأبى ذلك. ومّنْ جَوْرَ ذلك, فهو من أبعدٍ الناس عن معرفته . 

0 7 ا 0 0 

والقران مملوءًٌ من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلون 
بالله على أفعاله وما يَلِيقُ به أن يفعلّه ولا يَفْعَلَهُ©. قال تعالى: 
لِولَوْتَقوْلَ عَلَينَا بَعْضَ الأقاويل * لَاحَذْنَا مِنْهُ باليمِينِ * ثم لقَطَعْنا منْه 
الوْتِينَ # فما منكم مِنْ أَحَدٍ عنهُ حلجزِينَ» [الحاقة: 44 47]. وسيأتي 
لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 

ويُتْتَدَلُ أيضاً بأسمائه وصفاته على وَحْدائِييَهِ وغلى بُطلان الشرك 
)١(‏ في (ب) و (د): الفطرة. 


(؟) تحرفت في الأصول الأربعة إلى «دينه»» والتصويب من «المدارج» 4517/7 . 
زفة في «المدارج» : وما لا يفعله . 


بهن 


كما في قوله تعالى : ظِهُوَ اللّهُ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ المَلِكُ القَدُوسٌُ السَلَمْ 
المُوْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزيرٌ الجبَارٌ المُتكبْرٌ سُبْحَْنَ اللّهِ عَمًا يُشْرِكُونَ» 
[الحشر: 77]. وأضعاف ذلك في القرأن. 

وهذه الطريقٌ قليلُ سالكُهاء لايهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة 
الجمهور الاستدلالٌ بالآايات المشاهدة. لأنها أَسْهَلٌ تناولا وأَوْسَعْ, والله 
ببيعاته انسل يض عخلقه حلن. يمف 


فالقرآن العظيمٌ قد اجتمع فيه ما لم يَجْتَمِمْ في غيره. فإنه الدَّلِيلُ 

0 6 م © مد م مر حم و6 
والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب اية تدل على 
صِدْقٍ رسوله: لأوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنا أَنزلنا عَليِكَ الكتنبٌ يدلى عَلَيْهم إن في 
ذُلِكَ لَرَحْمَةٌ وِكْرَى لِقَوْم يُؤْمنون» الآيات [العنكبوت:01]. 


وإذا عُرفَ أن توحيدّ الإلهية هو التُوحِيدُ الذي أَرْسِلَْتْ به الرْسّلء 
أنِْلَتْ به الكُتْبُ كما تقدّمت إليه الإشارَةُ فلا يُلَْمَتُ إلى قول مَنْ قَسّم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوعَ توحيدّ العامة, والنوعّ الثاني 
توحيدٌ الخاصة. وهو الذي يَتْبْتَ بالحقائق. والنوعٌ الثالتُ توحيد قائم 
بِالقِدّم ٠‏ وهو توحيدٌ خاصة الخاصّة, فإِنْ أكملٌ الناس توحيداً"؟ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم. والمرسلون منهم أَكْمَلُ في ذلك”".: وأولوا العزم. 
من الرسل أكملُّهم توحيداً» وهم: نوح. وإبرأهيم2) وموسى. وعيسى. 
ومحمد.ء صلى اللدوسلم عليهم أجمعين . 


)١(‏ زاد في «المدارج»: «ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم». 
07) في (1) و(ب) (د): توحيدء. ولمثبت من (ج) و«المدارج» */ 28 . 
9) هني ذلك» لم ترد في (ب). 


ارفن 


أكمل الئاس 
توحيداً الأنيياء 
والمرسلون 
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وأكملهُم توحيداً الخليلان: محمدٌ وإبراهيمٌ صلؤات الله عليهما 
وسلامه. فإنْهما قاما من التوحيد بما لم يَقُمْ به غيرّهما علماء ومعرفة» 
وحالاء دغرو للخلق وجهاذاء فلا توجِيدَ أكمل من الذي قامت به 
الرْسُلُء ودَعَوًا إليهء امن الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيّه كل أن 
يَقْنَِي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرةٍ إبراهيمَ قَوْمَهُ في بُطلانٍ 
الشرك. وصِحُةِ التوحيد وذكر الأنبياءٍ من ذريته: طأُولئكَ الّذِينَ هَدَى 
اللّهُ فبِهدَنهُمُ اقنَدمه [الأنعام : .]4٠‏ فلا أكملّ مِنْ توحيد مَن أمرٌ رسولُ 
الله كك أن يقتديّ بهم. 

وكان صلَّى الله عليه وسلم يُعلّمُ أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: 
«أضبحنا عَلَى فِطَرَةٍ الإسَّلام. وكَلِمَةٍ الإخلاص ء ودين نينا مُحَمدِ 
ومِلة أَبينَا إبراهيمَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كان مِنَّ المُشْرِكين»0" . 

ا راض ف ارده بولك سي ل ماه م ا 
قولا وعملاً واعتقاداً. وكلمةٌ الإخلاص: هي شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهُ 
وفطرة الإسلام: هي ما فَطَرٌ عليه عبادهٌ بن محبته وعبادته وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 

0ه 
له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. 

فهذا هو توحيدٌ خاصةٍ الخاصةٍ الذي من رَعْبَ عنه. فهو من أسفهِ 
السفهاءِء قال تعالى: ظوَمن يَرْعْبُ عَن مُلْة إيراهِيمَ إل من سَفِةَ نَفْسَهُ 
ولَقَدِ اصْطَفَيِنَهُ في الدَّنَْا وإِنّْهُ في الأخِرَةٍ لَمِنَ الصَّلِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ ره 


)1( أخخرجه أجد 105/8 /ا10. والدارمي فقدفة والنسائي قٍِ «عمل اليوم والليلة» 
كا في «تحفة الأشراف» للمزي 184/10 ,.14٠‏ وابن السني (7”) من حديث 
عبدالرحمن بن أبزى وسنده صحيح. ونسبه الإمام السيوطي في «الجامع الصغيره إلى 
الطبراني . 


دن 


ألم قال أَسْلَمْتٌ رب العلَّمِينَ» [البقرة: .]171١ 0317٠‏ وك مَنْ له 
جِس سليم» وعقل يُميْرُ به» لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل, 
الكلام والجَدّل واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربما يَقَمُ بسببها في 
شُكوك وشُبّهِ يَحَصّلُ له بها الحَيْرة والضلالٌ والرّيبة» فإن التوحيد إنما ينفعٌ 
إذا سَلِمَ قَلْبُ صاحبه من ذلك وهذا هوالقلبٌ السليم الذي لا يُفْلِحٌ إلا 
مَنْ أتى الله به . 


ولا شك أن النوعَ الثاني والثالتٌ من التوحيد الذي ادْعَوا أنه 
توحيد الخاصة وخاصّةٍ الخاصة. ينتهي إلى الفناء الذي يُشَمْر إليه غَالِبٌ 
الصوفية» وهودَرْبٌ حَطِرٌ يُفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشدهٌ شيخ 
الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيثٌ يقولٌ: 


2 7 2 2 2 ب . © مو هه 0 
ما ود الوَاجدّ مِنْ وَاجِدٍِ ‏ إِذْ كل م وحنده عاد 


(؟) قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «مدارج السالكين» 018/7 تعليقاً على الأبيات: أين 
قول :«ما وَحَْدّ الواجدّ مِنْ واحد» من قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائًا بالقسطه. فأخبر سبحانه أن الملائكة 0 يوحدونه. وأن أهل العلم 
يوحدونهء وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئاًء 
كما أخبر عن نوح ومن أمن معه. وعن جميع الرسل ومن تبعهم. بل أخبر سبحانه عن 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده اتوحيداً ومعرفة» فهل يصح أن 
يقال: ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين» ولا سبح بحمده ساء ولا أرض 
ولا شيء. وأبطلٌ الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له 
ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة» وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحادء 
وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. وانظر تمام كلامه فيهء فإنه غاية في 
النفاسة . 


صاحب الحس 
السليم والعقسل 
المميز ليس بحاجة 
إلى طريقة أهل 
الكلام 


"٠ 


ذم الغلو في الدين 


وإن كان قائله رحمه الله لم يُرِدْ [به]0© الاتحادٌّ. لكن ذكر لفظاً 
مجملاً محتملاً جِذَّبَهُ به الاتحاديٌ إليه. وأقسم بالله جَهْدَ أيمانه إنه معهء 
ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمالَ فيها كان أحقٌ. مع أن المعنى 
الذي حَامَّ حَوْلَهُ لوكان مطلوباً مناء لنبّه الشارعٌ عليه ودعا الناس إليه 
بيه فإِنْ على الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرْسُولُ: هذا توحيدٌ 
العامة» وهذا توحيدٌ الخاصة. وهذا توحيدٌ خاصة الخاصة؟ أوما يَقَرْبُ 
من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟! 

هُذه النقول» والعقول حاضرةء فهذا كلامٌ الله المنزلٌ على 
رسوله ككل وهذه سنة الرسول. وهذا كلامم خير القرونٍ بعدّ الرسول.ء 
وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذِكْرٌ الفناءِ فيهاء وهذا التقسيم عن 
أحد منهم؟! وإنما حَصَلَ هذا من زيادة العُلُوُ في الدين» المُشبه لِعْلوْ 
الخوارج. بل لِعُلُوٌ النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى اللو في الدين 
ونهى عنهء فقال تعالى: ظيَأَمْلَ الكتنب لا تَغْلُوا في دَينِكُمْ ولآ تقُولُوا 
على الله إلا الحقٌ» [النساء: ١77١‏ طقل يبأغل الكتتب لا تَغلُوا في : 
ينك غير الحقٌّ ولا تتبعوا أَهْواء قَوم, فل خلوا عقيل وأضلوا كيرا 
وَضَلُوا عن سواءِ السييل > [المائدة : لالا]). وقال كَل : ول تَشْددُوا فيِشْدَدٌ 
اللَّهُ عَلَيكُمْ: إن مَنْ كان قَبْلَكُمْ شَدّدُواء قَسَدّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ٠‏ فَتِلْكَ 
بقَايَاهُمُ في الصّوامع والدّيارات» رهبانيّة ابْتَدَعُوها ما كتبناهًا عَلَيْهِمْ» 


اه أ دا 505 , 
رواه بو دان 


)١(‏ زيادة من مطبوعة مكة, ولم ترد في الاصول. 

(؟) رقم (4404) في الأدب: باب في الحسد. وأخرجه كذلك أبويعل (5945*")ء. من 
حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه : أنه 8 
هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة ‏ وذكر صفة صلاة عمر بن عبدالعزيز ‏ فقال: إن - 


0 


قوله : دولا شيْءَ مثلهُ) . 

اتفق أَهلٌ السنة على أن الله ليس كمثله شيء, لا في ذاتِهء ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. ولكن لفظٌ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظأ 
مجملا يُرادُ به المعنى الصحيح. وهوما نفاهُ القَرآنُ ودل عليه العقلُ(') 
من أن خصائصٌ الرّبّ تعالى لا يُوصَفٌ بها شيءٌ من المخلوقات» 
ولا يُمَائِلُهُ شيء مِنَ المخلوقات في شيءٍ من صفاته: طِلَيْسَ كَمثْله 
شَيْءُ» [الشورى:١١]»‏ رد على المُمَثْلةٍ المُسَبعَةٍ هوهُو السّمِيعٌ البَصِيرُ» 
رد على اللقَاةٍ المُعطلة: فمن جمل عِقَاتِ الخالق مِثْلَ صفاتٍ 
المخلوق» فهو المشبّه المبطل المذمومٌ. ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوق مِثْلّ 
صفات الخالق, فهو نظيرٌ النصارى في كفرهم . 

ويُراد به أنه لا ينْبْتُ لله شيءٌ من الصفات. فلا يُقال: له قدرة, 
ولا عِلْمٌ ولاحياة. لأن العبد موصوفٌ بهذه الصفات! ولازمٌ هذا القول 
أنه لا يُقال له: حيّ. عليم» قدير لأن العبد يُسمَى بهذه الأسماء. وكذا 
كلامُه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. 


وهم يُوافقون أهلّ السُنة على أنه موجود. عليمٌ. قديرء حيى 
والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قدير» ولا يقال: هذا لشية يجب 
نفيه» وهذا ممادل عليه الكتَابٌ والسئة. وصريح العقل. ولا يُخَالِفٌ فيه 


- رسول الله يخ كان يقول: «لا تشددوا. . .» وسنده قابل للتحسين», وذكره السيوطي في 
«الجامع الكبير» 441"/7», وزاد نسبته إلى الضياء.» ورواه من حديث سهل بن حنيف 
البخاري في «تاريخه» 4 //91. والطبراني في «الكبين» (0061)., «والأوسط» (48) «مجمع 
البحرين»» وفي سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات. 
)١(‏ في (ب): العقول. 


باه 


معبى قوله تعالى : 
(ليس كمثله 
شيء» 


"١ 


اقل فإن الله على "تفده اتمااة «وسكن بضغا كواء "ودف 
0 
كالمسمى » فسمى نفسّه: حيّاً. عليماًء قديراء رؤوفاء رحيماًء عزيزاء 
حكماء .سوسا غير تلكا > مؤمنا جار ا كيرا “وقه شو تعض 
عباده بهذه الأسماء. فقال: طيُحْرِجُ الحَيّ مِنَ المَيْتِ» [الأنعام : 48, 
والروم : 14] «وبشروة بعلم عليم » [الذاريات:78] فته بعلم 
حَليم © [الصافات:١١٠]‏ هبالموْمنِينَ رَمُوفٌ رُحيم» [التوبة:8؟١]‏ 
لِفَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بصِيراً6 [الدهر: ؟] طِقَالتِامْرَأثَالعَزِيزْ [يوسف:١0]‏ 
ركان وَرَاءَهُم مُلِكُ» [الكهف:4/] طَأَقَمَن كَانَ مُوْمِنَاً» 
[السجدة:18] هِكَدْلِكَ يَظْبَعٌ اللهُ عَلَى كُلْ قلب مُتَكَبْر جَبّارِ» 
[المؤمن: ]. ومعلوم أنه لا يُماثئل الحيٌ الحيّ. ولا العَلِيمْ العليم» 
ولا العزيرٌ العزيرٌّ. وكذلك سائرٌ الأسماءٍ. 


وقال تعالى : ولا يُحَسْطون بشيء من عِلَمهِ4 [البقرة: ©ه6؟] 
ٍِأَنزْلهُ بِعِلْمِهِ [النساء:157] «وما تَحَمِلُ مِنْ أنْنَى ولا نَضَمُْ إل بعِلْمِ» 
[فاطر: ]١١‏ إن اللَّهَ هُوَالرٌرَاقُ ذُوَالقُوٌةِ المَتِينُه [الذاريات:08] 
دِأُوْلَمْ يَرَوَا أن الله الّْذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَصَدُ مِنْهُم قُوَة» 
[حم السجدة: .]١6‏ 

اوعن جابر رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ الله يل يُعَلَّمُنَا الاستخارة 
في الأمور كُلّها كنا يلين السورة من القَرآنِء يَقَولُ: «إذا هم م أَحَدُكُم 
7 يرك كين مِنْ غير الفْرِيضَةٍ َم يقل : اللَّهُمّ | ني أَسْتَخيرُك 

5 بعلمك. واستقدِرك قَذْرَتِكَ وأَسألَك م مِنْ فَضَلِكَ العظيم.ء لك تقد 
ول نيه وَتَعَلَم ولا َعْلَم وَأنتَ عَلام العْيُوب» الهم إِنْ كنت تَعْلم أن 
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هذا( الْأمْرَ َيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وعَاق أمري - أو قال: عَاجل 
أَمْرِي وَآجِلِهِ ‏ فَاقْدُرْه لي. ويَسْرْهُ لي 20. كُمّْ بَارِكُ لي فِيهء وإن كنت 
َعْلْمْ أن هذا لامر شر لي في ديني ومعاشي وَعَاقِيةٍ أفري أو قالَ: 

عَاجلٍ أمْري وَاجِلِه فاضرفة علي ؛ وَاْرفني عَنْهّ وَآقَدْرُ لي الخيرَ 


ام 


2 و 2 
حَيْتُ كَانَ ثم رَضني به2" قالّ: ويُسَمَي حاجَتهُ»20. رواه البخاري . 


وفي حديث عمارٍ بن ياسر الذي رواه النسائي وغيرّه» عن 0 عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم. » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «اللّهُم , يعلنك الغْيبَ 





)١(‏ سقطت من (ب). 


(؟) رضني بالتشديد, وفي رواية : «أرضني» أي : اجعلني به راضياً. وفي بعض طرق حديث 
ابن مسعود عند الطبراني في «الأوسط»: ورضني بقضائك, وني حديث أبي أيوب : 
ورضني بقدرك. قال الحافظ في «الفتح» ١‏ : والسرٌ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً 
بهء فلا يطمئن خاطره. والرضا: سكون النفس إلى القضاء. 

(*) أخرجه البخاري )1١1515(‏ و (5887) و (78840). والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» 59/57"» والترمذي .)48٠(‏ وأبوداود ,.)١84(‏ وابن ماجه ,)١39/(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد .2)07١7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 27588/١٠١‏ والبغوي 
.)06١ 15‏ 


ورواه من حديث ابن مسعود مرفرعاً الطبراني في «الكبيره» )٠١١١7(‏ 
و(61١٠٠)‏ و(471١٠2)0‏ وني «الأوسط» 9 «مجمع البحرين». «والصغير» »190/1١‏ 
وصححه ابن حبان (4794؟)» ورواه عبدالرزاق »)730١71١١(‏ وابن أبي شيبة 586/٠١‏ 
موقوقاً على ابن مسعود, وفي الباب عن أبي أيوب عند أحمد ©/477. وصححه ابن 
حبان (3586) في «الموارد ». والحاكم 0١‏ * ووافقه الذهبي., وابن عمرء وابن 
عباس عند الطبراني في في «الكبير» )١١851/9/(‏ وفي سنده عبدالله بن هاىء وهو متهم وعن 
أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (5857)., وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً 
(2)587 وليس في شىء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: 
«اكتم الخطبة وتوضا فأحسن الوضوء. ثم صل ماكتب الله لك6... وانظر «مجمع 
الزوائد» ؟١/0٠8؟ ‏ ١78ء‏ و«فتح الباري» .184/١١‏ 
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إثبات الصفات لله 
لا يستلزم التشبيه 


التجسيم 


يف 


وَقَدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِء أخيني ما كَانَتٍ الحَيَاةٌ خَيْرَاً لي. وتَوَفني إذا كانت 
الوَقاة خَيراً لي. اللّْهُمْ إني أَسْأَلْكَ حَمْيْنكَ في الغَيْبٍ والشَّهادَة وأسْألكَ 
كَلِمَة الحَقٌّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصَدَ في الغنى والقَقَر 
وأَسْألك تعيماً لا ينْقَدُ دفر عيْن لا قم » وأنالك الرقئ بن العضاءة 
وأَسْألكَ بَردَ العيش يَعْدَ المُوتِء وأَسأَلَكَ لَذَه النظر إلى وَجَْهِك الكريم 
والشوْق إلى لقائك2. في غير ضَرَاءَ مُضرَقٍ ولا فتن مُضِلَّق اللّهُمٌ زَينا 
بزينة الإيمانٍ وَاجَعَلْنَا هَدَاة مَهْتَدِينَ0), 

فقد سمّى اللَّهُ ورسوله صفات الله. علماً وقُدرةً وقوة» وقال تعالى : 
هئ جَمْلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ قُوةع [الروم:54] طَوَإِنْهُ لَدُو لم 
لِمَاعَلْمْتَهُ» [يوسف:58]. ومعلوم أنه ليس لين الْعلمٌ كالعلم ‏ ولا القوة 
كالقوة, وتَظَائرٌ هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع العقلاءٍء فإن مَنْ نفى صفة 
من صفاته التي وَصَفَ الله بها نفسّهء كالرّضا والغضبء والمحبة 
والبغض ٠‏ ونحو ذلك. وَزَّعَمْ أن ذلك يستلزمٌ التشبية والتتجسيم ! قيل له: 
فأنتَ تش تبت له الإرادة والكلام والسّمُعَ والبصرّء مع أن ها تشته اله اليبسن 
مِثْلَ قات المخلوقين» فَقَلُ فيما نفيته وأثبته اللَّهُ ورسوله مِْلَ قولك 


)0( أخرجه النسائي ؟/4ه هه في السهو: باب نوع آخر من الدعاء. من حديث حماد, 
قال: حدثنا عطاء بن السائب؛ عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها. 
فقال بعض القوم : لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك. فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله كل . . . وإسناده صحيح . حماد هو ابن زيد سمع 
من عطاء قبل الاختلاط. وصححه الحاكم 014/١‏ ووافقه الذهبي». وأخرجه 
ابن أبي عاصم )١78(‏ و(176).وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (857): وعثمان 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص .5١‏ واللالكائي في «السنة» رقم (846) من طرق عن 
حماد. به. وأخرجه أحمد 14 وبابن أبي عاصم (8؟1١)‏ و(9/8”*) من طريق آخخر 
عن عمار. 


فيما أثبّه» إذ لا فَرْقَ بينهما”». 

فإن قال: : أنا لا أَنْيتُ شيئاً من الصفات! قيل له: أفأنت تبت له 
الأسماءً الحسنى » مثل : حي 27 عليم ‏ قدير9), والعبد 0 بهذه 
الأسماء”ولينى ا يثيّث للرب امن كله الأسماء عمائلا الما يبك للعده 
َقَلْ(؟») في صفاته نير قولك سان أسحالة: 

فإن قال: وأنا لا أت له الأسبماة الحسنىء بل أقولٌ: هي مُجازٌ 
وهي أسماء لبعضٍ بتعائه كقول غُلاةٍ الباطنية والمتفلسِفة! 


موجود قائم بنفسه. ويس هوممائلاً له. 
فإن قال: : أنا لا أت ت شيئاً» بل نكر وجود د الواجب. 


قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجبٌ بنفسه. وإما 
غَيْرٌ واجب بنفسهء وإما قديمٌ أزلي. وإما حَادِثُ كائن بَعْدَ أَنْ لم يكن 
وإما مخلوقٌ مفتقرٌ إلى خالق. وإما غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق» وإما 
فقير إلى ما سواهء وإمًا غنيٌ عما سواه. 


)١(‏ قال العلامة الفقيه ابن عابدين ‏ رحمه الله في «رد المحتار» :1/١‏ وهل وصفه الله 
بالرحمة حقيقةٌ أو مجارٌ عن الإنعام. أوعن إرادته. لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة 
عليه تعالى فيراد غايتها؟ المشهور الثاني. والتحقيق الأول. لأن الرحمة التى؛ هي من 
الأعراض القائمة بناء ولايلزمُ كوئها في حقه تعالى كذلك حتى تكونّ مجازاء كالعلم 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الأعراض., ولم يقل أحد: 
إنها في حقه تعالى مجاز. 

(5) في (ب): عليم حي. 

5) في (ب): قادر. 

(؟) في (ب): فقيل» وليس بشيء. 
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انتفاء التمائل بين 
الخالق والمخلوق 


نف 


وغيرٌ الواجب بنفسه لا يكُونُ إلا بالواجب بنفسه. والحََادِتُ 
لايكونُ إلا بقديم. والمخلوقٌ لا يكون إلا بخالق. والفقيرٌ لا يكون إلا 
بغني عنهء فقد لَزِمَ على تقدير النقيضين وجودٌ موجودٍ واجب بنفسه قديم 
أزليّ خالق غني عما سواه. وما سواه بخلاف ذلك. 

وقد عُلِمَ بالحس والضرورة وجودٌ موجود حادثٍ كائن بعد أنْ 
لم يكن والحادثُ لا يكون واجباً بنفسه. ولا قديماً أزلياً» ولا خالقاً 
لما سواه. ولاغنياً عما سواه. فثبت بالضرورة وُجُودُ مَوْجُودَيْنَ: أحدهما 
واجتء. والآخر ممكن: أحذهها قدي والآخرٌ اديه اهيا غني ع 
والآخرٌ فقير» أحدُهما خالقٌ, والآخرٌ مخلوق. وهما متفقان في كَوْنٍ كُلّ 


منهما شيئاً موجوداً ثابتاً . 


ومن المعلوم أيضاً أن أَحَدَهُما ليس مُماثلا للآخر في حقيقته. إذ 
لوكان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجورٌ ويمتنع. وأحدهما يجب قَدَمَهُ 
وهو موجودٌ بنفسه. والآخر لا يجب قَدَمُهُ ولا هو مُوْجُودٌ بنفسه. وأحدُهما 
خالقٌ, والآخر ليس بخالق. وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. 

سم - م - 

فلو تماثلاء للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليبس بواجب 
القدم فوسجوذا بنفسه غير موجود بنفسه. خالقاً ليس بخالق» غنياً غير 
غني» فيلرّمُ اجتماعٌ الصَدّيْن على تقدير تمائّلهماء فَعُلِمَ أن تمائلّهما 
مُنْتَبِ بصريح العقل. كما هومُْتَفبِ بنصوص22 الشرع . 

فَعَلِمَ بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه. واختلافهما من وجه. فَمَنْ 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً للباطل» ومن جعلّهما مُتَمَائليْنَ كان مشبهاًء 
)١(‏ في (ب): بصريح الشرع», وجاء في هامشها: وبنصوص» صح.ء وهو بخط مغاير لخط 

الناسخ . 


يه 


قائلاً للباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه» 
فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر قات والفيل لا تشركة 
في شيءٍ من ذُلِكَء والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى 
منزّْه عن مشاركةالعبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مُسَمّى الوجود والعلم والقُدْرَةِ فهذا المشترك مُطْلَقٌُ 
كُلّنّ يُوجَدُ في الأذهانٍ لافي الأعيان. والموجودٌ في الأعيان مختص 
لا اشتراك فيه . 

هذا توف الميظاك فيه كاير من النْظَارء حَيْثُ توهّموا أن الاتفاقٌ في 
مُسَمَى هذه الأشياءٍ د بوجب بَ أن يكون الوجودٌ الذي للرّبٌ كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظَنْتْ أن لفظ الوجود يُقالُ بالاشتراكِ اللفظي». وكابّروا 
عُقُولّهِمء فإِنّ هذه الأسماء عامة قابلةٌ للتقسيم. كما يقال: الموجودُ 
ينقسِمٌ إلى واجب وممكنء وقديمٍ وحادث(20). ومَوْرِدُ التقسيم مُشْتَرلُ 
بين الأقسام. واللفظٌ المشترك. كلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع 
والكوكب, لا ينْقَسِم معناه. ولكن يقال: لفظ «المشتري» يقال على 


كذاء وعلى كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بُسِطٌ الكلامُ عليها في موضعه. 


وأصلٌ الخطأ والغلط: تومّمهم أن هذه الأشياء العامة الكُلّية يكون 
مسمّاها المطلق الكلي هو بعينه ثابت في هذا المُعَيْن وهذا المُعيْنِء وليس 
كذلك» فإن ما يُوجَدُ في الخارج لا يُوجَدُ مطلقاً كلياء لا يُوجد إلا معيناً 
مختصاً. وهذه الأسماءٌ إذا سّمّيَ اللّهُ بهاء كان مسماها معيّناً مختصاً به 
فإذا سّمّيَ بها العَبْدُ كان مسماها مختصاً به» فوجودٌ الله وحيائه لا يُشَارِكهُ 


. في (ب): إلى وحادث‎ )١( 


1 


المطلق الكل يوجد 
في الأذهان لا ني 
الأعيان والموجود 
في الأعيان غختص 
لا اشتراك فيه 
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فيها غَيْرهُ بل وُجُودُ هذا الموجودٍ المعين لا يَسْرَكه فيه غَيرُهُ فكيف 
بوجود الخالق! ألا ترى أنك تقول : هذا هوذاك؛ فالمشار إليه واحدٌّء لكن 

وبهذا ومثله يَتبِيْنُ لك أن المشبّهَة أخذوا هذا المعنى, وزادُوا فيه 
على الحق فضْلُواء وأن المعطلة أخذوا نفيَ الممائلة بوجه من الوجوهء 
وزادُوا فيه على الحقٌّ حتى ضلُواء وأن كتاب الله دل على الحق المحض 
الذي تَعْقِلهُ العُقُولُ السليمةٌ الصحيحةً. وهوالحق المعتدِلُ الذي 
لا انحراف فيه . 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيءٍ من 
خلقه. ولكنْ أساؤوا في تفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمرء 
والمشبّهة أحسنوا في إثبات الصفاتء ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 

واعلّمْ أَنْ المخاطب لا يَفْهُمُ المعاني المعبّرٌ عنها باللفظ إلا أن 
يَعْرِفَ عَينهاء أوما يُناسِبٌ عينهاء ويكون بينهما قدرٌ مشترك ومشابهة في 
أصل المعنى » وإلا فلا يُمكنُ تفهيم المخاطبين بدون هذا قَطْء حتى في 
أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي 
الذي يُعلّمُ البيانَ واللغة. يُنْطَن له باللفظ المفرّدء ويُشارٌ لهُ إلى معناهء 
إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن. فيقال له: لبن خبرء أم» 
أب. سماء. أرض. شمسء قمرء ماء. ويُشار له مع العبارة إلى كُلّ 
مسمى مِن هذه المسمُّيّات. وإلا لم يهم معنى اللفظٍ ومرادٌ الناطق بهء 
وليمن أحدٌ من.بني آدم يستغئي عن التعليم السمعي لك رادم اوددر 
اول ا اكه الله تعالى أضول الأدلّة السمعية وهي الأسماءٌ كلهاء وكلعه 
وعَلّمَهُ بخطاب الوحي مالم يُعَلّمْهُ بمجرد العقل. 
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فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ماعناه المتكلم 
وأراده» وإرادته وعنايته في قلبهء فلا(" يُعرَفُ باللفظ ابتداء» ولكن يُْرَفُ 
المعنى بغير اللفظ حتى يُعْلَمَ أولاً أن هذا المعنى المرادٌ هوالذي يُرادُ 
بذلك اللفظ. ويُعنى بهء فإذا عَرَفَ ذلك. ثم سَّمِعٌّ اللفظ مرة ثانية» 
عَرَفَ المعنى المرادٌ بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يُحَس 
بالباطن مثل الجوع و«الشْبّع والرّي والعطش والحُزن والفرح» فإنه 
لأكرت اسم ذلك حتى يجذه ون لقعا قاذا سه أغتين لو [الفد 
وعَرّفَ أن اسّْمَهُ كذا. 

والإشارة تارةٌ تكونٌ إلى جوع نفسه. أوعطش نفسه, مثْلّ أن يراه 
أنه قد جاع. فيقول له: جُعْتء أنت29 جائع. فيسمم اللفظ ويَعلم 
ما عينه بالإشارة» أوما يجري مجراها من القرائن التي ع المراد» مثل 
نظر آَم إليه في حال جوعه., وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه. 
أو يسمعهم يُعَبْرُون بذلك عن جوع غيره. 

إذا عُْرفَ ذلك؛, فالمخاطب المتكلّم إذا أراد بيانَ معانٍء فلا يخلّو 
إما أن يكون مماأدركها المخاطبٌ المستمِعٌ بإحساسه وشهودوء 
أو بمعقوله وإما أن لا يَكُونَ كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين» 
لم يَحْنَجْ إل إلى معرفة اللغة. بأن يكون قد عَرَفَ معانيّ الألفاظ 
المفردة» ومعنى التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نَجمل له َه عيْنينَ * 
وِسانا وشفتيْن» [البلد:م ‏ 4] أو قبل له: «واللة أخرجكم ” من بُطونٍ 


هنيكم لا تعلَمُونَ شَيْئا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ والْأَبْصرٌ والأفئدة لَعَلْكُمْ 


)١(‏ في (ج) دو (2): ولا. 
5) في (ب): أنا. 
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>" 


ما يخبر به الرسول 
من الأمور الغائبة 
نوعان 


تَشْكرُونَ» [النحل : 8/ا]. ونحو ذلك» فَهِمَ المخاطبٌ بما أدركه بحسه. 

وإن كانت المعاني التي يراد تَعْرِيفَهُ بها ليست مما أحسّه وشَّهِدَه 
بعينه» ولا بحيثٌ صَارَ له مَعْقُولُ كُليّ يتناولها حتى يَفْهُمَ به المراد بتلك 
الألفاظء بل هي مما لم0" يُدْرِكُه بشيءٍ من حواسّه الباطِنةٍ والظاهرة» 
فلا بُدٌ في تعريفه من طريقٍ القياس, والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 
معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناّب» وكلما كان التمثيل 
أقوى. كان البيانُ أَحْسَنَء والمَهُم أكمل. 

فالرسولُ صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفةً 
قبلّ ذلك وليس في لغتهم لَْظّ يدُلْ عليها بعينهاء أتى بألفاظ تَنايِبٌ 
معانيها تلك المعاني» ولي انتما نها فيكونة تينهناة تدر معترك: 
كالصلاة, والزكاة» والصوم. والإيمان؛ والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تعلق الإيمانٍ بالله وباليوم الآخرء وهم 
لم يكونوا يَعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظٌ تدُلُ عليها بعينهاء 
د من اللغةالألفاظٌ المناسبة لتلك بما تَدُلُ عليه من القدر المشترك بين 
تلك المعاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفوتهاء وقَرَنَ بذلك من 
الإشارة ونحوهامايُعْلَمُ به حقيقةٌ المرادٍء كتعليم الصبي » كماقال رَبيعة بن أبي 
عبدالرحمن”»: الناسٌ في حُجورٍ علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم . 

وأما ما يُخْبرٌ به الرسولُ من الأمور الغائبة» فقد يكونٌ مما أدركوا 
)١(‏ سقطت من (ب) و (د). 
(؟) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ الفقيه أبوعثمان المدني عالم المدينة» ويقال له: ربيعة 

الرأي. سمع أنساً وابن المسيّبء وكانت له حلقة للفتوى. وأخذ عنه مالك وغيره» 
وأدرك جماعة من الصحابة. مات سنة 75١ه‏ بالماشمية» مدينة بناها السفاح بالأنبا 


ويوم مات قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه.. أخرج حديئه الجماعة . مترجم قي سير 
أعلام النيلاء» 5 . 
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نظيرّه بحسهم وعقلهم. كإخبارهم بأنْ الريحَ أهلكت عاداًء فإنْ دعادا» 
من جنسهم والريح من جنس ريحهمء. وإن ا أشدَّء وكذلك عَرَى 
فرعونَ في البحرء وكذا بقيةٌ الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان 
الإخبارٌ بذلك فيه عِبْرَةَ لناء كما قال تعالى : طلََدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرة 
أاولي الألبب» [يوسف:١١١].‏ 

وقد يكون الذي يُخبِرُ به الرَسُولُ ما لم يُدركوا مثلّه الموافقّ له في 
الحقيقة من كل وجهء لكن في مفرداته ما يشْبِهُ مفرداتهم من بعض, 
الوجوه. كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبيّة المتعلقة بالله واليوم الآخرء 
فلا بْدٌ أن يعلموا معنى مشتركا. وشبهاً بَيْنَ مفرداتِ تلك الألفاظٍ وبِينَ 
مفردات ألفاظٍِ ما علموه في الدنيا بِحِسَّهِمْ وعقلهم . 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدُء ويُرِيدُ أن 
يجعلّهم يشهدونه شهادة كاملةً ليَفْهُمُوا به القَدْرَ المشترك بينّه وبينَ 
المعنى الغائب. أشهدهم إياه. وأشارٌ لهم إليه. وفعل فعلاً يكونُ حكايةً 
له. وشَبّها به يَعلَمُ المستمعون أنَّ معرفتهم بالحقائق المشهودة هي 
الطريقٌ التي يَعْرِفُونَ بها الأمورٌ الغائبة, فَيْبَخي أَنْ تُعْرَفَ هذه الدرجات: 

أولُها: إدراك الإنسانٍ المعانيّ الحِسَّيّةَ المشاهدة. 

وثانيها': عقلّه لمعانيها الكليّة. 

وثالثها: تعريفُ الألفاظٍ الدَالّةَ على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتبٌ الثلاثُ لا بن منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن 
الأمور الغائبةِ فلا بُدّ من تعريفنا المعانيَ(2 المشتركة بيئها وبينَ الحقائق 





)0غ( في الأصول: وثانيهماء والمثبت من مطبوعة مكة. 
(9) في (ب): للمعاني. 


/ 


أضنا 


كمال قدرته سبحائه 
وانتفاء العجز عنه 


المشهودة. والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم ُ 
إن كانت مثلّهاء لم يخصج إلى ذكر الفارق. كما تَقدّمَ في قَصَصٍ ا 
ون لم يكن مثلهاء بيّن ذلك بذكر الفارق» بأن يُقَالَ: ليس ذلك مثلّ 
هذاء ونحو ذلك. وإذا تقدّر انتفاءٌ المماثلة» كانت الإضافة وحدّها كافية 
في بيان الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع منه('2 وجودٌ القدر المشترك 
الذي هومدلولُ اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهمُ الأمورٌ الغائبة» ولولا 
المعنى المشترك ما أمكن ذلك قطّ. 

قوله : «ولا شيءَ يُعْجِزُه) . 

ش: لكمال قُدرته قال تعالى : 3 الله عَلَى كُلَُ شَيءِ قَدير» 
[البغرة 1 رَكَانَ اللّهُ على كُلّ شَيْءٍ مقتدراً» زالكهت 7 45] 
دوم كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ من شَيِءِ في ارات لا في الأزض إِنّه كَانَ 
عَليماً قدِيرً» [فاطر: 44] 9وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمْواتٍ والْأَرْض وَل يلوه 
حِفْظُهُما وَمُوَالعَليُ العَظِيمُ4 [البقرة:00؟]. ظلايُودُةم. أي: 
لا يكْرئُه("© ولا يُقِلّه ولا يُعجزه. فهذا النفيُ لثبوت كمال ضِدَّهء وكذلك 
كُلُ نفي يأني في صفات اللّه تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 
كمال ضِدّه. كقوله تعالى: طولاً يَظْلِمُ رَبْكُ أحدأ» [الكهف:44], 

عه رهم 28 مع 2 يك هك 
لكمال عدلهء «لا يعزبٍ عَنه مثقال ذرةٍ في السملوات ولا في الارض » 
[سبأ: "] لكمال علمهء وقوله تعالى : لِوَمَا مَسنَا من لَغُوب »م [ق:8*] 
لكمال قدرته. هلا تاخدة سِنة ولا نوم 4 [البقرة: ©ه©؟7] لكمال حياته 
وفَيُومِيُته . طلآ تَدْرِكُهُ الأَبْصنرٌ» [الأنعام ]٠١*:‏ لكمال, جلاله وعظمته 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(9) في «القاموس»: كرثه الغم يكرئه ويكرّثه. بكسر الراء وضمها: اشتد عليه كأكرثه . 
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وكبريائه» وإلا فالئفي الصّرْفُ لا مَدْحَ فيه. الا يُرى أن قَوْلَ الشاعر: 
قُبَيَله لآ يَمْيِرُنَ بِنِمّةَ ولا يَظْلِمُونَ الئاس حَبّةَ حَرْدل «) 
لما اقترن بنفي العْدْرِ والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيتء وبَعْده 
وتصغيرهم بقوله: يله عُلِمَ أن المراد عَجَزْهِمْ وضعفهم. لا كمال 
قدرتهم. وقول الآخر: 
كن قبي وَإنْ كَانُوا دوي عَدَدٍ لَِسّوامِنَ الشْر في شَيء وَإِنَّهَانَا9» 
لما اقترن بنفي الكراعهم اها يذل عن دنهم عُلِمَ أن المُرَادٌ عَجِرْهُمْ 
وضَعْفْهُمْ أيضاً. 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصّلاء والنفي 

مجملاء عكس طريقة أهل الكلام المذموم. فإنهم يأتون بالنفي المفضّل 

والإثبات المجمل. يقولون: ليس بجسمٍ ولاشبَح. ولا جْثْة 
ولا صَورَةء ولا لحم . ولادم . ولا شخص . ولاجوهر. ولاعَرَض ء 
ولا بذي لون ولا طعم . ولا رائحة. ولامَجَسة ولابذي حرارةء 
ولا برودةء ولارطوبة» ولا يُبوسة. ولاطول, ولا عرض ء ولا عمق 
ولا اجتماع » ولا افتراق» ولا يَتَحَركُ ولا يَسْكُنُ» ولا يتبعغض» وليس 
بذي أبعاضٍ وأجزاءٍ وجوارح وأعضاءِ.ء وليس بذي جهات. ولا بذي 


)١(‏ البيت للنجاشي» واسمّه قيس بن عمرو بن مالك. من قصيدة بيجو بها بني العجلان» 
أورد بعضها ابن السيد في «أبيات المعاني» وهو شاعر هجاء محضرم, يُعد من أشراف 
العرب, إلا أنه كان فاسقا. وكانت أمه من الحبشة. قَنْسِبَ إليها. انظر «الشعر 
والشعراء» ص 74": و«سمط اللآلي» ص 8640. 

(5) البيت في «حماسة أبي تمام» "0/١‏ بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر» ويرى 
المرزوقي أن الشاعر لا يَقَصِدُ دَمْ قومهء بل يصفهم بإيثار السلامةٍ والعفو عن الجناةء 
ولو أرادوا الانتقامٌ؛ لَْقدرُوا بعددهم وعدتهم, لكن بمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. 
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مساج السلف 
الاثبات المفصل 
ور النفي المجمل 


وفنا 


التعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية 
سبيل أهل السنة 


يمين» ولا شمال, وهام وخلفب وفوق وتحت» ول خط به كان 
ولا يجري عليه زمانٌ» ولا يجوز عليه الكدات ولا العَزْلَةَ ولا الول في 
الأماكن, ولا يُوصَفُ بشيء مِن صفات الخلق الدالةٍ على حدوثهمء 
ولا يُوصَفُ بأنه مُتَنَاه ولا يُوضَفُ بمساحة ولا ذهاب في الجهاتء وليسّ 
بمحدود, ولا والدٍ ولا مولود. ولا تجيطٌ به الأقدارٌ ولا تحجبّه الأستار. 
إلى آخر ما نقله أبوالحسن الأشعري2© رحمه اللّّه عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حقٌّ وباطلء» ويَظِهْرٌ ذلك لمن يعرف الكتاتَ 
والسنة. وهذا النفي المجردٌ مع كونه لا مَدْحَ فيه» فيه 2 أدب فإنك 
لوقلتَ للسلطان: أنت لست بزبال, ولا كسّاحء ولا حَجامء ولا حائك! 
ادُبك على هذا الوصف” وإن كنت صادقاًء وإنما تكونٌُ مادحاً إذا 
أجملت النفي » فقلت: أنت لست مثلّ أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرفٌ وأجلٌء فإذا أجملتَ في النفي, أجملتَ في الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هوسبيلٌ أهل 


)١(‏ في «مقاللات الإسلاميين» ص .١685--1١68‏ سم أبي الحسن : عل بن إسماعيل بن 


أبي بشر الأشعري اليماني البصري اوه 0 المتكلمين.» صاحب التواليف 
النافعة. الي تقضي له بسعة العلم وجودة الفهم . واستقامة المنبج ‏ المُتوفى 
سنة 184اه. ترجم له الإمام الذهبيّ في «السير» 88/١6‏ وقد جاء فيه قوله: رأيت 
للأشعري كلمة أعجبتني. وهي ثابتة روآها البيهقي : سمعت أبا حازم العبدوي. 
سمعت زاهر بن أحمد السّرّحَسي يقول: لما قرَبَ حضور رَ أجل أبي الحسن الأشعري في 
داري ببغداد دعاني فأتيته» فقال: اشهد علي أفي لا أكفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن 
الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كلّه اختلاف العبارات. 

قلت (القائل هو الذهبي) : وبنحو هذا أدين وكذا كان شيحّنا ابن تيمية في 
أواخر أيامه يقول : : أنا لا أكفر أحداً من ن الأمة. ويقول: قال النبي كَل يه : «لا يحافظ على 
الوضوءٍ إلا مؤمنٌ». فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. 

(؟) سقطت من (ب). 


السنة والجماعة, والمعطّلة يُعْرِضُونَ عما قاله الشارِعٌ من الأسماء 
والصفات» ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني 
والألفاظ هو المُحكمَ الذي يجب اعتقادٌه واعتماده. 

وأما أهلٌ الحقٌّ والسنة والإيمانِء فيجعلون ما قاله اللَّهُ ورسولّه 
هوالحقٌ الذي يجب اعتقادُهُ واعتمادُهُ, والذي قاله هؤلاء إما أن يُعْرضوا 
عنه إعراضاً جُمْلِيَا أو يُبيّنوا حاله تَفْصِيلاء ويُحكُمَ عليه بالكتاب والسنةء 
لا يحكم به على الكتاب والسنة. 

والمقصودٌ: أن غالب عقائدهم السُلُوبُ؛ ليس بكذاء ليس بكذاء 
وأما الإثباث. فهو قليل» وهو أنه عالم قادِرٌ حيٌ. وأكثرٌ النفي المذكور 
ليس مُتَلقَنَ عن الكتاب والسنةء ولاعن الطرّقٍ العقلية التي سلَكها 
غيرُهم من مُْبنّة الصفات. فإن اللّه تعالى قال: طلَيْسَ كَمِثْلِهِ شِيءٌ 
َعُوَالسويع البَصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ ففي هذا الإثبات ما يُقَرَرُ معنى 
النفي. ففهمَ أن المرادٌ انفرادة سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه 
. وتعالى موصوفٌ بما وصف به نفسّهء ووصَفّه به رُسُلّه ليس كمثله شيء 
في صفاته, ولا في أسمائه. ولا في أفعاله. مما أخبرنا به من صفاته. وله 
صفاتٌ لم يَطَلِْعْ عليها أحدٌ من خلقه. كما قال رسوله الصادِقُ صلَّى الله 
عليه وسلم في دُعَاءٍ الكرب: «اللَّهُمّ إني أَسْأَلَكَ بكُل 3 
هُرَ لَك سَمْيْتَ به نَفْسَكَء أو أَنْلَهُ في كِتابكَ, أو عَلَّمْتَهُ أحداً مِنْ 
خَلْقِكٌ. أو اتات به في عِلْم اليب عِنْدَكَء أَنْ تَجَعَلَ القرانَ 
ربيع قلبي: ونور صَذْرِيء وجَلاء حُرْني وذَهَابَ همي وعغَمي)20©. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١‏ و #ه4ء وابن السني (47”). وأبويعلى 7/745 والبزار 
0 * وابن أبي شيبة 0587/٠١‏ والطبراني في «الكبين» )٠١*87(‏ من حديث - 


كلا 
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كلمة التوحيد لا إله 
إلالله 


وسيأتي التنبيةُ على فسادٍ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. 

وليس 0 الشيخ رحمه الله نعالى : «ولا شيْء يعجِزْه) من النفي 
المذموم. فإن الله تعالى قال: وما كَانَ اللَّهُ لِيعْجِرّهُ من شيءٍ في 
السملوات وَل في الأأضٍ نه كَانَ عَلِيماً قَدِيراً» [فاطر: 44] فنيّه سبحانه 
وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز. وهو كمال العلم والقدرة. 
فإن العَجْرْ إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بمايُِيده الفاعِلُ وإما من 
عدم علمه به. والله تعالى لا يَعَرْبٌ عنه مِتْقَالُ ذرة,» وهوعلى كل شيءِ 
قديرء وقد عُلِمَ ببدائه العقول. والفظر كمال قدرته وعلمهء فانتفى العَجْزُ 
لما بَنهُ وبَيْنَ القدرة من التضاد, ولأن العاجرٌ لا يَضْلُحُ أن يكونَ إلهاأ. 
تعالى اللّه عن ذلك عُلَوَاً كبيراً. 

قوله : دولا إلله غيرة). 

ش : هذه كلمةٌ التوحيد التي دَعَت إليها الرسلٌ كُلهاا», كما تقدّمٌ 
ذكرهء وإثبات التوحيد بهذه الكلمةٍ باعتبار النفي والإثباتٍ المقتضي 
للحصر. فإن الإثباتَ المُجَرّدَ قد يتطرّق إليه الاحتمالُ. ولهذا ‏ واللّه 


- ابن مسعود. وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (الا7). والحاكم 2504/١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠‏ 1879 ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار» وحسنه 
الحافظ في «تخريج الإذكاةة وابن القيم في «شفاء العليل» ص 774 ولفظه بتمامه: 
دما أصاب أحداً قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدكء. ابن عبدك, ابن أمتك. 
ناصيتي بيدك. عاض فيّ حكمّك. عدلٌ في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدأ من خلقِكَ أواستائرت به في 
غلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربِيعٌ قلبي» ونور صدري ‏ وجلاءَ حزني » وذهاب 
همي إلا أذهب الله همه وحزنه, وأبدله مكانه فرحأ» قال: فقيل: يا رسول الله ألا 
نتعلمها؟ فقال: «بلى, ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 

)١(‏ في مطبوعة مكة: كلهم. 
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أعلمٌ - لما قال تعالى: طَرَإلْهكُم إِلَهٌ واجدّ» قال بعده: طلآ إله إل 
هو الرحمن الرجيم» [البقرة 2١77:‏ فإنه قد يَخْطرٌ يبال أحدٍ خاطر 
شيطاني : هب ب أن إلهنا واحد. فلغيرنا إله غَيْرْه فقال تعالى: لآ إله 
إلا مُوي. 

وقد اعترض صاحبٌ «المتتخب(١)‏ على النحويين في تقديرٍ الخبر 
في «لا إله إلا عر فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا اللّهُء فقال: 
يكونُ ذلك نفياً لوجود الإله» ومعنوم أن نفيَ الماهية أقوى في التوحيد 
الصّرْفِ من نفي الوجود فكان إجراءٌ الكلام على ظاهرهء والإعراض 
عن هذا الإضمار أولى . 


وأجاب أبو عبداللّه محمد بن أبي الفضل المُرسي2©9 في «ري 
الظمان» فقال: هذا كلام مَنْ لا يعرفٌ لِسَانَ العرب» فِن «إلهى في موضع 
المبتدأ على قول سيِبَوَيهِ. وعند غيره اسم «لا». وعلى التقديرين» 
فلابُرٌ من خب رللمبتدأ9», وإلا0*», فما قالّه من الاستغناء عن الإضمار فَاسِدٌ . 


)١(‏ لعله الحسن بن صافي بن عبدالله أبو نزارء البغدادي الشافعي, الملقب بملك النحاة» 
المتوفى سنة "هه فقّد ذكروا في تر جمته «المنتتخب» في حملة مصنفاته في النحو. 
وقالوا: إنه كتاب نفيس يقع في مجلدة. له ترجمة مطولة في «تهذيب تاريخ ابن عساكر» 
5/4 #ا/ا١.‏ و«معجم الأدبائ» ١77/4‏ 4"كقء و«إنباه الرواق» ١1/ه١".‏ 

(1) هو 3 العلامة بان 0 المحدث النحوي لقنن شرف الدين أبو عبدالله محمد بن 
«ري الظمآنىى " 0 تفسير القرآن. وكين ع ل فيه ارتباط الآيات بعضها 
ببعض. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 517/177 18". 

5) في (ب): المبتدا . 

(4) كذا في الأصول ومطبوعة مكة: «وإلا», وفي «طبقات السبكي» 4 أ(أولا». فقد ذكر 
اعتراض صاحب «المتتخب» وجوابه في ت رحمة ة أبي عبد الله المرسي وعلق عليه . 


7 


تقدير الخبسر في 
دلا إله إلا للهء 


وأما قولّه : إذا لم يُضْمَر يكون نفياً للماهية» فليس بشيء, لآن نفيَّ 
4 الماهية هونفي الوجود. لا تتصور الماهيةٌ إلا مع الوجود. فلا قَرْقَ بين 
0 دلا وجوده. وهذا مذهبٌ أهلٍ السنة» خلافاً للمعتزلة. 
فإنهم ب* يشتُونَ ماهية عارِية من الوجود. و«إلا الله مرفوع. بدلا سس 

ولا إله» لايكون”© خيراً ل «لا». ولا للمبتدأء وذكرالدليلٌ على ذلك9») 





ٍ في (ب): «لا يكون إلا خبرأء» وهوخطأ.‎ )١( 
قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعليقا على هذا المكان من«شرح‎ )9( 

الطحاوية» : ما قاله صاحب «المنتخب» ليس بجيدء وهكذا ما قاله النحاة» وأيده الشيخ 
أبو عبدالله المرسي من تقدير الخبر بكلمة «في الوجود» ليس بصحيح ؛ لأن الآلة المعبودة 
من دون الله كثيرة وموجودة. وتقدير الخبر بلفظ : «في الوجوده لا يَحْصّلُ به المقصود من 
بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها؛ لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون: 
دلا إله في الوجود إلا الله»؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلحة كثيرة للمشركين» كا في 
قوله سبحانه: (وما ظَلَمَْاهُم ولكنْ ظَلَّموا أنفسهم فما أغنتٌ نت عنم آلهتّهم الي يَدُْون 
من دونٍ الله 4 من شيء)» وقوله سبحانه : (فلولا نصرَهُم الْذين اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهد) الآية. 

فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراضء. وبيانِ عظمة هذه الكلمة. وأنها 
كلمة التوحيد المبطلة لآهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره 
النحاة. وهو كلمة وحق» لأنما هي التي توضح بطلان جميع الآلهة. وتبين أن الإله 
الحق. والمعبود الحق هواللهُ وحدّهء كانبّهَ على ذلك جَْمْعٌ من أهل العلم. منهم 
أبو العباس ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم, واخرون رجهم الله . 

ومن نْ أدلة ذلك قوله سبحانه: (ذلك أن الله هُوَ الح وأن ما يَذْعَونَ من دونه 
هو الباطلٌ) 0 سبحانه في هذه الآية أنه هوالحق. وأن مادعاه الناس من دونه 
هو الباطل. فَشَمِلَ ذلك جميع الآلحة المعبودةٍ من دون الله من البشر والملائكة والجن. 
وسائر المخلوقات, وانضح بذلك أنه المعبود الحق وحدهء. وهذا أنكر المشركون هذه 
الكلمة؛ وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل متهم , ؛ لأنهم فهموا أن المراد بها 
نفيٌ الألوهية بحق عن غير الله سبحانه, وهذا قالوا جواباً لنبينا محمد كل قال هم 
قولوا: لا إله إلاالله : (أَجَعَلٌ الآلحةَ إلهأ واحداً إن هذا لشيءٌ ء عُجابٌ) وقالوا أيضاً: زائنا 
لتاركوا متنا لشاعر مجنووٍ). ومافي معنى ذلك من الآيات . 

وبهذا التقرير يزولٌُ جميع الإشكال. ويتضح الحقٌ المطلوبٌ, والله ولي التوفيق . 


3> 


وليس المرادٌ هنا ذِكْرَ الإعراب. بل المراد دَفْعٌ الإشكال. الواردٍ 
على النحاة في ذلك. وبيانُ أنه من جهة المعتزلة» وهو فاسد؛ فإن 
قولهم : «في الوجودم ليس تقييداًء لأن العدم ليس بشيءء قال تعالى : 
«وقد حَلَقنُكَ من ة قبل ولَم تك ين [مريم : 9]. ولا يُقال: ليس قوله: 
عر و إلا اللّه لأن «غيرأ» عرب بإعراب الاسم الواقعم بعد 
وإلآ» فيكونُ التقدير للخبر فيهما واحدأء فلهذا ذَكَرَت هذا الإشكال 
وعترائه هنا 

قوله : «قَّدِيمْ بلا ابتداىء دَائِمَ بلا انتهاء». 

ش: قال الله تعالى : (ِمُوَ الأَوّلُ والآخرٌ» [الحديد:], [و]22 قال 
صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمُ أنتَ الأول فيس قَبْلَكَ 0 شَيْءٌ ونب الآخرٌ 
فَلَيِس بَعْدَكُ 0 

فقول الشيخ رحمه الله : قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء, هو معنى 
اسمه: الأول. والآخر. 


)31( الواو لم ترد في الأصول الأربعة, وأثبتناها من مطبوعة مكة. 

(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم [لفية في الذكر: باب مايقول عند النوم وأخذ 
المضجع من حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه: «كان رسول الله يكل يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات والأرضٍ » ورب العرشٍ العظيم » رينا ورت 
كَُُ شيء فالقٍَ الحبٌ والنوى» ومُنْزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان. أعودٌُ بك مِن شر كل 
شي ء أنت آخل بناصيته. اللهم أنتٌ الأول» فليس قبلك شيء» وأنت الآخرء فليس 
بعدّك شى» وأنت الظاهرٌ. فليس فوقك شيءء وأنت الباطن» فليس دونك شيء» 
اقض عنا الدينَء وأغينا عن الققروء ا أعفرسجة البخاري في «الأدب المفرد» لكل 
وأنو داك )0061١(‏ في الأدب: 55 مايقول عند النوم. والترمذي (817*”*) في 
الدعوات: باب من الأدعية عند النوم. وابن ماجه (417”) في الدعاء: باب ما يقول 
عند النوم وأحمد في «المسند» 81/7" و 404» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
4. 
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صفتا القدم والبقاء 


الصواب من طرق 
المتكلمين يعود إلى 
ما ذكر في القران 


ل بثبوت هذين الوصفين مستقرٌ في الفِطرِء زه الموجردات 
لا بد أن تنتهيّ إلى واجب الوجود لذاته.» قطعاً للتسلسل, ٠»‏ فإنا نشاهِدٌ 
حدُوث الحيوان» والنبات. والمعادنِ.» وحوادث الجو. كالسسحاب» 
والمطرء وغير ذلك. وهذه الحوادثٌ وغيرُها ليست ممتنعةٌ» فإِنَ الممتنم 
لا يُوجَدُء ولا واجِبّة الوجود بنفسهاء فإن واجبّ الوجودٍ بنفسه لا يَقْبَلُ 
العَدَم وهذه كانت معدومة. ثم وجدّتء فَعَدَمُها ينفي وجوبّهاء 
ووجودُها ينفي امتنائّهاء وما كان قابلا للوجود والعَدَمء لم يكن وجُودُه 
بنفسه. كما قال تعالى : دِأَمْ خُلِقوا مِن غير شَيْءٍ أُمْهُمُ الخنيقون» 
[الطور: ه7]. يقولٌ سبحاته: أحدثوا من عير مخزيت1] هم م أحدثوا 
أنفْسَهُم؟ ومعلوم أن الشيء المحدتٌ لا يوجدٌ ل فالممكنٌ الذي 
ليس له من نفسه وجودٌ ولا عَدَمٌ لا يكونُ موجوداً بنفسه. بل إن حَصَلَ 
تالوعة ولا كان معدوماء. وكل ها أمكن بوشرده ندل عن عامس 
وعَدَمُه بدلا عن وجودهء فليس له من نفسه وجودٌ ولاعدمٌ لازم له(©. 

وإذا تأمُل الفاضلٌ غاية ما يَذكرُه المتكلمون والفلاسفةٌ مِن الوق 
العقلية» وجدّ الصوابٌ منها يَعُودٌ إلى بعضٍ ما ذْكِرٌ في القران من 0 
العقلية بأفصحٍ عبارة وأوجزهاء, وفي طرق القران من تمام البيا 
والتحقيق» مالا يُوجَدٌ عندهم مثلهء قال تعالى : «ولاً يأنُونَكَ ِمَئْلٍ 9 
جِتْنك بِالْحَقُ وأَحْسَنَ تَفُسيراأ» [الفرقان: 0] . 

ولا نقولُ: لا َنقَمُ الاستدلالٌ بالمقدّمات الخفيّةء والأدلة 
الطويلة"2. فإن الخفاء والظهور مِن الأمور النسبيةء فربما ظهَّر لبعض 





)١(‏ انظر «الصواعق المرسلة» ٠١١/١‏ للإمام ابن القيم رحمه الله. 
(؟) في مطبوعة مكة: النظرية. 


كنل 


الناس ما خْفِيَ على غيره» ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه 
في حال أخرى. 

زايا فالتقدنات زوزق عات عقية: نقد يسلمها ينفن" النان 
يناع فيما هو أجلى منهاء وقد شُُ النفسٌ بما عَلِممَه بالبحث7) 
والنظرء مالا تفرّحٌ بماعَلِمته من الأمور الظاهرة. ولاشكُ أن العلمَ 
بإثبات الصانع» ووجوب وجوده أمرٌ ضروريٌّ فطريٌ. وإن كان يُحصل 
لبعض الناس من الشْبَهِ ما يُخرجه إلى الطرق النظرية . 

وقد أدخلٌ المتكلّمون في أسماء الله تعالى «القديم»؛ وليس هومن 
الأسماء الحسنى(2. فإن «القديم» في لُّغْة العرب التي نَزّلَ بها القرآنٌ: 
هو المتقدّمٌ على غيرهء فيُقال: هذا قديم للعتيق. وهذا حديث للجديدٍء 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدّم على غيره؛ لا فيما لم(" يسبقه 
عَدَم. كما قال تعالى: طحَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِيم #4 [يس:4"]. 
وَالعُرجُونٌ القديمُ : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وُجِدَ 
الجديدُ»: قيل للأول: قديم» وقال تعالى : تاذلم يَْتدُوا به فَسَيفولُونَ 
هذا إِفك قَدِيم 6 [الأحتات الع أي: : متهم في الرقاف وقال تعالى : 
«أفرعءيتم ما كحم تغبذون * أَحْْ وَاباوكُم الأفتمونَ» 
[الشعراء : 1/8 5/ا]. فالأقدم مبالغة في القديم» ومنه: القولٌ القديم 
والجديدٌ للشافعي رحمه الله. وقال تعالى: ظيَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمْ القيئمة 
َأَورَدهُمُ النْارَه [هود:48]. أيْ: يِتَقَدَمُهُم ويُستعمل منه الفعل لازما 
ومتعدياً. كما يقالّ: أخذني 0 ماقَدُمَ وما حَدُتَ. ويقال: هذا قَدَمَ هذا 


)1( في (ب):من البحث. (١‏ في (د) : من أسماء الله تعالى الحسنى . 
(9) سقطت من (ب). (4) في(د): الحديث. (ه) في (ب): أخذت. 


لاا 


إدخال المتكلسين 
«القديم) في أسمائه 
تعالى. وليس 
هومن أسمائه 
الحسنى. 


رمو 


٠.‏ وهو يقدمهة. ومنه سحيك القَدَمْ كدعا لأنها تََدمُ بقية بدن الإنسان. وأما 


١ 


كل ما بحدث في 
الكون نهو بإرااته 
سبحانه 


إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى. فهو مشهور عند أكثر أهلٍ الكلام ‏ 
وقد أنكر ذلك كتير م السَلّفِ والخلف. منهم ابن حزم . 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التُقَدّم . فإن ما نَقَدُمم على 
الحوادِثٍ كُلّهاء فهو أحقُ بالتقدم من غيرهء لكن أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي يدل على١»‏ خصوص مايُمْدَحّ به. والتقدّم في 
اللغة مطلق لا يختصٌ بالتقدم على الحوادث كُلّهاء فلا يكونٌ من الأسماء 
الحسنى.» وجاء الشرع باسمه «الأول». وهو أحسنٌ من «القديم». لأنه 
يُشْعِرٌ بأن ما بعدّه آيل إليه. وتابعٌ له بخلاف «القديم», والله تعالى له 
الأسماءٌ الحسي 6 لا الحسنة . 

قوله : دلا يَفْنَى وَل يَبِيدٌ) . 

ش: إقرار بدوام بقائه سبحانه تعالى. قال عر من قائل : (ِكُل 
مَنْ عَلَيّهَا فانٍ * ويبقى وخبه رك د الكل والإكُرَام » 
[الرحمن: 7١‏ -/77]. والفناء والبيدُ ارد في المعنى, والجمع 
بينهما في الذكر للتاكيدء وهوايضا مقرر وَمَؤكدٌ لقوله : «دائم بلا انتهاء» . 

قوله : دولا يَكُونْ إلا ما يرِيدٌ». 


ش: : هذا رذ لقول القَدَرِيّ والمعتر فإنهم رَعَمُوا أن الله أراد الإيمانَ 
من الناس كُلّهم والكافرٌ أراد الكفرٌَ وقولّهم فاسدٌ مردود لمخالفته 
الكتابٌ والسنة والمعقولٌ الصحيح. وهي .مسألة القدَرٍ المشهورة», 
وسيأتي لها زيادة بيانٍ إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ سقطت من (ب). 
زفة في (د): المشهور. 


و7 


وسُمُوا قَدَرِيةَ لإنكارهم القَدَرَِ وكذلك تُسمٌّى الجَبْريْةُ المُحْمَجُونَ 
بِالقَدّر قَدَريَةَ أيضاًء والتسميةٌ على الطائفة الأولى أغلب. 

أما أهل السنةء فيقولون2»9: | إن الله وإن كان يُريدٌ المعاصيّ درا 
فهر لا يُحِبُّها ولايرضاهاء ولايأْمُرٌ بهاء بل ينْغِضْهاء ويُسخطهاء 
فاقيا وينهى عنها وه فول الشلقب قالش امقزلوة اها عاد الله 
كان وها ليها لم يكن. ولهذا اتفق الفُقَهَاءُ على أن الحالفت لوقال:ٍ 
واللّهِ لأفعلنّ كذا إن شاءً الله. لم يَحْنَتْ إذا لم يفعله» إن( كان واجباً 
أومستحباً”©. ولوقال: | إن أحبٌ الله حنْثء. إذا كان واجباً 
ايها : 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادةً في كتاب الله نوعانٍ: 
إرادة قَدَرِيّة كونية خلقية» وإرادةً دينية أمرية شرعية. 

فالإرادة الشرعية: هي المتضمّنَةٌ للمحبة والرضى . 

والكونية: هي المشيئةٌ الشامِلةٌ لجميع الحوادث7©», وهذا كقوله 





)١(‏ سقطت من (ب). 

(9) في («د): و إذا. 

(م) والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: «من حلف عل يمينء فقال: إن شاء الله فقد 
استثنى» أخرجه أبوداود (8751) و(0757). والنسائي 78/1. وحسنه الترمذي 
(161), وصححه ابن حبان ».)١147(‏ وله لفظ آخرء وهو: ومن حلف فاستتىء فإن 
شاء رجمء. وإن شاء ترك غير حنِث»», وقول الترمذي : : بأنه لا يعلم أحداً رفعه غير 
أيوب السختياني مردودء فقد تابعه عليه عبدالله العمري. وموسى بن عقبة. وكثير بن 
فرقد» وأيوب بن موسى. وحسان بن عطية كما في «الفتح» 4874/١١‏ وسئن البيهقي 
٠‏ فيترجح رفعه على أنه لوحكم عليه بالوقف. لكان له حكم 0 لأن مثله 
لا يُّقال من جهة الرأي. وانظر «المغني» لابن قدامة 116/4 15لاء و «شرح السنة» 
لل ل 

(4) في مطبوعة مكة: الموجودات. 


الى 


الفرق بين الإرادة 
والمحبة 


أنواع الإرادة 


يض 


تعالى : «فمن يرد اللّهُ أن يَهَدِيَهُ يَشرَحْ صذره للإسكم ومَنْ رذ أن 
بْضِلَهُ ْمَل صَدْرَهُ ضَيّقا خَرَجاً كأنمَا يَصْعْدُ في السُساي» 
[الأنغام : 76]. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام' ورلا يَسُْكُم 
نصحي إِنْ أردث أَنْ أنِصَحَّ لَكُم إن كان اللّهُ يَرِيدٌ أن يُعْوِيك» 
[هود: 4]. وقوله تعالى: « ولْكنٌ الله يَفْعَلُ مَا يرِيدُ4 [البقرة 0 

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. فكقوله تعالى : وِيْرِيدُ الله 
بكم اليْسرَ ولا يُرِيدُ بكم العدر» [البقرة 1 وقول تعالى + «يرِيدٌ 
لَه بين لك وتفييكم ' سن الْذِينَ من قَبْلكُمْ يوب عَلَيكُمْ واه علِيم 
حَكِيم 4. الله يُرِيدُ أن يتوبَ عَليكمْ ويْرِيدٍ الَّذِينَ يتبعونَ 
الشْهُوتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظيماً * يريدٌ الله أن يُحَفْفَ عَدْكُمْ ولق 
لسن ضَعيفاً» [النساء -18]. وقوله تعالى : وما يريد الله لِيجعَلَ 
عَلَيكُم مِنْ حرج ولكن يُرِيدٌ يْطْمْرك وَلِمتَم ذ نعمَنَهُ عَليِكُمْ» 
[المائدة: 5]. وقوله تعالى : «إنما يرِيدٌ اللَّهُ لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أهل 
لبت وَيُظهْرَكُمْ تطهيراأ» [الأحزاب: #"] . 

فهذه الإرادة هي المذكورةٌ في مثل قول الناس لمن يَفْمَلُ 
القبائح : هذا يَفْعَلّ مالا يُرِيدُهُ الله. أي : لا يحب ولا يرضاهء ولا يأمرٌ 


وأما الإرادة الكونية» فهي الإرادة المذكورةٌ في قول. المسلمين : 
ما شماءً الله كانء وما لم يشأ لم يكن 


والفرق ثابتٌ بين إرادةٍ المُريد أن يَفْعَلَء وبين إرادته من غيره أن 
يمْعَلّ فإذا أراد الفَاعِلَ أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المعلّقة بفعله» وإذا 
أراد من غيره أن يفعَلَ فعلاءفهذه الإرادة لفعل الغيرء وَكِلا النوعين معقولٌ 


م٠‎ 


للناس» والأمرٌ يستلزمٌ الإرادة الثانية دونَ الأولى. فالله تعالى إذا أُمَرَ 
العبادٌ بأمرء فقد يريدُ إعانة المأمور على ما أمر به. وقد لا يُريدٌ ذلك. 
وإن كان مُريداً فل قملة: ْ 

وتحقيقٌ هذا ممايبين فصل النزاع في آمر الله تعالى: هل 
هومستلزمٌ لإرادتهء أم لا؟ فهو سبحانه أَمْرَ الخلقّ على ألسٌّن رُسَّلِهِ عليهم 
السلامٌ بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضُرُهم. ولكن منهم مَنْ أراد أن يَحْلُقَ 
فعلّه. فاراد سبحانه أن يَخلُنَ ذلك الفعل, ويَجْعَلَهُ فاعلا له» ومنهم مَن 
لم يُرِدْ أن يَحْلُقَ فعلّه. فجهةٌ خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من 
المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان» لما هو مصاحة للعبد 
أومفسدةء وهوسبحانه إذا(20 أمر فرعونَ وأبا لهب وغيرهما بالإيمان, 
كان قد بَيْنَ لهم ما يَنفَعْهُمْ ويُصْلِحُهُم إذا فعلوه, ولا يرم إذا أمرهم أن 
يُعِنَهمء بل قد يَكُونُ في خلقِه لهم ذلك الفعلّ وإعانتهم عليه وَجهُ 
مفسدةٍ من حيتٌ هوفِعْلٌ له. فإنه يَحْلّقُ ما يَحْلّقُ لِحِكمَة ولايِلْرّم إذا 
كان الفعلُ المامور به مصلحة للمأمور إذا فَعَلَهُ أن يَكُونَ مصلحةً للآمر إذا 
فعله هوء أوجعلَ المأمورٌ فاعلاً له. فأينَ جهةٌ الخلق مِن جهة الأمر؟ 
فالواحدُ من الناس يِأمُرٌ غيره وينهاه مريداً نصح(" ومبيناً لما يع وإن 
كان مع ذلك لايُرِيدُ أن يُِينَهُ على ذلك الفعل. إذ لَيْسَ كل ماكان 
مصلحتي في أن آمْرَ به غيري وَأَنْصَحَهُ يكون مصلحتي في أن أُعاونّه أنا 
عليه» بل قد تكونُ مصلحتي إرادة ما يُضَادْه فَجِهَةُ أمره لغيره نصحاً غَيرُ 
جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفَرْقُ في حقٌّ المخلوقين. فهو في حقٌّ الله 
أولى بالإمكان . 


)١(‏ كذا في الأصول الأربعة, وفي مطبوعة مكة: «إذ». 
3( في (د) النصيحة . 


قم 


هل الأمر مستلزم 
للإرادة 


يننا 


والقَدّرية تَضرِبٌ مثلا بمن أَمَرَ غير بامره. فإنه لا بد أن يَفْعَلَ 
ما يكونٌ المامورٌ أَقْرَبَ إلى فعله. كالبشرء والطلاقة, وتهيئة المساندء 
والمقاعدٍ. ونحو ذلك . 


فيقال لهم: هذا يكونُ على وجهين: 

أحدهما: أن تكونّ مَصْلَحَةُ الأمر تعودٌ إلى الآمرء كأمر المَلِكِ 
جَندَه بما يُوْيْدُ مُلْكَهُ وأمر السيد عبدّه بما يُضْلِحُ مُلْكَه. وأمر الإنسان 
شركاءه بما يُصَلِحَ الأهر المشترك بينهماء ونحو ذلك. 

الثاني : أن يكون الآمر يّرى الإعانة للمامور مُصلحة له. كالأمر 
بالمعروف, وإذا أعان المأمورٌ على البرٌ والتقوى. فإنه قد عَلِمَ أن الله 
يِئِيبُهُ على إعانته على الطاعة, وأنه فيعَون العبد ما كان العبدٌ في عونٍ أخيه. 

فأما إذا قُدّرَ أن الآمر إنما أمر المامورٌ لمصلحة المامورء لا نفع 
يَعودٌ على الآمر من فعل المأمور. كالناصح المشير» 5 أنه إذا أعانه 
لم يكن ذلك مصلحةً للآمر. وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة 
على الآمرء مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى »2 وقال لموسى : 
«إِنّ الملا يأتمِرُونَ بك لِيَمََلُوكَ فَاخرّخ إني لَك مِنَ التصِحِينَ» 
[التشصى 00 تيذا تقل وى اد نات مون عليه اندم 
بالخروج» لا في( أن يجين على ذلك» إذ لوأعانه» لضَرَّهُ قومّه. ومثل 
هذا كثير. 

وإذا قيل: إِنَّ الله أمرّ العباد بما يُصلِحُهُمء لم يَلْرّمْ من ذلك أن 


)١(‏ في (ب): لا أن يعينه. 


"م 


عل قاانه يمد قاع وإذا عللت أفعاله بالحِكْمَةَ فهي ثابتة في نفس 
الآمرء وإن كنا نحن لا تَعْلَمُهاء فلا يَلْرَمُ إذا كان في نفس الآمِر له حِكمَةٌ 
في الأمر أن يكونَ في الإعانة على فعل المأمور به جكمةٌ بل قد تكونٌُ 
الجكمة تقتضي أن لا يُعِينه على ذلك. فإنه إذا أمكن في المخلوق أن 
يكونَ مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمرٌ بأمر لمصلحة المأمورء وأن 
تكونَ الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعيئه 98 ذلك فإمكان ذلك في 
حقٌّ الرّبٌ أولى وأحرى. 

والمقصودٌ: أنه يمكنٌ في حقٌّ المخلوق الحكيم أن يأمُرَ غيره 
بأمرء ولا يُعينه عليه» فالخالٌ أولى بإمكانٍ ذلك في حقه مع حكمته» 
فَمَنْ أمره. وأعانه على فعل المأمور.ء كان ذلك المأمور به قد تعلق به 

خلقه وأمره نشأة خلقاً ومحبةء فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً ببجهة 

الأمرء ومن لم يُعِنهُ 2 فعل المأمور؛ كان ذلك المأمور قد تعلق به 
أمرّى ولم يتعلّق به ل لعدم الحكمّة المقتضية(١)‏ لتعلق الخلق به 
ولِحُخصول الحكمة المقتضية لخلق ضِدَّه. وخلقٌ أحد الضدين ينافي 
خَلْقَ الضِدٌ الآخر. فإن خلق المَرّض الذي يَحْصَلٌ به ذُلَ العبد لربهء 
ودعاؤه» وتوبته» وتكفيرٌ خطاياف وير به قلبّهُ, ويذهبٌ عنه الكبرياء. 
والعظمة, والعٌدوان. يُضَادُ خلقٌ الصّحة التي لا تَحْصّل معها هذه 
المصالح. ولذلك خلق ظُلْم الظالم الذي يَحْصّلُ به للمظلوم من جنس 
ما يخصل بالمرض» يُضَادُ خحَلْقَ عدله الذي لا يَحْصّلُ به هذه المصالح 
وإن كانت مصلحته هوفي أن يَعْدِلَ. 

وتفصِيل جكمة الله في خلقه وأمره. يَعْجِرُ عن معرفتها9» 
017 103 للقي فرعي 
(؟) في (ب) معرفته» وهو خطأ. 


؟م 


انا 


بأسمائه وصفاته 
وعجرهم عن 
الاحاطة بكنبه 


وحقيقته 


تنزيه الله عن 
مشاببة مخلوقاته 


عقولُ البشر. والقدّرية دخخلوا : في التعليل على طريقة ة فاسدة مثُلوا الله فيها 
بخلقه, وم توا جكمة تعودٌ ا 

قوله : «لآ َبَلق الأوْهَامُ ولا تُذْرِكهُ الأنهَام . 

ش : قال الله تعالى : «وَلا يُحيطونَ به لمأ [طه: ]1٠١‏ قال في 
«الصٌحاح»( : توهيت الشيءَ : طنش وَفْهِمْتٌ الشيء: عَلِمْبُهُ . فمرادٌ 
الشيخ رحمه الله : أنه لا ينتهي إليه وهمء ولا يُحيطً به علمٌ» قيل قيل: الوَهُم 
ما يرجى 3 أي : يُظَنّ أنه على صفة كذاء والفهم : : هوما بحس 
العَقَلُ وبُحِيط به والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى, 
وإنما نَعْرِفْهُ سبحانّه بصفاته. وهوأنه أحدٌّ. صَمَدٌَ لم يَلِدُ ولم يُولْدْ 
ولم يكن له كُقُواً أحد. طاللَّهُ لا إلة إلا هْو الحَيّ القيوم لآ تأده سِنةٌ 
ولا نَم لهم في السّمواتٍ وَمَا في الأرض 4 [البقرة: 08؟]. ظِهُوَ الله الذي 
لا إله 0 ارالك القَدُوس السَّلَمْ المُوْمِنُ المُهَيِمِنُ الْعَزِيرُ الجَبَارُ 
المتكبرٌ بحن نَّ الله عا يُشرِكُون » هُوَ الله الْخلقُ البَارِىءٌ المصور لَهُ 
الأَسْمَاءُ تحرف َهُ مَا في السّمواتٍ والأزْضٍ وَهُوَ العَزِيزٌ الحكيم » 
[الحشر: 7 -74]. 


قوله : دولا يُشِْهُ الأنام». 


ش : هذا رد لقول المشبّهة الذين يشبّهون الخالقٌ بالمخلوق. سبحانة 


)1( ا و 065 0 ومؤلف «الصحاح»: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي 


الأتراري الجوهري. المتوق سنة (7لاه) . قال ياقوت في «معجمه»: كان الجوهري 
من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةٌ وهو إمام في اللغة والأدب. وخطه يضرب به المثل في 
الجودة» وهومع ذلك من فرسان الكلام والأصول. وكان يؤثر السفر على الحضر. 
ويطوف الآفاق. واستوطن الغربة على ساق. مترجم في «السينه 80/117. 


َم 


وتعالى. قال عز وجل: طِليْسَ كَمِثْلِهِ شيءٌ وَهُوَالسمِيعٌ البَصِرُ» 
[الشورى:١١].‏ وليس المرادٌ نفيَ الصفاتٍ كما يقولُ0 أَمْلُ البدع, 
فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لا يُشْبَهُ شيئاً من 
خَلْقِهِ ولا يُشْبهُهُ شي مِنْ خلقه. ثم قال بعدّذلك : وصفائهُ كلّهاخلافٌ صِفَاتِ 
المخلوقين, يَعْلَمُ لا كَعِلْمِاء ويََدِرٌ لا كقذرتناء ويرىلا كرؤيتناء انتهى0©. 

وقال عَيْم بن حمّاد” : : من شه الله بشيءٍ مِنْ خلقه. فقد كفْرٌه 
ومن أنكرٌ ما وَصّف اللذاية لقسة فقد كَفْرَ وليس فيما وصَفٌ اللَّهُ به 
نفسَة ولا وسولة انشبية: 

وقال إسحاق بن راهَوَيُهه»: مَنْ وَصَفَ الله فشبّه صفاته بصفات 
أَحَدٍ من خلق اللهء فهو كافر بالله العظيم . 

وقال: عَلامَةُ جَهُمٍ وأصحابه : دعواهم علىٍ هل السنةٍ والجماعة 
ما أُولِعُوا به من الكذب أنهم مُشَبّهة ٠‏ بل هُمْ المُعَطْلَهُ. 





)١(‏ في (ب): يقوله. 

(؟) «الفقه الأكبر» بشرح علي القاري ص ١9‏ و #١‏ و7". 

(؟) هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» أبوعبدالله. أول من جمع المسند في الحديث كان 
من أعلم الناس بالفرائض. أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث. ثم سكن 
مصرء مات سنة ثمان وعشرين ومثتين. مترجم في لاصير أعلام النبلاء» 2646/١١‏ 
وقوله هذا رواه الذهبي في كتابه «العلو» ص 21١١‏ وهو ني «شرح السنة» للالكائي 
رككل7ة), 

(5) وهوإسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبو يعقوب. عالم خراسان في عصره. قال الإمام 
أحمد: لم يعبر الجسر إلى #راباد مثل إسحاق» وإن كان يخالفنا في أشياءء فإن الناس 
م يزل يخالف بعضهم بعضا . وقال فيه الخطيب البغدادي : اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. توفي 
سنة (178ه). مترجم في «سير أعلام النبلاء» 768/1١1١‏ 2787 وانظر قوله هذا في 
«شرح السنة» للالكائي (/18ة) . 


0م 


علامة الحهمية 


وم 


وكذلك قال خلقٌ كثيرٌ من أثمة السَّلَفِ: عَلامةٌ الجَهْمِيّةِ تَسْمِيتَهُمْ 
أهلّ السنة مُشَبْهَة فإنه ما مِن أحدٍ من نُفَاةٍ شيء من الأسماء والصفات 
إلا يُسَمّى المثبتَ لها مشبّهاً. فَمَن أنكر أسماء الله بِالكُلَيّة من غالية 
الزنادقة: القرامطّة والفلاسفة. وقال: إن الله لا يُقَالُْ له: عالمُ ولا قاد 
يَرْعُمْ أن مَنْ سَمّاهُ بذلك. فهومشبه, لأن الاشتراك في الاسم يُوجبٌ 
الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء. كغالية الجهمية. 
2 أن من قال: إِنَّ الله عالمٌ حقيقةٌ» قادرٌ حقيقة» فهو مشيّه ومّن أنكر 
الصّفات. وقال: إن الله ليس لَهُ علمء ولا در ولا كلام؛ ولا محبة 
ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات: إنه شي وإنه مَجَسم : » ولهذا كبُ 
نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. كُلها مشحونة 
بتسمية مُثِنّة('» الصفات مشبّهة ومجسّمة» ويقولون في كتبهم : إن من جملة 
المجسّمة قوماً يقال لهم : المالكية. يُنْسَبُونَ إلى رَجُلٍ يُقال له: مالك بن 
أنس! وقوماً9© يقال لهم: الشافعية, يُنسبون إلى رجل يُقال له: 
محمد بن إدريس! حتى الذين يُفَسُرُون القرآن منهم. كعبدالجبّار0', 
والزمخشري7؟», وغيرهماء يُسمُون كل من أثبت شيئاً من الصفات. وقال 


)١(‏ في (د) مثببي. 

9) في (أ) و(ج) و(د): وقوم. 

(0) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدابادي المتوى سنة ٠١4ه.‏ كان 
يتتجلٌ مذهب الشافعي في الفروع . ومذهبٌ المعتزلة في الأصول. وله في ذلك مصنفات 
كثيرة» ووليَ قضاءً القضاة بالريٌ ‏ وورد بغداد وحدث بهاء وَعَمْرٌ رَ طويلا حتى جاوز 
التسعين. . مترجم في وسير أعلام النبلاءع /745/11. 

(4) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزتحشري المعتزلي صاحب المؤلفات 
في التفسير وغريب الحديث والعربية» وأكثرها مطبوع متداول. توفي سنة 8174ه. 
مترجم في وسير أعلام النبلاء» 181/7١‏ 165. 


كم 


بالرؤية مشبّهاً. وهذا الاستعمالُ قد عَلَبَ عند المتاخرين من غالب 
. الطوائف . 

ولكنّ المشهورٌ مِن استعمال هذا اللفظ عند عُلَمَاءِ السنة 
المشهورين: أنْهم لا يُرِيدُونَ بنفي التشبيه نفيَ الصفات» ولا يَصِمُونَ به 
كُلّ مَنْ أثبت الصفاتء. بل مرادُهُم أنه لا يُسْبِهُ المخلوقٌ في أسمائه 
وصفاته وأفعاله. كما تقدَّم مِن كلام أبي حنيفة أنه تعالى يَعْلْمْ 
لا كعلمناء وِيَقَدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى : 
هِلَيْسَ كمثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيمُ الْبَصِيرُه [الشورى:١١].‏ قَنَقَى المثل» 
رانك الم 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات. تنبيهاً على أنه ليس نفي 
التشبيه مستلزما لنفي الصفات. 

ومما يُوَضْح هذا: أن العِلْمَ الإلهي لا يجورٌ أن يُستَدَل فيه بقياسٍ 
تمثيل يستوي فيه الْأَصْلُ والفَرْع» ولا بقياس شُمولي يستوي7 أفرادُهُء فإن الله 
سُبحانه ليس كمثله شيء. فلا يدو أن مكل يقيرف ولا يعون أن يُدجل 
هو وَغَيْرُهُ تحت قضية كلية يستوي أفرادّهاء ولهذا لما سَلكت طَوَائِفُ من 
المتفلسفة والمتكلمة مِثْلَ هذه الأقيسة في المطالب الإلهية» لم يَصِلُوا بها 
إلى اليقين» بل تنافصَتٌ أَدِلّتهم. وعَلَبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحيرة 
والاضطرابٌ لما يَرَوْنَهُ من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

ولكن يُسْتَعْمَلُ في ذلك قياسٌُ الأؤْلى. سواءً كان تمثيلاً أو شمولاًء 
كما قال تعالى : طوَلِلّهِ المَتَلُ الأغلى» [النحل: 10]. مثل أن يعلم أن 
كل كمال ثبَتَ للممكن أوللمَحدّثء لانقصٌ فيه بوجه من 
)١(‏ في (ب) زيادة «فيه»» وهي في «درء تعارض العقل والنقل» 78/١‏ . 


عم 


مقالة أهل السنة في 
نفي التشبيه 


لايجوز الاستدلال 
في العلم المي 
بقياس تمثيل 
يستوي فيه اللأصل 
والفرع 

ولا بقياس شمولي 
يستوي فيه أفراده 


يستعمل في حق الله 


قياس الأولى 


هن 


الوجوه ‏ وهوما كان كمالاً للوجود غَيْرَ مستلزم للعدم بوجه ‏ : فالواجبٌ 
القديم أولى به. 

وكُلَ كمال لا نَقصّ فيه بوجه مِن الوجوهء تَبَْتَ نَوْعُهُ للمخلوق 
المربوب المدبرء فإِنْما استفاده من خالقه وربّه ومدبره. فهو أَحَقٌ به 
حك ران أل ع رع فى نس ريا للك كلت ها لكان 
إذا وَجَتَ نفية ع شيءٍ من أنواع المخلوقات والممكنات 

ه22 7 0-0 0 9 1 

والمُحْدَنَاتِء فإنه يجب نَفيَهُ عن الرب تعالى بطريق الأولَى2©. 

ومِنْ أعجب العجب: أن مِن غلاة نفاةٍ الصفات الذين يستدِلون 
بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء. ويقولون: واجبٌ 
الوجودٍ لا يكون كذاء ولايكون كذاء ثم يقولون: أَصْلُ الفلسفة هي 
التشبّه بالإله على قَدَرٍ الطاقة ويَجِعَلُونَ هذا غاية الجكمة ونِهَايَ الكمال. 
الإنساني وُوافِقُهم علي ذلك بَعْض من يُظلِقُ هذه العبارة» ويُروَى عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تخلّقوا بأخلاقٍ الله"2, فإذا كانوا 
يَنقُونَ الصفات, فبأيّ شيء يَتَخَلَُ العَبْدُ على رَعْمِهِم؟! وكما أنه لا يُشْبهُ 
شيئاً من مخلوقاته تعالى. لا يُشبهه شيء من مخلوقاته» لكنّ المخالف 
في هذا النصارى والحُلُولية والاتحاديةٌ لعنهم الله. 


مِنْ مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ نمه الله بقوله : ولا يُشْبِه0 الأنام 





)١(‏ انظر «مختصر الصواعق المرسلة)» 7١8/١‏ ل-717. 

() لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة. وذكره السيوطي في «تأييد الحقيقة العلية» 
ورقة 2.١1/44‏ ول يَعْزُهُ لأحد. 

5) في (ب): ولا يشبهه. 


4م48 


والأنام: الناس. وقيل: الخلقٌ كلَهُمْء وقيل : 5 ذي روح» وقيل: 
الثقلانِء وظاهرٌ قوله تعالى : طوالْأرْض وَضَّعَها للأنَام 4 [الرحمن: ]٠١‏ 
يَشْهِدٌ للأول أكثرٌ من الباقي. واللّه أعلم. 

قوله : دحي لا يموت قِيوم لا ينام . 

ش: قال تعالى : طاللَّهُ لا إله إلا هُو الْحَي الْقَيوم لا تَخدَهُ سِنةٌ 
وَل نمه [البقرة: ]0 فَنَفَيُ السّنَةِ والنوم دليلٌ على كمال حياته 
وقَيُوميتهء وقال تعالى: طالم * اللّه لا إله إل هُوَ الح القَيُومُ * نَزّلَ 
عَلَيْكَ ل بالحَقّ» [آل عمران:١1”#].‏ وقال تعالى : لوَعَنْتِ 
وجوه للحي لحي القيوم. 4 [طه: »]١١١‏ وقال تعالى : لوَتَوكلُ عَلى لحي 
الِْي لآيَمُوتَ وسَبحْ م بحمدِو» [الفرقان 64 وقال تعالى : مرا 3 
لآ إله إل هرح [غافر: 56] وقال صلى الله عليه وسلم: دإ الله 
لا ينام ولا ينبي لَه أن يَنامَى. الحديث0©. 

لما نفى الشيخ رَحِمّه الله التشبية» أشار إلى ما تَقَعٌّ به التفرقة بينه 
وبين خلقه. ها سيف ره قفا ل دون لقف فمن ذلك: أنه حَيّ لا يموت 
لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. فإنهم 5 


, أخرجه مام لالم 0 في الإيمان» باب : قوله عليه السلام : إن الله لا ينام‎ )١( 
وتمامه : ويحْفِْض القسط ويرفعة يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. عمل النهار‎ 
قبل عملٍ الليل» حجايه النوز. لو كشفه. لأحرقت سات وجهه ما انتهى إليه بصره‎ 
في المقدمة: باب في] أنكرت الجهمية»‎ )١145(و‎ )١948( من خلقه», وأخرجه ابن ماجه‎ 
وابن خزيمة في‎ .)441١( وأحمد في «المسند» 486/4م و١٠4؛ و8ه٠١4. والطيالسي‎ 
وابن حبان في «صحيحه» (2)755 والآجُري في «الشريعة»‎ .3١ و‎ ١9 : «التوحيد» ص‎ 
والبغوي في «شرح‎ ء18١‎ 14٠١ ص : 2054 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص:‎ 
.)91١( السنة»‎ 


44 


يذنا 


ومئه: أنه يوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة حون 
خلقه. فإنهم ينامُون. وفي ذلك إشارة إلى أن ني التشبيهء ليس المرادٌ 
به2'0 نفيَ الصفات. بل هو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال.. لكمال 
ذاته . : 

فالحيٌ بحياةٍ باقية لا يُشْبه الح بحياة زائلة. ولهذا كانتٍ الحياة 
الدنيا متاعاً ولهوا ولعباً. «وإنْ الدار الآخرة لَهِيَ الحَيّوانٌُ» 
[العتكبوت: 584]. فالحياد الدنيا كالمنامء والحياة الآخرة كاليْقَظة 
ولا يُقالُّ: فهذه الحياةٌ الآخرةٌ كاملة. وهي للمخلوق. لأنا نَقُولُ: الح 
الذي الحياً مِن صفات ذاته اللازمة لهاء هوالذي وَهَبَ المخلوقٌ 
تلك الحياة الدائمة» فهي دائمةٌ بإدامة الله لهاء لا أن الدوام وصفتٌ لازم 
لها لذاتهاء بخلاف حياةٍ الربٌ تعالى. وكذلك سَائِرُ صفاته. فَصِفَاتُ 
الخالق كما يَلِيقُ به وضفات المخلوق كما يليق به. 

واعلم أن هُذين الاسمين ‏ أعني: الحيّ القيُومَ ‏ مذكورانٍ في 
القرآن ها في ثلاث سُوْرِ كما تقدّم. وهما مِنْ أعظم أسماءٍ اللّه 
الحسنى. حتى قيل: إنهما الاسم الأعظم". فإنْهما يتضمنانٍ إثبات 


)١(‏ في (ب) منه. 

(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله كَكخِ يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم 
الله الأعظم: «وإلهُكُم إله واحدٌ لا إلة إلا هُو الرحمنٌ الرحيمٌ» و «ال. اللَّهُ لا إلة 
إلا هو الح القَيُوم» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .397/٠١‏ وأحمد 2451/5 
والدارمي 246٠/17‏ وأبوداود »)١447(‏ والترمذي (4178”) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 54/1. والطبراني في «الكبير» 21١78 ١14/784‏ والبغوي في «شرح السنة» 
)١171(‏ من طرق عن عبيدالله بن أبي زياد. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد» 
وفي عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعف خفيف. وله شاهد صحيح يتقوى به 
من حديث أنس عند أبي داود »)١498(‏ والنسائي «7/7ه. وابن ماجه (8868)» 
وابن حبان (985؟), والحاكم 690/١‏ 604. 


ان 


صفات الكمالر أكمل : تَضمِنٍ وأصدقة, يدل القيوم على معنى الأزلية 

والأبدية مالا يَدُلُ عليه لفط القديم, وَيَدَل أيؤياً على كونه جردا 

بنفسه. وهو معنى كونه واجبٌ الوجود. والقيوم ابلغ من «القيام»» أن 

الواو أقوى من الألف. ويفِيدٌ قيامّه بنفسه. باتفاق المفسرين وأهل اللغة. 

وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيدٌ إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان. 

أصحُهما: أنه يُفِيرٌ ذلك. وهويُّفِيدُ دوامَ قيامه وكمال قيامه. لما فيه مِن 

المبالغة» فهو سُبحانه لا يَزولَ لا يَأَْزٌ0')؛ فإن الآفِلَ قد زال قطعاء أي : 

لا يغب ولا يِنقصٌ»: ولا يفنى . ولا يَعْدَم بل هو الدائم الباقي الذي 

0 7 ع4 
واقترانه بالحيّ ‏ يستلزم سائر صفات الكمال.» ويدل على بقائها 

ردوامهاا”؟. وانتفاءٍ النقص والعدّم عنها أزلاً وأبداً. ولهذا كان قوله : 0 

لاإلة إل هُوَ الْحَيُّ اقيم 4 [البقرة: 766]. اعم آية في القرآن. كما 

ع ذلك في «الصحيح» عن النبي صلى اللّه عليه وسله9". 

فعلى هذين الاسمين مَذَار الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرَجِعْ 
معانيهاء فإِنَّ الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يَتَخَلْفُ عنها 

)1( في 0( ومطبوعة مكة: دولا يأفل». 

(؟) في (ب) دوامها ويقائها. 

(8) أخرجه مسلم )8٠١(‏ في صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وأية 
الكرسي . من حديث اين كعب ولقظة: ديا أبا المنذر أتدري أي آية ة من كتاب 
اللّهِ معك أعظمٌ؟, قال: قلت: اللَّهُ ورسوله أعلم . قال: ويا أبا المنذر أتدري أي 3 
من كتاب الله معك أعظمٌ؟» قال: قلتُ: «اللّهُ لا إله إلا هو الحيّ القيوم» قال: 
فضرب في صدري وقال: «واللّه لِيْهْنِكَ العِلمْ يا أبا المنذر». وأخرجه ا 
وعبدالرزاق (ا ندكي والطيالسي (١هه).‏ والحاكم كرة وأبو داود ( ) قفي ي 
الصلاة: باب ما جاء في أية الكرسي» ولفظه عنده: «ليهن لك يا أبا المنذر العلم» وأشار 
الترمذي إلى حديث أبي بن كعب في ثواب القرآن بعد حديث (754417). 


05١ 


مدار الأسهاء 
الحسنى كلها على 
اسمي الحي والقيوم 


كنا 


صفما الخلق 
والرزق 


صِفةٌ منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حيائه تعالى أكملٌ حياة وأتمّهاء 
استلزمَ إثبائها إنبات كل كمال يُضَادٌ نفيّه كمال الحياة. 

وأما القيُومُء فهو مُتَضَمُنُ كمال غناه وكمال قُدرتهء فإنّه القائم 
بنفسهء فلا يَحْمَاحّ إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لخيرهء فلا قِيامَ 
لغيره إلا بإقامته. فانتظم هُذانٍ2© الاسمانٍ صِفَاتِ الكمال أتم انتظام . 

قوله : «خَالِقٌ بلا حَاجَةَء رَاْقُ بلا مؤونة». 

ش : قال تعالى : ظوْمًا حَلَفْتُ الْجنّ والإنس إلا لِيعْبُدونِ * مَا أَرِيدُ 
منهم من رَرْقِ وما أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ * إِنَّ الله هُوَالرُرَاقُ ذُو الْقُوة 
الْمَتِينُ» [الذاريات:5865ع. «يأيها الناس أَنتُمُ الفقَرَاهُ إلى الله 
واللَّهُ هُرَ العَنِنُ الحَمِيدٌُه [فاطر:6١].‏ طواللّهُ الغَنيُ وتم الْمُقَرَاةُ» 
[محمد:0"8. طقل أَغَيْرَ الله أنْجِدّ وَلِيَا فَاطِر السَّموتٍ والأزض 
وَهُوَيْطهِمُ ولا يُطِعَمُ» [الأنعام : 14]. وقال صلَّى اللّه عليه وسلّمء من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه: «يا عِبَادِي لون أَولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ 
وجِكُمْ كانوا عَلَى أتقى قَلْب رَجُل وَاجِدِ" مِنْكُم مَازَادَ ذلِكَ في مُلكي 
شَيئاً» اباي لَوْ أن اولكم وآخرَكُم وإنْسَكُم وجنكُم كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ 
قَلْب رَجُل وَاجِدٍ مِنَكُمء ما نَقَصّ ذُلِكَ من مُلكِي شَيئاً يا عبادي لَوَأنَ 
وْلَكُم وآخركم وإنسّكم وجنكم قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍء فسألوني» 
فاعطيث كل إنسانٍ مسأل ما نَقصٌ ذلك مما عِندي إلا كما يَنْقصٌ 
الْمِخيْطُ إذا أُدخِلَ البَحْرٌه الحديث. رواه مسلم©. 

)١(‏ في (ب): هذا. )١(‏ «واحد» سقطت من (!أ) و(ج) و(د). 
() أخرجه مسلم (0177؟) في البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم. من حديث أبي ذر 


وتمامه عنده:«. . . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد ير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه». وأخرجه أحمد في - 


يف 


وقوله : بلا مؤونة : بلا قل ولا كُلْفَة. 
قوله : «مُمِيتٌ بلا مَحَافَةَ بَاعِتُ بلا مَشْقَقَ. 
0 الموث صفة وُجوديةء خلافا للفلاسفة وَمَنْ وافقهم . قال تعالى : 


ِالّذِي خَلَنَ المَوتَ اديوه نوكم أيَكُمْ أَحْسَنُ علا [الملك: ؟] 


والعدم لاد برست بكونه لوا : وفي الحديث: َإنة يُؤتَى بالموت يوم 


8#رع لوه 


القَيَامَة عَلَى صورَة كبش 5 بش أملح ٠‏ ديح بين الجنة والثان»22. 00 
كان عَرَضاّء فاللّه تعالى يَقِْيُه عيناً. كما وَرَدَ في العمل الصالح: « 


«المسند» ©/ ١١١‏ بدون زيادة مسلم. وأخرجه الطيالسي (557).» والترمذي (2)71556 


وابن ماجه (/4761)», والحاكم 15 وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه 
بهذه السياقة. فتعقبه الذهبي بقوله: وهوفي مسلم. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» ( )0 والبيهقي في «الأسماء والصفات:» ص ,75١‏ و«السئن» له 1/5ة, 
وروى جزءاً منه الخطيب في «تاريخه» /1/ 7٠"‏ 704. وساقه الإمام النووي ‏ رحمه 
الله في كتاب «الأذكار»ه ص 660" بإسناده منه إلى أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: 
ورجال إسناده مني إلى أبي ذر ‏ رضي الله عنه كلهم دمشقيون. 

وقوله : «كما ينقص المخيط» نقص: يأتي لازماً مثل : نقص المال» ويأتي متعدياً: 
كا هو هناء. والمفعول به محذوفٌ, وتقديره: ينقص المخيط ماءً البحر. 
أخرجه من حديث أبي سعيا. الخدري أحمد */4. والبخاري (470): ومسلم 
(1844) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون». والجنة يدخلها 
الضغفاء, والترمذي (8167) في أبواب تفسير القران باب: ومن سورة مريم. ولفظ 
البخاري : ويؤق بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي منادٍ: يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟! فيقولون: نعم. هذا اموت كلهم قد رآمه» 
فيذبح » ثم يقول: يا اهل إللينة خلودٌ ري ويا أهل النار خلودٌ فلا موت, ثم قرأ: 
«وانذرهم يوم م الحسرة إِذْ قُضيَ الْأمرٌ وهم في غفلةه» وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا 
«وهم لايؤمنون»». وني الباب عن أبي هريرة عند أحمد ؟/لالا و4957 واه 
والدارمي :» وعن ابن عمر عند أحمد ١١48/7‏ و١١‏ 2.1579 والبخاري 
(5614): ومسلم (860؟) (57). والطبراني في «الكبين (/ا#**2)1 وأبي نعيم في 
«الحلية» .١87/4‏ 


٠ 


الإماتة والبعث 


يأتي صَاحِبّه في صُورَةٍ الشَابٌ الحَسَنْء والعَمّل القبيح على أقبح, 
صورة»©. وورّد فى القرآن: «أنه يَأتى عَلَى صُورَةٍ الشابٌ الشاجب 
اللون»9"». الحديث. أي: قراءة القارىء. وورّد فى الأعمال: «أنها 


نَوْضَعٌ في الميزان»9©, والأعيانٌُ هي التى قبل الوزن دُونَ الأعراض ١‏ 


)١(‏ معنى قطعة من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد في «المسند» 


(0, 


4 وه4؟ و295. ولفظها: «قال: ويأتيه رجل حسنٌ الوجه.٠‏ حسنٌ الثياب. 
طيب الريحء فيقول: أبشر بالذي يَسُرْكَ هذا يومّك الذي كنت تُوعَدُء فيقول له: مَنْ 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. .» وسنده حسن» 
وصححه الحاكم .4٠ "١‏ وهوفي «مسند الطيالسي». (8ة/7). 

قطعة من حديث أخرجه أحمد في «المسند» 448/0" و9ه". وابن ماجه (71/41)» 
والدارمي 46٠/7‏ و١401‏ »وابن أبي شيبة .44#8--+٠‏ والبغوي )١١40(‏ من 
حديث بريدة. ولفظ «المسند» بتمامه: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة. وتركها 
حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال: ثم مكث ساعة. ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل 
عمران, فإنب| الزهراوان يُظلان صاحبههما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فِرْقَانِ 
من طير صوافٌ. وإن القرآن يلقى صاحبّه يوم القيامة حتى ينشقٌ عنه قبره كالرجل 
الشاحب» 'فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك, فيقول: : أنا صاحبك القران, 
الذي أظمأتك في المواجرء وأسهرت ليلّك. وإن كل تاجر وراءً تجارته.» وإنك اليوم من 
وراء كُْ تجارة ‏ فيعطى الملك بيمينه والْخْلْدَ يشماله, ويُوضع على رأسه تاج الوقار, 
ويكسى والداه حلتين لا يقوم لما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ 
ولدكيا القران. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهوفي صعود مادام 
يقرأ هَذَّأْ كان أو ترتيلا» وفي سنده بشير بن مهاجرء وسنده قابل للتحسين. 


(9) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في «المسند» 75173١ .7١/7‏ 27737 والترمذي 


(7741)» وابن ماجه (400).والبغوي (4871) من حديث الليث بن سعدء عن 
عامر بن يحيى. عن أبي عبدالرحمن الحبلي. قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: 
قال رسولٌ الله ي: «إن ال عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القياعة. فشر علية تبعة وتسمين سلا كل مسجل عد البصر. ..:» وسيذكره الشارحٌ 
بتمامه في الصفحة 2504 وحسنه الترمذي.» وصححه ابن حبان (60؟؟1). والحاكم 
١/ه؟ه‏ ووافقه الذهبي. وهوكا قالوا. 
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ووَرّد فى سورة البقرة وآل عمران: أنهما يَوْمَّ القِيامَة : ويظلان صاحبهما 
كأنهما عَمامَنَانِ أو غَيَّاينَانِ أو فِرْقانٍ مِنْ طَيْر صَوَافَ0©. 


وفى الصحيح : أن أعمالٌ العباد يل إلى السّماءِ»(5) وسيأتي 


الكلام على البعث والنشور إن شاء اللّه تعالى . 


)1( أخرجه من حديث بريدة بهذا اللفظ أحمد قي «المسندء» 544/6" وام" والدارمي 


(0, 


ع ١‏ » وقد تقدم بتمامه في حواشي الصفحة السابقة» وأخرجه مسلم 
(804) في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة سورة البقرة» م حديث 
أبي أمامة الباهلٍ . قال: نندت مول الله كا يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنّه يجي ء يوم 
القيامة شفيعاً. اقرؤوا الزُهُرَاوَين : البقرة وآلّ عمران» فإنما تأتيان يوم القيامة كأنههما 
غمامتان أو كأنهها غيايتان» أو كانبها فِرْقَانٍ من طير صّوَافٌ حجان عن أصحابههاء اقرؤوا 
سورة البقرة» فإن أخذها بَرَكَةٌ وتركها حَسْرَةَ ولا تستطيعها البَطلَهُ. وهوفي «مصنف 
عبدالرزاق» (0441)» و «شرح السنة» .)١1417(‏ وني الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
.)١١1845(‏ 
وقوله : «غيايتان» قال أهل اللغة: الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه كالسحابة وغيرهاء قال العلماء: المراد أن ثوامهها يأتي كغمامتين. وقوله: «أو فرقان» 
أي : طائفتان. يقال في الواحد: فرق. وقوله: «صواف» أي: باسطات أجنحتها في 
الطيران. 
أخرجه مالك في «الموطأ» 7١١/١‏ 5*١7ء‏ ومن طريقه أخرجه أحمد 0/4.غ”, 
والبخاري (49/). وأبوداود (1/0). والنسائي 2195/15 والبغوي في «شرح السنة» 
(5*9) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: «كنا نصلي يوما وراء النبي كلل. فلما 
رفع إرأسَه مع الركعة قال: : سيمع م الله لَمِنْ حمدى قال رجل: ريا ولك الحمدٌ حمداً 
كثيراً طيباً مباركا فيه. فلما انصرفٌ قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيتٌ بضعة 
وثلاثين ملكا يبنَدِرُونهًا 6 يكتبها أول». ورواه الترمذي »)4١٠4(‏ وأبوداود (“/ال/ا) 
من طريق أخرى عن رفاعة بلفظ : «لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يَضْعَدُ بها» 
وسنده قوي . وحسنه الترمذي . 
وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى بلفظ : «واللّهِ لقد رأيت كلامك يصعد 
00 ختى قبح باب فدخل فيهى. أخرجه أحمد في «المسند» 4/هه" و56ه", 
ه حسن في الشواهد. واخر من حديث ابن عمر عند الترمذي (697”) وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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قوله: هما رَالَ بِصِفَاتهِ قُديماً قبل خلقه20©, لَمْ يَزْدَدْ يكَوْنِهِمْ شَيئا 
ش: أي : أنْ الله سبحانه وتعالى لم يَزَلْ منُصِفاً بصفات الكمال: 


انصاف الرب صفات الذات» وصفات الفعل297. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصِف 


تعالى بصفات 


لذن 


بصفةٍ بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمال» 
وفقدها صفةٌ تقص. ولا يُجورٌ أن يكونَ قد حَصّل له الكمال بعد أن كان 
متصفاً د ولا يرد على هذا صفات الفعل. والصفات الاختيارية. 
ونحوها. كالخلق والتصوير»ء والاحياءِ والإماتة. والقبض . والبسط. 
ب 
والطيّ ‏ والاستواءِ. والإتيان. والمجيءٍ» والنزول» والغضب». والرضاء 
ونحو ذلك مما وَصَف به نفسّهء ووَصّفه به رسوله. وإن كنا لا نذرك كنهه 
وحقيقته التي هى اويلمة ولا دخلا فى ذلك متأولين بأرائناء ولا متوهمين 
5 . 7 2 
بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله 
1 1 5 0 . مل 26 0 :> فى 

[الأعراف:04] كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم. والكيف 
مجهول7”©. وإن كانت هذه الأحوال تَحْدْتْ في وقت دون وقت» كما في 
حديث الشفاعة: «إنَّ ربّي قد عَضِب اليومَ غَضَباً لم يَْضَبٌ قبلّه مثله» 
ولَنْ يَعْضْبَ بعده مِثْلَهُو0؟». لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرٌ ممتنعء 
)١(‏ في (ب): خلقهم. 

(0) في (ب): الأفعال. / 
(*) اقتصر المؤلفٌ من جواب الإمام مالك على هذاء وتتمته: والإيمان بهواجب.والسُؤالٌ عنه 

بدعة . 
(4) أخرجه البخاري )*”#*5٠(‏ و (#51*”) و(4717)؛ ومسلم .)١195(‏ وأحمد 476/7 ب 


5" والترمذي (7474)» وابن أبي عاصم في «السنة» 77/4/17 2»)81١(‏ وابن خزيمة 
في التوحيد ص47 ١7847  ”‏ وأبوعوانة »107/1/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


اف 


ولا يُطَلَقُ عليه(0© أنه حدث بعد أن لم يكن, ألا ترى أن مَنْ تكلّم اليوم 
وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَتَ له الكلامٌُ. ولوكان غيرٌ متكلم 
لآفة كالصّعَر ارس » ثم تكلم يقال: حَدَثَ له الكلام» فالساكت لغير 
آفةِ يُسمّى متكلما بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. وفي حال تكلمه 
يُسَمّى متكلّماً بالفعل. وكذلك الكاتبُ في حال الكتابة هوكاتبٌ 
بالفعل. ولا يَحْرَجٌّ عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للكتابة©. 

وحلولُ الحوادث بالربٌ تعالى, المنفي في علم الكلام 
المذموم . لم يرد نفيُه ولا إثباته في كتاب ولا سنةء وفيه إجمالٌء فإن 
أَريدَ أنه سبحانه لا يَجَلّ في ذاته المقدسة شي: من مخلوقاتة المحدثة: 
أولا ييَحَدّث له وصف متجدّد لم يكن. فهذا نفيٌ صحيحء وإن أُريد به 
نفيَ الصفات الاختيارية من أنه لا يَفْعَلُ ما يُرِيدُ ولا يتكلّم بماشاء إذا 
شاءء ولا أنه يَعْضْبٌ ويرضى لا كاحد من الورىء ولا يُوصَفٌ بماوَصضَّف 
به نفسه مِن النزول. والاستواءٍ والإتيانٍ كما يليقَ بجلاله وعظمتهء فهذا 
نفيٌ باطل . 

وأهلُ الكلام المذموم يُطلقون نَفْيَ حُلُول الحوادثء فيُسِلمُ 
السَنْنُ للمتكلم ذلك. عَلَى ظنٌ أنه نفى عنه سبحانه مالا يَلِيقُ بجلاله» 
فإذا سَلّم له هذا النفيَء ألزمه نفيَ الصَّفَاتِ الاختيارية وصفاتٍ الفعل» 
وهولازمٌ له. وإنما أَنِيَ الس من تسليم هذا النفي المُجْمَل. وإلا 
فلو استَفْسَرٌ واستفصل» لم يَنقطِع معه. 

وكذا مَسْأَلَهٌ الصفة: هل هي زائدةً على الذات أم لا؟ لفظها 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) في (ب): الكتابة. 


/ا5 


حكم الألفاظ 
المجملة التي لم يرد 
نفيها ولا إثباتها ني 
كتاب ولا سئة 


تجعل وكذلك لفظ «الغير»» فيه إحمال» فقد يراد به ما ليس هوإيّاف 
وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمةٌ السنة رحمهم اللّه تعالى لا يُطلِقُونَ على صفات اللّه 
وكلامه أنه غيرهء ولا أنه ليس غيرّهء لأن إطلاق22 الإثبات قد يشعِر أن 
ذلك مباين له وإطلاقٌ النفي قد يُشعر بأنه هو هو(", إذ كان لفظ الغير فيه 
إجمالٌء فلا يُظْلّنُ إلا مع البيانٍ والتفصيل. فإن أُرِيدَ به أنَّ هناك ذاتاً 
مجردةٌ قائمةً بنفسهاء منفصِلَةَ عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غيرٌ 
صحيح» وإن أَريدَ به أن الصفات زائدةً على الذات التي يُفْهُمُ مِن معناها 
غيرٌ ما يُفهم من معنى الصفة, فهذا حقٌ. ولكن ليس في الخارج ذَاتٌ 
مجرَّدَةَ عن الصفات, بل الذَّاتُ الموصوفةٌ بصفات الكمّال الثابتة لها 
لا تَنفصِلُ عنهاء وإنما يَفْرضٌ الذَّهْنُ ذاتاً وصفةٌ كلا وَحَدَهُ ولكن ليس 
في الخارج ذاتٌ غير موصوفة) فإن هذا محال. ولولم يكن إلا صفة 
الوجود. فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا 
ووكقوداء. مدر هذا تخلة وهذ1 وشت لكن لا يفك اعذهها عن 
الآخر في الخارج. 

وقد يقولُ بعضّهم: الصَّفَةٌ لاعينُ الموصوف ولا غيرٌه. وهذا له 
معنى صحيح., وهو : أن الصفة ليست عينَ ذات الموصوف التي9) 
يَفرضها الذهن مجردةً بل هي غيرّهاء وليست غيرٌ الموصوف. بل 
الموصوفٌ بصفاته شيء واحدٌ غير متعدد. 


)١(‏ في (!أ) و(ب): الاطلاقء والمثبت من (ج) و (د). 
(؟) «هوء الثانية رمج عليها في )١(‏ ولم ترد في (د). 
فيه ف الأصول الثلاثة : الذي والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 
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والتحقيقٌ أن يُفَرّق بِينَ قول القائل : الصفاتٌ غير الذات. وبين 
قوله: صفاتٌ الله غيرٌ الله فإن الثاني باطلٌ, لأن مسمّى الله يَدْحْلُ فيه 
صفائّه بخلاف مسمٌّى الذات., فإنه لا يَدحْل فيه الصفات, لأنْ المرادٌ أن 
الصفات زائدةٌ على ما أثبته المثبتون مِن الذات, والله تعالى هو الذاتٌ 
الموصوفةٌ بصفاتِه اللازمة, ولهذا قال الشيخ رحمه الله: «لا زال بصفاته» 
ولم يقّلّْ: لازال وصفاته. لأن العطف يُوْذِنُ بالمغايرة. وكذلك قال 
الإمامُ أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية؛ لا نقولُ: الله وعلمهء 
الله وقدرته» الله ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إِلّه واحد 
سبحانه وتعالى(") . 

فإذا قلتٌ: أعوذ باللّّهء فقد عُُذْْتٌ بالذات المُقَدّسَةٍ الموصوفة 
بصفات الكمال المقدس”” الثابتة التي لا تَقْبَلُ الانفصالٌ بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعودٌ بعزة اللّه. فقد عُذْْتٌُ بصفة من صفات الله 
تعالى» ولم أَعُذّه© بغير اللّه. 

وهذا المعنى يفْهُم من لفظ الذات. فإن «ذات» في أصل معناها 
لا نُستعمّلُ إلا مضافة, أي: ذات وجود. ذات قدرةء ذات عِزّ ذات 
يعلم. ذات كرمء إلى غير ذلك من الصفات. ف«ذات كذاء» بمعنى 
وصاحبة كذاء»: تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة. 

فعُلِمَ أن الذات لا يُتصوّر انفصالٌ الصفات عنها بوجه من الوجوه. 
وإن كان الذَّهنٌ قذ يقرضى ذاناً مجزدةٌ عن. الضفات؛ كما يشرض 
المحَالٌء وقد قال على الله عليه وسلم : وأعود يقرو الله وقثرته عن 


)١(‏ من قوله : «والتحقيق أن يفرق» إلى هنا سقط من مطبوعة مكة. 
(5) في (ج): المقدسة. (5) في (ج) تعذ. 
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لا يتصور انفصال 
الصفات عسن 
الذات بوجه من 
الوجوه 


شَرٌ مَا أَجِدُ وأَحَاذِرُ2'0 وقال صِلَّى اللّه عليه وسلم: «أَعُودٌ بكلمات الله 
التَامُاتِ مِنْ شَرَ ما خلقع 27 ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير اللّه. 





(0) 


أخرجه مسلم (7707) في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع 
الدعاء من طريق ابن وهب. عن يونسء عن ابن شهاب. أخبرني نافع بن جبير» عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله يق وجعأ يجده قٍ جسده ملل 
أسلمء فقال له رسول الله ك: «ضع مم يدك على الذي تألم من جسدك. وقُلَ: : بسم الله 
ثلا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» وأخرجه دون قوله: 
«وأحاذر» مالك في «الموطأ» 447/7 في العين: .باب التعوذ والرقية في المرض» ومن 
طريقه أبوداود (4841"), والترمذي 2.)75١8٠(‏ وأحمد في «المسند» 7117/4ء والبغوي 
)١517(‏ عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي. أن نافع بن جبير 
أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله وَقدِ وبه وجع كاد مبلكه؛ فقال له 
رسول الله كك : «امسحه بيمينك سبع مرات. وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أَجِدُ» قال: فقلت ذلك. فأذهب الله ماكان بي ٠‏ فلم أزل آمراً مها أهلي وغيرهم 
وأخرجه ابن ماجه (911) من طريق زهير بن محمد. عن يزيد بن خصيفة. . . دجمل 
يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد اريت 
مرات». فقلت ذلك» فشقاني الله . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» )8*4٠0(‏ و (8841) و(4847) و(865م) من 
طرق عن يزيد بن خصيفة» به. وصححه الحاكم 245/١‏ ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من طريقين عن يزيد بن خصيفة: أحمد ,."8٠0/5‏ والطيالسي (441) 
عن عمروبن عبدالله بن كعب. عن أبيه أن النبي ككلِ. . . قال الطيالسي: وهذا 
الحديث يرويه مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة. عن عمرو بن عبدالله بن كعب بن 
مالك» عن نافع بن جبير بن مطعم. عن عثمان بن أبي العاص . 
أخرجه مالك 998/7. ومسلم (7708). والدارمي 35884/7. وأحمد 5//الام 
و2404 والترمذي زفضةةفةة والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)85٠9(‏ وابن ماجه 
(2)*8141 والطبراني 4؟507(/1) و (504) و(508) و(5١50)‏ و(2.)507 والبخاري 
في «أفعال العباد»ه ص 844, والبغوي )١41/(‏ من طرق عن سعد بن مالك عن خولة 
بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله يل يقول:«مَنْ نزل منزلًء ثم قال: أعودٌ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتجل من منزله ذلك». 

وأخرجه مسلم (7004). وأبوداود (2)584 ومالك .401١/7‏ وابن ماجه - 


١٠٠ 


وكذا قال صلى الله عليه وسلم : الهم إني أعودٌ برضًاكَ مِنْ سَخِْك, 
وبِمَعَافاتِك مِنْ عُقَوبَتِكَ عو بك منلك2006, وقال صلى الله عليه 


عم م 


وسلم: «ووَنْعُوذ بِعَظمتِك أن تُغْتَالَ مِنْ تَحْينَاه2"©. وقال صلى اللّه عليه 


- (818”) وأحد ”/ه/ا؟ و74.0. والترمذي .)#”5٠00(‏ واللالكائي (7"94), 


(0 


والدارمي في «الرد على الجهمية» ص 2.47 والبخاري في وخلق أفعال العباد» ص 5١‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» 4١18/٠١‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كك فقال: يارسول الله. ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: «أما 
لوقلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التاماتٍ من شِرٌ ما خلقٌ لم تضرك». 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»141/1٠١‏ ومن طريقه مسلم (585).» وابن ماجه 
(841”) عن أبي أسامة. عن عبيدالله بن عمرء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
الأعرج, عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: فقدتٌ رسولَ الله 5 ليله من الفراش 
فالتمسئه ٠‏ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم 
أعودٌ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك» لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك». وأخرجه أبوداود (41/4)» وأحمد 4/5 و1١27‏ 
والنسائي ٠١" 1١7/١‏ من طريقين عن عبيدالله بن عمر به. وأخرجه مالك 
١‏ :.» ممن طريقه الترمذي (2)"14947 والبغوي )١157(‏ عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت ... قال ابن عبدالبر 
في) نقله الزرقاني عنه #17/7: لم يختلف عن مالك في إرساله, وهو مسند من حديث 
الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة. ومن حخديث عروة عن عائشة من طرق صحاحء 
وانظر وجامع التحصيل» ص 5١ 5٠١‏ للعلائي. وأخرجه أبوداود .)١457(‏ 
والترمذي (85"). والنسائي /748. 144. وابن ماجه ,)١١98(‏ وأحمد في 
«المسند» 45/1١‏ و48١١‏ و١16ء‏ وابن أبي شيبة كلهم من حديث علي رضي الله 
أن رسول الله يك كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني 4 برضاك من سخطك. 
اك من عقوبتك». وأعودٌ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيتٌ على 
نفسك». وسنده قوي . 
أخرجه أبو داود (80174)., والنسائي 2787/4 وابن ماجه (4171*). وأحمد في 
«المستد» 2١76/17‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (594) و(١٠٠١).,‏ والطبرانٍ في 
«الكبين (151793) والبيهقي في «الأسماء والعنات/ نا من حديث ابن عمر: 
م يكن وصول الله يَدَعْ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : : «اللهم إني أسألك - 


٠ 


هل الاسم عين 


المسمى أو غيره؟ 


وسلم: «أَعُودٌ بنُورِ وَجْْهِكٌ الّذِي أَشْرَفَتْ لَهُ الظلّمَاتُ"©. 


وكذلك قولّهم : الاسم عينُ المسمى أو(" غيره؟ وطالما غَلِطَ كثير 
مِنَ الناس في ذلك. وجَهِلُوا الصَّوَابَ فيهء فالاسمُ يُرَادُ به المُسمّى 
تارةء ويراء يه اللئظ الذال عليه اخرى: فزذا فلت قال الله كذ 
أوسَمع الله لمن حيته> :وتحو ذلك :فهذا المراذ يه المسعى: تنس 
وإذا اقلت :الله اثم عربي» والرحمن : اسم مرجي والرحمن مرخ 
أسماء الله تعالى ونحو ذلك. فالاسمٌ هاهنا للمسَمّى0©. ولا يُقال 


وم 


غيره » لما في ايل الجر ين ال عماله فإن أريدَ بالمغايرة أن اللفظ غير 


المعنى اي وإن أَرِيدَ أن الله سبحانه كان ولااسم له حتى خلق 
لنفسه أسماءٌ أو حتى نناة حلت بأسماء من صنعهم .» ٠‏ فهذا مِن أعظم 
الضلال والالحاد©) في نمك الله تعالى9 . 


0 العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألّك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهم اسْتَرٌ عوراتي. وآمِنْ روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفى 
وعن بميني. وعن شمالي. ومن فوقي. وأعودُ بعظمتك أن أغتال من تحتي» وإسناده 
صحيح ؛ وصححه ابن حبان (2)785 والحاكم .0117//١‏ 2.018 ووافقه اللّوهبي 

0 بغير سندء وأخرجه الطبراني‎ 8١ 2.8٠/١ أخرجه ابن هشام 0 . وابن جرير‎ )١( 
والكبير» من حليت عبدالله بن جعفر. قال ال هيثمي في «المجمع» 5 وفيه ابن‎ 
من طريق‎ 7١74/5 إسحاق. قولس وبقية رجاله ثقات. وهوني كامل ابن عدي‎ 
محمد بن إسحاق. عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عبدالله بن جعةر...» وذكره‎ 
السيوطي في مسند عبدالله بن جعفر من «الجامع الكبير» 7/ه"4» وزاد نسبته إلى‎ 
ابن عساكر. وذكره أيضاً في «الجامع» ١/4لا”» ونسبه إلى الطبراني في «السنة».‎ 

(؟) في (ب): و. 

5) في (ب): المسمى . 

(5) في (أ) و(ب): الاتحاد. والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 

(©) لقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة. انظر «الفتاوى» 715-1488/5. 


١ 


والشيح رحمه اللّه أشار بقوله :<ما زالٌ بصفاته قديماً قبل خلقه» إلى 
آخر كلامه إلى الردٌّ على المعتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم من الشيعة» 
فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادرأ على الفعل والكلام بَعْدَ أَنْ لم يكن 
قادراً عليه لكونه صار الفِعْلُ والكلامُ ممكناً بعد أن كان ممتنعاء وأنه 
انْقلَبَ من الامتناع الذاتي إلى الإمكانٍ الذاتي! وعلى ابن كُللاب0) 
والأشعريٌ ومَنْ وافقهماء فإنهم قَالُوا: إن الفعل صار ممكناً له بعد أن 
كان ممتنعاً منه . 

وأما الكلام عندهم. فلا يدحل تحت المشيئة والقدرة, بل 
هو شيء والحل: لازم لذاته . 

وأصلُ هذا الكلام مِن الجهمية, فإنّهم قالوا: إِنَّ دَوَامَ الحوادث 
ممتنع ‏ وإنه يجبٌ أن يكون للحوادث مبدأ ل حَوَادتٌ 0 0 
يمع أن يكون الباري عَرْوَجَلّ لم يَلْ فاعلا متكلماً بمشيئته؛ بل يمتنع 
أن يكون قادراً على ذلك» لأن القُدْرَةَ على على الممتنع ممتنعة ! 


وهذا فاسدء فإنهِ يدل على امتناع_حدوث العالّم وهوحادث» 
والحادثٌ إذا حَدَثْ بعد أن لم يكن مُحْدَئاً فلابُدٌ أن يكون ممكناء 
والإمكانٌ ليس له وقتٌ محدود. ومامِنْ وقت يُقَدّر إلا والإمكان ثابت 
فيه. فليس لإمكانٍ الفعل وجوازه وصِحُتِه مبدأ ينتهي إليهء فيجبٌ أنه 
لم يرل الفعلُ ممكناً جائزاً صحيحاًء فيَلرَمُ أنه لم يرل الربٌ قادراً عليه» 
(1) هو عبدُ الله بن سعيد بن كلاب المتوفى بعد سنة 74٠‏ ه. رأس المتكلمين بالبصرة في 

زمانه» وقد عدَّه الشهرستاني والأشعري وابنُ طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنة 


وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابنُ تيمية بعض آرائهء وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
١/1‏ ك7 .١‏ 


1٠١؟‎ 


دعوى الجهمية 
امننام حوادث 
لا أول لها 


ء 


فيلرّمُ جوازٌ حوادِث لا نهاية لأوّلها. 

قالت الجهميةٌ ومَنْ وافَقَهم: نحن لانْسَلُمُ أن إمكانَ الحوادثِ 
لا بداية له. لكن نقولٌ: إمكانٌ ارده بشَرْط كونها مسبوقة بالعدم 
لا بدَاية له وذلك لأنّ التتوادات عندنا ‏ َمتَنِعٌ أن تكون قديمة النوع ‏ بل(0) 
يجب حدوث نوعهاء ويمتِعٌ قِدَمُ نوعهاء 3 لا يَجِبُ الحدوثٌ في وقتٍ 
بعينه» فإمكان الحوادث بشرطٍ كونها مسبوقةٌ بالعدم لا أوّل له بخلاف 
جنسٍ الحوادث . 

فيقالُ لهم: هَبٌ أنكم تقولون ذلك. لكن يُقَالُ: إمكانٌ جنسٍ 
الحوادث عندّكم له بدايةٌ» فإنه صار جِنْسُ الحدوث عندكم ممكناً بعد أن 
لم يكن ممكناً. وليس لهذا الإمكانٍ وقثّ معيّنَء بل ما من وقت يُفرض 
إلا والإمكانُ ثابتٌ قَبْلهُ فيلزم دَوَامُ الإمكان وإلا لَزمّ انقلابُ 00 ف 
الامتناع إلى الإمكان”؟ من غير حدوث شيءء ومعلوم أنَّ انقلاب 
جنس الحدوث,. أوجنس الحوادث؛». أوجنس الفعل». 0 
الأحداث. أوماأشبه هذا مِنَ العبارات من الامتناع إلى الإمكانء 
هيوار دزالا عاك جار يسن كاد مط روعت جاده 
وهذا ممتنع في صريحٍ العقل . 

وهو أيضاً انقلابٌ الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكانٍ 
الذاتي. فإن ذاتَ جنس الحوادث عندّهم تَصِيرٌ مُمْكنة بعد أن كانت 
ممتنعة. وهذا الانقلابُ لا يَختص بوقتٍ معين» فإنه ما من وقت يُقَدّرُ إلا 
)١(‏ سقطت من (ب). 


(؟) في «منهاج السنة» :8/١‏ من الإمكان إلى الامتناع . 
(9) في (ب) و (ج) و (د): مصير. 


١ 


والإمكانٌ ثابتٌ قَبْله هيَلرّمُ أنه لم يَرَلْ هذا الانقلابٌ ممكناء فيلرّم أنه 
لم يَرَل الممتنعٌ ممكناً! وهذا أَبْلَعْ في الامتناع من قولنا: لم يزل, 
الحادثٌ ممكنا. فقد لَزْمهم فيما فرُوا إليه أبلغ مما لَزِمَهُمْ فيما فرُوا منه! 
فإنه يُعْمَلْ كونُ الحادث ممكناً. ويُعقَلُ أن هذا الإمكانَ لم يرل وأما 
كونُ الممتنع ممكنا. فهو ممتنمٌ في نفسهء فكيف إذا قيل: لم يَزّلْ إمكان 
هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوعَ الحوادث هل يُمْكِنُ دوامها في المستقبل 
والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فَقَط؟ أو الماضي فقط؟. 

فيه ثلائةٌ أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 

أضعمُها: قولُ مَنْ يَقُولُ: لا يُمْكِنُ دوامُها لا في الماضي ولا في 
المستقبل. كقول, جَهُم بن صفوانء وأبي الهُذَيْل العلاف0©. 

وثانيها: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكنَ َوَامُها في المستقبل, كُونَ 
الماضي . كقول كثيرٍ من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكِنُ دَوَامُها في الماضي والمستقبل» 
كما يقولّه أئمَةُ الحديث(", وهي من المسائل الكبّارء ولم يَقَل أحد: 
يَمْكِنْ دوامها في الماضي دون المستقبل. 


)١(‏ هو أبو الهذيل محمد بن أبي الحذيل العلاف شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكٍ 
علمائهم. وهو صاحب القالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم. كان فيها ذكر 
ابن خلكان ‏ حسن الجدل قوي الحجة. كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات. وكان 
الخلفاء الثلائة: المأمون والمعتصم والوائق يُقدمونه ويُعظمونه.» وكان الوزير ابن 
أبي دواد من تلامذته. توفي سنة 1717٠6‏ أو76لاه. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 
.04#5---0٠‏ 

(؟) وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الآمة عليه. 


٠ 


أقوال أهل النظرني 
إمكانية دوام نوع 
الحوادث 


ولا شَكُ أن جمهورٌ العالم مِنْ جميع الطوائف يقولُون: إن كُلّ 
ما سوى اللّه تعالى مخلوق, كائِنُ بعد أن لم يَكُنْء وهذا قَوْلُ الرْسُلٍ 
وأتباعهم مِن المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله ‏ لم يَزَلْ 
ولايزالٌ معه ‏ ممتنمٌ محال ولما كان تَسَلْسّلُ الحوادثٍ في المستقبل, 
لا يَمنعٌُ أن يكونَ الربٌ سبحانه هو الآخِرٌ الذي ليس بَعْدَهُ شيء. فكذا 
تَسَلْسُلُ الحوادث في الماضي لا يَمْنَمُ أن يَكُونَ سبحانه وتعالى هو الأول 
الذي ليس قبلّه شيء. فإن الربٌ سبحانه وتعالى لم يَزّلْ ولا يرال يَفْمَلُ 
ما يشاءء ويتكلّم إذا يشاءء قال تعالى : طقال كَذْلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشاءُ» 
[آل عمران: .]4٠‏ وقال تعالى: وَلْكنٌ الله يَفْعَلُ مَايُرِيدٌُ» 
[البقرة: 98؟]. وقال تعالى: ظدُو العَرْش المَجِيدٌ * فَعالٌ لما يُريدُ» 
[البروج: ]١1501١6‏ وقال بعالى لِوَلَوْ أنْما في الأْض, من شَجَرَةٍ ألم 


هم دفكٌ 


والبحر يمذه سس بِعَلِهِ 2 أبْحْر ما نَقِدَثْ كلمت اللّهه [لقمان:/ا؟]. 
4 وقال تعالى : وثل لو كَادَ انا ِكَلِمتِ رَبّي لَتَفِدَ البحرٌ قَبْلَ أن 

تنفد ممت رَبي وَلَوْجِتنا بوْلِهِ مداه [الكهف:4١٠].‏ 

المت إنما هو الكَمَالُ الممكن الوجود. وحينئذٍ فإذا كان الْنْوْعٌ 
دائماً. فالممكن والأكملٌ هو التَقَدُمُ على كُلّ فردٍ من الأفراد بحيثُ 
لا يكونُ في أجزاء العالم شيء يُقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوامُ الفعل . فهو أيضاً من الكمال, فإِنَ الفعلَ إذا كان صفةً 
كمال» فدوامه دوام الكمال. 

قا لوا: والتسلسل لَمْظَ مُجْمَلُء ير كر الو عاد 
ولس ليجبٌ اع لفظه وهو يَنقسِم إلى واجب وممتنع وممكن. 


ك6 


وكالتسلسل7© في المؤّرِينَ محال ممتنع لذاته» وهوأن يكونَ 
مؤّرونء كُلَّ واحلٍ منهم استفاد تأثيرّه ممن قبله لا إلى غاية. 

والتسلسلٌ الواجبٌ: مادَّلُ عليه العقلّ والشرحٌ من دوام أفعال, 
الرب تعالى في الْأَبَدِء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نَعِيمٌ أحدث لهم 
نعيماً آخر لا نَفَادَ له. 

وكذلك التسَلْسُلُ في أفعاله سبحانه من طَرَّفبٍ الأزل» وأن كُلُ فِغْلٍ 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واجبّ في كلامه. فإنْه لم يَزَلْ متكلماً إذا شاءء 
ولم تَحدِّتُ له صِفَة الكلام'2 في وقتء وهكذا أفعاله التي هي مِن لوازم 
حياته» فإِن كُلّ حي فعّالء والفرقٌ بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال 
غْيْرٌ واحد يمن السلف: الحيّ الفعّالُء وقال عثمانُ بن سعيد(»: كل حي 
فعّالء ولم يكن ريّنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله» 
من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسلٌ الممكنٌ. فالتسلسلُ في مفعولاته من هذا الطرف. 
كما تتسلسلُ في طَرَّفٍ الْأَبَدِ فإنّه إذا لم يَرَلْ حياً قادراً مريداً متكلماً 
وذلك من لوازم ذاته ‏ فالفعلُ ممكن له بوجوب ©» هذه الصفات له 


)١(‏ في )١(‏ و(د) فكالتسلسل وفي (ب): فكان التسلسل. وفي مطبوعة مكة «فالتسلسل». 

() في (ب): كلام. 

() هو الإمام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني» 
صاحب المسند الكبير والتصانيف, ولد قبل المثتين بيسيرء وَطَوْفَ الأقاليم في طلب 
الحديث. ولقي علي بن المديني؛ ويحيى بِنْ معين, وأحمدّ بن حنبل وغيرهم. وأخذ علمم 
الحديث وعلله عنهم, وفاقٌ أهل زمانه. وكان لهجا بالسنة. بصيراً بالمناظرة» وحدّث 
عنه خلق كثير» وتوفي سنة(0٠18ه).‏ مترجم في دسير أعلام النبلاء» 719/17 
فق 

(5) في (د): يوجب. وفي مطبوعة مكة: بموجب. 


٠6ال‎ 


عع 


وأن يفْعَلٌ أكمل من أن لا يَفْعَلَ ولا يَلْرَمُ من هذا أنه لم يرل الخلقٌ 
معه. فإنه سبحانه متقدّم على كُلَّ فرد فردٍ من مخلوقاته تقدّماً لا أوْلَ له 
فلكل مخلوق أول. والخالقٌ سبحانه لا أُولَ له. فهو وحده الخالقٌ» وكل 
ما سواه فخلوقع كائن بعد أن لع يكن 


ِ 8 5 0 0 
قالوا : وكل قول سوىقى هذا فصريح العقل ير ويقضي ببطلانه. 


كل مَنِ اعتَرّف بأنْ الربٌ تعالى لم يَزّلْ قادراً على الفعل. لزمه أحدٌ 


أمرين, لا بذ له منهما: إما أن يقول: بأنْ الفعل لم يَزَلْ ممكناًء وإما أن 
يقول: لم يرل واقعاء وإلا تَناقض تناقضاً بيُنأُ حيتٌ زَعَمِ أن الربٌ تعالى 
لم يَزْل قادراً على الفعل. والفعلُ محال ممتنع لذاته. لو أراده لم يُمْكنْ 
وجوذه بل فرض إرادته عنده محال وهومقدور له وهذا قول ل 

والمقصودٌ: أن الذي دَلَّ عليه الشّْرْعٌ والعَقْلُه أن كل ما سوى الله 
تعالى مُحْدَتْ كائن بعد أن لم يكن. 

أما كون الربٌ تعالى لم يَزّل معطلا عن الفعل» ثم فَعَلَء فليس 
في الشرعء ولا في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه. 

وقد ورد أبو المعالي 20 فى «إرشاده»9) وغيره من النظار على 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام 
الحرمين أحد الأئمة الأعلام المجمع على إمامته. المتفق على غزارة مادتهء وتفننه في 
الأصول والفروع ‏ توفي سنة 841/4هء وقد صرح في «العقيدة النظامية» ص 77 وهي 
من أواخر مؤلفاته ‏ أنه يذهب مذهبٌ السلف في الصفاتء, يثبت منها ما أثبته 
الله تعالى لنفسه. أو أثبته له رسولّه من غير تشبيه ولا تعطيل» وانظر ترجمته في «سير 
أعلام النبلاء» 458/184 . 

90) ص 275 77. 


التسلسل في العاجيء فقالوا: لأنك لوقلت: لا أغطيك دزهماً إلا 
أَعْطيكٌ بعذه دزهماً. كان هذا ممكناًء ولو قُلتَ: : لا أغطيك درهماً حتى 
أَعْطِيَكَ قَبْلَهُ درهماً. كان هذا ممتنعاً. 

وهذا التمثيلَ والموازنة غيرٌ صحيحة. بل الموازنة الصحيحة أن 
تقولٌ: ما أعطيئّك درهماً إلا أعطيئك قَبْلَهُ درهماء فَجَعَلَ ماضياً قبل 
ماض » كما جَعلتَ هناك مستقبلا بعد مستقبل . وأما قولُ القائل: 
لا أغطيكَ حتى أُعْطِيكَ قبله. فهو نفي للمستقبل2© حتى يَحصّلَ في 
المستقبل ١‏ ويكون قبلّهء فقد نفى المستقبل حتى يُوْجَدَ المستقبل. وهذا 
ممتنع. لم ينف9© الماضي حتى يَكُونَ قبلّه ماض, فإن هذا ممكن. 
والعطاءٌ المستقبلٌ ابتداؤه مِن المعطي . والمستقبل الذي له ابتداءٌ وانتهاءً 
لا يكُونُ قَبْلَهُ ما لا نهاية له. فإن ما لا نْهَيَةَ له فيما يتناهى ممتنع9". 

قوله: «لَيْسَ مُنذُ خَلّق الخَلْقَ اسْتَفَادَ اسم «الخالِقِ» ولا بِإِحْدَائِه 
لبَرِيْة اسْتَفَادٌ اسم البَارِي» . 

ش : ظاهرٌ كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يَمْنَعَ تَسَلْسُلَ الحوادث في 
الماضي. ويأني في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل» 
وهوقوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»» وهذا 
مذهبٌ الجمهورٍ كما تقدّم» ولاشكُ في فسادٍ قول. من مُنع من ذلك في 
الماضي والمستقبل. كما ذهب إليه الجهم*) وأتباعه, وقال بفناء الجنة 
والنار لِما يأتى من الأدلة إن شاء اللَّهُ تعالى . 


ع 


)١(‏ في (ب): المستقبل. 

(؟) في مطبوعة مكة: أما نفي . 

2 انظر «درء تعارض العقل والنقل» 406ل .١1900‏ 
(5) في (ب): جهم. 


صفتا الخالق 
والبارىء 


16ذ 
المعاي المستنبطة 


من قوله تعالى: 
(فعال لما يريد) 


وأما قولُ مَنّْ قال بجواز حوادث لا أُوْلَ لهاء من القائلين بحوادث 
لا آخرَ لهاء فأظهرٌ في الصّحةٍ بن قول مَنْ فرّق بينهماء فإنْه سبحانه 
لم يَزَلْ حيّا. والفعل من لوازم الحياق فلم يَزّلْ فاعلا لما يُرِيدُء كما 
وصف بذلك نفسه. حيث يقول: وذو العزشٍ المَجِيدٌ * فَعَالُ لما 
يُرِيدُ» [البروج:15018]. 

والآية تَدُلّ على أمور: 

أَحَدُِهًا: أنه تعالى يَفْعَلُ بإرادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يَرّلْ كذلك. لأنه ساق ذلك في مَعْرضٍ المدح, 
والثناء على نفسه. وأن ذلك من كماله سبحانه, ولا يَجُورُ أن يَكونَ عادما 
لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى : طأَفْمَن يَحْلقُ كمَن 
0 ألا تَذَكُرُون» [النحل:1١].‏ ولما كان مِنْ أوصانففب كماله 
ونعوت جلاله. لم يَكُْنْ حادثاً بعد أن لَمْ يَكُنْ. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعَلّه. فإن «ما» موصولةٌ عامّةٌ أي : 
يُفعل كل ما يُريد أن يفعلّه, وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادئه 
المتعلقةٌ بفعل العبد. فتلك لها شأنّ آخر؛ فإن أراد ِل العبدء ولم يُردْ 
من انفسة أن يعيله علية وَيَجْعْله فاعلك لم يُوجَدٍ الفعل ‏ وإن أراده حتى 
يُرِيدَ من نفسه أن يَجعَلّه فاعلاً. وهذه هي النكتة التي حَفِيَتْ على 
القَدَرِيّ والجَبْرِيّة» وحَبَطوا في مسألةٍ القَدَرِِ لغفلتهم عنهاء وفرق بَيْنَ 
إرادته أن يفعل العبدٌ. وإرادة أن يجعله فاعلاً. وسياتي الكلامُ على 
مسألة القدر في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 


الرابع: أن فعلّه وإرادته متلازمانٍء فماأراد أن يَفْعَلهِ فَعَلَهُ 


١٠ 


ما فل فقد أزاده) ييخلاف المخلوق» له يريد ما لآ يفعل» وقد يفغل 
مالا يُرِيدُ فمانّمٌ فعا لما يُرِيدُ إلا الله وعنده: 

الخامس : إثباتٌ إرادات متعدّدةٍ بحسب الأفعال . وأنْ كل فعل له 
إزادة تخصة هذا عو المعقول ف القطر فعانه:شبحاله انه يزيد على 
الدوام» وَيَفْعَلُ ما يُرِيدٌ. 

السادس: أن كل ما صم أن تَتَعلّق به إرادئه» جاز فِعْلَهُ فإذا أراد 
أن يَنْزِلَ كل ليلة إلى سماءٍ الدنياء وأن يَجِيء يَوْمَ القيامّة لِمَضْل القضاءء 
وأن يُرِيَ عباده نفسه. وأن يَتَجَلَّى لهم كيف شاء, ويُحاطِبَهُم» ويَضحَك 
إليهم, وغير ذلك مما يُرِيدُ سبحانه؛ لم يَمْتَعْ عليه فِعْلَهُ فإنه تعالى 
فعّال لما يُرِيدٌُ وإنما تتوفّف صِحَةٌ ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر 
وَجَكّ التضديقٌ وكذلك مو مايفاة» وإثباث مايشاء كل يوم هوفي 
شأن» سبحانه وتعالى . 

والقولُ بن الحوادِتٌ لها أوٌلّ: يلم منه التعطيل قَبْلَ ذلك. وأن 
الله سبحانه وتعالى لم يَزّل غَيْرَ فاعل » ثم صار فاعلا. 

ولا يَلرَمْ من ذلك قِدَمُ العالم, لأنَّ كل ما سوى الله تعالى محدّتُ 
ممكن الوجود. موجود بإيجاد الله تعالى له ليس له من نفسه إلا 
العَدَم وَالمَقَرٌ والاحتياجح وَصفٌ ذاتى لازم لكل ما سوى الله تعالى . 
واللّه تعالى واجبٌ الوجود(١)‏ لذاته. غنيٌ لذاته. والغنى وَصفٌ ذاتي 
لازم له سبحانه وتعالى . 

وللناسٍ قولانٍ في هذا العالم : هل هُوٌ مخلوق من مادة أم لا ؟ 
)١(‏ في (1) و(ج) و(د): الوجوب, والمثبت من (ب) ومطبوعة مكة. 


١ىكأ‎ 


ك2 


اختلاف العليماء في 
أول هذا العام 
ماهو؟ 


واختلفوا في أول هذا الغالم ماهو؟ وقد ل تعالى : لِوَهْوَ الْذِي خلق 
السّمَلوات والأزرض في ار وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَى المَاءِع [هود: 7]. 

وروى البخاري وغيره عن عِمْرَانَ بن حصَيْنٍ رضي اللّه عنه 
قال: قال أهلُ اليَمَنِ إرسول اللّه صلَى اللّه عليه وسلم : جئناك لنتفقه 
ف الدين» ولِتسالّك عن أوّل 0) هذا الأمر فقال: «كَانَ اللَّهُ وُلَمْ يَكُنْ 
شيء قَبلهه2"0, وفي رواية: «وَلَمْ يَكُنْ شيءٌ مَعَهُه وفي رواية: «غيره» 
«وكانٌ عَرْشةُ عَلَى الما وَكتبَ في الذكْر كَُُ شيءٍء وخلقٌ السماوات 
والأزض». وفي لفظ : س 0 والأزض». 

فقوله : «كتب في الذَّكْره يعنى : اللوح المحفوظ. كما قال تعالى : 
«ولقذ كان ال ورهن بف الذّكر» [الأنبياء : ]٠١©‏ سَمّى ما يُكبَبُ 
في الذّكْرِ ذكراً» كما يُسمى ما يُكْتَبُ في الكتاب كتاباً . 

والناس في هذا الحديث على قولين» منهم من قال: إن المقصودٌ 
إخبارٌه بأن الله كان موجوداً وحده. ولم يَرّل كذلك دائماً. ثم ابتدا 
إحداث جميع الحوادث. فجسّها وأعيائها مسبوقةٌ بالعدم. وأن جنس 
الزمانٍ حادث لا في زمانٍ. وأن اللّه صار فاعلاً بعد أن لم يكن يَفْعَل 
شيئاً من الْأَرّلٍ إلى حين ابتداءِ الفعل ولا كان الفعل ممكناً. 


)١(‏ «أول» لم ترد ني الأصول الأربعة. وهي عند البخاري. وسترد في الشرح قريباً. 

(؟) أخرجه البخاري (7418) بلفظ: «وم يكن شيء قبله» و(1431). وابن خزيمة في 
التوحيد ص 8لاثاء والدارمي في «الرد على الجهمية» ص 14١ء‏ والطبراني في «الكبير» 
)2 و(4448) و(0800). والنسائي في التفسير من «الكبرى» كا في «تحفة 
الأشراف» 187/8 بلفظ: «كان الله ول يكن شيء غيره». وأخرجه أحمد في «المسند, 
4*4 ”4# بلفظ : وكان الله عز وجل ول يكن شيء غيره» ورواية: «وم يكن شي ء 
معه» التي ذكرها المصنف لم ترد لا في الصحيح ولا في غيره إلا أن رواية : «وم يكن شيء 
غيره» بمعناها. وانظر «الفتح » ك/وىلى_, و«عمدة القاري» .١٠١9/1١6‏ 


١ 


والقولٌ الثانى : المرادٌ إخباره عن مبد! خلق هذا العالم المشهودٍ 
الذي خلقه الله في ستة أيام» ثم استوى على العرش» كما أخبر القرآنٌ 
بذلك في غير موضع: وفي اع مسلم» عن عبداللّهِ بن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قله اا 
تَعَالَى مَقَادِيرَ الحلقٍ قبل أنْ ل السّماوات والأزض ب يحشنية الت 
سَنة وكَانْ عَرَشهُ عَلَى الماء)() , تاخين قدن اللَّهُ عليه بك 0 تقدير 
هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة, وأن 
عرش الربٌ تعالى كان حينئذٍ على الماء. 

دليلُ صحة هذا القول. الثاني من وجوه: 

أحدّها: أن قولَ أهل اليمن: «جئنا لنسألّك عن أوّل, هذا 0 
وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود. والأمرٌ هنا بمعنى المأمورء أي 
الذي كوّنه اللَّهُ ل وقد أجابهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بِذْءِ 
هذا العالم الموجود”؟) لاعن جنس المخلوقات» نهم لم يسألوه عنه 
وقد أخبرهم عن خَلْقٍ السّماواتِ والأرض حال كول عرشه على الماع 


)1ع( أخرجه مسلم في «صحيحه») )75١5067(‏ بلفظ : «وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء». وأخرجه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 4/ا” بلفظ: «قدر الله المقاديره, وأخرجه أيضاً بلفظ : «فرغ الله 
عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض ‏ وعرشه على الماء ‏ 
بخمسين ألف سنة» ورواه دون قوله: «وعرشه على الماء» أحمد 2154/7 والترمذي 
(65١؟).‏ 

قال البيهقي: وقوله: «فرغ» أي: يريد به إتمام خلق «المقادير» لا أنه كان 

مشغولاً به. وفرغ منه. لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء, فإنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له: كن. فيكون. 

(؟) كذا الأصول. وفي مطبوعة مكة: المشهود. 


١1 


ادا 


لم يُخَبرهم عن خلتٍ العرش» وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض . 

وأيضاً فإنّه قال: «كَانَ الله ولم يكن شَيِءٌ قَبْلهه. وقد رُوِيَ 
«ومعه)(١2.‏ وروي «غيره»» والمَجُلِسَ كان واحذاء فعْلِمَ أنه قال أحد 
الألفاظٍ. والآخران رُويا بالمعنى. ولفظ «القبّل » ثبت عنه في غير هذا 
الحديث. ففى صحيح2"© مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن 
اللي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقُول في دعائه: «اللّهُمُ أَنْتَ 
الأوّلُ فَليْسَ قَبْلّكَ شي»0©. الحديتٌ. واللفظان الآخرانٍ لم يَنْبْتْ واحدٌ 
منهما في موضعٍ آخرّء ولهذا كان كثير من أهل الحديثٍ إنما يرويه بلفظ 
القبل , كالحميدي7؟2 والبغوي »2 وابن الأثير5 ». وإذا كان كذلك» 


لم يكن في هذا اللفظ نتَعْرّض لابتداءِ الحوادث, ولا لأول مخلوق. 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره كما سبق التنبيه عليها في التخريج السابق وقد 
وهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته في شرح هذا الحديث الموجودة 
ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ١76/7‏ في قوله: إنها في البخاري. وقد تابعه على 
هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في «المدارج» 41/7”. 

0) في (ب): حديث. 

(0) تقدم تخريجه ص ولا. 

(5) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم. أبوبكر عبدالله بن الزبيربن عيسى القرشي 
.الأسدي الحميدي المكي صاحب «المسند». المتوفى سنة 118ه. مترجم في وسير أعلام 
النبلاء» /٠١‏ رقم الترجمة .)7١7(‏ 

(ه) هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد البغوي الشافعي المفسر. صاحب التصانيف المفيدة في التفسير والحديث 
والفقه. المتوق سنة 5"١هه.‏ مترجم في «السير» /١9‏ رقم الترجمة .)١94(‏ 

(5) هو العلامة البارع البليغ مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري ثم الموصلي 
صاحب «جامع الأصول في أحاديث الرسول» أدرج فيه أحاديث الكتب الستة سوى ابن 
ماجه. فإنه أدرج مكانه «موطأ الإمام مالك». توفي سنة 505ه. مترجم في «السير» 
١‏ رقم الترجمة (؟81؟). 


1.6 


وَأنضنا: فإنه قال: «كان اللَّهُ ولم يكن شيءٌ قبلّه» أو ومعة» 
أو «غيره»» «وكان عرشه على الماءٍء وكتبٌ في الذكر كُلَّ شيء» فأخبر 
عن هذه الثلاثة بالواوء و «خلق السماواتٍ والأرض» روي بالواو وبثم. 
فظهّر أن مقصوده إخباره إياهم بِبَدْءِ خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وهي المخلوقات التي لقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه(» 
الله قبل. :ذلك وذكر _السعازات والأرضن: “يما يدل على “خلتماء 
وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده.ء ولم يتعرّض لابتداء 
خحلقه له. 


وأيضاًء فإِنّه إذا كان الحديثٌ قد وَرَدَ بهذا وهذاء فلا يُجْرّم 
بأحدهما إلا بدليل. فإذا رَجَحَّ أحدُهماء فمن جَرّمِ بأن الرسولٌ أراد 
المعنى الآخرء فهو مخطىء 6“قطماء ولم أت في الكتاب. ولا في السنة 
نيدل على المعنى الآخرء فلا يجورٌ ! إثباثه ها ين أنه معنى الحديثُ» 
ولميرد: «كان اللَّهُ ولاشيء معّه» مجرداً. وإنما ورد على السياقٍ 
المذكورء فلا يُظَنْ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن 
الفعل حتى خلق السماوات والأرض. 
وأيضاًء فقوله صلَّى اللّه عليه وسلم: «كان اللَّهُ ولم يكن شيء 
أو معّهء أو غيرّه ‏ وكان عَرْشْهُ على الماء». لأيَصِحّ أن يكونَ 
المعنى أنه تعالى موجودٌ وحدّه لا مخلوق معه أصلا لأن قولّه: «وكان 
عرشه على الماء». يَرُدُ ذلك. فإِنّ هذه الجملة وهي : «وكان عرشه على 
الماءِ» إما حالية» أو معطوفة» وعلى كلا التقدِيْرَيْنِء فهو مخلوقٌ موجودٌ 


)١(‏ في (ب): ما خلق. 


1,6 


م 


في ذلك الوقت. فَعُلِمَ أن المراد: ولم يَكْنْ شيءٌ من هذا العالم 
المشهود(١).‏ 

قوله : وله مَعْنَى الربويية ولا مَرْبُوتَ ومَعْنى الخَالِق ولا مَخْلُوقٌ». 

ش: يعني : أن الله تعالى موصوف بأنه «الربٌ» قبل أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌ , 
وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية 
ومعنى الخالق» دون الخالقية, لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم 


إلى الوجود لا غيرء والربٌ يقتضي معاني كثيرة» وهي : المُلك والحفظ 


والتدبير والتربية, وهي تبليعٌ الشيء كماله بالتدريج. فلا جَرّمٌ أتى بلفظ 
يَشْمَل هذه المعاني» وهو الربوبية. انتهى . 

وفيه نظرء لأنّ الخلق يكون بمعتى التقدير أيضاً. 

قوله : «وكما أنه مُحِْي المَوْتَى بَعْدَ ما أي استَحَقّ هذا الاسم قَبْلَ 
إخيّائهم , كذلك استحَقٌ اسْمْ الخال قبل إنشائهم» . 

ش : يعني : أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل 
إحيائهم. فكذلك يُوصفُ بأنه خالقٌ قبل خلقهم, إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال 


بقولهم. كما حَكَيْنا عنهم فيما تَقدَّم. وتقدّم تقريرٌ أنه تعالى لم يَزّل يفل 
ها شا 


.74"- 7١١/1١4 انظر «الفتاوى»‎ )١( 


١لك‎ 


قوله: «ذلِكَ باه عَلَى كُلْ شيءٍ قَدِيرٌ وكُلُ شَيءٍ اليه قير وكُل 
أمر عَلَيْهِ يَسيرٌ لا يَحْتَاجُ إلى شيء. لَيِْسَ كمثله شَيءٌء وهو السْمِيعُ 
البصِير) . 

ش : ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قَبْلَ خلقه والكلام على 
«كل» وشمولها ‏ وشمول «كل» [في كلّ]27 مقام بحسب ما يحتف به مِنَ 
القرائن ‏ يأني في مسألة الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

وقد حرّفتٍ المعتزلة المعنى المفهومٌ من قوله تعالى :«واللّهُ عَلَى 
كُلَّ شيء قَدِيرٌ» [البقرة: 184] فقالوا: إِنْه قادر على كُلَّ ما هو مقدورٌ له 
وأما نفسٌ أفعال العبادٍء فلا يَقَدِرٌ عليها عندهم, وتنازعُوا: هل يُقَدِرٌ على 
مثلها أم لا ؟! ولوكان المعنى على ما قالواء لكان هذا بمنزلة أن يقال: 
هوعالم بكُلٌ ما يَعْلّمُه وخالقٌ لكل ما يَخْلْقَهُ ونحو ذلك من العبارات 
التي لا فائدة فيهاء فَسَلَبُوا صِفَةَ كمال فُدُرَتَه على كل شيء. 

وأما أهلٌ السُنهَ فعندهم أنَّ الله على كُلَّ شيءٍ قديرٌء وكل 
ممكن  ٠‏ فهر مندرج في هذاء وأما المْحَالٌ لذاته مثل كون الشيء ء الواحد 

را يدوه في حالر واحدة. فهذا لا حَقِيقة له. ولا يتصور وجوده. 
ظ ول شعن شيئاً باتفاقي العقلاء.» ومن هذا الباب لق مثل نفسه. وَإِعْدَام 
نفسه. وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصلٌ. هو الإيمانٌ بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يون بأنه 
كل شيءٍ إلا مَنْ آمن أنه قاور على تلك الأشياء. ولا يوْمِنُ بتمام 
ربوبيته وكمالها إلا مَنْ آمن بأنه على كلّ شيء قدير. 


)١(‏ سقطت من الأصول. وهي في مطبوعة مكة. 


١١/ 


متعلقات القدرة 
والردعلى المعتزلة 


المدوم لمكن وإنما تنارّعوا في المعدوم الممكن: هل هُوَشيءٌ أملا؟ 
2 * والتحقيقٌ: أن المعدومَ ليس بشيءٍ في الخارجء ولكنٌ اللّه يَعْلْم 
ما يكونُ قبلّ أن يكونَّ. ويكتبُه وقد يَذْكُرُه ويُحبِرٌ به» كقوله تعالى : «إن 
َلْرَلَةَ السّاعَةِ شيِءُ عَظِيمٌ» [الحج:١]‏ فيكون شيئاً في العلم والذَّكْر 
والكتاب. لا في الخارج, كما قال تعالى: ظإِنّما أَمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْئَاً أن 
ِقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ4 [يس:؟8]. وقال تعالى : لِوَقَدْ حَلَفْنْكَ مِن قَبْلُ 
9 وَلَمْ نَكُ شَيئاً» [مريم:4] أي: لم نَكنْ شيئاً في الخارجء وإن كان شيئاً 
في علمه تعالى» وقال تعالى: ظِهَل أنَى على الْإنسنٍ جين من الدّهْرِ 
لَمْ يكن شَيئاً مُذْكوراً» [الدهر: .]١‏ 

وقوله : «ِليس كمثْلهِ شيء4. رَدُ على المشبّهة. وقوله تعالى : 
لوَهو السَمِيعٌ البَصِيرُ» [الشورى:١١]»‏ رَدّْ على المعطلة» فير سجاه 
وتعالى موصوفٌ بصفات الكمال. وليس له فيها شبيهء» فالمخلوق وإن 
كان يُوصَفُ بأنه سميع بصيرء فليس سمعه وبصره كسَمْع الرّبٌ وبِصَرِه 
ولا يلزمُ من إثبات الصفة تشبيهُء إذصِفَاتَ المخلوق كما يَلِيقُ به 

وصفاتٌ الخالق كما يِلِيقٌ به. 
ولا تنفب عن اللَّهِ ما وَصَفَ به نفسَّهء وما وصفه به أَعْرَفُ الحَلْقِ 
بربه» وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم(2 وأقدرهم 
على البيان: فإنك إن نفيتَ شيئاً من ذلك. كنت كافراً بما أَنْزِلَ على 

محمد صلى اللَّه عليه وسلم . 
وإذا وصفتّه بماوصف به نفسهء فلا تُشْبّهُهُ بخلقه, فليس كمثله شيء» 


)١(‏ سقطت من (ب). 


١14 


فإذا شبهتّه بخلقه. كنت كافراً به قال نُعَيِمُ بنُ حماد الزاعي 2١‏ شيخ 
البخاري : من شَبّه اللّه بخلقه. فقد كَفَرَ ومن جَحَدَ ماوَصّف الله به 
نفسه. فقد كَفْرَ وليس ما وصفٌ الله بهاتفسق ولاها وضفة ابه وشيولة 
تشبيهاً. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه اللّه : «ومَنْ لم تَوَقَ 
النفي والتشبيه. زَلْ وَلَم يُصب التنزية». 

وقد وَصّف اللّه تعالى نفسّه بأن لَهُ المَئَلَ الأعلىء فقال تعالى : 
ِلِلِْينَ لايُؤْينُونَ بالآخرَةٍ مَثَلُ السّوءٍ وللّهِ المَثَلُ الأغلى» 
[النحل: »]+٠‏ وقال تعالى : وَلَهُ المَئَلُ الأعْلَى في السّمُواتٍ والأزض, 
وهو العَزيزٌ الحكيم» [الروم:77] فجَعَلَ سبحانه مثل السُوءِ عالحمين 
للعيوب والنقاص «ِسَلْبٍ الكمال ‏ لأعدائه المشركين وأوثانهم. وأخبر 
أن المثلّ الأعلى ‏ المُنَضَمُنَ لإثبات الكمال كله للّهِ وحده. فمَن 
سَلَّب صفات”© الكمال عن اللّه تعالى, فقد جَعَل له مَثْلَ السّوْءِ ونفى 
عنه ماوّصَفَ به نفسّه مِن المثل الأعلى. وهو الكمالٌ المطلقٌ 
المُنَضْمَنُ للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أَكُثّر في 
الموصوب وأكملء كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صِفَاتٌ الربٌ تعالى أكثرٌ وأكملٌ, كان له المَثَلُ الأعلى. 
وكان أحقٌّ به من كل ماسواهء بل يستحيل أن يَشْتَرِكَ في المثل الأعلى 
المطلق اثنان لأنهما إن تكافا من كُلَّ وجه. لم يكن أحدهما أعلى من 
الآخرء وإن لم يتكافاً. فالموصوفٌ به أحدّهُما وحدّهء فيستحيلٌ أن يكونَ 
لمن له المثل الأعلى مِثْلّ أو نظير. 
)١(‏ تقدم ص 88. 


(5) في (ب): صفة. 
(؟") انظر «مختصر الصواعق المرسلة)» .7١4 17١/١‏ 


أحلدلا 


المثل الأعلى المتضمن 
إثمات الكمال 
هو موحده 


اختلاف عبارات 0٠‏ 00 عباراتٌ المفسرين في المثل الاعلق: وَوفق بِينَ أقوالهم 
المفسريء فى الك - عع 
6 لثل بعض١(١‏ »؛ من وفقة الله وهداه. فقال: المَثل الأعلى يتضمن : الصَفة 


العُلياء وعِلْمَ العالمين بها. ووجودّها العلميّء والخبرٌ عنها وذكرّهاء 
وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 
وذاكريه. 

فها هنا أمور أربعة : 

والأونع نورت الصقاف" الغلا (لنه د سيجنافت سراء علمهنا: عاذ 
أولا.» وهذا معنى قول من فسّرها بالصفة. 

الثاني : وجودُها في العلم والشعور(". وهذا معنى قول مَنْ قال 
من السلف والخلف: إنه مافي قلوب عابديه وذاكريه. من معرفته 
وذكرهء ومحبته وإجلاله.ء وتعظيمهء» وخوفه ورجائه. والتوكل. عليه 
والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المَثّل الأعلى لا يَشْركُه فيه غيرُه 
أصلاء بل يَخْنَصٌ به في قلوبهم, كما اختّصٌ به في ذاته» وهذا معنى 
قول. منْ قال من المفسرين: إِنَّ معناه: أهلُ السماوات يُعظمونه ويُجبُونه 
وَيعدوئة وأَهْلْ الأرضٍ كذلك. وإن أشرك به من أشرك, وعضاه من 
عصاه. وححَد صفاته من جحدهاء فأَهْل الأرض مَعطلمون لهىء جار 
خاضعون لعظمته, مستكينون لِعزّْتَه وجبروته. قال تعالى : ظولَهُ من في 
السّموْتِ والأزض. كل له فَبتونَ» [الروم : 5؟]. 

الثالث: ذِكرٌ صفاته. والحَبَرٌ عنهاء وتنزيهُها من العيوب والنقائلص 
والتمثيل . 


)١(‏ «بعض» لم ترد في (ب). 
(؟) في «مختصر الصواعق» :7١6/١‏ والتصور. 


طريل 


الرابع : 1 الموصوفٍ بها وتوحيده. والإخلاص له والتوكل 
عليه؛ والإنابَةٌ إليه» وكلما كان الإيمانٌ بالصّمَاتِ أكملّ. كان هذا الحبُ 
فعبارات السّلّف كُلْها تَدُورٌ على هذه المعانى الأربعة. 


فمّن أَضَلُ ممن يُعارِض بين قوله تعالى: طَوَلَهُ المَثَلُ الأغلى» 
[الروم : 77] وبينَ قوله: «لَيْسَ كُمِثْلِهِ شيءٌ» [الشورى:١١]؟‏ ويستدِل 
بقوله: 9ِلَيْسَ كُمِدْلِهِ شَيِءٌ» على نَفى الصفات, ويُعمى عن تمام الآية 
وهو قولّه: ظومُوَالسَّمِيعٌ البَصِيرٌه [الشورى:١١]!‏ حتى أفضى هذا 
الضلالٌ ببعضهم ‏ وهو أحمد بن أبي - القاضي ‏ إلى أن أشارٌ 
على التخليقة المانون أن يكت هلى سب ستر الكعبة: ليس كمثله شيء 
وهو العزيز الحكيم, حرّفَ كلام الله 0 وَصَفه تعالى بأنه السميع 
البصيرٌ. كما قال الضالٌ الآخر جهمٌ بن صفوان: وَددتُ أني أحُكُ مِنَّ 
المصحفب قولّه تعالى: ثم اسْتَوَى عَلَى العَرّش » [الأعراف:4ه] 
فنسألٌ اللّه العظيمّ السميعٌ البصيرٌ أن يثبتنا بالقول. الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. بمنه وكرمه. 


وفي إعراب «كمثله) وجوه: 


)١(‏ في حاشية (ب) ما نصه: وفي نسخة المصنف رحمه الله دؤاد بالهمزء والصواب ترك 
الهمز. وني (أ): في نسخة الأصلء والباقي كا في (ب). وابن أبي دُوَاد هذا هو: 
أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريزٍ الإيادي ء القاضي الكبير. الداعية إلى القول بخلق 
القران» كان شاعراً مجيداً قَضِييحاً بليقاء وله كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم » شاخ 


ورمي بالفالج , » صادره المتوكل وعزله. توفي سنة ٠718اه.‏ مترجم في لإسير أعلام 
النبلاع» ١59/1١١‏ الإ ١ا.‏ 


لحيل 


بيان وجوه 
إعراب «كمثله, 


65 


أحدها: أنَّ الكافٌ صِلَةٌ زيدت للتأكيد. قال أوس بن حَجر(ا): 


ه 


لَيْسَ كمثل الفَتى زُمَيْرٍ خْلْقُ يُوَاذِيهِ في الَضَائِل 
وقال الآخر: 
الك رابوم 9 
وقال آخر9») 


فيكون 000اأآ0ظ واسمها هما «وشيء» 0 وجة قَويٌ حَسَنٌ: 
تَعرفٌ العَرَبُ معناه في لغتهاء ولا يَحْفَى عنها إذا حُوطِيّت به. وقد جاء 
7 العرت أيقا زيادة الكاف للتأكيد في قول. بعضهم : 

وصَالياتٍ ككمَا 6 


)١(‏ في حاشية (أ) و (ب): أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم. ووائل بن حُحجر. بضم 
الحاء وسكون الجيم. وقد أنشد البيت أبو حيان في «البحر المحيط» /1/ ,51١‏ وعزاه إلى 
أوس بن حجر وهو ليس في ديوانه» وهوغير منسوب في «الجحنى الداني» ص ١7"9‏ . 

(؟) عجز بيت صدره: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
وهو غير منسوب في «تفسير الطبري» 4/78. و«الجنى الداني» ص .١"8‏ 
و«البحر المحيط» /ا/ ١١٠ه.‏ 

(5) في (ب) و (ج): الآخر. 

(4) تحرفت في الأصول إلى «ومثليٍ». 

(0) إنشاده بتمامه : 

وقتلى كمثل جذوع النخيا )2 ل تغشاهم مسبل منبمر 
وهو لأوس بن حجر «ديوانه» ص 74. و«تفسير الطبري» 6؟4/7. والقرطبي 
و«الجنى الداني» ص ١18‏ ., و«البحر المحيط» /ا/ ,61١١‏ والجذوع جمع جذع: 
وهوساق النخلة, والمسبل: المطر. 
(5) الشعر لخطام بن اضرا لعاتعي ركه 
حيّ ديار الحِي بم ناشين وطلحة الدُوم وَقَدْ تَعَفْينْ 


يفن 


وقول 0 


صُْبَحَتْ مِئْلَ كَعَضْفبٍ مَأكُول0) 


لم يَبِقَ بن آير بهَا تُحلين عبر خط ورْمَادٍ كنفين 
وغير نؤير وعجساجي 00 وغيِر ود جاذل أو ودين 

وهو في «مجالس ثعلب» ص 4”. ووالخصائص» 58/7”. و«الاقتضاب» 
ص ."4٠‏ وسيبويه 1/١‏ و0270 #701/7» و «شرح المفصل» لابن يعيش 437/48 » 
و«الصاحبي» ص/237 و«الخزانة)» ١//ام‏ و7/*#ه" و7/"/4”ء و«المؤتلف 
والمختلف» ص 2١١٠١‏ و«لمقتضب» ”917/7 و «شرح أدب الكاتب» ص ١ه‏ 


للجواليقي » و«شواهد العيني» 2547/14 و«الصحاح» و«اللسان» و«التاج»: ثفى. 


و «تفسير القرطبي» ,8/١5‏ و«الطبري» 4/76., و«الجنى الداني» ص 1"8, و«شرح ‏ _ 
شواهد المغني» للبغدادي 1/5" و «شرح شواهد الشافية» له ص 9ه. كنفين: مثنى 6 


كنف: الناحية والجانب» أي : رماد من جانبي ا موضع » والود: الوتد.ء والحاذل: 
المتتصب. وصاليات: أراد بها الأثانفي» لأنها صليت بالنار» أي أحرقت حتى اسودت. 
الأثافي: جمم أثفية: وهي الأحجار التي ينصب عليها القدرء و«ماء في قوله: «ككماء 
مصدرية أو موصولة. والكاف الأولى جارة. والثانية مؤكدة لهاء أي: كأنها على حافا 
حين أثفيت. واختلفوا في وزن «يؤثفين» فقال بعضهم: وزنه يُؤفعلن, والهمزة زائدة» 
وكان حقه أن يقول: يثفين. كيكرم, لكنه جاء على الأصل ضرورة؛ وعلى هذا فأثفية 
أفعولة. وقال بعضهم: وزنه يُمْعَلِينَء فالهمزة أصلء ووزن أثفية على هذا فعلية, 
ورجحه ابن جني في «شرح تصريف الازني» لأنه لا ضرورة فيه. 
هوني «سيرة ابن هشام» 66/١‏ و «شرح الشواهد» 107/7 للعيني» لرؤبة بن العجاج: 
َمَسْهُمِ ما مس أصحاب القبل ‏ ولمتدبه طيين انيل 
تَرَمِيهمُ حجازة مِنْ سجيل فصيّروا مِثْلّ كَعَضْفبٍ ماكول 
وأصحاب الفيل: أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن ومن معه من قبل 
أصحمة النجاشي, والسجيل: الطين المتحجر بالنارء والأبابيل: جمع إبالة بكسر الهمزة 


وتشديد الباء وهي في الأصل: الحزمة الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير لتضامها. . 


وقيل: هي الجماعات من الطير لا واحد لما. والعصف: الزرع الذي أكل حبه. 
وهومن شواهد سيبويه في «الكتاب» .75٠١*/١‏ و«الكشاف» 2,5١5  5١”/4‏ 


و«الجنى الداني» ص 21١9‏ و«المغني» و (الصبان»76/7, واللسان: عصف. 


رفب 


للخلق وهو عام بهم 


الوجه الثانى : أن الزائد «مثل» أي: ليس كَهُوَ شىء. وهذا القَوْلُ 
بعيدٌء لأن عله اسم والقولٌ بزيادة الحرفٍ للتاكيد أولى وو القول 
بزيادة الاسم . 

الوجه الثالث: أنه ليس نَم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم : 
مِْلُكَ لا يَفْعَلُ كذاء أي: أنتّ لا تَفْعَلّه وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في 
معنى المبالغة هنا: أي: ليس لمثله7») مِثْلْ لوفرهن المِثل» فكيف 
ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول أظهر» 2 

قوله : «خلق الخَلقَ بعلّمه) . 

ش : خلّق : أي أوجد وأنشأ وأبْدّع , ويأتي «خلّق» أيضاً بمعنى : قَدّرَ 
والخلقٌ: مصدر. وهوهنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه» في محل 
نصب على الخال. أي: خَلَقَهُمْ عالماً بهم. قال تعالى: «آلآ يَعْلَمْ مَنْ 
خَلّقَ وَهُوَ اللِْيفٌ الحَبيرٌ» [الملك: .]١4‏ وقال تعالى : لوَعِندَُ مَفَاتحُ 
اليب لا يَعْلَمُها إلا هُوَويعلَم ما في لبر والبَخرٍ وَما َسقْطُ من وَدَقةٍ إل 


)١(‏ في (ب): كمثله. 

(5) قال أبو حيان في «البحر المحيط» :9٠١/1‏ ««ليس كمثله شيء» تقول العربُ: مثلّك 
لا يفعل كذاء يُريدون به الماخاطبء كأئْهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفياً 
عن الشخص. وهومن باب البالغة» ومثل الآية قول. . .» وأنشد الأبيات المتقدمة. ثم 
قال: «فجرت الآية في ذلك على نبج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء» 
وما ذهب إليه الطبري وغيرّه من أن «مثلا» زائدة للتوكيد كالكاف في قوله: 

فأصبحت مثل كعصف مأكول 
وقوله : 
وصاليات ككم) يؤئفين 
ليس بجيد, لأن «مثل» اسم. والأساء لا تزاد بخلاف الكاف. فإنها حرف» 


فتصلح للزيادة». 


1, 


َعْلَمهَا وَلَا حَبِّ في ظُلْمَتٍ الأزض ولا رَطب ولا يَابس إلا في كتدب 
بين * وَمُوَ الّذِي يَتَوَفْكُم بالّيل مَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالّْهَارِه 
[الأنعام : 4ه .]٠‏ وفي ذلك رَدْ على المعتزلة. 

قال الإمام عَبُدُّالعزيز المكيٌ(2 صَاحِبٌ الإمام الشافعيّ رَحِمَهُ 
الله وجلينُه. في كتاب «الحَيّدة», الذي حكى فيه مناظرته بشراً 
المريسي عند المأمون حين سأله عن عِلْمِه تعالى: فقال بشر: أقولٌ: 
لا يَجَهَلُ فجعل يُكرٌرٌ السؤال عن صفة العلم تقريراً له ويشر يقول: 
لايَجهل. ولايعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمامم عبدٌالعزيز: نفيُ 

0 1 00 

الجهل لا يكون صفة مدح., فإن [قولي]: هذه الأسطوانة لا تجهل [ليس 
هوإثباتَ العلم لها] وقد مَدَحَ الله تعالى الأنبياة والملائكة والمؤمنينَ 
بالعلم لا بِفْي الجَهْل » فمن أَنبْتَ العلمّء فقد نفى الجَهْلَ» ومَنْ نفى 
الجَهْلَء لم يِْبْتِ العلم. وعلى الخلق أن ينوا ما أَنبَته الله تعالى 
لنفسه» وينقوا ما ثقاف -ويسكوا ما أفستك عنة40: 

والدليلٌ العقليُ على علمه تعالى : أنه يَسْتَجِيلُ إيجادٌه الأشياة مع 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المي من أصحاب الإمام الشافعي 
المقتبسين منه. ولمعترفين بفضله. كان يلقب بالغول لدمامته. وقد قدم بغداد أيام 
المأمون. وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران توفي سنة ٠74ه.‏ وكتاب 
«الحيدة» ‏ وهوفي الرد على المعتزلة في مسألة خلق القرآن ‏ الذي نقل عنه الشارح 
لم تصح نسبته إليه. ولا يثبت أنه من كلامه فيما قاله الإمام الذهبي. ووافقه عليه تلميذه 
السبكي. انظر «ميزان الاعتدال» 2578/7 و «طبقات الشافعية» ١40/7‏ للسبكي . 
والحيدة: مصدر حاد عن الشيء يحيد: إذا مال عنه وعدل. وقد نقل شيخ الإسلام 
نصوصا من هذا الكتاب وعلق عليها في «درء تعارض العقل والنقل» انظر 7848/57 ل 
اا اتا ا روكة؟1 ا ءا أ "لاا و1(خ15 روخم رو2ؤة 7 "5١‏ 
وك/6٠١١. ٠‏ 

(؟) «الحيدة» ص 6ه و 6ه بتحقيق جميل صليباء وما بين حاصرتين منه. 


",ص 


يبن 


الجهل . ولأنُ إيجاده الأشياة بإرادته» والإرادةُ تستلزمُ تصورٌ المُرَادِ 
وتصَورٌ المراد: هو العِلّمُ بالمرادء فكان الإيجادٌ مستلزماً للإرادة» والإرادة 
مستلزمة للعلم. فالإيجَادُ مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من 
الإحكام والإتقان ما يستلزمٌُ عِلْمَ الفاعل لهاء لأن الفِعْلَ المُحْكمَ المَتَقَنَ 
يمتنع صَدُوره عن غير عالم» ولأن مِن المخلوقات ماهُرٌ عالم. والعلم 
صفة كمال, ويمتَنع أن لا يكونَ الخالقٌ عالماً. وهذا له طريقان: 

أحدُهما: أن يُقَالَ: نحن نَعْلَمُ بالضرورة أن الخالِق أَكْمَلُ من 
المخلوق, وأن الواجبّ أَكْمَلُ من الممكن, وِنَعْلمُ ضرورة أنا لو فَرّضنا 
شيئين» أَحَدُهُما: عالم والآخَرٌ غَيْرٌ عالم. كان العالِمُ أَكْمَلَء 
فلولم يكن الخالقٌ عالماً. لَزْم أن يَكونَ المُمْكِنُ أكمل منه. وهو ممتنع. 

الثاني : أن يُقَالَ: كل علم في الممكنات التي هي المَخَلُوقات 
فهومنهء ومن الممتنع أن عن فاعلٌ الكمال ومبدعه خاو منهء بل 
هو أحقٌ به. واللّه تعالى له المَثْلُ الأعلى» لا يستوي هو والمخلوقاتٌ» 
الف امن تايل نولا في قباس اشتموك ؛ بل كل ماتبّت للمخلوق من 
كمال فالخالق به احقع وكُلّ نقصٍ َنرّه عنه مخلوقٌ ما ء فتنزيهٌ الخالق 
أرق , 

قوله : «وقَدّرَ لَهُم أقدَارا» . 

ش : قال تعالى : لوَحَلَقَ كل شَيءٍ فَمَدرَهُ َقَدِيراً» [الفرقان: 7]» وقال 
تعالى : نا ع َي خف 4 [القمر: 49], وقال تعالى : رك 
أَمْرُ اللّهِ قذراً مُقَدُوراً» [الأحزاب :98 . وقال تعالى : الذي خَلَقٌ 
فَسَوَى * وَالّذِي قَدَّرَ فَهَدَى» [الأعلى وي لجيج مسلم عَنْ 
عَبْدِاللُهِ بن عَمْرو رضي الله عنهماء عن النبيّ صلَّى اللّه عليه وسلم 


لحن 


م 7 0# 2 ِه سو جه هقر 26 ه؟.ى - 
أنه قال: «قَدَرَ الله مَقاديرَ الخلق قبل أن يَخلقَ السماوات والارض 
بِحَمْسِينَ لف سَنَةَ وَكَانَ عَرْشْه عَلَى المّاعِو22. 

قوله: «وَصْرَبَ لَهُمْ آجالآ». 

ش : يعني : أن اللّه سبحانه وتعالى قدّرآجال الخلائق» بحيتٌ إذا جَاء 
أَجَلْهُمْ لا يستأخِرُونَ ساعةً ولا يَسْتَقُدِمُونَ قال تعالى: «إذا جاء أَجَلْهُمْ 
فلا يَسْبَأْجِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقْدِمُونَ» [يونس:44]. وقال تعالى: 
دِرَمَاكَانَ لِنَفْس أن تَمُوتٌ إلا بِإِذْنٍ الله كتباًمُوجلا» 
[آل عمران: 50 1]. وفي صحيح 0 عن عبدالله بن مسعود قال: 
وقالت أم حبيبة زوج النبي كَل : اللّهُم أَمتِعْني زوجي حول الى 
وبأبي أن بان وبأخي مُعَاوِيّة قال : فقال النبي اده : قَدٌ ذٌ سألتِ 
الله لآجال مضروية, ايام يندوشق وأرزاق مَفْسُومَة ل يُعَجَلٌ شَيئا 
قبل جلُه0"), ولْنْ م شيئاً عَنْ لد لوكت سَأَلْتِ الله أَنْ يُعِيذّك 
مِنْ عَذَّاب في انار وَعَذَابِ فى القبرء كان ا وَأَفضَلٌ»9(». 

فالمقتول 5 بأجله, فَعَلِمَ الله تعالى وقذّر وقضى أن هذا يوت 
بسبب المرض. وهذا بسبب القتل . وهذا بسبب الهِدّم. وهذا 
بِالحَرْقِء وهذا بالعَرّقِء إلى غير ذلك من الأسباب, واللَّهُ سبحانه خَلقَّ 
الموت والحياة» وخلق سَبَبَ الموتٍ والحياة. 

. ١١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(١‏ ضبطوه ٠‏ بوجهين ات الحاء وكسرهاء وههما لغتان». ومعناه وجوبه وحينه. يقال: خَلّ 
الأجل يحل خَلا وجلا. 

(9) أخرجه مسلم (*577) (5”) (#”) في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. وهوفي «المسند» 4“ و" :١‏ و"#"1 و5560 
و455. وو«السنة» لابن أبي عاصم (؟75؟) و("5). و«مصنف ابن أبي شيية» 
.9١-1 90/0٠‏ 


يفنل 


0. 


وعند المعتزلة: المَقْتُولُ مقطوعٌ عليه أَجَله ولولم يُقْتَل لَعَاش 


إلى أجله. فكان له أجلانٍء وهذا باطِلٌء لأنه لا يَليقُ أَنْ يُنسَبَ إلى الله 
تعالى أنه جَعَلَ له أجلا يَعلّمُ أنه لا يعيش إليه ألبئة » أو يَجَعَلٌ أجلّه أَحَدَ 
الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص . والضّمان على 
القاتّل . لارتكابه المنهي عنهء ومباشرته السببٌ المحظور. وعلى هذا 


يم .يتم ءا ير 


يخرج قوله كَل : «صِلَةٌ الرّجِمٍ تزيدٌ في العْمْر»9© أي : هي سبب طول 


)١(‏ أخرجه الشهاب القضاعي في«مسنده» رقم )٠٠١(‏ من طريق نصر بن حماد. عن 


عاصم بن عمرو البجلي. عن عاصم بن مهدلة. عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعاً: 
وصلة الرخم تزيد في العمرء وصدقة السر تطفىء غضب الرب». ونصر بن حماد 
ضعيف جداً. وأخرجه أبويعل في و«مسنده» كا في المجمع » 4 من حديث 
أنس بن مالك: ولفظه: دن الصدقة وصلة الرحمٍ يزيد اللّهُ 55 العُمرَءء وفي سئذه 
صالح بن بشيربن وادع المري. وهو ضعيف. وني الباب عن عائشة مرفوعاً: «إنه من 
أعطي حظه من الرفق» فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن 
الخلق.» وحسن الجوار يعمرانٍ الديار ويزيدان في الأعمار». أخرجه أحمد 2169/5 
وإسناده صحيح. وقال الحافظ في «الفتح» :4١6/٠١‏ رجاله ثقات. وعن عل عند' 
البزار (كلا4م1ا)ء» وزوائد عبدالله في «المسند» ١157/1‏ . والحاكم 0/1" بلفظ : «من سره 
أن يمد له في عمره. ويوسع له في ززقهء ويدفع عنه ميتتة السوءء فليتق الله وليصل 


'رحمه». وأورده الهيثمي في «المجمع» 4- 16#. وزاد نسبته للطبراني في 


«الأوسط». وقال: ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة» وهوثقة» وعن 
ابن عباس عند البزار )١84٠(‏ قال: قال رسول الله كك : «في التوراة مكتوب: من 
أحبٌ أن يراد في عمره. ويُزاد في رزقه. فليصل رحمه». وصححه الحاكم .15١/84‏ 
ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدي. وهو ضعيف. وعن ثوبان عند أحمد 
6 ولفظه: «من سره النّساء في الأجلء والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». وعن 
أنس عند البخاري )7١51(‏ و(8445)., ومسلم (لاه710). وأبي داود (2)1597 
وأجد ١65/8‏ و7490 ركد والبخاري في «الأدب المفرد» (085). وابن حبان 
(478) و(48).» والبغوي (474”) بلفظ: «من أحبٌٍ أن يبسط له في رزقه» وينسأ 
له في أثره فليصلٌ رَحَمَة). وأخرجه البخاري في صحيحه (546)» وفي «الأدب المفرد» 
(017), والترمذي )١91/4(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرج أحمد 174/7*. والترمذي - 


ليك 


العُمْرِ وقد قدّر الله أن هذا يَصِلُ رحمه. فيعيش بهذا السبب إلى هذه 
القآية: مولولا :لك الننيث: لم يمل إلى حت الخاية*ولكن” .قد هذا 
الس وقضاه. وكذلك قدّر أن هذا يَقطمٌ رَحِمَهء فيعيش إلى كذاء كما 
قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يَْرّمّ من تأثير صِلَّةِ الرحم في زيادة العُمُر ونقصانه 
تأثيرٌ الدعاء في ذلك أم.لا ؟. 

فالجوابٌ: أن ذُلِكَ غيرٌ لازمء لقوله كل لأم حبيبة رضي الله 
عنها: دَقَدْ سَأَلْتٍ الله تَعَالى لآجال, مَضَروبة»» الحديثء, كما نَقَدّم. 

فَعُلِمَ أن الأعمَارَمُقدَرةٌ» لم يُشرّع الدّعَاءُ بتغييرهاء بخلافف النجاةٍ مِنْ 
عذاب الآخِرَةٍء فإِنَ الدّعَاءَ مشروعٌ له نافمٌ فيه. ألا تَرَى أن الدّعاءً 
بتغيير العُمُرِ لما تَضْمّن النُْمَ الأخروي شرع كما في الدّعاء الذي رواه 
النسائي من حديث عمارٍ بن ياسر رضي الله عنه عن النبيّ ككل أنه 
قال: «اللّهُم ِعِلِْكَ المَيْبَء وقُنْرَتِكَ عَلَى الحَلْقٍ أخيني مَاكَانتِ 
الحَيّاة خَيْرأً لي . وتوفني إِذَا كانّتِ الوَقَاةٌ خيراً لي)230. إلى آخر الدّعاء. 

ويؤيْدُ هذاما رواه الحاكم في «صحيحه»!" من حديث تَوْانَ رضي الله 
عنه عن النبي كَلهِ: «لآ يردا" القَدَرَ إلا الدُعَاءُء ولا يَزِيدُ في العُمْرِ إلا 


- (4)19494 والبغوي (40”) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل. مثراة في المال.» منسأة في 
الأثر» وإسناده حسن. وصححه الحاكم 2151/4 ووافقه الذهبي. 

)01 قطعة من حديث صحيح أخرجه النسائي 4/7ه. 5ه وقد تقدم بتمامه في الصفحة 84 . 

)١(‏ الحذاق من المحدثين لا يُطلقون لفظ الصحيح عليه. وإنما يقولون: أخرجه الحاكم في 
«مستدركه» لأن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . 

(*) في (ب): لا يراد. 


1 


الدعاء المشسروع 


واثاره 


ال دان الرّجُلَ بحرم ارق بلذنب يُصية9©. 

وفي الحديث رد على من يَظْنَّ أن النذر سَبَبّ في دَفَم البلاءِ 
وخصول. النعماء» وقد تت في «الصحيحين» عن النبي ده : أنه نْهَى 
عن انل وقال: كا لا يأتي بخير» انما يُسْتَخْرَجُ 3 من البخيل )9 , 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ه//ا9” و 58٠‏ و 5885., وابن -عبان ,.)٠١40(‏ والحاكم 
١‏ .؛ وابن ماجه )4٠0(‏ و(4077)». والطحاوي في «شكل الآثار» ٠155/84‏ 
والطبراني في «الكبير» »)١1555(‏ وابن أبي شيبة »44١- 441/١٠١‏ والبغوي (414؟)» 
وفي سنده جهالة أوانقطاع» لكن يشهد له دون قوله : «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» حديث سلمان الفارسي عند الترمذي »)7١84(‏ والطحاوي في «المشكل» 
814 والطبراني في «الكبير» )5١78(‏ وفي سنده أبومودود فضةء وفيه لين» 
فهو حسن به. 

قال الطحاوي ‏ رحمه الله : يحتمل أن يكون الله تعالى إذا أراد أن يخلق نسمة. 
جعل أجلها إن برت كذا وكذاء وإن لم تبر كذا وكذا لما هُوَدونَ ذلك. وإن كان منها 
الدعاء. رد منها كذاء وإن لم يكن منها الدُعاء نزل بها كذاء ويكون في الصحيفة التي 
لايزاد على ما فيهاء وما ينقص منبها. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 5١/7‏ و45.ء والبخاري (5508) و(55475) و(2)15415, 
ومسلم (114) (4) واللفظ له من حديث ابنعمرء وهو في «سئن أبي داود (737417) 2 
والنسائي 217/17 والطيالسي (14856).» وابن ماجه »)7١77(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» ”57/١‏ و 5#”. والدارمي .١188/7‏ وابن أبي عاصم ,)"”١4(‏ والحاكم 
4 ** والبيهقي .7//٠١‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 778/1٠‏ و ,"٠01‏ والنسائي 
1/”», والبخاري (5504) و(555)., ومسلم )١1510(‏ () من عه 
أبي هريرة» ولفظ الأخير: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره. ولكن 
النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج»» وفي 
رواية له: ولا تنذروا فإن النذر لا يُغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل». 
وهوني «سئن أبي داود» (2)"784 و«مسئلد الحميدي» (؟١١١)2‏ و«منتقى 
ابن الجارود» (477), وابن ماجه 2)8١7(‏ والترمذي .)١958(‏ والطحاوي في 
«المشكل» .#”554/1١‏ والحاكم 14 ” والبيهقي ١٠/"الاء‏ وابن أبي عاصم (؟7١”7)‏ 
و("1١”).‏ 


طن 


واعلّمْ أن الدّعاءة يكون مشروعاً نافِعاً في بعض الأشياء دُونَ 
بعضن : .وكذلك هو ولهذا لا يُحِبُ اللّهُ المعتدينَ في الدعاء. وكان 
الإمام حبك رصي الله يَكْرّه أن يُذْعَى له تطول: الْعْمْر ويقول: هذا أمر 
قد فرغ منه . 

وأما قوله تعالى : لوم يمر ين مُعمْر ولا يفص ِنْ حمر إل في 
كتنب [فاطر: 2]١١‏ فقد قِيل في الضمير المذكور في قوله تعالى : «مِنْ 
عمْره6 إنه بمنزلة قولهم : عندي درهم ونضقة أي : ونصف درهم آخرء 
فيكونُ المعنى : ولا ينقصٌ مِن عمر("" مُعَمر آخر”) 

وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة» 
وحمل َوه تعالى: طِلِكُلٌ أجل كتنبٌ » يَمْحُو اللّه مَايَشَاءُ وينْيِتٌ 
وَعِنْدَهُ ام الكتلب » [الرعد: 8 9"] على أن المحو والإثبات من 
الصَحُفِ التي في أيدي الملائكة. وأن قوله : #وعِنده 1 له اللوح 
الميحفرظ) ل على هذا الوجه عياف الآية وهو قوله: : لكل أَجَلٍ 


)١(‏ في (ب): عمره. 

(؟) جاء في «زاد المسير» /٠١48لابن‏ الجوزي : «قوله تعالى : (وما يُعَمُرُ من مُعْمّر) أي : 
ما يطول عمر أحد. (ولا يُنْقَصٌ مِنْ عُمُرِهِ) في هذه الحاء قولان: أحدهما أنها كناية عن 
آخرء فالمعنى: ولا يُنقص من عمر آخرء وهذا المعنى في رواية العوني» عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد في آخرين . واختاره ابن جرير الطبري» وتابعه الحافظ ابن كثير. قال 
الفراء: وإنما كني عنه كأنه الأول» لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول. كأنه قال: 
ولا ينقص من عمر معمّرء ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفهء والمعنى: ونصيفت 
آخر. والثاني: أنها ترجع إلى المعمر المذكور, فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم 
أو ليلة. إلا وذلك مكتوب. قال سعيدٌ بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا 
وكذا سنة. ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يومء ذهب يومان. ذهب ثلاثة إلى أن 
ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبير» عن ابن عبّاس. وبه قال عكرمة, وأبو مالك 
في آخرين». 


تفن 


تأويل قوله 
تعالى : (يمحو الله 
ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب) 
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كتنبّ». ثم قال: ظيَمْحُو اللّهُ مَا يَشاءُ ويُنْبتُ» [الرعد: 8"] أي: من 
ذلك الكتاب. طوَعِنْدَهُ أُمُ الكتدب» أي: أصلُّه وهو اللوحٌ المحفوظ. 

وقيل: يَمحُو اللَّهُ مايشاء مِن الشرائع ويَنْسَحْهء ويْبِتٌ ما يَشَاكُ 
يلا سكف والسيّاق أدل على هذا الوجة من الوجه الأول :«وهو قولة 
تعالى: 9وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَاتَِ بآية إل بإِذْنِ الله لِكُل أجل 
كنَابُ4. فأخبر تعالى أن الرسولٌ لا يأتي بالآيات مِنْ قبل نفسه. بل مِنْ 
عند الله ثم قال: طِلِكُلٌ أَجَل كِتَابٌ * يَمْحُو اللّه مَايْشَاءُ ويْتَ» 
[الرعد:8* و4"م]. أي: أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم 
َنسَخْ بالكريعة الأخرى. ينسح الله ما يشاءٌ من الشرائع عند انقضاءِ 
الأجلرء ويثبت مايشاء. 

وفي الآية أقوال أخرىء واللّه أعلمٌ بالصواب. 

قوله : «لم يَحْفَ عَلَيْهِ شَيِءٌ قَبْلَ أن يَحْلْقَهُم وعَلِمْ ما هُممْ عامِلُونَ 
قبل أن يَحْلْفَهُ . 

ش : يَعْلَمُ سبحانه ما كان. وما يكون, وما لم يكن أَنْ لّو كان كيف 
يَكُونُء كما قال تعالى : طوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ [الأنعام :8؟] 
وإن كان يَعلمُ أنهم لا يُردُونَء ولكن أخبر أَنْهُمْ لو رُدُواء لعادواء كما قال 
تلن ور عد رن هز ت لالتف بز اماق ارا رضم 
مُعْرِصُونَ» [الأنفال:*؟]. وفي ذلك رَدُ على الرافضة والقَدّرية الذين 
قالوا: إنه لا يَعْلَمُ الشيء قبل أن يَخْلْقَه وَيُوجِدَه وهي من فروع مسألة 
القدرء وسيأتي لها زيادة بيان» إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وَْمَرَهُمْ بطاعته. ونْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِه. 

ش : ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهيّ , بعد ذكره الخلقٌ والقدر, إشارة 


ضن 


إلى أن" اش تمان خبلى الخلق لعناكه كما قال تعالى + وما خلقت 
الجن والإنسٌ إلا لِيَعْبُدُونَ» [الذاريات:51] وقال تعالى: «الّذي خَلَّقَ 
المَوْتَ والْحَيوة لِيبلوكم أَيْكُمْ أحْسَنُ عَمَلا» [الملك:١].‏ 

قوله : «وَكل شيءٍ يجري بتَقدِيره ومَشِييته ومشيئته تَنفُذُ لا مَشِيئة 
للعباد. إلا ماشَّاءَ لهم. فما شَاءَ لَّهُمْ كَانَ وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ». 

ش : قال تعالى : وما تَشاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَّ عَليما 
حكيماً» [الدهر: ]"١‏ وقال: «وما تخاءون إل أَنْ يَشَاءَ الله 00 
العْلَمِينَ4 [التكوير: 9؟] وقال تعالى: «ولو أَنَنَا نرلنَا إِلَيهِمُ المليكة 
وَكَلْمَهُم المَوتَى وَحَشَرْنا دَلَيْهم كُلْ شَيِءٍ قَبُلا ما كَانُوا لِيِؤْمُوا إل أن يَشَاَ 
الله [الأنعام:١١١]‏ وقال تعالى: وَلُو شا رَبْكَ مَافَعَلُوهُ» 
[الأنعام ٠7:‏ ]] وقال تعالى : ولو شَاءَ رَبك لآمْنْ من في الأرض كلهم 
جميعاً» [يونس: 48] وقال تعالى : طِفَمَن يُردِ الله أن يَهَدِيْهُ يَشَرّخ صَدَره 
للإِسْلّم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجَعَلُ صَدْرَهُ ضَيْهَاً حرّجاً كأنْمًا يَصَعْدُ في 
السماءِ» [الانمام 1 وقال تعالى جكاية عن 0 عليه السَلام إذ قال 
لقومه : ؤوَلاينقفكُم نُصْحِي | إن أَرَدتٌ أن أ نصح م لَكُم إن كان الله يرِيدٌ 
أن يُغُويكُم» [هود: 5 "] وقال تعالى: طمن يشل الله يصللة ومن يا 
يَجَعَلْهُ عَلَى صِرطٍ مُسْتَقيم 4 [الأنعام : 4] إلى غير ذلِك من الأدلةٍ على 
أنه ماشَاءً اللهُ كان ومالم يَمَأْ لم يكن. وكيف يكونُ في مُلْكَدٍ 
مالا يشاوه! وَمَنْ َل سبيلاً وأكْمَرٌ ممن<" يَرْعُم أَنَّ الله شَاءَ الإيمانَ مِن 
الكافرء والكافر شاءً الكفرّء فغلبت مُشِيئْةَ الكافر مَشِيئَة الله! تعالى الله 
غنا يفولوق علوا كيرا 


)١(‏ في (ب): «من أن». وهو خطأ. 


نفد 


ما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن 


00 


الإشكال المتوهم فإن قيل: يُشكلٌ على هذا قوله تعالى : 9سَيْقُولُ الْذِينَ أشْرَكُوا لو 
ل شَاءً الله ما أَشْرَكُنًا لبون [الأنعام :4 1] الآية» وقوله تعالى : ظِوَقَالٌ 
03-0 الْذِينَ أَسْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ ما عَبَدْنَا مِن دُونه من شَيْءِ» [النحل:ه*] 
الآية وقولّه تعالى : 9وَقَالُوا لوشَاءَ الرَحْمِنُ ما عَبَدْتَهُم ما لهم بذْلِكَ من 
عِلْمِ إِنْ هُمْ م إل يَخْرْصُونَ» [الزخرف: ]٠١‏ فقد دهم اللَّهُ تعالى حي 
جَعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة اللهء وكذلك ذم إبليسَ حيك أضاف 
الإغواة إلى اللَّهِ تعالى. إذ قال: «رَبٌ بمَا أغويتي لَأزْين لَهُم في 
الأرض » [الحجر: 7"9]. 
تيوك قن ايعان هذا باجو امن احيا: 


أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته 
وقالوا: لوه ذلك وسَخطه. لما شاءَه فجعلوا مشيئته دَلِيلَ رضاه» فرَدٌ 
الله عليهم ذلك. 

أو أنه أنكرٌ عليهم اعتقادَهُم أن مشيئّة الله دليل على أمره به0©. 


)١(‏ المنتفي هو مشيئة الله الشرعية» لأنه سبحانه وتعالى باهم عن الشرك على ألسنة رسله, 
وأما مشيثته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قدراً فلا حجة لهم فيها. لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة. وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة 
وكلمة قاطعة. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «شفاء العليل» ص 47 8 : دوها هنا 
أمر يجب التنبيه عليه. والتنبه له. وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن م يحط به 
علا وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري. 
وأمر ديني شرعي , فمشيثته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني. وكذلك تتعلق بما يحبه 
وبما يكرهه. كله داخل تحت مشيثته كها خلق إبليس. وهويبغضه. وخلق الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له. وهو يبتضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك 
كله. وأما محبته ورضاه. فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله,» - 


اين 
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أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه. وأمره الذي كل نه ولف 
وأَنزّل به كتُبّه بقضائه وقدره. فَجَعَلُوا المشيئة العَامّةَ دافعةً للأمرء فلم 
يَذكروا المشيثّة على جهة التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره, 
دَافِعِينَ بها لشرعه. كفعل الزنادقة والجهال. إذا أَمِرُوا أو نُهُوا احتيجوا 
بالقدرء وقد احتج سَارِقٌ على عْمَرَ رضي الله عنه بالقدّرء فقال: وأنا 
أقطعٌ يَدَكَ بِقَضَاءٍ الله وقدره. يَشْهُدُ لذلك قولّه تعالى في الآية: طِكَذْلِكَ 
كَذَّبٌ الّذِينَ من قَبْلِهم» [الأنعام ١48:‏ فَعُلِمَ أن مُرَادَهُم التكذيبُ. فهو 
مِن قبل الفعلء مِنْ أين له أن الله لم يُقدره؟ أطلع الغيب؟1. 


0 فما و ا ا 


ا عاماً؟ وشهدَ النبئ ككل أن أدم حجٌ موسى ١(‏ 1 0 غلبه 
بالط 


فها وجد منه تعلقت به المحبة والمشيثة جميعاً. فهو محبوب للرب» واقع بمشيثته كطاعات 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين: ومالم يوجد منهء تعلقت به محبته, وأمره الديني, ولم تتعلق به 
مشيثته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيثته, ول تتعلق به محبته 
ولا رضاه. ولا أمره الديني. ومالم يوجد منهاء لم تتعلق به مشيثته ولا محبته, فلفظ المشيئة 
كوني. ولفظ المحبة ديني شرعي» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادةٍ كونية» فتكون هي 
المشيئة» وإرادة دينية » فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذاء فقوله تعالى: ولا يرضى 
لعباده الكفْره وقوله : «لايحبُ الفُسَاد» وقوله : «ولا يرِيدٌ بكم العشرم لا يناقض 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره. فإِنّ المحبة غيرٌ 
المشيئة, والأمرغيرٌ الخلق» . وانظر «الفتاوى» 5١84/48‏ و11و148و9ا9١1-١١7.‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (409”) و(495) و(ى"لاتكم) و(3314) 
و(ه١هلام‏ »ومسلم .)5١67(‏ ومالك ؟848/75., والحميدي ,.)١١١6(‏ وأحمد 7144/7 
و7"4 و68١7‏ و948", وأبوداود »)4,١1(‏ وابن ماجه ,»)8٠١(‏ والترمذي(754١7)»‏ 
وابن أبي عاصم )١4(‏ و(40١)‏ و(40١).‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 4 و4ه- 


,ص 


حديث احتجاج 


آدم على موسى 
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قيل: نتلقاه بالقَبُول والسَمْع والطاعةٍء لِصحته عن رسول. 
الله يل ولا نتلقاه بالردٌ والتكذيب لراويهء كما فَعَلَتِ القذرية, 
ولا بالتاؤيلات البارتق .بل الضحيحٌ أن آدَمَ لم يَحتَحٌ بالقضاء والقدر على 
الذنب. وهوكان أُعُلَّمَ بره وذنبه» بل آحَادُ بنيه من المؤمنين لا يحتَج 
بالقدر» فإنة باطل» وموسى عليه السَّلامُ كان أعلّم بأبيه وبذنبه من أن 
يلُوم دم عليه عم على ذنب قد تاب منه وتات الله عليه. واجتباه 
وهداه. وإنما وقع الوم على المصيية التي أخرجت أولاده من الجنة. 
فاحتبجٌ آدمُ عليه السلامٌُ بالقَدَّر على المُصيبة» لاعلى الخطيئة» فإن القدّرَ 
يُحتجّ به عِنْدَ المصائب, لاعند المعايب. 

وهذا المعنى أَحْسَنُ ما قيل في الحديث؛ فما قُدّرَ من المصائب 
يجب الاسسلامٌ لد فإنه من تماع. الرضى .الله .ركاء. وأما الدنُوبٌ فليم 
للعبد أن يُذْنْبَه وإذا أذنبَ. فعليه أن يَسْتَغْفِرَ وَينُوبَء فيتوبٌ من 
المعايب» ويصبرَ على المصائب. قال تعالى: ظفَاضيرٌ إن وَعْدَ الله حَقَ 
وَاستَغْفِرٌ لِذَنبِكَ» [المؤمن:هه] وقال تعالى: «وَإن تَصيروا وَتَتَقَوا 
لآ يضركم كيدُهُم شَيئاًه0 [آل عمران: .]١7١‏ 

وأما قَوْلُ إبليس: «رَبٌ بِمًا أَعويتني», إنما 0 على احتجاجه 
بالقدرء لا على اعتراقه بالقدر والانه له ألم سمغ قول نوح عليه 
السلام : ؤولا يدك نُضْحِي إنْ أَرَدتَ أن أَنصّمَ لكم إن كَانَ اللهُ يُرِيدُ 
أن يُعوِيكُم ُو رَبُكُم وَإِلَيّْهِ ترْجَعُونَ» [هود: 84] ولقد أحسىّ القائل: 


ع وكه و4١30‏ والبغوي (ؤاكي. والآجري ف «الشريعة» ص ١م3214‏ واللالكائي 
)٠١"(‏ و(4١٠)2‏ وأخرجه من حديث عمر أبوداود »)47١7(‏ والبزار »)95١145(‏ 
وابن خزيمة في التوحيد ص ١44 ١47‏ والآجري ص ١18.ء‏ وابن أبي عاصم (/17). 

(1) انظر «الفتاوى» 31١8/4‏ 2871-1949 


كر 


ما شِنْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَقَأُ وَِمَاشِيْتُ إِنْ لْمْ نَشَأْ لْمْ يكن 

وعن وَهُبٍ بن مُنبه210 أنه(" قال: نظَرتَ في القدر فتحَيّرت» ثم 
نَظَرْتَ فيه فتحيّرتُ, ووَجَدْتٌ أَعْلَمَ الناس بِالقَدَرِ أكفُهُمْ عنه. وأَجَهَلَ 
الناس بِالقَدَرٍ أَنْطَقَهُمْ فيه. 

قوله : «يهدي مَنْ يشاء. ويُعصم ويُعافي نَضْلاء ويْضِلُ مَنْ يشا 

ش : هذا رد على المعتزلة قولّهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 
وهي مسألة الهُدى والإضلال. 

قالتِ المعتزلة : الهُدى من الله: بيانُ طريق الصّوابء والإضلالٌ: 
تسميةٌ العبد ضالء أوحُكمه تعالى على العبدٍ بالضلال عند خلق العبدٍ 
الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسِدٍ: أن أفعال العبادٍ 
مخلوقةٌ لهم. والدليلٌ على ما قُلناه”" قوله تعالى : ظِإِنْكَ لا نَهْدِي مَنْ 
َحْبَيْتَ وَلكنّ الله يَهْدي من يَشَاه94 [القصص:01] ولو كان الهُدى 
بيانَ الطريق, لَمَا صَحَّ هذا النفي عن نبيهء لأنه يل بَيّن الطريق لمن 


)١(‏ هو الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل» بن سيج بن ذي كبار 
اليمان الصنعاني» أخو همام بن منبه. مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين.» ورحل 
وحجٌ. وأخذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين» وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة 
علمه في الإسرائيليات, ومن صحائف أهل الكتاب. توفي سلة ١٠١٠اه2‏ وقيل: 
١١ه.‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء»  684854/85‏ /ا66. 

(؟) سقطت من ١ب).‏ 

(9) في (ب): قلنا. 

(4) قال العلماء: الهداية التي أثبتها الله سبحانه للنبي ككل هي الدلالة على الخير والحق. 
والتي نفاها عنه هي التي بمعنى الإعانة والتوفيق» وهي خاصة بالله سبحانه» لم يمنحها 
لأحد سواه. 


يفن 


مسألة الفدى 
والضلال 


باه 


حب وأبش. 0 و ل نس مُدنها» 
0 0 الله البيان. 0 في 30 نفس ء لما صَحُ التقييدٌ 
بالمشيئة» وكذا قوله تعالى: طوَلُولاً نِعْمَة رَبْي لكنت مِنْ 
المحضرين » [الصافات : لاه] وقوله: «من ب اللَّهُ يُضْلِلَهُ ومن 
يَشَأْ يَجَعَلْهُ عَلَى صِر طِ مُسْتَقِيم » [الأنعام : 89] . 

مه لديم د م لو مده َه 

قوله : «وكلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعذله». 

ش : فإنّهم كما قال تعالى : ظِهُرٌ الذي خَلَفَكُم فَمنكُم كَافِرٌ وَمِدَكُم 
مُوْمِن 4 [التغاين: 37'] فسن هذاه إلى الإيمانٍ. فبة فبفضله. وله الحَمدٌ » ومن 
أضله فَبِعَذْلِهِ و الحمدٌ. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاحٍ » إن شاء 
الله تعالى ‏ فإِنَّ 0 رحمه الله لم يجمعٍ الكلام في القدرٍ في مَكَانٍ 
واحدء بل فرّقه. فأتيت بهِ على ترتيبه 

قوله : «وهُوَ مُتعَال عَن الْأَضْدَادٍ والأنداي». 

شن : الضد: المخالف. والنّد: المثْلُ فهو سبحانه لا معارض له» بل 
ماشاء كان» ومالم يَشَأُ لم يكن ولا مثل له كما قال تعالى : 
لوَلَمْ يكن لَهُ كفا أَحَدّ» [الإخلاص:4] ويُشيرٌ الشيخٌ رحمه الله بنفي 
الضد والند إلى الرّد على المعتزلة في رُعمهم أن العبد يخُلُقُ فِعْله. 

قوله : «لا رَادٌ لقضائه. ولا مَُعقب لحكمه. ولا غالبَ لأمره» . 

قن أي :لا يرد عضاءَ الله راد ولا يُعَقَتُ) أ : لا يؤخر كمه 
مؤخر ولايَغْلِبٌ أمرّه('2 غالِبٌء بل هو الله الواجدٌ القهار. 


)١(‏ في (ب): أمر الله. 


١74 


قوله : «آمَئا بذَّلِكَ كله وأَيقَئا أن كلا مِنْ عِنْدِه . 
ش : أما الإيمانُ. فسيأتي الكلامٌُ عليه إن شاء الله تعالى» والإيقان: 
١ 200 _َ‏ _ 5 

الاستقرار» من يفن الماءٌ في الحوض: إذا استقر. والتنوين في وكلا» 
بدلُ الإضافة. أي: كل كائن مُحدّث مِن عند الله أي: بقضائه وقدّرِه 
وإرادته ومشيئته وتكوينه . وسيأتي الكلام على ذلك في موضعة. إن شاء 
الله تعالى . 

قوله : «وإِن مدا عبذة المُصْطِفَى, ونبيه المحِتبّى . ور وله 
المرتضى» . 


ش: الاصطفاءٌ والاجتباء والارتضاء: متقاربٌ المعنى . 


واعلم أن كمال المَخَلُوقَ في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما 
ازداد العبدٌ تحقيقاً للعبودية ازدّاد كماله. وعَلّت دَرَجَنَه ومن تَوهُم أن 
المخلوقٌ يحرج عن العبودية بوجه من الوجوه. وأن الخروج عنها أكملٌ» 
فهو من أجهل الخلق وأضلْهِمء قال تعالى : طوَقَالُوا انحَدَ الرَحْمْنْ ولا 
سَبْحته بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: *1] إلى غير ذلك من الآيات. وذكر 
الله نبيّه كل باسم العبد في أشرف المقامات. فقال في ذكر الإسراء: 
دِسُبْحَْنَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه» [الإسراء: ]١‏ وقال تعالى : طِوَأَنْهُ لما قَامَ 
عَبِدُ الله يَدْعُوهُ4 [الجن:9١]‏ وقال تعالى: طفَأَوْتَى إلى عَبْدِهٍ 
ما أؤْحى » [النجم : ]٠١‏ وقال تعالى : «وَإن كنتم في رَيْبٍ مما نَزْنَا على 
عَبدِنا» [البقرة: 77]. وبذلك استحق التقديم على الئاس في الدنيا 
والآخرة» ولذلك يَقُولُ المسيحٌ عليه السلام يوم القيامة» إذا طَلَبوا منه 
الشْفَاعَةَ بعدّ الأنبياء عليهم السلامٌ: «اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِ عَبْدٌ غَفِرَ لَهُ 


خرن 


كمال المخلوق في 
نحقيق عبوديته لله 
تعالى 
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دلائل نبوة الأنبياء 
كثيرة متنوعة 


اقل 0 ذل ناكار فحَصّلّت له تلك ار بتكميل عبوديته 
لله تعالى9©. 


وقولة: “ووإن. مداه كمسر الهومزة» عطقا على قؤله+- وإن. اللة 
وَاجِدٌ لآ شَرِيكَ لَهُ». لأن الكل معمولٌ القول . أعني: قوله: «نَقُولٌ في 
توحيل الله) . 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقريرٌ نبوةٍ الأنبياء 
بالمعجزات. لكن كثير منهم لا يَعرفٌ نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» 
وقرّروا ذلك طرق مضطربة, والتَزمّ كثير منهم إنكارٌ خَرّقٍ العادات لغير 
الأنبياء» حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحرء ونحو ذلك. 

ولا رَيبَ أن المعجزات دليلٌ صحيحٌ. لكنّ الدليلٌ غيرٌ محصور 
في المعجزات. فإنَ النبوة إنما يَدّعِيها أَصدَقُ الصَادِقِينَه أو أَكُذَبُ 
الكاذبين» ولا يَّلتبِسٌ هذا بهذا إلا على أَجْهَل الجاهلين» بل قَرَائنُ 
أحوالهما تَعرِبُ عنهماء وتَعرّفُ بهماء والتمييزُ بِينَ الصادق والكاذب له 
طرق كثيرة فيما دونَ دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟! وما أَحْسَنَ 
ما قال حسان رضي الله عنه: 


)١(‏ قطعة من حديث مطول في الشفاعة. أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاريٌ 
(5/ا45)ء و(58ه5) و(١٠4/)‏ و(15ه/). ومسلم (197) (8075). وأحمد 
٠١6/*‏ و7454 و ”497‏ 748ء والطيالسي .)56٠١(‏ والنسائي في التفسير من 
«الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» .#01//١‏ وابن ماجه (0)4717 وابن أبي شيبة 
0١‏ وابن منده في الإيمان (4851) و(857) و(854) و(466) ورككم) 
و(87/4). وابن أبي عاصم )40١4(‏ و(8١8)‏ و(808) و(2)815 وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص 747 و48” و44” و07؟. 
(؟) انظر «العبودية» ص 8١‏ وما بعدها لشيخ اللإسلام . رحمه الله . 


١ 


وما من أحد ادُّعى النبوّة من الكذَّابِينء إلا وقد ظَهّر عليه مِنَّ 
الجهل والكذِب والفجور واستحوَاذ9© الشياطين عليه ما ظهّر لِمَنْ له أدنى 
تمييز» فإِن الرسولٌ لا بد أن يُخبِرَ الناس بأمور, ويأمرّهم. بأمورء ولا بد 
. ورا يبِينُ بها صِدْقه]20) والكاذبٌ يظهرٌ في نفس ما مر به 0 
وما يخبر عنه. ؤقا رشعل ها مين نه كُذيه من وجوه كثيرة » والصَادِقٌ 1 
بل 155 شخصين ادّعَيا أمراً: أحدُهُما -صادِقٌ والآخرٌ كاذب, لا بد أن 
يَظْهَر صدقٌ هذا وَكذبُ هذا ولو بَعْدَ مدة, إِذِ الصّدْقُ مستلزم للبرٌ 
وَالكَذِبٌ مستلزم للفجور, كما في «الصحيحين» عن النبي كك أنه قال: 
عَلَيكُم بالصّدقِء فَإِنَّ الصَّدْقَ يهدي إلى الوه و [إن] البر يدي إلى 
الجن ولا يرل الرّجُلُ يَضْدُّقُ [وَيتَحَرّى الصّدق] حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله . 
صَدَيهًا: يكم وَالكَذِبَ فَِنّ الكَِبٌ يَهْدي إلى المُجُورِء وَإِنْ المُجُورَ 
يَهْدي إلى الثارء ولا يرَالُ الرَجْلُ يَكُذِبُ وَيتَحَرّى الكَذِبَ تى يُكتَبَ عِندَ 


أن نه 


لاط كا 





16/١ لحسانء وهوفي «البيان والتبيين»‎ ٠١ أنشده المبرد في «الكامل» ص هو‎ )١( 
غير منسوب. ونسبه في‎ "114/١ و«الروض الأنف» ١//141ء و«عيون الأخبار»‎ 
والإصابة» (15517) إلى عبدالله بن رواحة.‎ 

(؟) من: استحوذ عليه: إذا غلبه» وني التنزيل: إاستحوذ عليهم الشيطان©. الأحوذي : 
الذي يغلبٌ» وفي خبر عائشة تصف عمر رضي الله عنها: كان والله أخودياً نسيج 
وحده. وكان القياس أن يُقال: استحاذ, لأن الواو إذا كانت عين الفعل وكانت متحركة 
بالفتح , وما قبلها ساكن. جعلت العرب خركها في فاء الفعل قبلها» وحولوها ألفاء 
كقولهم: استحال هذا الشيء عما كان عليه» من: حال يحول واستنار فلان بنور الله 

من النورء واستعاذ بالله من عاذ يعوذ. فجاء 0 اللفظ على الأصل من غير إعلال» 
ومثله : استروح» واستصوب» واستجوب . 
() لم ترد في الأصول وهي من مطبوعة مكة, وانظر «الجواب الصحيح» 715/4. 
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الله َذباُ”. ولهذا قال تعالى لهل ندم على من تنزلُ الشيطِين *» 
تَزّلُ عَلَى كل فاك اجراء يُلقُونَ اسم 0 والشعرَا 


نهم الغاوون * أل تر أَنْهُم في كَُُ وَادِ يهيمون * و وَأَنهُم يَقولُونَ 
مَا لآ يَفْعَنُونَ 4 [الشعراء: 1717١‏ 5١؟77].‏ 

فالكهّان ونحوهم , وإن كانوا أحياناً يُحْبرونَ بشيء من العيْيّاتِ 
ويكون صدقاًء فمعهم مِنّ نّ الكذِب وَالفجُور ما يِينُ أن الذي يُخبرُونَ09» 
به ليس عن مَل وليسوا بأنبياء . ل النبي كك لابن صَيّاد : 
وكات لَك خبيئاه وقال: الدّخْ قال" لَهُ الي يكه: «اخسأء فَلَنْ 
تَعْدُوَ قَذْرَكو0). يعني : : إنما أنت كَاهنٌ. وقد قال للنبي 0 كله : يأتيني 





,)49444( وأبوداود‎ .)٠١6( )؟6١ا( أخرجه من حديث ابن مسعود: مسلمُ‎ )١( 
"854/١ والبخاري في «الأدب المفرد» (7"85)., والترمذي (الاقاير, وأحمد في «المسند»‎ 
- 8 و*ةل# و8١15 و١٠؛ و4751 و80 و40 و4#"4. وابن أبسي شيبة‎ 
وابن حبان في «صحيحه) (71/7) و(/7؟) و(774). ومابين حاصرتين منهاء‎ . ١ 
وورد في البخاري تصراً (75044). ولفظه: «إن الصدق بهدي إلى البرء وإن‎ 
البر هدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى‎ 
. الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»‎ 

(5) في (ب): يخبرونه. 

(*) في (ب): فقال. 

(5) أخرجه البخاري )١١84(‏ و (088”) و (5197) و(5718). وفي «الأدب المفرد» 
(1648). ومسلم (9470؟). وأبوداود (1"54)., والترمذي (7760). وأحمد في 
«المسند» ١584/10‏ و 155ء وابن منده في «الإيمان» )٠١4٠(‏ كلهم من حديث ابن عمر, 
وفي الباب عن جابر عند أحمد 58/7" والطحاوي في «مشكل الآثار» 45/4 لاق 
وعن أبي ذر عند أحمد أيضاً 68 /144» وعن ابن عباس عند البخاري (31177)» وعن 
أبي سعيد الخدري في «مشكل الآثان» .١٠١*"/4‏ والدّخ: بضم الدال وفتحها: 
الدخان. 

(5) في الأصول: «النبي»: وهوخطا. 


صَادِقٌ وَكَاذِبٌ0. وقال : رَى عَرْشاً عَلى الماءِ». وذلك هو عَرش 
الشيطان» وبين أن الْحَعْرَاء بهم الغاوون. والغاوي : الذي بع هواه 
وشهوتّه, وإن كان ذلك مشيرا له فى العاقبة. 


َمَنّ عَرْفَ الرَسُولَ وضِدْقه ووفاعة ومطابقة قؤله لعملة» عَلِمْ علما 
يقينياً أنه ليس بشاعر ولا كاهن . 

والناس يمير ون بين الصادق والكاذب بأنواعٍ من الأدلة حنى في 
المُدّعي للصٌناعات والمقالات. كمن يَذّعي الفلاحة والشتانحة والكتابة» 
أو عِلْمَ الى واللت والفقه وغير ذلك. 


والنبوة مشتملة على علوم تأعمَال لايد أن بصت" الرسول نه 
وهي أَشْرَفُ العلوم وأَشْرَفُ الأعمال. فكيف يشتبة الصّادقُ 0 
ولارَيْبَ أن المحققين على أن خبّرَ الواحد والاثنين والثلاثة قد يَقترِنُ به 
من القرائن ما يَحصّلُ معه العلمُ الضروريٌ. كما يَعَرِفُ الرجلٌ رضى 
الرججل وحبّه وبُغضّه وفرَحَه وحُزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر 
على وجهه. قد لا يُمْكنّ التعبيرٌ عنهاء كما قال تعالى: ظولو نشاءً 
أَيْكَهُمْ رُم بمَهُمْ» [محمد: ]6٠‏ ثم قال: (وَلتِْقتّهُم في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5717): ومسلم (470؟) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم (79475) من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه (أي ابن صياد) 
رسول الله يةٍ وأبوبكر وعمر في بعض طرق المدينة» فقال له رسول الله كله: «أتشهد 
أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله. فقال رسول الله كل : «امنت بالله 
وملائكته وكتبهء ماترى؟» قال: أرى عرشاً على الماءء فقال رسول الله بكِ: «ترى 
عرش إبليس على البحر. . .» وأخرجه الترمذي (7744). 


1١” 


فد يقترن بخبر 
الواحد من القرائن 
ما يحصل معه العلم 
الضروري 


يعلم صدق المخبر 
بمايقترن به 
من القرائن 


لحن( القول » وقد قيل"©: ماأسرٌ أَحَدّ سَريَرةً إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه. وفلتات لسانه . 

فإذا كان صِدْقٌ المخبر وِكَدِيُهِ يُعْلَمُ بما يَقتَرِنُ به من القرائن» 
فكيف بدعوى المذّعى أنه رَسُولٌ الله؟! كيف يخفى صِدْقُ هذا من كَذِبه؟! 
وكيف لا يتميزٌ الصادق في ذلك من الكاذب بوجوو من الأدلة؟! 

را كاسدس ري ردن اق يوا الم ب من النبي كل أنه 
الصادِقٌ لبان قال لها لما جاءه الوحئٌّ دإني قل خشيت عَلَى نَفْسِي 2209 
فَقَالَتُ: كلا والله لآ يُحَزِيكَ0) الله [أبدً). إِنْكُ لنَصِلٌ الرّجِمَ» وَتَصْدُقٌ 
الحَدِيتٌ وتَحَمِلٌ الكل وتَقَرِي لعي تكو "2 المَعْدُوم ا 





)1( للحن يقال على معنيين. أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهم, غيرٌ مخاطبك, والثاني : 
صرفٌ الكلام سِ الإعراب إلى الخطاء ويقال من الأول: لَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَنُ 
فأنا لاحن. والحنته الكلام. فلجنه أي : فهمه. فهو لاحن. ويقال من الثاني: لْجِنْ 
بالكسر: إذا لم يُعْربٌ فهو لَحِنٌّ, والمعنى الأول: هوالمراد بالآية الكريمة. قال الحافظ 
ابن كثير في تفسيرها 4/1 0: لولْمَعرِفَهمْ في لَحْنٍ القَول » أي : فيها يبدو من كلامهم 
الدال على مقاصدهم, يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه. وهوالمرادٌ 
من لحن القول »كما قال أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : «ما أسرّ أحدٌ 
سريرة إلا أبداها الله على صفحاتٍ وجهه وفلتات لسانه». 

(؟) مر في التعليق السابق أن قائله عثمان بن عفان رضي الله عنه أ 

(0) في الأصول : «عقلي»» والمثبت من «الصحيحين». 

(5) بضم الياء وبالخاء المعجمة من الخزي , وهو الفضيحة والهوان. وفي رواية مسلم: 
«يحزنك» بالحاء المهملة والنون من الحزن. وهي رواية أبي ذر في البخاري,. ويجوز على 
هذا فتح الياء وضمهاء يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصيحتان. قرىء بها في السبع . 

(9) بفتح التاء, هو المشهور الصحيح في الرواية أي : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» 
و كسب يتعادى بنقشه إل واحد الخو: كسبتٌ المال» وإلى اثنين نحو: كبت غيري 
المال. وهذا منه. وف رواية الكُشميهني: :تكش بضم أوله من أكسب»ء أي 0 
غيرك المال المعدوم ‏ أي : : تتبرع به له, فحذف الموصوفٌ. وأقام الصفة مقامه. أو نعطي - 


ل 


51000 
نفسه كل أنه لم يكَذِبْء وإنما خاف أن يكون قد2" عَرَض له عَارض 
سوءء وهوالمقامٌ الثاني. فذكرت خديجةٌ مايَننِي هذاء وهوماكان 
مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق. ومحاسن الشّيّم. وقد عُلِمَ مِن سنة الله 
أن مّن جَبَلّه على الأخلاق المحمودة, ونَزّهه عن الأخلاق المذمومة, فإنه 
لا يخزيه . 
وكذلك قال النجاة شي0”الما استخبّرهم عما يُخبرٌ به واستف رأهم الفرآنَ 


2 © رمي 


فقروٌوه عليه : «إِنّ هذا وانّذي جَاءً به موسى ليخرج من مِشْكَاةٍ واجدة»9©) . 


- الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق؛ أو كسب الال 
وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. انظر 
العيني 2.5١/١‏ والقسطلاني .178/١‏ 

)١16١( قطعة من حديث مطول. أخرجه البخاري (") و(1487) و(544837).ومسلم‎ )١( 
و”77. ووالمصنف»‎ ١67/5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهونيٍ «المسند»‎ 
وابن سعد‎ .7681١7/7٠ وابن حبان (#”). والترمذي (575”). والطبري‎ »)911( 
910ا.‎ 1١4/١ 

قال الحافظ في «الفتح» ١/5؟:‏ استدلت خديجة على ما أقسمت عليه من نفي 

الخزي أبداً عنه بل بأمر استقرائي وصفته بأصول. مكارم الأخلاق. لأن الإحسان إما 
إلى الآقاوب او إل الأجانينةء وإما بالبدن أو بالمال. وإمّا على من يستقل 9 أو من 
لا يستقل. وذلك كله مجموع فيا وصفته به. 

(؟) سقطت من (ب). 

(9) سترد ترجمته في الصفحة (155). 

(؛) قطعة من حديث مطول أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١/#4_لاماسل‏ وأحمد في 
«المسند» 7١ 501١/١‏ و7941-17940/8 من حديث أم سلمة زوج النبي كله 
وإسناده قوي. وأورده الحيثمي في «المجمع» 5/5”. 71 وقال: رواه أحمد. ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق. وقد صرح بالسماع. وقوله: لَيَحْرُحُ من مشكاة 
واحدة. أي : أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى» وأنهها من شيء واحد. والمشكاة: 
الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. 


١. 


وكذلك وَرَقةٌ بِنُ نوفل 2. لما أخبّره النبئّ يل بما رآهء وكان 
وَرَقَةُ قد تَنَصّرّ وكان يَكتّبُ الإنجيل بالعربية ء فقالّت له خديجةٌ: «أَيْ 
عَم ع من ابن أخَيك ما يقوا يا لبي له بمَا رَأى. فقال: 
هَذّا هو النَامُوسٌ”" الذي كانَ يَأتِي مُوْسَى,” 

وكذلك هِرَقْلُ مَلِكُ الروم . فإِنْ النبئ كك لما كنب إليه كِتَابا 
يَدعوه فيه إلى الإسلام. طلَبَّ من كان هناك مِنَ العرب. وكان أبوسفيان 
قد قدِم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسَألهم عن أحوال. 
النبيّ كل فسأل أبا سفيان, وأَمَّر الباقينَ إن كَذَّبَ أن يُكَذْبُوه فصاروا 
بسكُوتهم موافقِينَ له في الإخبار: 

سألهم: هَلْ كان في آبائه من مَلِكِ؟ فقالُوا: لا 

قال: هَل قال هذا القَوْلٌ أَحَدٌ فَبْله؟ فقالُوا: لا 

وسألهم: أَهُوَ ذو نَسَب فيكم؟ فقالُوا: نَعَمْ . 

وسألهم: هَلْ كُنتَمْ تَتهمونّه بالكذِب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قال؟ فقالوا: 
لاء ما جَرّبنا عليه كَذِباً. 


)١(‏ هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّى بن قصي القرشي الأسدي. ابن عم خديجة 
زوج النبي يك . كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب». وكانت 
خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي كله فيقول لها: ما أراه إلا نبي هذه الأمة 
الذي بشر به موسى وعيسى . وفي حديث بدء الوحي الذي ذكره الشارح مايدل على أنه 
أقر بنبوته يكِنة. ولذا عذَّه في الصحابة الطبريٌ والبغوي وابن ن قانع وابن السكن وغيرهم . 
انظر ترحمته في «الإصابة» لابن حجر 57/8 # 578 . 

(؟) بالنون والسين المهملة, وهو صاحب السر. كما ورد مصرحاً به عند البخاري في أحاديث 
الأنبياء. وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي. والمراد به جبريل عليه السلام, وأهل 
الكتاب يسمونه الناموس الأكبر. 

() قطعة من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
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وسألهم: هَل اتبَعَهُ ضُعَفَاهُ الناس أم أشرافهُم؟ فذكروا أنَّ 
المكناء مزه 

وسألهم: هل يَزِيدُون أم يَنْقَصُونَ؟ فذكروا أَنّهُمْ يَرِيدُون. 0 

وسألهم: هل يَرْجِعُ(" أَحَدٌ منهم عن دينه سُّخْطَةٌ له بَعْدَ أن يَدْحُلَ 
فيه؟ فقالوا: لا 

وسألهم : هَل قاتلثموه؟ قالُوا: نَعَمْ 

وسألهم عن الحَرْب بَيْنّْهُم وبين فقالُوا: يُدَالُ علينا مَرَةَ ونْدَالُ 
عليه أخرى . 

وسألهم : هل يَعْدِرُ؟ فذكروا أنه لا يَعْدِرٌ. 

وسألهم: بماذًا يأمركم؟ فقالوا: يأمُرّنا أن تَْبْدَ اللّه وَحَدَم 
لا تشدرك 00 وينهانا عَمَا كان يَعْبْدُ أباؤناء ويَأمُرنا بالصَّلاةٍ والصَّدْقٍ 
والعَفْافِ والصّلة . 

وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بْيْنَ لهم مافي هذه المسائل من 
الأدلة. فقال: 

ل لا. قلتُ: لوكان في 
ابائه مَلِكُء : لقلت: رجل يطلب ملك أنيق: 

وسألتكم: هَل قال هذا 0 فيكم َحَدٌ قبله؟ فَقُلتُم: لاء 
فَقَلْتٌ: لوقال هذا القولٌ أَحدٌ قَبْلَهُ لة لقلت: رَجُلّ اتمّ بقول قِيل قبله. 


وسألتكم : هل كنم تَنهِمُونَه بالكَذِب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قَالَ؟ فَقُلُمْ : 
)١(‏ في البخاري ومسلم: يرتد. 


١ا/‎ 


5١ 


لاء فَقُلْتُ: قد عَلِمْتُ أنه لم يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ على الناس . ثم 
يذهب فيكذِبٌ على الله. 

وسأَلْتَكُم : أَصعَفاءُ الناس يَتبعُوتَه أم أَشْرَافُهم؟ فَقُلئُم : ضعفازهم 
دهم أب الل يعني في أل أمرهم. 

ثم قال: وسألتكم : هل يَزِيدُون أم يَنْقَصُونَ ؟ فلم : بل يَزِيدُونَ 
وكذلك الإيمانُ حتى يِتِمٌ . 

وسألتكم: هل يَرْتَدُ أَحَدٌ منهم عن دينه سَخْطَةً له بعد أن يَدْحْلَ 
فيه؟ فقاتّم: لا . وكذلك الإيمانُ إذا خَالَطَتٌ بَسَاشََهُ القلوبَ لا يُسخطه 
أحد 


وهذا من أغظم علاماتِ الصَّدقٍ والحق» فإنَّ الكذبٌ والباطل 
لا بد أن ينكَشِفَ فى آخر الأمر فيَرَجِمٌ عنه أصحابه ويَمْنَنِعَ عنه من 
نم يدل فيه والكيت لامر إلا نيذ نم بتكي 

وسألئكم : كيف الحَرّبٌ بينكم وييئه؟ فقلتم : إنها دُوَلُء وكذلك 

قال0): وسألئكم مَلْ يَعْدِرُ؟ فقلتم: لا. وكذلك الرَسُلُ 


لغ ل 9) 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري مطولا ومختصرا (97) و (1ه) و(541"؟) و(5804) و(١1941)‏ 
و(4ا9؟) و(4لاا") و("28:) و(١48ؤذه)‏ و(5750) و(5والا) و(١41ه7).‏ 
وأحمد في «المسند» ,.757/١‏ “لاا من حديث ابن عباس» وقد تصرف الشارح بألفاظه 
فقدم وأخرء وروى بالمعنى. وأدرج فيه كلاما من عنده. فليؤخذ نصه من مصادر 


التخريج . 


١غم‎ 


وهو لما كان عندّه مِن علمه بعادّةٍ الرسل وسنة اللّه فيهم. أنه تارة 
يُنصٌرٌهم وتارة يَبتَليهم. وأنهم لا يَغْدِرُونَ عَلِمَ أنّ هذه علامات الرسل» 
وأن سُنَةَ اللّه في الأنبياء والمؤمنين أن يَبتَليَهُم بالسّرَاءِ والضراءء لينالُوا 
درجة الشكر والصبر.ء كما في «الصحيح» عن النبي ككل أنه قال(" : 
«وَالُْنِي في بيده لا يعَضِي اللَّهُ للْموْمِنِ قَضاءً50) ل كان ير لَه 
ل ذلك للدم إل للمذين إن اماه سراق شكر: فكان شرا 
وت مات كاف مر نكال خم الوك 
واللّه تعالى قد بِيْن فى في القرآن ما في إدالة©) العدو عليهم يوم ا 
من الحكمّة فقال: طول نَهنُوا لا تَحَرْنُوا وشم الأغلون إن 5 
بي» [ال عمران: ,]١9‏ الآيات. وقال تعالى : «الم » أ أحسِبٌ 
الناس أن يْرَكُوا أن يَقُولُوا ءامنا وَهُمْ لآ يُفْتَنُونَ» [العنكبوت:01؟], 





)١(‏ «أنه قال» لم ترد في (ب). 

() في (ب): من قضاء. 

(0) سقطت من (ب). 

(5) أخرجه من حديث صهيب بن سنان الرومي. مسلمم (1499), وأخرجه أحمد في 
«المسند» 7/84" بلفظ : وعجبت من أمر المؤمن إن أمره كله له خخير. ..»» -- 
أبقَا :1/5 لفط : وجيت من اقضاء انها للعؤمن 2 إن أمرا اللآمن كله خحين 
و 5 بلفظ :بي رمبول اله كلا واعد مع اماه إذ متاك قات لاون 
أضحك؟» قالوا : يا رسولٌ الله ! ومم تضحك؟ قال: «عجبت لأمر المؤمن» إن أمره كله 
خيرء إن أصابه ما يُحِبٌّء يَحْمّد الله وكان له خير. وإن أصابه ما يكره فصبرء كان له 
خيره وليس كُلَّ أحد أمره كله له خير إلا المؤمن» وسنده صحيح. وني الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد ١0/1١‏ و11 و1875ء والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» كاي «تحفة الأشراف» 2701/7 والبغوي قٍِ «شرح السنة» .)١85٠١(‏ 

() الإدالة: الغلبةٌ يقال: أديل لنا على أعدائناء أي : نضِرْنا عليهم. وكانت الدولة لناء 
والدولة : الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء. ومنه حديث أبي سفيان وهرقل: تدال 
عليه. ويُدال عليناء أي: نغلبه مرة. ويعَلِيّنا أخرى. 


ةع 
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الآيات. إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديثٍ الدالة على سنته فى 
خلقه. وحكمته التي بَهْرَتِ العقول. ١‏ 

قال: وسألتُكم عما يَأمرٌ به؟ فذكرئم أنه يأمُركم أن تَعبُدوا اللّه 
ولا تشركوا به شيئاًء ويأمُرْكُم بالصلاة والزكاة والصَّدْقِ والعفاف والصّلةء 
وينهاكم عما كان يعبّدُ آبأؤكم وهذه صفة تبي . 

وقد كُنْت أعلمُ أن نبا يُبِعَتُ ولم أكن أظنه منكم. ولَووِدْتُ 1 
أخلصس إليه» ولولا ما آنا فيه من المُلّك؛ لذهبت إليه. وإن. يكن ها تقو 
حقا 6 فيلك مُوْضِعٌ قدميٌّ هاتين. 

وكان المَحاطبَ بذلك أبوسفيان بِنُ حرب. وهوحيئئظٍ كافر مِنْ 
أشدٌ الناس بُغضاً وعداوة للنبي كل . 

قال أبو سفيان بِنُ حرب: فَقُلْتُ لاصحابي ونَحْنُ خروج: لقد 
مر أَمْرُ ابن أبي كبشة, إنه ليُعظمُهُ0') مَلِكُ بني الأَضْفَرء وما زِلتُ موقناً بأن 
أمرَّ النبيّ يل سيَظِهَرٌُ حتى أُدخَلَ اللَّهُ عل الإسلام وأنا كاره9©. 

ومما يَنَغِي أن يَعْرفَ : أن ما يَحْصُلُ في القلب يمن انود قل 
لا يَستقِلُ بعضّها به. بل ما يَحْصُلُ للإنسان» من شِبع وري وشكر وفرَح, 
وغم بأمور مجتمعة لايَحصّلٌ ببعضهاء لكن ببعضها قد يَحْصّلُ بعض 
الأمر. 

وكذلك العِلّمُ بخبر من الأخبار. فإن خَبْرَ الواحد يُحَصّلْ للقلب 
)١(‏ كذا في الأصول. ولفظ «الصحيحين»: ليخافه. 
(؟) هو من تمام حديث ابن عباس المتقدم في الصفحة السابقة. وقوله : «أمر» بفتح الهمزة 


وكسر الميم : عَظْمِء وابن أبي كبشة: أراد به النبي 6 لأن أبا كبشة أحد أجداده» 
وعادة العرب إذا انتقصت» نسبت إلى حد غامض . 
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نوع ظنء ثم الآخر يقويه. إلى أن ينتهيَ إلى العلم .» حتى يتزايد 
ويقوى, وكذلك الأدلةٌ على الصَّدْقٍ والكذب ونحو ذلك. 

وأيضاًة'© فإِنَ الله سبحانه أبقى في العالّم الآنَّارَ الدالة على 
ما فعَله بأنبيائه والمؤمنين مِنّ الكرامة, وما فَعَله بمكذبيهم من العقوبة» 
كتواترة"© الطْوْقَانِء وإغراق فرعونَ وجنودهء ولما ذكَر سبحانه قَصَّصّ 
الأنبياءِ نبياً بعدَ نبي في سورة الشعراءء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومَنْ 
بعدّه. يقولُ في آخر كُلَّ قصة: «إنّ في ذُلِكَ لَآيهَ وَمَا كَانَ أَكتْرُهُم 
مُؤمنين * وَإِنَ رَبّكَ لَهُوَ العَزيرٌ الرّجِيمُ4 [الشعراء: 517 - 38]. 

وبالجملة, فالعِلْمُ بأنه كان في الأرض مَنّْ يَقُولُ: إنه رَسُولُ اللّه 
وأن أقواماً اتبعوهم. وأن أقواماً خالفوهم. وأن اللّه نَضَر الرٌسُلَ 
والمؤمنين» وجَعَل العاقبّة لهم. وعاقب أعداءهم. هومِنْ أظهر العُلُوم 
المتواترة وأجلاها. 

ونقل أخبار هذه الأمور أظهرٌ وأوضحٌ من نقل أخبار مَنْ مضى من 
الأمم من ملوك الفرس. وعلماء الطبء كبقراط(”© وجالينوس؟) 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(7) في الأصول الأربعة: كتوات» وفي مطبوعة مكة: كثبوت . 

(*) بقراط ويقال: أبقراط من أشهر الأطباء المتقدمين. وعاش حمسا وتسعين سنة. تعلم 
الطب من أبيه وجدهء وبرع فيه. وكان يرى تعميم علم الطب على الناس جميعاً. 
وتسهيل تناوله لكل من عنده استعداد لثلا ينقرض» وقد تكلم عنه مبشر بن فاتك في 
كتابه ومختار الحكم». وحنين بن إسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة». توق 
سنة (هلالاق.م.). انظر «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 54 . 

(14) هو أشهر الأطباء اليونانيين بعد أبقراط. واشتهر بالحكمة والقلسفة. ولد سنة ٠8امء‏ 
وعاش ثمانيا وثمانين سنة» وكانت له مجالس علمية يخطب فيها بمديئة روماء. وله 
مؤلفات كثيرة في الطب والحكمة. 


05ظ 


وبطليمُوس١١)‏ وسٌقراط(© وأفلاطن0© وأرسطو”*». وأتباعه . 
ونَحْنُ اليوم إذا عَلِمْنا بالتوائر من أحوال الأنبياء وأوليائهم 
وأعدائهم . عَلِمنا يقيناً أنهم كانوا صادقين على الحقٌّ من وجوه متعددة : 


منها: أَنّْهُمْ أخبروا الأمَمّ بما سَيَكُونُ من انتصارهم وجِذْلآنٍ 
أولئنك. وبقاء العاقبة لهم . 


ومنها: ما أَحْدَتَهُ اللّهُ لهم من نصرهم, وإهلاكِ عدوهمء إذا عُْرفَ 
الوجة الذي حصل عليه كغْرقٍ فرعونٌ وغْرَقٍ قوم نوحء وبقية 
أحوالهم؛ عرف صدق الرسل. 


)١(‏ هو العالم المشهور صاحب المجسطي في الفلك. ولد في القرن الثاني بعد الميلاد» وأول 
من عني بتفسير كتابه وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. انظر «تاريخ 
الحكماء» ص 568. 

(7) ولد في أثينا حوالي سنة 47٠١‏ ق.م. من أب يحترف صناعة التماثيل» وأم قابلة» احترف 
حرفة أبيهء ولبث يزاوها حيناً قصيرأء ثم ترك هذه المهنةء واتجه إلى دراسة الفلسفة 
والعناية بهاء واقتصر من أصنافها على الإلحيات والأخلاقيات. وانصرف إلى الزهد 
ورياضة النفس. وتهذيب الأخلاق. وكان ينهى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن 
الشرك. وعبادة الأوثان.» ويقابلهم بالحجاج والأدلة. فأثاروا عليه العامة,» واألجؤوا 
ملكهم إلى قتله وهوني سن السبعين. «الملل والنحل» 47/7 84 للشهرستاني. 

(”0) من أشهر فلاسفة الأقدمين من اليونان» وَلِدَ سنة (اا4 ق.م.)ء وثوفي سلة 
490" ق.م.)ء عرف سقراطء فمال إلى الفلسفة. ووقف حياته عليهاء فاتخذه سقراط 
تلميذه الأول. فلبث مع أستاذه ثمان سنوات» ولما قتل سقراط, قام مقامه.ء وجلس على 
كرسيه يعلم الناس. ويعظهمء وله مؤلفات كثيرة. وانظر آراءه في «الملل والنحل» 
؟/14 ©46. 

(4) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين, والمعلم الأول. والحكيم المطلق عندهم. وكان مولده 
في سنة 5ق 2 .)» وتوفي سنة (77ا ق.م .)» وقد درس على أفلاطون». وتأدب 
به ولازمه نحو من عشرين سنةء. ولقبوه بالمعلم الأول لأنه واخ ضع التعاليم المنطقية 
وتخرجها من القوة إلى الفعل. انظر مقالاته في «الملل والنحل» 95/7١1--/ا"١.‏ 


1١6, 


ومنها: أن مَنْ عَرَفَ ما جاءً به الرَسُلُ من الشرائع وتفاصيل. 
أحوالهاء تبيّن له أنهم أعلمُ الحَلْقِء وأنه لا يَحْصلُ مِثْلُ ذلك من كذاب 
جاهل. وأن فيما جاؤوا به. من الرحمة والمصلحة(2 والهدّى والخيرء 
ودلالة الحَلْق على ما يَنفَعْهُم ومنع ما يضرّهم. مايِبِيْنُ أنه لا يَضْدُرُ إلا 
عن راجم بَرْ يَقَصِدُ عَايَةَ الخير والمنفعة للخلق. 

ولِذِكْرٍ دلائل نبوة محمد كل مِنّ المعجزات وبسطها مُوْضِعٌ آخرٌء 
وقد أفردها الناس بمصنفات, كالبيهقي7) وغيره. 

1 بل إنكارٌ رسالته يل طِعْنْ في الرب تَبَّارَكَ وتعالى» ونسبته إلى 
الظُلّم والسّفَهِء تعالى اللّه عن ذلك مَُلوَاً كبيراًء بل جَحْدٌ للرب بالككلية وإنكار. 
وبيانٌ ذلك: أنه إذا كان محمدٌ عندهم ليس بنبيّ صَادِقِء بل مَلِكُ 
ظالمء فقد نَهَيَا له أن يَفثَرِيَ على الله ويَتَقَوَلَ عليه. ويستَمِرٌ حتى 
يُحَلْلَ ويُحَوُمٌه ويَفْضٌ الفرائض. ويُشَرُعَ الشرائع» ميَنْسَحَ الملل 
ويَضْرب الرقاب. وِيَقْتلَ أَنْبَاعَ الرسل وهُمْ أهلّ الحق. ويُسبيّ نساءهم. 
ويَعْنَمَ أموالّهه©» وديارّهم. ويم له ذلك حتى يَفْنَمَّ الأرض» 
ويَنسِبَ ذلك كُلّه إلى أمر الله له به» ومحبته له. والربٌ تعالى يُسْاهِدُه 
وهو يَفْعَلُ بأهل الحق. وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» 
وهو مع ذلك كُلَه يؤْيْدُه وينصره. ويُعْلي أمْرهُ وَيُمَكنُ له مِنْ أسباب 


. في (ب): المصلحة والرحمة‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ صاحب 
التصانيف التي لم يسبق إلى تحريرهاء المتوفى سنة (484ه). وكتابه «دلائل النبوة» طبع 
منه الجزء الأول بتحقيق سيد صقرء ثم طبع بتمامه في سبعة أجزاء بتحقيق 
د. عبدالمعطي قلعجي . مترجم في «السين» /١8‏ (85). 

(*) زاد في (ب): وذراريهم. 
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إنكار رسالته 846 
طعن في الرب 
تبارك وتعالى 


ذه 


النصر الخارجة عن عادةٍ البشر وَأَبْلَعْ من ذلك أنه يُجيب دعواته» 
وَيُهْلِكَ عات ويَرفَعٌ له ذكرهء» هذا وهو عندّهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم, ٠»‏ فإنه لا أظلمَ مممن كَذْبَ على اللّه وأبطل رع 
أنبيائه, ويدّلهاء وَقَتَل أولياءه» واستمات ره عليهم دائماًء واللّه 
تعالى يُقِرّه على ذلك. ولا يأخذ منه باليمين» ولا يَقَطمٌ منه الوتِينَ. 

فيَلرَمُهُم أن يقولوا: لا صَانِمَ لِلْعَالَْم » ولا مُدَبْره ولوكان له مَدَبرٌ 
قدير حكيمء لَأحَذَ على يديه. ولَقَابله أعظمّ مقابلة وجَعَله نكلاً 
للصالحين» إذلا يَلِيقُ بالملوك2'0 غير ذلك, فكيفت بملكِ الملوك, 
وأحكم الحاكمين؟ . 

ولا رَيْبَ أن اللّه تعالى قد رَفَع له ذِكْرّه وأَظْهْرٌ دَعْوتَه والشهادة 
له بالنبوة على رؤوس الأشهادٍ في سائر البلاد» ونحن لا نْكِرٌ أن كثيراً من 
الكذَّابِينَ قام في الوجود. وظّهَرت له شوكةٌء ولكن لم نم20 أمرّهء 
ولم تطل مُدُنه 03 صُلْط :الله عليه سل وأتباهم ‏ َقَطعوا دابرّه 
واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد قد حلت من َبل؛ حتى إن الكفار 
يَعلْمُون ذلك. قال تعالى : دِأمْ يقولرن شاعرٌ رط به رَيبَ ب المئونٍ * 
قل تَرَبُصُوا فإني مَعَكُم مِنَّ المَُرَيْصِينَ 4 [الطور: 7٠‏ 1"] أفلا تراه يُخبر 
أن كماله وجكمته وقُدْرَتهِ تَأبى أن يُقِرّ مَنْ تَقَوّل عليه بَعْض الأقاويل. بل 
لا بد أن يَجِعَلّه عبرة لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقولين عليه. 
وقال تعالى : لاأَمْ يَقولُونَ اْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فإن يَسَلٍ اللّهُ يَحْتِمْ عَلَى 
تَلْبِكَ [الشورى: 4؟] وهنا انتهى جوابٌ الشرطء ثم أخبر' خبراً جازماً 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(0) في (ب): يتم له. 


غ6 


غْيْرَمُعَلّق : أنه يَمحُو الباطِلَ ويّحِقٌ الح . وقال تعالى : وما قَدَرُوا اللَّهَحَقٌّ 
قَذرِِ إذْ قانُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ على بشر منْ شيْءٍ)» [الأنعام:91] فأخبرٌ 
سبحائّه أن مَنْ نفى عنه الإرسالٌ والكلام» لم يَقَدُرْه حَقّ قدره. 
وقد ذكروا فروقاً بيْنّ النبيّ والرسول, وأحسئُها: أن مَنْ نبّأه الله 
بحبر السماء» إِنْ أ أن يبل غير فهو نبي رسول. وإن لم يأمره أن 
1 6 . م 6 كم : 
يبلغ غيره» فهو نبي وليس برسول, فالرسول أخص من النبي. فكل 
0 م ل كك 2 
رسول نبي » وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء 
فالنبوة جرْءٌ من الرسالة. إذ الرسالةٌ تتناولٌ النبوةَ وغيرهاء بخلاف الرسل» 
7 ساد , 1 6 © 
فإنه.ه() لا يتناولون الأنبياءً وعيرهم » بل الأمر بالعكس . فالرسالة أعم 
0 ل 2 
من جهة نفسهاء وأخص من جهه أهلها 9 , 


)١(‏ سقطت من (ب). 

() ويرى شيخ الإسلام في كتاب «النبوات» ص 588 : أن النبي هو الذي ينبئه الله 
وهوينبىء بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 
الله إليه» فهورسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله؛ ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: (إوما أرسلنا من قبلِك من رسول, 
ولا نبيّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطانُ في أمنيّتهه, وقوله: من رسول ولا نبي » فذكر 
إرسالاً يعم النوعين. وقد خص أحدهما بأنه رسول. فإن هذا هو الرسول المطلق الذي 
أمره بتبليغ رسالته إلى مَنْ خالف الله كنوح. وقد ثبت في «الصحيح» : أنه أول رسول 
بعث إلى أهل الأرضء وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس ‏ عليها السلام ‏ وقبلهما 
آدم كان نبا مكلًا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام. فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه. ويأمرون به المؤمنين الذين 
عندهم لكونهم مؤمنينبهم» كا يكون أهل الشريعة الواجدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن 
الرسول. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم 
وحي خاص في قصة معينة, ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في 
قضية معنى يطابق القرآن. كا فهم الله سليمان حكمٌ القضية التي حكم فيها هو وداود. 
فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره. وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله - 


6ك 


الفرق بين النبي 
والرسول 
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وإرسال الرسل من أعظم نعم اللّه على خلقه. وخصوصاً 
محمداً يكل كما قال تعالى : ِلَقَد مَنْ اللّهُ َلَى المُؤْمِننَ بَعَثّ فيهم 
ا م نيهم تلو عَلَيْهِم ءَائيِهِ وَيُرْكُيهم ويُعَلْمُهُم الكتنبٌ والجكمة 
إن َنُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلل, مُبينٍ» [آل عمران: 154] وقال تعالى : 
لوا أَرْسلّْتك إل رَحْمةً لَلمَلَمِينَ4 [الأنبياء: ٠ع‏ . 

قوله : «وأنه خاتم الأنبياء» . 

ش : قال تعالى :.«وَلْكن رُسُولَ الله حاتم 4 [الأحزاب: ]4٠‏ 
وقال يي: «مَئلي وَمَثَلُ الأثبياء كَمَئّل قصر أَحْبِنَ بُنياه وَرِكه بِنْهُ 


م عءك>دداةبيم 2 


موَضِعٌ لبنقٍء قاف به الْطَارُ يََجبُونَ مِنْ حسْن باه إل مَوْضِعْ بلك 
اللْبنََ لا يَعيبُونَ سواهاء فَكُنْتٌ أن تت مُوْضِعَ تلك للب ختم بي 


5 ويم بي الرسل ا خرّجاه في «الصحيحين272') . 


به من الخبرء والأمر والنبي . . . فقوله : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي » دليل 
على أن النبي مرسلء الس رسولاً عند الإطلاق. لأنه لم يرسل إلى اق 
بما لا يعرفونه. بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. وهذا قال النبي كله 
«العلماء ء ورثة الأنبياء» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان 
رسولاً وكان على ملة إبراهيم » وداود وسليمان كانا رسولين, وكانا على شريعة التوراق 
قال تعاللى عن مؤمن آل فرعون :«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك 
ممًا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» [المؤمن: 84] وقال 
تعالى : «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهء وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.ٍ واتينا 
داودٌ زبوراً. . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصّضْهم عليك» وكلم الله 
موسى تكليياً» [النساء: 158 154]. 

)١(‏ في (ب): «ترك» بلا واو. 

(؟) هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في «الصحيحين» ولا في أحدهماء وإنما هوني 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر من حديث أبي هريرة ا في «الجامع الكبير» للسيوطي , 
وأخرجه البخاري (7670). ومسلم (7787) من حديث أبي م : «إن مثلٍ - 
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وفال يإ : دن لي أَسْماءٌ : آنا مُحَيدٌ يل + دان 0 وَآنَا الماجي . 


كد الله ص الكَفْرَ ونا الحَاشِرٌء الّذِي يُحَشَر الناس عَلَى قَدَمَي . 
وَأَنَا العاقِبٌ وَالعاقِبٌ الذي ليس بَعْدَهُ نبئٌ)0©. 


وفي 0-6 م عن ترات قال رسول الله 5 


«وإِنهُ سكرن من متي كَذَابُونَ ثلاثون» كلم يزعم أنة 0 ونا خايم 
النبيِينَ » لظي بَعْدِي) 22 الحديث. 


3 5 مم وم ره ٠‏ 1 
ولمسلم: أن رسول الله يَكهِ قال: «فضلت عَلَى الأنبياءِ بييت» 

أَعْطِيتٌ جَوَامِمَ الكلِم, وَنْصِرْتُ بالرغب. وَأَجِلْتْ لِيَ العَنَائِمُ وَجْعِلَتْ 

ِيَ الأزض طهوراً ومسجدا.ء وأَرْسِلُتت إلى الحَلْق كَافَةَ وحتِمَ بي ليون © : 


- ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتأء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» 
فجعل الناس يطوفون به. ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هله اللبنة. قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين» وهوفي «المسند» 785/7 و7١”‏ و48" 2.4159 و«مسند 
الحميدي»(/71١٠).‏ والبغوي (514”) و(570”) و(2.)7571 والنسائي في التفسير من 
«الكبرى» كا في دتحفة الأشراف» 64. ولي الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري 
(884")., ومسلم (774817). والطيالسي ,)١786(‏ وأحمد */51. والترمذي 
)١87(‏ وعن أبي بن كعب عند الترمذي (551), وأحمد 17//8. وعن أبي سعيد 
الخدري عند مسلم (75185). 

(1) أخرجه البخاري (07"*) و (58445). ومسلم (5884). والترمذي(2)5847. 
والدارمي 17/19" يليد ومالك 2.٠٠١4/7‏ وأحمد في «المستد» 41١/4‏ و484.. 
والحميدي (868), والتُرمذي في «الشمائل» (9ه5). والطحاوي في «مشكل الآثان” 
7 /0.» وابن أبي شيبة »401//1١‏ والطيالسي (447) من حديث جبير بن مطعم . 

(؟) هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم. وإن كان أصلّ الحديث عنده (1844)» 
وإنما هي عند أبي داود (؟47861) في أول كتاب الفتن والملاحمء وأحمد 8 «المسشد» 
ف وأبي نعيم في «الحلية» 784/17 وسنده صحيح . 

(9) هو في صحيح مسلم (0877), وأخرجه الترمذي ,.)١887(‏ وأحمد 515 41 
والبغوي (7”5117) من حديث أبي هريرة. 


1١6ا/‎ 


جواز التفضيل بين 
الأنبياء إلا إذا كان 
على وجه الحمية 
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قوله : «وإمام الأتقياء» . 

ش : الإمام الذي يُوْنَمْ به» أي : ُتتدون به والنبي كك إنما بعت 
للاقتداء به. لقوله تعالى : قل إن حم بون اله وني يُخيتم 
الهم [آل عمران:١3”]‏ وك مَنِ الغ واقتدى به فهو من الأتقياء . 

قوله: «وسيّد المرسلين». 

ش : قال كل : دأنا سيد ولَدِآدمَ يوم القِيَامَة» وَأَوَلُ من ينْشَقٌ عَنْهُ القبنٌ 
ادل شَافِعٍ ل مُشَفْعع() رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: «أنا 
سَيدٌ الثاس, يوم القِيامَةِ»9©. وروى مسلمء والترمذي عن وائلة بن 
الأسقع رَضي اللّه عنه. قال: قال كلهِ: «إِنَ اللَّهَ اصْطَفَئْ كِنانَةَ مِنْ وَلَد 
ِسْماعِيلَ» واضطَفَئ قُرَيْشاً مِنْ كنانَة» واضطَفَئ مِنْ قُرَيْش بَنِي هَاشِمء 
واصطفاني من بني هاشم)29 . 


فو اس 9 0 3 5000 58 0 2 ل 2 
3 قيل: يشكل على هذا قوله يل : «لا تفضلوني عَلى موسى » 


فإن الناس يَصعَقونَ يوم القِيَامَةِ» فأكون أَوَلّ مَنْ يُفِينُ فَأَجِدُ مُوْسَى باطِشاً 


)١(‏ أخرجه مسلم (17178): وأبوداود (/451). وأحمد 0840/7. وابن أبي شيبة 
1١‏ . وابن خزيمة في «التوحيد» ص 76080 7605. والبغوي (75706) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

9) أخرجه البخاري )”*15٠0(‏ و (47175). ومسلم (195).» والترمذي (751475). وأحمد 
4#5ء وابن أبي شيبة “”44/١١‏ ب 2747 والنسائي في التفسير من 
الكبرى كما في «تحفة الأشراف» .40١/٠١١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص747”7 ل 
*4”ء وابن منده في «الإيمان» (4لالم) و(8480) و(481) و(2)485 والبغوي 
(2)4777. من حديث أبي هريرة. 

(") أخرجه مسلم (7775), والترمذي (517”). وأحمد .٠١9/4‏ والبغوي (8”517) 
والخطيب في «تاريخه» .514/1١‏ 


١0م‎ 


بساق العَرْشء قلا ري : هَل أَقَاقَ قَبْلِيء أَوْكَانَ مِمْنٍ استدتى اللّهُع0) 
خرجاه في «الصحيحين». فكيف يجمُع بِينَ هذا وبين قوله: وأنا سيد 
وَلَدِ آدم ولا فخر»9©. 
فالجوابٌ: أن هذا كان له سببٌء فإنه كان قد قال يهودي: 
لا واّذي اصطفى موسى على البشرء فَلَطمّه مسلم وقال9©: : أنه تقول هذا 
وَرَسُولُ الله يل بيْنَ أظهرنا! فجاء اليهوديٌ. فاشتكى مِنّ المسلم الذي 
لُطمهء فقال النبيُ كك هذاء لأن التفضيلٌ إذا كان على وجه الحَمِيّة 
والعصبيّة وهوى النفس . كان مذموماًء بل نَفْسُ الجهاد إذا قائّل الرجل 
م وعصية كان ملعوماًة 'فإن الله حرم الفخرء (وقل قال تغالى : 
رك 


«وَلَقَدُ فَضَلْنًا بَعْض النبيينَ عَلَى عض » [الإسراء 5 وقال تعالى : 


مو ال ته 


وِتِلَكَ الرسْلُ هَضْلْنا بَعْضَهُم عَلَى بَغضٍ مُنْهُم من كلم اللّهُ ورفع 
بَعْضْهُم درجَلتٍ» [البقرة :"6 ] فَعَلِمَ أن المَذْمُومَ إنما هو التفضيل على 
وَجْهِ الفخرء أوعلى وجه الانتقاص بالمفضول . وعلى هذا يُحْمَلُ أيضاً 


)1١(‏ أخرجه البخاري (١١41؟)‏ و (408”) و(5619) و(59018): و(7/478). ومسلم 
(737/5) (2)150 وأبو داود 2)451/١(‏ والبغوي (4707) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : ولا تخيروني على موسى 6 . وأخرجه أحمد بلفظ: دلا تخيروني عن 
موسى». وانظر ص 07ت (”7). 

(؟) أخرجه أحمد 7/7. والترمذي (2)7518 وابن ماجه (4708) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وأخرجه أحمد 781/١‏ و7847 وه74 و45؟ من حديث ابن عباس. وفي 
سندهما علي بن زيد بن جدعان, وهو ضعيف , لكن له شاهد يتقوى به. أخرجه أحمد 
من حديث أنس بن مالك. وسنده صحيح . وآخر من حديث عبدالله بن سلام 
عند ابن حبان (1717؟7)» وسنده حسن في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة عند 
مسلم بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة». 

9) في (ب): فقال. 


1١04 


قوله بل : «لآ تُفَضْلُوا ب بين نياو" إن كان ثابتاً. فإِنْ هذا قد رُوي 
في نفس حديث موسى. وهوفي البخاري وغيره. لكِنُ بَغض الناسٍ 
يقول : إن(" فيه عِلّةٌ بعلان نيه مونى/ فإنه صحيحٌ لاعلّة فيه باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجوات آخرء وهو : أن قوله كلِ: «لآ تُمُضلُوني 
على موسى). وقوله : دلا ُفَضْنُوا ب ْيْنَ الأنبياء» نهي عن التفضيل 
الخاصء أي : لا يُفَضْلْ 1 الرسل على بعض بعينه.» بخلاف قوله: 
«أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمْ ولا فر فإنه تفضيل عامُ. فلا يُمَْمُ منه» وهذا كما 
لوقيل: فلان أَفْضَلُ أهل البلد. لايَصْعُبُ على أفرادهم. بخلاف 
+ لوقيل لأحدهم : فلان أَفْضْلٌ منك. ثم إني زأيث الطحاوي رحمه 
الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار»2©. 





(1) أخرجه البخاري (7414). ومسلم (/7817) (184) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البخاري (415؟) و(458) و(5415) و(5917) و(9477). ومسلم (4/ا79)ء 
وأحمد */*. وأبوداود (4578). وابن أبي شيبة 2075/١١‏ والطحاوي في 
«المشكل» 407/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء» . 

(؟) في (ب): إنه. 

5) 5/ه1”م  ."١5‏ وجاء في «فتح الباري» 1/5 : قال العللاء في نيه يك عن 
التفضيل بين الأنبياء : إنما نمى عن ذلك من يقول برأيه» لامن يقوله بدليل» أو من 
يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول» أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع ‏ أو المراد : 
لا تفضلوا , بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلا إذا 
قلنا: إنه 07 من المؤذن» لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان. وقيل: 
النبي عن التفضيل إنما هوني حق النبوة نفسهاء كقوله تعالى: «لا نفرقٌ بينَ أحدٍ من 
رسلهع. وم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعضء لقوله: «إتلك الرسلُ فضلنا 
بعضهم على بعض » وقال الحليمي : الأخبار الواردة في الغبي عن التخيير. إنما هي في 
محادلة أهل الكتاب. وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأن المخايرة إذا وقعت 
بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء فيفضي إلى الكفرء فأما 
إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان, فلا يدخل في النبي . 


لول 


وأما ما يوق أن النبي كي قال: ولا تُفُضْلُوني عَلَى ولحل وأن 
بعض الشيوخ قال: لا يفَسْرٌ لهم هذا الحديثٌ حتى يُعْطى مالا جزيلا. 
فلما أَعْطَوْه فسَرَه بأن قُربَ يُونْسَ من لله وهو في بَطنِ الحوت» 
كقَربي من الله ليله ١‏ المعراج, وعَدُوا هذا تفسيراً عظيماً. وهذا يَدُلّ 
على جهلهم بكلام اللّه وبكلام رسوله لفظا ومعنى. فإن هُذا الحديتٌ 
بهذا اللظااام ذو اع من اقل انيه لخر سحل ليها وإنما اللفظ 


الذي ذ في الصحيح : ولا ينبي لِعبدِ أنْ يَقُولَ: : آنا 0 من مُونْسَ بن 


مَتّى008). وفي رواية: امن قَالَ: إني خَيرٌ مِنْ يُونْسَ بن مَتى فَقَدْ 
كَذَّبَ). وهذا اللفظ دل على العموم ‏ أي : لا ينبِضي لأحَدٍ أن يفضل 


2 و.# م 


َْسَهُ عَلَى يُوْنْسَ بن متى» ليس فيه نهي المسلمين أن يُفضْلُوا محمداً 
على يونس2929. وذلك أن اللّه تعالى قد أَخبر عنه أنه الْتَقَمّه الحوتٌ» 
وهومُلِيمٌ. أي: فاعل مايِّلامُ عليه. وقال تعالى: «وَدًا النونٍ إِذدُّمَبَ 
مُغْضِباً فَظَنَ أن أَنْ نُقَدِرَ عَلَيْه فَنَادى في الظَلُّمَتٍ أن ل إل إل أنتَ 
سبْحَدََكَ إني كُنْثُ مِنّ الظَلِمِينَ »4 [الأنبياء : /41] فقد يَقَعُ في نفس بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”41) و(7417) و(471") ومسلم (/7717) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه الببخاري (1417”) و(1570). ومسلم (لالا«7). وأبوداود (4559) 
والطيالسي .)556٠(‏ والطبراني في «الكبينه ,.)١717/87(‏ وأحمد 747/١‏ و7054 من 
حديث ابن عباس ؛ وأخرجه البخاري (4 410) و(4808) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«من قال: أنا خير من يونس بن متى. فقد كذب». وأخرجه البخاري (417*) 
و(7٠45)‏ و(4804) من حديث ابن مسعود: «لايقولن أحدكم: إني خخير من 
يونس بن متى». 

رجح الحافظ في «الفتح 401/5 : أن المراد بقوله يَكةِ : «لا يقولن أحدكم : إني خير من 
يونس» النبي و؛ بحديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني بلفظ: «لا ينبغي لنبي أن 
يقول. . .». 


ا 


ف 


حصر 


كأكدر 


الناسٍ أنه أَكْمَلُ من يونس» فلا يَحتَاجٌ الى هذا المقام ‏ إذلا يَعلُ 
5 ايلام عله ومن ظن هذاء فقد كَزّبء بل كُلّ عبد من عباد الله يقول 
ما قال يُونْسُ: طلا إلهَ إل أنتَ سُبْحَئَكَ إني كُنتٌ من الظلِمينَ»» كما 
قال أولُ الأنبياءِ وآخرهم . 
فأوؤلهم : آدمء قد قال: رَبْنا طَلَمَْا أَنْمْسَنَا إن لم تَْفِرُ لَنا وترْحَمْنَا 
َنَكُونَنَ مِنَ الْخسِرينَ» [الأعراف: 77]. 
وآخرهم وأَفضَلّهم وخاتِمهُم وسَيدُّهم: محمد ككلِِ. قال في 
الحديث الصحيح. حديثٍ الأبته » من رواية علي بن بيطاي 
وغيره» بَعْدَ قوله: «وَجَهْتُ وَجهِي»ء إلى أخسره : «اللّْهُمّ أنتَ 
المَلِكُ لآ إِلهَ إل أنتء ا رَبي وَآنا عَبْدُكَء ظَلَمْتٌ سن واعتَرَفْتٌ 
بدَنِْيء فَاغِْرْ لي دُنُوبي جَمِيعاء لآ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَلتَ00©. إلى آخر 
الحديث. ْ ْ 
وكذًا قال موسى عليه السَّلامُ: «رَبُ إِني ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغَْفِرُ لي 
فَغَفَرَ لَهُ إِنهُ هُو العَفُورٌ الرْحِيمْ» [القصص: .]١5‏ وأيضاً فيونسٌ ككل لما 
قيل فيه: «ناطبز نف رن لا نكن عَصَاحِبٍ الحُوتٍ» 
[القلم :4 فَنْهِيَ انبينا يي عن التشبه بهء وأُمِرَ بالتشبهِ بأولي العزم 
حيث قيل له: وفاصبرٌ كما صبْرَ أولو العَرْم مِنَ الرَسّل» 
[الأحقاف:ه"#]. فقد يَقَولُ من يقول: أنَا خيرٌ منه وليس للأفضل أن 
يفْخَرَ على مَنْ دونه فكيف إذا لم يكن أَفْضَلء فإن اللّه لابحِبُ كل 
مُخْتَال فَحُور. وفي صحيح مسلم عن النبي ككل أنه قال: «أَوْجِيَّ الي 


)١(‏ أخرجه مسلم (١لالا)».‏ والترمذي (517*”) و(5148”) و(519”)ء وأبوداود(5/), 
والنسائي -- ٠لال‏ وأحمد .454/١‏ هك والطيالسي (؟16١).‏ 


كك 


أَنْ تَوَاضعُواء حَتَى لآ يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِء وَل يبي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِع(©. 
فالله تعالى نَهى أن يُفْخَرَ على عُمُومٍ التودليق: :فكيف خلى. نبي 
كريم! فلهذا قال: دلا ينبي لِعَبْدٍ أَنْ يَقَولَ: أنا خير مِنْ يُونْسٌ بن مُتى». 
نبا بي عام لكل اعد .أن يشضل ويفخر على :يواسي . 


9 وه - 


وقوله: «مَنْ قَالَ: إني خَيرٌ مِنْ يُوْمْسَ بن مَى فَقَدْ كذّب»» فإنه 
لوقُدّرَ أنه كان أَفضلٌ. فهذا الكارم .. عير اقفوم فيكون كاذباًء وهذا 
لا يقوله نبي كريم. بل هوتقديرٌ مطلق. أي: مَنْ قال هذاء فهو كاذب» 
وإن كان لا يَقُولُه نبي. كما قال تعالى : طلَئِنْ أَْرَكْتَ لَيَحْبَطنٌ عَمَنْكَه 
[الزمر: ©1]» وإن كان كِ معصوماً من الشرك, لكنٌ الوعدّ والوعيد لبيان 
مقادير الأعمال. 

وإنما أَخبّر كل أنه سَيّدُ ولد آدم: لأنا لا يُمكِْنًا أن نَعْلَّمَ ذلك إلا 
بِحَبَر إذلا نبي بعده يُحَبرْنَا بعظيم قَذْرِهِ عند اللّه. كما أخبّرنا 
هو بفضائل الأنبياءِ قبله, صلّى الله عليهم شيلم أجمعين. ولهذا أتبَعَه 
بقوله : دولا فخْرَ كما جاء في رواية» وهل يَقَولُ مَنْ يوسن باللّه واليوم 
الآخر: إن مقام الذي أَسْرَي به إلى ربه. وهو مقرّب مُعَظُم مكرّم » كمقام 
الذي لِْيَ في بَطنِ الحوت, وهومُلِيمٌ ! وأين المعظم المُقرّبُ من 
الممتحن المؤدب! فهذا في غاية التقريب. وهذا في غاية التأديب. 
فانظر إلى هذا الاستدلال. بهذا المعنى المحرّف لِلَفْظِ لم يَقَلْهُ الرسولٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم (75856) (55) وأبو داود (4496).» وابن ماجه (2)411/84 والبخاري في 
«الأدب المفرد» (478). والطبراني في «الكبين /179/ 220٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
١‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي » وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
(6؟4)» وابن ماجه )47١5(‏ من حديث أنس بن بالك وسنده حسن . 


اكد 


/ا3 


بوت الل لنينا 86 


وهل يقاوم هذا الدليلٌ على نفي عُلُو الله تعالى على خلقه الأدلة"» 
الصحيحةً الصريحة القطعية على عُلُوْ الله تعالى على خلقه. التي تزيدُ 
على ألف دليلء كما يأتي الإشارةٌ إليها عند قول الشيخ رحمه اللّه: 
«محيط بكل شيء وفوقه». إن شاء اللّه تعالى . 


قوله : «وَحَبيبٌ رَتٌ العَالْمِينَ». 

ش : نبت له ل أعلى مراتب المحبة, وهي الحُلّة كما صَحّ عنه يل 
أنه قال: «إنَّ الله انَحَذَنِي خيلا كَمَا انْحَدَ أنراهيم عليلا»”. وقال: 
لوكت مُنَدَاً مِنْ أل الأزض ليلا لانْحَذْتٌ أبا بكر حل خَلِيلاء ولكنٌ 
صَاحِبَكُم خَلِيلُ الرّحَمْنَع0". والحديثان9» في الصحيح رهن دن 


)١(‏ في (أ) و (ب) و(د): للأدلة» والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة. 

(؟) أخرجه مسلم (0887) في المساجد: باب النبي عن بناء المساجد على القبور من حديث 
جندب قال: سمعت النبي يل قبل أن يموت بخمس وهويقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولوكنت 
متخذاً من أمتي خليلاً, لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنماكم عن ذلك» 
وهوني «المعجم الكبين0 للطبراني .)١1585(‏ 

(”) هو في «المصنف» 477/١١‏ لابن أبي شيبة بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم نيينف 
والترمذي (565”) من حديث ابن مسعود بلفظ :دلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لامخحذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله», وأخرجه ابن ماجه(2)47 
وأحمد ١/لالام‏ ووم" ووء؛ و##"4., والبغوي (51م”). والطبراني في «الكبين» 
)٠١٠١5(‏ و(97١٠١0٠)‏ وللاه4١٠)4,‏ وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 
(505) بلفظ: «لوكنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبابكرء ولكن أخي 
وصاحبي»» وفي رواية : «ولكن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري 0564 ومسلم (59875؟) بلفظ :«ولو كنت متخذاً خليلا غير ربي » لامخذدت 
أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته». 

(54) في (ب): والحديث. 


لول 


قول مَنْ قال: الخلة لإبراهيم والمحبةٌ لمحمد. فإبراهيمٌ خليلٌ اللّه 
ومحمدٌ نكيية, وفي «الصحيح) أنه «إني 0 إلى كَُُ خليل, من 
خلته00 , 

والمحبة قد نَبَنت لِغَيْروء قال تعالى: طواللّهُ يُحِبّ المُحْسِنِينَ» 
[آل عمران: 14] طفإنٌ اللَّهَ يُحِبٌ المُتْقِينَ4 [آل عمران:75]. ظإِنَّ 
اللَّهَ يُحبٌ التوابِينَ ويُجِبٌ المُتَطَهّرينَ4 [البقرة: 777]. 

فبَطلٌ قولُ مَنْ حَصٌ الحُلّة بإبراهيم. والمحبة بمحمد. بل الحُلّة 
خامة بهماء افد عامة. وعديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
الذي رواه الترمذي. الذي فيه: «إِنَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلُ الله آلآ وَأنَا حَبِيبُ 
الله وَلَآ فَخْرَ0"© لم يَيّت©. 

والمحبة مراتب : 

عامسل عرتكو د عه 

أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادة. وهي مَيْلُ القلب إلى محبوبهء وطليّه له. 

النالقة» العيانة :وه انصيات: القلي اليفه» حك لا بنلكقة 
صاحبّه. كانصباب الماء في الحُدور. 

الرابعة: العَرَامُ. وهي الحَُبٌ اللازِمٌ للقلب. ومنه الغْرِيم» 
لملازمته. ومنه: ظإِنَ عَذَاتَهَا كَانَ غَرَاماًك [الفرقان: 568]. 


. انظر التعليق رقم (؟) من الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث مُطول, أخرجه الترمذي (7570)» والدارمي 75/١‏ من حديث 
ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام, وهما ضعيفان. ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. 

5) انظر «روضة المحبين» ص 47 ل 44. 


6ك 


مراتب المحبة 


الخامسة: المَوَدةٌ والود. وهي صَفْوُ المحبةٍ وخالصّها ولبهاء قال 
تعالى : هسَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمن وُدأ» [مريم:45]. 

السادسةٌ: الشْعْفُء وهي وُصُولُ المحبة إلى شّغاف27 القلب. 

السابعة: العِشٌِ: وهو الحَبٌ المُفرط الذي يُخافٌ على صاحبه 
منه: ولكن لا يُوضَفٌ به الرْبُ تعالى» ولا المبدُ في مَحَيّة ريه وإن كان 
قد أطلقّه بعضهم . واختّلف في سبب المنعء فقيل : عَدَمُ التوقيف, وقيل 
غَيْرٌ ذلك. ولعلّ امتناعَ إطلاقه أنَّ العشق محبةٌ مع شهوة(©. 


الثامنة : التي 20 وهو بمعنى تعمد . 
التاسعة : التَعَيّدُه), 
العاشرة : المخلّة وهى المَعحية التى تَخلّلت روح المَييِبٌ وقلبه . 


وقيل في ترتيبها غَيْرٌ ذلك. وهذا الترتيبٌ نَقَرِيبٌ حسنء يُعْرَفُ 
خسنه بالتأمل فى معانيه. 


)١(‏ قال الجوهري : الشّغاف: غلافٌ القلب. وهي جلدة دونه كالحجاب» يقال: شخفه 
الحب: إذا بلغ شغافه. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه : (قد شغفها حبَا) قال: 
دخل حبه تحت الشغاف. 

(7) انظر «روضة المحبين» ص 77 . 

(*) قال في الصحاح: وتيم الله. أي عَبّْداله وأصله من قوهم: تيّمه الحُبّه إذا عبده 
وذلله. فهو متيم . 

(4) قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص 07: وأما التعبدء فهوغاية الحب. وغاية الذل» 
يقال: عبده الحب. أي : ذلله. وطريق مُعَبْدٌ بالأقدام. أي : مذلل. وكذلك المحب قد 
ذلله الحب ووطأه» ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل., ولا يغفر الله سبحانه 
لمن أشرك في عبادته» ويغفر مادون ذلك لمن شاءء فمحبة العبودية. هي أشرف أنواع 
المحبةء وهي خالص حق الله على عباده. 


ككلد 


واعلم أن وَضْفَ اللّه تعالى بالمحبة وَالخُلّهَ هوكما يَلِينُ بجلال 
الله تغالى.وعظمتة» كسائز صفاته تعالن + وإنما يُوْصَفكٌ الله تعالن من 
هذه الأنواع بالإرادة والودٌ والمضة والخلةه يها ورد التمن: 

وقد اختَلِف في تحديد المحبة على( أقوال» نحو ثلاثين قولاًء 
ولا تَحَدّ المحبةٌ بِحَدّ أوضحَ منهاء فالحدودٌ لا تَرِيدُها إلا خفاءً وجفاءًء 
وهذه الأشياءٌ الواضِحَةٌ لا تحتاج إلى تحديدء كالماء والهواء والتراب 
والجوع والشبع ونحو ذلك9©. 

قوله : «وكل دعوة نبوة بَعْدَه فَغْيّ وَهوى». 

ش : لَْمَا تَبَتَ أنه خاتمُ النبيين» عُلِمَ أن من ادُعَى بعدّه النبوة 
فهو كاذب. ولا يُقال: فلوجاء المدّعي للنبوة بالمعجزات الخارقة» 
والتراهيى: القياةنة» كفك يقال ديه الأنا تقول + هذا لا بتصون أن 
يُوجَدّه وهومن باب فرض المحال, لأن اللّه تعالى لما أخبّر أنه خائم 
النبيين» فَمِنَ المحال أن يأتيَ مُذّمٍ يدّعي النبوة» ولا تَظْهَرٌُ أمارة كَذِبه في 
دعواه. والعَىُ: ضِدٌ الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس» أي : أن 
تلك الدعوة بسبب هوى النفس. لا عن دليل ع فتكون باطلة. 

قوله: «وهو المبعوث إلى عامّة الجن وكافة الوَّرّى. بالحقٌ 
والهدى. وبالنور والضياءِ» . 

ش : أما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن. فقد قال تعالى حِكَايَة عن قول 
الجن: يقَوْمَنا أَجِيبُوا دَاعيَ الله» الآية [الأحقاف:١"].‏ وكذا 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(9) انظر «روضة المحبين» ص 9١201--9؟5؟.‏ 
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كل من ادعى 
النبوة بعده علد 


كاذب 


عموم بعثته كَل 
للإنس والجن 


سُورَة الجن تَدْلُ على أنه أُرسِل إليهم أيضاًء قال مُقَاتِل: لم يَْعَثِ اللّهُ 
رسولاً إلى الإنس والجنٌ(" قبلّهء وهذا قولٌ بعيدء فقد قال تعالى: 
ل يمَعْشْرَ الجن والإنس أَلْمْ يأبكم رُسل مُنكم» الآية [الأنعام: ٠1]ء‏ 
والرسل من الإنس فقط. وليس مِن الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيرٌه 
من ايلات والكات. وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما: الرسلٍ من بني 
آدمء ومن الجن 0 وظاهرٌ قوله تعالى حكاية عن الجن : دِإِنا سينا 
كتنبا أَنزِلٌ من بعد د موسى 4 الآية [الأحقاف: .]7٠‏ د على أن موسى 


مَرَسل إليهم أيضاً. والله أعلم . 


وحكى ابنُ جرير عن الضحاكِ بن مزاحم(©): أنه زَعَمّ أن في 
الجن رسلا واحْتَّجٌ بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك 
نظرٌء لأنها محتملة وليست بصريحةء وهي واللّه أعلم ‏ كقوله: 
وِيَخْرُجُ بِنْهُما اللُوُلُوٌ والمَرْجَانٌ4 [الرحمن:؟؟] والمرادٌ: من 
أحدهما9” , 


)١(‏ في (ب) و (ج): الجن والإنس. 

(7) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الحلالي» صاحب التفسير المتوفى سنة 57 ١٠١ه.‏ قال 
الإمام الذهبي : كان من أوعية العلم» وليس بمجود في حديثه. وهو صدوق في نفسه. 
ولم يلق ابن عباس. وإثما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسير. مترجم في «السين 
1 - 

() وهذا الجواب. قاله شيخ المؤلف الحافظ ابن كثير في تفسيره /#”#. وهو الذي نص 
عليه ابن جرير 2١70/١7‏ وهومنقول عن الفراء في «معاني القران» ١/5هلا.‏ ونص 
كلامه : فيقول القائل:إنما الرسل من الإنس خاصة. فكيف قال للجن والإنس : ومنكم» 
قيل: هذا كقوله: مرج البحرين يلتقيان» ثم قال: يرح منهما اللؤلوٌ والمَرْجَان» 
وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملحم دون ا فكأنك قلت: يخرج من بعضهما ومن 
أحدهها. 


١كم‎ 


وأما كوئه مبعوثاً إلى كافة الورى» فقد قال: ظوَمًاأَرْسَلْتتَكَ إلا كَافةٌ 
لئاس بَشِيراً وَنذِيرأً» [سبا:18]. وقال تعالى : طقُلُ ينأيّها النَّاسُ إِنّي 
ول الله إليكم جَمِيعاً» [[الأعراف: .]١64‏ وقال تعالى : «وأوجِيّ إلى 
هذا القَرْءَانُ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَمْ [الأنعام: 19]. أي: وَأنذِرُ مَنْ بَلَقَه 
وقال تعالى: طوأَرْسلْتك للناس رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً» 
[النساء: 78]. وقال تعالى: طأَكَانَ للناس عَجَباً أَنْ أَوْحَيّنَا إلى رَجُلٍ 
مُنْهُم أَنْ أَنذِرٍ الناس وبَسْرٍ الّذِينَ َامنُوا أن لَهُم قَدَمّ صِدْقٍ عِندَ رَبْهِم» 
الآية [يونس:5]. و«قَالَ تعالى: طتَبَارَكَ الذي نَزُلَ الفُرْفَانَ عَلَى عَبْدِهٍ 
لِيَكُونَ لِلْعْلَمِينَ نَذِيراً» رالفرقان:١].‏ وقَالَ تعالى: «وقل لُلذِينَ أُوبُوا 
الكتّبّ والْأميينَ َأسلَمْئُم فَإِنْ أَسْلَموا فَقَدٍ امْمَدَوا ون تَولُوا فإنْما عَلَيِكَ 
البَلغْ» [آل عمران :]2 وقال كل : «أغطيتٌ حَمْساً َم يُطهن أَحَدٌ سن 
الأبياءٍ لي فرت بالرغب سير شَهْرٍ جلت 3 الأض مسجداً 
وَطَبُورا فَأيْمًا جل 97 أمتي فرك . الصلاة فَلْيُصَلٌ. أجلن ٍ 
لعا وَلْمْ نجل لِأحَدٍ َبلي؛ وَأَعْطِيتٌ الشْفَاعَةَ وَكَانَ النبئ يُنْعَثْ 
إلى قَوْمِهِ [خاصًة] وَبعِنْتٌ إلى الناس عَامَةَ حرجا في 


«الصحيحين() . 


5١4/١ والنسائي‎ .)075١( أخرجه البخاري (8”) و(5"8) و(177”)., ومسلم‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه. وفي الباب عن‎ 7177877/1١ سااك والدارمي‎ 
أبي هريرة عند مسلم (017). وأحمد 10 والترمذي (2)1967 وأبي عوانة‎ 
» ولفظه : «فضلت على الأنبياء بست بدت أغطيت جوام مع الكلمء ونصرت بالرعب‎ 
وأحلت لي الغنائم» وجُعلثٌ لي 0 طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافةًء‎ 
574/7 يمرادلاوء15١و‎ ١548و‎ ١48/8 وشختم بي النبيون» وعن أبي ذر عند أحمد‎ 
وسنده صحيح . . وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد 1/:؛ وسنده حسن. وانظر شرح‎ 
.44١ ل‎ 45/1١ الحديث في «فتح الباري»‎ 
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اختلاف أهل 
العربية في إعراب 
ركافة, 


وقال ككلِ: «لآ يَسْمَعُ بي رَجُلّ مِنْ هْذِهٍ الأمَةٍ يَهُودِيٌ ولا نَصرَانِىٌ » 
ل لا يوْمِنٌ بي إلا دَخلٌ النار». رواه مسلم(0). 

وكونه بك مبعوثاً إلى الئاس كافة معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قل بعض النصارى: إنه رسولٌ إلى العَرّبِ خاصّة. فظاهر 
البطلان» فإنهم لما صدّقوا بالرسالة» لَرْمَهم تصديقه في كل ما يُخْبرٌ به 
وقد قال: إنْه رسولُ اللَّهِ إلى الناس عامة. والرسولٌ لا يكذِبٌء فآزم 
تصديقه عتما فقد أَرْسَلٌ وسيلة وبَثُ كثبّه في أقطار الأرضٍ إلى كسرى 
وقيصر والنجاشيّ والمقوقس» وسائر ملوك الأطراف, يدعو إلى 
الإسلام9'' . 


وقوله: وكاقة الورى. في جر”” «كافة» نظرء فإِنْهم قالُوا: 


لم تَسْتَعْمَلُ «كافة» في كلام العرب إل حالاً. واختلفوا في إعرابها في 
فوله تعالى : هوَمًاأَرْسَلَْكَ إلا كَافةَ لئاس »[سبا:8؟] على ثلاثئة أقوال: 


)1( رقم )١675(‏ من حديث أبي هريرة : أن رسول الله 865 قال: «والذي نفس محمد بيده 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت., ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار». وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (401)» وفي «التوحيد» 
1/55 نسخة الظاهرية. 

.17- انظر «الجواب الصحيح » لشيخ الإسلام 1خ"‎ )7١( 

(5) تحرفت في الأصول الأربعة إلى: «خبر» ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه 
استعمل مجروراء واستدل له بقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : على كافة بيت 
مال المسلمين. وهومن البلغاء. ونقله الشمني في حواشي المغني» وقال الشيخ إبراهيم 
الكوراني في شرح عقيدة أستاذه: من قال من النحاة: إن «كافة» لا تخرج عن النصب» 
فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص . قال شيخنا (أي شيخ الشارح): أقول: وإن ثبت 
شيء ما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فيهء فالظاهر أنه قليل جداًء والأكثر استعماله على ما قاله 
ابن هشام والحريري والمصنف. 


أحدها : أنهاحالٌ مِن «الكاف» في «أرسلناك» وهي اسم فاعل » والتاء فيها 
للمبالغة(')2, أي : إلا كافاً للناس عن الباطل» وقيل : هي مصدر «كفٌ». فهي 
بمعنى كفا أي : إلا [أن] نكف الناس كفا ووقوعٌ المصدر حال كثير. 

الثاني : أنها حال من «الناس»» واغترض بأن حال المجرور 
لا تدم عليه فند (الجمهور» واحيت بأنه قد جاء عن العرب كثيراًء 
فوجبٌ قبوله وهو اختيار ابن مالك9©) رحمه الله أي : وما أرسلناك 
إلا للناس كافة9©. 





(1) كهي في علامة وراوية» قاله الزجاج. 
(7) هو إمامٌ العربية العلامة جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي 
صاحب التصانيف السائرة» ولد سنة ست مئة.» وسمع بدمشق وتصدر بحلب لإقراء 
العربية» وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وأربى على 
المتقدمين, وقد وصفه من ترجم له بالدين المتين» والتقوى الراسخة. وحسن السمت. 
وكمال العقل. وكانت وفاته سنة اتنتين وسبعين وست مثئة. مترجم في «طبقات 
الشافعية»  "1//4‏ 258 الوافي م«/وه". ودوات الوفيات 101//7. 
قال الآلوسي في تفسير الآية 141/177 : «المتبادر أن «كافة» حال من الناس قدم مع «إلا» 
0 ابن عطية» وأصله من الكف بمعنى المنع. وأريد به العموم لما فيه 
من الخروج» واشتهر تهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية» فمعنى جاء 
الناس كافة: جاؤوا جميعاًء ويشير إلى هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد أنه قال في الآية: أي : إلى الناس جميعاًء وما أخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن. كعب أنه قال: أي : للناس كافة. وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جريرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: أرسل الله تعالى محمداً يكل إلى العرب 
والعجم وسائر الأمم. وهو مبني على جواز تقديم الخال على صاحبها المجرور بالحرف. 
وهو الذي ذهب إليه خلافا لكثير من النحاة أبوعلي وابن كيسان وابن برهان والرضى . 
وآبن مالك.حيث قال 1 


5 


بصحصمر 


وسَبْنَ حال ما بحرف جُرقَدْ ‏ وا ولا أمتعة فَمَذ وَرَدْ 
الرضى من المذكورين: وهو«صحيح». 


١الذ‎ 


القرآن كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق 
٠‏ 


افتراق الناس في 
مسألة الكلام على 
تسعة أقوال 


الثالث: أنها ع ة لمصدر محذوف. أي : إرسالة كافة, واعترض 
بما تَقَدّم أنها لم تُسْتَعْمَلُ إلا حالاً. 

وقول : «بالحق والهدى. وبالنور والضياء». هذه أوصافٌ ماجاءً 
به كك من الدّينِ والشرع. المؤيّدٍ بالبراهين الباهرةء من القرآن وسائر 
الأدلة. والضياءٌ: أكمل من النورء قال تعالى : ظهُوَ الذي جَعَل الشْمْسَ 
ضِيَاءْ والقَمْرَ نوراً» [يونس: 0]. 

قوله : «وإِنْ القُرآنَ كَلمْ اللَّ مِنْهُ بَدَا بلا كَيِْيُة قَوْلا وأيرَله على 
رَسُوله وَحْياء وصَدَّقَهُ المؤمنونَ على ذلك حمّاً. دوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة لَيِسَ بمخلوق كَكلام لبْرِي. كَمَنْ سَمعَه قَرََم أله 
كَلامُ البَشَرِء فَقَدْ كَفَرَّ وقد ذَّمّه الله وعابه وأوْعَدَه سَقَره حَيْتُ قال 
تعالى : وسَأَضْله سَفْره [المدثر: 5؟] فلما أوعد الله بسقر لِمَنْ قال: 
دإنْ هذا إلا قولُ البَشَرِ [المدثر:10] عَلِمنا وَأَيقئًا أنه قَوْلُ خالق 
البَشْرِء ولا يُشْبهُ قَوْلَ البشر». 

شن هله قاعدة شريقةواضل قل من اول الدين» صَلّ فيه طوائفُ 
كثيرة من الاين وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحَقٌّ الذي 
دَلْتَ عليه الأَدِلة مِنَ الكتاب اسن لمن تدَيرّهماء وشهددت به الْفطرَةٌ 
السليمةٌ التي لم تُعَيّر بالشبّهَاتٍ والشّكُوكِ والآراء الباطلة. 

وقد افْتَرَقٌ الناسٌ في مسألة الكلام على تسعة أقوال(©: 


)١(‏ انظر «الفتاوى» لشيخ الإسلام 17١ 157/1١7‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» 
>/0--798. وقد أورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في الصفحة 
5: والنزاع بين أهل القبلة: .. الشيخ ملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» 
ص ١ه‏ مه نقلا عن ابن أبي العز. ولكنه لم يسمه. وإنما قال بعد أن نقل كلام 
الإمام الطحاوي : وقال شارحه. 


١ك‎ 


أحدها: أن كلام اللّهِ هوما يفيض على النفوس من المعاني » إما 
مِنّ العقل_الفَغال عند بعضهم. أو مِنْغيره. وهذا قولٌ الصابثة والمتفلسفة. 

وثانيها : أنه مَخَلرَق حَلّقه الله منفصلاً عنه» وهذا قَوْلُ المعتزلة . 

وثالثها: أنه معنى واحدٌ قائمٌ بذات اللّهء هو الْأمْرٌ والنهيُ والحَبر 
والاستخبارٌء إن عُبْرَ عنه بالعربية» كان قرآناًء وإن عُبْرَ عنه بِالعِبْريّة» كان 
توراةًء وهذا قولُ ابنٍ كلب وَمَنْ وافقَه. كالأشعريّ وغيره. 

ورابعُها: أنه حروفٌ وأصواتٌ أزليّة مجتّمعةٌ في الْأَزَلء وهذا قولُ 
طائفة من أهل الكلام, وَمِنْ أل الحديث(). 

وخامسّها: أنه حروفٌ وأصواتٌء لكِنْ تكلم اللّهُ بها بعد أن 
لم يكن متكلّماء وهذا قولُ الكرّامية وغيرهم . ظ 

وسَادِسُها : أن كلامه يَجعٌ إلى ما يُحْدِئُهِ مِن عِلْمِهِ وإرادته القائم بذاته» 
وهذا يقوله صاحبٌ «المعتبر»<" ويُميلٌ إليه الرازي”9» في «المطالب العالية». 





)١(‏ في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظرء إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن 
يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة, كما لا أصل له في الكتاب العزيز. 

(؟) اسمه الكامل: «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حيدراباد سنة هاه ومؤلفه : 
هو أبو البركات هبةالله بن ملكا الطبيب الفيلسوفء كان بهودياً وأسلم. واختلفوا في 
سنة وفاته. فجعلها بعضهم (841هه)., وقال آخرون: إنها (050) أو (2)0170 وشيخ 
الإسلام ينقل عن كتاب«المعتبر» في غير موضع في «درء تعارض العقل» ويعلق عليه 
ويتعقبه راجع الفهرس. مترجم في وسير أعلام النبلاء» ٠١‏ / رقم الترجمة (78؟). 

(5) ترجمه الذهبي في «السين» ١5؟/‏ رقم الترجمة (١55؟)‏ فقال: العلامة الكبير ذو الفنون 
فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير 
الأذكياء والحكاء والمصنفين. ولد سنة أربع وأربعين وخس مئة» واشتغل على أبيه 
ضياء الدين خطيب الري. وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً. وكان يتوقد ذكاء, 
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة. والله يعفو عنه. فإنه توفي 
على طريقة حميدة. والله يتولى السرائر. 


لفن 


1 


كلا 


وَسابِعُها: أن كلامه يُتَضَمَنُ معنى قائماً بذاتهء هوما حَلّقه في 
غيره» وهذا قولُ أبي منصور المائريدي0©. 

وثامنها: أنه مُشْترك بَيْنَ المعنى القديم القائم بالذات» وبِينَ 
ما يَخْلّقَه في غيره من الأصوات» وهذا قولُ أبي المعالي ومَنْ تبعَه. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يَزَلْ متكلماً. إذا شاء. ومتى شاءء وكيفت 
شاءء وهو يتكلم به بصوت يُسْمَعُء وأنَّ نوع الكلام قديمٌء وإن لم يكن 
الصوث المعين قديما “وهذا الماثوق عن آئمة الحديك والسسلة. 

وقول الشيخ رحمه الله: وإِنَ القرآن كلام الله «إن» بكسر الهمزة 
عطف على قوله: إن الله واحد لا شريكَ له. ثم قال: وإن محمد عبدُه 
المصطفى. وكسر همزة «إن» في هذه المواضع الثلاثة. لأنها معمول 
القول» أعني قولّه في أول كلامه: نقول في توحيد الله. 

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً» ردُ على المعتزلة وغيرهم. 
فإن المعتزلة تَرْعُمْ أن القرآن لم يَبْدُ منه. كما تَقدّم حكايةٌ قولهم. قالوا: 
وإضافته إليه إضافة تشريف. كبيت الله وناقة الله. يُحرّفون الكَلِمَ عن 
مواضعه. وقولهم باطل . 

فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيانٌء فإضافة الأعيانٍ إلى الله 
للتشريف. وهي مخلوقة لهء كبيتٍ الله وناقة الله بخلاف إضافة 
المعاني. كعلم الله وقدرته. وعزته. وجلاله. وكبريائهء وكلامه. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند, إمام المتكلمين. 
صاحب التصانيف في الفقه والأصول والعقائد والتفسير المتوق سنة 9ه «الفوائد 
البهية» ص .١98©‏ 


لحن 


وحياته » وعلرن وقهره» فإن هذا كُلَهُ من صفاته. لا يمْكِنْ أن يكن شيء 
من ذلك مخلوقاً. 

والوَّصفٌ بالتكلم. من أوصاف الكمال» 557 من أوصاف 
النقص, قال تعالى: طوانّحَذٌ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ من حُلِيْهِم عِججلا 
بدا لَهُ محوَارٌ أَلْمْ يَرَوَا أنه لآ يُكَلْمُهُم ولا يَمُدِيهم سَبيلا» 
[الأعراف: .]١44‏ فكان عبَادٌ العجل مع كفرهم. أعرف بالله مِن 
المعتزلة. فإنهمٍ لم يقولوا لعو وريك لا يتكلم ؛ أيضاً. وقال 1 

عن العجل أيضاً: «أقلا يَرَوْنَ آلا يرج إليهم فَؤْلا وَل يَملِكُ لْهُمْ ضر 

ولا نَفعا» زطه: 4م]. فَعْلِمَ أن نفيّ رَجِعٍ القول . ونفيَ التكليم» نقص 
يُسْتَدَلُ به على عدم ألوهية العجل . 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون : يرم منه التشبية والتجسيم » » فيقال 
لهم: إذا قلنا: نه تعالى يتكلم كما يَليقُ بجلاله, اَعَتْ شبهتهم» ألا 
ترى أنه تعالى قال: «الِيوم حم عَلَى أنْرْمِيمْ وَيُكَلْمُنا أَيدِيهم كيد 
أَرَجِلْهُمْ 4 ريس : 56]. فنحن نؤيِن أنها تَكَلم ولا نعم كيف تكلم 
00 0 1 ند جوم 1 شهدم عَلَيَنَا قَانُوا أنطقنا الله 





)١(‏ في (ب): وكذلك. 
)2س( في (ب): الطعام والخصى . وأخرج البخاري في وصحيحه» (61/4) عن ابن مسعود 
قال: ولقد كنا نسمع تسبيحَ الطعام وهو يؤكل. أي: بين يدي رسول الله يق وهوفي 
المسند .»450/1١‏ والترمذي (58”). والدارمي ١6/1١‏ . 
وأما تسبيح الحصىء. فقد أخرجه البزار (*١41؟)‏ في خبر مطول من طريق 
قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر. عن الزهري. عن سويد بن يزيد: عن 
أبي ذرء وفيه قال: فتناول النبي وخ سبع حصياتٍ فسبحن في يده حتى سمعت هن - 


نفن 


مذهب أهل السئة 
والجماعة في صفة 
الكلام 


وسلام الحججره") كل ذلك بلا قم يَخْرّجٌ منه الصَّوْتٌ الصّاعِدُ من الرئةء 
المعتمد على مقاطع الحروف. 


أئ: 


وإلى هذا أشار الشيخح رحمه الله بقوله: «منه بدا بلا كيفية قول» 
0001 0 م ركم 1 
ظهر منه. ولايدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله : 


دقولا»:- أتى. بالمصدن المتغرف: للتفيفة: كما كد لله تعالى التكليم 
بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في وله ةكلم الله مُوسَى 
تكليماً» [النساء: 54١ع.‏ نماذا بعد الحقٌّ إلا الصَّلالُ؟! 





خينا: كين" الفحل 1 قم وطبعهن 'فكرسن رعو وقزيسن ابن 'الين ا العو ار 
وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف. وسويد بن يزيد: قال البيهقي في «الدلائل» 
51 بعد مارواه من طريق الكديمي عن قريش بن أنّس: وكذلك رواه محمد بن 
بشار. عن قفريش بن أنس. عن صالح , بن أبي الأخضر. وصالح لم يكن حافظاء 
والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري. قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا 
من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أباذر بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن 
أبي ذر. ونقل الحافظ كلام البيهقي في «الفتح» 047/5. والوليد بن سويد ترجمه 
ابن أبي حاتم 2.5/9 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وشيخه فيه مجهول. وله طريق 
أخرى عند البزار (7415)». وفيها إسحاق بن إبراهيم الحمصي يهم كثيرً. وشيخه 
عمرو بن الحارث الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان. فهوني عداد المجاهيل. وقد تحرف في 
المطبوع عبدالله بن سالم شيخ عمروبن الحارث إلى عبدالله بن سلام. وأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» )١١47(‏ من طريق آخر وفيه ضعف, فيتقوى إن شاء الله هذه 
الطرق . وانظر «مجمع الزوائد» 1١09/8‏ . 

في صحيح مَسَلم //771) من حديث جابر بن سمرةء قال: قال رسول الله يي : «إني 
لأعرف حجراً يبمكة كان ملم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» وأخرجه أحمد 
ه/م و45 و5١٠.,‏ والترمذي (574). والدارمي .١5/١‏ وابن أبي شيبة 
4/1" والطيالسي ؟”/5١.‏ والطبراني في «الكبيره» )١907(‏ و(951١)‏ 
و(1996) و(98١5)‏ وفي الصغير ١/؟55.‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 2٠١8/١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (9٠/ا").‏ 


كار 


ولقد إل بَعْضَهُم م لأبي عمرو بن العلاء(١)‏ أحد القراء السبعة : 


يد أن م د تقراً: وكلم اللههومين: بنصب أسم الله ليكون موسى 
هو المتكلم لا الله فقال له أبو عمرو: هَبّ أني قرأتُ هذه الآية كذاء 


شق عش م 


فكيف تَضْنَمُ بقوله تعالى : «ولماجَاء مُوسَى لميقدينا وَكَلْمَهُ رَبْهُ4 
[الأعراف : 47 ١]؟!‏ فقَبْهِتَ المعتزلي ! 

وكم في الكتاب والسنة مِنْ دليل على تكليم. لله تعالى لأهل الجنةٍ 
وغيرهم. قال تعالى: ظسَلَمٌ قَولاً مّن رب رُحيم » [يس:08]. عن 
جابر رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول الله ككه: «بَيْنا أَهْلُ الجن في 


هر ه 


نيمهم د سَطَعَ له ون فرَقَعُوا أبصَارَهُمْ0". قإذا الرّبُ جَلُ جَلالُ 
قَذْ0) أَشْرَفَ عَلَيهُم من فَوقِهمء فقا : الحلوم عَلَيْكُم يا أَهُلّ الجَنقَء 
وهو قَوْلُ الله واتعلى: وسَلَمْ قولاً مّن رب رُحيم » [يس:08]» قال: 

[فنظرٌ إليهم وينظرون إليه] ايكون إلى شَيْءٍ مما هم فيه مِنَّ 


4 لم 


اتيم 2 مَادَامُوا ينظرُونَ ِلَب حَتَى يحتجب عنهُمء وَتَبِقَى كته ونوره 
[عَلَيْهُم في ديارهم]» رواه ابن ماجه وغيره © , 


)١(‏ هوزّبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ العربية» وأحد أثمة القراء السبعة. 
المتوق سنة 684١ه‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 409//5 - .43٠١‏ 

(0) في (ب): عليهم. والمثبت من (أ) و(ج) و (د). وهو لفظ ابن ماجه. 

(*) في ابن ماجه: رؤوسهم. 

(5) سقطت من (ب). 

() أخرجه ابن ماجه )١84(‏ في المقدمة. والزيادتان منه. وأبو نعيم في «الحلية» 7١8/5‏ 
4 والبزار (87؟؟) من حديث جابر بن عبدالله. وني سنده أبوعاصم العباداني, 
واسمه عبدالله بن عبيدالله . لين الحديث كا في «التقريي», وشيخه فيه الفضل بن عيسى 
الرقاشي : منكر الحديث. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :1١/١84‏ هذا 
إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي. وكذا قال اميثمي في 


والمجمع» 0/1 


يفن 


ثبوت تكليم الله 
لأهل الجنة 


وغيرهم 
وا 


كلام الله صفة له 
وليس بمخلوق 


ففي هُذا الحديث إثباتُ صِفَةٍ الكلام » وإثباتُ الرؤية» وإثبات 
العلوء وكيف يْصِحّ مع هذا أن يَكُونَ كلام الرمت لدعو هنذا !ترقا 
تعالى : إن الّذِينَ يَشْترُونَ بَعَهْدٍ الله وَيْمْتِهِمْ نَمَناً قليلا أُولئِكَ لآ خَلَقَ 
لْهُم في الآخرة ولا يُكُلْمُهُمُ الله ولا ينظرٌ إِلَيْهم4 [آل عمران: /الا] 
فأهانهم بترك تكليمهم. والمرادٌ: أنه لايُكلّمُهُمْ تكليم تكريم. 
هو الصحيحٌ . إذ قد أخبر في الآيةِ الأخرى أل#بيكرل لهم في النار: 
«اخسئُوا فيها ولا تُكُلْمُونِ4 [المؤمنون:8/١٠]»‏ فلو كان لا يكلم عباده 
المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءً. ولم يكن في تخصيصٍ 
أعدائه بأنه لا يُكلّمهم فَائِدَةَ أصلاً. 

وقال البخاري في «صحيحه)(22»: باب كلام الرّبّ تبارك وتعالى 
مع أهل الجنة. وساق فيه عِدَّةَ أحاديتٌ. فأَفْضَلُ نعيم أهل الجنة رؤيةٌ 
وجهه تبارك وتعالى. وتَكُلِيمُهُ لهم. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لروح الجنة» 
وأعلى نعيمهاء وأفضله. الذي ما طَابَتَ لأهلها إلا به. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: «اللهُ خَْلِقُ كُلْ شَيِءِ 4 
[الرعد: :0]١5‏ والقرآنُ شيءء فيكون داخلاً في عموم «كل» فيكون 
مخلوقاً!! فَمِنْ أعجب العجبء وذلك أَنَّ أفعالَ العبادٍ كُلّها عندهم غَيْرُ 
مخلوقة لله تعالى» نانفا نايا لقان سسحتياة. الا كني الل 
فأخرجُوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صِفَةٌ من 


5 وأورده السيوطى في «الدر المنثور 8ه/7557--/5517؟» وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 
في «صفة الجنة» 8 أبي حاتم» والآجري في «الرؤية». وابن مردويه. ورواه 
ابن عدي في «الكامل» 7٠٠١*"9/5‏ في ترجمة الفضل بن عيسى . 

)١(‏ 44809/1» وذكر فيه حديئين: الأول عن أبي سعيد الخدري. والثاني عن أبي هريرة 
وقد ذكر قبل هذا الباب عدة أبواب تتعلق بكلام الله فليراجع . 


١/4 


صفاته» به تكون الأشياء المخارية إذ بأمره تَكُونٌ المخلوقاتٌ» قال 
تعالى : «والشمْس والقير والنجُومَ مُسَخْرت بِأمْرِهِ ألا لَهُ الحَلَقُ والأر» 
[الأعراف: 05]. فَفَرَقَ بِينَ الخلق والأمر, فلو كان الأمر مخلرقاء للم 
أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء والآخرٌ بآخرء إلى اانه له يرم 
التَسَلْسَلُ وهو باطل . وطرد باطلهم : أن تكون جِيعٌ صفاته متاو 
كالجلم والقذرة وغيرهماء وذلك صَرِيحٌ م الكفْرء فإِنْ علمّه شيء. وقُذْرَته 
شيء» وحياته شيءٌ. فيَدْحُْلُ ذلك في عموم «كل»: فيكون مخلوقاً بعد 
أن لم يكن تعالى الله عما يقولون لوا كبيراً. 

وكيف يْصِحٌ أن يكونَ متكلماً بكلام يَقُومُ بغيره؟ ولو صَعّ ذلك» 
َلَرِم أن يكونَ ما أَحدّثه مِن الكلام في الجمادات كلامّه! وكذلك أيضاً 
ما حَلّقه في الحيوانات» ولا يُفْرّقَ حيئئذ بين نَطَقَ وأَنْطقٌء وإنما قالت 
الجِلُودُ : «أنطقنا اللهُ»ى [فصلت:١2]7‏ ولم تقل : نطق الله بل يلم أن 
يكونّ متكلماً بكل كلام خلقه في غيره» زور كان أو كديا أو كفراً 
أو هَذَياناً! ! تعالى الله عن ذلك وقد طرَدٌ ذلك الاتحَاديةٌ: فقال ابن 


8# اه : مع ممعي م عرص مإم | كن ## سل رت روم 
وكل كلام في الوجود كلامه سواءً علينا نشره ونظامه!!9) 


)١(‏ هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي الأندلسي المعروف 
بابن عربي المتوفى بدمشق سنة 8ه مترجم في «السير» 84(/78) وله ترجمة مطولة 
في «العقد الثمين» 1914-07 للفاسي . 
(؟) البيت في «الفتوحات المكية» ١١51/85‏ وإنشاده فيه: 
ألا كُلْ قول في الوجود كلامُه 2 سوءٌ علينا نثره ونظامه 
وانظر «درء تعارض العقل والنقل» ٠48/1؟ ‏ 607؟. و«جامع الرسائل» 
ص 1١65‏ ؟5١.‏ 


حل 


07 


دحض حججج المريسي 
في خلق القرآن 


زلوء ع أن يوضلك أذ ابضفة قلقت عير لصح أن يقال 
للبصير: أعمى. وللأعمى: بصير! لأن البصير قد فلم وصفٌ العمى 
بغيره» والأعمى قد ام وَصفٌ البصر بغيره! ولَْصَحّ أن + بوصات الله تعالى 
بالصفات التي خَلَقَها في غيرهء من الألوان والروائح والطعُوم والطول 
والقصر ونحو ذلك . 


وبمثل ذلك ألرّم الإمامُ عبدُالعزيز المكي بشْرَأْ المريسي بين يدي 
المأمون بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا يَخْرَجَ عن تفن التنزيل» وأَلرّمَه 
الحجَةَ فقال بشر: يا أميرٌ المؤمنين. لِيدَعٌ مطالبّتي بنصٌ التنزيل» 
ويناظرني بغيرهء فإن لم يَدَعْ قوله. مرجع عنه. وير بخلتي القرآن 
الساعة(" وإلا فدمي حلالٌ. قال عبدٌالعزيز: تسألّني أم أسألّك؟ فقال 
بشر: [اسْأل] أنتَء وطَمِعَ فيّ» فَقُلْتُ له: يرك واحدة من ثلاث لا بد 
منها: إما أَنْ تقولَ: إن الله خَلقَ القرآن ‏ وهو عندي أنا كَلامُه في 

أو حَلَّقه قائماً بذاته ونفسه, أو خَلّقه في غيره؟ قال: أقول: خَلَّقه 
كما حَلَنَ الأشياة كُلّها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرّح أنتَ 
هذه المسألة. ودَعْ0© بشرأء فقد”" انقَطَمَّ فقال عبٌالعزيز: إن قال: 
خلقٌ كلامه في نفسه. فهذا مُحال, لأن الله لا يكون محلا للحوادث 
المخلوقة. ولا يكون منه شيء لوقا وإن قال: خلقه في غيره فيَلزْمه 
في النظر والقياس أن كُلّ كلام خَلّقه الله في غيره. فهو كلامّه. وإن 
قال: حَلَقَه قائماً بنفسه وذاتِه» فهذا محال. لايكونٌ الكلامُ إلا مِن 


)١(‏ في (ب) و (ج): الساعة الساعة. 
5) في (ب): فإن. 
5) في (ب): قد. 


١م‎ 


مُكَل » كما لا نَكُونُ الإرادة إلا من مُرِيدِء ولا اللمُ إلا من عَالِم» 
ولا يُعْقَلْ كلام قائم بنفسه يِتَكَلّمُ بذاته. فلما اسْتَحَالَ مِن هذه الجهات أن 
يكونَ مخلوقاً. عُلِمَ أنه صفة لله. هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبدالعزيز 
في «الحيدة»(© . ش 
وعمومٌ «كل» في كل موضع بحسبه. ويُعرَفُ ذلك بالقرائن» ألا 
تَرى إلى قوله تعالى : تُدَمُرٌ كل شَيِءٍ بَِمرِ رَبهَا فَأَصْبّحوا لا برَى 29 إلا 
مَسَْكِنْهُمْ 8 [الأحقاف : 76]. ومساكنهم شيءء ولم د في عموم 
كُلّ شيء دَمْرته الرّيحُ. وذلك لأن المراد: ُدمُرٌ كلّ شيء يَقبَلُ التدميرَ 
بالريح عادةً. وما يَستَحِقّ التدميرَء وكذا قولّه تعالى جكاية عن بلقيس: 
«وأوتيّثُ مِنْ كُلّ شيءٍ06" [النمل : 7]» المرادٌ من كل شيء يَحْنَاجٌ إليه 
المُلُوكُ وهذا القيْدُ يُفَهُمُ من قرائن الكلام» إِدْ مُرَادُ الهُدْمُدٍ أنها مَلِكةٌ 
كاملةٌ في أمر المُلْكِء غَيْرٌ محتاجة إلى ما يَكمُل به أَمْرٌ ملكهاء ولهذا 
والمرادُ من قوله تعالى : خلِقٌ كل شَيءٍ» [الرعد:١1]‏ أي: كل 
شيء مخلوق. وكُلُ موجودٍ سوى الله تعالى. فهو مخلوقٌ, فدحَلَ في 
هذا العموم أفعالٌ العباد حتماً. ولم يَدخْل في العُموم الخالقُ تعالى» 
وضفاته. ليست غيرهء لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوفٌ بصفات الكمال» 
وصفاته ملازمة لذاته المقدسة, لا يُتَصَوّرٌ انفِصَالُ صفاته عنه. كما تَقدّم 
(46 ضن قلاات:448 .وما بين حاصرين مئهة: ظ 
(9) في الأصل: «ترى» بالتاء المفتوحة على الخطاب. ونصب «مساكنهم». وهي قراءة 
أبي عمرو والقراء عدا عاصم ويعقوب وحمزة فإنهم قرؤوا «يرى» بياء مضمومة على 
الغيب. و «مساكتهم» بالرفع. انظر وحجة القراءات» ص 555» و «الكشف عن وجوه 


القراءات» ا ووالنشر» اام 
2( في «زاد المسير» 5:: من كل شيء يعطاه الملوك. ويؤتاه الناس. 


١4١ 


المراد من قوله تعالى : 
«خالق كل شيء» 


3> 


فساد استدلال من 
يقول بخلق القرآن 


الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديماً قبلَ حَلْقِه. بل 
نَفْسُ ما اسنَدَلُوا به يَدُلُ عليهم. فإذا كان قولّه تعالى: طاللّهُ خَْيِقُ كُلّ 
شَيِءِ» مخلوقاًء لا يَضْلحُ أن يكونّ دليلا. 

وأما استدلالهُم بقوله تعالى: «إنًا جَعَلْتاهُ قرءاناً عَرَبِيِاً» 
[الزخرف: "] فما أَفْسَدَه من استدلال! فإِن «وجعل» إذا كان تمعن وخلقة 
يتعدٌى إلى مفعول واحدء. كقوله تعالى: وَجَعَلَ الظلمَنتٍ والنوره 
[الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى: طوَجَعَلْنَا مِنّ المَاءِ كُلْ شَيءِ حَيّ 
افلا يوسُونَ * وَجَعَلنا في الأرض رَوسِيَ أن تميد بهم» 
[الأنبياء: .]١ 7٠‏ وإذا تَعدَّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى «خلق» قال 
تعالى : «ولا تَنقُضُوا الْأَيمْنَ بَعْدَ تَوْكيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُم كفيلا» 
[النحل: .]41١‏ وقال تعالى: «وّلآ تَجْعَلُوا الله عُرْضَةٌ لُأئْمِيكُمْ» 
[البقرة: 774]. وقال تعالى: طالّْذِينَ جَعَلُوا الَرْءَانَ عِضِينَ» 
[الحجر: ]4١‏ وقال تعالى 9لا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلولة إلى عُنْقِكَ» 
[الإسراء: 14] وقال تعالى: 9وَلآ تَجْمَلُ مَمَْ الله إللهاً َاخرٌ» 
[الإسراء: 88]. وقال تعالى : لوَجعَلُوا المَلَتِكَةَ الّذين هُمْ عِبَدُ الرّحْمْنٍ 
إننناً» [الزخحرف: .]١9‏ ونظائره كثيرةء فكذا قوله تعالى : «إنا جَعَلْنَهُ 
ءانا عَرَييَ4 [الزخرف : *] . 

وما أفسدَ استدلالهم بقوله تعالى: ظنودِيَ مِنْ شَْطِئٌ الوَادٍ 
يمن في البْقَعَةَ المبرَكة مِنّ الشَجَرَّةه [القصص : ]7٠‏ على أن الكلام 
َلَنَهِ الله تعالى في الشجرةء. فُسَمِعَه موسى منها! وَعَمُوا عما قبل هذه 
الكلمة وما بعذهاء فإن الله تعالى قال: ظفَلَمًا أننها نودي مِنْ شنط 
الوَادٍ الأَيِمَنْ4 والنداء: هو الكلامٌ من بُعْدِء فسَمِع موسى عليه السلام 


١مىك‎ 


النداء من حافة الوادي. : ثم قال: «ني البقعة المتركة هم ِنَ الشْجَرَة 4 
أي : أن النداء كان في 0 المباركة م عند الشجرة» كما تَقُولُ: 
سمعت كلام زيد من البيت» يكون «من البيت» لابتداء الغاية» لا أن 
البيت هوالمتكلّمُ » ولو كان الكلام مخلوقاً في الشجرة. لكانت الشجرة 
هي القائلة: 9ِيمُوسى إني أنَا اللهُ رب الْعَْلّمِينَ4 [القصص:0] وهل 
قال: «إني أَنَا اللهُ رَبُ العَلَمِينَ4 غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا 
الكلامُ بدا من غير الله. لكان قَوْلُ فرعون: طأنَا رَبُكُمُ الأغلى» 
[النازعات : 4؟] صدقاً إذ كُلٌ من الكلامين عِنْدَهُمْ مخلوق قد قاله غَيرُ 
الله! وقد فَرقوا بين الكلامَيْن على أَضْلِهم الفاسد: أن ذاك290 كلام حَلَقَه 
اللَّهُ في الشجرة. وهذا كلام خُلّقه فرعون!! فحَرّفوا وبَدّلُوا واعتقدوا 
خالقاً غَيْرَ الله. وسيأتي الكلامُ على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله 
تعالى . 

فإن قيل: فقد قال تعالى : «إِنْه لَمَوْلُ رَسُولٍ كريم » [الحاقة: 6٠‏ 
والتكوير: .]١4‏ وهذا يدل على أن الرسولٌ أحدّثه. إما جبريل 
أو محمد يلل . 

قيل: ذِكْرٌ الرسول معرّف أنه مُبَلْعْ عن مرسله. لأنه لم يَقلّ: إنه 
قولٌ ملَكِ أو نبي» فَعُلِمَ أنه بَلْغَ عمن أَرسَلّه به لا أنه أَنشأه من جهة 

وأيضا: فالرسول في إحدى الآيتين جبريل» وفي الأخرى محمد 
فإضافته إلى كل منهما تَبَيّن أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أَحدَئّه أحدّهُماء 
امتنع أن يُحَُدِته الآخر. 


)١(‏ في (ب): ذلك. 


١مم‎ 


“”ى 


وأيضاً: فقوله: رسول أمين27. دليل على أنه لا يَرِيدُ في الكلام 
الذي زيل عاتعة )نولا يعم هنهم بن اهو اميق على نما ازميل بيه بيلق 
عن مرصله. 

وأيضاً: فإن الله قد كَفْر من جعله قَوْلٌ البشرء ومحمدٌ 6 بشرء 
فَمَن جَعَلَّهِ قَوْلَ محمد بمعنى أنه أنشأ فقد كَفْر ولا فَرقٌ بين أن يقولٌ: 
نه فول بشرء أوجني, أو مَلّكء والكلام كلام مَنْ قاله مبتدئا. لا من 
قاله :فيلخ ومن سَمِع قائلا يقول: 

ََاننِكِ مِنْ ؤِكرَى حَبيب وَمَنَزِل 9) 


سس © 


قال: هذا شِعرٌ امرىءٍ القيس7(”". ومَنْ سَمِعَهُ يقول: ل: وإثما الأعمال بالئيّات 


)١(‏ كذا في الأصولالأربعة» قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 
الشرح ص ١1١7‏ : الآية التي ذكرها الشارح: 8إنه لقول رسول كريم» جاءت مرتين: في 
سورة الحاقة: 4٠‏ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ : «أمين» . والأخرى في سورة 
التكوير: 214 ثم بعدها: «إذي قوةٍ عند ذي العرش مكين. مُطاعٍ نم أمين» "١‏ 
"١‏ . فتعبير الشارح بقوله : وأيضاً فقوله: رسول أمين فيه شيء م ٠‏ لم يرد به 
حكاية التلاوةء وإنما أراد المعنى فقط. ولوقال: وأيضاً فوصف الرسول بأنه 
«أمين». . . كان أدق وأجود. 

(؟) وتمامه: 

بسِقْط اللّوى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلٍ 
وهو مطلع معلقته في ديوانه ص 8. 

(6) هو امرؤ القيس بن خجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن 
معاوية بن يعرب بن ثور بن مُرتع بن معاوية بن كندة. وهو معدود في الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهليات التي اجتمع عليها أهل النقد بأنها أشعر شعراء العرب. وقالوا: إنه 
سبق إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب» واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه. 
والبكاء في الديارء ورقة النسيب. وقرب المأخذ. وشبّه النساء بالظباء والبيض». وشبه 
الخيل بقيد الأوابد. وغيرهاء وأجاد في التشبيه؛ وفصل بير النسيب وبين المعنى . قتل سنة 
8م . راجع أخباره في «الأغاني» 9//الا. 
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وإنّما لِكُلٌ امرءِ ما نَوَى»29 قال: هذا كلام الرسول . وإن سَمِعَه يقول: 
وَالحَمْدُ لِنّه رب العَلَمِينَ * الرّحْمْنِ الرجِيم. مَلِكِ يَوْم الدّين * إِيَاكَ 
نعبدُ وإياك نَسْتَعِينٌ # قال: هذا كلام الل إن كان عنذه خَبرُ ذلك وإلا 
قال: لا أدري مِن كلام مَن هذا؟ ولو أَنَكرٌ عليه أحدٌ ذلك لكذَّبهُ . ولهذا 
مَنْ سَحِعّ من غيره نظماً وتثرأء يقول له: هذا كلام مَن؟ أهذا كلاممك 
أو كلام غيرك؟ 
لك لكات متفقون على 5 القرآن كلام | الله غير 000 

37 بعد ذلك تنارّعَ المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحدٌ 

قائم بالذات» أوأنه حروفٌ وأصوات تَكلّم اللّهُ بها بعدَ أن لم يكن 
متكلّماًء أو أنه لم يَرَلْ متكلماً إذا شاةء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع 
الكلام 0 


وقد يطلقٌ بء بَعْض المعتزلة على القران أنه غير مخلوق. ومُرَادُهم أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ و(04) و (ر1019) و (1548؟) و(0/ا.ه) و(4ر5ةة) 
و (148). وأخرجه مسلم (1407). وأبو داود 2)77١1(‏ والترمذي (15437), 
وابن ماجه (14171؟)2, والنسائي ١/مىه 5١‏ و5ل/دمه١ا ‏ هوه( و /ل/"ء 
ومالك في «الموطأ» ص 4٠١‏ برواية محمد بن الحسن. وأحمد 76/١‏ و4. والطيالسي 
ص 4. وأبو نعيم في والحلية»47/46» وفي «أخبار أصبهان» ١١6/7‏ و7772 ءوابن منده في 
«الإيمان» .)١( يوغبلاوء)5١1(و )١79(‏ واتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث 
وكثرة فوائده وصحته. قال عبدال رحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ 
فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية. 

(؟) لا يلتفت إلى تنازع المتآخرين. وإنما الحق فيها اجتمع عليه سلف الأمة وهوما أشار 
إليه الشارح بقوله: «لم يزل متكلا إذا شاء.. .» فاستمسك بغرز هذا القول واستقم 
عليه وحذار مما أحدثه المتأخرون. 


6مك 


اتفاق أهل السنة 
والجماعة على أن 


كلا 


غَيرٌ مختلق مفترى مكذوب. بل هوحَقٌ وصِدْقٌء ولاريبَ أن هذا 
المعنى منتفب باتفاق المسلمين. 

والنزاعٌ بِينَ أهل القبلة إنما هوفي كونه مخلوقاً خَلَقَه الل 
أوهو(' كلامّه الذي تَكلّم به وقَامَ بذاته؟ وأهلٌ السّنْةِ إنما سُيْنُوا عن 
هذاء وإلا فكونه مكذوباً مفترى مما لا يناع مسلمٌ في يُطلانه. ولا شَكُ 
أن مشايخ المعتزلة وغيرهم مِن أَهْل البدّع . معترفون بأن اعتقادهم في 
التوحيد والصفات والقدر لم يَتلقَوه لاعن كتاب ولا سنة. ولاعن أئمة 
الصحابة والتابعين لهم .إحسانء وإنما يَزْعمُونَ أن العَقَلَ(") دلّهم عليه 
وإنما يَزعمُون أنهم تَلْقَوَا مِن الأئمة الشرائع . 

ولو رك الناسُ على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن 
بَينَهُمْ نزاء» ولكن ألقى الشيطانٌ إلى بعض الناس أُعْلُوطَة© من 
أغاليطه. فرّق بها بيتهم : «وإنْ الْذِينَ اخْتلَمُوا في الكتّب لَفِي شِقَاقٍ 
بعيد » [البقرة: ١1/5‏ ]. 

والذي يَدُلَّ عليه كلام الطحاوي رحمه اللّه: أنه تعالى لم يَرَلْ 
متكلماً إذا شاء كيف شاء. وأن نوعَ كلامه قديمم. وكذلك ظَاهِرٌ كلام 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآنُ 
[كلامٌ الله] في المصاجفب مكتوبٌ. وفي القلوب محفوظ. وعلى 
الألسّن مقروء. وعلى النبي ككل مزل ولفظنا بالقرآن مخلوق [وكتابئنا له 
مخلوقة» وقراءئّنا له مخلوقة]. والقُرآنُ غيرٌ مخلوق. وما ذكره اللَّهُ في 


)١(‏ سقطت من (ب). 


(؟) في (ب): عقلهم. 


[فيف الأغلوطة : أفعولة, من الغلط. كالأحدوئة والأعجوية. 


كما 


القرآنِ [حكاية] عن موسى وغيره [من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]ء 
وعن فرعون وإبليسء فإِنَ ذلك [كلَّه] كلام الله إخبارٌ عنهم. [كلام الله 
غير مخلوق]» وكلامٌ موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآنٌ كلام 
الله لا كلامهم وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى : فلما كلم 
موسى. كَلّمه بكلامه الذي هو مِنْ صِمَاتِهِ لم يزل20» وصفائه كُلّها خلافٌ 
صفاتٍ المخلوق. لي ويْقَدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كر ؤيتناء 
ويتكلّمُ لا ككلامنا. انتهى9©. 

فقوله: ولما كلّم موسى. كلُّمه بكلامه الذي هوله من صفاته. 
عَلم هلها أنه حي جاع كلمف “لز آنه لع مزل ولا يرال أزلاً وأبدايقول: 
يا موسىء كما يُفْهُمُ ذلك من قوله تعالى: طولمًا ججاء مُوسَى لِمِيقَتِنا 
َكلّمَهُ ره [الأعراف:14]. قَقُهِمَ منه الرَدُ على مَنْ يقول من 
أصحابه : إنه معنى واحدٌ قائم ثم بالنفس لا يتصور أن د يسمَعٌ» وإنما ل 
اللَّهُ الصوت في الهواءء كما قال أبو منصور الماثريدي وغيره . 

وقوله : الذي هو من صفاته لم 5 زُ على عن يقول: إنه حَدَثٌ 
له وَضْففٌ الكلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً. 

وبالجملة: فَكُلُ ما تَحتج به المعتزلةٌ مما يدل على أنه كلام متعلق 
بمشيئته وقدرته, وأنه يتكلم إذا شاع ونه يكل شيئا بَعْدَ شيء» فَهوَحق 
يَجِبٌ قَبِولُه وما يقول به من يقول: إن كلام الله 2< بذاته» وإنه صفة 
له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف. فهو حقٌ يَجِبُ قبوله والقول به 
فيجبٌ الأخدٌ بمافي قول كل من الطائفتين من الصواب. والعدول عما 





)١(‏ في «الفقه الأكبر» ص 68 : الذي هو له صفة في الأزل. 
0غ( «شرح الفقه الأكبر» ص .68٠©‏ وما بين حاصرتين مله . 


١41 


ا 


دعقم 


ره الشرعٌ والعقلّ من قول كل منهم("©. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يرم أن تكونَ الحوادث قامَتُ بهء قلنا: هذا 
القول مُجَمَلء ومن أنكر قبلّكُم قيامَ الحوادث بهذا المعنى به تَعَالَى من 
الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تَتَضْمْنُ ذلك ونُصُوصٌ الأئمة أيضاً مع 
صريح العقل . 

ولا شكُ أن الرسلّ الذين خاطبوا الناس, وأخبروهم أن اللّه قال 
ونتادى وناجى ويقولٌ» لم يُفْهِمُوهُم أن هذه مخلوقات 3 مضل عنه) بل 

5 1 مم 2 2 ع 00 
الذي9) أفهموهم إياه : 3 الله نفسه هوالذي تكلم. والكلام 6 به 
لا بغيره» وأنه هوالذي تكلم به وقاله. كما قالت عائشة رضى الله عنها 
بوي يُتْلَّى»9». ولوكانَ المرادُ من ذلك كُلّه خلاف مفهومه, لَوَجَبَ 
نياله» إذ تاشر البان عن وق الحاعة ل جر 
م 57 0 2 ب 0 0 0 

ولا يعرف في لغة ولا عقلٍ قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام 
وإنما قامّ الكلامُ بغيره» وإن زَعَمُوا أنهم فَرُوا من ذلك حذراً من التشبيه» 
فلا يثبتوا صفة غيرهء فإنْهم إذا قالوا: يَعلَمُ لا كهلمناء قلنا: ويتكلّم 
لا كتكلمناء وكذلك سائرٌ الصفات. 

وهل ا قادر لا تقوم به القدرة. أو حي له تقوم 

ص 58». مصدرا بقوله: قال شارح عقيدة الطحاوي . 

(9) في (ب): والذين. 
() قطعة من حديث الإفك المطول. أخرجه البخاري (7551) و(41١541)‏ و(4780) في 
تفسير سورة النور: باب قوله تعالى: «إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم»#. ومسلم 
(77970) في التوبة: باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف. وأحمد 191/5 من 
حديث عائشة. وروى هذه القطعة منه أبو داود (ه/ا4). 


١م‎ 


به الحياة؟! وقد قال يلك : «أعودٌ بِكَلِماتٍ الله التَامّاتِ التي 
لا يَجَاوزْهُنْ بر ولا فَاجِرٌ)< ©», فهل يعولل عاقل : إنه كَل عاذ بمخلوق! بل 
هذا كقوله: «أَعُودُ برضاكَ مِنْ سخطك. وأَعُودُ بمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُفُتِك»"2. وكقوله: «اَعُودٌ بعر لله وكُذرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أجدُ 
أَحَاذِرُ9". وكقوله: «وأعُودُ بعَظَمتِكَ أن تُخَالَ مِنْ تَحيناا9». كُل هذه 
من صفات الله تعالى . وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير 
إليها هنا إشارة. 

وكثيرٌ من متأخري الحنفية على أنه معنى واحدء والتعددٌ والتكثر 
والتجزي والتْبْعْض في الحاصل” في الدّلالات, لا في المدلول » وهذه 
العبارات مخلوقة؛ وسّمُيَّت: «كلام الله لِدّلالتها عليه وتَأَدْيهِ بها. فإن 
عُبْرَ بالعربية» فهو قرآن» وإن عُبرَ بالعبرية» فهو توراة» فاختَلَمَتِ العبارات 
لا الكلام» قالوا: ونْسَمٌى هذه العبارات كلام اللّه مجازاً. 


وهذا كلام فاسد. فإن لازِمَهُ أن معنى قوله: «ولا تقرَبُوا الزْنَى » 
[الإسراء: 7*]. هومعنى قوله: «وأقيموا الصّلّوة» [البقرة: 47]. ومعنى 


)١(‏ أخرجه أحمد .4١14/‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5147) من حديث 

عبدالرحمن بن خنبش رضي الله عنه. وتمامه: «من شر ماخلق وذرأ وبرأ. ومن شر 
ماينزل من السماء. ومن شر مايعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرض» ومن شر 

ما يخرج منباء ومن شر فتن الليل والنباره ومن شر كل طارقي إلا طارقاً يطرقٌ بخير 
يا رحمن» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (585)., وأبو داود (474). والترمذي (541). ومالك 714/١‏ 
وابن ماجه 2)"841١(‏ وقد تقدم تخريجه في الصفحة ٠١١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(6) أخرجه مسلم. وقد تقدم تخريجه ص ٠٠١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(14) صحيحء. وقد تقدم تخريجه ص ٠١١‏ تعليق رقم (؟). 

() كذا في الأصول الأربعة» وفي مطبوعة مكة: «والتبعض حاصل». 
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كلام الله محفوظ في 
الصدورء مقروء 
في المصاحف 


آية الكرسي هومعنى آية الدّين! ومعنى سورة الإخدمن هو معنى : 
«تبت يِّذَا بي لَهُب4 وكلما تَأمُل الإنسانٌ هذا القول. تبينَ له فسادى 
وعَلِمَ أنه مُخَالِفَ لكلام السلف2». 

والحقٌ أن التوراة والإنجيلٌ والزْبورَ والقرآنَ مِن كلام اللّه حقيقة» 
وكلامٌ اللّه تعالى لا يتنَاهىء فإنّه لم يَرَلْ يتكلم بماشاء إذا شاء كَيْفَ 
شاءء ولا يَرّالُ كذلك. قال تعالى: طقل لُوْ كَانَ البَخْرٌ مِدَاداً لَكَلِمَتِ 
رَبِْي لَنَفِدَ البَخْرٌ قَبْلَ أن تَنْقدَ كَلِمَْتُ رَبي وَلَوْجِْنَا بِمثْلِه مَدَدا» 
[الكهف: .]٠١94‏ وقال تعالى : «وَلَوْ أن ما في الازض. من شَجَرَة ألم 
والحر يذه هر بَِْهِ سَبْعَةُ بحر ما تَقِدَثْ كَلِمَتُ الله إن الله عَِيرٌ 
حَكِيمٌ4 [لقمان:77]. ولوكان مافي المصحف عبار عن كلام الله 
وليس هوكلام الله لما حَرْمَ على الجَئْب والمخدث مُسْهء ولوكان 
ما يَقَرَوهِ القارىءٌ ليس كلام الله لما حَرّمَ على الجنب قراءة القرآن. 

بل كلام الله محفوظٌ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوبٌ في 
المصاحفب., كما قاله رسيت رحمه الله في «الفقه الأكبر»2. وهوفي 
هذه المواضع كلها حقيقة, وإذا قيل: المكتوب في المصحف كلام 
الله هم منه معنى صحيح حقيقي, وإذا قيل: فيه خط فلانٍ وكتابثه» 
فُهِمّ منه معنى صحيح حقيقي , وإذا قيل: فيه مدادٌ قد كيب به هم منه 
معنى صحيح حقيقي» وإذا قيل: المِدَادٌ في المصحف. كانت الظرفية 
فيه غيرٌ الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السّماواتٌ والأرض. وفيه 
محمد وعيسى» ونحو ذلك . وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: 
() من قوله: وقد قال48: أعوذ بكلمات الله التامات. . إلى هناء نقله علي القاري في «شرح 

الفقه الأكبر» ص 548 54. 

(؟) ص 5٠‏ بشرح علي القاري . 


١ 


فيه خط فلان الكاتب, وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: 
فيه كلام اللّه. ومن لم يتنب للفروق بينَ هذه المعاني؛ ضَلء ولم يهتد 
للصواب . 

وكذلك الفرقٌ بين القراءة التى هى فعلٌ القارىء, والمقروء الذي 
هوقولٌ الباري؛ مَنْ لم يَهنَد نيو فال أيضاً. ولوأن إنساناً وَجَدَ في 
ورقة مكتوباً: ' 

ألا كل شَيءٍ ما خلا اللّهَ بَاطِلُه) 

ص خط كاتب معروف» لقال9©: هذا من كلام لبيد حقيقة, وهذا 
خط فلان حقيقة: وهذا كُلّ شيء حقيقة» وهذا حبر حقيقة؛ ولا تشتّبه 
هذه الحقيقة بالأخرى. 

والقرآنُ في الأصل: مصدرء فتارة يُذْكَرٌء ويُرَادٌ به القراءة» قال 


بع 


تعالى : «وقرءَانَ الفَجْرِ إن قُرْءَانَ المَجْرِ كَانَ مَشْهُوداأ» [الإسراء:78]. 





: صدر بيت للبيد وتمامه‎ )١( 
ول نعيم لا ماله ابل‎ 
وهو من قصيدة يرثي بها النعمان بن ال منذر ملك الحيرة مطلعها:‎ 
ألا نَسألانٍ المرءة ماذا يُحاوِلُ أَنْحْبٌ فيُقضى أَمْ ضلالٌ وباطلٌ‎ 
انظر ديوانه ص 764. وهومن شواهد كتب النحو على أن خلا إذا تقدمها «ما»‎ 
المصدرية وجب نصب المستثنى بها.‎ 
و؟/154ء2‎ 58/١ و«الصبان على الأشمون»‎ .#**#* 21١6/١ انظر «الهمع»‎ 
و «أوضح المسالك» 5/7لاء و«الشواهد الكبرى» للعيني ١/ه و/4"١. وأخرج‎ 
البخاري في «صحيحه:» (7841). ومسلم (7785) من حديث أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الله يك: «أصدق كلمة قالها شاعرء كلمة لبيد:‎ 
الا كُلْ شيءٍ ما خلا الله بَائِلٌه‎ 
في (أ) و(ج): ولقال. بزيادة واو.‎ )5( 


١وأ‎ 


وقال كل : «زَينوا القرَآنَ بأَصْوَاتَكُم90©. وتارة يُذْكرٌ ويراد به المقروء. قال 
تعالى: طفإِذًا قَرَتَ القُرِءَانَ فَاسْتَعِلُ باللّهِ مِنَ الشيطن الرجيم» 
[النحل:44]. وقال تعالى: طوَإِذًا قرىء القَرَءَانُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصِمُوا 


رقع 
- 


َعَلّكُم ُرْحَمُونَ» [الأعراف:4١7].‏ وقال كلِ: «إنَّ هذا القُرآنَ أَنْزِلَ 


على سي أفي. إلى غير ذلك ين الآات والأحاديث لد على 


)1 أخرجه أبو داود )١554(‏ ف الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة» والنسائي 


(0 


18١-01‏ في الافتتاح: باب تزيين القران بالصوت. والدارمي 4174/7 وأحمد 
8/4 وه8خم1؟ و95” و54٠*”2‏ وابن ماجه 2)١747(‏ والخطيب في «تاريخه» 
4 ,» وأبو نعيم في «الحلية» //ا؟ من حديث البراء بن عازب. وإسناده صحيح » 
وصححه ابن حبان (2.)550 والحاكم 2 ووافقه الذهبي» وف الباب عن 
عائشة عند أبي نعيم في «الحلية» 18/1. وعن أبي هريرة عند ابن حبان (1511)» 
وعن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» .»)١١١١7*(‏ وعن ابن مسعود عند ابن سعد 
؟/ 4١‏ وأخرجه الحاكم /١‏ هلاه أيضاً من حديث البراء بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتكم. 
فإن الصوت الحسن يزيد القران حسنا». وسنده حسن. 

أخرجه مالك في «الموطأ» 75١١/1‏ . والشافعي في «الرسالة» (717/7), والبخاري (419؟) 
و(؟991:) و(6041) و(1985) و(0١ههلا).‏ ومسلم (2)818 وأبوداود (8/ا4١)»‏ 
والترمذي (5544)., والنسائي ,.16١/7‏ ١16ء‏ وأحمد .4٠ ,74/١‏ 24# والطيالسي ' 
ص 4. والطبري .)١16(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 1 ولبغوي في «شرح 
السنة» (1؟7١)‏ من حديث عمربن الخطاب. وفي الباب عن عمروبن العاص عند 
أحمد 4/4٠0٠و .7١5‏ وعن أم أيوب عنده أيضاً 478/1 و47#8, والطحاوي في 
«مشكل الآثار» 18#/4. وعن معاذ عند الطبراني .)”0١5( /٠١‏ وعن 
أبي عند مسلم .)8٠١(‏ وأحمد ه/لا؟١.‏ وأبي داود (ا/ا5١)‏ و »)١49748(‏ 
والنسائي ١6/7‏ 15054., والطبري (0"). والبغوي .)١515(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ١89/84‏ و١19ء‏ وعن حذيفة عند أحمد 86/6" و١4"‏ و١0٠1‏ 
وه٠؛‏ و5٠١4‏ .والطحاوي في «مشكل الآثار» 147/84 18#ء والطبراني ,)8٠14(‏ 
والبزار .)779١(‏ وعن أبي بكرة عند البزار (77311)» والطحاوي 141/54 وف سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء وعن أبي هريرة عند أحد 650/79" امم 
و٠١45ء‏ والبزار (71). والطحاوي .١8*/5‏ وصححه ابن حبان (2)1/4» وعن - 
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ل 5 5 و . 50 
كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني. وذهني , ولفظي ١‏ 
ورسمي., ولكنٌ الأعيانَ تَعْلَم, ثم تَذْكَرٌء ثم تُكْتَبُء فكتابئها في 
المضحف هن المرتية الرابعة.. 

وأما الكلامُ. فإنه ليس بينّه وبِينَ المصحف واسطةًء بل هو الذي 


يُكْتَبُ بلابواسطة ذهن ولا لسان. والغرق: + بين كونه في زُبرِ بر الأولين» ال 


كونه في رق منشور(©, أوفي كتاب مكنونٍ: واضح . 

فقوله عن القرآن : «وإنهُ لفى لفي زُبرِ الأولينَ4 [الشعراء : 2]195 
أي : ذَكره وَوَصئة والإخبار نه كما أن عتحمدا مكتوبٌ عندّهم , 
إذ القرآنٌ أَنزَلَه الله على محمد. لم يِنزِلَهُ على غيره أصلاء ولهذا قال: 
«في الزبْر ولم يَقَلُ في الصحف. ولافي الرّقَء لأن ابره جمع جمع 
«زبور» و«الزْئر هو : الكتابة والجمع. فقوله :«وإنه فى زُبرِ بر الأولِينَ » 
[الشعراء: ]١45‏ أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما بين 
المعنى المراد. ويبِينٌ كمال بيانٍ القرآن وخلوصّه من 0 وهذا مِثْلُّ 
قوله : دِالْذِي يَجِدُونهُ مكتوبا عِنْدَهُم» [الأعراف :6ع أي: ذكرى 
بخلاف قوله: «في رَقَّ مُسُورِ» [الطور: *] أو «لَوْح مُحْمُوظٍ» 
[البروج: 7*] أو «كتلب مُكنونٍ» [الواقعة :8/!] لأن العامل فى الظرف 
إما أن يَكُونَ من الأفعال. العامة, مِثْلَ الكون والاستقرار لحيل ونحو 
ذلك. أو يقدر: مكتوب في كتاب, أو في د 
١‏ أل التعرة بعتت ار 1 والطحاوي 184/4. والطبراني )٠٠١940(‏ 


و(*577 )٠١‏ وصححه ابن حبان (9/8ا). 
)1 زاد في (ب) وج و(د): أولوح محفوظ, وقد ذكرت هله الزيادة في (1)» لكن أثبت 


فوق «أو» كلمة «لا» وفوق «محفوظ» كلمة «إلى» وهذا يعني في اصطلاحهم ترميجه. فإنه ' 
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والكقاتة اقارة بذك وزاك ومسل الكقاق: وثارة روماه 
الكلامُ المكتوب. ويّجبٌ التفريقٌ بَيْنَ كتابة الكلام في الكتاب»ء 
وكتابة'2 الأعيانٍ الموجودة في الخارج فيه فإِن تلك إنما يُكْتَبُ ذِكْرُهاء 
وكلما تَدَيْرَ الإنسانٌ هذا المعنى, وَضَمَّ له المَرقٌ. 

وحقيقةٌ كلام اللّه تعالى الخارجية: هي ما يُسْمَعُ منه أومِن 
المبلغ عنه. فإذا سَمِعَهُ السَامِعٌُ عَلِمّهِ وحَفِظه. فكلامُ الله مسموع له 
معلوم محفوظ. فإذا قاله السامع.ء فهومقروء له متلوء فإن كته 
فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كُلهَا لا يِصِحْ نفيّه 
والمجارٌ يَصِحْ نفيه» فلا يجورٌ أن يُقَالَ: ليس في المصحف كلام اللّه 
ولا : ماقرا القارىء كلام اللّه. وقد قال تعالى: 9وَإِنْ أَحَدٌ من 
المُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعْ كلم الوه [التوبة:6]. 

ع8 7 0 م 0 0 0 
وهولا يسمع كلام الله مِن الله. وإنما يسمعه بن عليه 3 هه 
. والآية تدُل على فساد قول مَنْ قال: إن المسموعٌ عبارة عن كلام الله 
وليس هوكلامَ الله فإنه تعالى قال: ِحَنَّى يَسْمَعٌ كَلَمَ اللو 
[التوبة: 0]3 ولم يَقُلُ حتى يَسْمَعَ ما هوعبارة عن كلام اللّه والأضل 
الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبَ في المصاحف عبارة عن كلام الله 
أو جكاية كلام الله. وليس فيها كلامُ الله: فقد َالَف الكتابٌ 
والسنة» وسَلَفَ الأمة» وكفى بذلك ضلالا . 

وكلامُ("2 الطحاوي رَحِمَه الله يَرْدُ قول مَنْ قال: إنه معنى واحد 
)١(‏ في (ب): وكتاب. 
(5) من هنا إلى قوله: في عدة آثار» نقله علي القاري في «شرح الفقه الأكبره ص 44» 


وصرح بنسبته للشارح . 
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لا يُتصورٌ سماعُه منه. وأنْ المسموعٌ المنزّل المقروء المكتوبٌ ليس كلام 
الله وإِنْما هو عبارة عنه. فإِنَّ الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله 
منه بَدَا. وكذلك قال غيرٌه من السلف. ويقولون: منه بداء وإليه يَعُود. 
وإنما قالوا: منه بداء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه 
خَلّقَ الكلام في محلء فبدا اكلام مِن ذلك المحل. فقال السلفٌ: «منه 
بدا» أي : هو المتكلم به فمنه بداء لا مِنْ بعض المخلوقات, كما قال 
تعالى: طتَنْزِيلُ الكتّلب مِنَّ اللَّهِ العزيز الحكيم» [الزمر: .]١‏ طوَلْكِنْ 
حَقٌ القَوْلُ مني » [السجدة: .]١‏ طقُلُ نَزّلهُ رُوحّ القَدُس من رَبْكَ 
بِالحَقٌ» [النحل:7١٠ع.‏ ومعنى قولهم: وإليه يَعود : أنه يُرفُمُ مِنَ 
الصدورٍ والمصاحف. فلا يُبقى في الصَّدورٍ منه آية» ولا في المصاحف». 
كما جاءَ ذلك في عدة آثار2"©. 

وقوله: «بلا كيفية» أي: لاتّعْرَفُ كيفيةٌ تكلّمه به قولاً ليس 
بالمجاز, «وأنزله على رسوله وحيأ» أي: أنرّله إليه على لسان المَلَك 
فُسَمْعَه المَلَكَ جبريل من الله وَسَمِعَةٌ الرسول محمد كله من المُلَك؛ 


)١(‏ أخرج ابن ماجه (4044) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن 
ربعي بن حراش. عن حذيفة بن اليمان. قال: قال رسول الله كل: «يَدْرُس الإسلام 
كما يَدْرْسَ وشيُ الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؛ وليسرى 
على كتاب الله عز وجل في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آيةء» وتبقى طوائفُ من 
الناس: الشيخ الكبيرٌ والعجورٌ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
فتحن نقوها. . .». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 64؟: إسناده صحيح ورجاله ثقات, 
رواه مُسَدّد في مسنده عن أبي عوانة» عن أبي مالك بإسناده ومتنه. ورواه الحاكم في 
«المستدرك» 41/7/85 من طريق أبي كريب» عن أبي معاويةء به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم. قلت: ووافقه الذهبي. وهوكما قالا. 
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عجز العقل عن 
إدراك كيفية تكلمه 
سبحانه بالقرآن 


وقَرأه على الناسء. قال تعالى : «وقرءانا فرَقْتهُ لِتَقَرأَهُ عَلَى الناس عَلَى 
.5 رةه هام 00م 00 م 
0 ونزلئئه 7 00 00 ول على 0 به لد 
[القعراة 06 وفي 00 إشاتٌ صفة 5200 9 


وقد أُورِدَ على ذلك أنَّ إنزالٌ القرآن نظيرٌ إنزال المطرء وإنزال, 
الحديد. وإنزال. ثمانية أزواج من الأنعام . 


والجوات:. أن إتزال: القرآن :فيه مذكور أنه إنزال عن. الله قال 
تعالى : طحم * تَنزيل الكتنب مِنَ اللَّهِ العَزيز العَلِيم © [غافر: ١-؟].‏ 
وقال تعالى : لتَنزيلُ الكتنب مِنَّ اللَّهِ العَزِيز الحكيم» [الزمر: .]١‏ وقال 
تعالى: طتَنزِيلٌ مّنَ الرّحمْن الرّحِيم 4 [فصلت:؟]. وقال تعالى : 
«تنزيل من حَكِيمٍ حَمِيدٍ4 [حم السجدة: 47]. وقال تعالى : انا أنزلنة 
في لَيلةٍ مرك إن كا مُِرِينَ * فيها يُثْرَقُ كل أمر حَكيم * أمْراً مُنْ 
عِنْدِنا إنا كنا مُرْسِلِين» [الدخان :؟ف]: وقال تعالى : طفَأنُوا بكتلب 
مِنْ عند الله ؛ مُوَأفتى منهما أَنْبِعْهُ إن كر صَددقينَ » [القصص 44 
وقال تعالى : والَذِينَ َاتَيتَهُمْ الكت علدو أنْهُ مُنَزُلٌ من رَبك بالحق» 
[الأنعام : 5 11]. وقال تعالى : قل نزْلْهُ روح القدُس من ربك بالحق» 
[النحل:؟ .]٠١‏ 

وإنزالُ المطر مقيّدٌ بأنه مُنْرَلٌ من السماء. قال تعالى: «أنزل مِنّ 
السّماءٍ مَاءًّ»م [الرعد:7١].‏ والسماء: العلوء وقد جاءًَ في مكانٍ 
آخر: أنه منزل من المَرْنِء والمزن: السحابء. وفي مكانآخر: أنه منزل ' 
من المُعْصِرَاتِء وإنزالٌ الحديد والأنعام مُطَلَّقُء فكيف يشتبهُ هذا الإنزال 
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بهذا الإنزال. وهذا الإنزال بهذا الإنزال0')؟! فالحديد إنما يكون من 
المعادن التي في الجبال. وهي عالية على الأرض , وقد قيل: إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان حديدُه أجودّ, والأنعام تُخْلَقُ بالتوالد المستلزم 
إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث, ولهذا يقال: أَنْرَلَ 
ولم ينل ثم الْأجئْة تَنِلُ من بطونٍ الأمهات إلى وجه الأرضء ومن 
المعلوم أنَّ الانعام, تَعلُو فحولها إنائها عند الوَطْءٍء وَينْزِلُ ماءُ الفحل من 
ُلْوِ إلى رَجِمٍ الأتى ‏ وتلقي ولدّها عند الولادة من ملو إلى سفل. 
وعلى هذا فَيُحْتَمَلُ قوله: (وَأَنرَلَ لَكُم مُنَ الأنم 4 [الزمر:6]: 
وجهين: أحدّهما: أن تكون «من» لبيان الجنس . الثاني : أن تكود «ين) 
لابتداء الغاية» وهذان الوجهان("2 يُحتملانٍ في قوله: 9ِجَعَلٌ لَكُم من 
أَنفْسِكم أَزْوَاجاً ومِنّ العم أَزْوَاجاً©2" [الشورى: .]١١‏ 

وقوله : «وصَّدَّقَه المؤمنون على ذلك حقا». الإشارة إلى ما ذَكَره 
من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله» أي: هذا قول الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. وهم السلفث الصالح ‏ وأن هذا حَقّ وصذق. 

وقوله : «وأَبقنُوا أنه كلام اللّه تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ ككلام. 
البريّة» رَدْهُ على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرء وفي قوله : بالحقيقة رَدُ 
على مَنْ قال: إنه معنى واحدٌ قام9» بذات الله لم يسمَعْ منه. وإنما 
)١(‏ جملة دوهذا الإنزال بهذا الإنزال» ل ترد في (ب). 
(9) تحرفت في (أ) إلى: الجوهان. 
(”) في «زاد المسير» 5176/17 : طإجعل لكم من أنفسكم» أي : من مثل خلقكم «أزواجاً» 

نساء. وقال ابن كثير 181/1: «إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً# أي: من جنسكم 
وشكلكم منة عليكم وتفضلا. جعل من جنسكم ذكراً وأنئي .وقال الآلوسي6١/117:‏ 


و «إجعل» أي : خلق «من أنفسكم» من جنسكم «أزواجاًه نساءً. 
(54) في (ب): قائم. 


١ 


قم 


الرد على من يقول 


فسمى الكلام 
والقول 


هو الكلامٌُ النفساني, لأنه لا يُقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
به: إن هذا كلام حقيقةٌ ولا لَلَرِمَ أن يكونَ الْأَخْرَسٌ متكلماً. لَزمَ 
الأ يكونَ الذي في المصحف عند الإطلاقي هو القرآن ولا كلام الل 
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله. كما لو أَشَارَ أَخرّسٌ إلى شخصٍ 
بإشارة فَهِمَ بها مقصودّه. فكتّبَ ذلك الشُخْصٌ عبارته عن المعنى الذي 
أؤحاه إليه ذلك الأخرسٌُء فالمكتوبٌ: هوعبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعتى ع وهذا الْمَثْل -مطابقٌ غاية المطابقة لما يقولونه» .ون كان الله 
تعالى لا يُسَمْيه أَحَدُّ «أخرّس». لكن عندهم أن المَلَكُ فَهِمَ منه معنى 
قائماً بنفسه. لم يَسمّعْ منه حرفا ولاصَوْتاُ. بل فَهم(') معنى مجرداً ثم 
عَبّر عنهء فَهُوَ الذي أَحدّث نَظُمَ القرآن وتأليقَه العربي, أو أن اللّهِ حَلَقَ 
في بعض الأجسام كالهواء الذي هودُونَ المَلَكِ هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: إنه معنى واحد: مو تع بسي عليه السلام 

جَمِيعٌ المعنى أو بعضه؟ فإن قَالَ: كل اللتدرع ارسق مبيع 
كلام اللّه! وفسادٌ هذا ظاهر. وإن قال: بعضه. فقد قال: يتبعض. 
وكذلك كل مَنْ كلّمه اللّهء أو أَنرَلَ إليه شيئاً من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: «إِني جَاعِلُ في الأّض خَلِينَة» 
[البقرة: 7]. ولما قال لهم: َاسجْدُوا لأدم » [البقرة : 5 ]. وأمثال 
ذلك: هل هذا جَمِيعْ كلامه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه. فهذا 
مكابرة» وإن قال: بعضهء فقدٍ اعبَرفَ بتعدّده. 

وللناس في مُسَمّى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة 
أقوال: 
)١(‏ في (ب): فهم منه. 
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أحدُها: أنه يُتَناولُ اللفظ والمعنى جميعاً. كما يُتناولُ لفظ الإنسان 
للروح والبدنٍ معاء وهذا قول السلف. 
اللاي أنه اسم لل فقط. والمعنى ليس جَرْءَ مسماه» بل 
هومدلول دنا وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم . 
ٍ الثالث: أنه اسم «للمعنى» فقطء وإطلاقه على اللفظٍ مجاز, لأنه 
دال عليه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. 
20 الرابع: أنه مُشَْرَكُ بينَ اللفظٍ والمعنى. وهذا قَوْلُ بعض 
ولهم قول ثالتُ: يُروى عن أبي الحسن. أنه مجارٌ في كلام 
اللّمى 1 في كلام الآدميين. لأن حروفٌ الآدميين توم بهم 
فلا يَكُونُ الكلامُ قائماً بغير المتكلم. بخلاف كلام اللّه فإنّهِ لآ يَقُومُ 
عنده باللّمى فيَمتَِعٌ أن يكونّ كلامهء وهذا زارط في موضعه» وأما مَنْ 
قال إنه معنئّ واحدء واسَْدَلٌ عليه بقول. الأخطل: 
إن الكلامَ لَفِي المُوَادٍ وَإِنْما جُعِلَ اللْسَانُ عَلَى المُؤادٍ دلِيلا"» 
فاستدلالٌ فاسد. ولو اسنَدَلُ بحديثٍ في «الصحيحين» 
لقالوا: هذا خبرٌ واحد! ارد مما انقَقّ العلماءٌ على تصديقه, ولق 
بالقبول والعملٍ به, فكيف فكيف وهذا البَيّتْ قد قيل: إنه مصنوعٌ منسوبٌ إلى 


الأخحطل. وليس هُوٌ في ان وقيل: إنما قال: «إن البَيَانَ لَفي المُوَادِ» 
وهذا أقربُ إلى الصحة. وعلى تقدير صحته عنهء فلا يجُورٌ الاستدلالُ 


)١(‏ البيت ينسب للأخطل» وليس في ديوانه. وهويُذكر في كتب المتكلمين مع بيت قبله. هو: 
لا يُمْجبْنْكَ مِنْ حَطِيب حُطبةٌ حنى يكونَ مع الكلام أصيلا 
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بهء فإِنّ النصارى قد ضَلُوا في معنى الكلام. وزّعَمُوا أن عيسى عليه 
السلام تفدك كلمة الله وَاتحَدٌ اللاهوتٌ بالثناسوت! أي: شيء مِنّ الإله 
بشيءٍ من الناس! أَنيُسَْدلٌ بقول. نصراني قد صل في معنى الكلام على 
معنى الكلام. وَيْرلكُ ما يُعلَمُ من معنى الكلام في لغة العرب! 

وأيْشا: فمعناه غيرٌ صحيح » إذ لازمُه أن الأخرس يُسمّى متكلماً. 
لقيام الكلام بقلبه. وإن لم يَنْطِقْ به. ولم يُسْمَعْ منه. والكلامٌ على ذلك 
مبسوط في موضعه. وإنما أَشِيرٌ إليه إشارة. 

وهنا معنى عجيب. وهو: أن هذا القولٌ له شَبَهُ قوي بقول. 
النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام اللّه('» 
هوالمعنى القائمُ بذات اللّه الذي لايُمْكِنُ سَمَاعُهء وإنما النْظمْ 
المسموعٌ مخلوق. فإفهامٌ المعنى القديم بالنظم المخلوق يُشبَهُ امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قَالَتَ النصارى في عيسى عليه السلامء فانظر 
إلى هذا الشبه ما أعبَبّه9)!. 

ويَرْدُ قَوْلَ مَنْ قال: بأن الكلامَ هو المعنى القائمٌ بالنفس 
قوله كيِ: «إنْ صَلاتَنا هذِه لآ يَضْلُحُ فيا شَيْءُ مِنْ كلام الناس 0©. 





)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في (ب). 

(؟) انظر «الجواب الصحيح» #/77. 

(*) أخرجه مسلم (089), وأبوداود (40), والنسائي ١4/7‏ 18. والطيالسي 
.)١1١٠١6(‏ وأحمد 9/- 5544 . والطبراني في «الكبين» )4485(/١9‏ و(44) 
و(448) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله يك 
إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: وانُكل 
مياه ماشأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلا رأيتهم . 
يصمتونني. لكني سكتء فلا صلى رسول الله يَكٍ فبابي هو وأمي ما رأيت معلًا قبله - 


"-*٠.٠٠ 


وقال: «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَايَمَاكُ وإن مم(" أَحدَتٌ أن 
لآ تَكَلُمُوا في الصّلاة»2"0. وائَمَقَ العلماكُ على أنَّ المصلّي إذا تكلّم : 
الصلاة عامداً لغير مصلحتهاء بَطَلَْتْ صلائه. وانَفقُوا كُنّْهم على أن 
ما ُو بالقلب من تصديق بأمور دُنيوية وطلبء لا يُبطِلُ الصّلاة وإنما 
يبُطلها يلها الدَكَلُمُ بذلك, فعُلِمَ اتفاقٌ المسلمين على ا 
وأنشنا: ففي والصحيعين: ») عن النبيّ كَل أنه قال: إن الله 
َجَاوَرٌ لمي عَما حَدَّنَْتَ به اديه مَالَمْ تتَكُلُم , به أُوتَعْمَلٌ به»("©. فقد 
أخير أن ال ل عن ويك النفس إلا أن تَتَكلّمَء ففرّق بين حديث 
النفس وبِينَ الكلام. ؛ وأخبّر أنه لا يُؤاحَلُ به حتى يَتكلّمَ بهء والمراد: 
حتى يُنْطِقَ به اللّسانُ باتفاق العلماء. فَعْلِمَّ أن هذا هوالكلامُ في 
اللغة. لأن الشارعَ إنما خاطبّنا بلغة العرب. 


- ولا بعده أحسن تعليً) منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير» وقراءة القرآن». 

)١(‏ في الأصول الأربعة: «وإنماء» والمثبت هومن البخاري والشافعي وإحدى روايات أحمد. 
ولفظ الآخرين: وإن الله قد أحدث. 

(؟) علقه البخاري في «صحيحه» 445/18 في التوحيد: باب قول الله تعالى: «كلّ يوم 
هوني شأن» بصيغة الجزم عن 5 واخريتة موظ تله الشافعي 248/١‏ 
وأبوداود (475)., والنسائي 19/7., وأحمد ١5/1/ا”‏ ول/الا# و94١5‏ و6١41‏ و16 و1757 
سنده حسن, وهوعند ابن أبي شيبة 7/ "الا والحميدي (44): والطيالسي (48؟)» 
والبغوي (2)7/77. والبيهقي 65/7". والطبراني )1٠١١7١(‏ و(171١٠)‏ و(55١١٠)‏ 
و("17١٠)‏ و(179٠) 21٠١10‏ و(١"١١1)‏ و(ه؛ 1١6١‏ ). 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (674؟) و(59078) و(2)5554 ومسلم 
.)1١77(‏ وأبوداود »)771١9(‏ وابن ماجه )7١5٠(‏ و(44١24)5‏ والنسائي ١65/5‏ 
51 . والدارقطني ١17١/14‏ .» والطحاوي في «مشكل الآثار» 578494/17 2260 والخطيب 
في «تاريخه» 570/9., وأبو نعيم في «الحلية» 764/7 787/59 2551/1779 وفي «أخبار 
أصبهان» 781/9 


ددا 


وأنقا ففي 207 «السنن»: أن معاذاً رضى اللّه عنه قال: ياارسول 
اللّهء وإنا لَمؤْاحَدُونَ بما نتَكَلُمُ به؟ فقال: «وَهَلُ يكب النّاسَ في النَارٍ 
على متاخرهم إلا حَصَائِدُ ْستهم»”». فبَيّنَ أن الكلام إنما هو باللسان» 

فلفظ «القول» العم وما تَصرّف منهماء من فعل ماضٍ ومضارعٍ 
وأَمْرِ واسم فاعل» إنما يُعرَفٌ في القران والسنة وسائر ام العرب إذا 
كان لفظاً ومعنى . ولم يَكُنْ في همسمى «الكلام» ِرَاعٌ ع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانٍ. وإنما حَصَل النزاعٌ بين المتأخرين من علماء 
أهل البدع . ثم انتشرَ. 


ولا رَيبَ أن مسمى الكلام. والقول ونحوهماء يمن هومما يُحَتَاحُ 
فيه إلى و شاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولُونَ والآخرون من أهل 
اللغة, وعَرَهُوا معناه. كما عَرَهُوا مسمى الرأس واليدٍ والرجلٍ ونحو ذلك. 


ولا شَك أن مَنْ قال: إن كلامَ اللَّهِ معنى واحد قائم بنفسه تعالى» وإن 
المتلُوٌ المَحْفُوظٌ المَكْبُوبَ المسموعَ مِن القارىءِ حكايةٌ كلام اللّه 
وهو مخلوق.» فقد قال بخلق القران في المعنىق وع لا بكر فإن 


)١(‏ في (ب): في. 

(؟) حديث صحيح بطرقه . أخرجه الترمذي (2)75515 وأحمد 781/8. والنسائي في 
«الكبرى» كما في «التحفة؛» 2"844/4 وابن ماجه (78177) من طريقين عن معمرء عن 
عاصم بن أبي الننجود عن أبي وائل» عن معاذ. رمم يثبت سماع أبي وائل من معاذى 
وأخرجه أحمد أيضا ©/717» والطيالسي (0850).» وابن أبي شيبة في «المصنف» 7/١١‏ 
من رواية عروة بن النزال عن معاذ. ولم يسمع منه أيضاًء وأخرجه أحمد 55/6 من 
رواية شهر بن حوشب, عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ,8/1١١‏ و«الإيمان» ص7 من طريق عَبِيدّة بن حميدء عن الأعمش. عن 
الحكم. عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. 


"7 


الله تعالى يقول: ظقُلُ لَئِنِ اجتَمَعَتِ الإنْسٌ والجن عَلَى أَنْ ينوا ل 
هذا القَرآنِ لآ يَأنُونَ بمِثْلِهِ4 [الإسراء:88]. أَقْتَراهُ سبحانه وتعالى يُشِيرٌ 
إلى ما في نفسه أوإلى هذا المتلوٌ المسموع ؟ ولاشَكُ أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلوٌ المسموع . إذمافي ذات اللّه غيرٌ مشار إليه 
ولا منزل ولا متلو ولا مسموعٌ . 

وقوله: طلا يَأنُونَ بمئْلهه أَفتراه سبحانه يقول: لا يَأنُونَ بمثل, 
مافي نفسي مما لم يسممُوه ولم يَعْرِفُو ومافي نفس الباري عَزْ وجَلُ 
لا حِيلة إلى الوضول. إليهء: ولا إل الوقوقب غليه. 

فإن قالُوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته0'© وهو المتلو 
المَكتَوبُ المسموعء فأما أن يُشِيرَ إلى ذاته فلاء فهذا صَرِيحٌ القول. بأن 
القرآنَ مخلوق. بل هم في ذلك أكفرٌ من المعتزلة. إن حكاية الشيء 
مثله وشبهه. وهذا تصريحٌ بأن صفات اللّه تعالى محكيّة. ولوكانت 
هذ التلذوة” بحكاية:: :لكان الناس قد أَنَوا بمثل كلام اللحف فأين 


عَجْزْهُم؟! ويكون التالي في زَعْمِهم ‏ قد حكى بصوتٍ وحرفي 
ها لين بصوت وحرف,. وليس القرآن إلا ضوَوا مسورة » وايات مسَطرة 
في صُحُفبٍ مطهرَة. قال تعالى: طقَأنُوا بِعَشْرٍ سُوْرِ مُثْلِهِ مُفْمَرَيتٍ» 
[هود: .]١7‏ طِبَل هُوَّءَايتٌ بيت في صَدُورٍ الذينَ أوتوا العِلْمَ وَمَا يجَحَدُ 
باينا إلا الطلِمُونَ» [العنكبوت: 44]. «في صحفب مُكَرْمَةَ * مَرْفُوعةٍ 
مُظَهّرة© [عبس:14-17١].‏ ويُكتب لمن قرأه بكل حرفب منه عشر 
حسنات. قال كلِ: «أما إِني لا أَقُولُ «الم» حَرْفٌء وَلكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ 


)١(‏ في (ب): وعباراته. 


غم 


القرآن كلام الله 


وَلامُ حَرْفٌء وَمِيم عرف 0 وهو الميختوظ في صدور الحاانظين» 
المسموع من أَنْسُّن الثّالين قال الشيخ حافظ الدين اهن 5 ركه الله 
في «المنار»: إن القرآن اسم للنظم والمعنى. وكذا قال غَيْرَهُ من أهل 


الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله : أن من نّْ قَرَأُ في 
الصلاة بالفارسية أجَرَأة: فقد رجع عنه 00 وقال: ور القراءة مع 


القدرة بير 'العزيية :. :وقالؤاء: “لو قرا يقير القربية» 'فإمًا أن يكون 9 
فيدَاوَى» أو زنديقاً فقتل لأن240 الله َكُلمَ به بهذه اللغة. والإعجارٌ 
حَصَلٌ بنظمه ومعناه. 


وقوله : ١ومَنْ‏ سَمعه» وقال: إنه كلام البشر» فقد كفْرَ لاشَكَ في 
تكفين من أنكر أن القران كلام الله بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من 
الخلق. ملكا كان 0 وأما إذا أقرّ أنه كلام الله ثم وَل وحرّفٌ. 


)0( أخرجه الترمذي (١٠5؟)‏ في واب القران: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من حديث ابن مسعود مرفوعاً : «من قرأ حرفاً من كتاب الله. فله به حسنة. والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: «الم» حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف» 
وإسناده صحيح. وهوفي «سئن الدارمي» 4 و«المستدرك» ١/ههه.‏ 

(7) هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات السَفي ؛ قال اللكنوي في «الفوائد البهية» 
ص ٠ ٠7‏ : كان إماماً عديم النظير في زمانه» رأساً في الفقه والأصول. بارعا في. .الحديث 
ومعانيه. وله تصانيف معتبرة» توفي سنة ١٠لاهء‏ وكتابه المنار اسمه الكامل «منار الأتَوار 
غتصر مفيد في أصول الفقه. كثير التداول والانتشار» وعليه شروح كثيرة» وقد طبع غير 
واحد منهاء وانظر «كشف الظنون» 18377/17---/181717. 

(*) في الحداية» وشرحها للعيني 1794/1 :1١‏ ويروى رجوع أبي حنيفة في أصل 
المسألة ‏ يعني القراءة بالفارسية ‏ إلى قول أبي يوسف ومحمد. في عدم حجة القراءة بغير 
العربية.» رواه أبوبكر الرازي وغيره» وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع. فإن القرآن 
اسم للنظم والمعنى جميعاً بالإجماع . 

(5) في (ب): فإن. 


فقد وافق قولٌ من قال: إن هذا إلا َْلُ لبش [المدثر : 8؟] في بعض ما به 
كفر. وأولئك الذين اسْتَلهُم الشيطان» وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: 
دولا نُكَفْرٌُ أحداً من أهل, القبلة بذنب ما لَمْ يَستجِلّه إن شاء الله تعالى . 


وقوله: «ولا ب قولٌ البشر». يعني : أنه أَشْرَفٌ وأفصَحٌ حدق 
قال تعالن : ومن اميد مِنَ اللَّهِ 0 [النساء : ل41]» وقال تعالى : 
«ثل ل اجْتَمَعَتِ الإنس والجنُ عَلَى أن يَأْنُوا بمثل هذا لز :انلا يون 
بمثله 4 الآية [الإسراء : 84]. وقال اي طقل نوا بِعَشْرِ سوَرِ مله 
[هود: ]١‏ وقال تعالى : لكل انوا بِسَورَةٍ مله » يونس :#8]. فلما 
عَجَرُوا وهم فصحاءٌ العرب. مع شدة العداوة ‏ عن الإتيانٍ بسورةٍ 
دل نَبيّنَ صِدْقُ الرسول كَل أنه من عند اللّه وإعجارّه من جهة نظمه 
ومعناه. لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قران عربي غيرٌ ذي عوج 
بلسان عربي مبين. أي : باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيثُ التكلمٌ 
ومن حيثٌ النظم والمعي: لامن حيثُ الكلمات: والمدروف. وإلى هذا 
وَفَعَتِ الإشارة بالحروف المقلية في أوائل السوثت أي : : أنه في أَسَلوت 
كلامهم وَبلْغْيهم التي يتخاطبون بهاء ألا ترى أنه يأني بَعدَ الحروفف 
المُقَطْعَةِ بذِكر القرآنِ؟ كما في قوله تعالى : الم * ذُلِكٌ الكتتبٌ لا رَيْبَ 
فيد» [البقرة: ١‏ ؟ع. طالم * اللَّهُ لآ إِلهَ إل هُوَ الحَيّ ايوم * نَزّلَ 
عَلَيْكَ الكتنبّ بالحَقٌّ» [آل عمران:١1”],‏ الآية. «المَصّ * كتلبٌ 
أَنزِلَ ِلَيِكْ» [الأعراف:١ ‏ 7ع» الآية» «الر * بَلْكَ ءَايتٌ الكتتب 
الحَكيم »© [يونس:١8]‏ وكذلك الباقي» يُهُهم أن هذا الرسول 
الكريم لم يأنككم بما لآ تَعرقونَه بل خاطبكم بلسانكم . 


2 مم : 0 
ولكن أهل المقاللات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم 


انيف 


إعجاز القرآن من 
جهة اللفظ والمعنى 


6م 


اللّه به وسماع جبريل منهء كما يَتَذْرّحُون بقوله تعالى : َلَيْسَ كَودْله 
شيّْء» [الشورى:١١]‏ إلى نفي الصفات. وفي الآية مايَرُدُ عليهم 
قولّهمء وهو قولّه تعالى : ووتيخ البَصِيرُه [الشورى:١١].‏ كما 
في فوله تعالى : ظفَأنُوا بسُورَة مده [يونس :8 مايْردُ على 0 يني 
الحرف. فإنه قال: «نأتوا بسورة 4 ولم يقل : فأتوا بحرف. أو بكلمة 
وأقصرٌ سورة فى القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبويوسف 0 
رحمهما الله : إن أدنى ما يجزىء في الصلاة ثلاثُ آيات قصارء أوآية 
طويلة9©., لأنه لا يِمَعْ الإعجَارٌ بدون ذلك. واللّه أعلم . 

قوله: «وَمْنْ وَصَفَ اللّه بمعنى من معاني البشرء فقد كَفَرَِ فَمَنْ 
أَنْصَرٌ هذًا اعْتبَر وعَنْ مِثْل قَوْلٍ الكُفَار الْرَجَرَ وعَلِمَ أن الله بِصِمَاتِهِ 
يس كالبَشَرِ» . 

ش : لَمَا ذَكَرَ فيما تقدّم أن القرآن كلام اللّهِ حقيقة, منه بداء نَبّه بعد 
ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عَقِيبَ الإثبات» 
يعني : أنه تعالى وإن وُصِفَ بأنه متكلُّمٌ لكنْ لا يُوصَفٌ بمعنى من 





)١(‏ في (ب): ما. 

(؟) هو العلامة المجتهد فقيه العراق. أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني القريء 
صاحب أبي حنيفة ومدون علمه. وراوي «الموطأ» عن الإمام مالك. فقد أقام عنده في 
المدينة ثللاث سئين وكسرأ وسمعه من لفظه. ولي القضاء للرشيد بعد القاضي 
أبي يوسف. قال الإمام الشافعي : حملت عنه وقر بعير كتبأ. وما ناظرت سميناً أذكى 
منهء ولو أشاء أن أقول: نزل القران بلغة محمد بن الحسن» لقلت. لفصاحته. توفي 
سنة(188ه) في الريّ . . مترجم في «السير» 9/ رقم الترجمة (46). 

(9) في «الحداية»: وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة أية عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله 

وقالا: ثلاث آيات قصار أوآية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارثاً بدونهاء فأشبه قراءة ما 

دون الآية» ونقل العيني في «البناية» 7717/7 : أن قوهما هورواية عن أبي حنيفة. 


الا 


معاني البشر التي يكونٌ الإنسانُ بها متكلّماً. فإن اللّه ليس كمثله شيء 
وهوالسميمٌ البصير. وما أحسنّ المثل المضروبٌ للمثبتٍ للصفات من 
غير تشبيه ولا تعطيل. باللَبِنِ الخالصٍ السائة تنغ للشاربين» يَخْرَح مِنْ 
بين رب التعطيل» ٠‏ ودم التشبيه» والمعطل 1 عَدماًء والمشيه يعبد 

. وياتي في كلام الشيخ اومن لم يَنَوَقٌ النفن والتشبيه» زل 
0 التنزيه» وكذا قوله : «وهو بين التشبيه والتعطيل » ف دين 
الإسلام» ولاشَّكُ أن التعطيل شر من التشبيه» لما ماذكره إن شاء اللَّهُ 
تعالى . وليس ماوْضَفَ اللسذريه نفسّه ولاها وَضفَه به وسوله اتشتيها»: بل 
صِفَاتُ الخالق كما يليل به. وصِفَاتٌ المخلوقٍ كما يَلِيقٌ به. 

وقوله : «فْمَنْ أبصَرٌ هذاء اعِبَبّر» أي : من نظر بعين بصيرته فيما قاله 
من إثبات الوصفب., ونفي التشبيه» ووعيد المشبه. اععَبرَ وانْزَجَر عن مثل, 
فول الكفار. 

قوله : «والرؤية حقٌ لأهل الجنة» بغير إحاطةٍ ولا كيفيّة» كما نطقّ 
به كتابٌ ريّنا: ظطوجُوهٌ يومئذٍ ناضِرَة * إلى ربها ناظِرة» 
[القيامة : 7 -7]. وتفسيره على ما أراد اللّه تعالى وعَلِمه كل 
ماجَاءَ في ذلك من الحديثٍ الصحيحٍ عن رسول الله يلِ. فهو كما 
قَال. ومعناه على ماأراد. لانَدْحلٌ في ذلك متأولين بآرائناء 
ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سَلِم في دينه إلا من نْ سَلَّم للّه عر وجل 
ولرسوله ,كله . ورَدٌ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) . 

ش : المخالف في الرؤية : الجَهُمِيةُ والمعتزلة» ومَنْ تَبعَهُم من الخوارج 
والإمامية. وقولّهم باطل مردود<(2 بالكتاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية 


)١(‏ سقطت من (ب). 


ثبوت رؤية أهل 
الجنة ريم بغر 
إحاطة 


كم 


جناية التأويل 
الفاسد على الدين 
وأهله 


الصحابةٌ والتابعون. وأئمةٌ الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأَهْلُ 
الحديث, وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

وهذه المسألةُ من أشرف مسائل أصول الدين وَأَجَلّهاء وهي الغايةٌ 
التي شَمُْرٌ إليها المشمرون. وتنافس فيها المتنافسونء وحُرِمَها الذين هُمْ 
عن رَبّهم محجوبون» وعن بابه مطرودون. 

وقد ذّكر الشيخُ رحمه اللّه مِنّ الأدلة قولّه تعالى: «وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ 
َاضِرَة * إلى رَيّها ناظِرَة» [القيامة:78-77]. وهي من أظهر الأدِلَقَ 
وأما مَنْ أَبَى إلا تحريفها بمايُسمّيه تأويلاء فتأويلُ نصوص المعادٍ 
والجنة والنار والحساب. أَسْهَلُ من تأويلها على أرباب التأويل» ولا يَشَاءُ 
مبطلٌ أن يتأول2" النصُوصٌء ويُحرفها عن مواضعها”" إلا وَجَدَ إلى ذلك 
من السبيل ما وَجَدَهُ متأوّلٌ هذه النصوص. 

وهذا الذي أَفْسَدَ الدنيا والديننء وهكذا فَعَلّتِ اليهودُ والنصارى في 
فوس "اقرراةوالأنجين»: اوكرتا الله 3 شق لهك رسن 
المبطلون إلا سَلوِكَ سبيلهم. وكم جَنَى التأويلُ الفاسِدٌ على الدين 
وأهله من جنايةء فهل قُتَلَا2 عثمانُ رضي اللَّهُ عنه إلا بالتأويل. 
الفاسد! وكذا ما جَرَّى في يوم الجمل9». وصِفْينَ0». ومقتل 


)١(‏ في (ب): يتناول. 

(5) في (ب): موضعها. ش 

(9) سنة خمس وثلاثين. وكانت مدة ولايته رضي الله عنه اثني عشر عاما كاملة غير عشرة 
أيام أو أكثر قليلاء وقتله أَوْلُ خرم دخل في الإسلام . 

(4) في سنة 5ه بالبصرة. وقتل فيه خلق كثير من أعلام المسلمين. وذوي العْناءٍ والنجدة. 
انظر الطبري 448/4 +؟8417. 

(0) صِفين: موضع بقرب الرّقة على شاطىء الفرات. وبه كانت المعركة في صفر سنة لاثاهى 
انظر الطبري 057/84 هلاه وه/ه-55. 


"١4 


الحسين2»7 رضي الله عنه. والحَرة"»؟ وهل خرّجَتٍ الخوارج. واعِتَرّلتِ 
المعتزلة» ورَفْضَتٍ الرُوافضء وافبَرَقَتِ الأمةُ على ثلاث وسبعين فرقة» 
إلا بالتأويل الفاسد؟! . 

وإضافة النظر إل الوعيةة الذي بهو مله في هذه الآية. وتعديته 
بأداة «إلى» الصريحة في نَظَر العين» وإخلاءٌ الكلام من قرينة تَدُلُ على 
خلاف حقيقته وموضوعه. صريحٌ في أن الله أرادَ بذلك نَظَرَ العين التي 
في الوجه إلى الربٌ جل جلاله. 

فإن النظر له عدةٌ استعمالات» بحس صلاتة وتعذيه بنفسف: فإن 
عدي بنفسه. فمعناه: التوقف والانتظارء كقوله: «انظرَونًا نَقَتبس من 
تورك 4 [الحديد: .]١‏ وإن عُذَّي ب «في»» فمعناه: التفكر والاعتبار, 
كقوله: طَأُوْلمْ يَنظُرُوا في ملكُوت اللْمَسواتٍ والأزض » 
[الأعراف: .]١48‏ وإن عَُدّيَ ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله 
تعالى : «انظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَر» [الأنعام : 49]. فكيف إذا أَضِيفت 
إلى الوجه الذي هومحل البصر! وروى ابن مردويه("© بسنده إلى ابن 
عمرء قال: قال رَسُولُ الله يلِِ ‏ في قوله تعالى: ظوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ 
نْاضِرَةم ‏ قال: من البهاء والحسن «إلى رَبَّها نَاظِرَة4. قال: في وجه 


(1) في سنة ١51هء‏ في المحرم لعشر خلون منه في كربلاء. وهي موضع طرف البرية قرب الكوفة . 
انظر الطبري .497٠- 4٠00/8‏ 

(5) هو ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة 517ه والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع 
شرقي المدينة» وتسمى حَرّةَ واقم. انظر الطبري 487/8 2440 وانظر ما قاله 
ابن حزم في «جوامع السيرة» ص لاه" 8ه" عن هذه الوقعة. 

(6) هو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان. أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني 
صاحب «التفسير الكبير» و «التاريخ» والأمالي الكثيرة. المتوى سنة ١٠84ه.‏ مترجم 
في «السير» /١١7/‏ رقم الترجمة (184). 


معاني النظر تختلف 
بحسب استعمالاته 


ع4 


الله عَرْ وجل( عن الحسن قال: نَظْرَتَ إلى يها فنضرات يتور 

وقال أبو صالح(© عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إلى ربّها 
اظِرَة» قال: تُنظر إلى وجه ريّها عز وجل . 

وقال عِكُرْمَةٌ : وجوه يَومَئْذْ َاضِرَةه قال: من النعيم» «إلى ربها 
ناظِرّة04 قال: تَنظرٌ إلى ربها نظرأء ثم حكى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مثلّه27 , 

وهذا قولُ كُلّ مفسّرِ من أهل السنةٍ والحديث. 

وقال تعالى : ظلَهُم ما يَسَاءُونَ فِيهَا وَلْدَيْنا مَزِيدٌ4 [ق:ه"]. قال 
الطبري: قال. علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
هو النظرٌ إلى وجه اللّه عز وجل . 

وقال تعالى : لِلّذِينَ أَحْسَئوا الحُسْنى وَزيّاثَة4 [يونس: 75]) 


(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١7١/54‏ من طريق علي بن الحسين بن أبجر. حدثنا 
مصعب بن المقدام» حدثنا إسرائيل بن يونس. عن ثويرء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كله : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة. قال: وإن ب 
أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين. قال: ثم تلى: «ووجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة» قال: بالبياض والصفاءء قال: إلى رمها ناظرة» قال: تنظر كل يوم في 
وجه الله جل وعزه». وإسناده ضعيف جداء لضعف ثوير وهوابن أبي فاختة. فقد 
وصفه سفيان الثوري بأنه من أركان الكذب. وقال الدارقطني: متروك. وضعفه غير 
واحد من الأئمة . 

(9) هو باذامء ويقال: باذان» مولى أم هانء بنت أبي طالب. روى عن ابن عباس 

وعكرمة. وعلي بن أبي طالب. وأبي هريرة» ومولاته أم هانء» وعامة مايرويه تفسيرء 

وما أقل ماله من المسند... قال ابن عدي : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. وقد 
ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الثانية عشرة من «تاريخ الإسلام» وهي التي توق 

أصحابها ما بين 211١١‏ 170. مترجم في «السير» ©/ رقم الترجمة .)١١(‏ 

(*) انظر «الشريعة» ص 555 للآجري . 


صر 
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فالحسنى: الجنة. والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريمء 
فسَرّها بذلك رَسُولُ الله يع والصحابةٌ مِن بعده. كما رَوى 
مسلم في «صحيحه» عن صُهَيبء قال: قَرَأْ رسولٌ الله كله: طلِنَذِينَ 
أَحْسَنوا الحُسْتى وَزِيَادَة4 [يونس:55]. قال: «إذا دَخَل أَهُْلُ الجَنَة 
الجَنةَ وأَمْلُ الثَارِ النَّار نَادَى مُنَادِ: يا أَهْلَ الجَنْدَ ِنَّ لَكُم عِنْدَ الله 
مَوْعِدأً ويُرِيدُ0"© أَنْ يُنْجِرَكُمُوه فَيقُونُونَ: م0" هُو؟ أَلْمْ يُتَقَلُ مُوَازِيننَاء 
يض وجُومَاء وَيُدْجِلَنَا الجَنْة ويُجرْنَاا” مِنَ النار؟ فَيكُشِفُ 
الجججابء فَيَنظُرُونَ إليه. فما( أَعْطَاهُم شَيْئاً حب إليهم مِنَ النْظرِ 
إليه0©) وهي الزيادة». 

ووواء بره بايد معن 'والفاط اخ ممتاها: آن الرياحة التلد 
إلى وجه اللّه عز وجل . 

وكذلك فسّرها العيهاة رضي الله عنهم . روى ابن جرير عن 
جماعة. منهم: أبوبكر الصديق. وحذيفة وأبوموسى الأشعري, وابن 
عباين :حرفل الله ععين ا 

وقال تعالى: «كلآ إِنّْهُم عن رُبُّهِم يَوْمَئِذٍ لْمحُجُوبُونَ» 


)1ع( في ابن ماحه : «يريد» بلا واو. 

)0( في ابن ماجه: «وماع». 

(*) في ابن ماجه: «وينجنا» . 

(5) في ابن ماجه: «فوالله ما». 

() أخرجه مسلم )١181١(‏ في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه 
وتعالىء والترمذي (688؟) و(5١٠”").‏ وابن ماجه .)١41/(‏ وأحمد 787/5 و #مم 
والطيالسي »)١1515(‏ والطبري .)١17577(‏ والآجري ص .55١‏ واللفظ الذي ساقه 

(5) سيذكرها الشارح رحمه الله في الصفحة 27١5‏ وسنخرجها هناك. 


لحلضن 


الرد على المعتزلة في 
نفي الرؤية 


[المطففين: .]١6‏ احْتّجٌ الشافعئٌ رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية 
على الرؤية لأهل الجنة. ذَكَرَ ذلك الطبريٌ وغيره عن المُزَنِيٌ " 

الشافعيٌ» وقال الحاكم9؟2: حدثنا الأصم. حدثنا الربيعٌ بِنُ سليمان0» 
قال: حَضَرْتٌ محمد بن إدريس الشافعي عه الله رقن بعادي رقع قر 
الصّعيدٍ فيها: ما تقول في قول اللّه عز وجل: ولا إنهُم عن دَيْهِم 


1 يومَئِذِ لْمَحَجَوبُونَ # [المطففين : .]١6‏ فقال الشافعيٌ : لما أن خجبٌ 


همؤلاء في السّحْطِء كان في هذا دليلٌ على أن أولياءه يَرَوْنَه في الرّضا(؟». 
وأما استدلالٌ المعتزلة بقوله تعالى: هِقَالَ لَنْ ترَسْنِي 6 
[الأعراف : 0]١47‏ وبقوله تعالى: لآ تُذْرِكَهُ الْأَبِصْرٌ» [الأنعام ]٠١:‏ 


فالآيتانٍ دليل عليهم : 


)١(‏ هو الإمام العلامة. فقيه الملة» علم الزهادء أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل المزني المصري. صاحب الإمام الشافعي. وناصر مذهبه. وهوصاحب 
«المختصر» الذي اختصرهمن علم الشافعي ومن معنى قوله, قال في مقدمته: اختصرت 
هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من 
أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسهء والله 
وليّ التوفيق. توفي سنة (155ه). مترجم في «السير» /١7‏ رقم الترجمة .)18٠0(‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين,. محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه. 
أبو عبدالله بن ليع النيسابوري الشافتي ميائكت «النتدرك على الصحيحين» وغيره 
ص التأليف. صنف وخرّج, وجرّح وعدّل. وصححح وعلّلء وكان من بحور العلم على 
تشيع قليل فيه. توفي سنة (6٠84ه).‏ مترجم في «السير» /11/ رقم الترجة .)٠١٠١١‏ 

() هو ابن عبدالجبار بن كامل. الإمام المحدث الفقيه الكبير» أبو محمد المرادي مولاهم 
المصري المؤذن. صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه. وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاطء 
طال عمرٌّهء واشتهر اسمه. وازدحم عليه أصحاب الحديث. أفنى عمره في العلم 
ونشره» توفي سنة (٠لالاه).‏ مترجم في «السير» /١7‏ رقم الترجمة (59؟5؟). 

(4) ورواه عنه البيهقي في«مناقبه»414/1 من طريق عبدالملك بن محمد بن عدي الجرجاني 

عن الربيع بن سليمان. 
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أما الآيةٌ الأولى. فالاستدلالُ منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يُظَنْ بكليم الله ورسوله الكريم. وأعلم الناس بربه 
في وقتّه أن يُسأل مالآ يجوز عليه بل هوعندّهم من أعظم المحال. 

الثاني : أن اللّه لم يُنْكِرْ عليه سؤاله. ولما سَأل نوحٌ عليه السلام 
ربّه نجاةً ابه أنكر عليه سؤاله.» وقال: «إني أَعِظُكَ أن نَكُونَ مِنَ 
الجهلينَ » [هود: *5]. 

الثالث: أنه تعالى قال: «لن تَرَننِيه, ولم يَقُلُّ: إني لا أرى. 
ولا نَجورٌ رؤيتي. أولستُ بمرئيٌ» والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا تَرَى 
أن مَنْ كان في كُمّه حَجَرٌء فظنّه رجلٌ طعاماً. فقال: أَطْعِمْنِيه فالجوابُ 
الصحيح : إنه لا يُؤْكلء أما إذا كان طعاماً. صَمَّ أن يقالٌ: إنك لن 
تَأَكُله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. ولكن موسى عليه السلام 
لا تَحجَمِلُ قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالى . يوضحه: 

الوجه الرابع : وهو قوله : وَل انظَرٌ إلى الجَبّل فَإِنِ استقرٌ مَكَانهُ 
فَسَوف تَرَْئِي 4 [الأعراف: .]١4#‏ فَعلّمَه أن الجبل مع قوته وصلابته 
لا يبت للنّجِني في هذه الدارء فكيف بالبشر الذي خُلِقَ من ضَعْفٍ؟ 

الكافين + أن الله “سجاه قايز عل أن حفن العول مستراء 
وذلك: ممكنء وقد علق ية“الرؤية» .ولوكانتةة محال لكان نظير أن 
بقولٌ: إنِ استَفرٌ الجبلٌ» فسوف آكلٌُ وأشربُ وأنامُ» والكُلّ عندهم سواء. 

السادس< قوله تعالى : فلم تجلى: ريه الئل خعلة ذكا» 
[الأعراف: 857 .]١‏ فإذا جَازََ أن ُتجَلَى للجبل الذي 1 لا ثُواب له 
ولاعقاب. فكيف يَمتَنِمُ أن يَتَجِلّى لرٌسُّلِهِ وأوليائه في دار كرامته! ولكنّ 


انف 


4م 


اللّهِ تعالى أَعلَّمَ موسى عليه السلام أن الجبلّ إذا لم يَثْبْتْ لرؤيته في 
هذه الذاز: فالبشرٌ أاضعفث 

السابع : أن اللّه كلم موسى وناداه وناجاهء ومن جَجارٌ عليه التكلمُ 
والتكليم» وأن يَسْمَعَ مخاطيّه كلامّه بغير واسطةء فرؤْيتٌهُ أولى بالجوازء 
ولهذا لا يتم إنكارٌ رؤيتِه إلا بإنكار كلامه وقد عر يسما ا 
دعواهم تأبِيدَ النفي ب «لن» زان ذلك يدل على ان نفي الرؤية في 
الآخرةء ففاسدء فإنها لوقُيّدَتُ بالتأبيد لا يَدُلُ على دراه النفي في 
الآخرة. فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: «وَلَن يَتَمَنُوُ أبَدا» 
[البشرة: 40], مع قوله: طوَنَادَوًا يِمْلِكُ لِيْضِ عَلَيْنا رَبْكَ» 
[الزخرف :/اا]. ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق, لما جار تحديدٌ الفعل 
بعدّهاء وقد جاءَ ذلك. قال تعالى: طفن أبْرَحَ رفن حي ادن 2 
أبي» [يوسف: 40]. فَبْتَ أنَّ «لن» لا تقتضي النفي المؤيّد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه اللّهِ تعالى : 
وَمَنْ رَأى ى الثفيّ ب «لْنْ» مُونذا فقَولَهُ ازدد” وفنواة فَاعضدَ(2) 

وأما الآية الثانيةٌ: فالاستدلالٌ بها على الرؤية من وجه 37 
لطيفب. وهوأن اللّه تعالى إنما ذَّكَرها في سياقٍ التمذّح. » ومعلومٌ أن 
المدح إنما يكون بالصفات الشبوتية وأما العَدَمْ المحض؛ فليس بكمال» 
فلا يُمْدَحٌ به وإنما يُمْدَحٌ الربٌ تعالى بالنفي إذا تَضْمّن أمرا وجودياً. 
كمدحه بنفي السْنَةِ والنوم » المتضمن كمال القَيُومية» ونفىي الموت 
المتضمن كمال الحياة» ونفي اللْعُوبٍ والإعياء. المتضمن كمال القدرة, 


)1ع( الرجز ف والكافية الشافية» بشرر ابن مالك ١616/7‏ نشر جامعة أم القرى. ورواية 
الثاني فيه : فقوله اردّد وخلافه اعضّدا . 


"2_3 


ونفي الشريك والصاحبة والولد0© والظهيرء المتضمّن كمال ربوبيته 
وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صَمَدِيتَه وغنافى 
ونفي الشفاعة عِندّه إلا بإذنه المتضمّن كمال توحٌده وغناه عن خلقه. 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان» وعزوب 
شيء عن علمه المتضمّن كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن 
لكمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يَتمدّح بعدم مَحْض لا يَتَضْمَّنُ أمراً ثبوتياًء فإن المعدوم 
يُشارِكُ الموصوف في ذلك العدم. ولا يُوصَفُ الكامل بأمر يُشْتَرِك 
هو والمعدوم فيه. فإذن: المعنى: أنه يرى ولا يُدرَك ولا يحاط به. 
فقوله : لآ تُذْرِكُهُ الْأَبْضصَرُ» [الأنعام : »]٠١7‏ تذلاعان كمال عطيته : 
وأنه أكبرٌ من كل شيء, وأنه لكمال عظمته لا يُدرّكُ بحيث يُحاط به فإن 
«الإدراك» هوالإحاطةً بالشيء. وهوقدرٌ زائدٌ على الرؤية» كما قال 
تعالى : طقَلَما نَرَّا الجَمْعَان قَالَ أُصْحَحبٌ مُوسَى إِنَا لمُدْرَكُونَ * قال 
كلاُ»4 [الشعراء : 51١‏ 537]ء فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية» وإنما 

ف 4 ع مره ودع 1 8 
نفى الإدراك, فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب 
تعالى يُرَى ولا يُدْرَكُء كما يُعْلْمُ ولايّحَاطٌ به علماً. وهذا هو الذي فَهِمّه 
الصَّحَابَةُ والأئمة من الآية» كما ذكرت آقوالّهم في تفسير الآية. بل هذه 
الشْمْسُ المخلوقةٌ لا يَتَمَكنُ رائيها من إدراكها على ما هِيّ عليه. 

وأما الأحاديث عن النبيّ يك وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على 
الرؤية» فمتواترة» رواها أصحابٌ الصّحاح والمساند9” والسنن(©. 


. في (ب): والولد والصاحبة‎ )١( 
.7١808 في (ب) و(ج): المسانيد. (*) انظر «حادي الأرواح» ص‎ (١ 


36و" 
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الإدراك قدر 


زائد على الرؤية 


نواتر أحاديث 
الرؤية 


فمنها: حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «أَنْ ناساً قَالُوا: يا رَسُولَ 
لله هَل نَرَى رَيْنَا َم القِيامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: هَل تُضَارُونَ في 
رؤية القَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ؟ قانُوا: لايَا رَسُولَ اللّهِء قَالَ: هَل تُضَارونَ في 
الشمس_ ليس دُونها سَحَابٌ؟ قالُوا: لا. قال: فإِنْكُمْ تَرَونَه كَذْلِكَ2©), 
الحديث» أخرجاه فى «الصحيحين» بطوله . 

وخنف أبى سعيد الحدري أيضاً فى والصحيحين»”9) نظيره . 

وديف حجرير بن عبدالله البجلي, قال: وكا ارين مع 
ابي يكل. فَنطَرٌ إلى القَمَر لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ: إنكم سَتَرَون ربكم 
انا كما تَرُوْنَ هذَّاء لا تَضَامُونَ ف رؤيته 20 الحديث أخرجاه في 


«والصحيحين)». 








)١(‏ أخرجه البخاري (/9/47). ومسلم »)١47(‏ وأبوداود (0٠*/ا4),‏ والترمذي (650؟)2 
وأحمد 7/6/7 و7947 و7748و0174 .2 وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١7١‏ و١71١‏ و174» وابن 
منده في «الإيمان» (5١٠م)‏ و(١8)‏ و(4١8)‏ و(68١8)‏ و(لا١8)‏ و(8١8)‏ و(95١8)‏ 
واللالكائي (814) و(817) و(8194) و(874).» وابن أبي عاصم في «السنة» (487) 
و(5:554) و(550) و(55:) و(ل55) و(5:5:8) و(55:) و(#“5:) و(104) 
و(458) و(405) و(470).» والطيالسي (587)., والآجري في «الشريعة» ص 5094 
و٠556ء,‏ والحميدي .)١١978(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (478/), ومسلم (187)., وابن منده في «الإيمان» )81٠١(‏ و(415) 
و(7١81)‏ و(418)., وابن خزيمة ص ١59‏ و7١‏ و#/17ء واللالكائي (814)» وابن 
أبي عاصم (407) و(4051) و(458). والآجري في «الشريعة» ص 5١١‏ و١8؟.‏ 

(*) أخرجه البخاري (084) و (“"الاه) و(401:) و(494لا) و(4"0/) و(495/)ء 
ومسلم (59)» وابن منده في «الإيمان» هلا و(975لا) و"5/) و(55/) و(ه؟/) 
و(كثلا) و(لاثلا) و(8ىلا) و(99ا) و(١٠8)‏ و(١1١8)‏ و(6١2.)4‏ وابن ماجه 
.)١0770(‏ والترمذي (084؟)2 وأبوداود (4079) وأحمد 0/1 و55" وهكلء 
وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١58‏ و154ء وللالكائي (458) و(855) و(507م) 
و(819). وابن أبي عاصم (447) و(444) و(450) و(455) و(449) و(4448)- 


لحطف 


وحديث صهيب رضى الله عنه المتقدم ع رواه مسلم وغيره(" , 

وحديث أبي موسى عن النبي و قال: «جَنْنَانِ من فضة. 
آنيئهُما وما فيهماء وَجَْنّانِ من ذَهَبِء ' آنيتهُما وما فيهماء وَمَا بِين الوم 
ل دن أن يرو ربههم9») تَبَارَكُ وتَعَالَى | لآ رداءٌ الكبْريَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنةٍ 
عَذّْنِي أخرجاه في «الصحيحين)»9". 


ومن حديث عدي ان حاتم رضي الله عنه : : يلين اللَّه َحَدكم 


يوم لعاف ليس 0 وبينه حِجَاتٌ هب مان يترجم لَه لون 
أَلْمْ أَبَعَتْ ليك رَسُولاً ميِلّقَكَ؟ فَيُْولُ: بَلَى يا رب. فقَيقُولُ : ألم أُعْطِكَ 

مال وَأَفضِلُ عَلَيِكَ؟ فَيَقَولُ, بَلَى يارب». الحديث. أخرجه البخاري في 
وصحيحه:(؟), ش 


وقد رَوى أحاديتٌ الرؤية نحو ثلاثين صحابيًة ».ومن أخاط بها 


- و(45:) و(100) و(١2)40‏ والآجري صسلاه”" ‏ 504. والطبراني في «الكبير» 
(7575515) و(ه5558) و2555 رإلاا2 و25 ار بر 
و(74؟) و(ه*؟؟) و(5"؟7) و(ل77) و(77188) و(53747). والحميدي في 
(مسنلدهع (9/49). 

.)0( تا7”١١ انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولالأربعة, ولفظه عند محرجيه: «وبين أن ينظروا إلى رمهم». 

(5) البخاري (4408) و(١588)‏ و(91555). ومسلم )0)١80(‏ وأخرجه الترمذي 
(١6؟).‏ وابن ماجه »)١868(‏ واللالكائي (88*5). والآأجري ص ”565 و8#*؟ 
و4"". 

(5) برقم )١41(‏ و(8948”). وأخرجه مسلم )١١١5(‏ (89). والترمذي (5416)». 
وابن ماجه (188) واللالكائي (884) وأحمد 7685/4 ولالاا. والآجري ص 719و 
010 1 

(0) انظر «الشريعة» للآجري ص 554 ٠/1ء‏ ووالنهاية) لابن كثير 090/1 "د 
و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي اع دةةة. 
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أصول الدين 


لاتعلم إلامن 


كتاتب الله وسئة 


رسوله 


وه ع 


معرفة يَقْطَمُّ بأن الرسول قالهاء ولولا أي التَرَمْت الاختصّار لَسُفْتُ 
ما في الباب مِنَ الأحاديث. 

وَمْن أراد الوقوف عليهاء فَليُوائِبُ سَمَاعَ الأحاديثٍ النبوية. فإنّ 
فيها مع إثبات الرؤية أنه يُكَلّم مَنْ شَاءَ إذا شاءء وأنه يأتي الخلق لفصل 
القضاء يوم القيامة» وأنه قوق العالم. وأنه يناديهم بصوت يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ 
كما يَسْمِعَهُ من قَربَ20. وأنه يَتَجلّى لعباده. وأنه يَضْحَكُ إلى غيرٍ ذلك 
من الصّفَاتٍ التى سَماعُها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وكيف تعلّمُ أصولٌ دِينِ الإسلام من غير كتاب اللّه وسُنْةٍ رسوله! 


وكيف يفْسّرٌ كِتَابٌ الله بغير ما فْسَّرَهُ به رسولّه يك وأصحابٌ رسولهء 


9 
م 


الذين نزْلَ القرآن بلغتهم! وقد قال كل: «مَنْ قَالَ في القرانٍ برأيه فليتبوا 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» 46/17 بصيغة التمريض :«ويذكر». ووصله بتمامه أحمد 
440/7 .» والبخاري في دالأدب المفرد» ,)417٠١(‏ ووخلق أفعال العباد ص7 4 والحاكم " //411 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل » عن جابر» عن عبدالله بن أنيس, وعبدالله بن محمد: 
صدوق. في حديثه لين لسوء حفظه. لكن قالالحافظ في «الفتح» :174/١‏ وله طريق 
أخرى أخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» وتمام في «فوائده» من طريق الحجاج بن 
دينار. عن محمد بن المتكدر. عن جابر. . وإسناده صالح . وله طريق ثالثة أخرجها 
الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» ص 1١5.1١6‏ من طريق أبي الجارود العنسي 
عن جابر. . . وفي إسناده ضعف. وفي قول الحافظ عن هذا الطريق: وفي إسناده ضعف 
قصور بينء فإن فيها عمربن صبح. وهومتروك الحديث. وكذبه ابن راهويه. 
وأبو الجارود إن كان زياد بن المنذرء فقد كذبه ابن معين» وإن لم يكن هو فمجهول. 
فهلء: الطريق لا يشك في وضعها ولا تصح أن يقوى بها الحديث, فيبقى الطريق الثاني 
فإن كان صالحا كا قال الحافظ فيتقوى بها الحديث ‏ والله أعلم ‏ على أن البيهقي رحمه 
الله حين أخرج الحديث في «الأسماء والصفات» ص 777 من طريق عبدالله بن محمد بن 
عقيل» قال: واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه» ول يثبت 
صفة الصوت في كلام الله عز وجل. أوني حديث صحيح عن النبي كَل غير حديثه 
وليس بنا ضرورة إلى إثباته . 
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ليوأ 


مَفعَدَه من النار»2"2: وفي” رواية: «مَنْ قَالَ في القرآنِ بغيْر عم فليتبوا 8 
ل من انار 0 وسئل أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه عن قوله 
تعالى : «وفكهْة وَبَا» [عبس : :]"١‏ ما الأَبُ؟ فقال: أي سماءٍ اي 
وأيُ أزض تقِلّنِيء إذا قلت في كتاب اللَّهِ مالا أعلم©)؟ 

وليس تَشْبِيهُ رؤية اللّه تعالى برؤية الشمس والقمرٍ تشبيهاً لِلّه 
بل هوتشبيهُ الرؤية بالرؤية» لا تَشْبيهُ المَرْئي بالمَرْئيء ولكن فيه دَلِيل 
غلن غار الله على خلقةة زوالا فيل تعمل .رز سيلا مقا لما وتن فال 
يُرى لا في جه فليرَاجِمْ عَقّلّه! ! فإما أن يَكُونَ مكابراً لعقله أو في عَفَلِ 
شيءء وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمامٌ الرائي. ولا خَلّمَهه ولاعن يمينه 
ولاعن يساره ولا فوقه ولا تحتّه. رد عليه كل من سَمِعّه بفطرته السليمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4017؟) في أول التفسيرء والطبري (*7) و(75) و(978) و(75) 
و(/ال) من حديث ابن عباس. وني سنده عبدالأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. 
ضعفه أحمد وأبوحاتمء والنسائي. وابن سعد. وابن معين وغيرهم . 

(؟) سقطت من الأصول الأربعة. 

(”*) أخرجه الترمذي .)748١(‏ وأحمد 7“/١‏ و1514 و0#”م وام من حديث 
ابن عباس . وفيه عبدالأعلى. وهو ضعيف كما مرء وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب». وهم منه. فإن لفظ رواية جندب: «من 
قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأء أخرجه الطبري ».)8١0(‏ وأبوداود (؟585*), 
والترمذي (1947؟) وفي سنده سهيل بن أبي حزمء ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم . 

(4) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» فيها ذكره ابن كثير في «تفسيره» 17/١‏ من طريق 
محمد بن يزيدء عن العوام بن حوشب» عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر سُئل عن قوله 
تعالى: (وفاكهة وبا . . 

وسنده منقطع . وقوله : «تقلني» أي : تحملني» أقل الشيء واستقله : رفعه وحمله. 
ونقل ابن كثير مثل ذلك عن عمرء ثم قال: وهذا محمول على أنبهما رضي الله عنما إنما 
أرادا استكشاف علم كيفية الأب. وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله: 
«فأنبتنا فيها حباً وعنباً» . 
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ولهذا آرم المعتزلةٌ مَنْ نَقَى العُلُوُ بالذات بنفي الرؤيةء وقالُوا: 
كيف تُعْفَلُ رُوْيَة بغير جهة. 

وإنما لم نَرَهُ في الدنيا لِعَجرْ أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه 
الشمسٌ إذا حدَّقَ الرائي البصر في شعاعهاء ضَعُفَ عن رؤيتها. 
لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي . فإذا كان في الدارٍ الآخرة» 
أكملّ اللَّهُ قوى الآدميين حتى أطاقوا روَيتّه» ولهذا لما تَجلَّى اللّهُ للجبل 
وخر مُوسَى صَعِقاً فَلَما أفاق قال سُبْحَنَكَ نُبْتْ إِلَيِكَ وَأنا أَوَلْ 
الموْمِنِينَ4 [الأعراف: »]١47‏ بأنه لا يراك حيٌ إلا مات. ولا يابس إلا 
تَدَهُدَهَ ولهذا كان البَشْرْ يَعْجِرُونَ عن رؤية المَلَكِ في صورته, إلا مَنْ 
يده الله كما أَيّدَ ثبينا. قال تعالى : 9وَقَانُوا لَْلا أنِلَ عَلَيْه مَلَكُ ولو أَنرلنا 
مَلَكَاّ َقْضِيَ الْأمْر» [الأنعام :6] قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن 
يروا المَلَّكَ في صورتهء فلوأنزلنا إليه ملكأ لجعلناه في صورة بشرء 
وحينئذ يَشْتبَهُ عليهم: هل هو بشرٌ أومَلّك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن 

وما أَلرّمَهم المعتزلة هذا الإلزامَ إلا لَمّا واقَقَوهُمْ على أنه لا دَايلَ 
العالم ولا خارجّه. لكن قول من أَنْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة. أقربٌ 
إلى العقل مِنْ قول. من أَنْبَتَ موجوداً قائماً بنفسه لا يُرَى ولا في جهة. 

يقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاءٍ لازمها وهو الجهّة : أَتْرِيدُ بالجهة 
أمرا وجودياً؟ أو أمراً عدميًً؟ فإن أردت بها أمرأً وجودياً. كان التقديد0): 
كَُُ ما ليبس في شيء رجو لا ترق وغله"المقدمة ممتوعة ولاقليل 


8ه و 


على إثباتهاء بل هي باطلة. فإِنَ سَطمّ العالم يُمْكِنُ أن يُرى» وليس 
)1( في (د) ومطبوعة مكة: التقرير. 


برض 


7 في 0 4 وإن أَرَدْتَ 0 0 عه غ كانت المقدمة الثانية 

وكيف 00 في اول ا من : لا يَلئه من الكتاب والسنة. 
وإنما يتلقاه من قول فلان! وإذا زعم م أنه أده من كتاب الله الي 
تفيل كات الله من أحاديث الرسول ولا رط فياه ولا فيما قاله الفيضاءة 
والتابعون لهم بإحسان, المنقول إلينا عن الثقات النقَلَةَ الذين تَخْيرَهُم 
الَقَادُ فإنهم لم يَنقَُو طم القرآنٍ وده بل ُو 505 نظمه ومعنئاه. 
ولا كانوا موك القرآن كما يَتَعلّمُ الضتيانة بل مويه بمعانيه . ومن 
لا يَسْلْكُ سَبِيلّهم. فإنما يتكلم برأيه» ومن يَنَكَلِمُ برأيه» عا هك الل 
ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصابٌ. ومن أَحَذَّ من 
الكتانيه والسنة) “فهو ماحون ورن أخطاء لكن إن أضاتب يضاف آخره. 

وقوله : «والرؤية حقٌ لأهل الجنة». تَخصِيصٌ أهل الجنة بالذكر, 
يفهم منه نفيُ الرؤية عن غيرهم, ولا شك في رؤية أهل الجنة إربهم في 
الجنة» وكذلك يَرُونْه في المحشر قَبْلَدُخولهم الجنة» كما ثَبَت ذلك(2 في 
«الصحيحين »عن رسول الله يل .ويدُلٌ عليه قوله تعالى : «تَجِيْتُهُم يَوْمْ يَلْقَونه 
سَلم »[الأحزاب: 4 4]. واختلفت في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 

أحدّمًا: أنه لايّراه إلا المؤمنون. 

الثاني : يراه أهل الموقف؛ مؤمنهم وكافرّهم. ثم يُحتَجِبٌ عن 
الكفار ولا يرون بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقية الكفار. وكذلك 
الخلافٌ في تكليمه 0 الموقف . 


)١(‏ «ذلك» لم ترد في (ب). 


أححض 


الاتفاق على أنه 
لا يرى الله تعالى 
أحدٌ ني الدنيا 


بعينيه 


واتَفَقَتِ الأمة على نهل يراه أحد في الدنيا بعينيه(١),‏ ولم يتنازعوا 
في ذلك إلا في نبينا يل خاصة, منهم من نَفَى رؤيته بالعين» ومنهم من 
أنْبَنَهَا له يكِ. وحَكَى القاضي عياض”2© في كتابه «الشفاء» اختلافٌ 
الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بَعْدَهُمْ في رؤيته كك وإنكار عائشة رضي 
الله عنها أن يكون يل رأ ريه بعين رأسه. وأنها قالت لمسروق 0 
سألها: َل رَأَى مُحَمُدٌ ربّه؟ ققالت: لَقَدْ قت شَعْرِي مما قُلْبَّ ّ 
قَالَتَ: مَل خُذنك أن محمد رأ ريه فَقَدُ كُذّتَ5 ». ثم قال: وقال 





. في (ب): بعينه‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ . شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن مموسى 
اليبحصبي الأندلسي ثم السبتي. المالكي عالم المغرب وإمام الحديث في عصره وصاحب 
التواليف النفيسة البديعة, المتوق سنة 08٠هها‏ مترجم في «السيره» 5١8--171١17/7١‏ 
والنص الذي نقله عنه الشارح هوني «الشفا» ص 1١98‏ ؟١7.‏ 

(”) أخرجه البخاري (5888) و (7/780). ومسلم (177). وأحمد 260-44/5 والترمذي 
(054") و (778). والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» .#1١١/١7‏ وابن حبان 
(١5)ءوابن‏ خزيمة في «التوحيد» ص 777 و77 و3955. والطبري .6٠0/517‏ ولفظ 
مسلم: قال مسروق: كنت متكتاً عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفِرزية. قلت: ما هُنْ؟ قالت: من زعم أن عحمداً يك 
رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وكنت متكتاً فجلستٌ» فقلتٌ: يا أم المؤمنين : 
أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله عز وجل: «ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير: 77] 
«ولقد راه نزلة أخرى» [النجم:"١]‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله كلع فقال: «إنما هوجبريل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: 
أولم تسمع أن الله يقول: ذلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيريع 
[الأنعام: ]٠١‏ أولم تسمع أن الله يقول: «وما كان لبشر أن يكلمه اللَّهُ إلا وحياً 
أومن وراءِ حجاب أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه هايشاء إنه علي حكيم» 
[الشورى: ]6١‏ قالت: : ومن زعم أن رسول الله يل كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم 
على الله الفرية. والله يقول: «يا اما الرسوق بلغ ما أنزل إليك من. ربك وإن لم تفعل - 


يفف 


حداف بقول عائشة رضي الله عنها وهو المَسْهُورٌ عن ابن مسعود» 
وأبى هريرة.» واختلت عنه.» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدّنيا 
جْمَاعَةَ من المحدئين والفقهاء والمتكلمين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كل رأى ربّه بعَيْنه9», 
وروى عطاء9" عنه: رآه بقلبه2, ثم ذَّكر أقوالاً وفوائد. ثم قال: 

وأما وجوبّه لنبينا كلِِ والقولُ بأنه رأه بعينه» فليس فيه قاط 
ولانصء» والعغرل فيه على آية النجم. والتنازع فيها مأثور. والاحتمال 





- فما بلغت رسالته» [المائدة:/51] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم 
على الله الفرية, والله يقول: «قل لايعلم من في السموات والأرض الغيبٌ 
إلا اللّهُو [النمل: 56]. 

)١(‏ أخرجه البخاري (4717): وابن خزيمة في «التوحيد» ص ,.7١١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (457). والترمذي (7174), والطبري .٠١١١/١8‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(05)., والحاكم 57/7 77 من طريق سفيان عن عمروبن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنبهها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» قال: رؤيا عين أريها 
النبي كل ليلة أسري بهء وهوموقوف على ابن عباس. وليس نصاً في الرؤية» فإنه 
لم يذكر متعلق الرؤية. وانظر «زاد المعاد» 84/17. 

(؟) هو الإمام شيخ الإسلام » مفتي الحرم. أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم 
المكي ‏ كان ثقة فقيهاًء الا كثير الحديث. توفي رحمه الله سنة (6١١اه).‏ مترجم في 
«السير» ه/ رقم الترحمة (9؟). 

(6) أخرجه مسلم في «صحيحه» (175) من طريق ابن أبي شيبة» عن حفص. عن 
عبدالملك عن عطاء. عن ابن عباس. قال: رأه بقلبه» ورواه من طريق آخر عن 
ابن عباس قال: «ما كذبٌ الفؤادُ ما رأى». «ولقد رآهُ نزلةَ أخرى» قال: رآه بفؤاده 
مرتين. وأخرجه الطبري 287/117 والترمذي .2)737481١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص 2١1١‏ واللالكائي )4٠١(‏ و(١41)‏ من طريق سماك. عن عكرمة. عن 
ابن عباس» قال: إن النبي و رأى ربه بفؤاده مرتين. 


رقف 


0 


وهذا القَوْلُ الذي قالّه القاضي عياض رحمه الله اهو الحقٌ». فإِن 
الرؤية في الدنيا ممكنة. إذلو لم تكن ممكنة» » لما سَألها موسى عليه 
السلام » لكن لم يرد نص بأنه بلك رأى ربّه بعين رأسه. بل وَرَدّ د ما يَدُلْ 
على نفي الرؤية.» وهومارواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر رَضِيَ 
لله عَنْهُ قال: سَأَلْتُ رَسُّولَ الله ب هَل رَأَيتَ رَبْكَ؟ فَقَال: «نور أنى 
أَرَاهو0©. وفي رواية: «ِرَأَيْتُ ثورأ». وقد رَوى ملم أيضاً عن 
أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ لله عنه أنه قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اله يق 
بخمس كلِمَاتِء قَقَالَ : دإنْ الله الايام. ولا يبي لَهُ أن ينام يَخْفِض 


8226م ل يل 


القسط ويرفعه يرم إِلَيهِ هِعَمَلْ اللّيل َل عَمَلٍِ النْهار, وَعَمَلُ لها بل 
عمل الله حجابة الثورٌ وفي رواية: الثارُ لو كشفة. لأَحْرَقَتْ 
سُبْحَاتٌ وَجَهِهِ ما انْتَهَى إِلَيْه صر مِنْ خَلْقه»29©. فيكون ‏ والله أعلم ‏ 
معنى قوله لأبي «رَآَئْت نورأ»: أنه رأى الحجابٌء. ومعنى قوله: ونور 
أنْى أراه»: النورٌ الذي هو الحجابٌ يَمْنَمُ مِن رؤيتهء فأنى أراه! أي: 
فكيف أراه والنورٌ حِجَابٌ بيني وبينه يُمنعْنِي من رؤيته! فهذا صريح في 
نفي الرؤية» والله أعلم. وحكى عُدْمَانُ بْنُ سعيدٍ الدارمي اتفاقٌ الصٌحابةٍ 
على ذلك. 





)00 أخرجه مسلم (17/8) وابن منده في «الإيمان» ( ٠‏ وأخرجه أحمد ©//41 ١‏ بلفظ :«قد رأيته 
ورا أنى أرامى وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ :ديوم القيامة أول يوم نظرت فيه 
عين إلى الله عز وجل» رواه الدارقطني فيا ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2151/5 وله 
شاهد مرسل رواه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 55 . 

(؟) هوفي صحيح مسلم (174) في الإيمان: باب قوله كك : «إن الله لا ينام», وأخرجه أحمد 
+/ه٠4؛ء‏ وابن ماجه (148). وابن منذه (هلالا) و(؟لالا) و(لالالا) و (4لا/ا) 
و(4لالا). وابن حبان (755), وابن خزيمة في «التوحيد» ص 2.149 والآأجري في 
«الشريعة» ص 8 ٠‏ ”2# والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .141١ 1١8٠١‏ 
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ونحنٌ إلى تقرير رؤيته لجبريل أَحْوَجٌ منا إلى تقريرٍ رؤيته لربه 
تعالى. وإن كانت رؤْيةٌ الربٌ تعالى أعظعَ وأعلى» فإنّ النبُوة لا يتوقفُ 
ُبُونها عليها ألبتة. 

وقوله : «بغير إحاطة ولا كيفية» هذا لكمال عظمته وبهائه. سبحانه 
وتعالى » لا تدركه(" الْأَبْصَارٌ ولا تُحِيطٌ به20. كما يُعْلَمُ ولا يُحَاطً به علماً 
قال تعالى: طلا تذْركُهُ الْأَبْضَرٌ» [الأنعام:١٠].‏ وقال تعالى: 
«ولا يُحِيطونَ به عِلماً» رطه: .]١٠١‏ 

وقوله : «وتفسيرٌه على ما أراد الله وعَلِمّه» إلى أن قال: «لا تدخل في 
ذلك متأولين بارائناء ولا متوهّمين بأهوائناه أي: كما فَعَلَْتِ المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريفٌ لكلام الله وكلام. 
رسوله عن مواضعه. فالتأويلُ الصحيحٌ هوالذي يُوافِقُ ماجاةت به 
السنةٌء والفاسدٌ المخالف لهء فكلٌ تأويل بمعنى لم يَدُلّ عليه دَلِيلُ من 
السياق. ولا معه قرينةٌ تقتتضيهء فإن هذا لايَقَصِدَه المُبْيّنُ الهادي 
بكلامه. إذ لو قَصَّدَه لحف بالكلام قرائنَ نَدُلَ على المعنى المخالف 
لظاهره. حتى لا يُوقِمَ السام في اللنْسٍ والخطاء فإن الله نز كلامه 
بيانا وهدىء فإذا أَرادَ به خلافٌ ظاهرهء ولم يَحف به قَرَائْنَ تَدُلُ على 
المعنى الذي يِتَبَادَرُ غيرُه إلى فهم كل أحدء لم يكن بياناً ولا هُدىء 
فالتأويل إخبارٌ بمراد المتكلم» لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يَغْلَطُ كثيرٌ من الناس. فإِن المقصود فَهُم مُرَادِ0©) 
)١(‏ في الأصول: لا تراه والمثبت من مطبوعة مكة. 
(5) في (ب): ولا يحيط به علم . 


5) في (ب): كلام. 


وز(“[(_"“”ظ2« 


تأويل المعتزلة 
نحر يف لكلام الله 
ورسوله 


بل 


الطرق التي يعرف 
مها مراد المتكلم 


المتكلم بكلامه. فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخباراً بالذي 
عَناه المتكلمُ. فإن لم يكن الحَبرٌ مطابقاً. كان كَذِباً على المتكلم. 

ويُعْرَفُ مُرَادُ المتكلم بطرق متعددة: 

منها: أن يُصَرّْحَ بإرادةٍ ذلك المعنى . 

ومنها: أن يَسْتَعْمِلَ اللفظ0» الذي له معنى ظاهر بالوضع. ولا يُبينُ 
بقرينة تصحَبٌ الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حخفٌ بكلامه 
فا ذل عل أنه اثما أَرادٌ حقيقته وما وْضِعٌ له. كقوله: وكَلَم الله مُوسَّى 
تكليماً» [النساء:١1].‏ و«إنكم تَرَوْنَ ربكم غيانا كما رون الشعس 

في الظَُهِيرَةٍ لَيِسَ دُونَها سَحَابٌُ»9©. فهذا مما يقطلع السّامِعُ فيه بمُراد 

المتكلم, ؛ فإذا أَْبرَ عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له 3 
القرائن المؤكدة. كان صادقا ف إخباره. وأما إذا تأوؤل الكلام بما لايَدُلُ 
عليه» ولا اقْتَرَنَ به مايَّدُلُ عليه. فإِخْبَارُه بأن هذا مرادُه كَذِبٌ عليه 
وهو تأويلٌ بالرأي. وتوهُمٌ بالهوى. 

اقيق الأمر: أن قَوْلَ القائل : يله على كذاء أو: تتأولّه بكذا 
إنما هو من باب دَفْع_ دلالة اللفظ على ما وَضِعٌ له. فإن مُنازِْعَه لما احتج 
عليه به ولم يُمكنه دَفْعٌ وروده» دَفَعَ معناه» وقال: أَحْمِلُّهُ على خلافٍ 
ظاهره. 

فإِنْ قيل: بل للحمل معنى آخر لَمْ تَذْكُرُوه وهو أن اللفظ لما 
اسْتَحَال أن يُرَادَ به حقيقته وظاهره. ولا يُمكن تعطيلّهء اسنَذْلَلْنا بوروده» 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري البخاريٌ »)508١(‏ ومسلم )١487(‏ وقد 


تقدم تخريجه مفصلاً في الصفحة 5١؟.‏ 


لضف 


وعدم إرادة ظاهره على أن مجارَّه هوالمراتٌ فَحَمَلْناه عليه دَلالة 
لا ابتداء . 

قيل: فهذا المعنى هوالإخْبَارٌ عن المتكلّم أنه أرادهء وهوإمًا 
صِدْقٌ وإمّاا'» كَذِب كما تقدّمَ ومن المُمْتَن أن يُرِيدَ خلافٌ حقيقته 
وظاهره. ولا يُبيّنُ للسامع المعنى الذي أراده. بل يَقُرَّنُ بكلامه ما يُؤْكّد 
إرادةً الحقيقة. ونحن لا نَمنَمُ أن المتكلم قد يُرِيدُ بكلامه خلاف ظاهره 
إذا”"» قصدّ التعمية على السامع حَيْتُ يَسُوعُ ذلك. ولكنٌ المُنْكَرَ أن يُرِيدَ 
بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح. وإفهام مراده! 
كيف والمتكلم يُؤْكدٌ كلامّه بما يفي المجاز. ويُكرّره غير مرة» ويَضرِبٌ 
له الأمثال. 

اوقوله: «فإنُه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلّم لله عز وجل وإرسوله ل ء 
ور 0 ما اشتبه عليه إلى عاليه» آي : سَلَّم لتصوص, الكتاب والسنة) 
ولم, يعض عليها بالشكوك والشبْه والتأويلات الفاسدة» ال يقرل: العَقَلْ 
يَشْهَدٌ بِضِدٌ مادَلٌ عليه النْقْلُ! والعقل أَصْلُ النقل!! فإذا عارضه. قَدَّمنا 
العقل!! وهذا لايكونٌ قَطُّء لَكِنْ إذا جَاءَ ما يُوهِمُ مثلّ ذلك. فإن كان 
الَقَل يها فذلك الذي يُذَعَى أنه معقول إنما هو مجهول, لوقن 
النظرء لظهّر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح. فلا يَصَلُّحُ للمعارضة » 
فلا يُتصورٌ أن يتعارض عقلٌ صريحٌ» ونَقَلُ صحيح أبداً. ويُعارّض كلام 
منْ يقُولُ ذلك بنظيرهء فيُقال: إذا تعارّض العقلُ والنقل» وَجَبَ تقديمُ 
النقلء لأن الجمعٌ بين المدلولين جممٌ بين النقيضين» ورفعهما رفع 


)١(‏ في (ب): أو. 
(5) في (ب): وإذا. 


يفف 


لاتعارض بين 2 


منقول صحيح 
ومعقول صربح 


5 


وجوب كمال 


التسليم للرسول 


التوحيدان اللذان 
لانجاة للعبد من 
عذاب الله إلا بهما. 


النقيضين, وتقديمٌ العقل ممتنع. لأن العَقلَ قد دَلّ على صِحَةٍ السمع» 
ووجوب قبول ما أخبّر به الرسولُ يل فلو أبطلنا النقل. لكا قد أبطلنا 
دَلالةَ العقل. ولو أَبطَلْنَا دلالة العقل» لم يَصِلّْحْ أن يكون معارضاً للنقل» 
لأنّ ماليس بدليل لا يَضُلْحُ لمعارضة شيءٍ من الأشياء. فكان تقديم 
العقل موجبا عدم تقديمه, فلا يجوز يمه وهذا ع واضح . فإن 
العقلّ هوالذي دَلَّ على صدق السَّمْعْ وصحته. وأن حَبَّره مطابقٌ 
لمخبره. فإِنْ جاز أن تكونَ الدَّلالهُ باطلةً لبُطلان النقل, لَرْمْ ألا يكونَ 
العَفْلّ دليلاً صحيحاً. وإذا لم يكن دليلاً صحيحاًء لم بجر أن ينبم 
بحال. فضلاً عن أن يُقَدَّم فصار تَقَدِيمُ العقل على النقل قدحأ في 
العقل(» . 

فالواجب كيال ال لتسليم للرسول كله والانقياد لأمره. وتلَّي خبره 
بِالقبُول والتصديق. دون أن يُعارِضَه بخيال باطل يسمّيه معقولاًء 
أو يُحَمّلَه شُبههٌ أوشكا. أويُقدّم عليه آراءً الرجال. ورُبالة أذهانهم. 
فيُوّحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان, كما وحَدَ المُرِسِل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة22 والتوكل . 

نهنا نز داو الا كاذ انميت مزه هدات الله اله يهداة توعد 
المرسل. وتوحيدٌ متابعة الرسول. فلايُِحاكمُ إلى غيرهء ولا يَرْضى 
بحكم غيره» ولا يقفٌ تنفيذ أمره وتصديقٌ خبره على عرضه على قول 
شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يحظمفه فإِنْ أَدْنُوا له لعل 
وقَبلَ بره وإلا فإنْ طَلَبَ السلامّة» فَوْضَه إليهم. وأعرّض عن أمره 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» /8/١‏ وما بعدها. 
(؟7) في (ب): والإنابة والذل. 


54 


وخيره » ول حرّفه عن مواضعه. ومن تحريفه تأويلا وخملاً فقال: 
نُؤولُه ونَحْمِلُه . فلأن يلقى العبدُ ربّه كل ذنب ‏ ما خلا الإشراك بالله ‏ 
خيْر له من أن يلقاه بهذه الحال. 
بل إذا بَلَعَه الحَدِيتُ الصحيحٌ يَعُدُ نَفْسَهُ كأنه سَمِعَهُ مِن رسول 
7 2 لمع م 1 د مه ا 6 عدن 7 
الله عَللِنهِ , فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعَمّل به حتى يعْرضه على رأي 
فلان وكلامه ومذهبه! بل كان الفرضٌ المبادرة إلى امتثاله» من غير 
البيفات إلى سواه. ولا يُسْتَشْكَلُ قولّه لمخالفته رأيّ فلان» بل تُستشْكَلُ 
الآراءُ لقوله. ولا يعارم عله بقياس » بل هدو الأقيسة ل 
لتضوضف ولا يحرّف كلامه عن حقيقته. لخيال اميه أمحانة 00 
نعم هو مجهولء وعن الصّوابٍ معزول. ولا يُوقَفٌ قَبُول قوله على موافقة 
فلانٍ 0 فلانٍ» 7 مَنْ كان. 
عمرو بن شعيب” 34 0 عن جَدَّه 7 ل 
ملسا ما أ حب أن لي به حُمْرٌ النعم 0", َبَلْتَ أنا وأخي وإذا مَشْيَحَة 
من ايلات رول الله عند لوي عند باب من أبوابه, فكرهنا 1 فرق 
بينهم. فجلسنا حَجْرَة20, إذ ذكروا آيةَ من القرآن» فُتَمَارَوَا فيهاء 
)١(‏ هو الإمام المحدث عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
أبو إبراهيم , وأبوعبدالله القرشي السهمي الحجازي., فقيه أهل الطائف ومحدثهم. كان 
يتردد كثيرا إلى مكة. وينشر العلم. توفي سنة (14١١ه).‏ مترجم في «السين» 51(/8). 
(7) النعم ‏ بفتح النون والعين : الإبل, والحَمْر: جمع أحمر. والبعير الأحمر: الذي لونه 


الحمر أصبر الإبل على المواجر. والعرب تقول: خير الإبل حمرهاء وصهبها. انظر 
واللسان»: حمر. 


() هو بفتح الحاء المهملة» وسكون الجيم» أي : ناحية منفردين. 


أطف 


كك 


لا حرج في أخذ 
العلوم المادية عن 
غير الرسول 


ازتَفَعَت أَضْوائهمء فَحَرّجَّ رسولُ الله كل مُعْضَباً قدٍ احمُرٌ وَجَهُهُ 
برهم بالتر اناه ويقول: «مهْلا نا قوم :بهذا اهركف" الأ من يكم 
باختلافهم على أنبيائهم . وضربهم الكُتّبَ بعضها ببعضء إن القرآن 
لم ينل يكذّبُ بْْضْه بَغضاً. وإنما نزَلَ يُصَدقُ بَْضْه بَعْضاًء فما عَرَفُمُ 
مندع“فاعلزا به وَمَا جَهِلتُم يله ركو إلى عالمه)0" . 
ولا شك أنَّ الله قد حَرّم القولّ عليه بغير علم. قال تعالى: ظقُلُ 
نما حَرّمَ رَبَيَ الفَوَاحِشٌ مَاظَهْر مِنْهَا وَمَا بَطنَ والإنْمَ والبَغيَ بِغَيْرٍ الحَقَّ 
وأن تشركُوا باللَّهِ ما لَم يرل به سُلْطناً وأن تَقُولُوا على اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ »4 
[الأعراف:]. وقال تعالى: «وَلاً تَقفُ مَالَيْسَ لَكَ به عِلم» 
[الإسراء: 75]. فعلى العَبّدٍ أن يَجَعلَ ما بَعَتٌ الله به رُسُلّه وأَنرّلَ به 
كبه هو الحقٌّ الذي يَجِبُ اَبَاعُهُ فَيُصَدِّق بأنه حنٌّ وصدقٌء وما سواه من 
كلام سائر الناس يُعْرَض عليه. فإن وَافْقَه فهو حق. وإن خَالَفَه فهو 
باطل» وإن لم يَعْلَمُ : هل خالّفه أو وافمّهءلكون ذلك الكلام مجملا 
لا يَعْرفُ مرادٌ صاحبه. أو قد رك مراده لكن الع يعرف وهل جاه الرسول 
بتصديقه أوبتكذيبه. فإنه يعنك عنه ولا يكلم إلا ِعِلْمٍ 2 َالعِلَمُ ما قام 
عليه الذَلِيلُ والنافِمُ منه ماجاء به الرَسُولُ وقد يكونُ علمٌ عن غير 
0 7 2 5 0 
الرسول. لكن في الأمورٍ الدنيوية» مثلّ الطب والحِسَّاب والفلاحة؛ وأما 
الأمورٌ الإلهية والمعارف الدينية» فهذه.العلمُ فيها ما أُخِدَّعن الرسول لا غير. 
0 هر في وللستدة 143/8 وهم و946١‏ و145. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
0 ). وابن ماجه (86). والبخاري في «أفعال العباده ص 4#. والبغوي (١؟١)‏ 
ه حسن, وأخرجه مسلم في «صحيحه: (5877؟) من حديث عبدالله بن عمرو 
قال: 0 إلى رسول الله ككلِ يوماء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية, 


رع لانن انك فقال: دإئما هلك مَنْ كان قبلكم 


جيرف 


قوله : دولا تنبت قَدمْ الإسلام إل عَلَى د ظهْرٍ التسْلِيم والاستسلام ». 


ش : هذا من باب الاستعارة» إذِ القَدَمُ الجسّئٌ لا تَِبْتُ إلا على ظهر 
سي ء . أي : لايشبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقَاد إليها. 
ولا يُعترض عليهاء ولا يُعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاريٌ عن 
الإمام محمدٍ بن شهاب الزهري(2 رحمه الله أنه قال: مِنّ الله الرسالةٌ 
وَعَلى الرّسُول البلاعٌ. وعلَيّنَا التسلِيمُ0». وهذا كلام جاممٌ نافع . 

وها خسن مَل المضروبٌ للنقل مع العقل. وهو: أن الل بع 
النقلٍ كالعامي المقلّد مع العالم. المجتهد. بل هودُونَ ذلك بكثير» فإ إل 
العاميّ 2 يصِيرَ عالماًء ولا يمْكنْ للعالم أن يفير قا زسولا + قإذا 
عَرْفَ العاميٌ المقلّدُ عالماًء فَدل عليه عامياً آخرء 8 اختلف المفتي 
والدّالء فإن المستفتي يَجِبٌ عليه ول قرول المفتي دون الدال. فلو قال 
الدالٌ: الصوابُ معي دُونَ المفتي7» لأني أنا الْأَصْلُ في عليك بأنه 
مُفتِء فإذا قدَّمت قولّه على قولي, قدَحتَ في الأصل الذي به عَرفتَ أنه 
مفت. فََزْمٌ القدحٌ في فرْعه. فيقول له المستفتي: أنتّ لما شَهِدْتَ له 


)١(‏ هو الإمام العلم. حافظ زمانه.» محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» 
أبوبكر القرشي الزهري المدني. نزيل الشام, توفي سنة (75١ه).‏ له ترجمة حافلة في 
«السير» ©/ رقم الترجمة .)١5١(‏ 

(؟) *١0"/1ه.‏ قال الحافظ: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في «النوادر» ومن طريقه 
الخطيب. قال الحميدي: حدثنا سفيان. قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبي كك : «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري : من الله العلم. وعل 
رسوله البلاغ, وعلينا التسليمء وهذا الرجل هو الأوزاعي. أخرجه ابن أبي عاصم في 
«كتاب الأدب». وذكر ابن أبي الدنياء عن دحيم. عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي. 
قال: قلت للزهري. فذكره. 

(") من قوله: «دون الدال» إلى هنا سقط من (ب). 


تحرف 


943 


العقل مع النقل 
كالمقلد مع المجتهد 


بأنه مُفْتِء ودَلَلْتَ عليه» شَهدْتَ له بوجوب تقليدِه دونك. فموافقتي لك 
في هذا العلم المعيّن. لا يستلزِمٌ موافقتك في كل مسألة. وخطؤك فيما 
خالفت فيه المفتي الذي هوأعلمٌ منك, لا يَسْتَلزِمُ خطأك في علمك بأنه 
مفت. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطىء. 

والعقل َعَلّمُ أن الرسولٌ معصومٌ في خبره عن الله تعالى» لا يُجورُ 
عليه الخطأ. فيجبٌ عليه التسلِيمُ له. والانقيادٌ لأمر. وقد عَلِمْنا 
بالاضطرار مِنْ دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآنُ الذي 
لض فاجا ,دكا الي ينا وام مد مشت كل بهم اكه 
تُناقِض ماعَلِمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صِدقَك بعقولناء فلو قَبلنا 
جميعٌ ما تَقَولهُ مع أن عقولنا تناقِض ذلك. لكان ذلك قدحاً في ما عَلِمنا 
به صِدْقَكء فنحنُ نعتقِدُ موجبّ الأقوال المناقضة لِمّا ظَهّر مِن كلاميك, 
وكلامك عرض عنه لا تتلقّى نه لق ولا لما لم يكن مثل هذا 
الرجل مؤمناً بما جاء به الرسولُ. ولم يَرْض منه الرسولٌ بهذاء بل يعلم 
أن هذا لو سَاءَ لأمْكَنَ كُلْ أَحَدٍ أن لا يُؤْمِنَ بشيء مما جَاءَ به الرَسُولُ» 
إذِ العُقُولُ متفاوتة» والسْبهَاتٌ كثيرة» والشياطينٌ لا تَرَالُ لقي الوساوس 
في النفوسء فيمْكِنٌ كُلْ أحدٍ أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به 
الرَسُولُ وما أمر به!! وقد قال تعالئ: وَمَاعَلَى الرّسُول إلا البَلغْ» 
[النور:4ه]. وقال: َمل عَلَى الرّسّل إل البَلَّمْ المُبِينُ4 
[النحل: ه]. وقال: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إل بلسانٍ قَومِه لِيَيْنَ لَهُمْ 
يضِلُ اللهُ مَن يشَاءُ ويَهْدِي من يشَّاءُ» [إبراهيم: 4]. ظقَدْ جَاءَكُم من 
اللَّهِ نورٌ وكتنبٌ مين 4 [المائدة: .]١6‏ حم * والكتلب المبين 6 
[الدخان:١‏ 5 والزخرف:١‏ 5]. هتَلْكَ عَاتٌ الكتنب المُبينن» 
[يوسف:؟]. طماكَانَ حَدِيئاً يُفْتَرَى ولكن تَصدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَذَيْهِ 


يضف 


رَتفْصِيلٌ كُلْ شِيءٍ وَمُدُى وَرَحْمَة قو يُْمِنُون» [يوسف:1١1].‏ 
وِوَتَرِلنا عَلَيْكَ الكتنب يبينناً لُكل شيءِ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 
[النحل: 49]. ونظائر ذلك كثيرة ة في القرآن. 

3 0 بالله واليوم الآخر: إما أن يَكُونَ الرسُولُ تكلم يا 
يَدُلُ على الحق, أم لاء والثاني باط إن كان: قن تكلم علي الح 
ار 7 دك 01 الحينء ؛ وقد شهد له خيرٌ القرون 
بالبلاغ , وَأَفهَدٌ الله عليهم في في الموقف الأعظم. فمن يَذّعي أنه في 
أصول الدين لم يُبلّْ البلاغٌ المبين» فقد ادي مواق 


قوله :«َمَنْ َم عل مَا حُظِرٍ عَنَهُ لَه وم يه يَقََعْ بالتَسليم فهمهُ. 
حجبه مَرَامَه عَنْ خالصٍ التؤجيد. وصافي المَعْرفَةِ وصجيح ‏ الإيمان». 
ش : هذا تقرير للكلام7١)‏ الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول 
الدين. بل وفي غيرهاء برعم وقال ع ولا تقفْ َقَف0) ها ليس 
لَك به 2 إِنْ ا والبصر والشئاة كُ 0 كان عَنْهُ 57 
كل ملي ونه يت عله 1ق 112 علا ول قاد إلى 
عَذَابٍ السَعِيرٍ» [الحج :*- 4]. وقال تعالى : لوَمِنَ النّاس مَنْ يُجدِلُ 


)١(‏ في (ب): الكلام. 

(؟) قال ابن قتيبة في «غريب القران» ص 1 : «لا تقف» أي : لا تتبعه الحدس والظنون» 
ثم تقول: ..رأيث وَلمثَرَء وسمعت ول تَسْمَعْ , وعلمتٌ ولم تلم وهو مأخوذ من من 
والقفاء» كأنك تقفو الأمور. أَيْ تكون في أقفائهاء وأواخرها تتعقبهاء يقال: قفوت 
أثرهء والقائف: الذي يعرف الآثارَ ويتبعهاء وكأنه مقلوبث عن القافي. 

(*) كتب بمعنى: قضي, والماء في «عليه». وفي «تولاه» كناية عن الشيطان» ومعنى الآية: 
فضي على الشيطان أنه يضل من اتبعه. 


يفف 


47 


البي عن التكلم 
في أمور الدين بغير 


علم 


نقص نوحيد من لم 


في الله بير عم وَل هذى ولا كب مير © ني عِطفِهِ لِْضِلُ عَنْ سول 
الله لَه في الدّنيًا حِزَِيٌ ودين وم الققة عَذَابَ الْحَرِيْقٍ» 
الع :4-4]. وقال تعالى : 9وَمَْ أصَلَ مِمْنٍ بم موه بعر هُدَىَ من 
الله . الله لا يَهْدِي القن الظلِمِينَ» [القصص: .]9٠‏ 0 تعالى : 
لِإِنْ يتبعُونَ | إل الظن وما دوق الْأَنفْسُ ولَقَدْ جَاءَهُم مِنْ رَبْهِمْ الهُدَى» 
[النجم :71]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال: قال رَسُولُ الله ه صلَى 
الله عليه وسلم : «مَاضَلٌ 3 بَعْدَ هُدَىٌ كَانُوا عَلَيْهِ إل أُوبُوا الجَدَلَ» 0 
تلا: هما ضَرَبُوه لَكُ إلا جَدَلاً4 [الزخرف:08]. رواه الترمذي. وقال: 
حديث حسن232) , 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلم: «إِنَ أَبْحَضَ الرّجَال إلى الله الْأَلَدُ الحَصِمُ خرجاه في 
«الصحيحين» 9) , : 

ولاقنك اذفن له بقل اسل نعم ترتفلة 1 فزنه وقول يرنه 
وهواه. أويُقَلُدُ ذا رأي وهوى بغير مُدىٌّ مِن الله فَينقُصٌ من توحيده 
بقدر خروجه عما جاءً به الرسول. فإنه قدٍ اتخذ في ذلك إلها غير الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (760"). وابن ماجه (48). وأحمد 797/8 و105, والطبراني في 
«الكبير» 8١057‏ ).» وابن جرير 88/76, وحسنه الترمذي. وهوكا قال.» وصححه 
الحاكم 441/7 --458. ووافقه الذهبي . 

(؟) البخاري (5489) في المظالم: باب قول الله تعالى :هوهو ألدّ الخصام» و (4057) 
في التفسير. و(7/144) في الأحكام: باب الألد الخصم. ومسلم (5514) في العلم: 
باب في الألد الخصم. وأخرجه الترمذي (19175), والنسائي 58/4؟, وأحمد +/هه 
وك'ك“وه١7.‏ 


تارف 


#12 


1 تعالى : رايت مَنِ انَل لَه هوه 8 [الجائية : *3177]. أي : عَبْدَ 
م(ه» تهواه سه وإنما دَخل الفسادٌ في العالم من ثلاث فرق. كما قال نسادالعام ناشىء 
عبدالله بن المبارك29 رحمة الله عليه: الات فرق 
رَأَيتُ الذُنُوبَ ميت القلُوبَ .. ايْفَدَ مُوْرتُْ الْذُّل إثمانها 
تولك الْدُنُوبٍ حَيَاةٌ الْقلوب يعر نيك عشيانها 
وَمَلْ أَنْسَدَ الْدِّينَ إلا الْمُنُوكُ وَأحْبَارٌ سُوءٍ وَرْمْبَائُهَا 
فالملولك الجائرة يَعترضونَ على الشريعة بالسياسات9»© الجائرة. 
ويُعارضوتها بهاء ويُقَدّمونها على حُكم الله ورسوله. 
وأحباز السوء وهمالعلماءً الخارجون عن الشريعة ‏ بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة. المتضمّنة تحليل ما حرّم اللّه ورسولّهُ, وتحريمٌ ما أباحه. 
واعتبارٌ ما ألغاه. وإلغاءً ما اعتَبّرهء وإطلاقٌ ماقَيّد وتقييدَ ما أَطلّقَه. مه 
ونحو ذلك . 
والرهبانٌ وهم جهالٌ المتصوفة» المعترضون على حَمَائْقٍ الإيمانٍ 
والشرع » بالأذواق والمواجيدٍ والخيالاتٍ والكُشوفاتٍ الباطلة الشيطانية» 
المتضمّنة شرعَ دين لم يأذن به اللّه. وإبطال دينه الذي شَرَّعه على لسان 
نبيه كل والتعورض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان. وحظوظ النفس . 


فقال الأولون: إذا تعارضْتٍ السياسة والشرعٌ قَدّمْنا السياسَة! وقال 





)١(‏ في (ب): من 

(؟) هو الإمام شيخ الإسلام, أبوعبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح ال حنظل, مولاهم ,ثم 
المروزي» الحافظ الثقة المجاهد التقي؛ صاحب التصانيف النافعة الكثيرة, المتوق سنة 
هه ومترجم في وسير أعلام النبلاء» 8/4/ا” 0 .175١‏ 

(9) في (ب): بالسياسة. 


نارفا 


كلام الإمام الغزا الي 
في علم المسدل 
و الكلام 


الآخرون: إذا تعَاررض لعفل لتقل قدّمنا العقل! وقال أصحابٌ 
الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهرٌ الشرع. قدّمنا الذوق 
والكشف! 

ومن كلام أبي حامد الغزالي(© رحمه الله تعالى في كتابه الذي 
سماه : «إحياءً علوم الدين» وهزين أجل كتبهء أو أَجَلّها: «فإن قلتٌ: فعلم 
الجَدّل والكلام مذموم كعلم النجوم(" أو هومباحٌ أو مندوبٌ إليه؟ فاعلّمْ 
أن للناس في هذا غَلوَاً اسراف في أطراف. قَمِنٌ قائل: إنه بدعةٌ 
وحرام» ون العبدّ أن(2 يلقئ الله بكل ذنب سوى الشركُ خير له9© من 
أن يَلْقاه بالكلام» وَمِنْ قائل: إنْه فرضء, إمّا على الكفاية» وإما على 
الأعيانٍ» وإنه صل الأعمال.» وأعلى القُرّبات» فإنه تحقيق لعلم 
التوحيدء ونضالٌ عن دين اللّهِ. قال: إلى التحريم ذُمهَب الشافمك 
ومالك وأحمدُ بن حنبل وسفيان9 وجميعٌ م أئمّة الحديث من السلف. 
وساق ألفاظاً عن هؤلاء . قال: وقدٍ انَمَنَ أهلٌ الحديثٍ من السّلّف على هُذاء 
ولا يَنْحَصِرٌ ما نْقِلّ عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ماسّكت عنه 
الصستابة مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق. وأفْصَحٌّ بترتيب الألفاظ من 





)1( هو الشيخ . الإمام البحر أعجوبة الزمان زين الدين. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسي ., الشافعي الغزاللي»ء صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق 
المتوق سنة 568٠ده,‏ مترجم في «السير» /١4‏ رقم الترجمة )7١4(‏ وفي كتبه مؤاخذات 
نبه عليها أهل العلم. وذكر معظمها الإمام الذهبي في ترجمته. فلتراجع 

0) في «الإحياء» فتعلم الجدل والكلام مذموم . كتعلم النجوم . 

(9) سقطت من (ب). 


5( هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ, سيد العلماء العاملين و في زمانه» سفيان بن سعيد بن 
مسروق بن حبيب» أبوعبدالله النُوري الكوفي المجتهد. أمير المؤمنين في الحديث» توفي 
سنة (51١ه).‏ له ترجمة حافلة في السير 7ا/ رقم الترجمة (85). 


ضف 


غيرهم ‏ إل لما يَتولدُ منه من الشر. ولذلك قال النبي صلَّى الله عليه 
وسلم : «هَلّكَ المُتَنَطعُونَ»2"0. أي المتعمّقون في البحث والاستقصاء. 

واحتّبجُوا أيضاً بأن ذلك لوكان مِن الدينء لكان أَهَمْ ما يأمر به 
زول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم طريقه('». ويثني على أربابه. 
لم ذَكر بقيّة استدلالهم. ثم ذكر استدلالٌ الفريق الآخرء إلى أن قال: 

فإن قلتٌ: فما المختارٌ عندك؟. فأجابٌ بالتفصيل». فقال: فيه 
منفعة» وقيه, مضرة: أفهوباعتبار منقعته في “وقث الانتفاع خلال 
ارمتدوت: أن واج كما يقتضية الخال »وهو باعقان فضرته: :فى رقت 
الاستضرار ومحله حرام . 

قال: فأما مَضرّنُه فإثارة الشبهات, وبَحْرِيكٌ العقائد» وإزالتّها عن 
الجزم والتصميم. وذلك مما يَحْصَلُ بالابتداء. ورجوعُها بالدليل 
مشكوكُ فيه. ويَحْتَلِفُ فيه الأشخاصٌ. فهذا ضررًه(”" في اعتقاد الحق» 
وله ضَرَّرٌ في تأكيد اعتقاد المبتدعَة وتثبيتها في صدورهمء صعيت تبعث 
دواعيهم: ويشتدٌُ حرصّهم على الإصرارٍ عليه. ولكنَّ هذا الضررٌ بواسطة 
التعصّب الذي يَنُورُ من الجَدّل . 


)١(‏ أخرجه مسلم .)560١0(‏ وأبو داود (5504)» وأحمد "85/1١‏ من حديث ابن مسعود 
والمتنطعون : قال الخطابي في «معالم السنن» :0٠0/4‏ المتنطع: المتعمق في الشيء. 
المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم. الخائضين 
في لا تبلغه عقوهم. وقال ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام» المتكلمون 
بأقصى حلوقهم, مأخوذ من النْطع. وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل ني كل 
تعمق قولاً وفعلاً. 

(0) في (ب): طريقته. 

(0) تحرف في (ب) إلى: ضرورة. 


ضرف 


44 


ذم السلف 
الكلام لاشتماله 
على أمور كاذبة 
مخالفة للحق 


قال: وأما منفعتّه. فقد يُظَنَ أن فائدَتّه كشفُ الحقائق ومعرفتها 
على ما هي عليه, وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. 
ولعل التخبيط والتضليل [فيه] أكثرٌ من الكشفب والتعريفب. قال: وهذا إذا 
سَمِعتّه من مُحدَّثْ أو حشوي ربما خطرَّ ببالك أن الناس أعداءٌ ما جَهِلُواء 
فاسْمَعٌ هذا ممن خبَّرٌ الكلام» ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل(١»‏ 
فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوّرٌ ذلك إلى التعمّقٍ في علوم 
أخرى تناسب” علم الكلام» وتحفق أن الطريقّ إلى حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود ولعمرئي لايَفَكُ الكلامٌ عن كش وتعريفب, وإيضاحٍ 
اعضو الأمورء ولكن على الندور. انتهى ما نَقلْته عن الغزالي رحمه 
اللّه© , 

وكلامٌ مثله في ذلك, جه بالغة» والسلفٌ لم يَكْرّهوه لمجرد كونه 
اصطلاحاً جديداً على معانِ(*» صحيحة, كالاصطلاح على ألفاظ لل لعلوم 
صحيحة, ولا كرهوا أيضاً الدّلالة على الحق. والمحاجة لأهل الباطل» 
بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق*». ومن ذلك: 
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. فقد وعَرٌوا الطريق 
إلى تحصيلهاء وأطالوا الَلامَ في إثباتها مع قله نفعهاء فهي لحم جمل, 
غَثْ على رأس جَبَل وَعْرِء لاسَهْلُ فَيرتَقَىء ولا سَمِين فينتقل0"©. 





. تحرف في (ب) إلى : التعليل. (؟) في الأصول: «سوى» والمثبت من والإحياء»‎ )١( 

9) انظر «الإحياء» 94/١‏ لا9. 

(5) في (ب): معاني. 

(6) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 54*"/١‏ 45 . 

(1) في هامش (ب): فينتقى, وكلاهما صحيح. ومن قوله: الحم جمل غث» إلى هناء قطعة 
مقتبسة من حديث أم زرع المطول المخرج في البخاري (0189) وغيره من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وقد شرحه شرحا حافلا القاضي عياض بن موسى اليحصبي - 


لدلرف 


وأحسنٌ ما عندهم. فهو في القران أصحٌ 000 وأحسنٌ تفسيراك فليس 
ء. ِ ع 
ولد التَنَاقْسُ في الدّنيا لَمَا وْضِعَتَ 2 كُنْبُ التناظر لا المُغنِي َلآ العَمَرةا» 


وريم م 0 


يُحَلُلُونَ برغم مِنْهُمُ عُُمَدا وَبلّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العْقَدُه؟) 
نهم يَزْعمون أنهم يدفعون بالذي وَضعوه السب والشكُوك 
والفاضلٌ الذكي يَعلَم أن اليه والشكوك زادَّتُ بذلك. 


ومن الميخال: أنْ لا يُحصل الشْفَاءٌ والهدى والعلم واليقين من 
كتاب الله وكلام رسوله. ويحصل من كلام هؤلاء المتخيرين بل 





- المتوق 48ههء وسماه: «بغية الرائد لما تضمنه ا أم زبع من الفوائد» وقد طبع في 
ل ا الهزيل الذي يُستغث ث من هزاله. أي : يترك ويستكره» 
مأخوذ من قوهم : غث اجرح غنًاً وغثيقاً : إذا سال منه القيح . واستغئه صاحبه. ومنه: 
أغث الحديث» ومنه غث فلان في خلقه. وكثر استعماله في مقابلة السمين». فيقال 
للحديث المختلط : فيه الغث والسمينء وقولهم: «على رأس جبل وعر» أي حزن غليظ 
يصعب الصعود إليه.» ويروى: «وعث» قال القاضي : معناه: ذووعث. والوعث: 
الدهس. وهومما يشتد فيه المشي ويشق» فاستعمل لكل ما شق., ومنه : «وعثاء السفر» 
أي : شدته ومشقته . وقولها: «لا سمين فينتقل» أي : ينتقله الناس إلى بيوتهم » فيأكلونه » 
ولكنهم يزهدون فيه. 0-7 : «فينتقى» تعني 'اللحم. ؛ أي: ليس بسمين له نقي». أي: 
مخ . . قال عياض: أرادت أنه ليس له نقي». فيطلب لأجل نقيه. . 

)١(‏ المغني في علم الكلام, تأليف شيخ المعتزلة القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني. صاحب 
التصانيف المتوفى سنة 6١4ه‏ ويقع ق سيية عدر جرءاء والذي انتهى إلينا منه اثنا عشر 
جزءاً. وكتاب «العمد» في الأصول وعلم الكلام. من تأليفه أيضاً. وقد شرحه 
أبو الحسين محمد بن علي البصري ال معتزلي. واستقصى القول فيهء ثم بدا له أن يختصره 
مقتصراً على المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفاً إليه زيادات لم ترد في الشرحء 
وسمى هذا المختصر «المعتمد في أصول الفقه» وهو مطبوع في مجلدين. وانظر «سير 
أعلام النبلاء» /1/ 744 . 

(؟) سقط هذا البيت من (ب). 


خرف 


ما قاله لله ورسوله الواجبٌ أن يَجِعَلَ ما قالّه اللَّهُ ورسولّه هوالأصلء ويَتديّرٌ معناه ويَعْقِلَه 
أصل لتحدبه ويَحْرف بُرهائه ودليله, إِمّا العقلي وإمّا الخبري السمعي, ويَعْرفٌ دلالتّه 
بو على هذا وهذاء ويجعلّ أقوال الناس, التي تُوافِقه وتحَالقُ متشابهة 
تحنل قال لاصحابها : هذه الألفاظ تَحْتَمِلُ كذا وكذاء فإن أرادُوا بها 
ما يُوافِقُ خبرَ الرسول » قَبلَء وإن أرادوا بها ما يُحَالِقُه رُدٌ. 
وهُذًا مل لَفْظِ المركب» والجسه237., والمتحيزء والجوهر, والجهة. 
والحَيّز والعَرّض » ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ. لم تأتِ في الكتاب 
٠‏ والسنة بالمعنى الذي يُريدُه أهلّ هذا الاصطلاح. بل ولا في اللغة» بل 
هم يختصّون بالتعبير بها عن معان لم يُعْرْغَيْرّهم عنها بهاء فس تلك 
المعات ارات أخرم” وَيُنظَرٌ ها ذل عليه | القرآن من الأدلة العقلية 
والسمعية» وإذا وَقَمَ الاستفسارٌ والتفصيلٌ تبيّنَ الحَيٌّ من الباطل. 
مئال ذلك في «التركيب» فقد صار له مَعَانِ: 
أَحَدُها : التركيبٌ من متباينين فأكثر. ويُسمّى: تركيت مزجء 
كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى 
منفي عن الله سبحانه وتعالى» ولا يِلْرَمّ مِنْ وصف اللّه تعالى بِالعْلُوٌ 
ونحوه من صفات الكمال أن يَكُونَ مركباً بهذا المعنى المذكور. 
الثاني : ترَكيبٌ الجوار. كمِصْرَاعَي الباب ونحو ذلكء» ولا يُلزم 
أيضاً من ثبوت صفاته تعالى إثباتٌ هذا التركيب. 


القالت» التزكيت فين الأخراء المعتائلة »وتسم الحواهر المفردة . 





)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل» اا الا وخ#/#"2 :1 لا2: و17 د 
» و امحتصر الصواعق المرسلة» ١/كدطا-‏ كما 
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الرابع : التركيبٌُ من الهِيُولى والصورة. كالخاتم مثلاء هيولاه: 
الفضة. وصورته معروفة . 

وأّمْلُ الكلام قالُوا: إن الجسم يكونّ مركباً من الجواهر المفردة» 
ولهم كلام في ذلك يَطُولُ ولا فائدَة فيه. وهوأنه: هل يُمْكِنٌُ التركيبٌ 
من جزءين, أو مِن أربعة» أو من ستةء أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ 
وليس هذا التركيبٌ لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. 

والحنٌ أن الجسم غيرٌ مركب من هذه الأشياء. وإنما قولّهم مجرد 
دعوى, وهذا مبسوط في موضعه. 

الخابن + التركيت مخ اللذات والضفات»١‏ هذا سوه تركيا ليتوا 
به صفات الربٌّ تعالى. وهذا اصطلاحٌ منهم لا يُعْرَفُ في اللغة» ولا في 
استعمال الشارع» فلسنا نُوافِقَهُمْ على هذه التسمية ولا كرامة» ولئن سَمُوا 
إثبات الصفاتٍ تركيباً. فنقول(© لهم: العِبْرَةَ للمعاني لا للألفاظٍ 
سَهُوه ها شِئكُمء فلا يتنب على التسمية بدون المعنى حكمء فلو اصْطَلِحَ 
على تسميةٍ اللبن خمرأء لم يَحُرُمْ بهذه التسمية. 

السادس: التركيبٌ من الماهية ووجودهاء وهذا يُفرضه الذَّهْنُ 
أنهما غَيْرَانِء وأما في الخارج . هل يمكن ذات مجردة عن وجودها 
ووجودها مجردٌ عنها! هذا محالء. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات 
الربٌ وجودُه أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك حَبْطَ كثيرٌ وأمثلّهم طريقة 
رأيُ الوقف والشك في ذلك. وكم زالَ بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من 
الأضاليل والأباطيل . 





. الجادة إذا اجتمع شرط وقسمء أن يكون الجواب للسابق» وهنا السابق القسم‎ )١( 


جوع" 


سبب الانحراف 
هو الإعراض عن 
تدبر كلام الله 
ورسوله 


انتيات الحيرة أن 
والسنة إلى علم 
الكلام 


وسببٌ الضلال الإعراض عن نَدبْرٍ كلام اللّه وكلام رسولهء 
والاشتغال 0 اليونان والآراء المختلفة . 

وإنما معي هؤلاء أهل الكلام. لأنهم لم يَفِيدُوا غلماً لم يكن 
موقا وإنما' أثرا بزيادة كلام قد لا يفيدء وهو ما يَضرٍبونه من القياس 
لإيضا اح ماعَلِم بالحس. وإن كان ه2020 القياس وأمثالّه ينتفع به في 
موضع آخر ومع( من يُنكرٌ الحسل . وكل من قال برأيه أو ذّوْقه أو سياسته©» 
مع وجود النص. أوعارض النص بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليس» 
حيثُ لم يُسَلَمْ لأمر ربّهء بل قال: طأنا خَيِرٌ مُنْهُ حَلَقئتِي من ثار وحَلَقْتَهُ 
من طِينٍ» [الأعراف:؟1١].‏ وقال تعالى: «مّن بطع الرسول فَقَدْ أَطاعَ 
الله ومن وى هَمَا َلك لبهم حفيظاًم [النساء : 4]. وقال تعالى : 
«ثل إن كنم َجِبُونَ اللَّهَ فَاتْبعُوني يُحِْبْكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرُ لكم نيكم 
واللّه غَفُورٌ تحم» [آل عمران: .]*١‏ وقال تعالى : وفلا وَرَبْكَ 
لا يُوُونَ حَى يحَكُمُوك يما شَجَرََهُم م لا يَجدُوا : في أَنفْسِهم حَرَجاً 
مما فُضيت وَيُسَلَمُوا تسْليماً» [النساء : ©56]. أَقْسَمْ سبحانه بنفسه أنهم 


يوون حتى لشكجنا 1 ويرضوا حكمة لصا ا : 

قوله : «فِيَتذَيْزَتُ ين الكْفْرِ اه والتَضدِيقٍ والتَكذِيب, 
والإقرار والإنكار, وي تائها. * شَاكَاً زائغاء لآ مُؤمناً ان 
وَل جَاجداً مكدب : 


ش: بذبذت : يُضطربٌ يترد وهذه الحالة التي وَصَفََا الشيخٌ رحمه 
الله تعالى نال كَُُ مَنْ عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام 





)١(‏ سقطت من (ب). 
0( ف رب): «(مع» بلا واو. زشة في (ب) و(د): وذوقه وسياسته . 


خف 


المذموم. أو أراد أن يَحِمَعٌ بينه وبينَ الكتاب والسنة» وعندٌ التعارض 
يتأؤل2'0 النصٌء ويّردّه إلى الرأي والآراء المختلفة, فَيَوُولُ أمرّه إلى 
الحَيْرَةَ والضلال والشك,. كما قال ابن رشد الحفيد». وهومن أعلم 
الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم. في كتابه «تهافت التهافت)2©9: 
«ومّن الذي قال في الإلهيات شيئاً يُعنَدُ به؟». وكذلك الآمديٌ 2 أفضلٌ 
أهل زمانه» واقف في المسائل الكبارٍ حائرء وكذلك الغزاليُ رحمه 
اللّهء انتهى آخِرٌ أمره إلى الوقف والحَيّرة في المسائل الكلامية, ثم 
عرض عن تلك الطرق, وأبَلَ على أحاديث الرسول ككل فمات 





لق 


في (ب): يتناول. وهو تحريف. 


(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء الأندلسي, أبو الوليد الفيلسوف. المتوق 


ف 


سنة ه9هه. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زياداتٍ كثيرة» وصنف 
نحو سين كتاباً» من أجود كتبه «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» في العقيدة 
تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مسائله. وانتقد مدارس علم الكلام » و «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه المقارن. ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده 
أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (١7هه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» /١19‏ 
رقم الترحمة (590). : 

ص 438. ونصه فيه: ... مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يغتد 
0 

هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سام التغلبي» الفقيه الأصوليء الملقب: 
سيف الدين» كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب, ثم انتقل إلى المذهب الشافعي. وتعلم 
في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرة» فدرس فيهاء واشتهر فيها فضلّه واشتغل عليه 
الناس. وانتفعوا به» ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد. وتعصبوا عليه. ونسبوه إلى فساد 
العقيدة وانحلال الطويّة فخرج مستخفياً إلى حماة. ومنها إلى دمشق. وتوني بها 
سنة 5171ه ودفن بسفح جبل قاسيون, من كتبه الجيدة في أصول الفقه:«الإحكام في 
أصول الأحكام» وهو مطبوع . مترجم في (سير أعلام النبلاء» 757/ رقم الترجمة 
(7590). 


رحق 


2 


و«البخاري» على صدره. وكذلك أبوعبداللّه محمدٌ بِنُ عُمّرَ الرازي» قال 
في كتابه الذي صَئْفه في أقسام اللذات: 
ِهَايَةُ إِنُدَام العُمُول عِقَالُ وَغَايَةُ"'سَعْي العَالْمِينَ ضَلال 
رشق لع يي "تافل تبان اح حل 
طقاس يمر شا مز ]د جهن يدن قل دارا 
َكُمْ قَذه" رَأَيْنَا منْ رِجَال وَدَوْلَةٍ فقَادُوا جَمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا 
وَكُمْ مِنْ جِبَّال قَدْ عَلَثْ شُرُقَاتِهَا رجَالُء فَزَالُوا والحِبَالُ بال 
لقد تَآمُلْتُ الطرّقَ الكلامية, والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاً» ولا توي غليلاء ورايث أقرّب الطرق: ظريقة ا اقرأ في 5 
الإثبات: ظالرّحْمْنْ عَلَى العَرّش اسْتوَّى» [طه: ه]. ظإِلَيْه صْعَدُ الحم 
الطَيِّبُ»م [فاطر:١٠5].‏ واقرأ في النفي: طِلَيْسَ 5 شيءٌ» 
[الشورى:١1].‏ ولا يُحِيطونَ به علا4 [طه: ١٠٠ع.‏ ثم قال: «ومن 
جرد كل جر برلدلار بدرقيودة 
وكذلك قال الشيخ أبوعبدالله محمد د ب عبادٍ الكريم الشّهرستاني*): 
نه لم يجد عند الفلاسفة 3 والمتكلمين إلا الحيرة ة والندَمَ حيث قال: 


(؟) سقطت من (ب). 

(9) هي في «عيون الأنباء» 2.78/7 و«وفيات الأعيان» .76٠/14‏ و«طبقات الشافعية» 
للسبكي 15/8. 

(5) انظر «تاريخ الإسلام» للامام الذهبي , الطبقة الحادية والستين ص 5١5‏ . و«طبقات 
الشافعية» 847/57 ”8 لابن قاضي شهبة. و«درء تعارض العقل والنقل» .١١١/١‏ 

() هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. من فلاسفة الإسلام. كان إماماً في علم الكلام 
على مذهب الأشعري. ونحل الأمم. ومذاهب الفلاسفة, وَلِدَ في شهرستان بين نيسابور 
وشوارزم» وانتقل إلى بغداد سنة ١٠ده‏ وأقام بها ثلاث سنين, وعاد إلى بلده وتوفي 
بهاء قال ياقوت الحموي في وصفه: 
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َعَمْرِي لَقَدْ طَفْتُ المَعَاهِدَ كُلْهَا وِسَيرتُ طرفي بَيْنَ يَلْكَ المَعَالِم 
فلم أرَ إلا وَاضِعاً كفٌ خائر ‏ ععَلَى ذقَن أو قَارِعا سِنْ نادم 0 

وكذلك قال أبو المعالي الجوينيٌ رَحَمّه أله يا أضحانا لا تمتعلرا 
بالكلام » فلوعَرفت ب الكلام يبل بي إلى عايلم ما اشتغلت به. وقال 
عند موته: لقد خضت البَحْرٌ الخضم. وخليّت أهل الإسلام وعلومّهم. 
ودتخلت في الذي نهُوني عنة والآن فإن لم يدا ركيق ربي برحمتهة 
فالويل لابن الجحويتن2) وها أنا ذا موت على عفيدة مي , أو قال: على 
عقيدة عجائز نَيُسَابُورَ. 


5 - ما م 07 
وكذلك قال شمس الدينٍ الخسروشاهي22. وكان من أجل تلامذة 


- الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف, كان وافر الفضل, كامل العقل. ولولا 
تخبطه في الاعتقاد. ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم, لكان هو الإمام . 
توفي سنة 44هه, من تصانيفه: دنهاية الإقدام في علم الكلام». وذكر في أوله البيتين 
اللذين استشهد ببها المصنف. وم يذكر لمن هماء وقال غيره: هما لأبي بكر محمد بن 
باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. مترجم في «سير أعلام النبلاء» /٠١‏ رقم 
الترحمة .)١95(‏ 

)١(‏ وقد رد عليهم| ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير. كا وجدا بخطه بهامش أصل «درء 
تعارض العقل والنقل» ١69/١‏ هما: 
َمَلَّ أهملتَ الطواف بمعهد الرسُول «مَنْ لاقاه مِن كُلَّ عالم 
فما حَارَ مَنْ يُْدَى بِهَدي محمد طلَلْتَ تراه قارعاً سِنّ نادم 

(1) هو عبدٌالحميد بن عيسى الخسروشاهي . نسبة إلى خسروشاه. قرية بمروء التبريزي 
الشافعي المتكلم , قال السبكي في «الطبقات» 15١/4‏ : وكان فقيها أصوليًا متكلً)ا محققا 
بارعا في المعقولات. قرأ على الإمام فخرالدين الرازي, وأكثرالاخذعنه. ثم قدم الشام 
بعد وفاة الإمام. ودرس وأفاد. ثم توجه إلى الكرك, فأقام عند صاحبها الملك الناصر 
داود. فإنه استدعاه ليقرأ عليه» ثم عاد إلى دمشق. فأقام بها إلى أن توفي سنة 5657ه. 
وله من المصنفات : «مختصر المهذب» في الفقهء و«مختصر المقالات» لابن سيناء وتتمة 
الآيات البينات». ا 


فخرالدين الرازي» لبعض الفضلاء. وقد دخل عليه يوماًء فقال: 
ما تَعتَقِدٌ؟ قال: ما يَعْتَقِدُهِ المسلمون. فقال: وأنت منشرحٌ الصدر لذلك 
مستيقنٌ به؟ أوكما قال. فقال: نعم. فقال: أشكر اللّه على هذه 
النعمة» لكني واللّه ما أدري ماأعتقدٌء واللّه ما أدري ماأعتقد, واللّه 
ما أدري ما أعتقد. وبكى حت أخضل لحيه 
ولابن أبي الحديد227 الفاضل المشهور بالعراق: 

فِيكَ يَا أُمْلُوطَةَ الفِكر ‏ حار أَمري ولْقَضَى عُْمُرِي 
سنافرَت فيك العُقولُ فا “ربخت إلا أذ المسشفتر 
نتف الل الات ."الك الت ريت بالط 
كديبو إن السلق ذكروا. شار عن قفوو البشيير 


وقال احوضو 117 تحرف ماع فت هما حم انه شيا شرق أن 
الفتمكر عقر إلى المرجّح. ثم قال: الافتقاٌ وصفٌ سلبي» 


)١(‏ هو عزالدين أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله المدائني» الكاتب الشاعر» صاحب شرح 
«بج البلاغة». ولد في المدائن» وانتقل إلى بغداد, وخدم في الدواوين السلطانية. وبرع في 
الإنشاء. وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لا بينهها من المناسبة والمقاربة والمشامهة في 

التشيع والأدب والفضيلة. توفي سنة مده مترجم في «فوات الوقيات» 89/7؟, 
و«البداية والنباية» .١99/1١7‏ والأبيات أنشدها له شيخ الإسلام في: «درء تعارض 
العقل والنقل» .١51/١‏ 

(؟) هو محمد بن ناماور بن عبدالملك أبو عبدالله الخونجي , فارسي الأصلء انتقل إلى مصر. 
وتولى القضاء مهاء وتوفي سنة 5145ه», وله كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» 
في المنطق. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١/77‏ رقم الترجمة )١45(‏ وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» 2157/١‏ و#/7"57. 


لحن 


وقال اخر”"2: أضطجع على فراشي, وأضع الملحفة على وجهي . 
وأقابل بين خحجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلعٌ الفجرء ولم يترجح عندي 
منها شيء. 

ومن يَصِل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه اللَّهُ برحمته وإلا 
تزندق» كما قال أبويوسف رحمه الله : من طلب الدينْ بالكلامء تزندق» 
ومن طلب المال بالكيمياء, أَفْلّسَء وَمَنْ طُلَّبٍ غَرِيبَ الحَديثِ» كذبٌ. 

وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: حُكُمِي في أهل الكلام أن 
يُضْرَبُوا بالجَرِيدٍ والئعال. ويُطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هُذا 
جزاءٌ مَنْ ترك الكتابٌ والسنة. وأقبل على الكلام . 

وقال: لقد اطَلَعْتٌ مِن أهل. الكلام عار ءا عااظنك يلما 
يقوله» ولأن يُبتلى العبدُ بكل ما نهى الله عنه 2500-06 الشْرّكَ باللّه ‏ 


خير له من أن لو بالكلام9 . ١‏ انتهى 
وتجد أحدّ هؤلاء عند 0 يرجع إلى مذهب العجائزء فيقِرٌ 


)١(‏ هو محمد بن سالم بن واصل الحموي كما في «درء تعارض النقل» ١56/١‏ و771/8 
المتوق سنة (/591ه). 

(؟) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» 407/١‏ 2.404 وعلق عليه بقوله: إنما أراد 
الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع . وهذا مراده بكل ما حكي 
عنه في ذم الكلام وأهله. غير أن بعض الرواة أطلقه قهء وبعضهم قيله. وني تقييد من قيده 
دليل على مراده. ثم نقل عن أبي الوليد بن الجحارود قوله : #اكخل حفص الفرد على 
الشافعي, فكلمه ثم خرج إلينا الشافعي. فقال لنا: لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل 
جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه. وكان يقول 
بخلق القران. ثم قال: وهذه الروايات تدل على مراده بما أطلق عنه فيها تقدم وفيها 
لم يذكر ها هناء وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عنده. وقد تكلم فيه» 
وناظر من ناظره فيهء وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل 
الأهواء شيئًا مما هم فيه . 

وانظر «اداب الشافعي ومناقبه» ص 2١87”‏ و«تبيين كذب المفتري» ص ."14١‏ 


لا" 


بما أقرُوا به» ويُعْرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك؛, التي كان يقطع 
بهاء ثم تَبَيّنَ له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم 
إذا سَلِمُوا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 


والدواءٌ النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيبُ القلوب صلواتٌ 
اللّه عليه وسلامه يقوله إذا قام مِنّ الليل يفتتح صلاته: «اللّهُمّ رَبّ 
جبريل ومِيكائِيلَ وإِسْرَافِيلَ فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ والأرّض .» عَالِمَ الغيب 
والشّهَادَةٍ أَنْتَ نَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِمُونَ مدني لِمَا 
اخثلت”2 فيه مِنَ الحَقّ بِإِذْنكَء إِنْكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاهُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ ) خرجه مسلم2©2. 
توسل ©" كو | إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهدِيّه لما 
اختلت فيه من الحق بإذنه, دحا القلب بالهداية. وقد كل اللَّهُ 
سبحانه لهمؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سببُ حياة 
القلوب. وميكائيل بالقطر الذي هوسَّبّبُ حياةٍ الأبدانٍ وسائر الحيوان» 
وإسرافيل بالنفخ في الصّور الذي هو سَبّبُ حياة العالم وعودٍ الأرواح. إلى 
أجسادهاء فالتوسّل” إلى الله سبحانّه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياقء له تأثيرٌ عظيعٌ في حصول المطلوب. واللَّهُ المستعان. 


)1( ف الأصول : اختلفواء والمثبت من لاصحيح مسلم). 

(0) هو في «صحيح مسلم» ( لم وأخرجه الترمذي (2)"415 وأبوداود (6لالا)» 
والنسائى .5١ 15١١/7‏ والبغوي في «شرح السنة» برقم (185) من حديث 
0007 رضي الله عنها. 

(9) في (د): توجه. 

(54) في الأصول: بالتوسلء» والمثبت من مطبوعة مكة. 


م4" 


0 


قوله: «ولا يَصِحّ الإِيمَانُ بالرّؤية لأمْل دَارٍ السلام لمن اعتبرها 
منهم بِوَهُم . أو تأوّلها بفهم. إذ كان تأويلُ١‏ الرؤية وتأويل7'© كل معنى 
يُضافٌُ إلى الربوبية» ترلك التأويل .» ولزومَ التسليم. وعليه دِينُ9) 
المسلمين, ومن لم يَتَوَق النفيّ والتشبية» رَل وَلَمْ يُصِب التنزية». 

ش : يُشيرٌ الشيخح رحمه الله إلى الردٌ على المعتزلة ومن يقولُ بقولهم 
في نفي الرؤية. وعلى من يُشبّه الله بشيءٍ من مخلوقاته. فإنَّ 
النبيّ كل قال: «ِإِنْكُم تَرَوْنَ رَبُكُم كما تَرَْنَ القَمَرَ كَيلَهَ البَدْرو©, 
الحديث. أدخل «كاف» التشبيه على «ما» المصدرية الموصولة 
ب «ترون» التي تَنْحَلُ إلى المصدر الذي هوالرؤية» فيكون التشبية في 
الرؤية لافي المرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية 
وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا 
الإيضاح! فإذا سُنُط التأويلُ على مثل هذا النصّء كيف يُسْتَدَلٌ بنصٍ 
من النصوص! وهل يحتمل هذا النصٌ أن يكونٌ معناه: إنكم تَعْلَمُونَ 
ربكم كما تعلمون القمرٌ ليلة البدر! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى : ألم ثَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بِأَضْحَمْبٍ الفيل » [الفيل:١].‏ ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا شَّك أن «رأى» 
تارة تكون بصرية» وتارة قلبية» وتارة تكون من رؤيا الحُلمء وغير ذلك. 
ولكن م9» يخلُو الكلامُ مِنْ قرينة تُخَلّص أحَد معانيه من الباقي, وإلا 
لوأخلى المتكلمٌ كلامّه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني» لكان 
)١(‏ في (ب): « تأول» في الموضعين. 
(؟) في (ب): دين المرسلين المسلمين. 


(*) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص .7١١5‏ 
(4) في (ب): لا. 


ةع 


الرد على من 
أنكر أو تأول 
رؤية الله تعالى 


متجملا ملغزاء. لأاهبينا موضحاء وأي يبان وقزينة قوق قوله :ترون ربكم 
كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دُونها سحاب0<)؟!فَهَلُ مِثْلُ هذا مما 
عم د البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثلّ هذا إلا على من 
أعمى اللّه قلبه؟!. 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى 
محال لا يتصور إمكانها! 

فالجواب: أن هذه دعوى منكم. خَالَفَكُمْ فيها أَكْثَرٌ العقلاء 
وليس في العقل ما يُحِيلّهاء بل لو عرض على العقل موجودٌ قائم بنفسه 
لا يمْكنُ رؤيته» لحكم بأن هذا محال. 

وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم». أي توهم أن اللّه تعالى يُرى 
على صفة كذاء فيتوهم تشبيهًء » ثم بعد هذا 00 

من الوصف. ‏ فهو مشبّه. وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التو 

فهوجاحد: منظل يل الواجبُ دع ذلك الوهم وحدّهء ولا يَعُمْ بنفيه 
الحق والباطلء : فينفيهُمًا: رذآ على مَنْ أثيت الباظزج ابل «الواسب رد 
الباطل» وإثبات الحق . 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه اللّه تعالى بقوله: «ومن 
لم يتوق النفيَ والتشبية. و0 ولم يصب التنزيه».» فإن هؤلاء المعتزلة 
يزعمون أنهم ينزُهون الله بهذا النفي! وهل يكونٌ التنزيهُ بنفي صفة 
الكمال؟! فإنَّ نفيَ الرؤية ليس بصفة كمالء إذ المَعْدُومُ لا يُرَىء وإنما 
الكمالُ في إثباتٍ الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة. كما في 


. 3١6 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 


اند 


العلم . فإن نفيَ العلم به ليس بكمالء وإنما الكمالُ في إثبات العلمء 
ونفي الإحاطة به علماً. فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية» كما لا يُحاط به 
علماً. 

وقوله: «أو تأوّلها بفهم» أي: ادّعى أنه فَهِمَ لها تأويلاً يُخالِفُ 

ىو مث 0 

ظاهرهاء ومايفهمُه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاحٌ 
المتأخرينَ في معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهرهء وبهذا تسلّط 
المُحَرُفونَ على النصوص . وقالوا: نحن نُووٌلُ ما يخالفٌ قولناء فسموا 
التحريفت: تأويلا تزييناً لف وتخترفة ليقبل. وقد ذم اللَّهُ الذين دقرا 
الباطلّ. قال تعالى : ِرَكذيِكَ جَعَلَنَا لكل بي عَدُوَاٌ شيلطِينَ الإنس, 
والجِنْ يُوجِي بَعْضُهُم إلى بَعْض رُخرّف القولٍ غُرُوراً» 
[الأنعام 10 والعبرة للبعانيٍ لاا للألفاظِ. فكم مِنْ بَاطِل قد أقِيمَ 
عليه دَلِيلُ مُرَخْرَفٌ عُورض به دليلٌ الحق. 

وكلامُه هنا نظيرٌ قوله فيما تقدم: «لا نَدْحُلُ في ذلك متَأوّلينَ 
بآرائناء ولا متوهّمينَ بأهوائنا». ثم أكد هذا المعنى بقوله: «إذ كان تأويل 
الرؤية؛ وتأويلٌ كُلَّ معنى يُضاف إلى الربوبية: ترك التأويل» ولزومَ 
التسليم» وعليه دين المسلمين» ٠‏ ومُرَادُه ترك التأويل, [الذي] يُسمونه تأويلا» 
وهو تحريف. ولكن :الشبخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي 
أَحْسَنُء كما أمر الله تعالى بقوله: طوجَدِلْهُمْ بالّي هِيّ أَحْسَنٌُ» 
[التحل +6878 وليس: مراثه تزك كل ها يتن تاريل ولا ترك شيءٍ من 
الظواهر لبعض الناس لدليل رَاجح من الكتاب والسنةء وإنما مُرَادُُ تر 
التأويلات الفَاسِدَة المُبْتَدَعَةَم المخالفة لمذهب السَّلَفْ التي دل 
الكتابُ والسنة على فسادهاء وترككُ القول على اللّه بلا علم. 


ذ0؟" 


اصطلاح المتأخر ين 
في معنى التأويل 


٠١6 


معنى التأويل في 


الكتاب والسنة 


فَمِنَ التأويلاتٍ الفَاسِدَةٍء تأويلٌ أدِلَةِ الرؤيةء وأدلّة لعلو وأنه 


لم يُكَلّمْ موسى تكليماً. ولم يِذ إبراهيم خليلا. 


ثم قد. صار له لفظ «التأويل» مستعملا في غير معناه الأصلي . 
فالتأويل0'» في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسدم 


هو الحقيقة التي يَوُولُ إليها الكلامُ» فتأويل الخبر: هوعينٌ المُحْبّر به 
اويل الأمر: 0 الكل المأمور به» كما قالت عائشة رضي الله 


وم هته 


عنها : كان يَسُولُ الله كل يَقُولُ في ركوعه: «سبحانك اللهمٍ رينا 
وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرٌ لي». يتأوّلُ القرآنَ"». وقال تعالى : هَل يَنظرُونَ 


(0) 


(0 


انظر بسط الكلام في التأويل في «درء تعارض العقل والنقل» 5٠١8 370١/١‏ 


وه/لا"7٠‏ و١خم“" ‏ 2"84 و«رسالة الإكليل» المدرجة في «الفتارى» 1788/١‏ 
34. 

أخرجه البخاري (817) و (4458), وأخرجه أيضاً (44/) و(4797) و(57ة4) 
دون قوله: «يتأول القران». وأخرجه بتمامه مسلم (445)» وأبو داود (/ا/41)» 
وابن ماجه (2)889 والنسائي ١40/7‏ و519ء وأحمد 780/5. وقوله : «يتأول 
القرآن» : يعني قوله سبحانه : #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقد روى 
الإمام أحمد 5/5" من طريق محمد بن أبي عدي. عن داود بن أبي هند, عن 
الشعبي . عن مسروقء, قال: قالت عائشة: «كان رسول الله كل يكثر في آخر أمره من 
قول: سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه». قالت: فقلت: يا رسول الله. مالي 
أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال: «إن ربي عز 
وجل كان أخبرني أن سأرى علامة في أمتي. وأمرنٍ -إذر رأيتها ‏ أن أسبح بحمده 
وأستغفره. إنه كان تواباء فقد رأيتها: «إذا جاة نصرٌ الله ا والفتح ‏ ورأيت الناسّ 
يدحلون في دين الله ه أفواجاً. فسبح بحمد ريك واستغفرة» إنْهُ كان تواباً©», وأخرجه 
مسلم (585) (١57؟)‏ من طريق داود بن أبي هند به 

وروى الطبراني في «الصغير» 2»7514١1/1١‏ وأبو نعيم في «أخباز أصبهان» 1١١ 1١7/5‏ 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يله قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وأستغفرك وأتوب إليك» فقال: إني أمرتٌ بأمر فقرأ: «إذا جاء نصر الله 
والفتح . ورجاله ثقات. وأخرجه البزار (845) من حديك ابن مسعود قال: كان - 


0 


إلا تاويلُ يَوْمَ يأتي تَأوِيلُه يَقَولُ الّذينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جاءَث رُسُلُ رَبْنَا 
بِالحَقٌّ» [الأعراف:0]. ومنه تأويل الرؤياء وتأويلٌ العمل. كقوله: 
ههذً! تَأُوِيلُ رَءيئيّ من قبِل» [يوسف: .]٠٠١‏ وقوله: وَرَيعلئكَ من 
تأويل الأحادِيثِ» [يوسف:1]. وقوله: طِذْلِكَ خيْرٌ وأَحْسَنُ تأويلا» 
[النساء: 64]. وقوله : «ِسَأبئُكَ بتأييل. مالم تستطع عليه صَبْراً»ه 
[الكهف:78]. إلى قوله: ظذْلِكَ تَوِيلُ مَالمْ تشطع2" عَلَيْهِ صَبْرا» 
[الكهف:47]. فمن يِنْكِرٌ وُقُوعَ مِثْل هذا التأويل. والعلم بما تعلّق 
بالأمر والنهي منه؟! . 

وأما ما كان خبراً. كالإخبار عن اللّه واليوم الآخرء فهذا قد 
لا يُعْلَمُ تأويلُه الذي هو حَّقيقته. إذ كانت لا تُعْلَمُ بمجرد الإخبار. فإن 
المُخْبْرَ إن لم يَكُنْ قد تَصَوّرَ المُحبّر به أوما يعرفه قبل ذلكء لم يعرف 
حقيقته» التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هوالتأويلُ الذي لا يعلمُه 
إلا اللّهء لكن لا يَلْرَمٌ مِن نفي العلم بالتأويل نفيٌ العلم بالمعنى. الذي 
قصد المُحَاطِبٌ إفهامَ المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر اللّه 
بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهويّجبٌ أن يُعْلَمَ ماعَنى بهاء وإن كان من 
تأويله ما لا يَعْلَمُه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. وسواء كان هذا التأويلٌ موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوهء يريدون 


- النبي يلةِ يقول حين نزلت عليه :«إذا جاء نصر الله والفتح # : «وسبحانك اللهم ويحمدك 
اللهم اغفر لي» إنك أنث التواب الرحيم» وفي سنده عمروبن ثابت وهو ضعيف». 
ورواه أحمد 54٠١/١‏ و4”4وهه4 ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عبدالله. وانظر «مجمع الزوائد» ؟//9؟1. 

)١(‏ من: اسطاع يسطيع حذفت منه تاء الافتعال. 
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التأويل عند 
المفسرين هو 
وبيان معناه 


به تفسير الكلام وبيان معناه, سواء وافق ظاهره أو خالت, وهذا اصطلاح 
5 و 7 م 27 2 
معروف. وهذا التأويل كالتفسيرء يحمد حقه. و باطله . 
وقوله تعالى : طوَمًا يَعْلَمُ تأوِيلهُ إلا اللّهُ والرْسِحْونَ في العِلّم ». 
الآية [آل عمران : /ا] ‏ فيها قراءتان : قراءة مَنْ يَقَففُ على قوله : «إلا الله 
وقراءة من لا يَقَفْ عندهال وكِلنًا القراءتين 0 ويراد بالأولى المتشاية 
في نفسه الذي استآثر اللَّهُ بعلم تأويله. ويُزاد بالثانية المتشابة الإضافي 
الذي يَعْرفٌ الراسخون در وهوتاويلٌه0). 
ولا يُريد("» من وَقَفَ على قوله: «اإلا اللْذى أن يكونَ التأويل 
بمعنى التفسير للمعنى. فإن لازم هذا أن يكونٌ اللَّهُ أنزل على رسوله 
كلاماً لا يَعلم معناه جَمِيعٌ الع ولا الر سيول ويكون دود في العلم 
لاحظٌ لهم في معرفة معناها سوى قولهم : لِدَامَنا به كُلّ مُنْ عِندٍ رَبْنَا 
[آل عمران: ل/ا]. وهذا الْقَدْرٌ وله ع الراسخ في العلم من المؤمنين» 
والراسخون ة في العلم يجب امبِيَارُهُمْ عن عَوَام م المؤمنين في ذلك. وقد 
قال ابن ناض رضي الله عنهما: أنا من الراسخين ه بم :الذين 
يعلمون تأويله9 22 ولقد صدق» رضي الله عنه فإن النبي كله 9 يله دعا له 
وقال : «اللّهمَ َقَهَهُ في الدّينء وعلّمْهُ التأويز 46 . رواه البخاري وغَيْرَه . ودعاؤه 
)١(‏ انظر «جامع البيان» 7١١/5‏ للطبري. و«مشكل القران» ص 48 ٠١7”‏ لابن قتيبة. 
(5) في (ب): ولا به. 
(6) أخرجه الطبري في تفسيره (57837) من طريق ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن 
ابن عباس» قال: أنا ممن يعلم تأويله. وابن أبي نجيح: هو عبدالله بن يسارء قال 
(4) أخرجه بهذا اللفظ أححمد ١/55؟‏ و4١”‏ و78" وه#”. والطبراني' في «الكبير» 
(:١651١6٠ل)‏ وركعهك؟ايل وفي الصغير ١/لاولف‏ وأخرجه البخاري )1١45‏ والبغوي 


(فخاضة بلفظ : «اللهم فقهه في الدين»6. وأخرجه مسلم 2741/7 في فضائل الصحابة : 
باب فضائل عبدالله بن عباس دون قوله: «في الدين». وأخرجه البخاري (76) - 


غغظكظ 


صلى الله عليه وسلم لا يُرَداا». قال مجاهد”»: عَرَضْتٌ المصحف على 
ابن عباس» مِن أوله إلى آخره. أَقَفْه عِنْدَ كل آية وأسأله عنها0». وقد 
تواترَت النَكُولٌ عنه أنه تكلم في جميع معاني القران. ولم يقل عَنْ آية: 
إنها من المتشابه الذي لا يَعْلَمُ أحدٌ تأويله إلا اللَّهُ. 

وقولُ الأصحاب رحمهم اللّه في الأصول: إن المتشابه: 
الحروفٌ المقطعة في أوائل السورء ويُروى هُذا عن ابن عباس. مع أن 
هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثرٌ الناس. فإن كان معناها معروفاء 
فقد عرف معنى المتشابه. وإن لم يكن معروفاًء وهي المتشابهُ. كان 
ما سواها معلومَ المعنى. وهذا المطلوب. 

وأيضاً فإِنْ اللّه قال: همِنْهُ ءَايِتٌ مُحَكَمَنتٌ هُنّ م الكتتب ا 
مُتَشَبِهَت 4 [آل عمران:7]. وهذه الحروفٌ ليست آيات عند جمهور 
العادين . 


والتأويل في كلام المتآخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صَرّفٌُ 


- و(5هلا") و(7770) أيضاً بلفظ :«اللهم علمه الكتاب». وأخرجه البخاري (9/07")» 
والترمذي (81754”)., وابن ماجه .2)١57(‏ والبغوي (*84”), والطبراني )٠١684(‏ 
و(1451١9)1و(11577١)ءوأبونعيم‏ في «الحلية» "١6/1١‏ بلفظ : «اللهم عَلّْنُْه الحكمةقى 
وزاد ابن ماجه: «وتأويل الكتاب». وأخرجه البزار (717/4) بلفظ : «اللهم علمه تأويل 
الفران» . 

» فيه: أن النبي يك سأل ربه ثلاثء فأعطاه ثنتين» ومنعه واحدة. انظر وصحيح مسلم‎ )١( 
.)185١0(و (5849؟)‎ 

(؟) هو الإمام شيخ القراء والمفسرينء. مجاهد بن جَبْرء أبوالحجاج المي » مولى ابن 
أبي السائب. أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس» وأكثر عنه. مترجم في 
«السير» 4/ برقم .)١9/8(‏ 

(5) انظر الطبري .4٠/١‏ وطبقات ابن سعد 455/86. وتذكرة الحفاظ 247/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» .4"/١٠١‏ 


نعف 


التأويل الصحيح 
هو لي يوافق 


والسنة . 


اللفظٍِ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجبٌ ذلك. 
وهذا هو التأويل الذي يتنازع النّاسٌ فيه في كثيرٍ من الأمور الخبرية 
والطلبية . فالتأويل يل الصحيح منه: الذي يَوافِقٌ ما دلت عليه صوص 
الكتاب والسنة» وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسِدٌ.ء وهذا قيوط في 
موضعه. وذكر في «التبصرة»('2 أن نصِيرَ بن يحيى البلْخِي روى عن 
عْمَرَ بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمدٍ بن الحسن رحمهم 
الله : اق مكل عن الآيات والأخبار التي فيها من ففاف الل تعالى 
ما يُوَدّي ظَاهِرٌه إلى التشبيهء فقال: نُمِرُها كما جَاءَتَء ونْؤْمِنُ بهاء 
ولا نَقَولُ: كيف وكيف. 
ويجب أن يُقْلمَ أن المحتى -الفاسد الكُفري' لين :هو ظَاهِرَ النص 
ولا مقتضاه. وأن مَنْ فهمّ ذلك منه. فهو لقصور فهمه. ونقص علمه. 
وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: ش 
مهب خيراتبو ان ع 0 
وقيل: 
عَلَىّ نَحْتُ القوافي مِنْ أماكنها (مَا عَلَّ إِذَا لَمْ تَفْهُم البَقَره) 
فكيف يُقال في قول الله الذي هوأصدقٌ الكلام وأحسنٌ 
)١(‏ لعله «تبصرة الأدلة في الكلام» تأليف أبي المعين ميمون بن محمد النسفي, المتوق سنة 
ثمان وخحمس مئة. انظر وكشف الظنون» ١//ا7".‏ 
(7) قائله المتنبي, وهو في ديوانه 2745/4 وبعده: 
ولكنْ تأخدٌ الآذانُ منه 2 على قدر القرائح والعلوم 
(م) هو للبحتري في ديوانه ص 408 من قصيدة بمدح بها علي بن مر الطائي . وروايته فيه : 
عل نَحْتٌ القواني مِن مُقاطِعها وضَا َكل لهم أن نهم البقَر 


وأنشده في «الموازنة» 7٠0/١‏ و«أخبار أبي تمام» ص 8٠‏ و«الطرائف» ص 745 
و«معجم الأدباء» 786/94. 


امن 


*م مم مه وه 


الحديث, وهو الكتابٌ الذي : لِأُحْكِمَتَءَايتَهُ ث نم فصَّلَّتْ من لُدُنْ كيم 
خبير» [هود: .]١‏ إِنَّ حقيقة قولهم: إن ظاهِرٌ القرآن والحديثٍ هو الكفرٌ 
والضلالٌُ» وإنه ليس فيه بَيَان لِمَايَصْنُحُ من الاعتقادٍء ولا فيه بَيَانْ التوحيد 
والتنزيه؟! هذا حَقِيقَة قول. المتأولين. 

والح 3317ل قله القران ع فهو حون ونا كانه باطلا» لم يدل 
عليه» والمنازعون يدَّعُونَ دلالته على الباطل الذي يَتعَيّنُ صرفه! 

فيَالُ لهم: هذا البابُ الذي فتحتموه. وإن كنم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مُواضِع قليلة حقيقة؛ فقد 
نحم عليكم بابا ف المشركين والمبتدعين» لا تقدِرون9© على 
سدو فإنكم إذا سَوْعْتَ مرف القرآنٍ عن دلالته المفهومة بغير دلبل 
شرعي » فما الضابطً فيما و تأويله وما لا يسوغٌ؟! 

فإِن قُلتُمْ: مادلٌ القاطمٌ العقلي على استحالته تأوّلناف وإلا 
ا قيل لكم: وبأيٌّ عقل نَزِنُ0" القاطِمٌ العقلي؟! فإن القَرْمِطي 
الباطِني يَرْحُمُ قِيَامَ القواطع على بُطلان ظواهرٍ الشرع! ويَرْعُمْ |الفيلسوفٌ 
قِيَامَ القواطعم على بطلانٍ حشر الأجسادٍ! ويزعم المعتزليّ قِيامٌ القواطع. 
على امتناع رؤية اللَّهِ تعالى. وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به 
تعالى !! وباب التأويلات التي يَذَّعي أصحابها وجوبها بالمعقوللات أعظم 
من أن تَنحَصِرٌ في هذا المقام. 

ويلزم حينئذ محذورانٍ عظيمانٍ: 


أحدهما: أن لا نقِرٌ بشيءٍ من معاني الكتاب والسَنْةٍ حتى نبحثٌ 


)١(‏ في (ب): والمبتدعون لا يقدرون. 
0( في الأصول: نزلء. والمثبت من مطبوعة مكة. 


"0 


النفي والتشبيه من 
أمراض القلوب 


قبل ذلك بحوثاً طويلةً عريضةً في إمكان ذلك بالعقل. وكُلُ طائفة من 
المختلفين في الكتاب يدَّعونَ أن العقل يَدُلُ على ما ذهبوا إليه. فيؤولٌ 
الأمر إلى الحيرة. 

التحذور الثاني : أن الملُوبَ تنكل 0) عن الجزم بتي ء تعتفذة هما 
ايه الول إذ لا يرل با الظاهر هو العراف والنارادت مضط ين 
فيلزم عزلٌ الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ اللَّهُ به العباد. 
وخاصّة النبيّ هي الإنباء. والقرآن: هوالنباً العظيم. ولهذا نَجِدُ أهلّ 
التأويل إنما يذكرون نُصُوصٌ الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن 
وافقت ما ادّعَوَا أن العقل دَلَّ عليه ون خالفته أولوه! وهذا فح باب 
الزندقة والانحلال» نسأل اللّه العافية. 

قوله: «وَمَنْلَمْ يََوَقَ اللَفْيَ والتَشييهء رَلَْ وَلَمْ يُصِب التَزِية». 

ش : النفي والتشبيه مرضانٍ مِنْ أمراض القلوب, فإن أمراض القلوب 
نوعان: مرض شبهة. ومرضٌ شهوة, وكلاهما مذكور في القرآن. قال 
تعالى: «فلانَحْضَعْنَ بالقَوْل فَيَظمَعَ الذي في قَلَبِهِ مَرَضِ)» 
[الأحزاب : 7]. فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: «في قُلوبهم مُرض 
َرَادَ هم اللَّهُ مَرَضاً» [البقرة: .]٠١‏ وقال تعالى: «وأمًا الّذِينَ في 
قُلُوبهم رض فَزَادَنْهُم رسا إلى رِجْسِهِمْ» [التوبة:176]. فهذا مرض 
الشيهة ١‏ بوقو ارداق موقن الشسهرةة د رمن الشهوة يُرجى له الشفاء 
بقضاء الشهوة. ومرض الشبهة لا شفاءًَ له إن لميتداركه الله 


برحمته2) . 


)١(‏ في (د): تتخلى2. وهي كذلك في مطبوعة مكة. 
(؟) انظر «إغاثة اللهفان» ١//ا١ ١8‏ و55-55.., 
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والشبهة التي في مسألة الصّفات نفيّها وتشبيهُهاء وشبهة النفيٍ أرداً 
من شبهة التشبيهء فإن شُبهة النفي رَدٌ وتكذيبٌ لما جاء به الرسولٌ تللق 
وشبهة التشبيه عُلُوٌ ومجاوزة للح الها جام هلسر ل 8د رتفي الله 
خلفسة كنز قبإن االلنه بعال فصول ِليِسَ كمثْله شي؛» 
[الشورى:١١]»‏ ونفيُ العفات ع إن اللذ تحال يقنول: 
لوَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ 

وهذا انل تر" النشيية 'فإن ‏ التكديه” توعان + اتقيية “الخالق 
بالمخلوق. وهذا الذي ينْعَبِ أهلُ الكلام في رده وإبطاله. وأهلّه في 
الناس أقلّ مِنَ النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوقٍ بالخالق» 
كعبّاد المسيح, ٠»‏ وعزَيْره والشمس والقمرء والأصنامء والملائكة, والنارء 
والماء. والعجل +« والقبورء: والججن + وعيو ذلك. وهؤلاء هم الذين 
أرسلت إليهم7" الرِسلٌ يدعونهم إلى عنادة الله وحدة لاشريك له 

. قوله: «فإن رَبنَا جَلّ وَعَلا مَوْضُوفٌ بِصِفَاتِ الوَحْدَانيُة مَنْعُوتَ 

بنُوت الفَرْدَانيّة لَيِسَ في مُعْنَاهُ أَحَدُ من بره . 

شن : يُشيرٌ الشيخ رحمه اللَّهُ إلى أن تنزيه الربٌ تعالى هو وضْفُه كما 
وصف لفسيدة افيا وإشاتاء وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة 
الإخلاص» فقول شرق تطفات 7الرحدانة اساخرد من وله مال 
هقُلْ هُوَاللّهُ أَحَدُ4 وقوله: منعوتٌ بنعوت الفردانية» من قوله تعالى : 
لاللَّهُ الصمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وقوله: ليس في معناه أحد من 
البرية : من قوله تعالى : «وَلم يكن لَهُ كمواً أحَدُ. وهو أيضاً مؤكد لما 
تَقدّم من إثبات الصفاتٍ ونفي التشبيهء والوصفٌ والنعت مترادفان» 
)١(‏ في (د): لهم. 
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نوعا التشبيه 


تنزيه الرب 
هووصفه كا 
وإثبانا 


وقيل: متقاربّان فالوَصْفٌ للذَّاتِء والنعبٌ للفعل. وكذلك الوحدانية 
والفردانية. وقيل في الفَرّقٍ بينهما: إن الوحدانية للذات. والفردانية 
للصفات, فهوتعالى متوحٌد في ذاته. متفرد بصفاته('», وهذا المعنى 
حقٌء ولم يُنازِعٌ فيه أحد. ولكن في اللفظ نوع تكريرء وللشيخ رحمه الله 
نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب والأدعية أشبهُ منه 
ومانيد ليع ملعت الك ,وتو كج فى » 
[الشورى: ]١١‏ أَكْمَلُ في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحدٌ من 
البو 

قوله: «وتعالى عَن الحَُدُودٍ والمَايَاتء والْأَرْكَانٍ والأعضَاءٍ 
والأدرّاتِء لا نَحْوِيه الجهَاتٌ الست كَسَائِرٍ المبتدعات» . 

ش: أَدْكُرُ بَيْنَ يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مُقدّمة "© 
وهي : أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفةٌ تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تُمَصَلُء وهم المتبعون 
للسلف. فلا يُطلقون نفيّها ولا إثباتها إلا إذا بيّنَ ما أثبت بهاء فهوثابت» 
وما في بهاء فهومنفي. لأن المتأخرينَ قد صارت هذه الألفاظ في 
امطحيم فنها اعمال وإبهام. كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس 
كُلّهُم يستعيلها في نفس معناها اللخري. ولهذا كان النفاة يتفون بها حقا 
وباطلا ويذكرون عن مثبتيُها ما لا يقولون بهء وبعض المثبتين لها يدخل 
فيها معنى باطلً مخالفاً لِقَوْل السلف. ولما دَلَّ عليه الكتابُ والميزان» 
ولم يرد نصٌ مِن الكتاب. ولا من السُنْةٍ بنفيها ولا إثباتهاء ولِيسٌ لنا أن 


)١(‏ في (ب): في صفاته. 
)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل» 18/5 - .١59‏ 


من 


نَصِفَ الله تعالى بما لم يَصِفْ به تفسله 4 ولا وضفه .يه وصصوله 'نفياً 
ولا إثباتاء وإنما نْحْنٌُ متبِعُونَ لا مبتدعون. 

فالواجب أن يُنْظَرَ في هُذا الباب. أعني باب الصفات, فما أثبته 
الله وويرله اتشادن رونا نل :الله ورصولة نفيناه» والألفاظ التي ورد بها 
النص يُعْتَصَمْ بها في الإثبات والنفي. فتقبِث ما أثبته اللَّهُ ورسولّه من 
الألفاظٍ والمعاني, وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظٍ والمعاني. 


وأما الْأَلقَاظٌُ التي لم يَردْ نفيُها ولا إثباتهاء لا0 تُظَلَقُ حتى يُنْظَرَ في 
مقصود قائلهاء فإن كان معنى صحيحاً. قُبِلَء لكن ينبغي التعبيرٌ عنه 
بألفاظٍ النصوص دون الألفاظٍ المجملة إلا عند الحاجة. مع قرائن تَبيْنُ 
المراد والحاجة» مثل أن يكونَ الخطابٌ مع من لا يتم المقصود معه إن 
لم يُخاطب بهاء ونحو ذلك. ظ 


والشيخ رحمه اللَّهُ تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة؛ 
كداود الجَوَاربي29 وأمثاله القائلين: إن الله جسم. وإنه جُثة وأعضاءء 
وغير ذلك! تعالى الله عما يقولون عُلوَاً كبيراً. 


)١(‏ كذا في الأصول الثلاثة بحذف الفاءء والحادة اعلا عت ترات أما إلا في الشعر. 
أو في قول أغنى عنه مقوله. وعورض بأنه ثبت حذفها في غير ما حديث صحيح, منها 
قوله ب : وأما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» . ومنها قوله يك : «أما 
موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي», وقول عائشة:' فأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة طافوا طوافاً واحداً. وقول البراء بن عازب: أما رسول الله يك لم يول يومئذ. 
انظر البخاري )١888(‏ و(8؟5١)‏ و(58١5)‏ و(45 0070 

(؟) قال الذهبى في «الميزان» 7/7 : داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي 
جهنم . وانظر مقالاته في «مقالات الإسلامبين» ص ١67‏ و704» و«الفرق بين الفرقه 
ص ٠١5‏ و56”. و«الملل والنحل» 09١‏ وقد تصحفت في «الفرق» إلى الحواري 
والجواري . 


وك" 


مالم يرد نفيه 
ولا إثباته من 
الصفات لا تطلق 
حتى ينظر في 
مقصود قائلها 


فالمعنى الذي أراده الشيْخُ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا 


0 ولكن حدث بعده من أدخل في عموم تفية حا وبال فيحتاج 
إلى بيانٍ ذلك. وهو : أن السَّلَفَ متفقون على أن البَشْرَ لا يعلمون لله 
دا وأنهم لا يحدون خا من عفان 


اتفاق السلف على 
أنهم لا يمحدون 
ولا يشبهون 


)ع( 


رف 


فق 


(2) 


(2 


قال أبو داود الطيالسى(2: كان نان 0 وحمادٌ بن 


ويد )موادي > سلمنة9» :وختر يك3©) وانتواعتزافة ).ل يدون 


هو سليمان بن داود بن الجارود. الحافظ الكبير صاحب «المسند». أبو داود الفارسي 
الأسدي الزبيري. مولى آل الزبيربن العوام. الحافظ البصري. جبل العلم. توفي 
سنة (7١٠3ه).‏ مترجم في «السير» .)١77(/9‏ 

هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الوردء أمير المؤمنين في الحديث. أبو بسطام 
الأزدي العتكي, مولاهم الواسطي, عالم أهل البصرة وشيخهاء وهوأول من جرّح 
وعدّل. كان كثير الصلاة» سخيّاء كثير التقشف. وكان له معرفة ودراية في الشعر. توفي 
سنة (١١ه).‏ مترجم في «السير» /80(/1). 

هو العلامة الحافظ الثبت. محدّث الوقت حماد بن زيد بن درهم, أبو إسماعيل الأزدي» 
مولى آل جَرير بن حازم البصري, الأزرق الضرير, أحد الأعلام؛ أصله من سجستان» 
سبيت جده درهم منها. توفي سنة (88١ه).‏ مترجم في «السير» /ا/ (159). 

هو الإمام القدوة. شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار. أبو سلمة البصري النحوي 
البرّاز الخرقي البطائني. مولى ال ربيعة بن مالك. وهوابن أخت حميد الطويل؛ كان إلى 
إمامته في الحديث إماماً كبيرا في العربية» فقيهاً فصيحاء رأساً في السئةء وكانت أوقاته 
رحمه الله معمورة بالتعبّد والأوراد. وكان شديد المواظبة على الخير وقراءة القرآن. والعمل 
لله تعالى. توفي سنة (/571١ه).‏ مترجم في «السير» /158(/1). 1 

هو شريك بن عبدالله. العلامة الحافظ الفقيه القاضي. أبوعبدالله النحّعي. أحد 
الأعلام على لين ما في حديثه توقف بعض الأئمة في الاحتجاج بمفاريده. كان رحمه الله 
شديداً على أهل الريب والبدع. ولي قضاء الكوفة لأبي جعفر المنصور. توفي 
سنة (لا/1١اه).‏ مترجم في «السير» 7”9/(/8). 

هو الإمام الحافظ. الثبت, محدّث البصرة؛ الوضاح بن عبدالله؛ مولى يزيد بن عطاء 
اليشكري الواسطي. وكان الوضاح من سبي جُرجان. توفي سنة (45١ه).‏ مترجم في 
والسير» //(9). 


يذهف 


ولا يشبهون ولا يُمتلُون: يروون الحديث, ولا يقولون: كيف. وإذا سُتْلُوا 
قالُوا بالأثر. وسيأتيى في كلام الشيخ : «وقد أعجز عن الإحاطة حُلْقَهُ». 
فعُلِمَ أن مراده: أن اللّه يتعالى عن أن يُحيط أَحَدٌ بحدّ لا أن المعنى أنه 
المبارك : بِمَ نَعْرفٌ ربنا؟ قال: بأنه على العرش. بائن من خلقه. قيل: 
َحْذ؟ قال بخ > انتهى. 


ومن المعلوم أن الح يُقَالُ على ما ينفصِلٌ به الشيءٌ ويتميّرُ به عن 
. ا 2 وو . 5 5 0101 م 
عيره والله تعالى عير حال في حلقه. ولا قائم بهم بل هو القيوم 
القائمٌ بنفسه. المقيمٌ لما سواه. فالحدٌ بهذا المعنى لا يجورُ أن يكون فيه 
منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا ني وجود الربء 


وأما الحدٌّ بمعنى العلم والقول. وهو أن يحُدَّه العبا فهذا منتفب 
بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري("© في 


)1( لفظه عند الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 9٠‏ : عن علي بن الحسن بن شقيق» عن 
ابن المبارك أنه سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش. فوق السماء السابعة على 
العرشء بائن من خلقه. قال: قلت: بحدٌ؟ قال: فبأي .شيء؟ وفي «العلو للعلي الغفار» 
ص ١0١‏ للذهبي : صح عن علي بن الحسن بن شقيق » قال: قلت لعبدالله بن المبارك : كيف 
نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. ولا نقول كما تقول الجهمية: 
إنه ها هنا في الأرض. فقيل لأحمد بن حنبل. فقال: هكذا هوعندنا. 

هو الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة 
القشيري الخراساني الشافعي الصوفي المفسّرء صاحب «الرسالة» كان عديم النظير في 
السلوك والتذكير. لطيف العبارة» طيّب الأخلاق. غوّاصا على المعاني. وكان يعرف 
الأصول على مذهب الأشعري. والفروع على مذهب الشافعي». توفي سنة (450ه). 
مترجم في «السير» 14/(؟9١).‏ 
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حص 


ركه 


نحقيق معنى الحد 


ترتالك بيت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي7©, شيعت قمر فرق 
عكةاللهة. ,ست نا افون الحيرى:: سحت نين ب عجدالله 
التَسْتري9© يقول» وقد سيل عن ذات اللَّه؟ فقال: ذاتٌ اللّه موصوفةٌ 
بالعلمء غير مدركة بالإحاطة. ولا مرئية بالأبصار في دارٍ الدنياء. وهي 
موجودة بحقائق الإيمان» من غير حدّ ولا إحاطة ولا حُلول» وتراه العيونٌ 
في العُقبى. ظاهراً في ملكه وقدرته. قد حَجَبَ الخلقّ عن معرفة كله 
ذاتهء ودلّهم عليه بآياته» فالقَلُوبُ تَعْرِفه والعيونُ لا تَدْرِكُهء ينظر إليه 


المؤمنون بالأبصارء من غير إحاطة. ولا إدراك نهاية . 


وأما لَفْظُ الأركانٍ والأعضاء والأدوات. فيتسلّطٌ0 بها النفاةٌ على 
نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعيّة. كاليدٍ والوجه. قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في «الفقه الأكبر»: له يد وَوَجَهُ ونفْسّء. كما ذكر تعالى 
فى القران مِنْ ذكر اليد والوجه والنفس. فهوله صفة بلا كيف. ولا يُقال: 
إن يدَهُ فُدْرَنُهِ ونِعْمَنه لأن فيه إبطال الصّفة. انتهى7؟». وهذا الذي قاله 
0 َ - 0 ع لا 3ه 
الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى : اما منِعَك أن 
6 ام 006 لماه ل 2 2 2م ”يم لوس 
القِيَامَةِ والمّمُوْت مَطويّتٌ بيّمِينه» [الزمر:517]. وقال تعالى: «كل 
شيْءٍ هالك إلا وَجَهَهُ» [القصص :88]. «ويبقى وَجْهُ رَبك ذو الجَللل 
)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزديء السّلَّمِيُ الام الإمام الحافظ 
المحدث. شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبدالرحمن النيسابوري. صاحب التصانيف. 
توفي سنة (؟7١41ه).‏ مترجم في «السير» .)١157(/117/‏ 
(؟) هو سهل بن عبدالله بن يونس. شيخ العارفين. أبو محمد التستري. الصوفي الزاهد, 
توفي رحمه الله سنة («181ه). مترجم في «السير» 161(/1). 
(9) في مطبوعة مكة : فيستدل. 
(5) «الفقه الأكبر» بشرح القاري ص 75 وا”. 


عض 


والإكرّام » [الرحمن :77]. وقال تعالى : تعلمُ ماني افعو ولا أَعلَمْ 
مَا في نفسكٌ» [المائدة:16١].‏ وقال تعالى : «كتبَ رَبُكُم عَلَى نَفْسِهِ 
الرخْمّة» [الأنعام: 04]. وقال تعالى: لِواضْطَتعْتك لِتَفْسِي» 
[طه:١4].‏ وقال تعالى: لِوَيُحَذْركُمْ اللَّهُ نَفسَهُ» [آل عمران : 78]. 
وقال كع في نحديث الشفاعة لما يأتي الناسٌ 0 فيقولون له: «خلّقك 
الَلّهُ بيده اسل لكُملائكته, وَعَلّمَكَ أَسْمَاءَ كل شئْع200. الحديث. 
ولا يْصِح تأويل من قال: إن المرادٌ باليد: ' القدرة فإن قوله: ظِلِمَا 
ع 0 [ص: ه/] لا يْصِحْ أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد 
ولو صَّحّ ذلك. لقال إبليسٌ: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك» فلا فَضْلَ له 
على بذلك. فإبليسٌ مع كفره ‏ كان أَعْرّفَ بِرَبْهِ من الجهمية. 
ولا دليلَ لهم في قوله تعالى : دِأوَلَمْ يرَوا أنا لقنا لَهُم مما عملت أُيْدِينا 
أنْعْما فَهُم لَهَا مَلِكُونَ» [يس:١7].‏ لأنه تعالى جَمَعّ الأيدي لما أضافها 
إلى ضمير الجمع. ليتناسب الجَمْعَانٍ اللّمْظِيّانِ للدلالة على المُلك 
والعَظمَةء ولم يقل: «أيدِيٌ» مضاف إلى ضمير المفرد. ولا «يدينا» بتثنية 
اليد مضافة إلى ضمير الجمع» فلم يكن قوله : ل 
1 : «لما حَلَقَتٌ بِيَدِيّ 224 . وقال النبي ل عن زه عر وجل : وحجابة 
الور لو كَسْفَهُ لأحْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتَهى إليه بَصرَهُ مِنْ خُلقهع7© . 


)44175( قطعة من حديث أنس المطول في الشفاعة. وأخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
)41117( وابن ماجه‎ .)١9( وأخرجه البخاري أيضاً (1656) ومسلم‎ .)7/61١5(و‎ 
من حديثه بلفظ :«. . . خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا‎ 
.2.. لك‎ 

(؟) انظر «مجموع الفقاوى» “*/ه4؛ ‏ 245 و5#/5 0 55”. و«مختصر الصواعق 
المرسلة» .١14 ١87/17‏ 

() تقدم تخريجه ص 2174 وهو صحيح . 
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١1 


يراد بلفظ الجهة 
ما هو موجود. وما 
هو معدوم 


ولكن لا يقال الهذه الضفات» إنينا عفنا أو جوارح ‏ أو أذواكه 
أو أركان. لأن الركنَ جزءٌ الماهية» واللَّهُ تعالى ولا الصَّمَدُ 
لا يكزا" سيكانه ران + الاعف فيها معنى التفريق والتعضية0», 
تعالق" الله عن ذلك ومن هذا المفى قوله سال +: والذين جَعَلرا 
القرْءَانَ عِضِينَ4 [الحجر:١41].‏ والجَوَارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع, وكذْلِكَ الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة» 
ودفع الحضرة. نوكل هذه المعاني منتفية عن اللّه تعالى» ولهذا لم يرد 
ذِكْرّمَا في صفات اللَّهِ تعالى. فلألفاظٌ الشرعية صحيحةٌ المعاني» 
سَالِمَةَ من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب أن لا يُعْدَلَ عن الألفاظٍ 
الشترعية انقيا وله إقاناء لئلا يثبت معنى فاسدء أو يُنفى معنى صحيح . 
كل هذه الألفاظ المجملة عُرْضَةٌ لمحن( والمُبْطل . 

وأقنا الفط الحية فك درا أنه نا تو ردقه يُرَا 5 
ما هو معدوم. وَمِنّ نّ المعلوم أنه لا موْجُودَ إلا الخال والمخلوق. فإذا أريد 
بالجهة أمر موجودٌ غيرٌ الله تعالى كان مخلرقاء واللة تعالى لا يحصرةء 
قوع ولايحيط نه شى ءامن التخلوقات» تعان الله عن للك بون 
أريد بالجهة أمر 0 وهوما فوقٌ العالم» فليس هناك إلا الله وحده. 
فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبارء فهو صحيح. ومعناه: أنه فوق 
العالم» حيتٌ انه نتهت المخلوقات, فهو فوق الجميع. عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة». الذين يُرِيدُون بذلك نفيَ العلو يذكرون من 
أدلتهم : أن الجهات كُلَّها مخلوقة, وأنه كان قبل الجهات. وأن من قال: 


. التعضية: التقطيع . وجعل الشيء أعضاء‎ )١( 
. في (ب): المحق‎ )9( 


كف 


إنه في جهة يلزمُه القولُ بقدم شيءٍ من العالم. أو أنه" كان مستغنياً عن 
الجهة. ثم ما ينها دوهلهالألقاط وتجرها إننا تدل على أله لسن فى 
شيء من المخلوقات. سواء سمي جهة أولم يسم. وهذا حق. ولكن 
الجهة ليست أمرأً وجودياً؛ بل أمرٌ اعتباريّ(2, ولا شك أن الجهات لا نهاية 
لهاء وما لا يُوجد فيها لا نهاية له» فليس بموجود. 

وقول القنيع رجه اله تجا + كدري الجواث: الشث عباتا 
المبتدعات» هوحق., باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل 
هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه 
الله لما يأتي في كلامه : «أنه تعالى محيطٌ بكل شيء وفوقه» فإذا جَمِعَ 
بين كلاميه» وهو قولّه :رلا تحويه الجيات الست كسائر المبتدعات» وبين 
قوله: «محيط بكل شيء وفوقه» عُلِمَ أن مرادّه أن الله تعالى لا يحويه 
في ولا يُحيط به شيءء كما يكونُ لغيره09 من المخلوقاتء. وأنه 
تعالى اهو المقيط يكل "شيع العالي ضلن كل شرو 

لكن بقِيَ في كلامه شيئان: 

أحدّهما: أن إطلاقٌ مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال. 
والاحتمال ‏ كان تركّه أولى, وإلا0؟) تُسُلْطَ عليه: وأَلزِمَ بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي. جهة العلوء وإن أُجيب عنه بما تقدِّم من أنه إِنْما 
نفى أن يحويّه شيءٌ من مخلوقاته فالاعتصامٌ بالألفاظ الشرعية .أولى . 

الثاني : أن قوله : وكسائر المبتدعات يُفْهُمْ منه أنه ما من امبتدع إلا 
وهو محويٌ. وفي هذا نظرء فإنّه إن أراد أنه محويٌ بأمر وجوديء 


)١(‏ في (ب) و(د): وأنه. ١‏ (5) في (د): بل أمراً اعتبارياً. () في (ب): بغيره. 
(4) في (أ) و(ب): ولاء والمثبت من (د) و(ج) ومطبوعة مكة. 


مخض 


بيان المراد من قول 
الطحاوي: لا تحويه 
الجهات الست 
كسائر المبتدعات 


١1 


فممنوع. فإن العام ليس في عالم أخوه ولا لزم التسلسل» فلن ازاد 
ارا عدمياً فليس كل مبتدع في العَدَمء بل منها ما هوداخلٌ في غيره 
كالسماوات والأرض. في الكُرسي. ونحو ذلك.» ومنها ماهومنتهى 
المخلوقات. كالعَرّش . فَسَطَحٌ العالم ليس في غيره مِن المخلوقات» 
قطعاأ للتسلسل» كما تقدم. 

ويمكنٌ أن جات عن هذا الإشكال. بأن : «سائر) بمعنى البقية» 
لا بمعنى الجميع . هذا أصلّ معناهاء ومنه «السّوْر»ء وهوما يبْقِيهِ 
الشاربٌ في الإناء. فيكون مراده غالبٌ المخلوقات. لا جميعهاء 
إذ «السائر» على الغالب دل منه على الجميع ‏ » فيكون المعنى: أن الله 
تعالى غَيْرٌ مَحْوِيٍّ كما يكونُ أكثرٌ المخلوقات محويّاًء بل هو غيرٌ محوي 
بشي ء» تعالى الله عن ذلك. ولا يُظَنْ بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن 
يقول : : إن الله ليس دَاجِلَ العالم ولا خارجّه بنفي النقيضين7©, كماظن 
حفن الا رصي إل امراف أن الله تعالى منزّه عن أن يُحيط به شيءٌ من 
مخلوقاته. أو أن يَكُونَ مفتقرا إلى شيءٍ منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوتٍ هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء 
فإن أضدادَهُ قد شَنْعُوا عليه بأشياة أهونَ منهء فلو سَمِعُوا مِنْلَ هذا 
الكلام؛ لشاعَ عنهم تَشْنِيعُهُمْ عليه به وقد نَقَلَ أبو مطيع, البَلْحِيُ "2 عنه 
إثباتَ العُلُو كما سيأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. وظاهرٌ هذا الكلام 
يقتضي نفيه. ولم يَرِدْ بمثله كَِابُ ولااسنةء فلذلك قُلْتُ: إِنَّ في ثبوته 





)١(‏ في مطبوعة مكة: التعينيين. 

(؟) هو الحكم بن عبدالله. وهو يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم. قال الإمام 
الذهبي في «الميزان» 61/4/1١‏ : كان بصيراً بالرأي , علامة كبير الشأن. ولكنه واه في 
ضبط الأثرء وكان ابن المبارك يعظمه ويجلّه لدينه وعلمه. توفي سنة (199ه). 


"54 


عن الإمام نظرأًء وإن الأولى التَوَقْكُ في إطلاقه, فإنَ الكلامٌ بمثله حَطَرٌ 
بخلافٍ الكلام بما ورد عن الشارع . كالاسيَوَاءٍ والنزول ونحو ذلك. ومن 
ظَنْ من الجهال أنه إذا نَرَلَ إلى سَمَاءٍ الدّنيا كما أخبر الصادقٌ ككل», 
يكون العرش فوقهء ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقولّه 
مُخَالِفٌ لإجماع السلف. مُخَالِفٌ للكتاب والسنة. 


وقال شيخ الإسلام أبوعثمان إسماعيلٌ بنُ عبدالرحمن 


الصابونِث29: سمعتٌ الاستاذ أبا منصور بن حمشاذ© ‏ بعد روايته حَدِيتٌ 
النزول. ‏ يقول: سيْلَ أبو حنيفة, فقال: يُنزل بلا كيف. انتهى . 


وإنما توقف مَنْ توقفت في نفيٍ ذلك. لضعف علمه بمعاني 


الكتّاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينْكر بَعْضْهُمْ أن يكون فَوْقَ 


)ع( 


زفق 


في 


حديث النزول أخرجه البخاري (40 ١)و(571)و(444/),‏ ومسلم (20768 وأبوداود 


(107 4 ) و(1"16). وابن ماجه (1*57)» والترمذي (4917"), ومالك ,*٠ /١‏ والدارمي 
"0/١‏ /7ك"“, وأحمد 754/17؟ وه""؟ ولا5"؟ و5875 و19١:‏ ولالى:؛ و6505 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.44/٠١‏ وأبونعيم في وأخبار أصبهان» 
7 والدارقطني في «كتاب النزول» ص ٠١7”‏ و١٠‏ و17١٠.,‏ وابن أبي عاصم 
فق «السنة» (4975) و("49) و(444) و(ه44) و(4947) و(2)4448 والأجري في 
«الشريعة» ص .”٠4 ١08‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١١5‏ و١١‏ و59١اء.‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 444 واللالكائي في «السنة» (ه4) كلهم 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله كد قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» وهو في «مسند الطيالسي» (46؟5) بلفظ :«بهبط». وقد 
رواه عدة من الصحابة, انظر «الأزهار المتنائرة» ص ١54‏ . 


المتوفى سنة 449ه», ترجمه الذهبي في «السير» /١4‏ رقم الترجمة »)١7(‏ وأثنى على" 


كتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» فقال: ما رأه منصف إلا واعترف له. 
هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ +لنيسابوري 
الشافعي المتوى سنة 84. مترجم في «السين 448/15. 


عض 


١ 


العرش ء بل يقولٌ: لا مُبَاين ولا مُحايث20» لا داخِلَ العالم ولا خارجَه 
فيصفونه بصفةٍ العدم والممتنع. ولا9© يصفونه(© بما وصف به نفسه من 
لعلو والاستواء على العرش. ويَقُولٌ بعضهم بحلُوله في كل موجود, أو يقول : 
هو وجودٌ كل موجود ونحو ذلك تعالى الله عما ئقولٌ الظالمون والجاحدون 
عُلُوَا كبيراً. وسيأتي لإثباتِ صفة العلو لله تعالى زيادةٌ بيان. عند الكلام على 
قول الشيخ رحمه الله: «محيط بكل شيء وفوقه». إن شاء”؟» الله تعالى . 

قوله: «والمعراجٌ حقٌّ وقد أَسْرِي بالنبيّ يكل وعُرجَ بشَخْصِهِ في 
التقظة. إلى السَّمَاءِ ثم إِلَى حَيْتْ شَاءَ الله من العُلاء وأَكْرّمَهُ الله ِمَا 
شَاءَء وأَوْحَى إليه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلَّى الله عليه©» 
في الآخرة والأولى». 

ش : «المعراج» : مفعال. من العرّوج» أي : الآلة التي يَعْرَحٌ فيهاء أي 
يُضْعَدَّه وهو بمنزلة السُلّم لكن لا نعْلَم كيف هو وحُكُمُه كحكم غيره 
من المغيّبات. نُوْمِنُ به ولا نَشْتَخْلُ بكيفيته. 


بوت الإسراء 0 وقوله: «وقدأسري بالنبيّ يي بشخصه في اليقظة». 
والمعراج له كن 0 : 
ا اختلف الناسش في الإسراء. 


فقيل: كان الإسراءٌ بروحه. ولم يُفْقَدْ جَسَدُه نقله ابن إسحاق0) 


)١(‏ في مطبوعة مكة: مجانب. 

) في رب): لا. 

5) تصحفت في (أ) و (ب) و(ج) إلى: «يصفو به». والمثبت من (د). 

0( «شاء» سقطت من الأصول . 

(©) في (ب): فصلى الله وسلم عليه . 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. العلامة الحافظ الأخباري أبوبكرء وقيل: 
أبوعبدالله القُرشي المطلبي. صاحب السيرة التبوية»وكان جدّه يسار من سبي عين 
التمر في أيام أبي بكر الصديق. رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وهو أول من - 


رض 


عن عائشة ومعاوية(١)‏ رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري 
نحوه . 

لكن ينبغي أن يُعْرَفَ الفَرْقُ بين أن يُقَالَ: كان الإسراءً مناماًء وبين 
أن يُقَالَ: كان بروحه دُونَ جسدهء وبينهما فَرْقّ عظيم. فعائشةً ومعاوية 
ل الله عنهما لم يقولا: كان مناماًء وإنما قالا: أُسْرِيَ بروحه ولم يُفْقَد 
جَسَدُهء وفرقٌ ما(" بَيْن الأمرين» إذ ما يراه النَائِمُ قد يكون أمثالاً مضروبة 
للمعلوم في الصورة المحسوسةء فيرى كأنّه قد عُرِجَ به إلى السماءء 
وذهِبَ به إلى مكة. وروحه لم تصعَدْ ولم تَذْمَبْ وإنما مَلَكُ الرؤيا 
ضَرَبَ له المكَالَ فما أرادا( أن الإسراء كان مناماًء وإنما أرادا9 أن الرْوحَ 
ذاتها أُسْرِيَ بهاء ففارقت الجَسَدَء ثم عادت إليهء ويجعلان هذا من 
خصائصه. فإن غيرّه لا تَنَالُ ذّاتُ روحه الصّعُود الكاملٌ إلى السماء إلا(؟) 
بعد الموت©). 


وقيل: كان الإسراءً مرتين: مرةً يقظة. ومرة مناماًء وأصحابٌ هُذا 
2 0 2-7 2 2 
القول كأنهم أرادوا الجَمعٌ بِينَ حديث شريك وقوله: «ثم استيقظت»29, 
وبين سائر الروايات. 


- دون العلم بالمدينة, توفي سنة (81١ه)‏ أوقريباً منها. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
/ رقم الترجمة .)١6(‏ 

)١(‏ «ومعاوية» سقطت من (أ) و(ج)و). 

(؟) دمل م ترد في (ب). وكذلك في دزاد المعاد» 85١/17“‏ » والشارح ينقل عنه . 

(0) في الأصول: «أراد» في الموضعين» وهو خطأ. 

(5) تحرفت في الأصول إلى: «لا». 

(0) انظر «زاد المعاد, 5٠/17‏ . 

)١(‏ هومما تفرد به شريك. وعد من أوهامه. ومجموع ما انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء 
عشرة أشياء: الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء. الثاني: كون - 


تحرف 


.ىك 


وكذلك منهم مَنْ قال : بل كان مرتين : مرةً قَبْلَ الوحي ومرة بعده. 
ومنهم منْ قال: بَلْ لات مرات: مَرّةٌ قبل الوحي , ومرتين بَعْدَه. وكلما 
اشتبه عليهم لَفْظَ زادوا مرةٌ للتوفيق!! وهذا يَفْعَلَهُ ضعفاء أهْل الحديثٍ 
وإلا فالذي عليه أثمّةَ النقل : أن الإسراء كان مرةٌ واحدة بمكة. بعد 
البعئة» قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنةٍ وشهرين» ذكره ابن عبدالبر0"». 


قال الشيخ شمس الدين ابن اقيم 9): يا عجباً لهؤلاء الذين 
رَعَهوا أنه كان مرارا! وكيف ساغ لهم أن يَظنوا أنه في كل مرة تُفْرَض 





- المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناماًء الرابع : تخالفته في الغبرين الخامس: مخالفته 
في حل سدرة المنتهى. السادس: شق الصدر عند الإسراء. السابع: ذكر نهر الكوثر في 
السماء الدنياء الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. التاسع: تصريحه أن 
امتناعه ككلِِ من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان الخامسة. العاشر: قوله: فعلا به 
إلى الجبار فقال: هو مكانه. انظر «فتح الباري» 1١14/١7‏ و408. 

(1) هو الإمام العلامة. حافظ المغرب » شيخ الإسلام. أبوعمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم المي ١‏ الأندلسي القرطبي المالكي صاحب كتاب 
«التمهيد» . قال الذهبي في «السيره» :١81/١14‏ كان إماماء دين ثقة. متقنا. علامة 
ميجر »صاحب سنة واتباع » وكان أولا أثريا. ظاهرياً فيها قيل. ثم تحول مالكياً مع ميل 
بين إلى فقه الشافعي في مسائل» ولا ينكر له ذلك» فإنه من بلغ رتبة الأئمة المجتهدين. 
ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم. وقوة الفهم ‏ وسيلان الذهن, وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كك . ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده. لا ينبغي 
لنا أن نتنسى محاسنه ونغطي معارفه. بل نستغفر له. ونعتذر عنه. 

0( عو العامة المحقق. الحافظ. الأصولي, الفقيه النحوي.» صاحب التُهن الوقاد. والقلم 
السيّال. والتاليف الكثيرة الماتعة. شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي » لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة 
ما يقرب من 1 سنة. فنهل من فيض علمه الواسع. وغلب عليه حبّه. حتى كان يأخذ 
بأكثر اجتهاداته» وينتصر لهاء وهو الذي هِذّب كتبه. ونشرعلمه, وكان رحمه الله كثير 
الصلاة والتلاوة» حسن الخلق. كثير التودد. لا يحسد ولا يحقد. توفي سنة (١هلاه).‏ 
انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر 400/14؛ ب "10. 


يفف 


عليهم الصَّلَواتَ خمسين» ثم يتردّدُ بين ربه وبين موسى حتى تصير 
نا فيقول : نقيت فريضتي » وحَفْفْتَ عن عبادي»» ثم يُعِيدُها في 
المرة الثانية إلى خمسينٌء ثم علا ] إلى خمس؟!. 

وقد غلَّطَ الحُفّاظُ شريكاً في ألفاظٍ من حديث الإسراءء ومسلم 
أورد المسند منه. ثم قال: «فقدّم وأخر وزاد ونَقَصٌ». ولم يَسْردٍ 
الحديث. فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمسالدين رحمه 
الله0" , 

وكان من حديث الإسراء: أنه كل أسريّ بجسده في اليَقَطَقَ على 
الصحيح؛ من المسجد الحرام. إن احص الأقصى » راكباً على 
الباق صَحْبّة جبريل عليه السلام فنزل هناك. وصلَّى بالأنبياء إماماء 
ورَيَطً البْرَاقَ بحلقة باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم صل 
فيه» ولا بح عنه ذلك ألبتة. 

ثم عرِجٌ به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء 
فاستفتح له جبريل؛ فيح لَه فرأى هناك9© آدم أبا البشرء فسلّم عَلَيْء 
فرحب به0© وردٌ عليه السَّلامَء وأقرٌ بنبوته» ثم عرِج به إلى السّماءِ 
إلتايةه واستفج لهء فرأى فيها يحيى بن زكرياء وعيسى ابن مَرِيم : 
فلقيهما؟», فَسَلّم عليهماء فردًا عليه لاد ووحنااية 4 .ؤاقر! وق ثم 
عْرِجَّ به إلى السماءٍ التَالِئةَ» فرأى فيها يُوسّفء فسلّم عليه فردٌ عليه 





)١(‏ «زاد المعاد» 47/7 طبع مؤسسة الرسالة. 

07) في وزاد المعاد»: هنالك». والشارح رحمه الله لم يسق الحديث عن البخاري ومسلم 
مباشرة» وإنما نقله عن الشيخ ابن القيم من «زاد المعاد». 

0 في «زاد المعاد»: فرد عليه السلام ورحب به. 

(5:) سقطت من (ب). 


انشف 


الإسراء والمعراج 


السّلام” ور به وأقرٌ بوه ثم عَرج به إلى الشفاء الرابعة» فرأى 
فيها إذريس » فَسَلّم عليه ورحَبٌ به وأقرّ بنبوته + ثم و به إلى 
الما الخامسة. فرأى فيها هَارونَ بن عِمْرَانٌ فسَلَّمَ عليه ورخب به 
وأقرٌ بنوبته ثم عَرجَ به إلى الماء السادسة. فَلْقِيَّ فيها موسى فسَلّمَ 


م تمه سم 


عليه ورحب به وأقرٌ تق فلما جاوزه. بكى موسى »2 فقِيلُ له: 
ما يبكيك؟ 0 لكيه لأنْ غُلاماً بجت بَعْدِي يَدْخَلٌ الجَنْةَ مِنْ أُمته أكثرٌ 


مما يدحُلّها مِنْ أُمنيء ثم عرِجَ به إلى السماءٍ السابعةء قَلَقَِ فيها 
إبراهيم , لم عليه. ورحُبٌ بهء وأقرٌ بنبوته» ثم رَفِعَ إلى سِدَرَة 
المنتهى . اا المَعْمُوره 0 شح به إلن الجبان. جل جلاله 
وَتَفَوْسَنا أميناء :فد نا افتة حتى كان قَابَ قَوسَيْنِ أو أدنى 227 فأوحى إلى 


عبدِه ما أوحى. وفرض عليه خمسينَ صلاة. فرجع حتى مَرٌ على موسى» 


)١(‏ «فرد عليه السلام)لم ترد ني الأصول. لكن ذكرت في هامش (ب) (خ) وهي موجودة في 
«وزاد المعاد . 


)1١(‏ هذه الجملة من الزيادات المخرجة في «صحيح البخاري» (617/) من طريق شريك بن 
عبدالله بن أبي مره وهي معدودة في جملة أوهامه النفي تفرد بهاء .وكان على الشارح أن 
ينبه عليهاء قال الخطابي : إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي إلى الجبار 
عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر. وقد 
روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريكء» فلم تذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» 
وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك. وقال عبدالحق الإشبيلٍ في «الجمع 

بين الصحيحين» : زاد فيه شريك زيادة مجهولة. وأ فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى 
الإسراء جماعة من الحفاظ. فلم يأت أحد منهم بماأق به شريك. وشريك ليس 
بالحافظ. وقال ابن كثير في «تفسيره» */#: إن شريك بن عبدالله بن أبي نمر اضطرب 
في هذا الحديث. وساء حفظه ولم يضبطه. وقال الحافظ أبوبكر البيهقي: في حديث 
شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه يل رأى ربه عز وجل. يعني قوله: وثم 
دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن» وقول عائشة. وابن مسعودء 
وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح. قال ابن كثير: وهذا الذي 
قاله البيهقي ‏ رحمه الله في هذه المسألة هو الحق. فإن أباذر قال: يا رسول الله هل- 


ىفف 


فقال: بم م أَمْرْتَ؟ قال: بحمسين صلاة, فقال: إن7١)‏ أَمْنَكَ لا عط 
ذلك ارجع مم إلى ريلك فاسالهُ التخفيفت لأمتك» فالتفت إلى جبريل كأنه 


يَسْتَشِيره في ذلك» فأشار أن: نعم إن شت فعلا به جبريلٌ حنى أَتَى 


قم 


به الجبار تبارك وتعالى وهو في يتاع ةلفط البخاري في «صحيحه» 
وفي بعض الطرق - فَوَضَعٌ عنه عشرأء ثم نزل حَنى مر بموسى7"©, 
فأخبره» فقال: ارجع إلى ريلك فاسأله التخفيف. فلم 0 يترد د بِينَ 
موسى وبين الله تبارك وتعالى ‏ حتى ماما ها فأمره موسى بالرجوع 
وسؤال. التخفيف, فقال: قد اسْتَحْييْتٌ من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما 
نفذ2"9 نادى مناد: قد نقيت فريضتى وخففت عَنْ عِبَّادِي)9©). 

وقد تقدَّم ذِكرٌ اختلافٍ الصحابة في رؤيته كَل ربّه عَزّْ وجل بعين 
رأسه وأن الصحيح أنه راوز بقلبه ولم يره بعين رأسه وقوله: 





- رأيت ربك؟ قال: «نور أل أراه» وفي رواية : «رأيت نورأ» أخرجه مسلم . وقوله : ثم 
دنا فتدلى» إنما هوجبريل عليه السلام. كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة 
أم المؤمنين» وعن ابن مسعود. وكذلك هوفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» 
ولا يعرف هم حالف من الصحابة في تفسير هذه الآية مها. وفيه لفظة أخحرى تفرد مها 
شريك أيضاً لم يذكرها غيره؛ أوردها المؤلف هناء وهي قوله: «فعلا به جبريل حتى أق 
به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه». 

)١(‏ سقطت من (ب). 

3( في هامش الأصول الثلاثة.حاشية مطولة ذكر فيها الحكمة من رؤية النبي كي في معراجه 


بعض الأنبياء دون غيرهم , وهي منقولة عن «الروض الأنف» للسهيلي» فانظرها فيه ؟ //19 . 


() في «زاد المعاد»: بَعْدَءِ ولفظ البخاري (88417”): فلما جاوزت. 

(4) حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة, أخرجه البخاري 
(700”) و(4)”8417. ومسلم .)١54(‏ والنسائي ١/ل/اال,‏ وأحمد 7١8/85‏ و١ككء‏ 
والطبراني في «الكبير» 549/19, وابن حبان في «وصحيحه» (48).» واللفظ الذي أورده 
المصنف منقول عن «زاد المعاد» لابن القيم. وهو قد رواه بالمعنى ولم يس لفظ البخاري . 

(5) في (ب): رأى. 


"23 


بيان المعنى المراد 
من قوله تعال: ثم دن 
تلم 


هما كَذّبَ المُوَادُ مَارَأَى» [النجم:١١].‏ طوِلَْقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةَ أخرّى» 
[النجم: .]١‏ صَحْ عن النبي ككلِ أن هذا المرئيّ جبريل» رأه مرتين 
على صورته التي خلِقَ عليها("©. 


وأما قوله تعالى في سُورَةٍ النجم اث دَنَا دلَى4. ور 
الدنو لدي المَذكُورَينِ في قصة الإسراءء إن الذي في سووة النجم 
هو دنو جبريل, وتدليه:. كبا'قالت عائشة وابنٌ مسعود رضي الله عنهماء 
فإنه قال: لِعَلُمَهُ ديد القَوّى »* ذو مِرةٍ فاستوى * وهو بالأفقٍ الأغلى ل 
نم دنَا فتَدَلى 4 [النجم: ه 8]. فالضمائرٌ كلها رَاجِعَةٌ إلى هذا المعلّم 
الشديدٍ القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك 
صريح. في أنه الات تعالى وتدليه0"). وأما الذي في سورة الم : أنه 
رآه نزلة أخرى عند سِدْرَةٍ المنتهى. فهذا هوجبريلء رآهُ مرتين» مرةً في 
الأرض» ومرّة عند سدرة المنتهى . 


ومما يدل على أن”») الإسراءً بجسده في اليقظة. فَوْلُه تعالى : 
«سَبْحَنّ الِْي أسرق ِعَبْدِهٍ لَيْلا من المَسْجِدٍ الحَرَام إِلَى المَسْجِدٍ 
الأقضَا [الإسراء: .]١‏ والعبدُ عبارة عن مجموع الجسد ب والروح ٠‏ كما 
أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هوالمَعرُوفٌ عند 
الإطلاقي؛ وهو الصحيحٌ. فيكون الإسراءً بهذا المجموع . ولا يَمْتَنِعُ ذلك 


. 777 متفق عليه. وقد تقدم, انظر ص‎ )١( 
.#4/7« (؟) تقدم أن هذا مما انفرد به شريك, وأنه معدود في أوهامه. زانظر «زاد المعاد»‎ 
سقطت من (ب).‎ )9( 


شف 


عق ولو حجان اسجعاة صعوة النعو لحاذ اسكناذ تدول. الملاتكةء 
وذلك يدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحِكْمَةُ في الإسراءٍ إلى بيت المقدس أولاً؟ 
فالجوابُ _ولله أعلم : أنه كان ذلك<© إظهاراً لِصِدْقٍِ دعوى 
الرسول كَل المعراج حين سَألته قُريْش عن نَعْتٍ بيت المقدس. فنعته 
لهم”© وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه29. ولو كان 
عُروجُه إلى 'السماء من أمكة لما'اخصّل ذلك إذلا يُنَكِنٌ اطلاعهم على 
ما في السماءلو أخبرهم عنه. وقد اطلعوا على بيت المقدس . فأخبرهم بنعته . 


وفى حديثٍ المعراج دليل على ثبوت صِمَةِ العلو لله تعالى من 
وجوه. لمن تديرة وبالله التوفيق. 

1 ره » 7 7 بم ا 5 

قوله : «والحَوْضٌ ‏ الذي أكرمه اللهُ تعالى به غِيّاثاً لأمته ‏ حَق». 

وع ء ع ع 07 538 ع لم و 

ش : الأحادِيث الواردّة في ذكر الحوض تَبْلغْ حَد التواتر» رواها من 
الصحابة بِضعٌ وثلاثون انا رضي الله عنهم . ولقد استقصى طرقهًا 
شحنا الشّيْحْ عِمَادُ الدّين ابن كثير؟»» تغْمّدَه اللهُ برحمته. في آخر تاريخه 


() في (ب): أنه ذلك كان إظهاراً. وفي مطبوعة مكة: أن ذلك كان إظهاراً. 

(؟) أخرجه البخاري (7”885) و(١471).‏ ومسلم (170) من حديث جابر بن عبدالله : أن 
رسول الله يكخٍ قال: «لما كذبتني قريش. قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر إليه» وله شاهد مفصل بسند صحيح من حديث 
ابن عباس عند أحمد .":٠09/1١‏ 

(”*) انظر مسند أحمد 2/4/١‏ وتفسير ابن كثير 16/8 . 

(4) هو الإمام العلامة الحافظ. ذو الفضائل إسماعيل بن عمر بن كثيربن ضوء بن كثير. 
عمادالدين أبو الفداء. صاحب كتاب «تفسير القرآن العظيم»» توفي سنة (4لالاه). 
انظر ترحمته في «الدرر الكامنة» 7/8/١‏ لابن حجر. 


يفف 


١ك‎ 


ذكر الحوض وصفته 


١١ 


الكبيرء المسمى ب «البداية والنهاية»7" . 
فمنها: مارواه البخاريٌ رحمه الله تعالى + عق أنن” بن مالك 
رَضِيَ الله عنة أن وول الله علي قال: إن قَذْرَ حَوضِي كما ين يله 
5 هم 98 0 007 85 و شير مو 2 
إلى صنعاءً من 0 وإن فيه من الاباريق 0 0 السماءعع»9) , 
الحوض» 5 ا 00 م دُوني» تقول : أصيحابي © . 
فيُقول: 0 فا دترا بَعْدَلهي9), ورواه مسلم . 


)١(‏ انظر الجزء الأول من «النهاية» ١//ا#* ‏ #الالا. وقال في مفتتحها: ذكر ماورد في 


الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق 
المأثورة الكثيرة المتضافرة. وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده» ' 
المتكرين لوجوده. وأخلن بهم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من 
كذب بكرامة لم ينلهاء ولواطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته 

م يقلها. وانظر أيضاً «فتح الباري» 478/1١‏ 2454 فقد استوق تخريجهاء رحمه 
الله . 

(5) البخاري (5080). وأخرجه مسلم (70), وأخرجه أحمد #/7*0. والترمذي 
)١555(‏ بلفظ : «إن في الحوض من الأباريق بعددٍ نجوم السماء». وأخرجه أحد 7٠0/7‏ 
من حديث أنس أيضاً بلفظ: «إنّْ ما بين طرفيه كا بين أَيْلَهَ إلى مكة. أو بين صنعاء 
ومكة. وَإِنَ أنيته أكثرٌ من نجوم السماء». 

(5) في (ج): أصحابي. وهي كذلك في البخاري . 

(4) أخرجه البخاري (1687) من حديث أنس بن مالك . وفيه: من أصيحابي . . فأقول: 
أصحابي . وأخرجه مسلم (7804) في الفضائل: باب إثبات حوض نبيّنا يه بلفظ : 
«ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» 
فلأقولن: أي رب أصيحابي أصيحابيء فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وفي الباب عن أبن تنوه عند البخاري (/2)"61. ومسلم (/7791)), وعن 
سهل بن سعد عند البخاري (58087) و(60١2)7‏ ومسلم (:7784) وأحد ه/عامام؟ 
وة". والطبراني(81/8) و(085) و(5844) و(0447).: وعن حذيفة عند أحمد 
ومسلم (5791)., وابن أبي شيبة 2441/١١‏ وعلقه البخاري بعد الحديث - 
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وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: 
أَعْمَى رَسُولٌ الله بل إغفاءَةً فرفع رأسه متبسّماٌء إما قال لهم وإما 
قالُوا له: لِمّ ضَحِكْتَ؟ فقال رسولُ الله كل: دإنه نَزْلْتْ عَلَىّ انف سورة» 
فَقَرَاً:«بسم الله الرحمن الرحيم * إنا أعطيتك الكوثر» حتى ختمهاء ثم 
قال0): «هَلُ تَدْرُونَ ما الكَوثر؟» قالوا: الله ورسولّه أعلمء قال: «هُو نَهرٌ 
أطانيه رَبي عَرْ وَجَلّ في الجن عَلَيْهِ خَيْرُ كي ثَرُِ عَلَيِْ أي يوم 
القَيَامَةَ آنيئه عَدَدُ الكَواكب» يُحْتلجُ العَبْدُ مِنْهُمء فأَقُولُ: يَارَبٌّ. إنه مِنْ 
متي , قَبْقَالُ: إِنّكَ لآ تَذْرِي ما أحْدَنُوا بَغدَكه9©. 

ورواه مسلم. ولفظه: «هو(" نَهْرَ وَعَدَنيْهِ رَبيء عَلَيْهِ خير كثي 
هُوَحَوْضٌ تَرُِ عليه مي يَوْمَ القامَةِ» والباقي مثله. 

ومعنى ذلك: أنه يَشْحْبُ9؟) فيه مِيرَابَانٍ مِن ذلك الكوثرٍ إلى 
الحوض . والحوض في العَرّصّات قَبْلَ الصراط, لأنه يُحْبَلْحُ عنهى 
ويُمنَمُ منه أَقْوَامٌ قد ارتدُوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يُجاورُون 
الصراط. 


وروى البخاريٌ ومسلم عن جندب بن عبدالله البَجلي رضي الله 


- رقم (2)5015 وعن أبي بكرة عند أحمد 48/8 و50. وابن أبي شيبة 44/1١١‏ - 
8 » وقوله: اختلجوا دوني. أي : اجتذبوا واقتطعواء يقال: اختلجه منه: إذا نزعه 
منهء أو جذبه بغير إرادته . 

. في (ب) زيادة: «هم» و ترد لا في «المسند» ولا في مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .٠١7/*‏ ومسلم 2)4٠00(‏ وأبوداود (2)4047 والنسائي ١/5‏ 
١154‏ . 

(7) لفظ مسلم : «فإنه». 

(5) أي: يسيل. من الشخب وهو السيلان» وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل 
غمزة وعصرة لضرع الشاة. 


لحف 


صفة الحوض من 
فيه 


عنهء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقَولُ: «أنا فَرَطكُم عَلَى الحَوؤض 2(6). 
والفْرَط: الذي يسبق إلى الماء. 
وروى البخاريٌ عن سهل بن سعد الأنصاريٌ رضي الله عنه. 
قال: قال رسولُ الله ككلِ: «إني فَرَطكُم عَلَى الحؤض » مَنْ مر علي » 
َبَ» ومن طَربَ» لم بط لبد ليد ليقو أعرنهُم ويغرئوني . 


غم ع ” مه موعم 8 ٠.‏ 2 م م 4 


أحدثهم هذا] فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت: نعمء فقال: أشهد 
على أبي سعيد الخدري, لسمعته وهو يزيد فيهاء فأقول: «إنهم من أمتي 
يُقالُ إِنْكَ لآ نَدْرِي ما أحدثوا بَعْدَكَ. فاقول: سُحْقَاً سُحْقاً لِمَنْ غيّر 
بَعدِي)92). سحقاً: أي يعدا 

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صِفَةٍ الحوض: أنه وض 
عظيم. ومُوْرِدُ كريم» يُمَذُ من شراب الجنة. مِنْ نَهْرٍ الكوثر الذي9) 
هو أَشَدُ بياضاً من اللبن» وأبْرَدُ من الثلج. وأحلى مِنّ العسلء وأَطَيبُ 





)١(‏ أخرجه البخاري (2.)5689 ومسلم (5784). وأحمد 81/5. والحميدي (لالا). 
والطبراني في «الكبير» )١15848(‏ و(158494) و(1540) و(١1591)‏ و(1595) 
و”56١)ر(554ل).‏ 

(5) أخرجه البخاري )7١6١(‏ ورواية الشارح بالمعنى. ولفظ البخاري: «أنا فرطكم عل 
الحوض من وردهء شرب منه. ومن شرب منهء لم يظمأ بعده أبدا. ليردن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفوني. ثم يُحال بيني وبينهم». قال أبوحازم : فسمعني النعمان بن 
أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعثٌ سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه: قال : «إنهم مني . فيقال: إنك لا تدري 
ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي» . وأخرجه مسلم (40؟5؟) و(5741), 
وأجد ه/ لمر وانظر «التذكرة» ١/5:م‏ للقرطبي باب : ذكر من يطرد عن الحوض» 
وشرح مسلم ١*7 ١١57/8‏ للنووي. و«عمدة القاري» 6 للعيني . 

5) سقطت من (ب). 
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- : 2 .مو بام مم8 
ريحاً من المِسْكِء وهوفي غاية الانْسَاع » عَرْضَهُ وطوله سواء. كل زاوية 


من 


زواياه مسيرة شهر. وفى بعض الأحاديث: «أنه كلما شرت منه 


وهو فى زيادة وانّسَاع 202 وأنه ينبت في خال ")من المسك والرَضْرّاضٍ 
من اللؤلؤ قُصْبَان الذهب. وِيْثْمِرٌ ألوانَ الجواهر» فسبحان الخالق الذي 
لا يِعجرْه شيء. 


وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حوضاء وإن حَوْض نبينا 6 


أَعْظَمُها وأجلها(” وأَكْترُهَا وَارِدأًن9». جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 


قال العلامة أبوعبدالله القرطبي2» رحمه الله تعالى في 


)١(‏ من قوله: وفي بعض الأحاديث إلى هناء لم يرد في «النهاية» لابن كثير 79/١‏ مع أن 


(0 


النص منقول عنه. 

تحرف في الأصول إلى «خلاله». والحال: التراب اللين» والرضراض: مادق من 
الحصى . وهذا الوصف جاء في خبر مطول من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد 
١/4ة“‏ 4 وني سنده عثمان بن عمير البجلٍ وهو ضعيف. ولفظه فيه: ... 
وحاله المسك ورضراضه الثوم». . . «قضبان الذهب وثمره ألوان الجوهر». 

في (!أ) و(ج) و(د): وإجلالهاء وني مطبوعة مكة ودأحلاهاء». 

من قوله : «وقد ورد. .» إلى هنا ذكره ابن كثير في «النهاية» "59/١‏ عنواناً أورد تحته 
حديث أبي سعيد الخدري المخرج في كتاب «الأهوال» لابن أبي الدنياء ووسنن 
ابن ماجه» (4701)» وني سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأخرج الترمذي (440؟) 
من حذيث سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله يلِْ: «إن لكل نبئ حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردةء وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة» وفي سنده سعيد بن بشير 
وهو ضعيف, وعنعنه الحسنء. وذكر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال: هوأصح. وذكره 
الهيئمي في «المجمع» "57/٠١‏ وقال: رواه الطبراني )7١87(‏ وفيه مروان بن جعفر 
السمري وثقه ابن أبي حاتم. وقال الأزدي: يتكلمون فيه. وبقية رجاله ثقات. وانظر 
«فتح الباري» .457/1١١‏ 

هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكربن فَرّح الأنصاري الخزرجي المالكيء 
صاحب التفسير المشهور الذي يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره في 
مختلف الفنون. المتوق سنة ١/51ه.‏ وهوغير القرطبي المحدث أبي العباس أحمد بن - 


لحك 


4 «التذكرة»0©: واختَلِف في الميزان والحوض: أيُّهما يَكُونُ قَبْلَ الآخر؟ 


الشفاعة حق وبيان 
أنواعها 


فقيل: الميزان قبل» وقيل: الحؤض. قال أبوالحسن القابسي9©): 
والصحيحٌ أن الحَوْض قَبْلُء قال القرطبي : والمعنى يقتضيه. فإِنَ الناس 
يَحْرَجُونَ عطاشاً مِن قبورهم. كما تقدم. فَيُقَدُمُ قبل الميزانٍ والصراط. 
قال أبوحامد الغزالي رحمه الله في كتاب «كشف عِلّْم الآخِرَة»: حكى 
تقض السلت من أهل التضئيف» أن الخوض يُورْدُ: يقد الضتراطء 
وهوغلط مِن قائله. قال القَرْطَبِئٌ: هوكما قال. ثم قال القرطبي: 
ولا يَخطر ببالك أنه في هذه الأرضء» بل في الأرض المبدّلّة أرض 
بيضاء كالفضة. لم يُسَفَك فيها دم ولم يُظَلَمُ على ظهرها أَحَدٌ قطء 
تظهر لنزول الجبار جَل جلاله لفصل القضاء. انتهى . 

فقاتل اللهُ المنكرين لوجودٍ الحوضء وأخلق بهم أن يُحَالَ بينهم 
وبِينَ وروده يوم العطشٍ الأكبر. 

قوله : «والشفاعةٌ التي ادّخرها لهم حقٌ. كما رُوي في الأخبار». 

ش : الشفاعة أنواع0): منها ما هومُتّفنٌ عليه بَيْنَ الأمة» ومنها ما خالف 
فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع: 


<-) عمر صاحب «المفهم للا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» المتوق سنة 6©5"ه. فهذا 
شيخ المفسر. وقد سمع عليه بعض شرحه هذا. انظر «طبقات المفسرين» للداوودي 
» وو«حسن المحاضرة» ١//ا10.‏ 

(0) ١/؟٠“”‏ و4٠20‏ وانظر دفتح الباري» .155/1١‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الفقيه عالم المغرب, أبو الحسن علي بن خلف القروي القابسي 
المالكي. كان مصنفاء يقظاء ديناء تقياء وكان رحمه الله ضريراء توفي سنة (017٠14ه).‏ 
مترجم في «السير» /١/‏ رقم الترجمة (49). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» ١418-11410//7‏ و «فتح الباري» 579/1١١‏ -1"0. 
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النوحٌ الأوْلُ: الشفاعةٌ الأولىء وهي العُظْمَىء الحَاصّة بنبينا يك 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين . 


في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله 


منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: «أَبِيَ رَسُولُ الله يكل 
بلحم قَدُفِمَ إليه مِنّْهَا الذْرَاعُء وَكَانَتْ تحب كَنهِسَ مِنْها نَهْسَةَ ثم 
َالَ: أَنا سَيْدُ الثاس يَوْمْ القِيَامَةِ. وَهَلْ تَدرونَ مِمْ ذاك؟ يَحْمَعُ الله 
الأْلِينَ والآخرِينَ في صَعِيدٍ صَعِيدٍ [وَاجِدٍ يَسْمَعْهُم الدّاعي وينفْدّهُم البَصَرٌ 
وتدنُو الشمْسٌ» ٠‏ دل اسه مِنّ العم والكرّب ما لا يُطيقون وَل يلون 
فيَقُولُ بَعْض الئاس لِبَعْض: ألا تَرَوْنَ ما أنثم فيه؟ ألا ترون مَا قَدْ بَلْفَكُم؟ 
ألا تَنَظْرُونَ مَنْ يَشْمَعُ لَكُم إلى رَبُكُم؟ فَيَقولُ بَعْض الئاس لِبَعْض : 
أبُوكُم آدَمْء فَيََنُونَ آتمء قبَقُولُونَ: يا آدَمُ أَنْتَ أبُو البّشرء عَلَقَكَ اللَّهُ 
يدوه ونفخ فِيِكَ مِنْ رُوجِهء وَأْمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك 0 لَنا إلى 
رلك ألا ترَى ما نحن فيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَغْنَا؟ فيَقَولٌ دم : إن د قل 
عضب اليَوْمَ عَضَبَاً َم يَعْضبْ قَبْلهُ مثلةه وَلَنْ يَعْضْبَ بَعْدَهُ مثلةُ, وإِنْهُ 
نهَاني عن الشجَرة فعصيتٌ» نقيِي نفسي بي ادمَبُوا إلى غيرِي» 
اذهبوا إلى نور كيانون توخاء فبفولون: َا نُوحٌ» أَنتَ أوْلُ الرسُّل 5-1 
أهْل الأزض » وسَمّاكَ اللَّهُ عَبِدَأً شَكورَاء فَاشْمَعُ. لنا إلى 57 
ألا تَرَى فاانكن فيه؟ الا ترئ: نا قث بلعنا؟ فقول نوح: : إن رَبُي قد 
حت انر العا لع ليل ون يَعْضْبَ بَعْدَهُ مِثلهُء فاه 
كَانْتَ لي دَعْوَةَ دَعَوْتَ بها عَلَى فَوْمِي نَفْسِي نَفْسِيء نَفْسِيء اذهَبُوا إلى 
عَيْرِيء اذْمَبُوا إلى إبْرَاهِيِمَ فَبأنُونَ إبْرَاهِيمَء فَيَقُولُونَ: يا إبُراهِيمٌ» أنتَ 


إلذك 


1>. 


بي لله وليل + مِنْ أل الأزض»ء ألا تَرَى ما نحن فِيه؟ ألا تَرى ما قَدْ 


بلغنا؟ فقول : إن ري قَدْ غَضْبّ اليَوم عَصَا لم0" يَعْضَبْ قَبْلهُ مله وَلنْ 
يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مَثْلَهُ وَذْكَرَ كذَبَاتِهِ". نَفْسِي لَفْسِي لَفْسِيء اذْمَبُوا إلى 


موسق قانون مومن 3 فيقولون :نيا قوتي أنت كول اللف امطلناك 
اللَّهُ برسَالاتِهٍ وَبتَكْلِيمِهِ على الناس. اشْمَمْ لَنَا إلى رَبْكَء ألا تَرَى 
ما نحن فيه؟ ألا تَرَى ما قد بَلَْنا؟ فَيَقُولُ لَهُم مُوسَى : إن رَبْي قَدْ غَضِبَ 
نا ل أو بيه تبي تبي تفي , اذقبُا إلى غَبري انقبوا إلى 
ىع فاتون عسى > فيمولرن: ياعينى نت رَسْولُ الله وَكَلِمَهُ ألَْاهَا 
إلى مريم وَرُوِحٌ من قَالّ: هكذا هي وَكَلْفْتَ النّاسَ 5 المَهد. 
فَاشْفع لناء إلى ربك أل تَررَى ما نحن فيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعْنَا؟ ل 


لَهُم عِيسى : إن رَبَي قَدْ عَضِب اليَوْمَ عَصَبَاً لَمْ يَعْضَبُْ قَبْلهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 





. تحرفت في الأصول إلى :«لك» والتصويب من «المسند» ووالصحيحين»‎ )١( 

(؟) في البخاري (708) من طريق أيوب. عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات, ثنتين منبن في ذات الله 
عز وجل. قوله: «إني سقيم». وقوله: «#بل فعله كبيرهم ». وقال: بينا هوذات يوم 
وسارة» إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معهُ امرأة من أحسن 
الناس. فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأق سارة. قال: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني عنك. افأخبرته أنك 
أختي , فلا تكذبيني, فأرسل إليهاء فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأُخذٌ فقال: 
ادعي الله ولا أضرّك فدعت الله فأطلق, ؛ ثم تناوها الثانية» فأخذ مثلها أو أشدء فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت. 0 فقدعا بعض حتجبته. فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسان إنما أتيتموني بشيطان, فأَخدَمها هاجرء فأتته وهو قائم يصليء فأومأ بيده: مَهِيم؟ 
قالت: رد الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر ‏ في نحره وأخَدَمْ هاجرء قال أبوهريرة: تلك 
أمكم يا بني ماء السماء. وانظر «فتح الباري» 581/5 844*. 

2 انظر بسط ذلك في «الجواب الصحيح» »؟/خخ*١-15١.‏ 


م" 


- مدر 


يَعَْضبٌ بَعُذَه فكلة ْله ولم يذكر ذنبً'© اذمَبُوا إلى غَيْرِيء اذمَبُوا إلى 
مُحَمَد يل فَيَأنُوني » فَيِقُولُونَ يا مُحَمُْدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وحَاتم 
الأنْبيَاءِء غَفْرَ اللّهُ لَكَ ماتقدم من ذَنْبِكَء ا فاشْفَعْ لَنا إلى 
العَْضشء َنم سَاجَدَا لبي نعل ل حت اللا عليه يلمي بِنْ 
مَحَامِدِوِه وَحُْسْنِ الْناءِ عَلَيْهِ مالم يفْتَحَهُ نحَهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْليء مَيْقَالُ: 
بامكمكة ارق ل 0 م اشْمَْ ُشْفْعْ فَأَقُولٌ : زيا] رب ب أمتي 
مق كارت أل أل يارب ب متي أُمتى ٠‏ فيقال : أجل من أَمِْكَ مَنْ 
لا حِسَابَ عَلَيه من نّ البَاب اليم من أَبوَاب الجَئة» وهم شُرَكَاءٌ الناس 

فيما سِوَاه مِنّ نّ الأبواب» 0 قَالَ: والذي لفو يده لما بِينَ اين 


© صا سم ساس م م 


من مُصَارِيعٍ الجنة كما ين مكة وهجل او كنا بن شكه ولسدر 4 
أخرجاه في «الصحيحين». بمعناه. واللفظ للإمام أحمد9” , 

والعجبٌ كُُ العَجَبْء من إيرادٍ الأئمة لهذا الحديثٍ من أكثر 
طرق لا يذكرون أمرّ الشفاعةٍ الأولى في أن يأتي الرّبّ تعالى لفصل 
القضاء. كما ورد هذا في حديث الصّور©». فإنه المقصودٌ في هذا 
المقام» ومقتضى سياقٍ أوّل الحديث, فإن الناس إثما يَسْتَشْفْعُونَ إلى 
آدم فَمَنْ بعدّه من الأنبياء في أن يَمْصِلَ بَيْنَ الناس. ويستريحوا من 


(1) جملة :دولم يذكر ذنبأ سقطت من (ب). 

(؟) في الأصول:دلكا». وهو خطأ. والمثبت من «المسند» ولفظ مسلم : إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة لكى| بين مكة وهجر. . 

(9) هو في والمسلد» ؟٠/ه”ع‏ 4"5. والزيادات منهء. وأخرجه البخاري 
(41/1), ومسلم )١95(‏ وقد تقدم تخريجه في الصفحة (45). 

(4) سيرد تخريجه في الصفحة /7817 . 


>”26 


١ 


مقامهم, كما دَلْتْ عليه سِياقَائه من سائر طرق فإذا وَصَلُوا إلى المحزا"» 
إنما يذكرون الشُفَاءعَة في عُصاة الأمة وإخراجهم من النار. 
وكأن مقصود السلف. في الاقتصار على هذا المقدارٍ من 
الحديث. هو الرد على الخوارج ومَنْ تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا 
خروع أحد من النار بَعْدَ دخولهاء فيذكرون هذا القدرَ من الحديث الذي 
فيه النصٌ الصَّرِيحٌُ في الرّدُ عليهم» فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث . 
وقد جاء التُضْرِيحٌ بذلك في حديث الصّورِء ولولا حَوْفٌ الإطالق 
لسقئّه بطوله. لكن من مضمونه: أنهم يأتونَ م ثم نوحأء ثم إبراهيمٌ» 
ثم موسى , ثم عيسى » » ثم ينون رَسُولَ الله محمداً يل فَيَذْهَبُ. فيسجِدٌ 
تحت العرشٍ في مكان يُقَالُ له: المحم فيقول الله : ما شأئك؟ “وهو 
أعلمٌ قال رسولُ الله يء فأقولُ: يارب وعدئّني الشفاعة. فشْفْعْنِي 
في خلقك, فافض بينهم » فَمَول اسيتحانه: وتعالى : شفْعْتكَ أنا اتيكم 
فأقضي بينكم. قال: فأَرْجِعٌ» فَأقِفُ مع الناسء ثم ذكر انشقاق 


فصل القضاءء والكرُوبيون("© والملائكة المقربون يُسَبْحُونْهُ بأنواع 
التسبيح » ٠‏ قال: فَيَضَعُ اللّهُ كُرْسِيُه حيث شاءً من أرضهء ثم يقولٌ: ل 
الح لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسْمَع أقوالكم, وأرى 
أعمالكم» فانصتوا لي , فإنما هِيّ أعمالَكُمْ وصحفكم 5 قرأ عليكُم, فَمَنْ 


وَحَد را فَلْيحَمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذْلِكَ فلا يَلُومَنٌ | إلا نَفْسَهُ إلى 


)١(‏ كذا في (1) و(ب) و(د) وني (ج): المحشرء وفي مطبوعة مكة: الجزاء. 
(1) هم المقربون. 


الكنا 


أن قال: فإذا أفضى أَعْلُ الجنةٍ إلى الجئةء قَالُوا: مَنْ يشفع لنا إلى رَبنا 
فندخل الجنة؟ فيقولُونَ : مَنْ أَحَقّ بذلك مِنْ أبيكم, إنه خَلَقَهُ اللّهُ بيده 
ونفخ فيه من روحهء وكلّمه قُبلا9". فيأتون آدم» فَيُطلَبُ ذلك إليهء» وذكر 
نوحاء ثم إبراهيم, ثم موسى, ثُمْ عيسىء ثم محمداً يكله.. . إلى أن 
قال: قال رَسُولُ الله بِِ: «فاتي الجَنْةَء فاخدُ0" بِحَلْقَةِ البّاب. ثُمْ 
اسْتَفتح» فَيْفْنحُ لي . فَحبَى ويُرَحُبُ بيء فإذا دَحَلْثُ الجَة فَنَظَرْتُ إلى 
رَبْي عز وجل خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَأَء فيَأَدْنُ لي مِنْ حَمْدِهِ وتَمْحِيدِهِ بشَيءٍ 


7 
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ما أَذِنَ به لأَحَدٍ مِنْ حَلْقِه ثم يَقُولُ اللّهُ لي: ارقم يا مُحَمّدُّء واشْفَعْ 
نَشَفْعُه وَسَلْ تُعْطه. فإذا رفعت رَأسِيء قَالَ اللّهُ وهو أعلمُ : 
ما سَأنكَ؟ فََقُولُ: يَاربّء وَعَدْتَتِي الشْفَاعَةَ َسَمَعْنِي في أَمْل الجَنةٍ 
يدخْلُونَ الجَنْةَ فَيِقَولُ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ: كَدْ شَمْعْتُكَ وَؤِنْتٌ لَهُم في 
دُخُول الجَنةو”ى الحديث. رواه الأئمة: ابنُ جرير في تفسيرهء 


)0( أي : عياناً ومقابلة . 

(9) في (ب): واخذ. 

(؟) هو حديث مطول جدَاًء وفي سنده إسماعيل بن رافع. وهو ضعيف, ومحمد بن يزيد 
أوزياد: هو يجهول. وهوفي المطولات للطبراني 757/179 (5”) من طريق أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل» عن إسماعيل بن رافع. عن محمد بن زياد عن محمد بن 
كعب القرظي. عن أبي هريرة. . . وأوزده الحافظ ابن كثير في تفسيره 145/1-- ١448‏ 
عن الطبراني. وقال: هذا حديث مشهور. وهوغريب جدا ولبعضه شواهد في 
الأحاديث المتفرقة.» وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
المدينة. وقد اختلف فيه فمنهم من وبقه. ومنهم من ضعفه. ونص على نكارة حديثه 
غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمروبن علي الفلاسء 
ومنهم من قال فيه: هومتروك. وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب 
حديثه في جملة الضعفاء. قلت: (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا 
الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة, وأما سياقه. فغريب جداًء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً. فأنكر عليه بسبب ذلك. 2 - 


ينلا 


والطبراني('2, وأبو يعلى المَوْصِلِيُ 29 والبيهقي . وغيرهم . 


النوع الثاي والثالث م0 الشفاعة : شفاعته كل في أقوام. قد 


تساوت حَسَنَائهم وسيئائهُم» فِيَشَْعُ فيهم لِيَدْخَلُوا الجنة 29 وفي أقوام. 
آخرين قل 5 إلى النار أَنْ لا يدخلوها. 


فم 


ف 


الوح الرابعٌ : شفاعته كل في رفع درجات مَنْ يَدْحَلُ الجنة فيها 


ورواه تختصراً ومطولاً ابن جرير في «جامع البيان» 0/1 #1" و 185/80 
من طريق أبي كريب» حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن 
رافع المديني, عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» فذكره. 
ورواه أيضاً و04 و.#/” و١771‏ بهذا الإاسناد إلا أنه قال: عن 
رجل . عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصارء ورواه أيضاً بالإسناد ذاته 4 - 
4 والبيهقي في «البعث والنشور» ورقة ١/1717‏ إلا أنه عندهما قال: عن يزيدء» عن 
رجل من الأنصار.ء عن أبي هريرة. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 884/8 
1*”. وزاد نسبته إلى أبي يعلى, وأبي الحسن القطان في «المطولات» وابن المنذر. 

بن أبي حاتم » وأبي موسى المديني في «المطولات». وأ بي الشيخ في «العظمة». 
0 «النباية» :7©7/١‏ لابن كثير. 
هو الإمام. الحافظ. الثقة. الرحال. الجوال. محدث الإسلام. علم المعمرين 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم 
الثلاثة. المتوق سنة ٠#5ه.‏ مترجم في «السين» /١5‏ رقم الترجمة (45). 
هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام. أبويعلى أحمدبن علي بن المثنى بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التميمي الموصلي. محدّث الموصل. وصاحب «المسند». كان عاقلا 
حليئًا. صبوراً. حسن الأدب. توفي سنة (/1٠اه).‏ مترجم في «السير» .)٠١١(/١15‏ 
ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في «الكبير» )١1464(‏ ولفظه: 
«السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. والمقتصد يدخل الجنة برحمة اللهء والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد» وفي سنده موسى بن عبدالرحمن 
الصنعاني . قال الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقة» فإن ابنحبان قال فيه: دجال» 
وقال ابن عدي : منكر الحديث؛, وعد هذا الخبر من منكراته. وقال اليثمي في «المجمع» 
بعد أن نسبه للطبراني في «الكبير» والأوسط: وفيه موسى بن عبدالرحمن 
الصنعاني» وهو وضاع . 
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فَوْقَ ماكان يقتضيه نَوَابُ أعمالهم. وقد وافقت المعتزلةٌ على هذه 
الشفاعةٍ خاصة, وخالَمُوا فيماعداها من المقامات. مع توائر الأحاديث فيها. 

النوعٌ الخامس : الشفَاعَةَ في أقوام. أن يدخلوا('2 الجنة بغيْرِ حساب» 
ويَحْسَنُ أن يُسْتَشْهَدَ لهذا التوع. بحديثٍ عُكاشّة بن مِحْصَنِء حين دعا له 
ول الله كل أن يجعلّه من السبعين ألفاً الذين يدَحَلُونٌ الجنة بغير 
حساب» والحديثث مَحْرَج ٍّ «الصحيحين)9"). 

النوٌ السادس: الشفاعة في تخفيفب العذاب عمن يستجقّه 
كشفاعته في عمّه أبي طالب أن يُخفف عنه عذابه». 

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد 
قال تعالى: ظمَمَا تَنفَعُْهُم شَفَنعَُ الشْفِعينَ» [المدئّر: 48]. قيل له: 
لا تَنفعَةُ في الخروج من النار كما تَنْقَعٌ عْصاةً الموحدين الذين يُخْرَجُونَ 
منها ويُدْحَلُونَ الجئة9). 


)١(‏ في (ب): يدخلون. 

(7) أخرجه البخاري )081١(‏ و(51047). ومسلم )7١5(‏ و(9١7)‏ من حديث 
أبي هريرة بلفظ : ويدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة 
القمرء فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع غمرة عليه فقال: ادع الله لي يا رسول الله 
أن يجعلني منهمء فقال: اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل من الأنصارء فقال: 
يا رسول الله ادع الله لي أن بجعاني منهم » فقال رسول الله يله : «سبقك عكاشةى 
وأخرجه ابن منده في «الإيمان» )91١(‏ و(١لاة)‏ و#“ا9) و(4اة) و(ه!ة). 
وأخرجه مسلم )7١14(‏ بنحوه من حديث عمران بن حصين. رضي الله عنه. 

(*) أخرج البخاري (8817”) و (5708)» ومسلم .)78١9(‏ عن العباس بن عبدالمطلب أنه 
قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
العم هوني ضخضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» ورواه أحمد 
١‏ ولا١٠,‏ و١٠20‏ وابن منده في «الإيمان» (لا©2ة) و(468) و(159) و(950) 
و(431)» والحميدي (410) . والضحضاح :ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين . 

(54) «التذكرة»١7484/1ء‏ وانظر «فتح الباري» .47"1١/1١‏ 


اخيفا 


١ 


نبوت شفاعة 
اللرسول لأهمل 
الكبائر من أمته 


النوحٌ السابعٌ: شَفَاعَتَهُ أن يُوَذْنَ لجميع المؤمنين في دخول 
الجنة. كما تقدّم. وفي «صحيح مسلم؛ عَنْ أنسٍ رضي اللَّهُ عنه. أَنْ 
رَسُولَ الله كله قال: «أنا أَوٌلُْ شفيع في الجَنو(29 . 

النوعٌ الثامنُ: سَفَاعَتُهُ في أهل الكبائر مِنْ أمته. ممن دَخَلَ النا. 
فيخرجون منهاء وقد تَوَائَرَتْ بهذا النوع الأحاديتُ, وقد حَفِيَ عِلْمُ ذلك 
على الخوارج والمعتزلة. فخالفوا في ذلك. جهلاً منهم بصححة 
الأحاديث. وعناداً ممن عَلِمَ ذلك واستمر على بدعته. 

وهذه الشفاعةٌ تشاركه فيها الملائكةٌ والنبيون والمؤمنون أيضاً. 

وهذه الشفاعة تتكرًر منه صلى الله عليه وسلم أَرَبّعَ مراتٍ. 

ومن أحاديثٍ هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
قال: قال رسولٌ الله يَن: «شفَاعَتي لال الكبائر مِنْ مي »99 , رواه 
الإمام أحمد رحمه الله . 


وروى البخاريٌ رحمه الله فى كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمان بن 
خرب. حدثنا حمادٌ بن زيدٍ. حدثنا مَعْبَدُ بنُ هلال العَتَرِئيُ2.: قال: 


)886( وابن منده‎ .14٠١0/# وأحمد‎ .71/١ والدارمي‎ .)١915( أخرجه مسلم‎ )١( 
.400/١١ و(485) و(44م) و(440) والخطيب في «تاريخه»‎ 

(؟) حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه أبو داود (7/884ا4). والترمذي (ه4؟). 
وأحمد */١؟,‏ والطيالسي ,)5١75(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 551/1» والطبراني في 
«الصغير» ١١١/١‏ من حديث أنس. وصححه ابن حبان (59055؟)», والحاكم 59/١‏ 
وأخرجه الترمذي (7475). وابن ماجه »)4739١(‏ والطيالسي )١174(‏ وأبونعيم في 
«الحلية» 8690/8 ب من حديث جابر بن عبدذالله» وصححه الحاكم "55/١‏ 
وأخرجه الطبراني )١١404(‏ من حديث ابن عباس. والخطيب البغدادي ١١/4‏ من 
حديث ابن عمر. 

(5) نسبة إلى عَنْرََ حي من ربيعة. وقد تحرف في (أ) و(ج) و(د) إلى «الغزي». 


١ 


اجْتَمَعْنا ناس7© من أهل البَضْرةٍء فذهبنا إلى أنس بِنٍ مالك. وذهينا 
معنا بثابت البُناني» يسأله لنا عن حَدِيثِ الشفاعة, ذا هو في قصره. 
فواقينَاة""© يُصَلّى الضحى, فاستاذناء فأَذْنَ لنا وَهُوَ قاعدٌ على فراشه. 
فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيءِ أول. من -حديثٍ الشْفاعَة. [فقال: 
يا أبا حمزة, هؤلاء إخوائك من أهل البصرة. جاؤوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة](2, فقال: حدثنا مُحَمَدٌ كلنِ. قال: إِذَا كان يوم القِيامَة 
مَاجّ الناسُ بعضهم في بَعْضء فيأنُونَ آَم فَيقُوُونَ اشْفَمْ لنَا إلى 
رَبك فيقولٌ: لَسْتُ لَهَاء ولكن عَلَيْكُم بإِبْرَاهِيمَء فإنْه خَليلُ الرّحْمْنِء 
فبأنُونَ إبراهيم. فيقولُ: لَنْتُ لَه ولكن عَلَيْكُم بمُوسى. فإنه كليم 
اللّهِء فِيَأَتَونَ مُوسَىء فيقولٌ: لَسْتٌ لَهَاء ولَكنْ عَلْيكُم بجيسى » فإنه روح 


ِ 


.* ع 2 عه هس 53 . م6 # اه دءم 06 ممه 85 
الله وكلمتة. فيأتون عيسى » فيقول: لست لهاء ولكن عليكم محمد : 


0 ا ا ا ا ا 4 20 90ظ م 
فيأتوني , فأقول: أنا لهاء فأستأذن عَلَى رَبَيء فَيُؤْذْن لي» ويُلهِمنر 
2 همه ه- 5 ع ءَءَ. 8 5-7 5 
محامد40) أحمذه بها لا تحضرنى الأن. فأحمذة بتلكث المحامدٍ» وأخر له 


ساجداً. فيقال: يامُحَمّدُء ارفَعْ رَأْسَكَء وَقل يُسْمَعْ لَكُ. واشْفَعْ 


تُشَفْعُه وسَلُ تُغط. فَأقُولُ: يَارَبء أَمْتِي أَمتِي فيقَالُ: انطلِق فأخرج 


جيه جب يبي 


مَنْ كَانَّ في قَلِْ مَْالُ شَعِيرةٍ مِنْ إيمان فَنِْقُ فَأفْعل» كُمْ أعُودُ فَأَحْمده 
تلك المحَامدٍ. 4 أخر لَه سَاجداً َيُقَالُ : با فحيدة: ارفغ سنك وَقَلُ 


)١(‏ سقطت من (ب) وهي موجودة في صحيح البخاري. قال العيني في «عمدته» 
606 ونقله عنه القسطلاني في وإرشاد الساري» :54١/٠١‏ ناس من أهل البصرة 
بيانلقوله : اجتمعناء وهومرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن ناس من أهل 
البصرة. ليس فيهم أحد من غير أهلها. 

5) في البخاري : فوافقناه. 

(9) الزيادة من الصحيح . وم ترد في الأصول . 

(4) في (ب): محامداً. وهوخطا. 


"9١ 


يفال 


يسْمَعْ لَك واشفع شف ل 1 فأقولٌ : يَا رب أَمْتِي أَمْيِي » 
فَيُقالٌ : انطلق 00 مَنْ كان في قلْبه مَْقَالُ ذْرَةٍ َو حَرْدَلةٍ من إيمانٍ. 
انلق فَافمَل, ثم أَغودُ سمه يلك المحايي, َم أمر له لَهُ سَاجداء 


يقال : نا محيلة ارقم رَأْسَكَ وَقُلْ سمغ لَك سل تغط واشمَع 


ممع 


شَفْعْ. فَأَقُولُ. يا يارب. مني متي » فيَقَولٌُ: انطلقٌ فأخرج مَنْ كَانْ في 
قَلْبِهِ أدنى أدنئ أدنئ 1) » مشقَال حبّة خَردل مِنْ إيمانٍ. فَأَخْرِجهُ من النار فَأَنطلِقُ 
أَفعَلُ. قَال: فلما خر جنا ون عند أبس قلتٌ: لوهوونا بالحسن. وهو 
مُتوار في مُنْزِلٍ أبي خليفة") [وهو جميع](© فَحَدَّنناهُ بمَا حَدَّتَنَا أنس بن 
مالك. فأتيناه. فَسَلَّمْنَا عَلَيّْهِ فَأَذْنَ لَنَاء فَقُلْنا لَهُ: يا أَبَا سَعِيدِء جَتْنَاكَ مِنْ 
هيه؟ فَحَدَثناهُ بالحديث, فأتينا» إلى هذًا المَوْضِع , فَقَالَ: هيه؟ فَقلْنا 


وه 


لَمْ يَزِدْ لنا عَلَى هذا فَقَالَ قد حَدّئني وَهُوَ جَمِيعٌ ) هنك عشوي 0 
فما أَدذْري» لحي م كرة أَنْ َتَكنُوا؟ قلا : : يا أبا سعيد» فخدثناء فضحك 
وقال©2: ل الإنسالٌ عَجُولا ما ذَكرْنه إل آنأ ري أَنْ أَحَدّنكُم: 


)١(‏ في (ج) و(د): أدنى أدنى. وهي رواية الجميع عند البخاري عدا الكشميهني؛ فإنه زاد 
الثة كا في (1) و(ب). 

(؟) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري. والدعمر بن أبي خليفة» سماه البخاري في 
«تاريخه» 7//ا/ا" وأبو أحمد في «الكنى», وكذا الدولابي ١50/1١‏ وسكل عنه يحيى بن 
معين, فقال: مشهور كا في «الجرح والتعديل» ١84/7‏ وكان رحمه الله متوارياً خوفاً من 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

(6) زيادة لم ترد في الأصول. وهي عند البخاري». قال الحافظ : أي: مجتمع العقل. 
وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هومُظِنة تفرق الذهن. وحدوث 
اختلاط الحفظ . 

(4) في البخاري : فانتهى . 

(5) في (ب): فقال. 


نف 


. حديثي 7 كَمَا حَددكمٍء قال: 0 أَعُودُ الرّابعَةَ فَأَحَمَدُهُ بتَلْكُ الْمحَامِدٍ 
8 عله سَاجِدَاء َال : بامحيت ارق اتلك وق يمع لك. سل 
تملك واشفَحْ, شفع . قَأقُولُ: يَارَبُء انْذَنْ لي فيمَنْ قَالَ: لآإِلة 
إل اللّهُ فَيَقُولُ» وَعِزْتي وَجَلالي. وكبريائي وَعَظمَتي . لْأخرِجَنَ منها مَنْ 
قَال: لا إله إلا الله)9». وهكذا رواه مسلم. 

وروى الخبائط أبو يعلى عن عثمانٌ رَضِيَ اللَّهُ عنه: قال رول 
الله ككله: «يشْمَعٌ يَوْمَ الِيَامَةِ نَلانَةَ: الْأنيَاكُ ثُمّ العُلَمَاكُ ثم 
الشُهّدَاكُي© , 

وفي االفنجع) من حديث(9؟) أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً» 
قال: «َيَقَول اللَهُ تَعَالى : شَفَعَتَ الملائكة, - ليون اوشفم 
المؤفون: لم يبن إلا حم الراتحمين] يفيض قَنْضَهً من نّ الا يحرج 
منها رم لم خملا ع قل الحديث. 

ثم إِنَّ النّاسَ في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 

فالمشركون والنصارى والمبتدعون مِن العُلاة في المشايخ 


)١(‏ في (ب): حدثني. 

)١(‏ أخرجه البخاري .)981٠١(‏ ومسلم (194#) (05"). وابن ماجه (417), وأحمد 
١١١/8‏ و7415 ولا4؟ و714؟. 

(*) وأخرجه ابن ماجه (41). والعقيلٍ في «الضعفاء» *//2*517 وني سنده عند الثلاثة 
عَنْبّسة بن عبدالرحمن. قال البخاري : تركوه.ء وقال أبو حاتم : كان يضع الحديث» 
وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول. ورواه البزار )51/١(‏ من طريق عنبسة بن 
عبدالرحمن بإسناد ابن ماجه إلا أنه قال: «المؤذنون» بدل «العلاء» وهذا الحديث هوفي 
مسلدك أبي يعلى الكبير ىا ذكر البوصيري في «الزوائد» ورقهة وغيف وليس هوني 

(6) قطعة من حديث مطول, أخرجه مسلم .)"”٠07( )١18*(‏ وأحمد */94. 


يلف 


1١ 


حكم الاستشفاع 
بالرسول وغيره في 
الدنيا 


وغيرهم : يَجْعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُحَطّمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 
والمَعْتَلة والخوارجٌ أنكروا شفاعة نبينا يك وغيره في أَهْل الكَبَائْر. 
وأما أهلٌ السنة والجماعة» فَيُقَرُونَ بشفاعة نبينا يك في أهل, 
الكبائره وشفاعة غيره» لكن لا يَشْفَعُ أَحَدٌ حتى يَأذْنَ اللَّهُ له ويَحَُد له 
حدّاً. كما في الحديث الصحيح. حديث الشفاعة: «إنهم يِأنُونَ دم ثُمْ 
وحأء ْم إبراهيم» ثم مُوسَىء ثم عِيسىء فَيقَولُ لهم عِيسى عَلَيه 
السَّلامُ: اذهَبُوا إلى مُحَمدِ فَإِنّهُ عَبْدٌ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَاتَقَدُمُ مِنْ ذَنْيه 
وَما تَأَحْرٌ فَيَأنُوني, فَأَدْهَبُ ذا رَأَيْتُ رَبَيء خَرَرْتٌ لَهُ سَاجِدَأَء فَأَحْمَدُ 
رَبّي بِمَحَامِدَ يَفْنَحُها عَلَنَ لآ أُحْسِئْها الآنَء فَيِقُولُ: أيْ مُحَمّدُء ارقم 
رَأْسَكَء وَقُلْ يُسمَعْء وَاشْمَمْ تُشمْعْء فأَقُول: رَبي متي » فَيَحُدُ لي حَدَا 
َأَدْجَلّهُم الجن ثم نلق فَأَسْجُدُ فَيَحُدُ لي حَدَأ0")ذكر هذا ثلاث مرات. 
وأما الاستشفاع بالنبيٌ لله وغيره في الدُّنيا إلى الله تعالى في 
الدّعَاءِء ففيه تَفْصِيلٌ : إن الداعي تارة تقول عق السك اوس 
فلان, يُقْسِمْ على الله بأحدٍ مِن مخلوقاته. فهذا محذورٌ من وجهين: 
أَحَدُمُما: أنه أقسم بِغَيْر الله. 
والثاني : اعتقادٌه أنَّ لأحَدٍ على اللَّهِ حقّاً. ولا يجوز الحَلِفُ بغير 
الله. وليس لأحَدٍ على الله حنٌّ إلا ما أحقه على نفسه. كقوله تعالى : 
لرَكانَ حَقاً عَلَيْنَا نَضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 [الروم:47]. وكذلك ماتَّبْتَ في 
«الصحيحين» من قوله كل لمعاذٍ رضي الله عنهء وهو رَدِيفُهُ : يا مُعَادُ 
ندري مَاحَقُ اللَّهِ عَلَى يادو قال: قلت + الله ورسولة عْلّمء كَالَ: 


)1( قطعة من حديث الشفاعة المطوا 2 وقد تقدم نخريجه ص 756 . 
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حَفَهُ عَلَيهم أَنْيَعبدُوهُ ولا يُشْرِكُوا بِهِ شيعا أََدْرِي مَاحَنٌ العِبَدٍ عَلَى الله 
إذا فَعَلَُا ذُلِكَ؟ قُلْتُ: اللّهُ وَرَسُونُهُ أَعْلَمُء قَالَ: حَمَهُم عَلَيهِ أَنْ 
لا يُعَذّيهُم)90©. فهذا حق وَجَبَ بكلماته التامة» ووعده الصادق. لا أن 
العننة تقيه9» ايتيق 6 علق الك شيا كما يكوق. المخلوق على 
المخلوق» فإنَّ الله هو المُنِْمُ على العبادٍ بكل خيرء وَحَفَهُمْ الوَاجِبُ 
بوعده هو أن لا يُعَذَبَهُ وتركُ تعذيبهم معنى لايَضْلُحُ أن يُقْسَم به 
زلآااذة: يتأن سهه وترتل يه لان التي ها ماعيه اللادسياء 
وكذلك الحَدِيثُ الذي في «المسند» من حديثٍ أبي سعيدٍ رضي الله عنه 
عن النبي ككل في قول الماشي إلى الصلاة: «أَسْأَلُكَ بِحَقٌّ مَمْشَايَ 
هَذاء وبحقٌ السَائِلِينَ عَلَيْكَه0؟». فهذا حق السائلين. هو أوجبه على 


)١(‏ أخرجه البخاري (885؟) و(9517ه) و(57519) و(50060) و(“لاا/ا). ومسلم 
(0)» والترمذي (755146).» وابن ماجه (45745)» والنسائي في «الكبرى»., كم في «التحفة» 
4 و١١‏ 4. وفي «عمل اليوم والليلة» .)١87(‏ والطيالسي (050)» وأبو نعيم في 
وأخبار أصبهان» »© وني «الحلية» .١77/4‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(*449). وأحمد 7758/٠‏ و94١7‏ و."8” و74 و35 55759, وابن منده في «الإيمان» 
949) و(؟١٠)‏ و(ه١٠)‏ و( )٠١‏ و(8١٠)‏ و(9١٠)‏ و(١١٠0).‏ والطبرانٍ في 
«دالكبير» )81١(/٠١‏ و(85) و("8) و(854) و(868) و(85) و(لا8) و(88). 

(0) في ( ج ): لأن العبد نفسه لا يستحق. 

(0) في (ب): مستحق. 

(4) أخرجه أحمد 7/١5؟,‏ وابن ماجه (8/ا9). وابن السني (47) من حديث فضيل بن 
مرزوق. عن عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : «من 
خرج من بيته إلى الصلاة. فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وأسألك 
بحقّ ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطر ولارياء ولا سمعة. خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاة مرضاتك», فأسألك أن تعيذني من النار. وأن تغفر لي ذنوبي» إنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه. واستغفر له سبعون ألف ملك» 
وإسناده ضعيف, لضعف فضيل بن مرزوق» وعطية العوفي. فقد قال ابن حبان في - 


336ظ> 


١>» 


نفسهء فهر الذي أحقٌّ للسائلين أن يُحِيبَهُمء وللعابدين أن يُثِيبَهُم. ولقد 
أحسن القائل : 
الي مكدروية ار لنفرة لباه وقار الرن اراي 
فإن قيل: فأيٌ فَرْقٍ بينَ قول الداعي: «بِحَقّ السَائِلِينَ عَلَيِكَ 
وبين قوله: «بِحَقٌّ نيك أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله: «بِحَقٌ 
السّائلِينَ عَلَيْكَ أنك وعدت السائلين بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» 
فأجبٌ دعائي. بخلاف قوله: بحق فلانء فإن فلاناً وإن كان له حَقٌ 
على الله بوعده الصادق. فلا مناسبة بِينَ ذلك وبَيْنَ إجابة دعاء هذا 
السائل. فكأه يقول: لكون فلانٍ من عبادك الصالحين أَجِبْ دعائي! 
وأَيٌّ مناسبة في هذا وأيُّ ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدُعاء. وقد 
قال تعالى: طادْعُوا رَبُكُم تَضَرّعَاً وَحْفْيَةَ إِنْهُ لا يُحِبُ المُعْتَدِيْنَ هج( 
[الأعراف: هه]. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. ولم يُنْقَلْ عَنِ 
النبي كله ولاعن الصّحابة ولاعن التابعين» ولا عن أحدٍ من الأئمة 


- «الضعفاء»؟/75١‏ في عطية هذا: سمع من أبي صعيد الخدري أحاديثء فلا مات» 
جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه. فإذا قال الكلبي: قال رسول الله كك بكذاء 
فيحفظه. وكناه أبا سعيد. ويروي عنهء فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني 
أبوسعيد. فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد به الكلبي. قال: لايحل 
الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب. 

)١(‏ في «زاد المسير» :7١6/7#‏ وفي الاعتداء المذكور هنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في 
الدعاء. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة» قاله 
سعيد بن جبيرء ومقاتل. والثاني: أن يسأل مالا يستحقه من منازل الأنبياء قاله 
أبو مجلز, والثالث : أنه الجهر في الدعاء. قاله ابن السائب» والثاني: أنه مجاوزة المأمور 
به قاله الزجاج . 
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رضي الله عنهم. وإنما يُوجَدُ مِنْلُ هذا في الحُروز"© والهياكل التي 
يكتبها المجهَال والطرقية 

والدعاءٌ مِنْ أفضل العبادات. والعباداتٌ مبناها على السنة 
والاتباع» لا على الهوى والابتداع . 

وإن كان مُرَادُه الإقسامَ على الله بِحَقٌّ فلانِء فذلك محذورٌ أيضاًء 
لآن الإقسامَ بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق؟! 
وقد قال كلِِ: «مَنْ حَلّف بِعَيْر الله فَقَدْ أَشْرَكَ2©9. ولهذا قال أبوحنيفة 
وصاحباه رَخِيَ الله عنهم: يُكُرَهُ أن يَقُولَ الداعي : أسألك بحقٌ فلان» 
أو بحقٌّ أنبيائك ورَسّلِكُ. وبحقٌّ البيتِ الحرام » وَالمَشْعَرِ الحرام» ونحو 
ذلك. حتى كر أبوحنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يَقُولَ الرّجُلُ: 
اللهم إني أسأنّك ِمَعْقِدٍ العرُ من عرشِكء. ولم يكرهه أبويوسف رحمه 
الله لما بلغه الْأَثْرُ فيه9©. 


)١(‏ في (ب) و(ج): الحروف. 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ أحمد 54/7 ولام و1708١2‏ وأبوداود 
.)”961١(‏ والطيالسي (148945), والطحاوي في «مشكل الآثار» 268/١‏ وإسناده 
صحيح » وأخرجه الترمذي (ه6١)‏ بلفظ: «من حلف بغير الله» فقد كفرء أو أشرك» 
وإسناده صحيح . وصححه الحاكم بلفظ : «من حلف بغير الله فقد كفر». 

(”) انظر «الدرٍ المختاره مع حاشيته «رد المحتار» 96/5 907”. وجاء فيه: وفي 
التاترخانية معزياً للمنتقى عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به. والدعاء المأذون فيه. المأمور به ما استفيد من قولهتعالى :ط#ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه ببا» والأثر الذي اعتمده أبويوسف في عدم كراهية قول :«اللهم إني أسألك بمعاقد 
العز من عرشكء باطل لا يصح, أورده الزيلعي في «نصب الراية» 6 / 11/7- 2717/7 ونسبه 
للبيهقي في «الدعوات الكبير» ونقل عن ابن الجوزي قوله: هذا حديث موضوع بلا شك. 
وإسناده مخبط كا ترى» وفي إسناده عمر بن هارون. قال اين معين فيه: كذاب. وقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات» ويدعي شيوخاً لم يرهم. وقال ابن أمير حاج - 


ينذا 


عدم جواز الخلف 


بغير الله 


وتارة يقولُ: بجاه فلانٍ عندك. أويقول: نتوسلٌ إليك بأنبيائك 


ورسلك وأوليائلك, ومراذه : أن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة. 
فأجب دُعاءَناء وهذ() أيضاً محذورء فإنه لو كان هذا هوالتوسلٌ الذي 
كأن: الضكابة يفعلونه. قن حياة النبى كا لفعلوه يعد موته ».وتم انوا 
يتوسلون في حياته بدعائه©2. يطلبون منه أن يدعو لهم. وهم يؤمُنون 
على دعائه,» كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات كل قال عمر رضي 
الله عنه ‏ لما خرجوا يستسقون : «اللَّهُمُ إنا كُنَا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك 


فق 


فيا نقله عنه ابن عابدين في الحاشية ‏ في الفصل الثالث عشر من آخر «الحلية شرح 
المنية» بعدما تكلم على هذا الأثر. وسنده. وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات: قد 
عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت» فالحق أن مثله لا يتبغي أن يطلق إلا بنص قطعي 
أو إجماع قوي. وكلاهما ممتنع. فالوجه المنع. وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم . 
في (ب): فهذا. 

من ذلك ما أخرجه الترمذي في «جامعه» (61/8”) من طريق شعبة عن أبي جعفر 
الخطمي. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حُنيف أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبي ككل فقال: ادع الله أن يعافيني. قال : وإن شئت دعوت», وإن شئت صبرت» 
فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأًء فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى ليء اللهم فشفعه فيّ» وهذا سند صحيح » وأخرجه 
الإمام أحمد 18/14. وابن ماجه .)١588(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(5469)» والبخاري في «التاريخ الكبير» ٠5١9/5‏ ١٠5ء‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (57)., والطبراني في «الكبير» 2»)47311١(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وصححه الحاكم "8/١‏ ١ه‏ ووافقه الذهبي , وفي المسند وغيره زيادة: 
«وشفعني فيه». قال: ففعل الرجل فبرأ. ورواه الطبراني في «الكبين (١١81م)‏ 
و«الصغير» 147/١‏ 184 من طريق آخرء وفيه قصة. وقال الطبراني في «الصغير» 
بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح2. ونقله عنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
1/١‏ 5 وافيثمي في «المجمع» وأقراه. ولشيخ الإسلام كلام في 
هذا الحديث في «التوسل والوسيلة» فليراجع . 
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بنبينا فتسقيّنَاء وإِنا نتوسلٌ إليك بِعَمّ نبينا»7». معناه بدعائه هوربّه 
وشفاعتٍه وسؤالهء ليس المرادٌ أنا نْقَسِمُ عليك به أونسألك بجاهه 
عندك إذ لوكان ذلك مراداً» لكان جاه النبىّ يل أعظم وأعظمَ من جاه العباس . 
وتارة يقولُ: باتباعي إرسولك وَمَحِبتي له وإيماني به وبسائر 
أنبيالك وَرَسلك وتصديقى لهم ونحو ذلك. فهذا مِنْ أحسن ما لكون 
من الدعاء والتوسل والاستشفاع . 
فَلفْظً التوسلٍ لمعن والتوجه به فيه ِجْمَالٌ غلِط نسيية: هرد 
لم يَفْهُمْ معناه. فإن ريد به الست به لكونه داعياً وشافعاً. وهذا في 
حياته يكون. أو لكون الداعى دا له مليعاً لأمره. مقتدياً ب وذلك 
أَهْلُ للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون النَوْسّلُ إما بدُعاء الوسيلة 
وشفاعته. وإما بمحبة السائل واتباعه. وِيرَادٌ به الإقسام به والتوسل 
بذات فهذا الثانى هو الذي كرهوه. ونَهُوًا عنه. 
وكذلك التسؤال بالشئ 2 قد يزاد يه" التسيت به" لكونه مشا فى 
حُصول المطلوب. وقد يرَادُ به الإقسام به. 
وَمِنَ الأول: حَدِيتُ الثلاثة الذين أَوَوًا إلى الغار. وهِوحَدِيتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري. )٠١١١(‏ و(0١٠/9”)‏ من حديث أنس أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا تك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقناء قال: فيسقون» وهوفي 
«صحيح ابن حبان»(5851؟)» والطبراني في «الكبير»(854) وقال الحافظ ابن حجر :وقد بين 
الزبير بن بكار في «الأنساب» صفة مادعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع 
فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمرء قال: اللهم إنهلم ينزل بلاء 
إلا بذنب, ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب؛ ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. قال: فارخت السهاء مثل الحبال 
حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس. 


لمق 


6ك 


حال 


الشفاعة عند الله 
ليست كالشفاعة 
عند البشر 


مشهور في «الصحيحين» وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا 
8 و 
إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. وكل واحد منهم يقول: فإن 
كنت فَعَلْتَ ذلك ابتغاءً وَجهِكَ. فافرَجٌ عنا مانَحْنُ فيه. فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون27). 
0 ع أ ئ 5 37 
فهؤلاء ذعوا الله بصالح الأعمال . لأن الأعمال الصالحة هيّ 
أغظم ما يتوسل به الْعَبِدٌ إلى الله ويتوجه به إليه» وَضاله به لأنه وعد 
٠‏ د 8 7# ٍ- ء 
أن يستجيبٌ”” الّذين آمنوا وعَمُِوا الصالحات. ويَزِيدَهم من فضله. 
فالحاصلٌ: أن الشفاعة عند الله ليست0) كالشفاعة عند البَسَر 
فإنَّ الشفيعٌ عند البَشَّرِ كما أنه شافمٌ للطالب شفعه في الطُلّبء بمعنى أنه 
صار به شفعاً فيه بَعْدَ أن كان وتراء فهو أيضا قد شَمْمٌ المَسْفوعَ إليهء 
فبشفاعته9» صار فَاعِلاٌ للمطلوب, فقد شَمَعَ الطالبٌُ والمطلوبٌ منهء 
واللهُ تعالى وِبْرَء لا يَشْفَعْهُ أَحَدٌَّء فلا يَشْمُعُ عنده أحدٌ إلا بإذنه. فالأمر 
م2 2 2 رمعو 7 059 2 2 رن 
كله إليه. فلا شَرِيكَ له بوجه. فسَيْدُهه) الشفعاءٍ يَوْمَ القِيامة إذا سَحَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري 571١8(‏ و(7797) و(1##) و(450") و(04174): ومسلم 
(*77/4). وأحمد ,.1١6/7‏ والنسائي في الرقائق من «الكبرى» كما في «التحفة» 
5 من حديث ابن عمر رضي الله عنهياء وني الباب عن أنس عند أحمد */47 
و؟147ء والطيالسي .)50١١(‏ والبزار 2)١1854(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» 
4 وزاد نسبته إلى أبي يعلى. وعن أبي هريرة عند الطيالسي »)5١١4(‏ والبزار 
(1855) و(1859). وعن النعمان بن بشير عند أحمد 4/84ا”؟ ‏ هلااء والبزار 
4لا عير رةل/ا١"؟)‏ و(0١914)”‏ وأورده ا هيثمي في «المجمع» ل وزاد نسبته إلى 
الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». وعن علي عند البزار (18517). 
0( أي : يجيب يقال : استجبت له. واستجبته بمعنى أجبته كا قإل كعب بن سعد الغنوي : 
وداع دعا يا من يجيب إلى النتى ‏ فلم يُسْتَحجِبْهُ عند ذاك محيبٌ 
(0) سقطت من (ب). 1 
(4) في (ب): وبشفاعته. 
)0( شطح قلم ناسخ (ب) فكتبها: فيسد. 
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وحَمِدَ الله تعالى» فقال له الله: ارْقَعَ رَأْسَكَء وقُل يُسْمَعْ وسَلْ تغط 
ودع 34م م 2 سب يمه ممم 5 ورمع ع 
واشفع تشفم»» فيحد له حدا فيدخلهم الجنة . فالا كله للهء كما قال 
- - ويعىر تو 2 2 34 2 
تعالى : #قل إن الامر كله لله» [ال عمران: .]١84‏ وقال تعالى : #ليس 
-- 35 52 - 2-6 2 
لك مِنَ الآمر شيءٌ» [ال عمران:78١].‏ وقال تعالى: «ألا له الخلق 
والْأَمْرُم [الأعراف: 4هع]. 
فإذا كان لا يَشْمَمُ عنده أحدٌ إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يُكُرِم 
الشفيع بقبول شفاعته.» كما قال عَكِنةٍ : «اشْفَعُوا عرو وَيَقَضِي اللَّهُ 
عَلَى لِسَانٍ نبيه ما يشَائ7). 


وفي «الصحيح»: أن النبى كله قال: «يا بنَى عَبْدِمَنَافِ لآ ملك 
4 2 ل د ام وم م هه 2 


من شييء ياعَبَاسُ عَم رَسُولٍ اللوء لآ أَمْلِكُ لَك مِنّ اللّهِ من شيء»9©. 
1 4 2.0 0 سواء ء 7 
وفي «الصحيح» أيضا: «لا ألفيْنٌ أحدكم يأتى يوم القيامة على 


,)561519( و(5077) و(5078) و(415ا). ومسلم‎ )١4:79( أخخرجه الببخاري‎ )١( 
400/4 وأبوداود (011). والترمذني (7517/4)., والنسائي ه/لالا8لاء وأحمد‎ 
والحميدي (الالا), والخطيب 86/95 من حديث أبي موسى‎ 2:١"و‎ :١04و‎ 
الاشعري. وفي الباب عن معاوية عند أبي داود (017). والنسائي ©/8/ا2‎ 
.4804/19 والطبراني في «الكبين»‎ 

(5) أخرجه البخاري (778) و(77ه”) و(41/1). ومسلم 2)7١5(‏ وأحمد 7 /لام" 
واءه“” و١6"‏ و94" رووؤ”. والنسائي 4/5 و9غ” رو560ء والبغوي (454/ال) 
من حديث أبي هريرة. وني الباب عند مسلم (508). والترمذي (١١"؟)‏ 
و(18”), وأحمد1817/5. والنسائي 5 والبغوي (47/*) عن عائشة قالت: 
لانزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» قام رسول الله كَلهِ على الصفاء فقال: ويا فاطمة 
بنت محمدء يا صفية بنت عبدالمطلب» يا بني عبدالمطلب. لا أملك لكم من الله شيئاء 
سلوني من مالي ماشئتم». 


١ 


الميئاق الذي أخذه 
الله من آدم وذريته 
حق 


ربت بَعِيرٌ لَهُ رُغَاء أوشّاة لَهَا يَعَانٌ أورقَاعٌ تَحَفِىُ فَيَقَولُ: أَغِننِي 
غِْني» فَأَقَولُ: قَدْ أَبْلمْتكَ لآ أَملِكُ لَكَ مِنَ الله مِنْ شّيء0) 

فإذا كان سَيّدُ الخلق وَأَْضَلُ الشفعاء يقول لأَحَصٌ الناس به: 
دلا أَمْلِك لِك لَكُمْ مِنَ الله من شيء» فا الظلن يغيره؟! وإذا دعاه الداعي» 
وشَّمَمَ عنده الشفيعٌُ. فَسَمِعَ الدعاة. وقبل الشفاعة. لم يكن هذا 
هوالمؤثّر فيه كما يُوْئْرٌ المَخُْوقُ في المخلوق. فإنه سبحانه وتعالى 
هوالذي جعل هذا يدعو وَيَشْفُمُ. وهو الخَالِقُ لأفعال العباد. فهو الذي 
وفْقّ العَبْدَ للتوبة ثم قَبِلَهَاء وهو الذي وفقَهُ للعمل. ثم أثابه. وهو الذي 
وفقه للذعاء ثم أجابة» هذا مستقية على أصُول أهل: البنئة ‏ المتؤمنين 
بالقَدَرِ وأن الله خالقٌ كُلّ شيء. 

قوله : «والمِيئَاقُ الذي أَحَذَّهُ اللهُ تَعالَى مِنْ آدَمْ ودُرَيْتِهِ حَقٌ». 


7م عوه 


ش: 00 0 


وَأَشْهَدَهُم عَلَى نميهم ألْسَْتُ برَبكُم قَالُوا بَلى شَهِدْنا أن تقولُوا0” يوم 


17١5/17 وأحمد‎ ,.)١8731( قطعة من حديث مطول. أخرجه البخاري (907/7). ومسلم‎ )١( 


من حديث أسي هريرة . وقوله: «لا ألفين» بضم أوله وبالفاء. أي: لا أجد. قال 
الحافظ في «الفتح»: هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكدء والمراد به المبي . وبالفاء. 
وكذا عند الحموي والمستملي. لكن روي بفتح الهمزة وبالقأف من اللقاء. وكذا لبعض 
رواة مسلم, والمعنى قريب. وقوله: «أورقاع تخفق» أي : تتقعقع وتضطرب إذا حركتها 
الرياح » والمراد بها الثياب قاله ابن الجوزي. وقال الحميدي: المراد به ما عليه من 
الحقوق المكتوبة في الرقاع. واستبعده ابن الجوزي. لأن الحديث سيق لذكر الغلول 
الحسي » فحمله على الثياب أنسب. 

(0) في الأصول : (ُرياتهم) على الجمع. اوهي قراءة أبي عمروء ونافع وابن عامرء وقرأ ابن 
كثير وعاصم وحمزة والكسائي : ٍِدْرَيتَهُم 4 على التوحيد. انظر وحجة القراءات» 
ص ٠ 5 #*٠١‏ "وو «زاد المسير» 7584/7 » و«الكشف عن وجوه القراءات» ١/8#:؟.‏ 

(*) في الأصول: «يقولوا» بالياءء وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون: «أن تقولوا». 


؟ 


القِيَمَة إن كنا عَنْ هذًا غَْفِلينَ4 [الأعراف:177]. يُخْبِرٌ سبحاه أنه 


استخرج دُرَيْة بني اذم عن أغبلابيم تاقاين على الفسهم أن الله ربَهُمْ 
ومليكهم» ونه لا إله إلا هو وقد وردت احاديث في أخذ الدرية من 
صُلْب آدم عليه السلامء وتمييزهم إلى أصحاب اليمين» وإلى أصحاب 
الشمال» وفي بعضها الإشهاة عليهم بأن الله 0 


النبيّ ا قال: إن الله أَحَدَ المِيناقّ م سن عور دم ع السلام بنعَمَان 


م6ابيرهة 


0( فتثرها بِينَ يديه 0 
كُلْمَهُم قُبُلاء قَالَ: «ِألْتْ بِرَبُكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا»إلى قوله: 
َالمُْطلُون04©. 


)١(‏ في الأصول: «يوم». وهو تحريف. 

(؟) أخرجه أحمد 2777/١‏ والطبري .)١6*8(‏ وابن أبي عاصم 2.)39١7(‏ والبيهقي في 
«الأسهاء والصفات» ص 75" - 7377 والنسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» 
4 كلهم من طريق حسين بن محمدء عن جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبرء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. وهذا إسناد على شرط مسلم.» وصححه الحاكم 
»*. ووافقه الذهبي» وذكره الحيثمي في «المجمع» /ا/ره”, وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . ونقله ابن كثير في «تفسيره» 7١57/7‏ عن المسند» وقال: وقد 
روى هذا الحديث النسائي في سننه» عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة؛ عن حسين بن 
محمد المروزي بهء ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به. إلا أن 
ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخحرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث حسين بن محمد 
وغيرهء عن جرير بن حازمء عن كلثوم بن جبرء به. وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر» هكذا قال. وقد رواه عبدالوارث.» عن 
كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن 
علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبرء عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب. 
وحبيب بن أبي ثابت. وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قولهء وكذا 
رواه العوني وعلي بن أبي طلحة. عن ابن عباس فهذا أكثر وأئبت» والروايات الموقوفة - 


١ 


يفل 


ورواه النسائيٌ أيضاً وابنُ جرير» وابنُ أبي حاتم0©, والحاكمُ في 
«المستدرك». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


6ه # مم 


وروى الإمامُ أحمد أيضاً عَنْ عُمْر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه: أنه 
سبل عن هذه الآية. فقال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل سيل عَنهاء فَقَالَ: 
«إنّ الله حَلَقَ آدَمَ عليه السلام» ثُمّ مَسَحَّ ظَهْرَهُ يميه فاستخرج مِنْهُ 
ريه قال+ لقت هؤلاء للج لِلجَنةِ وَبعَمَل أمْل الجَنةِ يَعْمَلُونَ ثُمّ مْسَحْ 
ظَهْرَه فَاسْتَخْرَجَ منهُ دُرَيّة قال: خَلَقَتُ هؤلاءٍ لِلارٍ وَبِعَمَل أَمْل الثار 
َعْمَلُونَ: فَقَالَ رَجُل : ا رَسول اللت يم العَمَلُّ؟ قال رَسُّولُ الله ككلل: 
[إنَّ الله عَرّْ وَجَلّ] إذا خَلَقَ العَبّدَ لِلجَنّةِ اسَتَْمَلَهُ عل هل الجن 


حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِن أَممَال, هل الجَنة فَيَدْخْلٌ به الجَنْةَ وإذا 


َلَقَ ابد إلثارٍ اللاي أفل, 0 بن 


- التي ذكرها ابن كثير محرجة في تفسير الطبري انظر (1987#9) و (19741) و(1647) 

.)16085١(و‎ )١160850(و)١96"ه٠١(و‎ )١19":48(و‎ )١16844(و‎ )١16845(و‎ 

ونعمان: واد لحذيل على ليلتين من عرفات, وقوله: «ثم كلمهم قبلآء أي : عياناً 
ومقابلة لا من وراء حجاب. ومن غير أن يولي أمرهم أو كلامهم أحداً من اللملائكة. 
«الغباية» 8/14 لابن الأثير. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الناقد, أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي. صاحب كتاب «الجرح والتعديل»؛ كان بحرا في العلوم 
ومعرفة الرجال. وكان زاهداً عابدا حسن الصلاة؛ توفي رحمه الله سنة (/9اااهم). 
انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 477-48594/7. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 4448/17 444, ومن طريقه أحمد »40-44/١‏ وأبوداود 
(*2)470 والترمذي (ه/ا٠").‏ والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 2١١4/4‏ 
وابن جرير (ا67*8١).‏ والآجري في «الشريعة» ص ١/0١ء‏ واللالكائي .)44٠0(‏ 
والبتغوي ف «شرح السنة» (لالا) عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبدا حميد بن - 


>" 


والنسائيٌ . وان أبن حاتم 3 وان جرير. وابنٌ حبّان(١)‏ فى «(صحيحه). 





- عبدالرحمن بن زيد.» عن مسلم بن يسار الجهني أن عمربن الخطاب سثئل عن هذه 
الآية.. . وصححه ابن حبان (51). والحاكم 74/17 70م و2044 ووافقه 
الذهبي. وخالفه في موضع آخر .77/١‏ وقال: فيه إرسال. مع أن مسلم بن يسار 
الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. ثم هولم يسمع من عمر فيا قاله 
غير واحد من الأئمةء وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن» 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وين عمن رجلة. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد» 5/": هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد» 
لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب, وبينهها في هذا الحديث نعيم بن ربيعة. 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة. ومسلم بن يسار هذا مجهول. وزيادة من 
زاد في هذا الحديث : «نعيم بن ربيعة» ليست حجة, لأن الذي لم يذكره أحفظ. وإنا 
تقبل الزيادة من ال حافظ المتقن. وحملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده 
بالقائم, لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم» وذكره 
ابن كثير في «تفسيره) 7517/17 757 وني «تاريخه» ».4١٠ 49/١‏ وقال بعد نقل 
كلام الترمذي : كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبوحاتم بينهها نعيم بن ربيعة» وهذا 
الذي قاله أبو حاتم » رواه أبوداود في «سننه» )477٠١4(‏ عن محمد بن مصفى . عن بقية» 
عن عمر بن جعثم القرشي», عن زيد بن أبي أنيسة. عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن 
زيد بن الخطاب. عن مسلم بن يسار الجهني» عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت عند 
عمر:بن الخطاب» وقد سثل عن هذه الآية: «وإذأخذ ربك من بني آدم من: ظهورهم 
ذرياتهم» فذكرهء وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان 
أبوفروة الرهاوي. وقولما أولى بالصواب من قول مالك. قال ابن كثير: الظاهر أن 
مالكاً إما أسقط نعيم بن ربيعة عمداًء لما جهل حال نعيم, ولم يعرفه. 0 
إلا في هذا الحديث. وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم, وهذا يرسل كثيراً من 
المرفوعات. ويقطع كثيراً من الموصولات. 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ المجود. شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان التميمي البُستى القاضي., أحد الأئمة الرحالين. صاحب الصحيح» وكان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث» والوعظ. ومن عقلاء الرجال» وكان عالاً بالطب 
والنجوم. توفي سنة (84ه1ه). مترجم في «السينه» /١5‏ رقم الترجمة .)7١(‏ 


نيك 


١54 


وروى الترمذيٌ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله يكل : «لَمًا حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقط مِنْ طَهْره20 كُلَّ نَسَمَةِ 
مز غالنها ورك كرك إلى يلم الجتافةه وجتل :62 خذي كل إنشان مم 
بيصأ مِنْ نور ثُمْ عَرَضَهُم عَلَى آدَمَء فقَالَ: أيْ َب مَنْ هَوُلاء؟ 
َل: هؤلاه ريك ترأى رَجْلا نهم مجه ويصُ ماين عييه. 
َقَالَ: أيْ رَبَّء مَنْ هذا؟ قَال: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخر الأمّم مِنْ دُريْيِكَ يُقَالُ 
لَه : دَاودٌُ قَالَ: ربّء كم عمرة؟ قال: رن م قَالَ: أَيْ رَبٌ؛ زذه 
مِنْ عُمْري أَرْبَعِينَ سَنَةُّ فَلّمَا القَضَى عُمْرُ آدَم, جَاءَ مَلَكُ المَوْتِء قَالَ: 
أُولَمْ يَبْنَ مِنْ مْمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَعْطها ابتك دَاود؟قَالَ: 
فَجَحَدَ! فَجَحَدَت ذَرَيَهُ وَنْسِيَ آَم فَنسِيْث ديه وَخطىء آدَمُ 


٠‏ مودو 


فخطئت دريته)29. 


ثم قال الترمذيٌ : هذا حديثُ حَسَنَّ صحيحٌ» ورواه الحاكم, 
وقال: صحيح على شْرْطٍ مسلم ولم يخرجاه. 


النبيّ يكل قال: «ِيُقَالٌ لِلرَجُل مِنْ أَهْل الثار يَوْمَ القِيَامَةِ: أَرََيْتَ لو كَانَ 
2 لدم كه 5 وهاه م ابوه 20 5-00 رع مي 2 

لك مَاعَلى الارض مِنْ شِيْءٍء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. 
َالَ: فيُقول: قَدْ ردت مِنك أَهْوْنَ مِنْ ذُلِكَء قَدْ أَخَذْتٌ عَلَيْكَ فى ظهر 


)١(‏ «من ظهره» سقط من (ب). 

7) أخرجه الترمذي (2)70178 وابن أبي عاصم في «السنة» )٠١0(‏ و(507)» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات») ص 774. وابن سعد في «الطبقات» 717/١‏ 78 من طرق عن 
أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (515)» والحاكم 
ل الي ف ووافقه الذهبي . 


كم" 


آدَمّ أن لا ت ترك ب بي شَيئا فَبيتَ إل أنْ تشْركَ بي27<6. وأخرجاه في 
«الصحيحين» أيضا 

وفي ذلك أَحَادِيتُ أَحَرُ أيضاً كُلّها دَالَة على أن الله استخرج ري 
آدم مِن صلبهء وميرٌ بِينَ أهل النار وأهل الجنة("© . 

ومن هنا قال مَنْ قال: إن الأرواحَ مخلوقة قَبْلَ الأجسادٍ. وهذه 
الآثارٌ لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبق(" مستقراً ثابتأء وغايتها أن 
تَدُلُ على أن بَارئها وفاطِرها سبحانه صوّرالنسمةًء وقدّر خلقها وأجلّها 
وعملهاء واستخرج تلك الصّوّرَ مِن مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقَدّرَ خَرُوجَ 
كُلَّ فرد من أفرادها في وقته المُقدَّرِ له ولة يدل على أنها حلفت خلما 
مستقراًء واستمرّت موجودةً ناطقة كُلّها في موضع واحدء ثم يرسل منها 
إلى الأندان جملة بعد جْمْلَة كما قاله ابنُ حزم . فهذا لاَدُلُ الآثار 
عليه نَمَْ ارب سبحانه يخلق منها جملة بَْدَ يدل على الوجه الذي 
بق نه التقَدِيدُ0) أو فيجيءٌ ا الخارجي طابقا للتقدير السابق. 
كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته فإنْه قَدَّرَ لها أقداراً وآجالاً وصفات 
وهيآت» ثم أبرزها إلى الوجودٍ مطابقة لذلك التقدير السابق. 


فالآثار المَرويَةٌ فى ذلك إنما ندل على القدر السابق». وبَمْضهًا يدل 


(1) أخرجه أحمد ١١7/*“‏ و19١١‏ و8ا5ء والبخاري (#4”) و(589*4) رو (/اههت)2 
ومسلم (2)5806 وابن أبي عاصم في «السنة» (49)» وأبو نعيم في «الحلية» 2”١6/1‏ 
والبغوي .)54٠7(‏ 

(6) انظر «الدر المنثور» 2.١468 ١51/7‏ وتفسير ابن كثير 751/1 554. و«الروح» 
لابن القيم ص ١١5-15١5؟.‏ 

5) في الأصول: وسبقاء والمثبت من كتاب «الروح» ص 07١7‏ ومطبوعة مكة. 

(5) في (ب): التدبير.ء وهو خطأ. 


على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصِوْرَهُمْ . وميّز أَهْلَ السعادة من أهل الشقاوة . 


الإشهاد ى 
2 عل 4 عباس ل عمرو رَضِيَ الله عنهم. وَمِنْ ثم قال ائلون من السَلّفٍ 


والحَلّف: إن المُرَادَ بهذا الإشهادٍ إنما هو فَطْرَهُمْ على التوحيدء كما 

تقدم في حديث أبي ره رضي الله عنه . ومعنى قوله : «شَهِدْنا) : أي 
قالوا: بلى شهدنا أنك 0 ف قولُ ابن عباس وأَبَيّ بن كعب9, 
وقال ابن عباس أيضا: أَشْهدَ بَعذِ بعضهم على بعض . وقيل: «إشهدنا» من 
قول الملائكة, والوقفٌ على 30007 وهذا قول مجاهد والضحاك 
والسّدي2.: وقال السّدي أيضاً: هرخَبّر من الله تعالى عن نفسه 


(0) 


(0 


ضف 


في الأصول: ابن عمرء وهو تحريف. وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه في الصفحة 
.”٠#‏ وأما حديث ابن عمرو. فرواه الطبري في «تفسيره» )١8684(‏ و(هه"9٠١)‏ 
و(كه68١)‏ من ثلاثة طرق : أولاها مرفوعة» والأخريان موقوفتان على عبدالله بن عمرو. 
وقال في ا مرفوع 5.0/1 :: ولا أعلمه متحيهاء لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم 
وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري, فوقفوه على عبدالله بن عمرو. ول يرفعوه. 
وذكره ابن كثير في تفسيره 757/17. وضعف رفعه, وبين أن وقفه أصح . 

أثر أبي بن كعب أخرجه اللالكائي (441): وابن جرير (187517), والأجري في 
«الشريعة» ص 707, والحاكم وصححه ووافقه الذهبي». مع أن في سنده 
أبا جعفر الرازي» واسمه عيسى بن ماهان, قال ابن المديني: كان يخلط. وقال يحيى : 

كان يخطىء, وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبوزرعة: كان بهم كثيراً 
وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير.ء وقد تابعه سليمان التيمي عند 
عبدالله بن أحمد في مسند أبيه ١8/8‏ من طريق محمد بن يعقوب الربالي عن المعتمر بن 
سليمان. عن أبيه. عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية عن أبي بن كعب. 
ومحمد بن يعقوب الربالي لا يعرف بجرح ولا تعديل» وباقي رجاله ثقات. 

هو الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوني. 
المتوى سنة /11١هء‏ خرج حديثه مسلم وأصحاب السئن , وهو حسن الحديث. مترجم 
في «السيره ©/ رقم الترجمة »)١784(‏ ولعت بالكلي ايه كان يقعد في سدة باب الجامع . 


"١م‎ 


وملائكته أنهم شَّهِدُوا على إقرارٍ بني آدم. والأول أظهرء وما عداه احتمالٌ 
لا دليل عليه. وإنما يشهد ظاهرٌ الآية للأول. 


واعلم أن مِنَ المفسرين مَنْ لم يَذْكُرُ سوى القول. بأن الله استخرج 
دري آدم من ظهره. وأشهدهم على أنفسهم ثُمّ أعادهم. كالثعلبيٌ() 
والبغويٌ وغيرهماء ومنهم مَنْ لم يذكرهء بل ذكر أنه نَصَبَ لهم الْأَيِلَة 
على ربوبيته ووحدانيته» وشَهدَتَ بها عُقُولُهم وبصائرهم التي رَكُبَهَا الله 
فيهم. كالزمخشري وغيره. ومنهم مَنْ ذكر القولين.» كالواحديٌ9» 
والرازي والقرطبي وغيرهم, لكن نَسَبَ الرازي القولّ الأوّلَ إلى أهل 
السنة. والثاني إلى المعتزلة . 

ولا رَيْبَ أن الآية لا تدل على القول. الأول. أعني أن الأخذّ كان 
مِن ظهر آدم. وإنما فيها أن الأخدّ مِنْ ظهور بني آدم». وإنما ذكر الأخدّ 
من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها 
الأخذ. والقضاء بأنَ بَعْضَهُم إلى الجنة. وبَّعْضَهُمْ إلى النّارِ كما في 


)١(‏ ويقال: الثعالبي أيضاً. وهولقب له لا نسب. وهو الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير 
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري. أحد أوعية العلم؛ وصفه الإمام 
الذهبي بقوله: كان صادقا موثقا بصيرا بالعربية» طويل الباع في الوعظ. وله : «التفسير 
الكبير». وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه من الأحاديث الواهية والأخبار التالفة. 

قال شيخ الإسلام في «مقدمة أصول التفسير» ص 75: والثعلبي هوفي نفسه 
كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع . 

وقال ابن كثير في «البداية» :4٠/١7‏ وكان كثير الحديث. واسع السماع. وهذا 
يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. مترجم في «السير» 107/ رقم الترجمة (5941). 

(1) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري 
الشافعي. صاحب التفاسير «البسيط». و«الوسيط» و«الوجيز». و«أسباب النزول»» 
و «شرح ديوان المتنبي»» توفي سنة (454ه). مترجم في «السير» .)١15١(/14‏ 


ا 


اخردل 


حديث عَمْرَ رضي الله عنه. وفي نفضنها: الخد ورا ادم إياهم مِنْ غَيْر 
قضاءٍ ولا إشهاد. كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الْإِشْهَادُ ‏ على 
الصّفة التي قالها أَهلُ القول الأول موقوفٌ على ابن عباس وابن 
عمرو(©. وتكلّم فيه أَهْلُ الحديث. ولم يُحَرّجَُهُ أحدٌ مِن أهل الصحيح 
غير الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحَاكمُ معروفٌ تساهُلّه 
رحمه الله . 

والذي فيه القضاءٌ بأن بَغضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء دليل 
على مسألة القدّرء وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاعَ فيه(© بينَ أهل السنة 
وإنما يُخْالِفٌ فيه القَدَرِيَة المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالئرَاعُ فيه بَيْنَ أهل السنة من السلف والخلف. ولولا 
ما التزمنّه من الاختصار, لَبَسَطتٌ الأحاديثٌ الواردّة في ذلك. وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذُكرٌ فيه( من المعاني المعقولة» ودلالة ألفاظ الآية 
الكريمة: 

قال القرطبي©2: وهذه الآية مشكلةء وقد تكلّم العُلَمَاكُ في 
تأويلهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حَسْبَ ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى 
الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض [قالوا] :ومعنى : 
دَأَنْهَدَهُم عَلَى أَنَفُيهم أَلَنْتْ بِرَبَكُم4. دلّهم [بخلقه] على توحيده, 
لأن كَُّ بالغ يعلم و أن له 9 وأتفد ا [ِأَلَسْتٌ ربكم » أي :] 


)١(‏ في الأصول: ابن عمر. وهو خطأء سبق التنبيه عليه قريبا. 
(؟) سقطت من (ب). 

(9) في (ب): فيها. 

١؟)‏ في «الجامع لأحكام القران» "١4/17‏ والزيادات منه. 


6٠ 


قال» فقامَ ذلك مَقَامَ الإشهادٍ عليهم [والإقرار منهم]. كما قال تعالى في 
السماوات والأرض : ©قَالمًا أَننَا طَائِعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ ذهب إلى هذا 
القفال وأطنب0©. 

وقيل: إنه سبحانه أخرج الأزواحَ قبل خلق الأجساد. وإنه جَعَلٌ 
فيها من المعرفة ماعلمت به ما خاطيها. 

ثم ذكر القرطبيٌ بَعدَ ذلك الأحاديتٌ الواردة في ذلك» إلى آخر كلامه . 

وأقوى ما يشهدٌ لصحة القول الأول: حَدِيتُ أنس المخرج في 
«الصحيحين». الذي فيه: قَلُ أَرَدتٌ مِنْك مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذلك. قد 
أَحَذْتَ عَلَيكَ في ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لا نْسْرِكَ بي غَيْتَاُ فَأبَيْتَ إلا أن تُشْرِكَ 
بي2©. ولكن قد رُوِيَ من طريق أخرى: «قد سألتّك أقلّ من ذلك 
وأيسر فلم تفعل. فير إلى الناره وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في 
الرواية الأولى إِخْرَاجَهُم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحابٌ 
القول الأول. 

بل القولُ الأول متضمن لأمريْن عجيبين : 

أحدُهما: كَوْنُ الناس تكلّمُوا حينئذ. وأقروا بالإيمانٍ. وَأَنهُ بهذا 


' وهذا الذي ذهب إليه القفال. قواه ابن كثير في تفسيره 754/7. وقال: إنه قول جماعة‎ )١( 


من السلف والخلف, وانظر المجموعة الأولى من جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 1١١‏ 14ء بتحقيق د. رشاد سالم. والقفال هوالإمام العلامة الفقيه الأصولي 
اللغوي عالم خراسان أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال 
الكبيرء صاحب التصانيف في التفسير والفقه والأصول. المتوق سنة 56ه. مترجم في 
والسين .)7٠١(/15‏ 

(5) تقدم تخريجه ص 8.07. 


"1١ 


والثاني : أن الآية دنْت على ذلك» والآية لا تَدُلّ عليه لوجوه”"©: 

أحذها: أنه قال: «من بنيءَادم»» ولم يقل: مِن أدم . 

الثاني : أنه قال ٠:‏ ومن ظهورهم 2# ولم يقل : مِنْ ظهره. وهذا 
يدل بعضٍ أو بدل اشتمال» وهو أحسن . 

الغالث: أنه قال: لِدريتَهُم 4 ولم يقل : دُرينه. 
شاهدين على أنفسهم]. ولابُدٌ أن يكونّ الشاهدُ ذاكراً لما شَهِدَ به 
هو إِثمَا بذكر شهادتة بعد ختروهة إلى هده الدان كملاتاتن الإشارة :إلى 
ذلكء لا يذكر شهادة قبلّه. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حِكْمَةَ هذا الإشهاد إِقَامَهُ الحجة 
عليهم, لثلا يقولُوا يوم القيامة: إن كنا عَنْ هذًا غْفِلِينَ». والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة التي قُطِرُوا عليهاء كما قال تعالى : رسلا 
مُبَشْرِينَ وَمذِرِينَ للا يَكُونَ للثاس عَلَى الله حُجَةٌ بْعْدَ الرْسْل» 
[النساء : .]١56©‏ 

السادس: تذكيرهم9» بذلكء. لثلا يقولوا يوم القيامة: 
«إنا كُنْا عَنْ هذا غَْفْلِينَ» [الأعراف:177]. ومعلوم أنهم غافلون عن 
الإخراج لهم من صلب آدمّ كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت. فهذا 


هم دورو 


لا يذكره ا منهم . 


)1غ( هذه الوجوه مذكورة بنصها في «الروح» ص 757١6‏ -- 275158 والزيادات المثبتة بين 
(5) في الأصول: تذكرهم» والمثبت من «الروح» ومطبوعة مكة. 


ينض 


بررك 


السابع : قولّه تعالى : «أو يَقُولُوا نما أَشْرَكََاباوامن قَبْلُ وكنا حُرَية 
من بعدِهم» [الأعراف: 179/7]» تزكر عدن في هذا الأخذ والإشهادٍ: 
أن لا يَدّعُوا الغفلة أو يذُعوا التَقْلِيدٌ فالغافل لا شعوز له وَالْمَقَلْدٌ ص 
في تقليده لغيره» ولا تَتَرنَبُ هاتان الجكمتانٍ إلا على ما قامت به احج 
من الرسل والفطرة. 

الثامن : قوله : أََْهْلِكًا ما عل المُنُطِنُونَ» [الأعراف: /2]17 
أي الوعدّبهم بجحودهم وشركهم. » لقانُوا ذلك وهو سبحانه إنما يُهُلْكُهم 
لمخالفة رسله وتكذيبهم. [فلو أهلكهم بتقليدٍ آبائهم في شِرَكِهِمْ من غيرٍ 
إقامة الحبََةِ عليهم بالرسل, لأهلكهم بما فعل المُبْطِلُونَ أو أهلكهم مَعّ 
غفلتِهِمْ عن مَعْرفَةٍ بُطلانٍ ما كانُوا عليه] وقد أخبر سبحانه أنه لم يَكُنْ 
ليُهْلِكَ القرى بظلم وأهلّها غافِلُونَ. وإنما يُفْلِكُهُمْ بعد الإعذار والإنذار 
تإوسال اليل .: 

التاسع : أنه سبحانه أَشْهَدَ كُلّ واحدٍ على نفسه أنه رَبْهِ وخالِقُه 
واحتجّ عليه بهذا [الإتهاد] فى عير موق من كتابه. كقوله: ظوَلَيْنْ 
سَأَلتهُم مَنْ خَلَقَ السَّمْوْتِ والْأَرْض لَيَقُوئُن اللّه24 [القمان: 16]. 

فهذه هي الحجُةُ التي أشهدهم على أنفسهم بمضمرنهاء وذكرتهم 
بهارْسُلّهء بقولهم : «أفي الله مَك فَاطِرِ السَمَوت والأرْض 4[إبراهيم : .]٠١‏ 


)١(‏ في «الروح» ص 717 زيادة: «فأى يؤفكون» جعلها من تمام الآية» وفسرها بقوله: أي 
فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم. وهذا كثير في 
القران. وهذا وهم من الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن نص الآية من سورة لقمان: 
«ولئن سألتهم من خلق السَّمْوات والأرض ليقولن الله قل الحمد للهه. ونص الآية 
التي في الزخرف (487):إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكون» وكأن 
الشارح رحمه الله تفطن هذا الوهم فأسقط : «إفأن يؤفكون» مع تعليق ابن القيم. 


نضا 


١ 


الإقرار بالر بوبية 
أمر فطري والثسرك 
شازىة 


العاشر: أنه جعل هذا آية. وهي الدَّلالةُ الواضحةٌ البيّنة المستلزمة 
لمدلولها 3بحيث لا يحل عنيا المدلول]. هذا ان آبات آلرت 
تعالى» [فإنها أدل مُعَينة على مطلوب مُعَيْنِ مستلزمة للعلم به] فقال 
تعالى : طوَكَذْلِك نُفْصَلٌ ليت ولَعلّهُم ا [الأعرات لاق 
وإنما ذلك بالفطرة التي قَطَرٌَ اناس عليها لا تَبْدِيلَ لخلق اللَّه فما مِن 
مولود إلا يُولَدُ على الفطرَة لا يُولَدُ مولود على غَيْرٍ هذه الفطرة» هذا أمر 
مفروعٌ منهء لا يتبدّلُ ولا يتَغَير. وقد تقدَّمَتٍ الإِشَارَة إلى هذا. واللّه أعلم . 


وفك تفل لهذا :]نل :عي ادوع اتلك هابوا؟ة بمتشالفة ظاهل 
تلك الأحاديث التي فيها التضريحٌ بأنَّ اللَّهَ أخرجهم وأشهدهم عن 
أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القَوْلَيْن الشيحٌ أبومنصور الماتريدي 
في «شرح التأويلات» ورجُحَ القولَ الثاني. وِبَكَلّم عليهء ومال إليه 

ولا شك أن الإقراز بالربُوبيّة أمرٌ فطري, والشُرُكُ حادِثُ طارىء. 
والأبناء َقَلَدُوهِ عن الآباءِء فإذا احتجُوا يوْمْ القِيامَةٍ بأن الآباء أشركواء ونْحَنُ 
جرينا على عادتهم. كما يجري النَاسٌ على عادةٍ آبائهم في المطاعم 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ المفسرين؛ أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر عليابن 
عطية المحاربي الغرناطي. كان رحمه الله إماماً في الفقه والتفسير والعربية» قويٌّ 
المشاركة. ذكيّا. فطناً. مدركاً. من أوعية العلم. ولي قضاء المريّةء توفي سنة 
(41هه). مترجم في «السيره 19/ رقم الترجمة (/ا"#”) . 

من تاليفه تفسير القران المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» يقول فيه 
شيخ الإسادم في «مجموعة الفتاوى» 144/7: وهو خير من تفسير الزخشري». وأصح 
نقلا وبحثاًء وأبعد من البدع. وإن اشتمل على بعضهاء بل هوخير منه بكثير» بل لعله 
أرجح هذه التفاسير. وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
وقد صلدر منه تسعة أجزاء . 
(؟) في (ب): أهابواء وهو خطأ. 


تلض 


والملابس والمساكن., يقال لهم : أنتم كنتم معترفين بالصانع, مُقِرِينَ بأن 
اللّهَ رَبْكُمْ لاشَرِيكَ له. وقد شَهِدْنم بذلك على أنفسكم, فإن شهادة 
المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إل قال اللّه تعالى : يَاأيها 
الَّذِينَ َامنوا كُونوا قَوَامِينَ بالقِسْطٍ شُهَدَاءَ لله وَلَوْعَلَى أَنْفيِكم» 
[النساء : .]١0‏ ولَيْسَ المُرَادُ أن يَقَولَ: أَشْهَدُ على نفسي بكذاء بل مَنْ 
أقرٌ بشيء, فقد شَّهِدَ على نفسه بهء فلِمَ عَدَلْتُمُ عن هذه المعرفة والإقرارٍ 
الذي شَهِدْتُمٍ به على أنفسكم إلى الشَُرّك؟ بل عدلتم عن المعلوم 
ميقن إلى مالا يُعْلَمُ له حقيقة. تقليداً لمن لاحُجةَ معه. بخلاف 
اتباعهم في العادات الدنيوية» فإِنْ تلك لم يَكُنْ عندكم مايُعْلَمُ به 
فَسَادُهاء وفيه مصلحةً لكم. بخلافب الشّرّْكِء فإنه كان عندكم مِن 
المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يِبيّنُ فسادّه وعدولّكم فيه عن الصّوابء 
فإِنَّ الدّينَ الذي يده الصبيّ عن أبويه هو دِينٌ التربية والعَادَّة 
ومُوَ لأجل مصلحة الدُنياء فإن الطفلّ لابن له مِنْ كافل , وأَحَقُ الئاس 
به أبواه» ولهذا جاءت الشريعةٌ بن الطفْلَ مع أبويه على دينهما في 
أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدّين لا يُعَاقِبِه الله عليه على 
الصحيح - حتى يبل ويَْقِلَ» وتوم عليه احج وحينئذ فعليه أن يبع 
دِينَ اللّم والعقلء وهو الذي يَعْلَمُ بعقله هوأنه دِينُ صحيح . 

فإن كان آباؤه مهتدين, كيُوسّف الصديق مع آبائه» قال: «واتَبْعْتُ 
ِل ءَإبَاِي ب هِيمّ وإسحلقّ ويَعْقُوبَ » [يوسف:78]» وقال ليعقوبٌ بنوه : 
لِنَعْبدُ إلهَكَ وإله اباك إبراهِيم وإِسْمْعِيلَ وإسْحْقَ4 [البقرة: .]١8‏ 

وإن كَانَ الآباءُ مخالفين لِلرّسّل» كان عليه أن يَتبِعَ الرّسُلَه كما 
قال تعالى: طوَوَصّينَا الإِنْسَنَ بوَلِدَيْهِ حَُسْناً وإن جَْهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بي 
ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا نَطِعْهُمَاك الآية [العنكبوت:48]. 
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ومسلمة الاختيار 


فم فَمَنِ اتْبَعَ دِينَ آبائه بغير بصيرةٍ وعلم ء ٠‏ بل د يَعْدِلُ عنٍ الحَقَ 
المعلوم. اك فهذا اتبع هواه. كما قال تعالى : «وإذا قِيلَ لَهُمْ انْبعُوا 
0 اللّهُ كَانُوا بَلْ نع ما أَلمَيْنا عَلَيِْءَابَاءَنا أو لَو كَانََاباوهُم لا يَْقِلُونَ 

شَيْئاً وَل يَهْتَدُونَ» [البقرة: .]1١‏ 

وهذه حَالُ كثير مِنّ الناس مِن الذين وُلِدُوا على الإسلام » يِنَب 
أَحَدُهُمْ أباه فيما كان عليه مِن اعتقادٍ ومذهب20, وإن كان خطأ لَيسَ 
هوفيه على بصيرة» بل هومن مُسلِمَةِ الدار. لا مُسَلِمَة الاختيار. وهذا 
إذا قبل له في قيره: : مَنْ رَبِكَ؟ قال: هَاهُ هَاه لا أدري. سمعت الناس 
يقُولون شيعا فقلته. 
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-0- اللبيبٌ هذا المحل» وليْنضَحْ نفسّه لقم لِلَّهِ ٠‏ ولينظر 
يّ الفريقين هوء واللّه الموفنُ» فإِنَّ توحيدّ الربوبية لايع ِ 
٠ 1‏ فإنه مركوز في الفطرء وأَقْرَبُ ما يَنظرٌ فيه المرءٌ أمر("© نفسه 
كان نظَفَة وقد خرج مِنْ بين الصّلب والترائب» والترائب: 7 
الصدر0”, م صارت تلك النطفة .في قرار مكين. في ظلمات ثلاثُ» 
وانقطع عنها تَذْبير ر الأبوين وسائر الخلائق. ولوكانت بوضوعة على لوح 
أو طَبَّقِء واجتمع حَُكمَاء العالم على أن يُصوّروا منها شيئاً لم يَقَدِرُوا. 
ومُحَالُ نَوَهُمُ عَمَل الطبائع فيهاء لأنها مَوَاتَ عاجزة, ولا تُوضَفٌ 
بحياة» ولن 29 يتأتى من المّوَاتِ فِعْلٌ وتدبيرٌ فإذا تفَكر في ذلكء وانتقال. 


)١(‏ سقطت الواو من (ب). 

0) في (ب): من 

(*) في (ب): الصدور. 

(4) في الأصول: «وإن»», والمثبت من مطبوعة مكة. 


حلصن 


هذه النطفة من حال إلى حالء عَلِمَ بذلك تَوَجِيدَ الربوبية» فانتقل منه 
إلى توحيد الإلهية. فإنْه إذا عَلِمّ بالعقل أن له ربا أوجده. كيف يَلِيقُ به 
لهام دم ع 02 2 ل كم 
أن يعبدَ غيره؟! وكلما تفكر وتَدَبرَء |ازدادٌ يقينا وتوحيداء والله الموفق» 
لاربٌ غيرهء ولا إله سواه. 


قوله: «وَقَدُ عَلِمَ اللّهُ تَعَالَى فِيمًا لم يَرَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْحُلُ الجَنْة 
وعَدَدَ مَنْ يَدْحُلٌ انار جُمْلَة 0 لا هزد في ذُلِكَ العَدَدُ وَل يفص 
ش : قال الله تعن «إِن الله كل دن عَلِيم» [الأنفال: 1/6ا]. 
لِرَكَانَ اللّهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيماً» [الأحزاب: .]4٠‏ فاللّه تَعَالَى موصوف 
بأنه بكل شيء عليم أزل وأنذاء لم يتقدم علمّه بالأشياء جهالة :«وما كان 
ربك نسياً» [مريم : 74] وعن علي بن أبي طالب رضي الأّه عنه. قالّ: 
كنا في جَنَارَةٍ في إبقيع العزيد» قانانا: رميول الله كذ فقعَدَ وَفَعَدُنًا 
عا لا سل ل ونا فسسر ل بصي 0 ره 
مَامَِكُمْ مِنْ أَحَدِ] مَا مِنْ فس منفُوسةٍ إل قَدْ كنب اللّه مكائها مِنَ 
الجَنْةِ والنار. وال قد كُبِيْتْ شَقِيّةَ أوسّعيدة» قَالَ: فَقَالَ رَجُلُّ: يا رَسُولَ 
الى أفلآا تَمكتُ على بَِابناء نَع العَمَلَ؟ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْ أهْل 
التعافة: متعير إلى شكل اهل ] الكادة اومن كان ون ال الشْقَاوَة 
صر إلى عمل أفل المّقاَة. م قل: امتلوا ككل ميرلا شي 
لَهُ أما أَهْل السعادة. فَييَسَرُونَ العمل أل السَعَادَةَ وأمًا أل السّقَاوَة 
فيِيَسرُونَ عمل أهْل الشقاوة ثُمْ م قرأ هناما مَنْ أغطى واتقى * وَصَدَّقَّ 


رع وى 


بالحسنى * ليل يتوه ه لِليسْرَى * رامنا عق بَْل واستغتى * ركذت 





إمتض 


علم لله أزلاً بهل 
الجنة وأهل النار 


يفل 


6 5 عم ُ دك ى# [الليل: هه 35٠‏ خرّجاه في 
«الصحيحين)»(7) 


1 مك وروم و ا 0 2 
قوله : «وكل ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم 2 والسعيد من 
سَعِدَ بقضاءٍ الله والشقي مَنْ شقي بقَضَاءٍ اللّه». 


كن تقلع مجدوت على رضي اللفاضنه) وثولة صلى الوه عليه وسلم 
بور ل 0م لخي عن أبي الزيرء عَنْ 
جُعْشم ء ٠‏ فقال: يا رَسُولَ اللِ, يا كنا لقنا الآنّ : فِيمٌ العَمَل 
الِيْم؟ أَنِيمَا جَْت به الأفلام, وَجَرَتَ به المقَادِير نيما بسر 
قال: ولا بل فيما جَفْتَ بو الأفلام» وجرت به المَقَادِير قَالَ: ففيم 


بم دهة» مم 


العَمَل؟ قال رُهَير: م تكلم أبو الي بمَيءِ لَمْ أَفْهَْهُ, ال ما 
قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا ا رواه مسله9©. 
وعن سهل .بن سَعْدٍ السّاعِديّ رضي اللّهُ عنه» أن رسول الله كله 
2 عع > عرهر # بد ف 8ق 3 1 مهم 2 م عه 
«إن الرجل ليعمل عمل اهل الجنةٍ فيما يبدو للناس وهو من اهل 
2 9 2 امار وى لق الم كه 2 , > مهي 7 ممه مايه 
النار. وإن الرجل ليعمل عمل اهل النارٍ فيما يبدو للناس وهو من اهل 


)55١7ر)5559(و:)5958(و)595547(و)4945(و)14485(و‎ )١"515( البخاري‎ )١( 
و(5508) و(07ه/ا). ومسلم (7541)» وأخرجه كذلك أبو داود (4 554)» والترمذي‎ 
.)78( وابن ماجه‎ 11٠ و(44**[”)ى وأحمد اا ولاك ”“كء.‎ )71١5( 
والنسائى في التفسير من الكبرئ كا في «التحفة» 849/1 وعبدالرزاق في «المصنف»‎ 
2.77/٠ والطبري‎ ءا١ا117‎ ١١ والآجري في «الشريعة» ص‎ 500 
وأبويعلى (ه/ا) و(8875).» وابن حبان (4") و(ه"7).‎ 

(؟) سقطت من الأصول. وهي في صحيح مسلم . 
(م) هو فيه برقم (2)75448 وأخرجه أحمد #/7947. 79# والطيالسي (/ا8/ا١),‏ 
والطبراني (56551) و(596056) و(56855) و(9ا565) و(16548) وابن حبان (/ا"ا/ا) . 
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2 8 3 على ب 
الجنة». خرجاه فى «الصحيحين)(7) وزاد البخاري : «وإنما الاعمال 
بالخواتيم)9 . 


وفي «الصحيحين» أ عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه 
قال: حدثنا ستول الله كل وهو الصَادِقٌ التسدوق: إن أَحَدَكُم 


- ودعو 


يُجَمم عَلْقَهُ في بَطنٍ مه أَزيعِين يؤما0© ثم يكُون عَلقةٌ يئلّ ذلك 


مل ع م وه -2 


ثم يكون مضغة مِثل ذلك ّ ل [إليه] المَلَكْ َنم فيه الروحَء 


2 . 


ويؤمر اربع كَلِمَاتَ: يكْتثُ(4) رزقه أجل وعَمَلَهُ وشقِي أم سعيد» 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (844؟7) و(7١47)‏ و(7١47)‏ و(5447) 
و(5507), ومسلم (؟5١١)‏ و47/4١٠ )١7(‏ وأحمد 5/6 . عن سهل بن 
سعدء ولفظه بتمامه: أن رسول الله كخِ التقى هووالمشركون فاقتتلواء فلما مال 
رسول الله يخ إلى عسكره. ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله و 
رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريها بسيفهء فقال: ما أجزأ منااليوم أحد كما 
أجزأ فلان. فقال رسول الله ك: «أما إنه من أهل النار» فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه. قال: : فخرج معه كلما وقف. وقف معهء وإذا أسرع. أسرع معه. قال: 
فجرح الرجل جرحاً شديدا فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه في الأرضء» وذيابه 
بين ثدبيه. ثم تحامل عليه. فقتل نفسهء فقال رسول الله كوةِ عند ذلك: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيه| يبدو للناس وهومن أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل 
النار في] يبدو للناس وهومن أهل الجنة» وهونيٍ (امعجم الطبراني الكبيره» (01/884) 
و(ؤفلاه) و(ؤذلاه) و(5١8ه)‏ و(856ه) و(0١0487)‏ و(١491ه)‏ و(795موه)ى 
والبغوي .)8١0(‏ ورواه الطبراني (568#) من طريق حجاج بن المهال.» حدثنا 
حماد بن سلمة. أخبرني قيس بن سعد. عن طاووس. عن سراقة» ورواه ابن ماجه 
(81)» والطبراني (1688) من طريق عطاء بن مسلم. عن الأعمش., عن مجاهد. عن 
سراقة. وفي السندين انقطاع. طاووس ومجاهد لم يسمعا من سراقة. 

(؟) أخرجها في القدر (5493) و(55037). 

(6) زاد أبو عوانة» كما في «الفتح» 474/1١‏ : «نطفة». 

4( في الأصول. ويروى أيضاً: : بكتبء بالباء اللكسورة والكاف المفتوحة : ورواية الشارح أوجه, 
لأنه وقع في رواية للبخاري (7/4614) من طريق آدم : «فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب» 
وكذا في رواية أبي داود وغيره. 


امف 


فَوَالْذِي لآ إله غَيْرُهُ إن أَحَدَكُم لَيَعْمَل بِعَمْل أهل الجنةِ ختى ما يكون 


ينه وبينها إلا ذِراعٌء يَسْبِقُ عَلَيْه الكتَابُء فَيَعْمْلُ بِعَمّل أهل الثار 
يَدْحُلُّهاء وإن أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَل أهْل النَارٍ حَتّى ما يَكُونُ بيه وبينها 


. إلا ذراعٌ» فَيَْبِىُ عَلَيهِ الكتَابُ. فَيَعْمَلُ بعَمَل أهل الجَنةٍ فَيَنُخلُها00'". 


أصل القدر سر الله 
في خلقه 


والأحاديتُ في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السّلَفِ. 

قالأبو حُمَرُ بن عَبْد البَرّ في «التمهيد»9©: قد أكثر الناسٌ من تخريج 
الآثارفي هذا الباب وأكثرَالمتكلمون من الككلام فيه وأهلٌ0 السنةمُجْتَمِعُون 
على الإيمانٍ بهذه الآثارٍ واعتقادهاء وبَّرْكِ المجادلة فيهاء وباللُّه العِصْمَةُ 
والتوفيق . 

قوله : «وأضْلٌ القَدَرٍ سر الله تَعَالَى في خَلْقِهِ لم يَطلِعْ عَلَى ذُلِكَ 
َلك مقرب ولا ني مل وال وال في ذلك ريم لان 
وسُلُم الجرْمَانَء ودَرَجَةُ الطفْيانِء فالحدَّرَ كُلَّ الحَذّرٍ مِنْ ذُلِكَ نظراً 
وفِكراً ووَسْوّسَةء فإنَّ اللّهَ تَعَالَى طَوَّى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أنابه, ونْهَاهم عَنْ 
مَرَامِهِ كما قَالَ تَعَالَى في كَِابِهِ: طلا يُسْتَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلونَ» 
[الأنبياء : *77]. قَمَنْ سألّ: لِم فعل؟ ققد رَدْ حُكُمَ الكتاب. وَمَنْ رَدْ 
خكم الكتاب., كان مِن الكافِرِينَ». 

ش: أَضْلٌ القَدَرِ سِرٌ اللّهِ في حَلْقِهِ وهو كَوْنَهُ أوجد وأفنى» وأفقر 
افق وانات راجيا رامل وهنم ١‏ قال على 'رغين” الله عله 


(1) أخرجه الببخاري (9508") و(390815") و(51044) و(4104/). ومسلم .)5١47(‏ 
وأبوداود :»)4!/١4(‏ والترمذي »)7١8(‏ وابن ماجه (5/) وأحمد 81/١‏ و4١24‏ 
و٠5‏ والحميدي .)١55(‏ 

.١؟/ك‎ )5 

() في (ب): فأهل. 


ضف 


القَدَرُ سِرٌّ اللهء فلا تَكْشْفّْهاا), 

0 بين الناس في مسألة القَدَرِ مشهور, والذي عليه أَهْلُ السنْةٍ 
والجماعة: أن كَُّ شيءِ فقا الله وتلود اث الله تعالى خَالِقٌ أَفْعَالَ 
العباد. قال تعالى : «إنا كُلَّ شَيِءِ خَلَقَنَهُ بقَدَر204 [القمر: 44]. وقال 
تعالى : «وَخْلَقَ كُلّ شَيِءٍ فَمَدَرَهُ تقَدِيراً» [الفرقان: ؟]. وأن اللّه تعالى 
يُريد الكفرٌ من الكافر ويشاؤه. ولا يرضاه ولايُحبّهء فيشاؤه كوناًء 
ولا يرضاه ديناً . 

وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة» وزعمُّوا أن الله شاء الإيمانَ 
من الكافرء ولكنّ الكافر شاءًَ الكفر. فرٌوا إلى هذاء لثلا يقولوا: شاء 
الكفر :هف الكاون. وعذيه عليه 1 ولك بعتار وا #التتصير مف الرضضاء 
بالنار! فإنهم هربُوا من شيء. فوقعوا فيما هوشر منه. فإنه يلزمهم أن 
مشيئّة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. فإِنَ اللّه قد شاء الإيمانَ منه 
على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر. فوقعثٌ مشيئةٌ الكافر دون مشيئة 
الله تعالى! وهذا مِن أقبح الاعتقاد. وهوقولٌ لادليل عليهء بل 
هو مخالف للدليل. 





)١(‏ كذا في الأصول الثلاثة بالتاءء وفي (د): نكشفه بالنون. 

(؟) أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ (505؟) من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو 
قريش انون رسول الله كل في القدر. فنزلت: «إيومٌ يُسحبونَ في النارٍ على وجوههم 
ذوقوا مس سَقر نا كل شيءٍ خلقناة بقدّره وهوفي سنن الترمذي (71617)» وابن ماجه 
(8). وأحمد 4545/1 و476. وابن جرير ١١١/1717‏ ءوالبخاري فيوخلق أفعال العباد» 
ص 19. وله شاهد من حديث عمروبن شعيب. عن أبيه. عن جده. عند البخاري 
في «أفعال العباد» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 461//1: وبهذه الآية يستدل أئمة 
السنة على إثبات قدر الله. وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لما قبل برئهاء وردوا 
بهذه الآية وما شاكلها من الآيات. وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 
القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة . . . وانظر «فتح الباري»١47/7//1‏ 578 . 


لض 


لان 
رأي أهل السنة 
والجماعة في مسألة 
القدر 


روى اللألَكَائِيُ”©2: من حديث بقية. عن الأوزاعي. حدثنا العلاء 
ابن الحجاج, عن محمد بن عبدالمكي؛ » عن ابن عباس: أن رجلا قَدِمْ 
علينا يكذّب بالقدرء فقال: دُلُوني عليه» وهويومثذ أعمى فقالوا له: 
ها تصنعٌ به؟ فقال: والذي نفسي بيده. لئن استمكنتٌ منهء لأعضدٌ9) 
أنقه حتى أقطعّه. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدكنهاء فإنني سمغت رسول 
الله بل يقول: «كأني بنِساءٍ بَنِي هم(" يَطفنَ الدج ٠‏ نَضْطَك ألْيائهُنٌ 
مشركاتةء وهذا ول شِرَكِ في الإسلام. والّذي نَفسِي ِيلِهِ لا ينهي بهم 


سوك يهم حي لجر اللد ين أن مقذر الت كما حر وه اد 
ار ُقَدّرَ الشنٌ9», 

قوله: وهذا أوّلُ0©» شرك في الإسلام. إلى آخرهء من كلام ابن 
عباس. وهذا يوافِق قوله: القَدَرٌ نظام التوحيدء فمن وحُحد الله. وكذب 
بالقدر. نقض تكذيبه توحيده. 


(1) هو الإمام الحافظ المجود. أبو القاسم هبةالله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
المتوى سنة 414ه مترجم في «سير أعلام النبلاء» /414/11. 

(0) في الاصول الثلاثة : لأعض. والمثبت من (د) واللالكائي 8/4؟5. 

(5) كذا في الأصول واللالكائي, وفي «المسند» و«المطالب العالية»: «فهر»ع. 

(4) هو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 68/8؟5 » وإسنئاده ضعيف لعنعنة بقية» 
والعلاء بن الحجاج مجهول لم يوثقه أحدى ونقل الإمام الذهبي تضعيفه عن الأزدي. 
ومحمد بن عبيد لم يوئقه غير ابن حبان. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث. 

وأخرجه أحمد 774/1١‏ من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي » عن بعض إخوانه» 
عن محمد بن عبيد المكي . عن عبدالله بن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق أبي المغيرة» 
عن الأوزاعي. حدثني العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد المكي. عن ابن عباس. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص 778. من طريق بقية» حدثنا الأوزاعي» حدثني 
العلاء بن ن الحجاج, عن محمد بن عبيد المكي . عن ابن عباس. وأورده ابن حجر في 
«المطالب العالية)» (9475؟) ونسبه لإسحاق بن راهويه. 
(0) سقطت من الأصول., وكتبت في هامش (د) وبإثرها لفظة : وصح». 


فضا 


زوق سب دين «الؤيض قال درطا سنتف وقنيي 
فيها قَدَرِيٌ ومجوسي. فقال القَدَرِيُ للمجوسيء أَسْلِم 29 
قال المجوسي: حتى يُرِيد اللّه. فقال القَدَرِيُء إِنْ الله 
يُرِيدُ» ولكن الشيطان لايُرِيدٌُء قال المجوسيٌ : أراد اللّه وأراد الشْيْطانُ, فكان 
ما أراد الشيْطان! هذا شيطانٌ قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 


ووقف أعرابيٌ على حلْقةٍ فيها عمرو بنٌ عبيد(©. فقال: يا هؤلاء 
إن ناقتي سُرِقَتْء فادْمُوا الله أن يَرُدُها علي. فقال عمروينُ عُبَيْدِ: 
اللهم إِنْكَ لم تُرِدْ أن تُسْرّقَ نَاقَنهُ فَسَرقَتْ فاردٌّدْها عليه. فقال الأعرابيٌ : 
لاحَاجَةَ لي في دعائك. قال: وَلِمَ؟ قال: أخافٌ ‏ كما أراد أن لا تُسْرَقَ 
فَسُرِفَتْ ‏ أن يُرِيدَ ردّها فلا تَرَدً! ! 


وقال رجل لأبي عصام القسطلاني2»©9: أرأيت إن منعني الهدى 
وأوردني الضَلالَ. ثم عدّبنيء أَيَكُونُ منصفاً؟ فقال له أبوعصام: إن 


)١(‏ كذا في الآأصول الثلاثة» وني (د): عمرو بن الهيثم» ولم يترجح لنا أمهما الصواب. وفي 
«التقريب»:عمر بن اليثم مجهول من الثامنة» وفيه أيضاً: عمروبن اليثم بن قطن 
القطعى البصري ثقة من 'صغار التاسعة مات على رأس المثتين» وربما يكون الثاني 
هو المراد هنا. 

(؟) سقطت من (ب). 

() هوعمروين عبيد» الزاهد العابد القدري, كبير المعتزلة» وأولهم. أبوعثمان البصري, قال 

ابن علية: أولُ من تكلّم في الاعتزال واصلّ الغزال» فدخل معه عمروبن عبيدء 

فأعجب بهء وزوجه أخته. توفي سنة 5484١ه.‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 

٠4/5‏ وهذه الحكاية ذكرها اللالكائي في «السنة» 4/٠5لاء‏ وابن بطة في «الابانة» 

"1 

لم نتيين أبا عصام القسطلاني هذاء ولم نقف له على ترجمة. وهذا الكلام وبأتم منه 

موجود في مناظرة عبدالجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفراييني التي ذكرها السبكي في 

«طبقاته» 551/8 7517 . 
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مصمر 


نف 


نان 


منشا الضلال من 


التسوية بين المشميثة 


والإرادة والسحبسة 
والرضا 


يكن الهنى شيعا عود) له فله آن يُعطيْه من يُشَافم ويشئفه م90 يشاه: 


وأما الأدِلةٌ مِنَ الكتاب والسنة: فقد قال تعالى : ولو ِتنا ينا 
كل نفس ها وَلكن حَقُ القَولُ يني لاملانَ جهنم مِنَ الجثٍ والناس. 
أَجْمعِينَ 4 [السجدة: .]١‏ وقال تعالى : ©وَلّوشَاءَ رَبِْكَ لَآمَنَ من في 
الأزض كُلّهم جَمِيعاً كنت تُكْرِهُ الناس حَبَى يكُوئُوا مُوْمِنِينَ4 
[يونس:44]. وقال تعالى: وما تَشَاءُونَ إل أن يَمَاءَ الله رَبُ 
العَْلّمِينَ4 [التكوير: 18]. وقال تعالى : «ومًا تَضَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ 
إن اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكيماً» [الدهر: .]٠‏ وقال تعالى : طمن يَشَل اللّهُ 
يُضْلِلَهُ ومن يَنَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيم 4 [الأنعام:4]. وقال 
تعالى : ظفَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيّهِ يَشْرّح صَدْرَهُ 00 من 0 أن 
[الأنعام : .]١18‏ 

ومنْشَا الصَّلال : بن التسوية بَيْنَ المشيثة والإرادة» ويينَ المحبة 
والرضاءٍ فسوى بينهما الجَبْريةُ والقَدَرِيّة ثم اختلفواء فقالت الجبرية: 
الكونُ كُله بقضائه وقدره. ايكون فحوياً ا وقالت القدرية النفاة: 
ليست المعاصي محبوبةً للّه. ولامرضيةً لهء فليست مقدّرة 
ولا مقضية. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. 

وقد دل على الفرقٍ بين المشيئة والمحبة(” الكِتَابُ والسَنة والفطرة 
الصحيحة, أما نصوص المشيثة والإرادة من الكتاب. فقد تَقَدَّمَ ذِكْرٌ 
)١(‏ سقطت من (ب). 
0) في (ب): ممن. 


(*) انظر «مجموع الفتاوى» 4/8/8 2448٠١‏ و«مدارج السالكين» 3767/١‏ 564. 


لض 


بنضهاة وآنا سوس القة لقال فقال تعالى : الله لابييت 
الفَسَادَ» [البقرة: .]7٠١8‏ «ولاً يَرْضَى لعباده الكُفْرَ» [الزمر: /ا]. وقال 
تعالى عقِيبٌ مانهى عنه من الخرد والظلم. والفواحش والكبر: لكل 
ذُلِكَ كَانَ سَيْئهُ عِندَ رَبك مَكْرُوهاً» [الإسراء :98]. 

وفي «الصحيح» عن النبيّ كلِ: «إِنَّ اللَّهَ كره لكم ثلاثاً: قِيِلَ 
وقالء وكثْرَة السّؤال» وإضاعة المّال0©. 

وفي «المسنده»: «إن اللّهَ يُحِبُ أن يُوْحَذَ بِرُحَصِدِء كما يكْرَهُ أَنْ 


م عه 
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تؤتى معصيته)(). 


)1١(‏ أخرجه البخاري (لالا841١)‏ و(4108؟) و(998ه) و(547/9) و(2)97947 ومسلم 
(1699)ء وأحمد 715/4 و7414 و7360 و١761‏ و6ه1ء والدارمي 7/ 21١9١‏ 
والنسائي في الرقائق من «الكبرى» كما في «التحفة» 4417/8. والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 0 والبغوي (1575"). والبخاري في «الأدب المفرد» (450)» والطبراني 
في «الكبين )491(/1٠١‏ و(900) و(١901)‏ و(405) و( 90) و(904) و(9064) 
و(١٠4)‏ و93١9)‏ و(5١ة)‏ ر(١97)‏ ر(980) و(445) و(145) من حديث 
المغيرة بن شعبة» وأخرجه مسلم ,)١716(‏ وأحمد 870/7 و60 من حديث 
أبي هريرة بلفظ: وإن الله عز وجل رضي لكم ثلائء وكره لكم ثلاث رضي لكم أن 

: تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم. وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال» وهوفي «الموطأ» 
ولعو و«الأدب المفرد» (445) ولع السنة» ,)٠١1١(‏ والراد بالكراهة هنا 
الحرمة. ىا في قوله تعالى: : «كل ذلك كان يه عِنْدَ ربك مكروهاً» والسلف كانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعاللى ورسوله.ء ولكن 
المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم. وتركه أرجح من فعله. ثم 
حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط. 

(؟) أخرجه أحمد ٠١8/7‏ من طريق قتيبة بن سعيدء حدثنا عبدالعزيز بن محمدء عن 
عمارة بن غزية. عن ناقعء عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إن اللّهَ يمُحبٍ أن ” تؤق 
رخصّه كا يكرّهُ أن تُؤى معصيته». وهذا إسناد على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان 
(77/47) و(658") من طريق قتيبة بن سعيد, والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١1/8(‏ - 


نض 


- من طريق سعيد بن منصور كلاهماء عن عبدالعزيز به إلا أنه زاد بين عمارة ونافع 
حرب بن قيس» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال البخاري : إنه كان رضى» وقد 
تابع عبدالعزيزٌ يحيى بن أيوب» فرواه عن عمارة بن غزية. به أخرجه ابن الأعرابي 
في «معجمه» 21/171 وأخرجه أحمد .٠١8/17‏ والخطيب في «تاريخه» "47/٠١‏ من 
طريق علي بن عبدالله المديني» عن عبدالعزيز بن محمدء عن عمارة بن غزية. عن 
حرب بن قيسء عن نافع. عن ابن عمرء وهوفي «مسند البزار» (484) و(485) من 
طريق أحمد بن أبان. عن عبدالعزيز به. وقال الهيثمي في «المجمع» 157/7 :رواه البزار 
والطبراني في «الأوسط». وإسناده حسن . ورواه من طرق عن عبدالعزيز بن محمدء عن 
موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس. عن نافع به: الطبراني في «الأوسط» 
0١‏ ؛:, وبن مندة في «التوحيد» ق .»7/١758‏ وابن عساكر 548/١1‏ 21/7 ورواه 
ابن مندة أيضاً من طريق هارون بن معروف. عن عبدالعزيز به إلا أنه أسقط من 
السند حرب بن قيس, وقال الطبراني: لم يدخل بين موسى ونافع حرباً إلا الدراوردي . 
وللحديث شواهد. منها عن ابن عباس بلفظ : «إن الله يحب أن تؤق رخصه كا يحب أن 
توق عزائمه» أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١184١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7175/5, 
والبزار (440). وإسناده صحيح, وصححه ابن حبان (84"). وقال المهيثمي في 
المجمع /177: رراه الطبراني في «الكبير» والبزارء ورجال البزار ثقات.» وكذلك 
رجال الطبراني. ومنها عن ابن مسعود بلفظ : «إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه 
كا يحب أن تؤق عزائمه» أخرجه الطبراني في «الكبير» (0*١٠٠)غ.2‏ وفي «الأوسطى. 
وأبو نعيم في «الحلية» ٠١١/1‏ من طريق أبي مسلم الكشي. حدثنا معمر بن عبدالله 
الأنصاري. حدثنا شعبة. عن الحكم. عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعاء ومعمر بن عبدالله الأنصاري. قال العقيلٍ في «الضعفاء» 4//ا١؟:‏ 
لا يتابع على رفع حديثه. وأورد حديثه هذا مرفوعاً من طريق إبراهيم بن عبدالله؛ عن 
معمر بن عبدالله به. ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل. حدثنا روح بن عبادة. 
حدثئنا شعبة» قال: أخبرئا الحكم. عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبدالله بن مسعود 
موقوفاً عليه. ومنها عن عائشة بلفظ : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كا يحب أن يؤخذ 
بعزائمه: قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه» أخرجه ابن حبان في «الثقات» 146/1 - 
5 والطبراني في «الأوسط»., وابن عدي في «الكامل» ,»171١8/٠8‏ وفي سنده عمر بن 
عبيد بياع الخمرء وهو ضعيف. ومنها عن أنس عند الدولابي في «الكنى» 247١/15‏ 


وسئده ضعيف . 


خض 


َع ثم 


وكان من دعائه كَل : : «اللّْهُم كك أَعُودُ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمُعَافَاتِكَ مِنْ عُفُوبَتكَ 0 بك منك20. 

فتأمل ذكرٌ استعاذته بصفة الرّضا مِن صفة السخطء. وبفعل 
المعافاة من قعل العقوبة» فالأولُ للصّفة9», والثاني لأثرها المرتب عليهاء 
ثم رَبَطْ ذلك كله ذاه سيييخاتة وان ولك كله راجع إليه وَحَدَهُ لا إلى 
غيره» فما أَعُودْ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. وما أَعُودُ به من رضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك, إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيَُ 
وإن شثت أن تَعْضَبٌ عليه وتّعاقِبّه فإعاذتي مما أكره. ومنعُه أن يحل 
بي. هي بمشيئتك أيضاًء فالمحبوبُ والمكروة كُلّه بقضائك ومشيئتك» 
فعياذي بك منك. فعياذي27 بحولكِ وقوتك ورحمتك مما يَكُونٌَ بِحَوْلِكَ 
وقوْتِكَ وعدلك وحكمتك, فلا أَسْتَعِيْذُ بغيرك مِنْ غيرك» ولا أستعيدٌ بك 
مِنْ شيءٍ صادر عن غير مشيئتك. بل هُوَمنك. فلايَعْلّمُ ماافي هذه 
الكلمات مِنّ التوحيد والمعارف والعْبُودِيَةِ إلا الراسخون في العلم بالله 
ومعرفته ومعرفة عبوديته9©). 


فإن قيل : كيف يويد الله أمراً ولا يرضاه ولا بحل وكيْفت يشاؤه ' 


ويُكونه؟ وكيف يجتممٌ إراده له وبُعْضه وكَرَامَنه ' 
قيل: هذا السؤال هوالذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت 
طرقهم وأقوالهم . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .٠١١‏ 
(0) في (1) و(ج) و(د): الصفة, وهوخطا. 
25 انظر «مدارج السالكين» 1/١‏ 6”» وقد توسع ف شرح هذا الحديث ف «شفاء 
العليل» ص ؟”/1ا؟ ‏ 777 فراجعهء فإنه نفيس . 


ففض 


كلل 


المراد نوعان : مراد 
لنفسه ومراد لغيره 


فاعلم أن المراد نوعان: مرادٌ لنفسه. ومرادٌ لغيره. فالمرادٌ لنفسه. 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لا يَكُونُ مقصوداً للمريدء ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته. وإن كان وَسِيلةٌ إلى مقصوده ومُرَادِه فهو مكروه له مِنْ 
حَيْتُ نفسّه وذائه مرادٌ له من حيث إفضاوٌه وإيصالّه إلى مراده. فيجتمع 
فيه الأمران: بغضه وإرادئهء ولا يتنافيان,» لاختلاف متعلقهما. وهذا 
كالدواءِ الكريهء إذا عَلِمّ المتناولٌ له أن فيه شِمَاءَهُ وقطع العضو 
المتاكل. إذا عَلِمْ أن في قطعه بقاء جَسَدِو وكقطع المسافة الشاقة, إذا 
عَلِمَ أنها تُوصِلُ إلى مراده ومحبوبه. بل العَاقِلُ يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظنّ الغالب. وإن خفيت عنه عاقِبّته» فكيف بمن 

فهو سبحانه يَكْرَهُ الشيء, ولا ينَافي ذلك إرادّته لأجل غيره» وكونه 
سبباً إلى أمر هو أَحَبٌ إليه من فوته(©. 

من ذلك: أنه حَلَقَ إبليسّ» الذي هومَادُة ِفسادٍ الأديان والأعمال, 
والاعتقاداتٍ والإرادات» وهوسَّبّبٌ لشقاوة كثير من العباد. وعملهم بما 
ينب الرث: ارك وتعالى .وهو الشاعي في .وقوع حلاف .ما عله الله 
ويرضاه. ومع هذاء فهو(" وسيلة إلى مُحَابٌ كثيرة للربٌ تعالى ترتَبت 
على خلقه. ووجودُها أَحَبّ إليه مِنْ عدمها: 

منها: أنه تظهرٌ للعباد قُدْرَةَ الرّب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات. فخلق هذه الذات التي هِيَ أَحْبَتُ الذوات وشرهاء وهي 





.١454/7 تحرفت في الأصول إلى : «فوقه» والتصويب من «المدارج»‎ )١( 
في (ب): هو.‎ )0( 


ليضس 


سَبَبٌ كل شر(" في مقابلة ذات جبريل» التي هي مِنْ أشرففٍ الذوات 
وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خيرء فتبارك خَالِقُ هذا وهذا. كما 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهارء والدَّاءٍ والدواء. والحياةٍ والموت. 
والحَسَنِ والقبيح . والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات. وقابل بَعغضها ببعض» 
وجعلها مَحَالٌ تصرّفه وتدبيره. فَحُلُوُ الوجودٍ عن بعضها بالكُليّة تَعْطِيلُ 
لحكمته. وكَمَّال نصرفِهِ, وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية. مثل: القهارء. والمنتقم. 
والعدل. والضَارٌء والشديدٍ العقاب. والسريع الحساب9". وذي 
البَطش الشديد. والخافض . والمّذِلٌّ فإن هذه الأسماء والأفعال كَمَالُء 
لا بْدٌ من وجودٍ متعلّقَهٌاك ولو كان الجن والإنسٌ على طبيعة الملائكة 
لم يَظَهَرْ أَثَرَ هذه الأسماء. 

ومنها: ظهورٌ آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وسَتْرِه 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء مِنْ عبيدهء فلولا خَلْقُ ما يكرهه يمن 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء. لتعطْلَتْ هذه الجِكمُ 
القَوَائْدُ وقد أشار النبيٌ يقِِ إلى هذا بقوله : «لَوْلَمُ نبوا لَدَهَبَاللّهُ 


7 
- 


شع ةر 3ه 00 #؟ث م 2 ري اع 2220.# ومس السو 
بكم ولجاءً و يذيبول. ويستعمرول» فيغفر لهم)( 1 


)١(‏ تحرفت في الأصول : إلى شيء» والتصويب من «المدارج». 

(9) في الأصول: العقاب, والمثبت من «المدارج» ؟148/1. 

(*) أخرجه مسلم (7144), وأحمد 08/17 و04”. والترمذي (7655). والبغوي 
)١744(‏ و(11468) من حديث أبي هريرة» وني الباب عن أبي أيوب, عند أحمد 
0 بلفظ: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون؛ فيغفر لهم». وهوفي 
«(صحيح مسلم» (77/44). والترمذي (89ه ”)2 و«تاريخ بغدان» 4//ا١؟.‏ 


خض 


مضنا 


١74 


ومنها : ظهورٌ آثارٍ أسماء الجكمة والخبرة» فإنْه الحكيمٌ الخبيرٌ 
الذي يَضَعٌّ الأشياة مواضِعَهاء وِيِنْزِلُها منازلّها اللائقة بهاء فلا يَضَمٌ 
الشيء في غير موضعه, ولا يُنِْلهُ في غيرٍ منزلته التي يقتضيها كَمَالُ علمه 
وحكمته وخبرته» فهو أَعْلَمُ حيث يجعل رسالاته» وأعلّمُ بمن يَضْلْحُ 
لقبولهاء ويَشْكرٌه على انتهائها إليه. وأَعْلّمُ بمن لا(" يَضصْلّحُ لذلك. فلو 
كدر عَم الأسباب المكروهة. لَتَعَطْلَتْ حِكمْ كثيرة» ولفاتت مصالحٌ 
عَدِيدَة ولو عُطلَتَ تلك الأسبابٌ لِما فيها مِن الشرء لَتَعَطل الخَيّْرٌ الذي 
هُوَ أَعْظَمْ من الشّرٌ الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشّمْس والمطر 
والرّياح» التي فيها مِنّ المصالح ما هُوَ أَضعَافُ أضعاف ما يَحَصّلُ بها من 
الشر. 

ومنها : حَصُولٌ العبودية المتنوعة التي لولا خُلّقُ إبليس لما 
حَصَّلَّتَ فإن عَبودِيّة الجهاد من أ أنواع, الغبودية إليه سبحانه. ولو 
كان النّاسُ كلهم مؤمنين» َتَعطْلَتْ هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله 
سبحانه وتعالى والمعاداة فيهء وتحبوديةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعبودية الصّبّْره ومخالفة الهوى. وإيثار مَحَابٌ الله تعالى» . 
وعبودية التوبة والاستغفار, وعبودية الاستعاذة بالله أَنْ يجيه من عدوه. 
ويَعْصِمَهُ من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الجكم التي ته نَعْجِرُ العْقَولُ عن 
إدراكها . 


فإن قيل: فَهَلُ كان يمْكن وجودٌ تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
فهذا سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجودٍ 
الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرّك. والتوبة بدون التائب 


)١(‏ سقطت من (ب). 


فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسْبَابُ مرادةً لما تُقْضِي إليه مِن 
الجكم . فهل تَكُونُ مرضيةً محبوبة مِن هذا الوجه. أم هي مسخوطة من 
جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: أحدّهما: مِنْ جهَة 
الربٌ تعالى. وهل يكون محيّاً لها من جهة إفضائها('» إلى محبوبه. وإن 
كان يُبْعْضْهَا لذاتها؟ والثاني: من جهة العبد. وهوأنّه هل يسوعٌ له9) 
آلاضا" هياهن تلك الجهة آيضا؟فهةا شؤال له:قان: 

فاعلم أن الشر كُلّه يرجم إلى العدم. أعني عدَّمَ الخير. وأسبابه 
المفضية إليه. وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض» 
1د2 2 جرذل ٠‏ إن القن اللترن براه اير بن حييا كر 
موجودة, وإنما حَصَلَ لها الشرٌ بقطع مادةٍ الخير عنهاء فإنها حُلِقَتْ في 
الأصل متحركة, فإن أُعِينَتُ بالعلم وإلهام الخير تَحَركَثْ به وإن ترِكَت 
تحركت بطبعها إلى خلافه. وحَرَكتَها من حيث هي حركة: خيرء وإنما 
تكون شرًاً بالإضافة لا مِنْ حَيْثْ هي حركة والشر كُلّه ظلم» وهو وضع 
الشيء في غير محله. فلو وْضِعْ في موضعه لم يكن شرأ فعُلِمَ أن جهة 
الشْرَّ فيه نسبية إضافية. 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيراً في نفسهاء وإن 
كانت شرا بالنسبّة | إلى المَحَلٌ الذي حَلْتَ به لما أَحْدَنَتَ فيه من الألم 
الذي كانت الطبيعةٌ قَابلةَ لضده من اللذة. مستعدة له فصارٍ ذلك الألمُ 
شْرًاً بالنسبة إليهاء وهو خَيْرٌ بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعهء 
فإنْهُ سبحانه لم يَخْلَنْ شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات. فإِن 


)١(‏ في (ب): إفضائه. وفي مطبوعة مكة: ووأفضاطاء». 
؟) سقطت من (ب). 


أفرضس 


جكمته تأبى ذلك. فلا يُمْكِنُ2'0 في جناب الحقٌ تعالى أن يُرِيدَ شيئاً 
يكون فساداً 3 كل وجه. لا مصلحة9) ' في خلقه بوجه ماء هذا امن أَبينِ 
المحال» نه سبحانه. الحَيرُ كله 58 والشّرٌ ليس إليهء بل كُلّ ما إليه 
فين ولك إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه 
لم يَكْنْ شرّأء فتأمله. فَانقِطَاعٌ نسبته إليه عي 0000 
فإن قيل: لم تَنقَطِعْ نسبئه إليه خلقاً و مشيئة؟ قيل: هومِنْ هذه 
الجهة ليس بشرًء فإن وجودّه هو المنسوبٌ إليه» وهومِنْ هذه الجهة ليس 
شن والثير الذي فيه من عَدَّم إمداده بالخير وأسبابه» والعَدَمُ ليس 
بشيءٍ حَّى يُنْسَبَ إلى مَنْ بيده الخير. 
أسباب الخير فإن أَرَدْتَ مزيدٌ إيضاح لذلك,. فاعلم أن أَسْبَابَ الخير ثلاثة 
00 الإيجادٌء والإعدادٌ 5 فإيجاد هذا - ٠‏ وهوإلى 00 
و٠٠‏ إعداده وإمدادهء فإذا لم يَحْدُثْ فيه إعدادٌ ولا إمدادٌ”», حصل فيه الشرٌ 
بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل. وإنها إليه ضِدٌَه. 
فإن قيل: هلا أمدّه إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضتٍ الحكمةٌ إيجاده 
وإمداده. وإنما اقتضت إيجاده وبَرّكَ إمداده؛», فإيجادٌه خيّْرء والشر وقع 
من عدم إمداده . 


فإن قيل: فهلاً أمدّ الموجودات كُلّها؟ فهذا سؤال فاسد. يَظُنُ 
موردٌهُ أن التسوية بينَ الموجودات أبلغ في الجكمة! وهذا عينٌُ الجهل! 


)١(‏ في (ب): فلا يكون, وهو خطأ. 

(0) في (ب): لا تصلح. وهو خطأ. 1 

(*) في الأصول الثلاثة: إعدادا ولا إمداداء والمثبت من (د) والمدارج . 

(5) لفظ «المدارج» :7٠١/5‏ ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده. فإنه سبحانه يوجده ويمدهء 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده. أوجده بحكمته. ول يمده بحكمته. 


شف 


بل الحكمة كل الجكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياءء 
وليس في خلق كل نوع منها تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه 
تفاوت. والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق, وإلا فليس 
في الخلق من تفاوت» فإن اعتاصٌ عليك هذا ولم تفهمه حقٌّ الفهم. 
فراجع قولٌ القائل0©: 
إذا .لم تسنتطع. كينا فدغتة . :جاوز إلى ما للتطيسم” . 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا بيه عليه؟ قيل: لأن إعانتّه 
عليه قد تستلزِمُ فوات محبوب له أَعْظَم من حُصول تلك الطاعة التي 
رضيها له وقد يكون وقوعٌ تلك الطاعة منه بِتَضَمَنُ مفسدة هي أَكْرَهُ إليه 
سبحانه مِنْ محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: 
«ولو أَرَادُوا الحْرُوجَ لأَعَدُوا َهُ عُدَّةَ ولكن كر الله انبعائ نْهُم شبطهم» 
[التوبة: 45-/47]. الآيتين. فأخبر سُبحانه أنه كرة انبعاثهم إلى الغزو مع 
رسوله. وهو طاعة, فلما كَرهَهُ منهم. نُبْطْهُمْ عنه. ثم ذكر سبحانه بعض 
المفاسد التي كانت تترتب”؟ على خروجهم مع رسوله. فقال: 
دِلَوْخَرَجُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكُم إلا حَبَلاً» أي ! فساداً وشرّء طولأَوْضَعُوا 
خِللكُمم. أي: سَعَوَا بينكم بالفساد والشرٌء (ِيَبْعُودَكُمْ الفثتة وَفِيكُمْ 
سَمْعونٌ لهم »6 [التوبة : /41]. أي: قابلون0؟ منهم مستجيبون لهم. 


)١(‏ هو للفارس المغوار. صاحب الوقائع المشهورة في الجاهلية والإسلام» الصحابي عمرو بن 
معديكرب الزبيدي من قصيدته التي مطلعها: 
0 رَبْحَانَةٍ الداعي السّميع يُوَرقُني وأضحايي هُجُوعٌ 

انظر شعره ص 178 و1750 . 
(؟) في «المدارج»: ستترتب. 
(9) تصحفت في (أ) و (ج) و «(د) إلى : «قائلون» . 





نف 


فيتولكٌُ من سعي هؤلاء وقبول لهمؤلاء من الشرٌ ما هُوَأَعْظَمُ من مصلحة 
خروجهم, فاقتضت الحِكمَةُ والرحمةٌ أن أقعدهم عنه. 

فاجعلٌ هذا المثالٌ أصلاء وقس عليه. 

وأما الوجة الثاني » وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضاً ممكن. بل 
واقِعٌء فإن العبد يَسْخَطٌ الفُسُوقَ والعاضن ويكرهها من حيث هي فِعْلٌ 
العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره. ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته 
وإرادته وأمره الكوني. فيرضى بما مِنّ الله. وَيَسخَطٌ ماهومنهء فهذا 
مَسْلَكُ طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً. وقولهم 
يَرَجِعٌ إلى هذا القول. لأن إطلاقهم للكراهة لا يُرِيدُونَ به شموله لِعِلّم 
الرب وكتابته ومشيثته . 

وسِرٌ المسألةٍ: أن الذي إلى الربٌ منها غَيْرٌ مكروه. والذي إلى 
العبد مكروه . 

فإن قيل: ليس إلى العبد شيءٌ منها. 

قيل: هذا هوالجَبْرٌ الباطِلُ الذي لا يُمْكنُ صاحيّه التخلصّ من 
هلذا المقام الضيق, والقدّريٌ المنكر أقربٌ إلى التخلص منه من 
الجبري. وأهل السنةء المتوسطون بين القدّرية والجبرية أَسَعَدٌ بالتتخلص 

من الفريقين. ' 

فإن قيل: كيف يتأنى الندّمُ والتوبةٌ مع شهودٍ الحكمة في التقدير, 
ومع اي القيومية(") والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقمٌ مَنْ 
عَمِيَتْ بصيرئه في شهود الأمرعلى خلاف2 ما هوعليه. فرأى تلك الأفعالٌ 


)١(‏ في (ب): القيمومية. وهو خطأ. 
(9) و«خلاف» سقطت من الأصوا » وهي من «المدارج», وفي (د2 أثيت مكانها : «غير» فوق 
وعلى). 


تلرض 


طاعات » لموافقته فيها المَشِيئَةَ والقدَرّ وقال عدت توعد لنت 

إرادته ! وفي ذلك قيل: 

سيعت فيلا نما تان . «مى + نفقلق كله طافات0 

وهؤلاء أعمى الحَلْقٍ بَصَائِر وأَجَهَلْهُمْ بالله وأحكامه الدينية 
والكونية» فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي. لا مُوَافَقَةٌ القدر 
والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعةء لكان إنليس من أعظم المطيعين 
له ولكان قوم 1 وهودٍ وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون. كلهم 

مطيعين! وهذا غَابَة الجهل . 

لكن إذا شهد العبدٌ عَجْرٌ نفسه. ونُقُودٌ الأقدار فيه» وكمالٌ فقره إلى 
ربه» وعَدَّمَ استغنائه عن عِصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هذه 
الحال لا بنفسه. فَوَقُوعٌ الذنب منه لا يتأنّى في هذه الحال ألبتة» فإِن 
عليه جصناً حصيئاً مِنْ :«فبي يَسْمَعُه وبي يُنْصِرٌ وبي يَنْطشء وبي 
يمشي» فلا يتصَّوْرٌ منه الذنبٌ في هذه الحال. فإذا حُحجبَ عن هذا 

المشهدء وبَقيَ بنفسه. استولى عليه حَكُمْ النفس . فهنالك تُصِبْتْ عليه9» 

الشْبَاكُ والأشرالكُ وأرسِلتٌ عليه الصّيادُونَ فإذا انقشع عنه ضَبَابُ ذلك 

الوجود الطبعي. فهنالك يَحْضْرٌْه النْدَمٌ والتوبة والإنابة» فإنه كان في 
المعصية محجوباً بنفسه عن رَيِّه فلما فارق ذلك الوجودّء صار في وجودٍ 

آخر. فبقي بربه لا بنفسه9 . 

)١(‏ نسبه شيخ الإسلام في «الفتاوى» 7017/4 لابن إسرائيل؛ وهو الشاعر المشهور نجم 
الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني» المتوفى سنة (/ا/51ه). مترجم في 
«العبر» ©/15". 

(؟) في «المدارج» 5/7 :7١‏ وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه. 


(*) ينظر هذا الفصل من قوله: فإن قيل: كيف يريد الله أمراء من الصفحة 751 إلى هنا في 
«مدارج السالكين» ؟/ 70 


نايفن 


ما يرضى من 


ا مقضي ومايسخط 


لحل 


لإلغة في الكلام في 
القدر ذريعة الخذلان 


فإن قيل: إذا كان الكفْرٌ بقضاء الله وقدره. ونحن مأمورون أن 
نرضى بقضاء الله فكيف ننكرٌه ونكرهه؟! . 

فالجوابٌ: أن يُقَالَ أولاً: نحن غَيْرٌ مأمورين بالرّضى بِكُلٌ ما يقضيه 
الله ويُقَدره ولم يَرِدْ بذلك كِتَابُ ولا سُنٌْ بل من المقضيّ ما يُرضى بهء 
ومنه ما يُسخَطُ ويُمْقَتُء كما لايرضى به القاضي لأقِضيته سبحانه. بل 
ين القضاء عا بتخط كنا أن من الآعان المقضة ما لجعي طلية 


و5 يو 


ويْمْقَتٌ ويُلْعَنُ ويُدّم . 
ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله. وهو فعلٌ قائمٌ بذات الله 
تعالى : ومقضي : وهوالمفعونُ المنفصلْ عنه» فالقضاء كله خيرٌ وعد وجكمة . 
ري به عل والمقضيٌ قسمان: منه ما يُرضى به. ومنه ما لا يُرضى به. 
ويقال ثالثاً: القضاءٌ له وجهان: أحدُهما: تَعَلْقه بالربٌ تعالق 
ونسبته إليهء فمن هذا الوجه يُرْضَى به. والوجه الثاني : تعلّقه بالعبد 
ونسبته إليه» فَمِنْ هذا الوجه ينقسِمُ إلى ما يُرْضى بهء وإلى مالا يرضى به. 
مثال ذلك : قَنَلُ النفس . له اعتباران: فمن حيث قدَّره الله وقضاه وكتبه وشاءه» 
وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره. نرضى به ومن حيث صَدَرٌ مِن القاتل 
ولو وال ل ل 
وقوله: «والتٌحَمُقُ والنظر في ذلك ذَرِيعَةٌ الجذلان». إلى آخره. 
التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء». والمعنى : أن المبالغة في 
طلب القدر والعْوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. 
والذريعة والدرجة والسُلَّم متقارب المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان 
والطغيان متقارب المعنى أيضاًء لكن الخذلان في مقابلة النصرء 
والجرمان في مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة. 


اللرذرا 


وقوله : «فالحذَّرَ كل الحَذَّرِ من ذلك, نظراً وفكراً ووسوسة» . 

عن أبي شريرة رضي الله عنه. قال: جاء ناسٌ من أصحاب 
النبيّ يكلهِ إلى رسول الله كَلِ. فسألوه: إنا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد و9 [قالوا: نَعم]200, قال: «ذاك 
صريحٌ م الإيمان». رواه مسلم9©. 

الإشارةٌ بقوله : «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلّموا به. 

ولمسلم أيضاً عن ويم صبرد رضي الله عنه. قال: سيل 
ول الله كلِِ عن الوَسْوّسَةِ؟ فقال: «يَلْكَ مخض الإيمَانِ»29 . 

وهو(؟» بمعنى حديث ابي م هريرة» فإن وسوسة النفس ومدافعة 
وسوّاسها بمنزلة المحادتة الكائنة بَيْنَ انين قمذاففة الوسوسة القيطائية: 
واستعظامُها صريحٌ الإيمان. ومحض الإيمان. 

هذه طريقةٌ الصحابة رضي الله عنهم. والتابعين لهم بإحسان. ثم 





. زيادة لم ترد في الأصول. وهى في مسلم‎ )١( 

(؟) رقم )١1537(‏ في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء وأخرجه 
أحمد و١4‏ و5ه4. وأبوداود »)01١١(‏ وابن حبان في «صحيحه» )١48(‏ 
و(45١)‏ و(48١).,‏ والنسائي في «اليوم والليلة» كا في «تحفة الأشراف» 45/4 
والطيالسي في «مسنذه» (5101). وابن منده في «الإيمان» )”4٠0(‏ و(41”) و(947) 
و(543) و(54545"). 

(5) مسلم برقم .)١7(‏ وأخرجه الطحاوي ني «مشكل الآثار» 7 والبغوي 
(04). وابن حبان .)١44(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» 
اال وابن منده في «الإيمان» (47”). وفي الباب عن عائشة قالت: شكوا إلى 
رسول الله ول ما يجدون من الوسوسة. وقالوا: إنا لنجد شيئاً لوأن أحدنا خرٌ من السماء 
كان أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال النبي كك : «ذلك محض الإيمان» أخرجه أحمد 
0 والنسائي في في «اليوم والليلة» كا في «التحفة» ."494/1١‏ 

(4) في (ب): فهو. 


لشف 


حل 


خَلَفَ من بعدهم حَلْفٌء سوَدُوا الأوراقٌ بتلك الوساوس, الي هي 
شكوكٌ وشُبَهٌُ بل وسَوّدُوا القلوبَ. وجادلوا بالباطل لِيُنْحِضُوا به الحقٌ» 
ولذلك أَطْنْبَ الشْيْحْ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القَدَرِ 
والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنه' قالت: قال رسول 
الله يلِ: «إن أَبْعَضَ الرّجَال إِلَى الله الألَدُ الخَصِمُ20. وقال الإمام 
أحمد حدثنا أبومعاوية» حدثنا داودُ بِنُ أبي هند» عن عمروبن شعيب 
عن أبيه عن جدّهء قال: خرج رسولٌ الله كله ذات وم "تاو اتا 
بتكلمون في القدّرء قال: فكانما تَفْقَا في وَجهه حَبُ الرُمان من 
العَضَبء قال: فقال: ا لكُمْ َْرِبُونَكتَاتَ الل بَعْضْهُ ببْض ؟! بهذا 
َلَكَ مَنْ كَانَ َبلكُم»» قَال: قما عَبَطت نَفْسي بِمْجْلِسٍِ وول ]لا 
لم سهد يما عَبَطْتٌ فخ بذلِك المجلسٍ أ لم أشهد ه70 ا ورواء 
ابن ماجه أبقنا: 


وقال تعالى : َفَاسْتمْتْمنم بَحَلَقَكُمْ كما اسْتَمْنَمَ نَع الْذِينَ مِن قَيْلِكُمْ 
بخلقهم وحضكم كالّذِي9) خاضواج [التوبة: 59]» الخلاق: النصيبٌ» 


.)5( تقدّم تخريجه ص 784 رقم‎ )١( 

(؟) «ذات يوم» سقطت سن (ب). 

(*) أخرجه أحمد ١78/17‏ و١41١‏ و1846 وه190.ء وابن ماجه (86)., واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» )18٠0(‏ و(118١1١)‏ و(14١١).‏ والبخاري في «أفعال العباد» 
ص ”57». وعبدالرزاق في «المصنف» ,)7١7517(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١5١(‏ 

(4) فيه :أن «الذي» يقع للواحد والجمعء ومن شواهد ذلك: 
وإنْ الذي حَانتَ بقلج دِمَاوْمُم ‏ هُم القوم كَُُ القوم يا م خالد 

ويرى بعضهم أن «الذي» حرف مصدري. وهوضعيف. انظر «الكتاب» 

8 41» و«تفسير القرطبي») 27١5/١‏ و١2501‏ ورحاشية الجمل على 
الجلالين» ؟'/48؟. و«شرح شواهد المغني» ١8٠١/4‏ و195/79. وخزانة الأدب 
4/7 ١١ه.‏ 


يفن 


قال تعالى:: «ومًا لَه في الآخرة من خل» [البقرة: ١١؟].»‏ أي 
اسْتَمتع . ستمتعتم بنصيبكم و الدنياء كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم 

وخضكم كالذي حاميواة أي : كالخوضٍ الذي خاضوه. وكالفري , 
أو الصنف. أو الجيل الذي خاضوا. 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالحَلاقٍ وبَيْنَ الخؤض . لأن فسَادٌ 


الدين: إما فى العمل. وإما فى الاعتقاد. فالأوّلُ من جهة الشهوات» 
بي تمل 1 

والثاني من جهْةٍ الشبهات. وروى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله 

عنةل. أن النبي وَل قال: تحن أي مآد القرُونٍ َبْلَهَا شرا بشبْره 

وَذرَاعَاً بذِراع ' قالُوا: فارس والروم؟ قال: «فَمَنِ النّاسٌ ل أُولئك0». 


وعن عبداللّه بن عمرو”"» رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
الله ل: «ِلَاتِيْنَ عَلَى متي مَا أي على بَنِي إشرائيلٍ حَدَُوَ النغل 
بالّغل » حَتُى إن كان مِنْهُمْ مَْ أنَى أنه لاني كانَ في أمِي مَنْ يَطنَع 
ذلك. وإنَّ بي إسرائيل تَقَركُوا عَلَى تين وسَبْعِينَ لَه وتفترِقُ أَمّي عَلَى 


)١(‏ أخرجه البخاري 1ل في الاعتصام ولفظه : دلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأَخدٍ 
القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: 
«ومن الناس إلا أولتك», وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص 23148 وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» ١‏ » وني الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (185؟) 
و(7870). ومسلم (75794) ولفظه : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً 
بلراع .حى الودعلوا في عر ضب الاتبعتموهم» فلنا. بارسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن». وهو في «مسند أحمد» بنحوه 7/ »46٠‏ وابن ماجه (2)99914 
وابن حبان (5574). وعن أبي .واقد الليثي عند الترمذي 2)7١1481(‏ وعن سهل بن 
سعد عند الطبراني (89847)., وأحمد ."4٠0/0‏ وعن شداد بن أوس عند الآجري في 
«الشريعة» ص .١9‏ 

(7) تحرف ني الأصول إلى «عمر». 


كيف 


فساد الدين يأ من 
الشبهات 
والشهوات 


َ عر 4 وى 3 3 2 72 4 !0 0 
ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النارٍ إلا ملة واجذة. قالوا: من هيّ 
ا رَسُولَ اللَّه؟ قال: ما(" أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابي22؟. رواه الترمذي . 


4 3 7 9 ا +22 
وعن أن هريره رصي الله عنه أن رسول الله عن قال : «تفرقت 
لما بي وه مه اء .ووه 0 م مهااء ووه م 95 26 
اليهود(© على إحدّى وسَبعِينَ فرقة أو اثنتين وَسبْعِينَ فرقة» والنصارَّى مثل 
ذْلِك وتمترق متي عَلَى ثلاث وَسَبعِينَ فرقة)9؟). رواه أبو داود, وابنٌ 
ماجه» والترمذي. وقال: حديث حَسَنٌ صحيح . 


وعن معاوية بن أبى حفان رَضِىَ الله عنهء قال: قال رسول 
طلا العم لم له #8 امع ويه عه 2 كك 
لله و: «إن أَهْل الكتابِينٍ افترقوا في دِينِهُم عَلى ثنتين وسَبَعِينَ مله 
0 0 2 عه يم 210 0 2 كور 
وإنْ هذه الْأمَةَ سَتَفترق على ثلاث وسَبْعِينَ مِلَهَ ‏ يعني الاهْواء ‏ كلها 
8 0 7 رارم 
ف النار إلا واجدة. وهئىّ الجماعة) © , 


وأكبرٌ المَسَائْل التي وقع فيها الخلافٌ بِينَ الأمة مسألة القدّر. وقد 
انْسمٌّ الكلامٌ فيها غايّةَ الاتساع . 


)١(‏ في (ب): منء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذي (5541) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. وفي سنده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. وهو ضعيف,. لكن يتقوى بما قبله وما بعده. 

(9) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه أبو داود (2)5595» والترمذي (550؟). وابن ماجه (2)788491 وأحمد 
5 ” وابن أبي عاصم (57). وسنده حسن. وصححه ابن حبان (5314)» 
والحاكم ١58/١‏ ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أحمد .٠١7/84‏ وأبوداود (40417). والدارمي 551/75» واللالكائي في «شرح 
السنة» .)١6٠(‏ وابن أبي عاصم )١(‏ و(308). والطبراني في «الكبين» 444/١9‏ 
وه48» والآجري في «الشريعة» ص 18. وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 
١٠١/8‏ وه5١ء‏ وابن ماجه (8941”) وغيرهما وفيه من الزيادة: «واحدة في الجنة وثنتان 
وسبعون في النار» وهو حسن. 


ان 


وقوله : وفمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حَُكُمَ الكتاب. ومن رد حَُكُمَ 
الكتاب. كان من الكافرين». 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان باللّه وكتبه ورسله. على 
التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع» ولهذا لم يَحْكِ اللَّهُ سبحانه عن أمة نبئّ صدّقت بنبيهاء 
وآأمنت بماجاء(2 به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به 
ونهاها عنه. وبلّغها عن ربهاء ولوفعَلُتْ ذلك. لما كانت مؤمنةٌ بنبيهاء 
بل انقادت وسَّلّمَتْ وأذعنت» وماعَرَقْتْ مِن الحكمة عَرَقَنهُ وما خفي 
عنهاء لم تتوقف في انقيادها وتسليجها على معرفته» ولا جَعَلْتْ ذلك من 
شانها»: وكان. رسولها أَعْظَمّ عندها من أن تسأله عن ذلك. كما في 
الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا: لِمَ أَمْرَ رَبْنا؟ ولكن قولوا: بم أَمَرَ 
ربناه» ولهذا كان سلف هذه الأمة, التي هي أَكملُ الآمَم عقولاً ومعارت 
وعلوماً لا تَسْأَلُ نبيّها: لِمَ أمر اللَّهُ بكذا؟ ولمّ نهى عن كذا؟ ولِمّ قَدَرَ 
كذا؟ ولِمّ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضَادُ للإيمانٍ والاستسلام» وأن 
قَدَمْ الإسلام لا تنبت إلا على دَرَجَةِ التسليم . 

فأوّلُ مراتب تعظيم الأمر: التصديقٌ بهء ثم العَرْمُ الجازمُ على 
امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطمٌ والموانم» ثم بذلُ الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعلّه لكونه مأموراً به 
بحيث لا يتوقفٌ الإتيان به على معرفة جكمته. فإن ظهرتٌ له فَعَلّه وإلا 
عطله. فإن هذا يُنَافِي الانقياد» ويَقْدَحٌ في الامتثال. 


قال القرطبيٌ ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهماً راغباً في 


)١(‏ في (ب): جاءت. 


عدم تكفير من 
تأول حكم 
الكتاب لشبهة 
عرضت له. 


العلم, ونَفْي الجَهْل عن نفسه. باحثاً عن معنى يجب الوقوفٌ في الدّيانة 
عليهء فلا بأسّ به فشفاء الي السُؤالُء ومن سال متعنتاً غَيْرَ متفقه 
ولا متعلّم  ٠‏ فهو الذي لا يَجِلّ قَلِيلُ سؤاله ولا كثيره. 

قال ابنُ العربي7(©: الني يتعي. للعالم. أن يشْتغِلَ به هو بسط 
الأدلة» وإيضاحٌ سبل النظرء وتحصيلٌ مقدمات الاجتهاد. وإعدادٌ الآلة") 
المُعِيئَةٍ على الاستمدادء قال: فإذا عَرَضْتٌَ نازلَةٌ أََيْثْ من بابهاء 
ونْشِدَت من مَظَائْهاء واللّه يَفْنَحُ وَجَهَ الصواب فيها. انتهى . 

وقال ككل : «من حَسَنِ إسلام المَرَءِ رك ما لا يَعنيهه0©. رواه 
الترمذي وغيره. 

ولا شك في تكفيرٍ من رد حُكُمَ الكتاب» كن مَنْ نَأوْلَ حُكم 
الكتاب لشبهة عَرَضْتْ لهء بِيْنَ له الصوابٌ ليرج إليه. واللَّهُ سبحانه 
وتعالى لا يُسأَلّ عما يفعل. لكمال جكمته ورحمته وعدلهء لا لمجرّدٍ 
قهره وقدرته» كما يقول جهُمٌ وأتباعُه. وسيأتي لذلك زيادة بيانٍ عند قول 
الشيخ : دولا نُكَفْرُ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَجلّه . 
)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري , الإِشْبيلٍ المالكي. صاحب المصنفات النافعة في 


الحديث. والفقه. والأصول. والتفسيرء والأدب» والتاريخ المتوق سنة (147هه) 
مترجم ف لإاسير أعلام النبلاء» 1/ رقم الترحمة (54). 


0) تحرفت في (1) و (ب) و (ج) إلى «الآية». 


(#) حديث صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (7717)», وابن ماجه (815"), والبغوي 
في «شرح السنة» ,.)41١7(‏ والخطيب في «تاريخهى 04/4 وه/؟7١ 541/1١59‏ من 
حديث أبي هريرة. وله شاهد من حديث الحسين بن علي عند أحمد 25١١/١‏ 
والطبراني في «الكبين» (7885)» وفيٍ «الصغير» .١١١/7‏ ومن حديث أبي بكر عند 
الحاكم في الكو ومن حديث أبى ذر عند الشيرازي» ومن حديث على بن الحسين 
مرسلا عند مالك 40/7. والترمذي (5818)» والبغوي (417), ومن حديث 
زيد بن ثابت عند الطبراني في «الصغين 47/79 . 


"ع" 


ه بيد بيثم س 


قوله : «فهذا مل ما يَحْتَاجٌ إل مَنْ هُوَمُمورَ َه مْنْ أؤلياء اللّه 
تَعالى, وي كَرَجَةٌ الرَاسِحينَ في العلم , » لأنّ هلم عِلْمانِ : عِلْم في 
الخَلْقِ مَوْجُودٌ وعِلْم في الخَلْقِ مَفْقُود, فَإِنْكَارٌ الهم المَوْجُودٍ كُفْرٌ 
وادْعاءٌ العلم المَفْقُودِ كَفْرٌ ولا يَثيْتْ يَْبْتَ الإيمَانُ إلا بقبُول العلم 
د وترْكِ طلب العلم المَفْقَودِ». 
ش : الإشارة بقوله : «فهذاء إلى ماتقدم ذكرٌه ممايجب اعتقادُه والعملٌ 
به» مما جاءت به الشريعة. وقوله: «وهِيَ دَرجّة الراسخين في العلم ». 
أي: عِلْم ماجاء به الرسول جملةً وتفصيلاً. نفياً وإثبات ويعني بالعلم 
لمفقود: علم القَدّر الذي طواه اللَّهُ عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. 
ويعني بالعِلّم الموجود: عِلْمَ الشريعة. أصولّها وفروعَهاء فمن أنكر شيئاً 
مما جاء به الرسول كان مِنّ نّ الكافِرين» ومن اذّعى عِلْم العْيب كان مِنْ 
الكافرين» قال تعالى : 9ِعَْلِم المَيْب فلا يُظْهِرٌ عَلَى عْيهِ أَحَداً * إلا من 
ارْتَضَى مِنْ رُسول ». الآية [الجنّ:7787]. وقال تعالى: «إِنَّ الله 
عِندَهُ عِلْمُ الساعَةٍ ويُزّلُ الغَيْتَ ويَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا 
تَكْسِبُ غداً وما نَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أزض تَمُوتٌ إن الله عَلِيمُ خَبير» 
[لقمان: 5*]. ولا يِلْرّمُ مِنْ حَمَاءِ حِكْمَةِ الله تعالى علينا عَدَمُهاء 
ولا انتفاؤها جهلن'» جكمته. ألاترى أنْ خَمَاءَ حِكْمَةِ الله .علينا في 


خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات» التي لا يُعْلْم منها إلا 


المْضرة : لم ينف أن يكونَ الله تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن لا يَكُونَ 
فيها حِكُمَةٌ خفيتٌ عليناء لأن عَدَمَ العلّم لا يكونٌ علماً بالمعدوم . 


)1( ف مطبوعة مكة: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولا من جهلنا انتفاء 
حكمته. 


؟ع 


حكم من أنكر شيما 
ما جاء به الرسول 


الإيمان باللوح 
المحفوظ والقلم 


قوله : : «ونؤمِنٌ باللوح, والقلّم 5 وبجميع ما فيه قد رقم». 
ش: قال تعالى: 8َبَلُ هُوْ قُرءَان مُجيد »* في لوح مُحْمُوظِ» 
[البروج 37١:‏ -”7؟] رَوى الحافظ أبو القايم الطبراني سنده إلى 


النبي كله أنه قال: «إنّ الله حَلَقَ لَوْحاً مَحْمُوظا 9 7 يضاف 
صَفَحَائها مِنْ ياقوتة حمراءً. قلمهُ ور وكتابة ود لله فيه كل و 


ستون وثلاث مئة لحظة: يحل ررق وَلِمِيت ويحخيي» ويعِزُ لل 


ا يفل ما يشاؤه2 . 


للح المذكور : هو الذي كب الله مقادِيرٌ الخلائق فيه. ولعَلَمُ 
المذكور: هوالذي خلقه اللّهُ وكتب به في اللوح المذكور قد 
كما في «سئن أبي داود» عن عُبادَة , ل لايك رس ال ع قا مودت 
رسول الله يكل يقول :«أولُ مَاحَلَقَ اللّهُ تعالى القَلَمُ فَقَالَ لَهُ: اكْنْبْ َالَ: 
يَارَبّ وما أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتّبْ مَقَاديرَ كل شَيِءٍ حَنَى نَقُومَ الساعة»9"©. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيره برقم )١151١(‏ من طريق زياد بن عبدالله البكائي. عن 
ليث بن أبي سليم ‏ وكلاهما ضعيف ‏ عن عبدالملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه؛ عن 
اين عباس .ورواه )٠١0(‏ من طريق أخرى موقوفاً على ابنعباس. ولفظه : لوددت 
أن عندي رجلا من أهل القدر فوجات رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن ال. خلق لوحا 
محفوظا من درة بيضاء. دفتاه ياقوتة حمراء. قلمه نورء وكتابه نورء وعرضه ما بين السماء 
والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة. يمخلق بكل نظرة ويحيي ويميت. ويعز 
ويذل. ويفعل مايشاء. وسنده حسن. وانظر «مجمع الزوائد» 191/1 . 

(؟) حديث صحيح. أخرجه أبوداود )470١(‏ في السنة: باب في القدرء والترمذي 
(66١؟)‏ في القدر. و(814”) في التفسير, وأحمد 8ه/2#3117 وأبوداود الطيالسي 
(/الاه). والآجري في «الشريعة» ص 177., والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص 087 وأبونعيم 2518/8 وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جرير 
8 » وأبي يعلى ق .1/١75‏ والبيهقى في «الأسماء والصفات» ص 8/ا”#بلفظ : «إن 
أُولَ شيء خلقه الله القلم. فامره. فكتب كل شيء» ورجاله ثقات. 


ع 


واختلف العُلَّمَاهُ: هَل القَلَمْ أَوْلْ المخلوقات, أو العرش؟ على 
قولين» ذكرهما الحافظ أبوالعلاء الهَمّذاني2©. أصحُهّما: أن العرش 
قبْلَ القلّم» لما ثبت في «الصحيح» من حديثٍ عبداللُه بن عمرو رضي 
الله عنهماء قال: قال رسولُ اللّه كل : «قَدّرَ اللّهُ مَقَادِيرَ الحَلقٍ قَبْلَ أَنْ 
يَخْلّنَ السّماوات والْأرْض بِحمْسِينَ آلف سَنْق وَعَرْشُْهُ عَلَى المَاهو©. 
فهذا صَرِيحَ أن التقديرٌ وقع بَعْدَ خلق العرش. والتقدير وقع عند أول, 
خلق القلم. بحديث© عُبادَةَ هذاء ولا يخلو قوله: «أول ماخلق اللّه 
القلم». . . إلخ. إما أن يكونّ جملة أوجملتين. فإن كان جملة 
وهو الصَّحِيحٌ ‏ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتّبُ». كما 
في اللفظ: «أولَ ماخلق اللَّه القَّلّم قال له: اكيب بنصب «أولّ» 
و «القلم». وإن كان جملتين» وهومروي برفع «أولُ» و «القلم». فيتعينٌ 
حَمْلُهُ على أنه أولُ المخلوقات من هذا العالم. فَيتَفِنُ الحديثانء 
إذ حَدِيثُ عبداللّه بن عمرو صريحٌ في أن العرش سابقٌ على التقدير. 
والتقدير مقارن لخلقٍ القلم. وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم 
قال له: اكيّبُ». 

فهذا القلم أَرّلْ الأقلام وأَفْضَلُها وأَجَلّهاء وقد قال غَيِرٌ واحدٍ 
من أهل التفسير: إنه القَلمُ الذي أقسم اللَّهُ به في قوله تعالى: 


)١(‏ هو الحافظ العلامة المقرىء؛ شيخ الإسلام, الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن سهل العطار» شيخ ممذان المتوق سنة (59هه). وصفه السمعاي بقوله: 
حافظ متقن» ومقرىء فاضل. حسن السيرة. مرضي الطريقة. عزيز النفس. سخي 
بما يملكه. مكرم للغرباء. يعرف القراءات. والحديث. والأدب معرفة حسنة سمعت 
منه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» /7١‏ رقم الترجمة (؟). 

(؟) تقدم تخريجه ص 1١7‏ . 

9 في (ب): لحديث. 


نان 


في القلم 
والسرش أيبسما 
خلق أولاً؟ 


1.6 


جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم 
القيامة 


دن » والقَلّم وَمَا يَسْطَرُونَ274 [القلم: 01 1]. 
والقلم الثاني: فلم الوحي: وهو الذي يكتبٌ به وحي الله إلى 
أنبيائه ورسله. وأصحابٌ هذا القلم هم الحُكامُ على العالم. وَالْأَُلامُ 
كلها خدمٌ لأقلامهم. وقد رفم النبي يل ليلة أَسْرِيَ به إلى مستوى يَسْمَُ 
فيه(" صَرِيف الأقلام. فهذه الأقلامُ هي التي نَكْتَبٍ ما يُوحيه اللّه تبارك 
وتعالى من الأمور التي يدبّر بها أَمْرَ العالّم العُلوي والسُفلي. 
وه ا م 3 
1 قوله : لوجي الخلق كلهم على شر كته الله نمال أنه 
كائن. لِيَجَعَلوه غير كاثن. لْمْ يَقَدِرُوا عَلَيْه وَلو اجْتَمَعُوا كلهُم عَلَى 
شيءٍ كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن لِيَجَعْلوه كاثناء لم يَقدِرُوا عَلَيِ. 
جَفٌ 7 0 إلى 4 القِيامة» . 
سر م أفيما 59-8 به + لآلا وجرت به به المقافية؟ 0 فيما 
يُسْتَقبلَ ؟ قال : ولا 1 فيما ع به به الأقلام» وَجَرَتَ به 4 المَقَادِيرُ2 . 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما. قال: كنت خلف النبي ل 


)١(‏ واستظهر ابن كثير في تفسيره :7١7/4‏ أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله : «اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم» فهو قسم منه تعالى. وتنبيه 
لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعاليم الكتابة التي بها تنال العلوم» وهذا قال: 
وما يسطرون4. وقال ابن عباس ومجاهد, وقتادة: يعني وما يكتبون» وقال أبو الضحى 
عن ابنعباس : وما يسطرون» أي: وما يعملون. : 

(؟) في (ب): فيه يسمع. والنص قطعة من حديث أنس المطول في الإسراء. أخرجه 
البخاري (59”) و(155) و(8547"). ومسلم .)١187(‏ وصريف الأقلام: تصويتها 
حالة الكتابة. 

(5) رواه مسلم. وقد تقدم تخريجه ص "١8‏ تعليق (7). 


كان 


يومأء فقال: «ياعْلامُ ألا أَعَلّمُكَ كلِمات: «الحفظٍ الله يَحْفَطْكَ 
اللّهَ تَجدْهُ تُجَامَكَء إذا سَأَلْتَ فَاسْأل الله وإذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ 
الله واعْلَمْ أن الأمُة لواجتمعت عَلَى أَنْ يَمَعُول بشَيءٍ لم ينمو إل 
بشي قد كه الله لك» وإن اجتمغوا على أن يَضرَُوكَ بِشَيءٍ لم يضرو 
إل بشيءٍ 5 قل كته اللّه عَلَيِك رَفِعَتِ الأقُلام ولت ال : 
رواه الترمذي7», وقال: حديث حسن صحيح . 

وفي رواية غير الترمذي : «احْفَْظٍ الله نَجِدْهُ أَمامَكٌ تَعرّف إلى 
اللّهِ في الرّحَاءِ يَعْرِفْكَ في لشت واعْلّم أَنَّ ما أخطاك لَمْ يكن 
ليُصيبَك. ما أصابِك لم يكن بي لِيُخْطِئكَ, واعْلَمُ أن النَضْرَ م مَعٌ الصَبْرِ وأنّ 
الفرّجّ مَعّ الكَرْبء 32 لسر يُسْرأو0), 





)١(‏ هوني «سنن الترمذي؛ (1917) في صفة القيامة من طريق عبدالله بن المبارك.» عن 
الليث بن سعد وابن طيعة. عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن عبدالله بن 
عباس وهذا سند قوي. وأخرجه أحمد 147/١‏ من طريق ليث. عن قيس بن 0 
به وأخرجه أيضاً "٠ 0/١‏ من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة.' عن نافع بن 
يزيد. أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشاً حدثه أن ابن عباس حدثه. 0 
الطبراني في «الكبين» )١788448(‏ و(11484١)‏ من طريقين عن قيس بن الحجاج. وله 
طرق أخرى عند الطبراني (555؟1١)‏ و(1415١١)‏ و(930١1١).‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» .”١4/١‏ و«أخبار أصبهان» 14/7 .7١‏ 

(؟) هذا اللفظ أورده النووي في «الأربعين» بإثر الرواية الأولى. وقال الحافظ ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» ص :١75‏ رواه عبد بن حميد في «مسنده» بإسناد ضعيف. عن 
عطاء. عن ابن عباس. وأخرجه بلفظ أتم أحمد في «المسند» 017/1١‏ من ثلاث طرق اثنان 
مها فيهم| انقطاع. والثالث متصل صحيح. ولفظه: هيا غلام أويا علي ألا أ 
كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
أمامك. تعرف إليه في قا يعرفك في الشدة. وإذا سألت. فاسأل الله. وإذا استعنت» 
فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن. فلوأن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك 


بشي ء م يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشي ء م يكتبه الله - 


يان 


كع 


ا الأقلام أربعة 


وقد جاءت «الأقلامُ» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعةً» فَدَلَّ 
ذلك على أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأول» الذي تقدَّم ذكره مع 
اللوح المحفوظ . ظ 

والذي دلت عليه اسه أن الأقُلام أريكة وهذا التقسيم غيِرٌ 
التقسيم المقدَّم ذكره: 

القَلّمُ الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات. وهو الذي تقدَّم 
ذكره مع اللوح. 

القلمٌ الثاني: حين خلق آدم عليه السلامُ. وهوقلمُ عام أيضاًء 
لكن لبني آدمء ورد في هذا آياتٌ نَدُلُ على أن اللّه قدّر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم . 

القَلّمْ الثالث: حين يُرْسَلْ المَلَّكُْ إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ 
فيه الروح. ويوْمَرٌ بأربع, كلمات: يكتبٌ رزقه., وأَجَلهء وعَمّله 
وشقي أو سعيد20. كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابع: الموضوعٌ على العبدٍ عند بلوغه. الذي بأيدي 
الكرّام الكَاتبِينَ الذين يكتبون مايَفْعَلُه بنوآدَمَ. كما ورد ذلك في 
الكتاب والسّنة9©, 


- عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأً. وأن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسراء. 

ٍ .)١( تعليق‎ ”7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(7) أما الكتاب فقوله تعالى: #وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون» وأما 
السنة. فقوله يك : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى 
يعقل. وعن الصبي حتى يحتلم» وهو حديث صحيح , ورد من حديث عائشة وأبي قتادة 
الانصاري, وعلي بن أبي طالب. 
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وإذا عَلِمَّ العَبْدُ أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه الواجب إنراد الله 
بالخشية والتقوى. قال تعالى: طفَلآ تَحْضّوا النَاسس وامْحمونيم بالخنبة ولتغوى 
[المائدة: 44]. طفَاييَ فَازْمَبُون4 [البقرة: .]6٠‏ «وإيي فاتفون»> 
[البقرة: .]4١‏ ومن يطع الله ورسؤلة وَيَحْش اللَّه ويتقه0) وليك هم 
المَائِرُونَ» [النور:؟هع. ظمهُوَأَهْلُ اللْقُوّى وَأَهْلُ المندرة» 
[المدّثر: 55]» ونظائر هذا المعنى ذ فى القرآن كثيرة. ولا بذ اكل عبد اد 
يتقي أشياء. فإنه لا يعيش وحدّه. ولو كان ملك مظاغا فلا بد أن بتي 
أشياء يُراعي بها رعيته» فحينكذ ل إنسان أن بنقيّ ؛ فإن لم يتق 
الله اتقى المخلوقٌ. والخلق لا يتفق فق حُبّهم كلهم وبغضهم. ٠‏ بل الذي 
يريده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن إرضاؤهم كلهم ؛ كما(" قال الشافعي 
رضي الله غنه: رضى الناسٍ غَاية لاتُدرَك فعليك بالأمر الذي 
يُصلِحُك فالزمُه. ودع باسيزاف “قل تقائقة تإرفيا + الخلق ل مقدور 
ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور”” ومأمور. 


وأيضاً فا خلوقٌ لا يُغني عنه مِن اللّه شيئاًء فإذا اتقى العبدُ ربّه 


(1) قرأ نافع في رواية الحلواني: «ويخش الله ويتّقِه»ه بالاختلاس .وهو الاختيارعند أهل النحوه 
لان في الفعل قبل الجزم أن تقول: «يتقيه» وبالاختلاس» فلم سقطت الياء للجزم بقيت 
الحركة مختلسة كأول وهلة. وقرأ أبوعمروء وأبوبكر: طَوَيتْقِه4 ساكنة الهاء. كما في 
الأصل. وقالوا: إن الماء لما اختلطت بالفعل. ثقلت الكلمة.» فخففت بالإسكان. وقرأ 
حفص: «ويقه» بإسكان القاف وكسر الماء. وله حجتان. إحداهما: أنه كره الكسرة 
في القاف. فأسكتها تخفيفاً. والعرب تقول: هذا فخذ وفحذ وكبد وكبدء ويجوز أن 
يكون أسكن القاف ولماء. فكسر اطاءً لالتقاء الساكنين» وقرأ الباقون: «ويتقهي 4 
بكسر الماء لمجاورة القاف المكسورة. يتبعون الهاء ياء التقوية. انظر:«حجة القراءات» 
ص .6١5 65٠١”‏ 

0) ليست في (ب). (5) في (ب): فمقدور. 


ةع" 


كفاه مؤونة الناس. كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهمال روي 
مرفوعا. وروي موقوق عليها: «مَنْ أُرضى الله بسخط الناس . رضي 


اللّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنهُ لاس » وَمَنْ أَرضَى النّْاسَ بسَخْطٍ الله عَادَ 
حامدة من الثاس, دام« 0 فَمَنْ أرضئ اللّه كفاه مؤنة الناسٍ ورَضِيَ 


و ثم و26 م 6 


عنه.» ثم فيما بعد برضو إذ العاقبةٌ للتقوى. ويحبه الله فيحبه 
الناسٌ. كما في «الصحيحين» عن الي كل أنه قَالَ: «إذا حب اللَّهُ 
ش الْعَبد نادذى: يا جبريل» ا حت فلاناً فأحبة و : نم يُنادِي 


)١944( أخرجه الترمذي (4١5؟) في آخر كتاب الزهد. وابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
والبغوي (471). من طريق عبدالوهّاب بن الوردء عن رجل من أهل المدينة» قال:‎ 
كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إليّ كتاباً توصيني فيهء‎ 
ولا تكثري عليّ, فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك؛ أما بعد. فإني سمعت‎ 
رسول الله يك يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس. كفاه الله مؤنة الناس. ومن‎ 
التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك. وهذا سند ضعيف‎ 
لجهالة الرجل الذي لم يسم. لكن رواه ابن حبان (75؟) والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
من طريق تمان برج واف عن أبيه»‎ ١/1718/1١6 رقم (5949) و(500)., وابن عساكر‎ 
عن محمد بن المنكدر. عن عروة , بن الزبير به مرفوعا بلفظ : «من التمس رضى الله بسخط‎ 
الناس» رضي الله عنهء وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله‎ 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» وسنده حسن . عثمان بن واقد: صدوق ربا وهم وباقي‎ 
)881١( رجالهثقات .ورواهالحميدي في «مسنده» (77) ومن طريق البيهقي في «الزهد الكبير»‎ 
عن سفيان, عن زكريا بن أبي زائدة» عن عباس بن ذريح . عن الشعبي قال : كتبمعاوية بن‎ 
أبي سفيان إلى عائشة أن اكتبي إلي بشيءٍ سمعتيه من رسول الله كلو قال: فكتبت إليه:‎ 
سمعت رسول الله كلِخْ يقول: «إنه من يعمل بغير طاعة الله يعود حامده من الناس ذام»‎ 
وهذا سند رجاله ثقات.‎ 

وصححه ابن حبان (791) أيضاًمن طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني , عن عثمان بن 
عمر. عن شعبة» عن واقد بن حمد, عن ابن أبى مليكة ؛ عن القاسم. عن عائشة مرفوعاً . 
وهو في مسند الشهاب (01ه) و «الزهد الكبير» (486) فيتقوى الحديث. ويصح, وأخرجه 
الترمذي (414؟) من طريق هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة موقوفاء وسنده 
صحيح, ورواه ابن المبارك )7٠١(‏ من طريق آخر موقوفا عليها أيضا. 
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جبريل في السّماءِ: إن الله ” يحب ب فلاناً فاع فيحبَةُ أَهْلُ السماء 0 
يُوضعٌ لَه القَبُولٌ في رضن 1١‏ وقال في البغعض مثل ذلك . 

فقد بِيّنَ أنه لا بذ لكل مخلوق من أن يَنْقِيَ إما المَخَلُوقَء وإما 
الخَالِقَّ وتقوى المخلوق ضَرَرُها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» 
وتقوى اللّه هي التي يَحَصّلٌ بها سعادةٌ الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهلٌ 
للتقوى. وهو أيضا أَهْلٌ للمغفرة. فإنه هوالذي فر ل لا يْقدِرٌ 
مخلوق على أن يَغْفِرَ الذنوت ويُجِيرَ من عذابها غَيرُهء وهو الذي يُجِيرٌ 
ولا يبجَارٌ عليه . قال بَعْض السّلَفِ: ما احتا حتاج نَقيّ قط لقوله تعالى : 
#ومن يت يق الله يَجْعَل لَه مَخْرجا » َيَرْْقَهُ مِنْ حَيْتْ لآيَحْتَيِبُ» 
[الطلاق:؟ -], فقد ضهن الله للمتقين أن يجعلٌ لهم ا مما 
بِضِيق لي الناس» وأن يَرَزْقَهم سن حيث لا يَحْتيبونء فإذا لم ييحصل , 
ذلك دل على أن ذ فى التقوى خلك فليستغفر الله ولَينّبْ إليه» ثم قال 
تعالى : #ومن ل عَلَى الله فهو و حسبة» [الطلاق ةك أي 
فهو كافيه, لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظَنّ بَعْض الناس أن التوكل يُنَافي الاكتسابٌ. وتعاطي 
الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مُقَذرَةه فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا 


فاسد22. فإن الاكتسات: منه رض ومنه 1 ومنه مباح ‏ ومنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (8704") و(5040) و(1/4480). ومسلم (35837) في البر والصلة: 
باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عبادف ومالك 48/7, وأحمد //7519 9١41م‏ 
و١4‏ و٠١وه‏ و4١ه.‏ والترمذي (150”#). وأبونعيم في «الحلية» 41/109١ء‏ 
والطيالسي (475؟2)7 والبغوي )41١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) انظر بسط الكلام على هذه المسألة في «الفتاوى» 575/4 ولاه و58/4- “الا 
و48١1 ١4 ١الهو ١9‏ ولالالاء و«مدارج السالكين» #«/498 680١‏ 


لدن كين 


١6ا/‎ 


تعاطي الأسباب 
لا يناني التوكل 


مكروهء ومنه حرام. كما قد عرفٌ في موضعه. وقد كان النبي يل 
أَفْضْلَ المتوكلين» يَلْبَّس لَامَةَ الحَرْبء ويمشي في الأسواق للاكتساب, 
حتى قال الكافرون: «إمال هذا الرَسُول يَأكُلُ الطَعَامٌ ويّمْشِي في 
الأَسْوَاقِ4 [الفرقان:7]. ولهذا تجد كثيراً ممن يرى أن الاكتسابٌ يُنافي 
التوكلٌ يُرْرَقُونَ على يد مَنْ يُعطيهم. إما صدقةً وإما هَدِيةَ وقد يكون 
ذلك من مَخُاس7"©. أووالي شُرْطَةَ أونحو ذلك. وهذا مبسوط في 
موضعه. لا يَسَعْهُ هذا المختصرٌ. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال 
التي في تفسير9") قوله تعالى: طيَمْحُوْ اللّهُ مَا يَشَاءٌ يكبت وَعِندَه أ 
الكتلب» [الرعد: 9"]. 
وأما قوله تعالى: كل يم هُوَفي شَأَنِ» [الرعين:11] قال 
البغوي : قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن اللّهِ لا يقضي يَوْمَ 
السب شيغاً”! قال المفسرون: من شأنه أنه د يحيي ويميت» ويرزق» 
يعر قوماء ويَذِلُ آخرين, ويَشْفي مريضاًء وِيَقُكُ عانياء ويُفرّج 
جع رح ناا ري لذ رار حا إل مالا م 
من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء». 
قوله: دوَمًا أَخْطَاً العَبْدَ لَمْ يكُنْ لِيُصِيبَه وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يكن ليَخْطِتَه . 
ش :هذا بناء على ماتقدّم من أن المقدوركائنٌ لامحالة» ولقد أحسن القائل : 


)١(‏ في «المصباح المنير» المكس : الجياية» وهومن باب ضرب,. وفاعله: اماس ؛ ثم سمي 
المأخوذ 0 تحطية بالمصدر. ع على مكوس مثل قلس وفلوسن: وقد غلب 
استعمالٌ المكمس فيا يأخذه أعوانٌ السلطان ظلا عند البيع والشراء . 

(؟) سقطت من (ب). / 

(”*) تفسير البغوي 077١/4‏ ونقله أيضا عن مقاتل ابن الجوزي في «زاد المسينه» .١١14/4‏ 

(5) في (ب): كربا. | 

(0) انظر ابن كثير /10/ 559 - .517١‏ 


ينان 


مَا قَضَى اللَّهُ كَائْنٌ لآ مَحَالَهُ والشْقَىُ الجَهُولُ مَنْ لآم حَالَةه» 
قنع نهنا تررق باذ القن فلن يحنت زتها تمده 
ِنْ أَقبَلَ الدُمْرٌ فَقُمْ قَائِمَا وإنْ تَوَّلْى مُدْبِرَا نَمْ له 
قوله «وغلى ابد أنْ غلم أنْ الله هذ سبق علْمهُ في كُلّ كَائن من 
خلقه. فَقَدْرَ ذْلِك تَقديرَاً 0 ميرَمَا لمر فيه ناقضء. وَلَامُفقت 
وَلَآا مُزِيلُ وَلآ مَغْيِر ولا مُحَوّل ولا ناقص. ولا زَائدٌ من خلقه في 
سَماواته وأَرْضِه 
ل هدا بناء على ما تقدم» من أن الله تعالى قد سبق علمُه بالكائنات» 
وأنه قدّر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال كله : «قَدّرَ اللّهُ مَقَادِيرَ الحَلْق قَبْلَ 
أن يحلل السماوات والأرض: معي القدحت. وعرقة علق الب 
فيعلم أن الله قد علم أن الأشياءة تصيرٌ موجودةً لأوقاتها. على ما اقتضته 
حكميّه البالغة» فكانت كما علهم0©, فإن حصول المخلوقات على ما فيها 
من غرائب الحكم لا يُتصورٌ إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادهاء 
قال تعالى : «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وهُوَ الْلطِيفُ الحَبِيرٌ» [الملك:4١].‏ 
وأنكر غلاةً المعتزلة أن الله كان عالماً فى الْأَرَلِء وقالوا: إِنْ الله 
تعالى لا يَعْلَمُ أفعالَ العباد حتى يفعلو(؛»! تعالى الله عما يقولُون علوًاً 
)1١(‏ في هذا البيت من علم البديع الحناس التام بين : ولا محاله» و «لام حاله» وقد عرفوه بأنه 
ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددهاء وهياتها الخاصلة من الحركات والسكنات 
والترتيب مع اختلاف المعنى. وكذلك في البيتين التاليين بين : «نمله» و ونم له». 
20( 1 7 ص 211١"‏ الو .)١(‏ 


(4) «حتى ارا ساقطة من (ب). 


م١‎ 


١4 


كرا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ناظروا القَدَرِيّة بالعلم. فإن 
أقرُوابه. خصِمُواء وإن أنكرواء كفرواء فاللّهُ تعالى يَعْلَمُ أن هذا مُسْنَطِيعٌ 
َععل ما استطاعه. فيِيُه وهذا مستطيعٌ لآ يفم .“ما التتطاعة يعدي 
فإنما يُعَذَبُه لأنه لايفعل مم القّدرة. وقد عَلِمّ الله ذلك منه. ومن 
لا يَسَْطِيعٌ لا يأمره ولا يُعَذْبُه على ما لم يستطعه . 

وإذا قيل: فَيَلْرَمُ أن يَكُونَ العَبْدُ قادراً على تغيير علم الله لأن الله 
عَلِمَ أنه لا يفعل. فإذا قَدَرَ على الفعل. قَدَرَ على تغيير عِلّم الله. 

قيل: هذه مَعْلَطَة وذلك أن مجرد قُدرته على الفعل لا تستلزم 
تغيير العلم . وإنما يَظْنُ مَنْ يظن تغيير العلم إذا وَقَمّ الفِْلُء ولو وقع 
الفعلُء لكان المعلوم وقوعه لاعَدَمّ وقوعه. فَيَمَْيمُ أن يَحْصَل وُقُوعُ 
الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع. كان الله قد عَلِمَ أنه يقع. 
وإن لم يقع. كان الله قد عَلِمّ أنه لا يقع. ونحن لا نعلم عِلّْمّ الله إلا بما 
بظهرء وعلمٌ الله مطابقٌ للواقع. فيمْتيعُ أن يقع شيء يستلزِمٌ تغييرَ 
العلم . بل أي شيء وقع كان هو المَعْلُومَ والعبدُ الذي لم يفعل لم يأت 
بما يُغَيْرٌ اللَم. بل هو قادر على فِعْل لم يقع. ولو وقع. لكان اللَّهُ قد 
عَلِمْ أنه يقع. لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عَدَم وقوعه يعلم اللَّهُ أنه لا يقع. فلو قَدَرَ العَبْدُ 
على وقوعه. قَدَرَ على تغيير العلم؟ قيل: ليس الْأمْرٌ كذلك. بل العَبْدُ 
يقدر على وقوعه وهو لم يُوقِعْهُ. ولو أوقعه. لم يكن المَعْلُوم إلا وقوعه. 
فمقدُورٌ العبدٍ إذا وقع. لم يَكُنٍ المَعْلومٌ إلا وقوعه. وهؤلاءِ فرضوا وَقُوعَهُ 
مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرضص محال. وذلك بمنزلة مَنْ يقول: افرض 
وقوعه مع عَدَّم وقوعه! وهو جَمَعٌ بِينَ النقيضين. 


ع 


فإن قيل: فإذا كان وقوعٌه مع عِلّْم الرب بعدم وقوعه محال 
لم يكن مقدوراً؟ قيل : لَفْظُ المحال: مُجْمَلٌ: وهذا ليس محلاً لعدم. 
استطاعته له. ولا لِعَجْرْهِ عنه. ولا لامتناعه في نفسه. بل هُوممكن 
مَقدورٌ مُسْتَطاعٌ. ولكن إذا وقع ء كان الله عالماً بأنه سيقع , ٠‏ وإذا لم يمع 
كان غالماً بأنه لا يقع , فإذا فرض وقوعة 0 انتفاءٍ لازم الوقوع» صار 
محالاً يمن جهة إثبات الملزوم بدون لازمه . وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي 
محال! 


ومما يُلزم هؤلاء: أن لايبقى أحدٌ قادرأً على شيءء لا الب 
ولا الخلقٌء فإن الربّ إذا عَلِمَ من نفسه أنه سيفعل كذا لا يَلْرَمُ مِن علمه 
ذلك انتفاءٌ قدرته على تركه. وكذلك إذا عَلِمَ من نفسه أنه لا يفْعَله 
لا يَلرَمُ منه انتفَاءُ قدرته على فعله. فكذلك ما قَدَرَهُ من أفعال عباده. والله 
تعالى أعلم . 

قوله : «ودَلِكَ مِنْ عَفَدٍ الإِيمَانِ وأُصُولٍ المَعْرِفَةِ» والاعْتِرَافِ بِتوَحِيدٍ 
اله الى وربُوبته. كما قال ققالى في كِب :(وَحَلنَ كل شَيْءِ قر 
تقْدِيراً» [الفرقان:؟] وثَالَ تَعَالى: طِوَكَانَ أمْرُ الله قَدَرَاً مُقْدُورَاً» 
[الأحزاب : 7"4] » . ظ 

ش : الإشارة إلى ماتَقدّمَ من الإيمانٍ بالقَدَرِهِ وسَبْقِ علمه بالكائنات قبل 
خلقهاء قال كك في جواب السائل عن الإيمان: «أَنْ تُنْوْمِنَ بالله 


ا و يععيم -رومة -. 2 .6 2 
عر ٠. 5 2 1١١‏ و 0 - ٠.‏ 3 3 
وملائكبه!'2 وكتبه ورسله واليُوم الآخرء وتوْمِنَ بالقدَر خيره وشره». 


وقال ل في آخر الحديث: «ياعُمرٌء أَنَدْرِي من السَائِلُ؟ قال: اللَّهُ 


)١(‏ سقطت من (ب). 
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أحاديث في ذم 
القدرية 


وَرَسُولهُ أعْلَمُ فَالَ: فإنْهُ جبريل, أنَاكُم يُعَلْمُكُم دِينَكُم». رواه مسلم("©. 


وقوله : «والاعتراف2©07 بتوحيدٍ الله وربوبيته» أي: لآ التوحيدٌ 


والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمانٍ بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقاً غَيْرَ 
اللهء فقد أشرك. فكيف بمن يزعم أن كل أَحَدٍ يَخْلُقُ فعلّه؟! ولهذا كانت 
الو مجوس هذه الأمة. وأحاديثهم في «السئن» . 


مك لم 


روى أبو داود عن ابن عَم عن النبيّ ككل قال: «القدرية مجوس 


ل 05 7 72 و > مي بير ه٠9‏ 
هذه الامق إن مرضواء فلا تَعودُوهم , وإن ماتواء فلا تشهدُوهم»2 . 


)١(‏ برقم (8) في الإيمان. وأخرجه أبو داود (45946). وابن ماجه (2)5 والنسائي 


0( 
في 


٠١ .4‏ والطيالسي ص ه. وأبويعل (549). وأحمد 78/١‏ واه و5 
وابن حبان »)١54(‏ فالترمذي 2)551١(‏ والبغوي (؟). والآجري في «الشريعة» 
ص 188 - 144ء وابن منده في «الإيمان» )١(‏ و(؟) و(5) و(0) و(5) و7) و(4) 
و(9) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(1١)‏ و(18) و(4١)‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
وأخرج نحوه البخاري (00) و(//4/7), ومسلم (4)» وابن ماجه (2)54 والنسائي 
٠5-4‏ وابن أبي شيبة 208/١١‏ وابن حبان (169): وأحمد ؟/455. 
وابن منده )١8(‏ و(5١).‏ ورواه من حديث جرير بن عبدالله : الآجري ص ١489‏ 
» ورواه من حديث ابن عباس أحمد 2194/1١‏ والبزار (84؟7). 

في (ب): الإقرار. 

أخرجه أبو داود (45941) في السنة: باب القدرء والحاكم 86/١‏ من طريق أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن ابن عمرء وهومنقطع .لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمرء ورواه 
اللالكائي في «شرح السنة» »)١١68٠0(‏ والآجري في «الشريعة» ص ١4١‏ من طريق 
زكريا بن منظورء عن أبي حازم. عن نافع. عن ابن عمر. .. وزكريا بن منظور 
ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي 
»)١١167(‏ وني سنده يحيى بن سابق المدني» قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الثقات. وقوله : «محوس هذه الأمة». قال ابن الأثير: قيل" إنما جعلهم محوساً لمضاهاة 
مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين. وهما النور والظلمة» ويزعمون أن الخير 
من فعل النورء والشر من فعل الظلمة, وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى 
الإنسان والشيطانء والله تعالى خالقهما معاً لا يكون شيء منه| إلا بمشيثته. فهما مضافان 
إليه خلقاً وإيجاداً. وإلى الفاعلين هما عملا واكتساباً. 


لمان 


وروى أبو داود انها عن حذيفة بن اليَمانِ رَضِيَ اللّهُ عنه قال» قَالَ 
رَسُولُ الله 8 : «ِلِكُلُ أَمْةِ موس ومجُوسٌ هذه الم الْذِينَ يَقُولُونَ : 
اهدر من ماك متهم قلا تَشْهَدُوا جنازنة» ومن مرض عنهُم 
ف تَعودوهم, وهم يه الدّجَال. وَحَقٌّ عَلَى الله أن يُلْحِقَهُم 
بالدججال ,2270 . 


وروى أبو داود أيه عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه» عن 
البي كلِهِ قال: «لا ل أهل القَدَرِ ولا تَفَاتِحوهُم9©. 


وروى الترمذيٌ عن ابن عباس رضي الله عنهُمّاء قال: قال رسول 
الله يكل: «ِنْمَانٍ مِنْ بني آدم لَيِْسَ لَهُمَا في الإسْلام نَصِيبٌ: المْرْجِتَة 
والقَدَرية»27 , 


)١(‏ أخرجه أبوداود(4747), وأحمد ه//407 , واللالكائي ,)١١6(‏ من طريق الثوري , عن عمر 
ابن محمد. عن عمر مولى غفرة. عن رجل من الأنصار, عن حذيفة, وعمر مولى غفرة 
على ضعفه قد اضطرب فيه. وشيخه مجهول. فأخرجه أحمد 45/7 من طريق عمر مولى 
غفرة» عن ابن عمرء وعمر على ضعفه لم يلق ابن عمرء وأخرجه أحمد ١7١0/1١‏ 
وابن أبي عاصم (74”*) من طريق عمر مولى غفرة. عن نافع. عن ابن عمرء 
وأخرجه اللالكائي )١١9*(‏ من طريق عمر مولى غفرة» عن عمربن محمد بن زيد. 
عن نافع.؛ عن ابن عمر. ورواه الآجري ص ١4١‏ من طريق أبي مصعب. عن 
الحكم بن سعيد السعيدي. عن الجعيد بن عبدالرحمن. عن نافع.» عن أبن عمر. 
والحكم بن سعيدء. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الأزدي : ضعيف. وأخرجه 
ابن ماجه (47) من حديث جابر بن عبدالله» وفي سنده ثلاثة مدلسون, وقد عنعنوا. 

(؟) أخرجه أبو داود )4!٠١(‏ و(4970) وأحمد .”0/١‏ واللالكائي 2.)١١74(‏ والحاكم 
0١‏ وفي سنده حكيم بن شريك الذلي: وهو مجهول. 

زفة أخرجه الترمذي )51١54(‏ في القدر: باب ماجاء في القدرية. وابن ماجه (57) و(“/ا) 
في المقدمة: باب في الإيمان. وفي سنده نزار بن حيان مولى بني هاشم. وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في «الكبينه )١11787(‏ وني سنده سلام بن أبي عمرة, وهو ضعيف . 


يدانا 


١66 


لأصول عظيمة 


لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما د يِصِحّ المَوْقُوفُ 
منها. فعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما أنه قال: القَدَر ام التوحيدٍ. 
فَمَنْ وحّد الله وَكد بالقدرء نقض تكذيبه توحيده(2 وهذا لأن الإيمانَ 
بالقدر يتضمن الإيمانَ بعلم اللهالقديم . وما أظهر مِن علمه بخطابه وكتابه 
مقاديرٌ الخلائق. وقد ضلّ في هذا الموضع خَلائِقُ من المشركين 
واتصابئين والفلاسفة0") وغيرهم. ممن يُنْكِرٌ علمه بالجزئيات أو بغير 
ذلك. فإنّ ذلك كُلّه مما يَدْحُلّ في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كُلّ شيء. فهو الذي يُكَذَّبُ به القَدَريةُ جملة, 
حيث جعلوه لم يُحْلقْ أفعالٌ العباد. فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا رَيْبَ في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن 
الذي جحدُوه هُمْ القدرية المحضة بلا نزاع : هوما قَدّره اللّهُ من مقادير 
العباد. وعامة ما يُوجَدُ من كلام الصحابة والأئمة في ذم القَدَّرية يعني به 
هؤلاء. كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لما قيل له: يزعمون أنْ 
لا قَدَرَ وأن الأمر أَنْفٌ0©: أخيزهم أني منهم بريء, وأنهم مني يرَاء. 


والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمّن أصولاً عظيمة: 


ء14١ ص‎ )/5١( وأحمد في «السنة»‎ ,.)١١١7( أخرجه اللالكائي في «شرح السنة»‎ )١( 
والآجري في «الشريعة» ص ©6١7ء وابن بطة في «الإيانة» غرف كك رلرفة‎ 
وفيه من لم يُسم. ورواه الطبراني في «الأوسطمرفوعاً. كبا في «المجمع» 2141/1 وفي‎ 
سنده هإنء بن المتوكل , وهو ضعيف . قال ابن حبان في «المجروحين» 7//ا94: كان‎ 
يُدخل عليه لا كبر فيجيب. فكثر المناكيرٌ في روايته. فلا يجورٌ الاحتجاحٌ به بحال.‎ 

(؟) ف الأصول : «الفلاسفة»بلا واو. 

5 أي : مستأنف, لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة. يقال: روضته أنف: : إذا لم ترعء وأنف 
الشيء: أوله . 
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أَحَدُهًا: أنه عالمٌ بالأمور المقدّرة قَبْلَ كونهاء فيثبت عِلْمُه القديم, ٠‏ 

وفي ذلك الرد على من يُنكِرٌ علمّه القَدِيمَ. 
' الثاني: أن التقديرٌ يتضمنٍ مقاديرٌ المخلوقات» ومقاديزها هي 

صِمَائها المعيّنة المختصة بهاء إن الله قد جعل ِكل شيء درا ف 
تعالى : طدِحَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقدَرَهُ تَْدِيرَاً» [الفرقان:١].‏ فالخلق يَتَضَمَنٌ 
التقدير: تقدير الشيءٍ في نفسه. بأن يجعل له قَذْرٌء وتقديره 7 
وجوده. فإذا كان قد كتب لِكُلُ مخلوق قَذْرَه الذي يَحْصّه في كَمُيْتهِ 
وكيفيته. كان ذلك أَبْلَعْ في العلم بالأمور الجزئية المعيّنة» خلافاً لمن 
أنكر ذلك. وقال: إنه يَعْلَمُ الكُلّاتٍ دُونَ الجزئيات! فَالقَدَرُ يتضمْنٌ العلمَ 
القديم. والعِلْمَ بالجزئيات. 

الثالث: أنه يَتَضِمَنٌ أنه أخبر بذلك وأظهره َل وجودٍ المخلوقات 
إخباراً مفصّلا فيقتضي أنه يمكن 1 أن يعلم العباد 0 قبل وجودها يليا 
مفصللاء فيدل ذلك بطريق 0 على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإنه 
إذا كان يعلم عباده بذلك20. فكيف لا يعلمه هو؟!. 

الرابع : أنه يَتضْمّنٌ أنه مختارٌ لما يفعله. مُحُدِتُ له بمشيثته 
وإرادته.» ليس لازما لذاته. 

الخامس : أنه 1 على حدوث”2" هذا المقدورء. وأنه كان بعد أن 
لم يكن. فإنه يُقذّر ثم يَحَلْقَه. 


)١(‏ سقطت من(ب). 
9) سقطت من (ب). 
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حياة القلب 
ومرضه وشفاؤه 
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قوله: «قَوَيْلُ لِمَن ضاع لهُ في القدّرٍ قلباً سقيماً ‏ وفي نسخة: 
لَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ قَلْبُه في القدَرِ قلباً سَقِيماً ‏ لَقَدٍ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ في فَخْصٍ 
الغَيب سِرًاً كَتِيماًء وعَادَ بمَا قال فيه أفاكاً أَثيمَا». 

ش: القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء. وذلك أعظم مما للبدن. 
0 يد ديدي ااه د 
ميتاً الكفرء. فأحييناه بالإيمان, القت الصحيح رك إذا غرض عليه 
البَاطِلَ والقبَائحٍ 2 نَفَرَ منها بطبعه. وأبغضهاء ٠‏ ولم يَلْتَفْتْ إليها. بخلافب 
القَلَب الميت» فإنه لا يُْرّقُ بين الحسن والقبيح ء كما قال عَبْدُ الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه: هْلَكَ مَنْ لم يكنْ َهُ قلبٌ يَعْرفٌ به المعروف 
والمنكر(") . 


وكذلك القَلْبُ المريض بالشهوة, فإنه لضعفه يَمِيلٌ إلى ما يَعُرض 

له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 
ومرضٍ القلب نوعان. كما 0 مرض شهوة.ء ومرض و 
وأَرَدَوُهُما رض الشبهة ؛ وأردأ الشبّه ماكان من أمر القدر. وقد رض 
الْقَلَبُ وَيَشْجَلٌ رق ولا يرف به صاحبه. لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحيه لا يشعر بموته. وعلامة 
ذلك أنه لا نَوْلِمُهُ جراحَاتٌ القبائح. ولا يُوجِعُه جَهْلَهُ بالحنٌّ وعقائده 
)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيه (4654) من طريق سفيان» عن قيس بن مسلمء» عن 
طارق بن شهاب, قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله. فقال: هلك من 


م يأمر بالمعروف وينه عن المنكرء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف, وينكر قلبه 
المتكر. وقال اليئمي في «المجمع» 7178/1 : ورجاله رجال الصحيح . 


ف 


الباطلة» فإن القلب إذا كان فيه حياة, تألم بورود القبيح عليه» وتألّم 
بجهله بالحقّ بحسب حياته و: 
مالس م ام و ٠‏ هتنا جرح ب بِمَيْتِ إيلام0) 

وقد يَشْعْرٌ بمرضهء ولكن يَشْنَدُّ عليه تَسَمَلُ مرارةٍ الدواء والصبر 
عليهاء فيؤْثْر بقاءة ألمه على مشقة الدواء. فإن دواءه فى مخالفة الهوى. 
وذلك َضْعَب شيءٍ على النفس» وليس له أنفعٌ منه. 

وتارة يُوطْنُ نفسّه على الصبر» ثم يَنْفْسِحْ عزمةُ؛ ولا يستمر معه. 
لضعف علمه وبصيرته وصبره. كمن دخل في طريق مخوف مُفْضٍ إلى 
غاية الأمن, وهويعلم أنه | إن صَبْرَ عليه» انقضى الخوف» وأعقبه اللا 
فهو محتاج إلى قوة صبرء. وقوة يقين بما يصيرٌ إليه. ومتى ضعف صبره 
ويقينه » رجع من الطريق» ولم يتحمّلُ مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق» 
واستوحش من الوَحْدَةِء وجعل يقول: أين ذَهَبَ الناس, فلي أسُوَة بهم! 
وهذه خال أكثر الخلق. وهي التي أهلكتهم . فَالبَصِيرٌ الصادق 
لا يستوجش ين قلة الرفيقء ا 8 الت ا “ايل 
للج وَحَسُنَ أُولئكَ فأ اه 4 
)١(‏ عجز بيتللمتنبي » وصدره: 

مَنْ يَهُنْ يَسْهُل الهُوَانُ عَلَِهٍ 
وهو من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخراساني, مطلعها: 

لا افيِحَارٌ إلا لِمَن لا يُضامٌ مُذْرِكِ أو ممُحارب لا ينام 

َل من يَمْبِطٌ الَذليِلَ بعيش. 0 ارب عيش أعفُ منه الحجَمِام 

كُلُ جِلْم أتى بغير اقتدار حُجسَةٌ لاحىء إليها اللنامٌ 

انظر «الديوان» بشرح العكبري 915/84 .٠١١‏ 


كن 


١6,5 


وما أَحْسّن ما قال أبو محمد عَبْدّالرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شَّامة(© في كتاب «الحوادث والبدع»: وحيث جاء الْأَمْرُ بلزوم 
الجماعة. فالمُرَادُ لُرُومُ الحقٌ واتبائعُه. وإن كان المُتَمَسّكُ به قليلاء 
والمُخَالِفُ له كثيرأًء لأن الحقٌّ هو الذي كانت عليه الجَماعَةٌ الأولى من 
عهد النبي كَل وأصحابه رضي الله عنهم. ولا نظر(" إلى كثرة 7 
الباطل بعدهم» وعن الحسن البصري9© رحمه الله أنه قال: « 
والذي لاإله إلا هو بيد ِينَ الغالي والجافي» فاصيروا عليها 2 
الله فإن أهلّ السنة كانوا أَكَلّ الناس فيما مَضىء و( هُمْ أكَل الناس فيما 
بْقَي ‏ الذين لم يذهبوا 8 أهل, الإتراف(*) في إترافهم. ولام مَعَ أهلٍ 
البدع في بِدَّعِهِم . وصبَرُوا على سَْتِهِمْ حتى لَقُوارَيّهمء فكذلك. فكوثوا». 

وعلامة مرض القلب عُدُولَه عن الأغذية النافعة الْمَوَافِقَة ة له إلى 
الأغذية الضارة. وعَدولة عن دوائه النافع إلى دوائْه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء: غذاءٌ نافع» ودواءٌ شافب. وغذاءً ضار ودواءً 


5 





)١(‏ هو الحافظ العلامة المجتهد المتفنن. شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل 
المقدسي الدمشقي الشافعي المقرىء النحوي صاحب كتاب «الروضتين» و«البدع 
والحوادث». كان مع براعته في العلوم متواضعاًٌ تاركاً للتكلف. كان فوق حاجبه 
الأيسر شامة كبيرة دخل عليه ائنان في صورة مستفتيين. فضرباه. فمات منهاء وذلك 
سنة (556)ه. انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» .١45١/4‏ 

(؟) في (د): ننظرء وهي كذلك في مطبوعة مكةء وني «إغاثة اللهفان» :594/١‏ ولأنظر. 

() هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم وضعة جمد بن 
سعد في «الطبقات» إبقوله : كان الحسن رحمه الله جامعاً. عالماً. رفيعاً. فقيهاء ثقق 
حجة, مأموناً. عابداً. ناسكاً. كثير العلم. فصيحاً. جميلاء وسيياء وما أرسله فليس 
بحجة. توفي سنة ١١١ه.‏ له ترجمة حافلة في «السير» 4/ رقم الترجمة (777). 

(5) في (ب): الإسراف. وهو خطأ. 


نضا 


فالقَلْبُ الصحيحٌ يؤثر النافم الشافيَ على الضارٌ المؤذي. والقلبُ 
المريض بضد ذلك 

وأنْقَعُ الأغذية غِذاءٌ الإيمان. وأنفمٌ الأدوية دواءٌ القرآنء وكُلٌ 
منهما فيه الغذاء والدواء"». فمن طلبّ الشفاء في غير الكتاب والسنةء 
فهو من أجهل الجاهلين. وأضلٌ الضالين» فإن الله تعالى يقول: طقل 
ُو لِلُذِينَ آمنوا هُدَىٌ وَشِفَاءٌ والّذِينَ لآ مُوْمِنُون في ءاذانهمْ وَفْرٌ ُو عََبْهمْ 
ع أُولَيكَ ينَادَوْنَ مِنْ مُكان بَعِيدٍ» [فصلت:44]. وقال تعالى: 
«وتَزُلُ مِنَ الْقَرْءانِ مَا هُوَشِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلمُوْمنينَ ولا يَِيدُ الطَلِمِينَ إلا 
خَسَارَا» [الإسراء: 87]. و «مِن» في قوله: ظمِنَ القرآن» لبيان الجنس» 
لا للتبعيض. وقال تعالى: «ينأيّها النام قَدْ جَاءَنَكُمْ مُوْعِظَهُ مِنْ رَبْكُمْ 
وَشِفَاءٌ لما في الصَدُورٍ وهُدَىٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُوْمِنينَ4 [يونس:07]. 

فالقرآنٌ هو الشفاءٌ التام من جميع الأدواءٍ القلبية والبدنية, وأدواء 
الدنيا والآخرة. وما كل أحد يُؤْهُْلٌ للاستشفاءٍ به. وإذا سن العَلِيلُ 
التَدَاوِيَ به» ووضعه على دائه بِصِدْقٍ وإيمان. وقَبُول, تام واعتقادٍ 
جازم. واستيفاءٍ شروطهء لم يقاوم الَدّاك إداء: وكيقت تقاوم الأَدوَاءٌ كلام 
رف الأرض. والسماء الذي لو نَزّلَ على الجبال لصَدّعها. أوعلى 
الأرض لقطعها! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدانٍ إلا وفي 
القران يي[ الدّلالة على دوائه وسببه والجمية منه لمن رزقه الله فهماً في 
كتابه . 

وقوله : «لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سرَّأً كتيمأه أي : طلب 
بوهمه في البحث عن الم و إذ القدرٌ سر الله في خلقه. 


.9/0 548/١ انظر وإغاثئة اللهفان»‎ )١( 


نضا 


أنفع الأغذية 
الإيمان. وأنفع 
الأدوية القران 


العرش والكرسي 


١6 


فهو يروم ببحثه الاطلاعً على الغيب» وقد قال تعالى : ظطعللِم الغيب 
فلا يُظْهِرٌ عَلى غَيْبِهِ أَحَدَأ» [الجن:75]» إلى آخر السورة. 

وقوله : ووعاد بما قال فيه» أي : في القدر: وأفاكاً» : كذابا . «أثيمأ» 
أي : مأثوماً. 

1 010 تك :8:2 

قوله : «والعرش والكر سي حق». 

ش : كما بَيّنَ تعالى في كتابهء قال تعالى: 9دُو العَرْش المَجِيدُ» 
[البروج: .]١6‏ لِرَفِيعٌ الدّرَجتِ ذو الغعرش » [غافر: ]١6‏ «الرحمن 
على العرش استوى» [طه:ه]. «ثم استوى عَلى العرش » 
[الأعراف: 04]. في غير ماآية مِنَّ القرآن: «لآ إل إلا هُوَرَبُ العزش, 

- 0 واي », ولد ل تم -؟. 26 
الكريم# [المؤمنون:١١١].‏ «اللهلا إله إلا هورب العرش العظيم» 
[النمل:77]. «الذينَ يَحُمِلونَ العرش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ 
00 : ل عع 2 -66” ات 2ه ه يه 5 
ويؤمِنون به» [غافر:1]. «#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئدٍ ثملنية© 

0 ُ لمم 7-4 قف ااه -5ى فولعم اه 
[الحاقة:17١].‏ «وترى المللئكة خافين من خول العرش يسبحون 
بِحَمدٍ رَبهِم 4 [الزمر: 76]. 1 

وفى ذعاء الكرب المروي فى «الصحيح»: ولا إله إلا الله العَظِيم 
الحَلِيمء لآ إِلَهَ إلأّْاللهُ رَبُ العَرْش العَظِيمُء لآ إله إلا اللَهُ رَبُ السّماوات 
وَرَبُ0" الأزض رب العزش الكَرِيم»©. 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري (5"1468) و(545) و(475/) و(4#1), ومسلم (7070) 
والترمذني (7ه:”). وأحمد 778/١‏ و7109 رؤه”؟ ر 754 180 روخم 
و5ه”. وابن أبي شيبة .,.١45/٠١‏ وابن ماجه (2)78/47#. والبخاري 
في «الأدب المفرد» )7/٠١(‏ و .)7/١7(‏ والطبراني في «الكبير» )١7176٠0(‏ و(7/ا/ا١٠)‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنههما. وني الباب عن علي رضي الله عنه في وعمل اليوم 
والليلة» لابن السني رقم (47”) . 


لض 


يرو الإمام أحمد في حديثٍ الأَوَْال عع العَبّاس بن 
عَبْدِالمُطلِبِ رَضِيَ الله عنه. قال: قَالَ رَسُولُ الله يكن «مَلْ تَدْرُونَ كمْ بَيْنَ 
الجنهاء لاقن قَالَ: قُلْنا: الله وَرَسُولُه أَعْلمُء ال يما 61 
حَمْسٌ مئةِ سَنْة» وَمِنْ كل سَماءٍ إلى سَماءٍ مَسِيرَةحَمْسٌ مئة سَنَة وكِتّفكُ0) 
اد سار مير حنمن ون تست درن لمان اللا ةر د اده عه 
كما بَيْنَ السّماءِ وَالأزض ء ثُمّ فَوْقَ ذلِكَ العَرْش بَيْنَ أَسْفَلِهِ وأغْلاهُ كما 
بيْنَ السّماءِ والأَرْض , والله فَوْقَ ذلِكَء ليس يَحْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَْمَال, بني 


آدّم شي 25 . ورواه أبوداود. والترمذي » وابن ماجه . 


١‏ ا لوا 


وروكق أبو داود وغيره بسنده إلى رَسول الله يللي من حديث 
2 55006 8 الى مور ا ع عر 
الاطيط. أنه يك قال: «إن عَرَسْه عَلى سَماواتِه كهاكذا0*» وقال بأصابعه. 
مِثْلَ البق الحديث20) , 


ٍ سقطت من (ب).‎ )١( 

(؟) بكسر الكاف وفتح الثاء المثلثة, بوزن غلظ. ومعناه. 

(”) أخرجه أحمد .705/١‏ ا١7.,‏ وأبوداود (47/7#) في السنة: باب في الجهمية. 
والترمذي (70”) في التفسير: باب ومن سورة الحاقة. وابن ماجه )١97*(‏ في المقدمة : 
باب فيما أنكرت الجهمية. وعثمان الدارمي ص .4١‏ ١4ىء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص 84" والحاكم في «المستدرك» 8601١ 60٠0/7‏ من حديث عبدالله بن 
عميرة. عن الأحنف بن قيس. عن العباس بن المطلب. وعبدالله بن عميرة. مجهول 
م يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل, وقال البخاري: لا يعلم له سماع 
من الأحنف. وقال ابن العربئ في «عارفذته»: إن خبر الأوعال متلقف. من 
الإسرائيليات . 

(4) كذا الأصل. وف «سنن أبي داود»: لهكذا. 

(ه) أخرجه أبو داود (47/75)» وابن خزيمة في «التوحيد» ص .٠١54 ٠١”‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» ص 54. والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 4١7‏ 2»518 
والطبراني »)١847(‏ والبغوي في «شرح السنة» (45). وابن أبي عاصم (5/اه) 
و(07/5). والآجري في «الشريعة» ص "54 من طريق ابن إسحاق». عن يعقوب بن - 


هن 


وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله كلِ أنه قال: «إذا سَألكم 
اللّهَ الجنة("2 فسلوه الفِرْدَوْسَء فَإِنّه أعلى الجَنْة وأَوْسَطٌ الجَنة"2. وَفَوْقَه 
عَرْش الرّحمْنِ»(”". يروى: «وفوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على 
الابتداء. أي : اا 


وذهب طائفة من أَهْلٍ لكام إلى أن العرش قَلّك9؟) مستديز مخ 


د مم 


جميع جوانبه محيطٌ بالعالم مِنْ كُلّ جهة» وربما سَمُوْ: القَلّكَ الأطلس» 
والفلّك التاسع . . وهذا ليس بصحيح + آنه قل لبت في الشرم. أن له 
وام فل الملائكةٌ كما قال َل : إن الناسّ 0 فَأَكُونٌُ وَل 
مَنّْ يُفِيقُء فإِذًا أَنَا بعوسىٍ د بِقائمَة مِنْ قوائم العَرش ء فلا أَذْري أَفَاقَ 
بلي أمْ جوزي بصَعْفَةٍ الطوره9». 


والعرش في اللغة: عِبَارَةَ عن السرير الذي لِلمَلكء كما قال تعالى 

عن بلقيس: طوَلَهَا عَرْش عَظِيمٌ4 [النمل:7]. وليس هوفلكاًء 
ولا تَفُهُمُ منه العَرَبُ ذلك, والقرآن» إنما نزل بلغة العرب» فهو سَرِيرٌ ذو 

ش قوائم0) يل الملائكة, وهبو الةة على العالم 2 وهوسقفٌ 


- عتبة» عن جبير بن محمد بن جبيرء عن أبيه. عن جدهء وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن 
إسحاق, ولجهالة جبير بن محمدء فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وللحافظ ابن عساكر جزء 
سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط». 

)1( م ترد هذه اللفظة عند البخاري . 

(؟) كذا في الأصول. ولفظ البخاري: «فإنه أوسط الجنة. وأعلى النة» . 

(*) قطعة من حديث,. أخرجه البخاري (1/477), وأحمد 70/7" من حديث أبي هريرة. 

(4) سقطت من (ب). 

(0) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في الصفحة .١69‏ 

(5) في (ب): قائم. 


لضا 


مَجَدُوا الله فَهْو لِلمَجدٍ أَهُل ‏ ريا فى السَّمَاءِ أَمْسَى كبيرًا 
بالبتاء العَالِي الّذِي بَمَر انا س وَسَوَّى فَوْقَ السَّمَاءِ سَرِيرًا 
شَرْجَعَاً لا ينَالُّهِ بَصَرٌ العَيِ ن ترَى حَوْلّه المَلائِكُ صُورًا() 


الصور هنا: جمع أصوّر: وهوالمائل العنق لنظره إلى العلو. 
والسْرّجَع : هو العالي المنيف. والسريرٌ: هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبداللُه بن رَوَاحَة رضي اللّه عنه. الذي عَرََضَ به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته : 
جيدت يان وعد اللة كو عروان النننار متوئ: الكنافرننا 
أن العَرْشٌ فَوْقَ الماءِ طَافٍ وَفَوْفَ العَرْشُ رَبِّ العَالْمِينًا 


)١(‏ هو أمية بن عبدالله بن أبى الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلٍ» 
حكيم من أهل الطائف ,. 1 ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن 
5 الصلت. وهو أشعرهم. وكان كثيرٌ العجائب, يذكر في شعره خلق السماواتٍ 
والأرضء» ويذكر الملائكة, ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من التتعراء. وكان قد شام 
أهل .الكتاب, وقال ابن قتيبة: .وكان يحكي في شعره قِصّصٌ الأنبياء. ويأتي بألفاظ 
'كثيرة لا تعرفها الغربٌ» يأخذها من الكتب المتقدمة. وبأحاديث من أحاديث هل 


الكتاب» ثم سرد شيئاً منباء 1 ثم قال: وهذه أشياء منكرة. وعلمازنا لا يوون شعره ا 


في اللغة. ولا بلغه خروج 0 وقصّتّه كفر حسداً له. ولما أنشدذ رسول الله 
شعره. ‏ قال: أمن لسانهء وكفر قلبه. انظر «الشعر والشعراء» ص 404. طبع دار 
المعارف. تحقيق أحمد محمد شاكر و«الأغاني» ٠# 1١١0/4‏ و«طبقات فحول 
الشعراء» ١/؟"؟ ‏ /51”» وصحيح مسلم (5568). و«تهذيب ابن عساكر» 
-١١8/#‏ اناك ودخرانة الأدب» .١7575-511١19/1١‏ 

(5) ديوان أمية ص 599 .4٠٠‏ 


لض 


١6غ‎ 


ذكره ابن عبدالبر وغيره من الأئمة(١).‏ 

وروى أبو داود عن النبيّ ككل أنه قال: دَأَدن لي أَنْ أَحَدْتَ عَنْ 
مَك مِنْ مَلائكةٍ الله عَرْ وجَلُ مِنْ حَمَلَةِ العَرْش : إذاما عن ديد إلى 
عاتقه د سبع مئة عام 0 ورواه ابن أبي حاتم ولفظه : «مخفق 
الطير سبع مئةٍ عام». 

وأما مَنْ حرّف كلام اللّى وجعل الْعَرّشق غيارة عن الملك + كيف 
يصنع بقوله تعالى: وَيَحْملُ عرش رَبك فوقهُم يَوْمَئِذٍ نَمْبِيَة» 
[الحاقة:/1١].‏ وقوله: «وكانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ» [هود:/ا]. أيقول 
وتمل ملك يونية كهانية 14 ركان تلك دعن العادا ويكون موسى عليه 
السلام آخذاً بقائمة من قوائم المُلّك؟! هل َقَول هذا عاقلٌ يدري 


ما يقول؟ ! 
٠‏ 1 كل اه 000 ع م 
وأما 0 فقال تعالى: 9وَسِعٌ كَرْسِيْه السّمَوْتٍ والأزض» 
[البقرة : 6ه76] 


وقد قيل : هو العرش» والصحيح أنه غير نقل ذلك عن ابن 


)١(‏ قال أبو عمر بن عبدالبر في ترجمة عبدالله بن رواحة في «الاستيعاب» ؟/741: وقصته 
مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح. إلا أن الذهبي تعقبه 
في «العلوه ص ٠١6‏ بقوله: روي من وجوه مرسلة, ثم ذكرها. والأبيات في «الرد على 
الجهمية» ص 77 . و «أمالي اليزيدي» ١٠ل‏ واجمع الجواهر)؛ ص بض للقيرواني» ووسير 
أعلام الننلاء» 58/١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ص "14٠‏ و47" و«تهذيبه» 
؟ة". 

(؟) كذاافي الأصول. ولفظ أسي داود : «ما بين شحمة أذنه) . 

(9) أخرجه أبو داود (47/79). والخطيب في «تاريخه» 140/٠١‏ والبيهقي في «الأساء 
والصفات» ص 988" من حديث جابر بن عبد الله , وإسناده صحيح . 


وان 


عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة(23 في كتاب «صفة. 
العرش»., والحاكم في «مستدركه». وقال: إنه على شرط الشيخين 
لور عن سعيد بن جبير”"©2 عن ابن عباس. في قوله تعالى : 
يت اي التييوت والأزْضن» [البقرة 01 أنه قال: الكرسي 
موضِعٌ القدمين. والعرش لابَْدُرُ قَدْرَهُ إلا الله تعالى9©». وقد روي 
مرفوعاً”؟». والصوابٌ أنه موقوف على ابن عباس . 


لفق 


فرق 


(5 


هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة, إبراهيم بن عثمان بن حُواستى » 
الإمام. العلم. سيد الحفاظ. العبسي مولاهم , الكوفي. صاحب «المسند» و «المصنف». 
و«التفسير». توفي سنة (هثالاه). مترجم في «السير» .)55(/١١‏ 
هو الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد. أبو محمد سعيد بن جبير الأسدي الوالبي 
مولاهم الكوني. أحد الأعلام. توفي رحمه الله سنة (86ه). له ترجمة حافلة في «السير» 
4/ رقم الترجمة .)١١5(‏ 
هو في «صفة العرش» ورقة 2١١4‏ و«المستدرك» 585/5 من طريق أبي عاصم 
الضحاك بن محلد. حدثنا سفيان. عن عمار الدهني. عن مسلم البطين. عن سعيد بن 
جبير. عن ابن عباس. وأخرجه الطبري (07/87), والطبراني »)١54٠05(‏ والدارقطنيٌ 
في «أحاديث النزول» ص 44 من طرق عن أبي عاصم به. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في «المجمع» 57/5 عن الطبراني» وقال: 
رجاله رجال الصحيح . 
وهم في رفعه شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضل البغوي وهو ثقة من رجال «التهذيب». 
فقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 467/١‏ بعد أن أورده من طريق شجاع بن مخلد: 
أخبرنا أبوعاصم عن سفيان. عن عمار الدهني. عن مسلم البطين. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: سئل النبي ككعِ عن قول الله : ووسع كرسيه السموات 
والأرض» قال: كرسيه بو قدميه... كذا. أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن 
مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره.» وهوغلط. وقد رواه وكيم في 
تفسسيره : : حدثنا سفيان. عن عمار الدهني, عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس. قال: الكرسي موضع القدمين. . . وأورده من طريق شجاع بن مخلد ابن 
منده في «الرد على الجهمية» ص 454 56. وقال: هكذا رواه شجاع بن محلد في 
التفسير مرفوعاً عن النبي كله وقال إسحاق بن سيار في حديثه. عن أبي عاصم من - 


عض 


5 له “.نك 


وقال السدي: السّماوات والأرض في جَوْفٍ الكرسي والكرسي 


بِيْنَ يدي العرش2»7. 


وقال ابن جرير. قال أبوذر رضي الله عنه: سمعت ول 


الله ل يقول: دما الكُرْسِيّ في اعرش إلا كحلقة من حديد القت ين 
ظَهْرَي قَلاةٍ مِنَ الأزض 00©. 





)ع( 


قول ابن عباس. وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه. وكذلك روي عن عمار الدهني 
موقوفاً. ورواه أبو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله. وقال الدارقطني في 
«كتاب النزول» ص 44 بعد أن رواه من طريق أحمد بن منصور الرمادي. عن 
أبي عاصم: رفعه شجاع إلى النبي ككل وم يرفعه الرمادي . 

أخرجه الطبري في «تفسيره» (0740) عن موسى بن هارون. عن عمرو بن حماد 


القناد, عن أسباط بن نصر الهمداني ‏ وهو كثير الخطأ ‏ عنه وأورده السيوطى ف «الدر 


(0 


المنثور» 18/7. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . : 
ضعيف. أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (017/44) من طريق يونس قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله يل يقول: 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»» وهذا سند 
ضعيفاجداً » ابن زيد : هوعبدال رحمن بن زيد بن أسلم العدوي , ضعفه علي ب بن المديني جداًء 
وقال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه؛ لسوء حفظه؛ وهو رجل صناعته 
العبادة والتقشف. ليس من أحلاس الحديث, وأبو زيد لم يسمع من أبي ذرء وقد وهم 
الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيحته .)٠١9(‏ فظن ابن زيد عمر بن محمد بن 
زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب الثقة. 

وأخرجه البيهقي ف والأسماء والصفات» 1٠0٠4‏ 1068 من سي 
الحسن بن عرفة العبدي. عن يحيى بن سعيد السعدي. عن ابن جريج. 
عن عطاء. عن عبيد بن عمير الليثئي. عن أبي ذرء ويحيى بن سعيد السعدي قال 
العقيلٍ في «الضعفاء» 404/4: لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان في «المجروحين» 
*/ة: يروي المقلوبات والملزقات لا يجؤز الاحتجاج به إذا انفرد. وابن جريج 
مدلس وقد عنعن. ش 

ثم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان بن عامرء عن إبراهيم بن 
هشام بن يحيى بن يحيى الغساني. حدثنا أبي. عن جدي. عن أبي إدريس - 


كفن 


وقيل : 2 عِلَمُهُ وي إلى ابن عباس ١١‏ 5 والمحفوظ عنه 


ما رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم, ومَنْ قال غير ذلك فليس له دَلِيلٌ إلا 
مُجَرْدٌُ الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم. كما قيل في 
العرش. وإنما هو كما قال غيرٌ واحدٍ من السلف: بين يدي العرش 
كالمرقاة إليه. 


الخولاني. عن أبي ذر. . .وهذا سندتالف, إبراهيم بن هشام بن يحيى ‏ كذبه أبو حاتم 
وأبو زرعة» كا في «الميزان» ١/7/ات‏ "/7. 

وأخرجه من طريق آخر عن أبي ذر محمد بن أبي شيبة ني كتاب «العرش» ورقة 
4 وفي سنده ضعيف ومجهول. ورواه ابن مردويه. كما ني ابن كثير من طريق آخر 
أيضاء وفيه مجهول وضعيفان. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (91417) و(91/84) من طريقين. عن مطرف. عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس :لإوسع كرسيه» قال: كرسيه 
علمه. وزاد في الثانية: ألا ترى إلى قوله: «ولا يؤوده حفظهم|» وهذا سند صحيح . 
ومطرف: هوابن طريف الكوفي الحارثي ثقة روى له الجماعة. وجعفر بن أبي المغيرة 
روى عن جمع. وروى عنه جمع. وذكره ابن حبان في «الثقات» ونقل توثيقه عن الإمام 
أحمد. ووثقه ابن شاهين. وقال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام»: كان صدوقاء 
وقول ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 40: ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير, 
تشغيب. مترجم في «تهذيب الكمال» ه/ رقم الترجمة (484). وقال الإمام أبو جعفر 
0706- 07غ: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القران. فقول ابن عباس الذي 
رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير عنه. أنه قال: «هو علمه» وذلك لدلالة 
قوله تعالى ذكره: ولا يؤوده حفظهما» على أن ذلك كذلك, فأخبر أنه لا يؤود حفظ 
ماعلم وأحاط به مما في السماوات والأرضء وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في 
دعائهم: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعله فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل 
شيءء فكذلك قوله: إوسع كرسيه السموات والأرض» وأصل الكرسي : العلم. ومنه 
قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب :«كراسة» ومنه قول الراجز في صفة قانص: 

عى إذا ما اختازفا تكرنا 

يعني علم. ومنه يقال للعلماء : «الكراسي» لأنهم المعتمد عليهم. كا يقال: أوتاد 

الأرض» يعني بذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض 


فض 


0 ه٠١‏ 
أله سببحانه مستغن 


عن العرش محيط 
بكل شيء وفوقه 


قوله: «وهُوَ مُسْتَْن عَنِ الَْش وَمَا دُونَه مُجيطٌ بِكُل شَيءٍ 
0 وقد أعجز عن الإحاطة خلقه». 
: أما ا : «وهو مستغن عن العرش وما دونه» فقال تعالى : (فإن 
الله غَنِيٌ عَن عَن الْعَْلَمِينَ © آل غمران :/اة]. وقال الي «واللهُ 
هُوَ الغنيٌ اليك [فاطر: .]١6‏ وإنما قال الشيخٌ رحمه الله هُذا الكلامَ 
هناء لأنه لما ذكر العَرْش والكرسي2 ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن 
العرش ومادُونَ العرش. لِيبِيْنَ أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس 
لحاجته إليه» بَلْ له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوقٌ السافل, 
لا يلزمُ أن يكونَ السافلٌ حاوياً للعالي. محيطاً به. حاملاً له ولا(3 أن يَكُونَ 
الأعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى السماءء كيف هِيّ فَوْقَ الأرض وليست 
مفتقرةٌ إليها؟ فالربٌ تعالى أعظمٌ شأناًء وأجل من أن يلزم من عُلُوهِ ذلك» 
بل لَوَاِمُ علوه مِن خصائصه. وهي حَمْلَهُ بقدرته للسافل» وِفَفرٌ السافل» 
وغناه هو سبحاته عن السافل* وإحاطيّه عر وجل به فهو قوق العرش مع 
حمله بقدرته("2 للعرش وحملته. وغناه عن العرش . وفقر العرش إليه. 
وإحاطته بالعرش, وعدم إحاطة العرش به. وحصره للعرش. وعدم حصر 
العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 
ونفاة العلوٌ أهل التعطيل9© لوفصّلوا هذا التفصيلء لَهُدُوا إلى 
سواءِ السبيل» وعَلِمُوا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خَلْفَ الدليل» 
ولكن فارقوا الدليلَ» فضَلُوا عن سواء السبيلء والأمرٌ في ذلك كما قال 
الإمامُ مالك رحمه اللّه لما سُكْلَ عن قوله تعالى: ّم اسْتَوى عَلَى 
)١(‏ في (أ) و(ب) ر(د) لاء والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة. 


(؟) في (ب): وقدرته. وليس بشيء. 
9 في (ب): العلو. وهو خطأ. 


يفخا 


العرش » [الأعراف: 0]: كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم والكيفٌ 
مجهول. ويرُوى هذا الجوابٌ عن أم سلمة'» رضي الله عنها موقوفاً 
ومرفوعاً إلى النبي ككله20. 

وأما قوله: امخيط بكُلٌ شيء وفوقه» وفي بعض النسخ : «محيط 
َكل شيء فوقه». بغير واو من قوله: «فوقه». والنسخة الأولى هي 
الصحيحةٌ ومعناها: أنه تعالى محيط بكُلٌ شيءٍ وفوقٌ كل شيء. ومعنى 
الثانية: أنه محيطٌ بكل شيء فوقٌ العرش. وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ إما أن 
َكُونَ أسقطها يعض التساح منهواء ال .ابتضيع .يعض الناض من تللق 
النسخة. أو أن بَعْض المحرّفين الضالين أسقطها قصداً للفساد. وإنكارا 
لصفة الفوقية» ولا فقد قام الدليل على أن العرشٌ فوقٌ المخلوقات» وليس 
فوقه شيء من المخلوقات., فلا يبقى لقوله : محيط بكل شيء فوقٌ العرش ‏ 
والحالة هذه معني ؛ إذ ليس فوقٌ العرش من المخلوقات ما يُحاط به ؛ فتعين 
ثبوتٌ الواو. ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شيء, وفوقٌ كل شيء. 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم بن يقظة بن مرة 
المخزومية, بنت عم خالد بن الوليد» من المهاجرات الأول. كانت قبل النبيّ و عند 
أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي . الرجل السالمء دخل بها 
النبي يك في سنة ة أربع من الحجرة. وكانت من أجل النساء وأشرفهن ا رارعيت 
عقلاً. وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة تسع وخمسين هجرية. مترجمة في «سير 
أعلام النبلاء» .731١ 7١17/1‏ 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» 6 © وقد روي هذا الجواب عن أمسلمة رضي الله 
عنها موقوفاً ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. قلت: وأخرجه من قول 
أم سلمة اللالكائي في «شرح السنة؛ /7817. وني سنده محمد بن أشرس السلمي» 
وهومتهم في الحديث. تركه غير واحدٍ. وقول مالك أورده اللالكائي .*48/٠‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 408. وابن حجر في «الفتح» 24٠5/17‏ وجود 
ابن حجر أحد أسانيده . 


ف 


صر 


يفف 


أكا كرنة امجيهلا يكل شيء) فقال تعالى: طواللُّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ 
مُحِبطً» [البروج: ]٠١‏ «ألا إنه يكل شيءِ مُجبطعٍ [فصلت : 4 9]. 
5ك وَلِلهِ ما في التمرت وَمَا في الأرض. وَكَانْ اللَّهُ بكُلٌ شيءِ مُجيطاً» 
[النساء: .]١75‏ ولس المُرَادُ من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن 
المخلوقات داخلٌ ذاته المقدسة. تعالى اللَّهُ عن ذلك عُلْوَاً كبيرأً» وإنما 
المراد: إحاطة عظمة وسَعَةَ وَعْلْمٍ وقدرقء وأنها بالنسبة إلى عظمته 
كالخردلة» كما رُوي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: 
ماالسّماوات السبعٌ. والأرضون السبع ومافيهن وما بينهن في يد 
الرحمن, إلا كحَرَدَلَةِ في يد أحدكم. 
ومن المعلوم ‏ وللُّه المثلّ الأعلى ‏ أن الواجدّ منا إذا كان عنده 
خودلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تيحته» 
وهو في الحالين مُبَاينَ لهاء عال عليها فوقها مِنْ جميع الوجوه. فكيف 
بالعظيم الذي لا يُحِيطُ بعظمته وَضْففُ واصفبء فلوشاء لَقَبَض السّماواتِ 
والأرض اليّوْمَ وفعل بها كما يَفْعَلُ بها يَوْمَّ القيامة. فإنه لا يتجدّدُ له 
إِدْ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يسْتَبْعِدُ العَقَل مع ذلك أنه يدنو 
سبحانه من بعض أجزاء العالم وهوعلى عرشه فوقٌ سماواته؟ أو يدني 
إليه مَنْ يشاءٌ من خلقه؟ فمن نفى ذلك. لم يَقَدُِرْهُ حىٌّ قدره. وفي 
حديث أبي رين المشهور الذي رواه عن النبي كَلِل في رؤية الربٌ 
تعالى : فقال له أبورزين2©0: كيف يسعنا ‏ يا رسولٌ الله وهو واحد 
)١(‏ العقيلٍ:له صحبة من رسول الله يَ. وعداده في أهل الطائف. وهو لقيط بن عامر بن 
صَبِرّة بن عبدالله بن المنتفق. ويقال: لقيط بن صبرة هكذا ذكره البخاريء 


وابن أبي حاتم وغيرهماء وقيل: هما ائنان. ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» 
وتناقض فيه الحافظ المزي. فجزم في «تحفة الأشراف» 1/4 787 بأنهما ائنان. وفي - 


مض 


ونحن جميعٌ ؟ فقال: «سأنْبئُك بمثل ذْلِكُ في آلاءٍ اللّه: هذا القَمَرٌ آية 
مِنْ آيَاتِ اللّهء كُلَكُمْ يرَاهُ مُخْلياً بِ» واللَّهُ أَكبرٌ مِنْ ذلِك2©0 وإذ قد 
بيْنَ أَنهُ أعْظمْ وَأَكبْرٌ مِنْ كُلْ شَيِءِ. فهذا يُزيل كُلَّ إشكال, ويُطل كل 
خيال. 
وأما كونه فوقٌ المخلوقات. فقال تعالى: ظطوهو القَاهِرٌ ل حك القرية 

عِبَادِه [الأنعام :18 و١1].‏ 9ِيَحَافُونَ رَبّهُمْ منْ فَْقِهِمْ» [النحل: .]0٠‏ 
وقال َك في حديث الأوعال المتقدّم : «والعرش فَوْقَ ذُلِكَء واللّهُ فَوْقَ 
ذُلِكَ كلّده9"». وقد أنشد عَبْدُاللُهِ بن رَوَاحة رضي الله عنه شِعْرَهُ المذكور 
بَيْنَ يدي النبي يلِ. وأقره على ماقال. وضحِكٌ منه9©. وكذا أنشده 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: 

شَهِدْتٌ بِِذْنِ الله أن مُحَمُداٌ رَسُولُ الذي فَوْقَالسّماواتمِنْ عَلُ 
أن آنا يَخبى ميَحْيَى كلامم له عَمَلُ مِنْ رده مُتقَبْلُ 
وأَنْ الذي عَانَى اليهُودُ ابنَ مرْيَم ‏ رَسُولَأنَى مِرْعَئْدذي العَْش مُرْسَلُ 


- «تهذيب الكمال» ورقة 0/5 بأنبهما واحد.ء ورجح الحافظ في «الإصابة» "١١/7‏ أنبهها 
اثنان» ودلل عليه بأن لقيط بن عامر معروف بكنيته. ولقيط بن صَبْرَة لم يذكر كنيته إلا 
ما شذ به ابن شاهين» فقال: أبو رزين العقيل أيضاًء والرواة عن أبي رزين جماعة, 
ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم. وإنما قوى كونبهها واحدا عند من جزم 
به لأنه وقع في صفة كل واحد منبهما أنه وافد بني المنتفق. وليس بواضح, لأنه يحتمل 
أن يكون كل منبهها رأساً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )49١(‏ في السنة: باب في الرؤية» وابن ماجه )١4٠0(‏ في المقدمة, 
وأحمد 14 و19ء والطيالسي )1١94(‏ وإسناده ضعيف, لجهالة وكيع بن عدس 
أو حدس أحد رواته. 

(؟) ضعيف. وقد تقدم تخريجه ص 7"56. 

(5) تقدم أنها رويت من وجوه مرسلة. 


نفضا 


1١1 


:1 5 2 0 ع و 3 ا 1 
وأن أخا الاحقاف إذ 0 فيهم يجاهد في ذات الإله2'2 وَيُعدِل9») 


فقال النبيّ ككل : دوأ نا أشهن60, 


وعن ابن هريرة رضي الله عنه.» عن ع عله . أنه قال: «لما 


قضى الله الحَلقَ كب فى كتاب فَهُوَ عِنْدَه فوقٌ العرش : إن رَحْمَتى 


كت عَضْبِي)(4) وفي رواية : «تَغْلتُ غَضبي» رواه البخاري وغيره . 
وروى ابن ماجه عن جابر"» يرفعهء قال: «ِبَيْنَا أَهْلّ الجَنْةِ في 
نعِيِمِهِمْ إِذْ سَطْعٌ لْهُم ا فرفعوا ِلَيْه 4 رَؤُوسَهُم فإِذًا لجار جل جَلاله 
لذ ا لخن من لرروة يرلل ا َل الجن سَلامٌ َلَيكُمء در 


سه ضَاة 


وله تَعَالَى : «سَلَمٌ قَولاً من رب رَجِيم » [يس:08]. فَيْنْظرٌ إل 
وينظرون إليهء فلا يَلْتَفِتونَ إلى شيءٍ مِنّ النعيم ماداموا 01 


إليه)2"0 , 


وروى مسلم عن النبيّ كللِ. في تفسير قوله تعالى: ظهُو الأول 


)١(‏ في (ج): يقوم بذات الله فيهم.... وهي في (ب) نسخةء أما (]أ) فقد ذكر 
الروايتين» وقال عن الأولى: صح . 

(؟) ديوان حسان ص 1٠#"‏ . 

(”) أورده مع الأبيات المزي في «تهذيب الكمال» ,7١/5‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
/- 19م وأبوالفرج في «الأغاني» 161/4 2165 وهو مرسل ك)| قال 
الذهبي. وأبويحيى: هو زكريا عليه السلام. وأخو الأحقاف: هوهود عليه السلام. 

(4) أخرجه البخاري (7144) و(5 )1/4٠‏ و(7477) و(1407) و(17087) و(1664): ومسلم 
(١701؟)‏ وابن ماجه (5796)., وأحمد 747/7 و704 و7550 و1748 رمه 1م98 لاوم 
و 4# و455., والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 270١/١١‏ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» 4٠0/7‏ والبغوي في «شرح السنةة (لا/411) و(78١11).‏ 

(5) عن جابر: ساقط من (ب). 

(5) ضعيف., وقد تقدم تخريجه ص /ا30١‏ . 


كا 


والْأَخِرٌ والظهرٌ والبَاطِنٌ» [الحديد:م] بقوله: «اَنْتَ الأولُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ 
شَيِءٌء وأنْتَ الآخِرٌ فيس بَعْدَكَ شَيءٌ وأنتَ الظاهِرٌء فَلَيْسَ فَوْقَكَ 
في وانت البابط» فلن توبك في 01 

والمرادٌ بالظهور هنا: العلوء ومنه قولّه تعالى : طفما اسْطَنعُو" أَنْ 
يَظْهِرٌ وه 6 [الكهف:/1ا9]. أي يَعْلُوه . 

نيك الأَسْماة ‏ الأريعة مضابلة: اسهان «تنها لأزلية الت شيمائه 
وتعالى وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. 


وروى أبو داود عن جُبير بن محمد بن جُجبير بن مُطهِم ‏ عن أبيهة 
عن جدّهء قال: أتى رسولٌ الله يكل أعرابيٌّ ‏ ا بارسول الل 
جَهِدَتِ الأنفسٌ» ونْهِكَتٍ الأموالُ. أو هلكت, فاستشق لَنَاء فإنا نستشفِعُ 
بِكَ إلى الله ونستشفِعٌ باللّه عَلَيْكَء فَقَالَ رسولُ الله د «ويْحَك! 
أتذري ماتَقُولُ؟! وسبّحَ رسول اللّه يكل فما زال يُسبّحُ حتى عُرِفَ ذلك 
في وجوه أصحابه» ثم قال: ويحك! إنه لا يُستشْفُعُ باللّه على أخدٍ من 
خلقه. شأنٌ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذلك. ويحك! أتدري ما اللّه؟ إِنَّ اللّهَ فَوْقَ 
عرش (وعَرْشُه قوق سحَاواية: .وقال" باصبابعة مدل القية ».. وإئه: أرط ابه 
أْطِيطً الرحل الجديد بالرّاكب»©. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ه. 
(؟) في (ب) و (د): «استطاعوا» وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها غير الأعمش» فقد جاء في «وحجة 
3 القراءات» ص ه"4#: قرأ حمزة:(فما اسطاعوا) بتشديد الطاءء أراد: فا استطاعواء 
فأدغم التاء في الطاءه لأهما أختان. وحجته قراءة الأعمش : «فيا استطاعواء بالتاءء وقرأ 
الباقون: «فما اسّطاعوا» بتخفيف الطاء. والأصل : «فها استطاعوا» فحذفوا التاء كراهة 
الإدغام. والجمع بين حرفين متقاربي المخرج . 
(9) ضعيف. وقد تقدم تخريجه ص 756. 


مفضا 


وفي قصة سعدٍ بن معاذ يوم بني قُريظَة لما حكم فيهم أن تقتل 
مُقاتلتهم» وسْبَى ذراربهم. فقال التي : «ِلقَد حَكَمْتَ فم بكم 
العلل مِنْ فوْقٍ سبع سَماوات»2)20, وه وااو صحيح » » أخرجه 
الأمَويِ 0" في مقازيهة' وَآضْله في «الصحيحين». 


وروى البخاريٌ عن زينب رضي اللّه عنها: «أنها كانت تفخر عَلَى 
أَرْوَاجٍ الي يل وتَقُولُ: رَوْجَكنٌ أَمَالِيكنٌ. وَزوْجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقٍ 
سبع سماوات»)297). 


1 أخرجه من حديث سعد بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري دون قوله: «من فوق 
سبع سماوات»: البخاري 2045 و(04خ") و(51١4)‏ و(2)57575 ومسلم 
(174), وأحمد 277/7 والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 517//7 27 والطيالسي 
(5740)» وابن أبي شيبة 4 أوأبونعيم في «الحلية» 211/7 وأبويعل في 
«مسنده» »)١1184(‏ والطبراني في «الكبير» (07)., وأما الزيادة» فقد رواها ابن سعد في 
«الطبقات» 75/7؟47». وأوردها الذهبي في «العلوه 1 ٠‏ وصححها كالشارح مع 
أنه تفرد بها محمد بن صالح التمارء ومثله لا يُقبَلُ تفرّده كما يتبين من مراجعة ترجمته في 
«التهذيب» 8/4؟؟ ‏ 775. وسعد بن معاذبن النعمان بن امرىء القيس بن 
عبدالأشهل السيد الكبيرالشهيدء أبوعمرو الأنصاري الأشهل البدري, الذي اهتز لموته 
العرش. صاحب الناقب المشهورة المنثورة في الصحاح والسيرة مترجم في سير أعلام 
النبلاءن ١/ثلالا‏ 391 . 

(؟) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الإمام المحدّثء. الثقة النبيل» 
أبو أيوب القرشي الأموي الكوفي المتوفى سنة (914١ه).‏ مترجم في «سير ص النبلاء» 
.١115١ "9/4‏ 

فيه أخرجه البخاري (7/470). والترمذي .)90١8(‏ والنسائي 28١٠/5‏ وف 
«الكبرى» كما في «التحفة 1910/١‏ من حديث أنس. وزينلب: 
هي زينب بنت جحش بن راب ابنة عمة النبي كَل أمها أميمة بنت عبدالمطلب. من 
المهاجرات الأول. كانت عند زيد مولى النبي كد فزوجها الله تعالى نبيه بنص كتابه 
بلا ولي ولااشاهد. وكانت من سادة النساء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاًء وحديثها في 
الكتب الستة. مترججة في «السير» 5/١١1--518؟.‏ 


4 


له م . : إلى 1 5 55 ---20 
وعن عمر رصي الله عنه: أنه مر بعجوزء فاستوقفته ‏ فوقف معها 


يَحَدنياه فقال رجل : يا أميرَ المؤمنينّ» حت الناسّ سبب هذه(١)‏ 
ال» فقال: ويلّك! أتدري مَنْ هذه؟ هذه اهرأة سمع الله شكواها 


من 


- 
-ٍ -ٍ 9 


قوق سبع سَماوات» هذه خولة التي أنزل الل» فيها : وقد سمع الله 


قَوْلَ الْتِي تجَدِلُكَ في رَوْجها وتَشْتكي إلى اللّه»ه [المجادلة:١].‏ 
أخرجه الدارمي 2 . 


3م مه مه 


وروى عكرمة. عن ابن عباس ء في قوله: «ثم لآتينهم من بين 


أَبْدِيهمْ وَمِنْ حَلْفِهم وَعَنْ أَنِمْنِهمْ وَعَنْ شَمائلِهمْ4 [الأعراف:17]» قال: 
ولميَسْتَطِعْ أن يقول: من فَوْقِهِمْ. لأنه قد عَلِمَ أن اللّه سبحانه من فوقهم0©. 


ومن سَّمِعّ أحاديتٌ الرسول كك وكلامً السلف. وَجَدَ منه في إثبات 


)ع0( 
00( 


فرق 


في الأصول : «هذا» والمثبت من «الرد على الجهمية» ومطبوعة مكة. 

في «الرد على الجهمية» ص 75 من طريق أبي يزيد المدني. عن عمرء 
قال الذهبي في «العلو»ه ص :١١"‏ وهذا إسناد صالح فيه انقطاع. أبو يزيد 
م يلحق غمر. وخولة: هي خولة ‏ وقيل: خويلة ‏ بنت ثعلبة بن أصرم. امرأة 
أوس بن الصامت أخي عيادة بن الصامت. وهي الي نزل فيهاء وفي زوجها قول الله 
تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله» الآيات. انظر 
«أسد الغابة» /1/ 941 “اىء و«الإصابة» 1785/84 787. 

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 2)١4787(‏ وفي سنده حفص بن عمر العدني» 


وهو ضعيفء. وشيخه فيه وهوالحكم بن أبان ل صدوق له أوهام . وهوني «شرح ٠‏ 


السنة» 47/8" للالكائي من طريق الحكم بن أبان. عن ابن عباس. وأخرج الطبري 
)١4817(‏ عن قتادة قوله: «لآتينهم من بين أيديهم» الآية:' أتاهم من بين أيديهمء 
فأخبرهم أنه لا بعث. ولا جنة. ولا نارء «ومن خلفهم» من أمر الدنياء فزينها لهمء 
ودعاهم إليهاء «وعن أيمانهم» من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء «وعن شمائلهم» زين 
لهم السيئات والمعاصي. ودعاهم إليها وأمرهم بهاء أتاك ياابن ادم من كل وجه غير أنه 
م يأناك من فوقكء. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 


"0 


١5م‎ 


ولا ريْبَ أن اللّه سبحانه لما خَلَّقَ الخلق. لم يَحْلُقَهُمْ في ذاته 
المقنسة» ؛تغالى. الله عن ذلك : فإنة الأحد الضعد الذي لم يلد 
ولم يُولَدُ فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاتهء ولودم يِنَصِفْ سبحانه 
بفوقية الذات» مع أنه قائمٌ بنفسهء غَيْرُ مخالط للعالم. لكان متصفاً بِضِدٌ 
ذلك. لأن القابلَ للشيء لا يخلّو منه. أدبن ضده. وضدٌ الفوقية: 
السفول. وهو مذموم على الإطلاق» لأنه مستقرٌ إبليس وأتباعه وجنوده . 

فإن قيل: لا نُسَلَّم أنه قابلٌ للفوقية حتى يلزّم من نفيها ثبوتُ 
ضِدّها. قيل: لولم يكن قابلاً للعلو والفوقية لم يكن له حَقِيقَةٌ قائمة 
بنفسهاء فمتى أَقْرَْتُمُ بأنه ذاتٌ قائمٌ بنفسهء غَيْرٌ مخالط للعالمء وأنْه 
موجودٌ في الخارجء ليس وُجُودُه ذهنياً فقطء بل وجُودُه حارج الأذهانٍ 
قطعاء وقد عَلِمَّ العُقَلاءُ كُنّْهُمْ بالضرورة أنَّ ما كان وجُودُه كذلك» فهو 
إما داخل العالم. وإما خارجٌ عنهء وإنكارٌ ذلك إنكار م(١»‏ هو أجلى وأظهرٌ 
الأمور البديهيات الضرورية بلاريب» فلا يستدل على" ذْلِكَ بدليل إلا 
كان العلم بالمباينة أظهر منه, ل ا وإذا كان ف العلو 
والفوقية صَِمَةَ كمال. لا نَقَصَ فيهء ولا يستازم نقصاء ولا يوجبٌ 
محذوراء ولا يُخَالِفُ كتاباً. ولاسنةء ولا إجماعاً. فنفيٌ حقيقته يكون 
عالاطل. والمحال. الذي لا تأتي به شريعة أصلاً. فكيف إذا كان 
لا يُمكنٌ القْرَارُ بوجوده وتصديقٍ رسله. والإيمانٍ بكتابه وبماجاء به 
رسوله إلا بذلك؟! فكيفت إذا انض إلى ذلك شَّهَادَةَ العُقَول السليمة» 
والفطر المستشمة والتصومن, الواردة المتنوعة المشكة عل عل الله 
على خلقه. وكونه فوقٌ عباده التي تَقرّبُ من عشرين نوعاً"©: 


. وإنكار ذلك إنكار لما هومن أجلى البديبيات‎ :7١6/7” في «مختصر الصواعق»‎ )١( 
.717 708/7 (؟) انظر «مختصر الصواعق المرسلة»‎ 


انا 


أَحَدُهًا: التَضْرِيحٌ بالفوقية مقروناً بأداة «من» المعينة للفوقية 
بالذات. كقوله تعالى : «يُخافون رَبهم مِنْ فوقِهم» [النحل: .]5٠‏ 


الثاني : ذكرّها مُجَردَةَ عن الأداة. كقوله: ظِوَهُو القَاهِرٌ قَوقٌ عِبَادِهِ» 
[الأنعام : ١4‏ و١5].‏ 


الثالت: اللَضْرِيحٌ بالمرُوج إليه نَحوُ: عوج الْملنتكة والرُوحُ 
إليه» [المعارج:4]. وقوله ككل: «فيَعْرَجٌ الْذِينَ بَاتوا فيكم 
فيسألهم)(2 . 


' الرابعٌ : التصريحٌ بالصَعُودٍ إليه. كقوله تعالى: ظإِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ 
الطيْبٌ4 [فاطر: .]٠١‏ 


الخامِسٌ: التَصْرِيحٌ برفعه بَعْضَ المخلوقات إليه. كقوله تعالى : 
لِبَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْده [النساء:68١].‏ وقوله: «إني مُتَوفِيكَ9 وَرَافِعُكَ 
إليّ 4 [آل عمران: هه]. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (088) و(77:”) و(94784) و(7485): ومسلم 
(5*9)» والنسائي 75٠/١‏ و١41”ء‏ ومالك ١/١/7١2ء‏ وأحمد ؟//اه7 و717 و4485 من 
حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ‏ وه وأعلم بهم - 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون». 

وهو في صحيح ابن خزيمة )7371١(‏ و(517:”), وابن حبان (778١)و(177594١)2‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (780) . 

(؟) للمفسرين في معنى التوفي في هذه الآية قولان: أحدهما: الرفع إلى السماء. والثاني: أنه 
الموت. فعلى القول الأول. يكون نظم الكلام مستقيا من غير تقديم ولا تأخير. ويكون 
معنى : «متوفيك»: قابضك من الأرض وفيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئاء من 
التوفي: وهو أخذ الشيء وافياً تام وهذا قول الحسن وابن جريح » وابن قتيبة» واختاره - 


لين 


النصوص الواردة , 
المتنوعة في إثبات 
العلو 


64 


ذاتاً 


السَادِسٌ : التَصْرِيحٌ بالعُلوْ المُظلَق ادال على جميع مراتب العلىى 
وقدراً وشرفاً. كقوله تعالى : «وهو العلي العَظِيم» [البقرة: 66؟] 


لِوَهْرَ العَلىُ الكبيرٌ [سَبا: 5] طإِنْهُ عَلِينّ حَكِيمٌ» [الشورى:١9].‏ 


السابعٌ : التصريخ بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى: «تنزيل 


الكتنب مِنَ اللّهِ العَزيز الحكيم» [الزمر: .]١‏ هتَنْزِيلُ الكتنب مِنّ الله 
لعز العليم» [غافر: ؟]. نيل ين الرحمن الرحيم» [فصلت:؟]. 
تيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ» [فصلت:4]. قل ْلَه روح القدُس مِنْ 
رَبك بِالحَقٌّ» [النحل:7١٠].‏ «خم :والكتاب العيينٍ * إِنَا 2-0 
بل مبرَكةٍ نا كنا مُنذِِينَ * فيا يُْرَقُْ كل أمْرٍ حكيم * أَمْراً مّنْ 
عِنْدِا إنَا كنا مُرْسِلِينَ 228 [الدخان: ١1-ه].‏ 


الفراء. والطبري. وما يشهد هذا الوجه قوله تعالى: طفل) توفيتني كنت أنت الرقيب 


عليهم» أي: رفعتني إلى السماء من غير موت. لأنهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. 
وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره: إني رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك. هذا قول الفراء والزجاج في آخرين؛ فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السماء لا يمنع من موته. انظر «غريب القرآن» 
ص 7”56. و«معاني القران» 5١4/١‏ للفراء. والطبري 458/5 ؟245 و«زاد 
المسين» 945/١‏ لاؤل. وابن كثير 8/7 8 وني «فوائد في مشكل القران» 
للعزين عبدالبلام .صن + :١‏ والإجماع منعقد على أنه لم يرفع ميت بل أجمعوا على أنه 
رفع خا 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله تعالى برا عن القران العظيم »أنه أنزله في 
ليلة مباركة وهي ليلة القدر كا قال عز وجل: طإنا أنزلناه في ليلة القدر» وكان 
ذلك في شهر رمضان كا قال تبارك وتعالى: «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ومن 
قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كيا روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد النجعة. فإن نص 
القران أنها في رمضان, والحديث الذي رواه عبدالله بن صالح, عن الليث. عن عقيل» 
عن الزهري. أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس, أن رسول الله كل قال: - 


لذكنا 


الثامِنُ: التصريحٌ باختصاص. بعض. المخلوقات بأنها عندة وآن 
بعضها أقربٌ إليهِ من بَعضء كقوله: 8إِنّ الّذِينَ عِنْدَ رَبُك» 
[الأعراف:5١٠7].‏ طولَهُ مَنْ في السّموات والْأرْض وَمَنْ عِنْدَهُ4 
[الأنبياء: 19]. فَفَرقٌ بين «من له» عيريا وبِينَ «من عنده» من مماليكه 
وعبيدِه خصوصاًء وقول النبي كلِةِ في الكتاب الذي كتبه الربٌ تعالى 
على نفسه: «أنه عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْش »© 


التاسِمٌ : التصرِيحٌ بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين 
من أهل السنة على أحدٍ وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى «على»» وإما 
أن اذ #السماء الغلئ يعارن في ذلك. ولا يجوز الحمل على 
غيره . 
ظ العَاشِرٌَ: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصاً بالعرش . 
الذي هوأعلى المخلوقات. مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على 
الترتيب والمهْلَةِ. 

الحادي عشر: التَضْرِيحٌ برفع الأيدي إلى الله تعالى » كقوله كله : 


- «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في 
الموق» فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض به النصوص. وقوله: «فيها يفرق كل أمر 
حكيم» أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون 
فيها من الآجال. والأرزاق. ومايكون إلى اخرهاء وهكذا روي عن ابن عمر. 
وجاهد. وأبي مالك. والضحاك., وغير واحد من السلف. قلنا: وحديث عثمان بن 
محمد بن المغيرة رواه الطبري في «جامع البيان» ,.٠١9/7٠©‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 
8/4 4 »: ونسبه السيوطي في «الدر المتثور» 401/17 إلى البيهقي في «شعب 
الإيمان» .وعثمان بن محمدء قال النسائي : ليس بذاك القوي . 

7/٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


يذ 


5 ع سه >©ه 6 امه : 1 مومع 2 
«وإن الله يستحيي من عبدِه إذا رفع إليه يديه أن يردهما('» صفرام»9). 


وَالْقَولٌ ينان الملدٌ ْلَه :الدعاء«فقظ باطل القدرئزة والفظرة-وهذا يذه 
ال ظ 

الثاني عشر: التَصْرِيحٌ بنزوله كُلَّ ليلة إلى سماء الدنياء والنزولٌ 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل . 

الثالث عشر: الإشارةٌ إليه جِسّاً إلى العلو. كما أشار إليه مَنْ 
هُرَ أل .ب :ويها بحت لهم ويمتغ عليه من :+ حب« الندري لعا كان 
بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع م لأحد مثلهٍ : د الأعظلمء :في 
المكان الع م قال لهم : نتم رار عَني ‏ فماذًا َنم 0 
َانُوا : نَنْهَدُ أنك فذ بَلْفتَ وَأديْتَ وَنْصَحتَ. فرقع عه الكريمة إلى 
السماءء رافعاً لها إلى مَنْ هُوَفَوْفَها وَفَوْقَ كُلّ شيءء قائلاً :الهم 
اشْهَدُ9». فكأنا نُسَاهِدُ تلك الأصبعٌ الكريمة وهي مرفوعة إلى اللّه 





)١(‏ في (ب): يردها. 

(؟) أخرجه من حديثسلمان, أحدٌ 6 وابن أبي شيبة 240/٠١‏ والخطيب في 
«تاريخه» 6/7" 7 76 و 48/اا”. والبغوي (88”). وأبيو داود )١5484(‏ 
والترمذي (١8ه").‏ وابن ماجه (858”). وصححه ابن حبان (7944) 
و(5400). والحاكم 0١‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» 215١/١١‏ 
ويشهد له حديث أنس عند عبدالرزاق في «المصنف» ,)١14554(‏ والبغوي (1785) 
وفي سئده أبان بن أبي عياش. وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات فهو حسن با قبله. 
ورواه الحاكم 441/١‏ 548 من طريق عامر بن يساف. عن حفص بن عمر بن 
عبدالله الأنصاري, عن أنس . وصحح إسناده. فتعقبه الذهبي بقوله : عامر ذو مناكير. 

(”) من قوله : «الذي 0 وإلى هنا سقط من (ب). 

(4) قطعة من حديث جابر المطول في حجة النبي و . أخرجه مسلم »)١514(‏ وأبوداود 
(41906 وابن ماجه ,)7٠91/4(‏ والدارمي 6/1 49»ء وابن الجارود (559)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ©/8. وابن خزية في «صحيحه (7584:05). 


لتنا 


وذلك اللّسانَ الكريمَ وهويقولٌ لمن رفع أصبّعه إليه: «اللّهِمّ اشْهَد 
ونشهد أنه بل 0 المبينَ» وأدّى رسال ربه كما أمرء ونصحّ أمته غاية 
النصيحةء فلا يتاي مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إن تنطعر 
المعظلفو» وعدلقة ا والعين السدرف العالعية. 

الرابع عشر: التَصْرِيحٌ بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به. 
وأنصجهمٌ لأمته. وأفصجهم بيانا عن المعنى الصحيح» بلفظ لا يُوهِمْ 
بَاطِلاً بوَجْهِ: «أَيْنَ اللُّ2"0. في غير موضع . 

الخامس عشر: شَهَادَُهِ يل لمن قال: إِنَّ رَبّه في السَّمَاءِ بالإيمان. 

السادس عشر: إخُباه. تعالى عن. فرعونَ أنه رَامْ الصّمُوة إلى 
السّمَاءٍ لِيَطْلِعَ إلى إله موسىء فَيُكذبه فيما أخبره من أنه سبْحَانَه فَوقَ 
السماوات. فقال: 9ِيْهَْمَنُ ابن لي صَرْحاً عي ب الأسبلبٌ * 
سبلي الشمئكوات 00 إل اعد ترس اي لأظنه كَذِبَا» 
[غافر: 55-/7] فَمَنْ نفى العُلُوٌ من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته» 
فهو موسوي محمدي . 


السابع عشر + : إخباره يل أنه تَرَدْد بِيْنَ موسى عليه السلام وبِينَ ربه 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) في المساجد ومو ضع الصلاة فيها: باب تحريم الكلام في الصلاة» 
ونسخ ماكان من إباحته. وأبو داود (470) في الصلاة: باب تشميت العاطس في 
الصلاة. والنسائي ١9-15/7‏ في الصلاة: باب الكلام في الصلاة, وأحمد ه//ا545 
و448» وابن أبي شيبة 14/1١١‏ ٠0٠7ء‏ والطيالسي ,»)١1١١6(‏ وابن أبي عاصم 
(549)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ؟477. وفي «ستنه» 41/17*. والدارمي 
في «الرد على الجهمية» ص 7١‏ و77» والطبراني في «الكبين» 9477(/14) و(478) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي, أن النبي يَكةٍ قال للجارية: «أين الله؟», قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 


كنا 


كلام السلف في 
إثبات صفة العلو 


َيل المعراج بسبب تخفيفب الصّلاقٍء فَيَصْعَدٌ إلى رَبْه. ثم يعود إلى 
موسى عِدَة مرارا 00 

الثامن عشر: النصّوصٌ الذَالَةٌ على رؤية أهل الجنة له تعالى مِنّ 
الكتاب والسنة. وإخبار النبيّ كَل أنهم يرونهُ كرؤيّة الشمس 0 
البدر ليس دونه سحاب. ولايرونه إلا من فوقهمٍ كما قال وه : 
أل الجن في نعِيِهِم إِذْ سَطعٌ لهم : نورء فرفعوا روُوسَهُمْ, فإذا 0 
جََِ جَلاهُ قَذ أَشْرف عَلَيْهِمْ مِنْ هم وقَالَ: با أَهْلَ الجنق لام 
عَلَيكُمْ. َم رأ أ وله تعالى ا قَولا مْنْ رب رُحِيم » [يس:8ه] ثم 
تراوق عَنْهُم وتبقى رَحْمَتهُ وَبَرَكتّه عَلَيْهِمْ في دِيَارِهِم». رواه ا 
أحمد في «المسند». وغيره» من حديث جابر رضي اللّهِ عنه”) , 

ولا تتم إنكارٌ الفوقية إلا بإنكار الرؤيةء ولهذا طرّد الجهميةٌ 
النفيين» وصدّق أهل السنة بالأمرين معاً. وأقرُوا بهماء وصار من أثبت 
الرؤية ونفى العلو مذبذباً بِينَ ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه 
الأنواع من الأدلة لو بْسِطْتٌ أفرادُها لبلغثٌ نحو أل دليل» فعلى المتأول 
أن يُجيبَ عن ذلك كلها وهيهاتَ له بجواب صحيح عن بعض ذلك! 

وكلام السلف في إثباتِ صفة العلو كثير جدّاً: فمنه: ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»9”© بسنده إلى 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه في الصفحة 078؟, وقد وقع في (أ) و (ج) و (د): عدة 
مراراً والمثبت من (ب). 

(؟) سنده ضعيف. لضعف أبي عاصم العباداني.» وشيخه الفضل بن عيسى بن أبان 
الرقاشي. وليس هوفي «مسند أحمد» وقد تقدم تخريجه ص /ا109. 

(*) نقل الإمام الذهبي في «العلوه ص ٠١"‏ كلام أبي حنيفة» وعزاه إلى «الفاروق»» 
ونقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر»ه ص ١7١‏ عن الشارح. 


كم 


أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمنٍ قال: لا أغرفٌ ربي في 
السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفرء لأنْ اللّهَ يقول: والرحمنْ عَلَى 
العرشٍ اسْتَوى » [طه: ه] وعرشه فوق سبع سماوات» قلتٌ: فإن قال: 
إنه-غلى: العركن . ولكن .يقنول: لا أدري. الغرس: في السماء آم في 
الأرض؟ قال: هوكافرء لأنه أنكر أنه في السَّماءِء فمن أنكر أنه في 
السّماءء فقد كفر. وزاد غَيْرٌه: لأنَّ اللّه في أعلى عليين» وهو يُدْعَى من 
أعلى» لا مِنْ أَسْفَل. انتهى . 

ولا يُلْمَقَْتْ إلى مَنْ أنكر ذلك ممن يَنْتَسِبُ إلى مذهب أبي حنيفة» 
فقد انتسب [ لراك بدا اوعرم» ل ل 
اعتقاداته» وقد ينسَبٌ إلى مالك والشافعي وأحمد من يُالِفُهُم في بعض 
00 وض أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أَنْكَرَ أن 
يَكُونَ الله فَوْقَ العَرش مَسْهُورَة. رواها عبِدٌالرّحمْن بن أبي حاتم 
وغيره . 

ومن تأوّل «فوق»» بأنه خَيْرٌ مِن عباده وأَفْضَلٌ منهم. وأنه خير من 
العرش وأتفل م كما يفال الام قوق الوزيرء وَالِدينائ فرق 
الدرهم. فذلك مما تَنْفْرٌ عنه العُقَولُ السليمة» وتَسْمَئِرٌ منه القلُوبٌ 
الصحيحةٌ. فإِنَ قَوْلَ القائل ابتداء: اللَّهُ خَيْرٌ من عباده. وخَيْرٌ مِن 
عرشه؛ من جنس قوله: الثلج باردء» والنارٌ حارة» والشمس أضوأ من 
السراج» والسماءٌ أعلى من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصى. 
ورسول الله افضل من غلان البهودي + والسماء: قوق الأرض!! وليسن 
في ذلك تَمْجِيدٌء ولا تعظيم. ولامدح. بل هومن أرذل الكلامء 
وأسمجهء وَأَهْجَيْهِ! فكيف يِلِيقُ بكلام الله الذي لواجتمع الإنس 


/ام4؟ 


أكذر 


اكد 


والجنٌ على أن يآتوا بمثله. الما أَنَوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيراً!! بل في ذلك تنقصء كما قيل في المثل السائر: 
ألم ثرَ أن السّيف ينقص فَذْرَهُ ا ا 


ولو قال قائل: الجَوَهَرٌ فوقَ قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه 
العقلاء. للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوتٌ الذي 1 الخالتي والمخلوق 
أَعْظمْ وأَعظم. بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك, بأن كان احتجاجاً 
على مبُطل . كما في قول يوسف الصديق عليه السلامٌُ: طدَأَرْبَابٌ 
مُتَْرقَونَ خَيْرٌ أم اللَّهُ الْوْجِدُ القَهّارُك [يوسف:4م]. وقوله تعالى: 
وءاللّهُ خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُونَ» [النمل:4ه]. «واللهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى » 
عا 
يبت هذا المعنى م من الفوقية في ضمن بوت الفوقية الكل 
من 9 وجهء فله سبحانه وتعالى فَوْقيةُ القهر وِفَوقِيةُ القدر. وفوقِية 
الذات» ومن أَنْبْتَ البفضء ونفى البعض» فقد تنقص. 
وعُلٌُه تعالى مطلق من كُلَّ الوجوه. فإن قالوا: بل علوٌ المكانة 
لا المكان؛ فالمكانة: تأنيتُ المكان, والمنزلة: تأنيث المنزل» فلفظ : 


+«+ه”ه 


والمكانة والمنزلة» يستَعْمل في المكانات النفسانية والروحانية» كما 


+م>”ه 


يُسِتَعْمَلٌ لَفْظ : «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل: لك 
في قلوبنا مله ومَنِْلهٌ فلانٍ في قلوبنا وفي: نفوسنا أَعْظُم من منزلة 


)١(‏ أورده الثعالبي في «تتمة اليتيمة» 744/08 مع بيت قبله هو: 
متى ما أْقُلُ مولاي أفضلٌ منهم أكُنْ للذي فضتُهُ متنقّصا 
ونسبهما لأبي درهم البندنيجي . 1 


"44 


فلان؛ كما جاء في الأثر('»: «إذا أَحَبٌ أَحَدّكُم أَنّْ يَعْرفٌ كيف مَنزلْتَهُ عند 
لله فَليْنظْر كيف مَنْزلَةُ اللّهِ في قَلْبِِء إن الله يُنَزّلُ العبدٌ مِنْ نفسه حيث 
أنزله العبدُ من قلبه: . فقوله : «منزلة الله في قلبه» : هومايَكُونُ في قلبه مِنْ معرفةٍ 
الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلكء فإذا عُرِفَ أن: «المكانة والمنزلة»: 
تأنيتُ المكان والمنزل» والمؤنث فرعٌ على المذكر في اللفظ والمعنى» 
وتابعٌ له فَعُلُو المثل الذي يكون في الذَّمْن يتبع عُلُوٌ الحقيقة» إذا كان 
مطابقاً كان حقاًء وإلا كان باطلا. 


ووم 


فإن قيل :المراد علوه في القَلُوب , وأنه أعلى في القلوب عن كَُّ شيء . 

قيل: وكذلك هوء وهذا العو مطابق لِمُلُه في نفسه على كل 
ا ا ار ار فق القلوت غير 

وعُلُو سبحانه وتعالى كما هوثابتٌ بالسمع نَابث بالعقل والفطرة» 
أما ل بالعقل. فمن فمن وجوه. 

أَحَدُها: العِلْمُ البديهي القاطِمٌ بان كُلّ مَوْجُودَيْنَء إما أن يكون 
احدهما صارياً ف الآخن- قائماً يه كالصفات-وإمًا أن كرت قائما ينشنيه 

الثاني : أنه لما خَلّق العالم. فإما أن يكون خلقه في ذاته. 
أوفارها عن ذاته والأول باطل . أما أولا : فبالاتفاق» وأما ثانياً : فلانه 
يْلْرَمُ أنيكون محلا للخسائس والقاذورات» تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيرا . 
)١(‏ أطلق المؤلف كلمة الأثر. على المأثور من كلام السلف. كا هو اصطلاح الفقهاء. فإن 

النص الذي أورده ليس بحديث. 


كران 


ثبوت علو الله مبحانه 
بالعقل من وجوه 


كد 


والثاني: يقتضي كون العالّم واقعاً خارجَ ذاته. فيكون منفصلل. 
فتعيّتٍ المباين, لآن القولٌ بأنه غَيْرٌ ممّصل بالعالم» وغَيْرٌ منفصل عنه 
غير معقول. 

الثالث: أن كوْنَهُ تعالى لا دَاجلَ العَالَْم ولا خارجه يقتضي نَفْيَّ 
وجوده بالكلَيّة لأنه غَيْرٌ معقولٍ . فيكون موجودا إما داخلّه وإما خارجّه. 
والأول باطل. فتعين الثاني» فلزمت المباينةٌ. 

وأما ثبوته بالفطرة. فإِنَّ الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السّلِيمَة 
يَرَفَعُونَ أَيْدِيهم عند الدَّعاءِء ويَقَصِدُونَ جهَةً العُلُو بقلوبهم عند التضرع 
إلى اللّه تعالى» وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشّيْحَ أبا جعفر 
الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام. 
الحرمين» وهو يتكلم في نفي صِمَةٍ العُلُوٌ ويقول: كان اللَّهُ ولا عرش 
وهو الآن على ماكان! فقال الشيخ أبوجعفر: أخبرنا يا أُسْنَاذُ عن هذه 
الضرورة التي نَجِدّها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عَارفٌ قَطّ: يا اللَّه إل وَجَدَ 
في قلبه روي لا العُلوٌ لا يلتفت يَمَْهَ ولايَسْرَة فكيف ندفع هذه 
000 أنفسنا؟ قال: قَلَطَمَ بو المعالي على امه وتزل! «واطه 

وبكى ! وقال: حيّرني الهمذاني0» حيرني الهمذاني29! أراد 
7 :أن هذا آمر فطر الله عليه غباده عن :غير أن يتَلفوه الل 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد أبوجعفر محمد بن أبي على الحسن بن محمد بن 
عبدالله الحمذاني» ولد بعد الأربعين وأربع مئة. كان من أئمة أهل الأثرء ومن كبراء 
الصوفية؛ توفي سنة (11هه). مترجم في «السير» /٠١‏ رقم الترجمة (51). وانظر الخبر 
في «العل للذهبي ص 1١88‏ 189ء و«طبقات السبكي» .١940/8‏ 


0( في (1): حيرني الهمذاني» مرة واحدة. 


ان 


يجدون في بم طلباً ضرورياً يتوجه إلى اللَّه ويطلبه في العلو”"©. 

وقد اعترض على الدليل العقليٌ بإنكار بداهته. لأنه أنكره جْمْهُور 
عق .. فلو كان تدبييا لما كان مُخْتَلَفاً فيه بَيْنَ العقلاء» بل هو قضية 
وهمية خيالية. 

والجوابٌ عن هذا الاعتراض مبسوطٌ في موضعه. ولكن أَُشِيرٌ إليه 
هنا إشارةً مختصرةء وهوأن يُقَالَ: إن العَقَلَ إن قَبِلَ قولكم. فه ولقولنا ' 
قبل وإن رد العَقْلُ فَوْلناء فهو لِفَوْلِكُمْ أَعظمُ ردّاًء فإن كان قولّنا باطلا 
في العقل. فقولكم أَبْطلُ وإن كان قولّكم حقاً مقبولاً في العقل» فقولّنا 
أولى أن يَكُونَ مقبولاً في العقل. فإن دعوى الضرورةٍ مشتركة 

فإنا نقول: نَعْلَمُ بالضُرُورَةٍ بُطلانَ قولكم. وأنتم تقولون كذلك, 
فإذا قُلْتّم : تلك الضرورة التي تحكم يِبُطلَانِ قَولنا هي بن كم الوهم 
لامن حَكم العَقل » قابلناكم بنظير قَوْلكُم» وعَامُة فر الثاس, ‏ ليسوا 
منكم ولامنات يُوَافِمُونا على هذاء فإِنْ كان كم نط بي آدم نول 
ترجحنا عليكم. وإن كان مردوداً غَيْرَ مقبول» بَطَلَ قولكم بالكلية, 
فإنْكُم9© إنما َي ركم على ما تدُعُونَ أنه مقدّماتٌ معلومة بالفطرة 


مهي 


الآدمية. ود بطلت عقليائنا أيضاً. وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا 
لا معكم. ذ ُنحن مختصونٌ بالسمع دُونَكُمْ والعقل مشترا ك بيننا وبينكم . 

فإن قلت : أكثرٌ العقلاء يقولون بقولناء قيل: ليِسَ الأمْرُ كذلك» إن 
الذين يُصَرَحُونَ بأن(”© صَانِعَ العالم ليس هو فوق العالم» وليس فوق 


.5١9و‎ 55/14 انظر «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : «فإنا».‎ 
سقطت من (ب).‎ )0 


م 


السماء قبلة 


الدعاء 


حل 


العام شيء موجود وا وأنه لا مَبَاينٌ لِلعَالّم ولا حَالٌ في اام طائفة من 
لظا وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جَهُم بِنُ صفوان وأتباعه . 


واعترض على الدليل الفطريٌ: أن ذلك إنما كان لكون السماء 
قله للنهافت كما أن الكعبة قبلةَ للصلاة» ثم هومنقوضٌ بوضع الجبهة 
على الأرض مع أنه لَيْسَ في جهة الأرض, وأجِيْبَ عن هذا الاعتراض. 
مِنْ وجوه(") 

أَحَدُهًا: أن قولكم: إِنَّ السماء قَبْلَهٌ الدّعاء لم يَقُلَهُ أَحَدٌّ من سَلَفِ 
الأمة نولا ارك اللنة أيه من أساطاة د وهداا من الأمور القترضية لسن 
فلا يَجُورُ أن يخفى على جميع سَلَفٍ الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قَبْلَةَ الدّعَاءِ هي قبلة الصلاة, فإنه يُسْتَحَبُ للداعي أن 
يستقبل القِبَلَة. وكان النبيٌ كل يَسْتَقبلُ القبلةَ في دعائه في مواطنَ 
كثيرة29. فمن قال: إن للدعاء قَبْلََ غَيْرَ قبلة الصلاة» أو إن له قَبِلََيْن: 
إحداهما الكية والأخرى السماءً.ء فقد ابتدع في الدين, وخالت 
حماعة المسلمين: 


)١(‏ في (ب): ولا حال للعالم. 

(5) في (ب): بوجوه. 

00 أخرج البخاري (470"). ومسلم (19744) )1١١(‏ من حديث ابن مسعود قال: 
استقبل رسول الله يك البيت. فدعا على ستة نفر من قريش. وفي الباب عن عمر عند 
مسلم ,)١7957(‏ والترمذي )7”١8١(‏ و(177”)., وأحمد "0/1١‏ و78" وعن عائشة 
عند أحمد ؟/#مم١‏ و١48١‏ و504. وعن الطفيل بن عمرو السدوسي عند أحمد 
77 ". 


ذجاا 


الكعبةة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح. وكما يُوجَهُ المحَتضرٌ 
والمدفونء ولذلك سميت وُجهةً والاستقبالُ خجلافٌ الاستدبار, 
فالاستقبالٌ بالوجه. والاستدبَارٌ بالدُبْرء فأما ما حاذاه الإنسانٌ برأسه أو يديه 
أوجنبهء فهذا لا يُسمّى قبلة» لا حقيقةٌ ولا مجازاً» فلو كانت السماءٌ قبلة 
الدّعَاءِء لكان المشروعٌ أن يُوجَةَ الداعي وَجْهَهُ إليهاء وهذا لم يُشْرَعْء 
والموضع الذي ثرقمٌ اليد إليه اسم قبلةٌ لا حقيقةً ولا مجازاً. ولآن 
القِبْلَةَ في الدعاء أمرٌ شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرّسُلُ أن الداعي 
يستقبل السّماء بوجهه. بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجة بالقلب. 
واللجأ والطلب الذي يجده الدّاعي مِنْ نفسه أمرٌ فِظرِيّء يَفْعَلُهُ المسلم 
وَالكَافِرٌ والعالمُ والجاهلٌ, وأكئرٌ ما يَفْعَلّه المُضطرٌ والمستغيثٌ باللّه 
كما قُطِرَ على أنه إذا مسَّهُ الضْرٌ يدعو اللّه مع أن أمر القبلة مما يَقبَلُ 
النسحٌ والتحويل. كما تحولّت القبلة من الصخرة إلى الكعبة(©2. 

وأمرٌ التوجه في الدعاء إلى الجهة العُلُويّةِ مركور”2 في الفطرء 
والمُسْتَقلُ للكعبة يعلم أنَّ الله تعالى ليس هُناكء بخلافب الداعي» فإنّه 
يتوجّه إلى ريّه وخالقه. ويرجو الرّحْمَةَ أن تَنْزِلَ مِن عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهةء فما أَقْسَدَهُ من نقضء فإن واضمٌ . 
الجبهة إنما قَضُدَّه الخضوعٌ لمن فوقه بالذلٌ لهء لا بأن يَمِيلَ إليه إذْ 
هوتحتّه. هذا لا يَحْطرٌ في قلب ساجد. لكن يُحكى عن بشر المريسي 


)١(‏ انظر حديث البراء في البخاري )1٠(‏ و(494") و(54485) و(447:) و(69؟/7). 
والترمذي (79455), وحديث ابن عمر في «الموطأ» .146/١‏ والبخاري )4٠*"(‏ 
و(5548) و(0١555)‏ و(١545)‏ و("4:157) و(44454) و(١1651/).‏ ومسلم 
(615). 1 

(2١‏ في (د): مركون. 


يلض 


16 


اتخذ الله إبراهيم 
خليلاوكلم موسى 


أنه سْمِعَ وهو يقول في سجوده0»: سبحانَ ربي الأسفل!! تعالى الله 
عما يقول الظَالِمُون والجاجدون علوًاً كبيراً. وإِنَّ من أفضى به الَف إلى 
هذه الحال لَحَرِيٌ أن يَتَرَنَدَقَهِ إن لم يتداركه اللَّهُ برحمته. وبعيدٌ من 
مثله الصّلاح» قال تعالى : لونْقَلبُ َفِدَتَهُمْ وَأَبْصرَهُمْ كما لَمْ يُوْمِنُوا به 
أَوّلَ مَرّةٍ» [الأنعام: .]٠١١‏ وقال تعالى: ظقَلَما زَاهُوا أَرَاغٌ اللَّهُ 
قُلُوبَهُمْ4 [الصف:ه]. فمن لم يطلب الاهتداء من مظالّه. يُعَاقبُ 
ِالحِرّمَانِ نسأل الله العفو والعافية. 

٠‏ وقوله : «وقد أَعْجَرّ عن الإحاطة خلقه» أي: لا يُخِيظونَ به علماً 
ولا رُوْية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه مُحِيطٌ بك 
شيع ولا يُحِيطُ به شيء. 

قوله: «وَنَقُولُ: إِنَ اللَّهَ اَحَذَ إبْرَاهِيمَ خليلا. وَكَلَّمَ مُوسَى 
َكلِيمَاُ إيماناً ونَصَدِيقَاً وتَسْلِيمَا. 

. ش : قال تعالى : طواتَحَدَ اللّهُ [بْرَهِيمَ حَلِيلاً» [النساء: »]١78‏ وقال 
تعالى: طوَكَلُمَ اللّهُ مُوسَى تَعْلِيمَاً» [النساء:154]. الخلّة: كَمَالَُ 
المحبة. وأنكرت الجَهُمِيّة حقيقة المحبة مِنّ الجانبين» زعماً منهم أن 
المْحبة لاخكرة إل لمان بين المحك والمكبوت» :وان لاامناسية بين 
القديم والمُحْدَثِ تُوجبُ المحبة! وكذلك أنكروا حقيقة التكليم» كما 
َقَدّم. وكان أُوّلَ مَن ابتدعَ هذا في الإسلام هو الجَعْدُ بنُ درهم 29 في 


)١(‏ في سجوده. سقطت من (ب). 

2غ( الجعد بن درهم. عداده في التابعين. مبتدع ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاًء ولم يكلم موسى. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحرء والقصة مشهورة» وكان 
من أهل الشام. وهومؤدب مروان الحمارء ولهذا يقال له: مروان الجعدي. فنسب - 


لذن 


أوائل. المكة الثانية. فضحى به خَالِدٌ بن عبدالله القشري”) أميرٌ العراق 
والمشرق بواسوله خطب الناسن الأضحى فَقَال: أيها الس موا 
تقل الله ضَحَايَاكُم ٠‏ فإني 9) مح بِالجَعدٍ بن يرهم, نه زعم أن الله 
َم يح إبْرَاهِيم خليلاء لم يُكُلْم مُوسَى تَكُلِيماً. ثم نَزّلَ فذبحه9؟. 
وكان ذلِكَ بفتوى أل زمانه من غلماء التابعين رضي الله عنهم. فجزاه 
اللّهُ عن الدين وأهله خيراً. 

وأخذ هذا المَذْمَبَ عن الجعد الجَهُمُ بِنُ صَفْوَانَء فأظهره. وناظر 
عليهء وإليه أَضِيف قَوْلُ: «الجهمية». فقتله سلمُ9» بن أحوز أميرٌ 





- إليهء وهوشيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن 
الله تعالى في كل مكان بذاته, تعالى الله عما يقولون علوَاً كبيراً. «ميزان الاعتدال» 
١/ةة"‏ و(«البداية والنباية» .1١94/1١‏ 

(1) هو الأمير الكبيرء أبو الحيثم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي القسريٍ 
الدمشقي » أمير العراقين لهشام. المتوفى سنة 75١ه.‏ قال الذهبي : كان جواداً ممدحاً 
معظباً عالي الرتبة من نبلاء الرجال. لكن فيه نصب. وقال ابن معين: رجل سوء يقع في 
علي. مترجم في وسير أعلام النبلاع» ©/476 577 . 

(0) في (ب): فإنه» وليس بشيء. 

(م) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده ص 54. والدارمي في «الرد على الجهمية» 
ص 2.1١"‏ واللالكائي في «شرح السنة» ١94/7‏ من طريق القاسم بن محمد.ء عن 
عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه.ء عن جده. . .» وعبدالرحمن 
وأبوه لا يعرفان. وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» من طريق 
عيسى بن أبي عمران الرملي. حدثنا أيوب بن سويدء عن السري بن يحيى. قال: 
خطبنا خالد القسري فذكره. . » وعيسى بن أبي عمران كتب عنه ابن أبي حاتم 
بالرملة. فنظر أبوه في حديئه. فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق. فترك الرواية عنه. 
«الجرح والتعديل» 5.» ويوب بن سويد ضعفه أحمدء. والبخاري». وابن معين. 
والنسائي, وأبوحاتم وغيرهم . 

(4) تحرف في الأصول إلى: «مسلم». وكذا في المطبوع من «تاريخ الطبري» د كردن 
وما بعدها حوادث سنة 14ا١ه.‏ 


نكن 


محبة الله وخلته كا 
يليق به سبحانه 


خراسان به01», ثم انتقل ذلك إلى المعاراة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر 
قولُهم في أثناء خلافة المأمون. حتنى امتّجنّ أئمة الإسلام ‏ ودَعَوهُم إلى 
الموافقة فقة لهم على ذلك . 

وأَصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم يُنْكِرُونَ أن يكونّ 
إبراهيمٌ خليلا وموسى”" كليماً. لأن الخُلّة هي كَمَالُ المحبة المستغرقة 
للمحب.». كما قيل : 
اذ عت نشلك ال بلي لقا سنن اليل حيلف" 


ولكن محبة الله وخلته, كما ل به تعالى» كسائر صفاته. ويشهدٌ 
لعا دلق عليه الآيةٌ الكريمة ماثبت في الفحيع عن أي سعيد 
الحَدْري عن النبيّ كل أنه قال: لو كنت مُتَخْذَاً مِنْ أل الأزض, 
خليلا. لانْحَذْتُ أَبابَكْر خَلِيلاء وَلَكِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الله»». يعني 
نفسية . 

دفي دواية: «إني أبرأ إلى كُلْ ليل مِن حلت ولو كُنْتُ مت 
مِنْ أمل الأزض خَلِيلاً لانَحَدْتُ با بكر حَليلاً©». 


وفي رواية: «إِنّْ الله انَحَذنِي خليلاً كما انَخَلّ إبْرَاهِيمَ خليل, 0 , 


)١(‏ سنة (118ه) مع الحارث بن سريج» وانظر الباعث على قتله في «تاريخ الجهمية 


والمعتزلة» للقاسمي ص ١7‏ 18ء وترجمة جهم في «السين» 75/5 . 
0) في (أ) و(اب): أو. 
(9) انظر «روضة المحبين» ص 4 44 لابن القيم . 
(5) تقدم تخريجه ص ١174‏ تعليق رقم (*) . 
() تقدم تخريجه ص 156 تعليق .)١(‏ 


(5) تقدم تخريجه ص ١54‏ تعليق (7). 


لضن 


فييّن يكل أنه لا يَصْلُحُ له أن يتّخْذ من المخلوقين خليلاء وأنة 
لو أمكن ذلك» لكان أَحق النّاس به أبوبكر الهمديق» مع أنه كلِ قد 
وصات 1 اه يحب اماما كقوله [معاذ0(): «واللم إني 
لأحك»7). ركلك قوله للأنصارء وكان زَيدٌ بن عارية ب رصولة 
الله كِن وَابِنه مام حبّه وأمثال ذلك». وقال له عمروبنُ العاص: أي 
الام أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ٍ قال: مَائِشَةُو قال: فَمِنَ الرجال؟ قال: 
«أبوها»9” . 

فَعُلِمَ أن الحْلّة أخصٌ من مطلق المحبة» والمحبوبٌ بها يكمالها 
يكون محبوباً لذاته» لا لشيءٍ آخرء إذِ المَحبوب لغيره هو مؤْخْرٌ في 
الحُبٍّ. عن ذلك الغيرء ومن كمَالها “لا تقل الشركة [ولا| المزاحمة. 
لتخالها العميت: اففيها كمال الترتحيد وكتال المت ولدلافة لها ككل 
الله إبْرَاهِيمَ خليلاء وكان إِِرَاهِيمُ كمال ريه آنا عت اله ولد سالا 
فَوَهْبَ له إسماعيل» فانخذ هُذا الوَلّدُ شُعبةٌ مِنْ قلبه» فغار الحَلِيلَ على 


قَلْب خليله أن يُكُونَ فيه مكانٌ لغيره» فامتحنه بذبحه» ليظع الحلة ش 


)١(‏ سقطت من (ب). 

9) أخرجه أبو داود ,)١677(‏ وأحمد 548/8 و547. والنسائي في «سننه» 
*/"ه. وني «اليوم والليلة» .)٠١4(‏ وابن السني (196)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (2)540 وأبونعيم في «الحلية» 741/١‏ وه/ 2٠*٠0‏ والطبراننٍ في 
«الكبير» )١١١(/١‏ من حديث معاذبن جبل أن رسول الله كل أخذ بيده. وقال: 
ويا معاذ والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في .دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وإسناده صحيح .» وصححه ابن خريمة 
(١ه/).‏ وابن حبان (48؟), والحاكم ١/17؟2.‏ ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري (7”5537) و(2)4988 ومسلم (77854), والترمذي (8846). وأحمد 
في «المسند» .7١*/14‏ وني «الفضائل» (515) ورماكليى و(/2.)17*7 والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 184/4.ء والحاكم 2١7/4‏ والبغري (9859). 


اا 


ككل 


الجواب عا في 
الصلاة الإبراهيمية من 


إشكال منوهم 


في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلمٌ لأمر ريه وعزم على 
نعله. وظَهَرَ'» سلطانٌ الحلة في الإقدام على ذَبْحَ الولد إيثاراً لمحبة”) 
خليله على محبته. نَسَخَ اللَهُ ذلك عنه. وَقَدَاهِ بالذّْم العظيمء لأنَّ 
المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم» وتوطين النفس على ما أيرء 
فلما خصلت هده المصلحة. ؛ عاد الذبحٌ نفسه مفسدة» فَنْسِخّ في حَقَه 
وصارت الذبائحٌ والقرابينُ من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة: 

وكما أن منزلة الحُلّة الثابتة بوهيم صلوات الله عليه قد شاركه 
فيها نينا يكلف كما تَقَدَّمَ كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله 
عليه. قد شاركه فيها نبيّنا كلل كما ثبت ذلك في حديث الإإسراء . 

وهنا سؤالٌ مشهورء وهو: أن النبيّ يكل أَنْضَلُ مِنْ إبراهيم يك. 
فكيف طلب له ين الصلاة بثل ما لإبراهيم» مع أن المخيةية الف اد 


يَكُونَ فَوقٌ المشبّه؟ وكيف الجمع م هذين الأمرين المتنافيين؟ 


وقد أجاب عنه العْلّماءٌ بأجوبة عديدة. يَضِيقُ هذا المَكَانُ عن 
: 0 

وميا أن ال إبراهيم فيهم الْأَنَْاءُ الذين ليبس في آل محمد 
لهم فإذا طَلبَ للنبي يك ولآله بن الصلاة ة مثْل ما لإبراهيم وآله وفيهم 


اليا حصَل لآل باحية انل بهم نهم لا يبلغون. مراتت الأنبياء 





)١(‏ في (ب): فظهر. 
(؟) في (ب): المحبة. 


*) لقد بسطها الشيخ العلامة ابن القيم» ووفى الموضوع حقه في كتابه «جلاء الأفهام» 
ص 5١9‏ و9”؟, 


4و 


وتبقى الزَّيَادَةَ التي للأنبياء» وفيهم إبراهيمٌ لمحمد صلى الله عليهما 
وسلم فَيَحْصَلٌ له مِن المزيّة ما لم يَحْصّلٌ لغيره. ظ 
وأحسنٌ من هذا : أن النبيّ محمداً بك من آل إبراهيم » » بل هوأَفْضَل آل 

إبراهيم » فيكونُ قولنا : «كما ملت على آل0) إبراهيم» متناولاً للصلاة 

عليه وعلى سائر النبيين من ذُريةِ إبراهيم» »بل هومتناول إِبرْهِيمَ أيضاً. 
كما في قوله تعالى: 8إِنَّ اللّهَ اصْطفَى آدَمْ ونُوحاً وآلّ إِبْرَاهِيمْ وَآلَ عْمْرِنَ 
عَلَى الْْلَمِينَ» [آل عمران: #م]. فإبراهِيمٌ وعِمران دخلا في آل إبراهيم 
وآل عمران» وكما في قوله تعالى: «إلاّ َال نُوطٍ نجيَْهُمْ بِسَحَرٍ» 
[القمر: 4"]. فإنَّ نُوطاً داخل في آل لوطء وكما في قوله تعالى : 
وذ نجَيْتَكُمْ مِنْ َال فِرْعَوْنَ» [البقرة: 44] وقوله: ِأَدْخِلُوا آلَ فِرَعَوْنَ 
أَشَدٌ العَذَّاب» [غافر:45] فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذًا 
والله عله أكثرٌ روايات حديث الصلاة على النبي كلِهْ إنما فيها : كما 
صَلَيْتَ على آل إبراهيمء وفي كثير منها: كما صَلَيْتَ على إبراهيم 
ولم يَرِدْ: ' كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من 
الروايات9) وما ذلك والله أعلم إل لآنَ 5 وله كبا ضليت علق 
إبراهيم يَدْحْلُ آله تبعاً. وفي فول كنا ملت على آلد إبزاههمء 
هو داخلٌ في آل إبراهيم . 

وكذلك لما جَاءَ أبوأوفى رضي اللَهُ عنه بِصَدَقَتِهِ إلى النبي ككلل. 

)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) لقد ورد الجمع بينهها في حديث أبي سعيد الخدري كا في «صحيح البخاري» (141/48) 

. و(2)588 وف حديث كعبابن عجرة علد أحمد 2144/4 والبيهقئن ١417/17‏ 


و3554 وفي حديث طلحة بن عبيدالله عند النسائي راع وفي حديث تداس نيعي 
الأنصاري عند الدارقطني .886/١‏ 


كن 


دعا له النَبِيٌ كل وقال: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَى آل, أبي أَوْفَى )227 فعلى رواية 
هن زو + وكما صَليت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم» لا يدخل فيهم 
لإفراده بالذكر9» ., 


9ك ولما كان بيت إبراهيم عليه السَّلامُ أشْرَفَ بيوتٍ العالّم على 
إبراهيم من 


الإطلاق. خصّهم الله بخصائص: 
منها: أنه جعل فيه(" الوه والكنّابَ. فلم يأت بَعْدَ إبراهيم نبي 
07 إلا مِنْ أهل بيته. 
ومنها: أنّه سبحانه جعلهم أَيْمَّ يَهدُونَ بأمره إلى يَوْم القيامة» فكُل 
من دخل الجنة مِنْ أولياءِ الله بعدّهم. فإنما دَخْلَ مِنْ طريقهم وبدعوتهم . 
وفنهاة أنه سحانة الكل منهم الحَلِيليْنء كما تَقَدّمْ ذِكرهُ. 
ومنها: أنه جَعَلَ صَاحِبَ هذا البيت إماماً للناس. قال تعالى : 
«إني. جَاعِلُكَ. للئاس إِمَاماً فال وَمِنْ دُرَيي قال لا ينال عَهْدِيَ 


الظْلِمِينَ 9# [البقرة: .]١715‏ 


الخصائص 


1) أخرجه البخاري (/ا14١)‏ و(4155) و(537) و(2)58809, ومسلم )٠١198(‏ من 
حديث عبدالله بن أبي أوفى» وأخرجه أيضاً أبوداود »)١1640(‏ والنسائي :91/6, 
وابن ماجه .)١945(‏ والطيالسى ».)8١4(‏ وابن خزيمة (7846). وأحمد 4/بأهم 
و4عه“"” ووه" و ملل والطيحارئ في «مشكل الآثار» 157/4. والبغري 2)١655(‏ 

| والبيهقي في «سننه» 167/7. وأبونعيم في «الحلية؛ ©45/6. 

(1) من قوله : «بل هو متناول إسراهيم» إلى هنا سقط من (ج) وني (!) ذكر في الهامش قوله : 
تقرأ الورقة من عند التخريجة. ولكن لم تصور لنا الورقة المذكورة. 

5) في (ب): فيهم. 

(5) قال ابن كثير في تفسير الآية :74٠0/١‏ لما جعل الله إبراهيم إماما. سأل الله أن تكون 
الأئمة من بعده من ذريته. فأجيب إلى ذلك. وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون» وأنه - 


8٠٠ 


وَمَثابةَ للناس وأمناء وَجَعَلَهُ قبلةَ لهه 7 وحجاً. فكَانَ ظهُورٌ هذا البيت 


وننهاة :انه آمن عنافها 1ن تضلرا علق اهل ها النيضة إلى غير 
ذلك من الخصائص . 


قوله: «ونْؤْمِنُ بِالمَلائِكَةِ واليِينَه والكُنّب المُنْرَْلَةٍ عَلَى 
المَرْسَلِينَ. وَنْشْهَدٌ أنهم كانوا عَلَى الحَقَّ المُبينِ». 

ش : هذه الأمورٌمن أركانٍ الإيمان. قال تعالى :طدَامَنَ الرَسُولُ بمَا أَنْزلَ 
00 م اهم شيم #م اع م # اه ا 2 مي 2 1 
إليهِ من ربه والمؤمنون كل َامنَ بالله وَمَلْيْكْبَهِ وكتبه وَرسله» 
[البقزة: 186] الآيات. وقال تعالى: «لَيْس البرٌ أن تولوا وجوهكم وبل 
المشرق والمُغرب ولكن البرٌ مَنْ ءَامَنَ باللَّه والْيَوْم الآخِر والمَلَابِكةٍ 
والكتلب والنبيينَ4 الآية [البقرة:/ا17]. 

فجعل اللَّهُ سبحانه وتعالى الإيمانَ هوالإيمان بهذه الجَمْلَة 
وسَمَى مَنْ آمْنَ بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين مَنْ كفر بهذه 
حملت يقولدة لوقن يقلن يانه وتلتيكي وكل شل والتؤقر لاخر 
فَقَدْ ضَل صللا بَعِيدَا4 [النساء: "1].. وقال يكِِ في الحديث المتفق 
على صحته. حديث جبريل وسؤاله للنبي كَلةِ عن الإيمانٍ. فقال: «أَنْ 


لاينالهم عهد الله. ولا يكونون أئمة. فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب إلى طَلِبَتِه 
قول الله تعالى في سورة العنكبوت: طوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» فكل نبي 
أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم. ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 
)١(‏ في (ب): للناس. 


وجوب الإيمان 
بالملائكة والكتب 
المنزلة والمرسلين 


إنكار الفلاسفة 
لحقيقة الإيمان بالله 
وكتبه ورسله 


154 


تُؤْمِنَباللَه ومَلائِكيهِ وَكتبه وَرَسلِهِوالْيَْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرِخَيْره وَشَرٌوو90©. 

فهِده الأضول التي اتفقت عليها الأنبياءً والرّسّلُ صلواتٌ الله عليهم 
وسلامُه. ولم يوْمِنْ بها حَقِيقَة الإيمانٍ إلا أَنبَاعُ الرسل. 

وأما أعداؤهم وَمَنْ سلك لك سير مِن الفلاسفة وأَهْلٍ البتع» فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارمّاء وأَعْظَمْ الثاس, لها إتكاراً الفلاسفَة 
0 فإن مَنْ عَلِمَ حَقِيقَة قولهم. ص 
أنهم لم يُوْمِنُوا باللّهِ ولا رُسّلِهِ ولا كُتبه ولا ملائكته ولا ره الآخرء فإنَّ 
مذهبهم أن الله سبحانه وجودٌ مُحِرّدٌ لا مَاهِيَةَ له ولا حقيقة» فلا يَعْلمُ 
الجزئياتٍ بأعانهاء كل موجودٍ في الخارج. فهو جزتي» ولا يَفْعَلُ 
ندم بقدزتة ومشيضة ع وإننا العالَم عندهم لازم له أزلاً وأبداً. وإن 
سَمُوهِ مفعولاً له. فَمْصَائَعَةً ومصالّحَةٌ للمسلمين في اللفظ. وليس عندهم 
بمفعول . ولا مخلوق. ولا مقدور عليه وينفونَ عنه سَمْعَهُ وَبَصَرَهِ وسائر 
صفاته! فهذا إيمانهُم 07 0 

وأما كيه(" عندهم» نهم ل يفون م ٠‏ فلا تكله © 
ولا يتكلّم» ولا قال ولا يقولُ. والقرآنُ عندهم فيض فاض مِن العقل 
الفعّال على قلب بشر زاكي النفس. طاهرء متميّز عن النوع الإنسائي 
بثلاث خصائص: قوة الإدراكِ وسُرعته. لينالٌ العلمَ أعظمّ مما يناله غيره! 
وقوةٍ النفُسٍء ليؤثْر بها في هيولى» العالم بقلب صورة إلى صورة. 


.)١( تقدم تخريجه ص 5ه" تعليق‎ )١( 

(؟) في (ب): كتبهمء وهو خطأ. 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «يكلم» بالياء. 

(5) الهيولى: مادة الشيء التي يصنع منباء كالخشب للكرسي , والحديد للمسمارء والقطن 
للملابس القطنية . 


وقوةٍ التخييل» ليخيّل بها القوى العقلية في أشكال محسوسةء وهي 
الملائكةٌ عندهم! وليس في الخارج ذَّاتَ منفصلة تَضْعَدٌ ول وَتَذْهب 
ونَجيءٌ» وترى وتَخاطِبُ الرسولٌ» وإنما ذلك عندهم أَمُورٌ ذهنية لا وُجُودَ 
لها ف الأعيان . 

وأما اليومُ الآخرٌء فَهُمْ أشدٌ الناس تكذيباً به وإنكاراً له وعندهم 
أن هذا العالّم ال اي السّماوات ولا تَنفْطِرٌ ولا كير 
جوم ولا تكوز الشمس والقَمَرٌ ولا يقومُ الناس من قبورهم, ويبْعُْونَ 
إلى جنة ونار! 1 هذا 0 أمثالٌ 00 لتفهيمٍ العوام , لا حقيقة 
لها في الخارج» كما يفْهُمُ منها أنبَاعٌ الرسل :: فهذا إيمان هذه الطائفة 
الذليلة الحقيرة ‏ بالله وملائكته وكتبه ورَسّلِه واليوم الآخر. وهذه هي 
اصول الحو السصة: 

وقد أبدلتها المعتزلهُ بأُصُولِهم الحَمْسَة التي هَدَمُوا بها كثيراً مِنَ 
الدين» فإنهم بَنوًا أَصْلّ دينهم على الجسم والغرض الذي 
هُوَ المَؤْصُوفُ والصفة عندهم. واحتجُوا بالصفات التي في الأغراض 
على حُدُوثِ المَوْصُوفٍ الذي هو الجسم . وتكلموافى التوحيد على هذا 
الأصل . قَنَقََا عن الله كُلَّ صِمَة تشيها بالصّفات. الموجودة في 
الموصوفات التي هي الْأَجْسَامُ ثم تكلّموا بَعْدَ ذلك في أفعاله التي هي 
القدّرء وسَمُوًا ذلك «العَذُلو ثم عير في النبوة والشرائع والأمر 
والنهيى. والوعدٍ والوعيدٍء وهي 1 الأسشماء والأحكام. التي هي 
امول سن المراقينه ومسألة إنفاذ الوعيدء ثم لا في إلزام. الغير 
بذلك» الذي هو الأمْرٌ بالمعروف. والنهي عن المنكرء وضَمنُوه جَوَارَ 
الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولَّهُم الخمسة, التي وضعوها بإزاء 
أصول الدين الخمسة التي بَعِتْ بها الرسول. 


*٠؟‎ 


الخمسة 


والرافضة المتأخرٌونَء جعلوا الأصولٌ أربعة: التوحيد والعدلٌ 
والنبوة. والإمامة . 


أصول أهل السئة وَاضول آهل "البنة ثابذة لباتهاءية الرسول 
تابعة لما جاء به 1 ٠‏ ِ 0 2 0 
الزشول: وأصل الدين : الإيمان بما جاء به الرسول. كما تقدم بيان ذلك. 


ولهذا كانتٍ الآيتانِ من آخر سورة البقرة ‏ لما تضمنتا هذا الأصل ‏ لهما 
8 شأنْ عظيم ليس لغيرهماء ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود عُقبةً بن 
عمروء عن النبي ككلِ. قال: «مَنْ قَرَأ الآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقرَةٍ في 
لَيْلّةه'» كفتامم9 . 
وفي الدع سام عن ابن عا رضي الله عنهماء قال: 
اناا" جبرِيل فَاعِدٌ عِنْدَ الي يي سَمِعَْ تقيضاً مِنْ فَوْقِه فرَْمَ رَْسَهُ 





)١(‏ في ليلة». سقطت من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري )4٠08(‏ و(0008) و(6008) و(5040) و(6061). ومسلم 
(808)» وأبو داود ,.)١1799(‏ والترمذي (78481).» وابن ماجه .»)١759(‏ وعبدالرزاق 
(500)» والدارمي ؟/4650. والحميدي (507). والطيالسي .)5١4(‏ وأحمد 
2.15١9 ١1١١و ١8/5:‏ والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 085/1 والبغوي 
(ؤقلالايى وأبو نعيم في «تاريخ خ أصبهان» ٠"‏ والخطيب في «تاريخه» 2741/14 
والطبراني في «الكبير» )041(/1١1/‏ و(047) و(084) و(044). وقوله: كفتاه أي : 
أجزأتا عنه من قيام الليل» أوعن قراءة القرآن مطلقاً. أومن الشيطان وشرهء أو دفعتا 
عنه شر الإنس والجن». وروى أحمد ١١8/4‏ من طريق يحيى , بن ادم عن شريك. عن 
عاصم. عن المسيب بن رافعء عن علقمة؛ عن أبي مسعود البدري رفعه: «من قرأ 
الآيتين من آخر البقرة. أجزأت عنه قيام ليلة». وني الترمذي (4)7887, و«المستدرك» 
1 وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: «إن الله كتب كتاباً وأنزل فيه آيتين ختم 
بها سورة البقرة لا تقران في دار فيقريها الشيطان ثلاث ليال,». قال الحافظ في «الفتح» 
64 ووأنها اختصتا بذلك للماتضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى 

© الله وابتهالهم» ورجوعهم إليه. وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم . 
() في (ب): بينهاء وهي في صحيح مسلم كذلك. 


ع 


فَقَالَ: هذا بَابٌ مِنَ السَماءِ ف فتِحَ اليم لم يفت قط إل ايوم نَل من 
مَلَّكُء فَقَالَ : هذا مَلَكُ نَل إلى الأنص ء لم يِل قط إلا الي فَسَلْم 
وقَالَ: أبشر يبورين أُوتِيتَهُماء لْمْ يُوْتَهُما نبي قَبْلَكَ: فاتحَةٍ الكتاب» 
وخزاهم 'سورة اقرز لل ثرا عرف مِنهُما!"© إلا يق" 

وقال أبو طالب المكي © : َرْكَانُ الإيمانٍ بيه 7 يعني هذه 
الخمسة. والإيمان بالقدر. والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق. والأدلةٌ 
عليه ثابتة محكمةٌ قطعية. وقد تَقَدّم الإشارةٌ إلى دليل الت 
والرسالة . 

وأما الملائكة» فهم الموكُلُون بالسماوات والأرض» فكُلُ حركة 
في العالمء فهي ناشئة عن الملائكة. كما قال تعالى : طفالمُدَبْرتِ 
أَمْرَا» [النازعات: 6]. طفالمَقَسّمَتِ أمْرَا»م [الذاريات: 4]. وهم 
الملائكةٌ عند أهل الإيمانٍ وأتباع الرسلء. وأما المُكدْبُونَ بالرسل 
المنكرٌون للصانع. فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتابُ والسنة على أصناف الملائكة, وأنها مُرَكُلَةٌ 


)١(‏ في الأصول: منهاء والمثبت من صحيح مسلم. 

(9) أخرجه مسلم )8١5(‏ في صلاةالمسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» 
والنسائي ١78/7‏ في افتتاح الصلاة: باب فضل فاتحة الكتاب. وني «الكبرى» 
كما في «التحفة» 85/؟77, والبغوي .)١7٠١(‏ والطبراني في «الكبيره» (808؟؟7١).‏ 

(*) هو محمد بن علي بن عطية الحارئي, أبو طالب المكي الزاهد الواعظ صاحب «قوت 
القلوب» في التصوف والرقائق. وقد اعتمده الإمام الغزالي في «الإحياء»؛ من أهل الجبل 
بين بغداد وواسط. نشأ واشتهر بمكة. ودخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالمء 
فانتمى إلى مقالته. وقدم بغداد. فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ. فخلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. فبدعه الناس 
وهجروه» وامتنع عن الوعظ. وتوفي ببغداد سنة (45" ه). «تاريخ بغداد» 246/7 
و«الميزان» 566/7. و«وفيات الأعيان» 2٠7/4‏ و«لسان الميزان» ."٠٠١/©‏ 


1 


أصناف الملائكة 
وتنوع أعماهم 
التي كلفوا بها 


بأصنافف المخلوقات, وأنه سبحانه وَكُل بالجبال ملائكةء ووكُلٌ 
بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرّجم. ملائكة تُدَيْرٌ أمرّ النطفة حتى 
ب لني ٠‏ ثم وكل القن ملايكة حفط ها بعملة وإخخصائة وكتابته 
ووكُلَ بالموت ملائكة. ووكل بالسّؤْال في القبر ملائكة ووكل بالأفلاكِ 
ملائكة يُخركونهاء ووكل بالشيضين والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة. ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعملٍ 
آلاتها ملائكة . 

فالملائكة أَعْظَمْ جنود الله. ومِنْهُم: المُرْسَلات عُرْفاً. وَالنَاشِرَاتٌ 
نَشْرََّ والفارقات فَرْقَا وَالْمُلْقيَاتُ ذكراً). 





)١(‏ في تفسير ابن كثير 7750/4 (#79: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي .» حدثنا 
زكريا بن سهل المروزي. حدثنا علي بن الحسن بن شقيق. أخبرنا الحسين بن واقد. 
حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة: «والمرسلات عرفا» قال: 
الملائكة. قال: وروي عن مسروق. وأبي الضحى. ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ 
والسدّي. والربيع بن أنس. مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. 
وني رواية عنه: هي الملائكة, وهكذا قال أبو صالح في #العاصفات» و «الناشرات» 
و«الملقيات# : إنها الملائكة . 

قال الثوري. عن سلمة بن كُهيلء عن مسلم البطين؛ عن أبي العُبَيدِين قال: 
سألت ابن مسعود عن «المرسلات عرفاًه. قال: الريح. وكذا قال في «العاصفات 
عصفاء والناشرات نشراً»: إنها الريح. وكذا قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» 
وأبو صالح في رواية عله وتوقف ابن جرير في «المرسلات عرفاً» : هل هي الملائكة 
أرسلت بالعرّف» أو كعرف الفرسٍ يتبع بعضهم بعضاً؟ أو: هي الريح إذا هبت شيئاً 
فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال 
ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبني طالب. والسدي. وتوقف في «الناشرات 
نشرأًه هل هي اللائكة أوالربح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن «الناشرات 
نشراً» : المطر. 

والأظهر أن «المرسلات» هي الرياح. كما قال تعالى: #وأرسلنا الرياح لواقح ©, - 


كع 


وَمِنْهُم : النازعات غَرقاً والناشطات نَشْطاًء وَالسّابحَات مجاه 


ومنهم : الصّافَات صَفاًء فَالزُاجِرَات حرا فَالمَالِيَاتَ ذِكرًاً. ومعنى 
جمع التأنيث في ذلك كُلَّه: الفِرَقُ والطوائف والجماعات», التي مفردها 
«فرقة) و«طائفة) و «جماعة»). 

ومنهم مَلابْكَةُ الرحمة, وملائكةٌ العذاب, وملائكة قد وُكُلُوا بِحَمْلٍ 
العرش. وملائكة قد وكُلُوا بعمّارةٍ السماوات بالصلاة والتسبييح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يُحصيها إلا الله 
تال 

ولفظ «الملّك» يُْعِرُ بأنه ول نفك لأمر مرسله. فليس لهم ين عن 
الأمر شيء. بل الأمرّ كله لله الواحد القهار. وهم يُنَمَدُونَ أمرّه: ١٠١‏ 
الا يسْيقُونه بالقل. وَهُمْ بأثرءِ يَْمَُونَ * غلم مَابيْنَ ديهم وَمَاحَلمَهُم 
وَلَآيتْمَعُونَ إل لِمَنِ ارْتَضَئ رَهُمْ بنْ حَشْيِهٍ مُتْفِفُونَ» 
[الأنبياء: ١1/‏ -98] طيَحَافُونَ رَبْهُمْ مّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» 


]6٠ [النحل:‎ 


- وقال تعالى: «وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته». وهكذا العاصفات هي : 
الرياح , يقال: عصفت الريح إذا هيت بتصويت», وكذا الناشرات هي : الرياح التي 
تنشر السحاب في آفاق السماء. كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : #فالفارقات فرقاً. فالملقيات ذكراً. عذراً أو نذراًه. يعني : الملائكة. قاله 
ابن مسعود. وابن عباس. ومسروق. ومجاهد. وقتادة. والربيع بن أنس» والسدّي. 
والثوري . . ولا حلاف هاهنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل. تفرق بين الحق والباطل» 
والحدى والغْي. والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق. وإنذار 
لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 


#2 هام ورؤريم + ع ع 

فهم عِبَاد له مكرّمون. منهم الصافون» ومنهم المُسبّحون. ليس 
منهم ل له مقام معلوم2'0. لا يتخطاه.» وهوعلى عمل قد أمرَ به 
لا يقصر عنه. ولا يتعذامى وأعلاهم الذين عنده : #لا يَستكبرُونْ عَنْ عِبادته 
يله لتر لبط والتكار إل رده 
[الأنبياء: .]7٠١ ١1‏ 


ورؤسأؤهم الأملاك الثلاثة(»: جبريل وميكائِيلٌ وإسرافيلٌ» الموكلون 
بالحياة.» فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب, والأرواح» وميكائيل ٠‏ 
موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحَيّوانِء وإسرافيل مُوَكل 
بالنفخ في الصّورٍ الذي به حياةً الخلق بعد مماتهم 

2 ل الله في خلقه وأمره. وسُفراؤه بينه وبَيْنَ عباده, ينزِنُون 
بالأمر مِنْ عنده في أقطارٍ العالم» وَيَصْعَدُوْنَ إليه بالأمرء قد وأطع8) 


السبعاوات بهم 2 وحقٌ لها أن يط ما فيها موضعٌ أربعٍ أصابعٍ إلا وَمَلَْكُْ 


(1) اقتباس من قوله تعالى: «وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصّافون وإنا لنحن 
المسبّحون» والمعنى: مامن ملك إلاله موضع من السماء مخصوص يعبد الله فيه 
والصافون: الذين يقفون صفوفاً في الطاعة, وأخرج مسلم في «صحيحهه؛ (077) من 
حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كل : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء». 

(؟) في معباه ثلاثة أقوال, أحدها: لا يرجعون. رواه ابن أبي طلحة. عن ابن عباس. 
والثاني : لا ينقطعون . قاله مجاهد. وقال ابن قتيبة: لا يعيون, والحَسِرٌ: المنتقطع الواقف 
إعياء وكلالاً . والثالث: لا يملون» قاله ابن زيد. «زاد المسين» ©/5414 48". 

(5) في هامش (أ) و(د): ومنهم الرؤساء الأملاك. نسخة. 

(4) في «النباية»: الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة 
ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. 


م4 


قائم أوراكع أو ساجد لهي وشخل البيتٌ المعمور منهم كَُّ يوم 
سبعون ألفا لا يَعودُونَ إليه آخرّ ما عليهم9©. 

والقرآن مملوءٌ بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم. فتارة يَقْرّنُ الله 
تعالى اسمه باسمهم. وصلاته بصلاتهم. ويُضيفهم إليه في مواضع 
التشريف. 

وتارة يذكر خفهم بالعرش . وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. 


وتارة يصفهه9» بالإكرام والكرم» والتقريب والعْلُوٌ والطهارة 
والقوةٍ والإخلاص» قال تعالى : :كل َامْنَّ باللّهِ وَمَلتْكيَهِ وكتبه وَرُسْلِهِ» 
[البقرة : 1786]. سهد اللّهُ أنه لآ إِلَّهَ إل هُوَ وَالْمَكيْكَةُ وأولو -- 
[آل عمران 1 «ِمُرَ الْنِي يُصلّي عَليْكُم وَمَلتْكَهُ لمُخْرجَ 
الظُلمتِ إلى النور» [الأحزاب: 40]. َالْذينَ يَحْولُونَ اعرش وه و 
حَوْله يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذِينََامنواه 
[غافر: 1]. «وترى الْمَلَتْكَةَ حافينَ مِنْ حَوْل العرش يُسبْحُونَ بِحَمْدٍ 


)١(‏ .أخرجه الترمذي (717). وابن ماجه (4140). وأحمد ه//7١‏ من حديث أبي ذرء 
قال: قال رصول الله وق «إن أرى مالا ترون. وأسمع مالا تسمعون. إن السماء 
أطت وحقٌّ لحا أن تئط مافيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً 
لله . . .» وحسنه الترمذي مع أن إبراهيم بن المهاجر لين الحدبث» لكن بنهد له حديث 
ع حزام عند الطحاوي في «المشكل» 47/7 والطبراني في «الكبين» (2)7177 
وسنده قوي. وآخر من. حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم ف «الحلية» 2759/5 
وسنده ضعيف, فيتقوى الحديث بهذين الشاهدين ويصح . 

(؟) قطعة من حديث الإسراء المطول المخرج في «الصحيحين» وفيه: أن رسول الله كك قال 
بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 

(9) تحرفت في الأصول إلى : «يضيفهم» . 


أيات كثيرة وردت 
في ذكر الملائكة 
وأصنافهم ومراتبهم 


١ا/ك‎ 


المفاضلة بين 
الملائكة وصا حي 
البشر 


رَبهِمْ» [الزمر: ه7]. طبَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: 7]. طإِنَّ الّذِينَ 
عند رَبك لآ يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبحُونه وَلَهُ يَسْجَدُونَ» 
[الأعراف:5١7].‏ طقإن اسْتَكْبَرُوا فَالّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ يُسَبّحونَ لَهُ بِالَليِل 
وَالنْهارٍ وَهُمْ لآ يَِئَمُونَ» [فصلت:08]. «كرّاماً كتِِينَ» 
[الانفطار: .]١١‏ طكرّام بَرَرَةِ» [عبس:5١].‏ ظيشْهدَهُ المَمَرَبُونَ» 
[المطففين: .]7١‏ رن إلى الْمَلٍ الأعلى» [الصافات:6]. 
وكذلك الأحاديثٌ النبوية طافحةٌ بذكرهم, فلهذا كان الإيمانٌ بالملائكة 
أَحَدَ الأصول الخمسة التي هي أركانٌ الإيمان. 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بِينَ الملائكة('» وصالحي البشرء 
ويُنْسَبُ إلى أهل السنة تَفْضِيلُ صالحي البشر أو الأنبياء فقط على 
الملائكة» وإلى المعتزلة تَفْضِيلُ الملائكة. 

وأتبَاعٌ الأشعريٌ على قولين: منهم في تفع :الانبياة والأولياةة 
ومنهم من يقِفُ ولا يَنْطَمُ في ذلك قولاً. وحُكِيَ عن بعضهم مَيْلْهُم إلى 
تفضيل الملائكة. وحُكيّ ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبَغضٍ 
الصوفية . 

وقَالّتِ الشيعة: إِنَّ جَمِيمَ الأئمة أَفُضَلُ من جميع الملائكة» ومن 
الناس مَنْ فَصَّلَ تفصيلاً آخرء ولم يُقل أحد مقن اله كول بر إن 
الملائكة أفضلٌ مِن بَعْض الأنبياءِ دونَ بعض. وكُنْتُ ترددثٌ في الكلام 
على هذه المسألة, لقلة ثمرتهاء وأنها قَرِيبٌ ممالا يعني» و«مِنْ خسن 
إِسْلام الم ةا لا يد 7 01 ْ 
ون تر بي ايناتن باشاريه 4/.هم#-475” لشيخ الإسلام. 
(9) تقدم تخريجه ص 47 وهو صحيح . 


٠ 


والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه(2 المسألة بنفي, ولا إِنْبَاتِء 


ولعله يَكُونُ قد ترك الكلام فيها قصداً. فإِنَ الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
وَقف فى الجواب عنها على ما ذكره فى «مآل الفتاوى)29» فإنه ذكر مسائل 
لم يَقْظَمْ أبوحنيفة فيها ببجَوَاب » وعد منها : التَفْضيلٌ بِيْنَ الملائكة والأنبياء29 . 


إن الوَاجبٌ علينا الإيمانُ بالملائكة والنبيين» وِلَيِسَ علينا 


أن نَعْتَقِدَ أي الفريقين أَفْضَلٌء فَإِنّ هذا لوكان من الواجبات9©»: لبين لنا 
نضأ وقد قال تعالى: طاليوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم» [المائدة:*]. 
لوم كَانَ رَبك نسياًع [مريم:54]. 


(0) 
(0, 


قرف 


وفي «الصحيح»29 «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيعُوهاء وحدّ 


في (ب): هذه. 

وهو «لملتقط» تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي عالم 
بالتفسير والحديث والفقه والوعظ مات سنة (5ههه). «الفوائد البهية» ص 7١9‏ 
ب ١7706ء.‏ و«كشف الظنون» ١6/4/79‏ و"١181.‏ 

جاء في ( أ ) بعد قوله : «الأنبياء»: وهذا هو الحق. ثم وضع فوقها إشارة الحذف. ول ترد في 
(ب) وهي في (ج) و(د) ومطبوعة مكة. 

في (ب): الواجب. 

هذا يوهم أنه في أحده الصحيحين»» وليس هو فيواحد منهها وإنما هو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الدارقطني 184/4. والحاكم 0/4١1.ء‏ والبيهقي ١7/٠١‏ و21 وأبو نعيم في 
«الحلية» .١!/4‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 9/7 من طرق عن داود بن 
أبي هند. عن مكحول. عن أبي تعلبة» ورجاله ثقاتء إلا أن مكحولا لايصح له 
سماع من أبي ثعلبة» فهو منقطع. لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: 
دما أحل الله في كتابه» فهو حلال. وماحرمه فهوحرام. وماسكت عنه فهو عفو, 
فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا» ثم تلا هذه الآية: «وما كان ربك 
نسيّاًه وأخرجه البزار (771). والحاكم 7/هلا# من طريق عاصم بن رجاءء 
عن أبيه» عن أبي الدرداء. وسنده قوي» وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال 
البزار: وإسناده صالحء وأورده الميئمي في «المجمع» 05/1 عن البزار» وقال: رجاله 
ثقات. وله شاهد اخر من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي (17757)» وابن ماجه - 


اع 


حُدُوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تَْتَهَكُومَاء وَسَكْتَ عن أشياءً 
رحمة بكم غَيْرَ نسيان ‏ فلا تسألُوا عنها». 

فالسكوثٌ عَن الكلام0© في هذه المسألة نفياً وإثباتاً ‏ والحالة 
عله اران : 

ولا يُقال: إِنَّ هذه المسألةً نَظِيرٌ غيرها فخ المسائل المبسطة من 
الكتاب والسّنة, لأنَّ الأدلة هنا متكافئة» على ما أَشِيرٌ إليه» إن شاء اللَّهُ 
595 وحملني على بَسْطٍ الكلام. هنا: أن بَعْض الجاهلين يُسِيئُونَ 
الأدَبٌ بقولهم: كان المَلّكُ خادماً للنبيّ يكلِ! أو: إِنَّ بَعْضَ الملائكة 
خدام ب: بني آدم!! يعنون الملائكة الموكلين بالبشر. ونحو ذلك من الألفاظ 
المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. 

والتفضيلٌ ‏ إذا كان على وجه التنقص أو الحميّة والعصبية 
للجنس ‏ لا شك في زَهِ. وليس هذه المسألة نَظِيرٌ المفاضلة بين 
الأنبياء» فإن تلك قد وَجِدَ فيها نصّء وهو قَوْلّه تعالى : طتَلْكَ الرسل 


نت هسه 


فضلنا بَعْضْهُمْ عَلَى عض . # الآية [البقرة:87؟]. وقوله تعالى : 


(ا#5”). والطبراني في «الكبير» (5174). والحاكم 6/4١1ء‏ والبيهقي "١/9‏ 
و 14/٠١‏ من طريق سيف بن هارون البرجمي » عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان, ٠‏ 
عن سلمان قال: سئل رسول الله كل عن السمن والجبن والفراء. فقال: «والحلال 
ما أحل الله في كتابه. والحرا م ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه. قوذ نما عقا تييهم 
وسيف بن هارون ضعيف. وقال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه. وروى سفيان وغيره. عن سليمان التيمي » عن أبي عثمان» عن سلمان 
قله وكأن الحديث الموقوف أصح., وأخرجه الطبراني (5189) من طريق عل بن 
مسهرء عن أبي إسماعيل ‏ يعني بشر ‏ عن مسلم البطين» عن أبي عبدالله الجدلي. 
عن سلمانء قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . : 

)١(‏ في (ب): عن هذا الكلام. 


2*١ 


«وَلْقَدْ فَضِلْنًا بض النبيينَ عَلَى بَعْ ضٍ » [الإسراء: 66#]. وقد تقدم 
الكلام في ذلك عند قول الشيخ : «وسيد المرسلين» يعني النْبيّ 6. 

والمعتبرٌ رُجحانٌ الدليل» ولا يُهْجَرٌ القولُء لأن بعض أهل الأهواء 
وافق عليه بعد أن تكونّ المسألة مختلفاً فيها بَيْنَ أهل السنة» وقد كان 
أبوحنيفة رضي الله عنه يقول أولا0) بتفضيل الملائكة على البشرء ثم 
قال بعكسه, والظاهر أن القول بالتوقف أحدٌ أقواله. 

والأدلّة في هذه المسألة من الجانبين إنما َدُلُ على القَضْل , 
لاعلى الأفضلية» ولا نرَاع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري9) رحمة الله مصنف سماأه «الإشارة9) في 
البشارة في تفضيل البشر على المَلّكء قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بدّع عِلْم الكلام التي لم يتكلم فيها الصَّدْرُ الأول من 
الأمة. ولا مَنْ بَعْدَهُمْ من أعلام الأئمة, ولا يتوقّفٌ عليها أصلّ من أصول 
العقائد» ولا يتعلّق بها من الأمور الدينيةكثير2»من المقاصد. ولهذا خلا 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) هو الإمام العلامة العالم شيخ الشافعية في زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع 
الفزاري تاج الدين المعروف بالفركاح, المصري الأصلء» الدمشقي الإقامة والشهرة 
والوفاة . قال الحافظ ابن كثير في «البداية» 76/17": كان ممن اجتمع فية فنون كثيرة 
من العلوم النافعة.» والأخلاق اللطيفة» وفصاحة المنطق. وحسن التصنيف. وعلو 
الهمة. وفقه النفس. وكتابه «الإقليد» الذي جمعه على أبواب التنبيه» وصل فيه إلى باب 
الغصب. دليل على فقه نفسه. وعلو قدره. وقوة همته. ونفوذ نظره. واتصافه بالاجتهاد 
الصحيح في غالب ماسطره. توفي سنة (540ه). مترجم في «طبقات الشافعية» 
للسبكي 2157/8 ودفوات الوفيات»57/7؟ ‏ 58”. و«البداية والتباية» 
1/*, و«العبر» #58/9, و «الدارس» للنعيمي .78/١‏ 

5) في (أ) و رج) و (د): الإثارة. (4) في (ب): كبير. 


الس 


يفن 


عنها طائفة من مضنفات هذا الشأن. وامتنع من الكلام فيها جَمَاعَةَ من 
الأعيان» وكُلٌ متكلم فيها من عُلماءٍ الظاهر بعلمه. لم يَخْلُ كلامُه عن 
ضعفب واضطراب . انتهى . 

فيما اسيّدِلٌ به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أَمَرَ 
الملائكة أن يَسْجُدُوا لآدَمَ, وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك 
امتنع إِبْلِيسٌ واستكبر وقال: طَأَرَمَيْنَكَ هذا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَي» 
[الإسراء: ؟55]. 

قال الآخرون: إن سُجُودَ الملائكة كان امتثالاً لأمر رَبّهُمْء وعبادة 
وانقياداً وطاعة له. وتكريماً لآدم وتعظيماً» ولا يَلْرَمّ مِن ذلك الأفضلية» 
كما لم يَْرّمْ من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السَّلامُ تَفْضِيلٌ ابنه 
عليه» ولا تَفْضِيلُ الكعبةٍ على بني آدمّ بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم . 

وأما امتِناعٌ إبليسٌ» فإنه عَارَض النْصٌ برأيه وقياسه الفاسِدٍ بأنه خيرٌ 
ونه اوغله : المَقدمَة الطعرئ والكوى عرف 1 لديز هاف :والفاضل 
لا يَسَجْدُ للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: 

أما الأولى: فإِنّ التراب يفوقٌ النارٌ في أكثر صفاته. ولهذا خان 
إبليسّ عُنْصُرّه فأبى واستكبر, فإنَّ من صفات النارٍ طَلَبَ العلوٌ والخفة 
والطيش والرّعونة» وإفسادً ما تَصِل إليه ومحقه وإهلاكة وإحراقه. ونفع 
آدمّ عُنْصٌرّه في التوبة والاستكانة, والانقياد والاستسلام لأمر الله 
والاعتراف وطلب المغفرة. فإن مِنْ صفات التراب الثبات والسكون 
والرصانةء والتواضعٌ والخضوعَ والخشوعٌ والتذلّلَء ومادنا منه يِنْبْتّ 


ويزكوء وينمي(2 ويبارك فيهء ضد النار. 
)ع( في (ب): وينموو. وكلاهها صحيح » يقال: نمى :ينمي وينمو: إذا زاد. 


ء 


وأما المُقَدّمَةٌ الثانية ‏ وهى : أن الفَاضِلَ لا يسجد للمفضول-_: 
فباطِلَةٌ» فإِنْ السجُودٌ طاعةٌ لل وامتثال لأمره. ولوأَمَرَ اللَّهُ عِبات أن «الا١‏ 
يسجدوا لِحَجَره لوجب عليهم الامتثالُ والمُبَادرهُ ولا يَدُلُ ذلك على أن 
المسجُود له أفضَلٌ من الساجد. وإن كان فيه تكريمُه وتعظيمّه » وإنمايدُلُ على 
فضله. قالُوا: وقد يَكُونٌ قوله : هذا الّذِي كَرْمْتَ عَلَىّ 4[الإسراء: 17], بعد 
طَرّده لامتناعه عن السجود لهء لا قبْلَه فيتتفي الاستدلال به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عُقُولُء وليست لهم شَهُواتٌ والأنبياءٌ لهم 
عقول وشهوات» فلما نَهوًا أنْمْسَهُمْ عن الهوى» ومنعوها عما َمِل إليه 
الطَبَاٌُ. كانُوا بذلك أفضل. 

قال(0© الآخرون: يجوز أن ِقَعَ مِن الملائكة مِنْ مداومة الطاعة. 
وتحمّل العبادة» وتركِ الونى والقُتور فيها. ما يفي بتجنب الأنبياءٍ 
شهواتهم: مع طول مدة عبادة الملائكة. 

ومنه: أن الله تعالى جَعَلَ الملائكة رسلا إلى الأنبياء» وسفراء 
ينه وبينهمء وهذا الكلامٌ قد اعبَل به مَنْ قال: إن الملائكة أَفْضَلُ 
واستدلالهم به أقوى. فإِنَ الأنبياة المرسلين. إن تَبَتَ تَفْضِيلُهم على 
المُرْسَلٍ إليهم بالرسالة, تَبتَ تَفْضِيلُ ارس من الملائكة إليهم عليهم, 
فإن الرسولٌ الملكي يَكُونُ رسولاً إلى الرسول البشري. 

ومنه: قولّه تعالى : لِوعَلّم عَادَمَ الأسماءً كلها الآيات. 
[البقرة: ١"ا].‏ 

)١(‏ في (ب): وقال. 
90) أي: أودع في نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين. فالمراد بالأسماء 


المسميات» عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة - 


6ى5 


قال الآخرون: هذا دليلٌ على الفضل. لاعلى التفضيل» وأدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ماعلّمهم22 الله. ولَيْسَ الحَضِرٌ أفضلٌ مِن 
موسى» بكونه عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ موسى. وقد سافر موسى وكاداي طب 
العلم إلى الخضرء وتزودا(» لذلك. وطلب موسى منه العِلمّ صريحاء 
وقال له الحَضِرٌ: إِنك على عِلْمِ من علم الله إلى آخر كلامه. 
رولا الْهُدهُدُ أفضل مِن سليمانَ عليه السلامُ بكونه أحاط بما لم يُحِطّ به 
ننليمان علماً. 


ونه: قوله تعالى: ناَك أن تمد لما لفت يَديْ» 
[ص: ةلما]. 
قال الآخحرون: هذا دليل المَضْلٍ لا الأفضلية. وإلا َم تَفْضيله تَنْفْييله 1 


على محمد وَل فإن قلتم: هو من ذريتهء فمِنْ ذريته الي والفاجرء 1 
ع م القيامة إذا قيل لآدم : وابعَثُ مِنْ دُرَيتكَ بعد إلى الناره» «يبعث مِنْ 


كَُُ لف تتسع مئة وتسعة وتِسعِينٌ ال انا وَوَاحدَا إلى الجَنْقو20© 
فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواجِدٍ من الألف فقط!. 


- الانتقال من أحدهما إلى الآخر. والعلم الحقيقي إنما هوإدراك المعلومات أنفسهاء 
والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح» 
فهي تتغير وتختلف. ولمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف. وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» 

.ة5-ةه١/97‎ 

)١(‏ في (ب): علم: 

0) في (ب): وتزود. 

(8) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري (448*) و(4941) و(507:0) 
و(5487/), ومسلم (577). وأحمد 8/8 “#اسا. والنسائي في «الكبرى» كا في 
«التحفة» 745/7. والبغوي (4:98). وابن منده في «الإيمان» (589) و( )44٠‏ 
و(١661).‏ 


ومنه: قول عَبَدِاللْه بن سَّلامِ رضي الله عنه: ماحَلَّقَ اللَّهُ خلقاً 
أَكرَمَ عليه من محمد كل الحديث20, فالشأن في ثبوته. وإِنْ صَمّ عنه. 
فالشان. في ثبوته في نفستةة فإنه يَحْتَمِل ايكون من الإسزائيليات؛ 


قال: «إِنّ المليكة قَالَتٌ: يَارَين فلت ع دم الدّنا يَأكُلُونَ 0 
وَيَشريوَن وبليسون» ونَحْنُ نسَيّحُ بحمدك. ولا ناكل ولا شرب ولا لهو 
فكَما جَعَلْتَ لَهُمْ الدنياء فَاجعَلُ لَنَا الآخِرَة؟ قَالَ: لا أَجْعَلُ َع د 
مَنْ خَلَقَتٌ بيد كَمَنْ قُلْتٌ لَهُ: كُنْ فَكَانَ. أخرجه الطبراني 


وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل9©) عن عروة بن 
رُويمء أنه2» قال: أخبرني الأنصارىٌ. عن النبيّ يكلِه: «أن الملائكة 
قالوا. . .». الحديث. وفيه: «ويَنَامُونَ وَيَسْتَرِيحُونَء فََالَ الله تَعَالَى: 


558/84 أخرجه البيهقتي في «دلائل النبوة» 486/0 486. والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي , وهوكا قالا. وقول الشارح : يحتمل أن يكون من‎ 46 
الإسرائيليات, لاحل هذا الاحتمال هناء لأن عبدالله بن سلام. يقول هذا رياً منه‎ 
. واجتهاداً ولم يرفعه إلى أحد. وليس هومن المغيبات‎ 

(؟) أورده الهيثمي في «المجمع» .87/١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي . وه وكذاب متروك. وفي إسناد «الأوسط» 
طلحة بن زيد. وهو كذاب أيضاً. 

(5) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنيل. الإمام الحافظ شيخ بغداد. أبو عبدالرحمن اذهل 
الشيبانٍ المروزي البغدادي, كان رحمه الله صيناً دين صادقاً. صاحب حديث واتباع 
وبصر بالرجال. له زيادات كثيرة في «مسند» والده واضحة. عن عوالي شيوخه. توفي 
سنة (15840ه). مترجم في «السير» /١‏ رقم الترجمة (601؟). 

(4) سقطت من (ب). 


/ااع 


7ع 


«لآ». فأَعَادُوا القَوْلَ ثَلآتَ مَرّاتَء كُلُّ ذُلِكَ يَقُولُ: «لا20. والشأن في 
ثبوتهماء فإن في سندهما مقالاًء وفي متنهما شيئً. فكيف يُظن بالملائكة 
الاعتراض على اللَّهِ تعالى مراتٍ عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنّهم : 
«لا يسبقونه بالقول: وهم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ 4 [الأنبياء : /91] وهل يُطَنُ بهم أنهم 
بأحوالهمُ. متشوّفونَ إلى ماسواها مِنْ شهوات بني آدم؟ والنوم أخو 
المْتِء فكي يَعبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يَمطوَهُمْ باللهو. 
وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمرٌ بالعكس. فإن إبليس إنما وسوس إلى 
دم ل بغرورء إذ أطمعه في أن يكون ملكا ا وِمَانهكُمَا ريكما 
عَنْ هذه الشجَرَةٍ إلا أن تكونا مَلكَيْنِ أوتكونا مِنَ الخالِدِينَ» 
[الأعراف: ١٠7ع.‏ فدلٌ أن أفضلية المَلَكِ أمر معلوم مستقرٌ في الفطرة» 
يشهد لذلك قوله تعالى » حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند 
رؤية يوسف: وقُأْنَ دش لله مَاهذا بَشَرَاْ إن هذا إِلا ملك كريم» 

وقال تعالى : طثُل لأ أمُونُ كم عِنْدِي حَرَائِنُ الله وَل غلم الغَيِبَ 
ولا أقول لَكُم إني مَلَكْي [الأنعام : .]6٠‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في «كتاب السنة» (407)» وكذا البيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص 7377-1715 وسنده ضعيف لتهالة الأنصاري., وتعيين الأنصاري بكونه أنس بن 
مالك في رواية ابن عساكر أو جابر بن عبدالله الأنصاري في رواية البيهقي ص7١"‏ 
لايصح. لضعف السند. وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد 
على المريسي» ص 45" من طريق عبدالله بن صالح. عن الليث بن سعد.ء عن 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار. عن عبدالله بن عمروء وإسناده 
ضعيف لضعف عبدالله بن صالح. وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من 
حديث عبدالله بن عمروء وني إسناد كل منبهها كذاب» وانظر «المجمع» /م 


قال الأولون: إَ هذا إنما كان لِمَا هو مركورٌ ذ في النفوس : أن 
الملائكة خَلْنُ جميل عظيم. مُقَدِرٌ على الأفعال الهائلة 2 
العرب. فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن 
الملائكة بَنَاتُ الله. تعالى الله عن قولهم عُلوَاً كبيراً. 

ومنه قوله تعالى : دِإِنّ الله اصطفْى عَادَم 2 وال إبرهيم 
وآ عن عَلَى الْعَْلّمِينَ 4 [آل عمران : 7" . 

قال الآخرون: قد يذكر «العَالْمُونَ». ولا يُقَصَدُ به العُمومُ المطلق 
بل في كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالى : للِيَكُونَلِلعلمِينَ تذيرأ» 
[الفرقات .]١:‏ طقَالُوا أوَلَمْ نَنْهِكَ عَنِ الْعَْلَمِينَ4 [الحجر: .]7١‏ «أَنَأَنُونَ 
الذُكْرَانَ من الْعَْلَمِينَ » [الشعراء : .]١76‏ ©وَلَقَدِ اخْتَرَتَهُمْ على عِلمٍ 
عَلَى الْعَْلَمِينَ» [الدخان: ؟م]. 


ومله قوله تعالى : إن الْذِينَ َامئوا لوا الصَْلحَاتِ أُولَيِكَ هم 
خير البريّة» [البينة :7 ]. والبرية : : مشتقة من المع بمعنى الخلق. فثبت 

أن صالحي البشر خيرٌ الخلق. 
قال الآخرون: إنما صَارُوا خيرٌ البرية» لكونهم آمنوا وَتََمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ. والملائكة في هذا الوصف أَكْمَلُء فإنهم لا يسأمون 
ولا يَفْترُونَ فلا يلزمٌ أن يكونوا خَيْرَاً من الملائكة. هذا على قراءة من 
قرأ «البريئة». بالهمز('2. وعلى قراءة من قرأ بالياء» إن قلنا: إنها مخففة 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامرء وحجتهما أنه من: برأ الله الخلق يبرؤهم برءاًء والله 
البارىء؛ والخلق يُبرؤونء والبريئة فعيلة بمعنى مفعولة, كقولك: قتيل بمعنى مقتول. 
وقرأالباقون: (البرية) بغير همزء وهومن برأ الله الخلق, إلا أنهم خففوا الهمزة» لكثرة 
الاستعمال. .. «حجة القراءات» ص 55ل9. 


لل 


١7 


من الهمزةء وإن قلنا: إنها نسبة إلى البّرى: وهو التراب» كما قاله 
الفراء('2 فيما نقله عنه الجوهري وال يكون المعنى : أنهم 
خَيْرُ مَنْ لق من التراب, فلا حْمُومَ فيها إذا لغير مَنْ حُلِقَ من 0 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل2؟2 صالحي البشر إذا كَمُلُواء 
رَوَصَلُوا إلى غايتهم. وأقصى نهايتهم. وذلك إنما يَكُونٌ إذا دَخَلُوا 
الجنة» ونالوا الزُلفى. وسكنوا الدرجات العلاء وحَبَاهُمُ الرحمن بمزيد 
قُرْبِء وتجلّى لهم. ليستمتِعُوا بالنظر إلى وجهه الكريم . 

قال20 الآخرون: الشأنُ في أنهم هَلْ صَارُوا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أزتساويني فيها؟ فإن كان قد ثبت أَنْهُمْ يُصيرُون إلى حال 
يفوقون فيها الملائكة» و المَذَّعَىء وإلا فلا. 

ومما اسل به على تَفْضِيلٍ الملائكة على البشر: وله تعالى : 
دِلنْ يَسْتَنْكفَ الفيي . أَنْ يَكُونَ عَبْدأً للَّهِ وَلآ الْمَلَيْكَةُ المقربُون» 
[النساء: 11/7]. وقد ثبت من طريقٍ اللغة أن مثل هذا الكلام دل على 
أن المعطوف أَفْضَلُ من المعطوف عليهء لأنه لا يجوز أن يُقَالَ: لن 
يَسْتَْكف الوَزِيرٌ أن يكونَ خادماً للملك؛. ولا الشرطيُ أو الحارس! وإنما 
يقال: لن يستكنف الشرطئٌ أن يكون خادماً للملك ولا الوزيرء ففي مثل 
هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلىء فإذا فِبْتَ تفضيلُهم على 


)١(‏ في «معاني القرآن» 787/7.. الفراء: هوالعلامة» صاحب التصانيف المفيدة» يحيى بن 
زياد بن عبدالله بن منظورء أبوزكريا الأسدي مولاهم الكوفي النحوي.» صاحب 
الكسائي , توفي سنة (/1١٠ه).,‏ وهو بطريق الحج رحمه الله. مترجم في «السيره /٠١‏ 
رقم الترجمة .)١7(‏ 

(9) ممطت من (ب). 

5) في (ب): وقال. (4) في (ب): ثبت لهم . 


برل 


عيسى عليه السلامُ؛ ثبت في حقٌّ غيره» إذ"2 لم يقل أ حدٌ: إنهم أفضل 
من بعض الأنبياء دون بعض . 

جات الآخرون بحري انماع اومن خسني أنه ا في 
فضل قوة المَلْكَ وقدزته وشدته وعِظمٍ خلقه. وفي العبودية خضوعٌ وَل 
وانقياد» وعيسى عليه السلام 01 هُوٌ أَقَدَرٌ منه وأقوى 
وأعظم حَلْقا ولايلزم من مثل هذا التركيب الأفضليةٌ المطلقة من كل وجه . 

ومنه قولّه تعالى : طقُل لآ أَقُولُ لَكُم عِنْدِي حَرَائِنُ الله وَل أعْلَمْ 
ال أَقُولُ كم 5 مَلَكْ»4 [الأنعام : .]6٠‏ ومثل هذا يُقَالُ بمعنى : 
إني لوقُلتٌ ذلك. لادعيثُ فوقٌ منزلتي. ولَسْتٌ ممن يدعي ذلك. 

أجابٌ الآخرونَ : أن الكفار كانوا قد قالُوا : وما هذا الرسشول. َكل 
الطعَام وَيْمْشِي في الَأسْوَاقِ4 [الفرقان:97] فأمر أن يَقُولَ لهم: إني بشرٌ 
متلكُم َحْتاج إلى ما يحتاج إليه البشرٌ من الاكتساب والأكل والشرب لَسْتٌ مِنّ 
الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجةً إلى الطَعَام والشَُرَابِء فلا يَلْرُم 
حينئذ الأفضلية المطلقة. 

ومنه ماروى مسلم بإسناده20: عن أبي هشريرة رضي الله عنهء 
قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «المُوْمِنُ لقي خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله مِنَ 
المَوْمِنٍ الضعِيفيٍ. وفي كَُُ 27 ومَعْلُومُ أن قو البشر لا نَدَاني قوة 
المَلّكِ ولا تُقاربها. 
)١(‏ في (ب): إذا. (؟) في (ب): بإساد. 
(6) أخرجه مسلم (5514) في القدر: باب الأمر بالقوة وترك العجز. وابن ماجه (74) في 

المقدمة: باب في القدر و(4158) في الزهد: باب في التوكل واليقين. وأحمد 55/5" 
و ٠١/ا".‏ والنسائي في «اليوم والليلة: (١1؟51)‏ و(:؟51) و(*7؟"5) و(555) و(2)156 


وابن السنى ")ل والحميدي (5١١كي‏ والطحاوي قي «مشكل الآثار» الى 


كلا 


قال الآخرون: الظاهِر أن المرادٌ المؤمن من البشر ‏ والله أعلم ‏ 
فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ماثبت في «الصحيح» عن أبي هُريرة رضي الله عنه. عن 
النبي و أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل » قال: تقول الله تعالى : 
نا عَنْدَ ظُِِ عَبِدِي بي ونا مَعَهُ إذا ذَكرَنِي » فَإِنْ ذَكرَنِي ل ل 
َكَرنَه في تَفْبِيء وَإنَ ذَكَرَنِي في مَلا ذَكَزنه في مَل خَيْرٍ نم2900 
الحديث. وهذا نَصٌ في الأفضلية. 

قال الآأخرون + يختيل أن بكرن الجراد روه للمدكون 
لا الخيرية المطلقة. 

ومنه ما رواه ابن ةا بسنده9© عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه. 
قال: قال رسولُ الله يل : «يْينا نا جَالِسٌ إذْ جا جبريٌ» فوكرٌ بن كتفي 
َقْمْت إِلى شَجَرَةٍ مِثْل وَكْرَي الطَيْره فقعد في إحداهماء وقعدت في 
الأخرى» فَسَمَت وارتفعت حتى سَدَّت الحَافِقَينٍ أن أل بصري » 
ولَوْشِْتَ أن أَمَسّ السَّماء مَسَيْتُ20 فَنَظَرْتُ إلى جبريل كَأنّه جلسٌ 


٠١517/4و.)7(‎ )751/8( و(08هلا) و(ا"ه/). ومسلم‎ )/4٠8( أخرجه البخاري‎ )١( 
448١و‎ 4١"و‎ ؟01١/19 والترمذي (7"48؟)., وابن ماجه (2.)”877 وأحمد‎ »؟١(‎ 
و4487 و4"اه. وابن خزيمة في «التوحيد» ص 5 27 والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
. 717/9 ص 2.7384 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» الحافظ, الفقيهء شيخ الإسلامء إمام الأئمة 
أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي. صاحب «الصحيح». وقد طبع الربع الأول 
منه. توفي سنة (١#1ه).‏ مترجم في السير /١84‏ رقم الترجمة .)7١14(‏ 

(*) في هامش (ب): ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد. (ح) 
وجاءت كذلك في أصل ( أ ) و(ج) و(د) إلا أنه قد أثبت في (]) إشارة الحذف على: 
«إمام الأئمة محمد»ه و «في كتاب التوحيد». 

(4) كذا في الأصول. والجادة مَسسْتَ كما في «التوحيد» و«الحلية»: وإن كان ما هنا له وجهء 
فقد قالوا: قَصَّيْتُ أظفاري, أي: قصصت. 





يفيض 


لاطىء؛ فَعَرفْتٌ فَضْلّ عِلْمِهِ بالله عَلَن2©0. 

قال الآخرون: في سنده مقالٌء فلا نُسَلُّمُ الاحتجاجٌ به إلا بَعْدَ ثبو 

وحَاصِلٌ الكلام. : أن هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا 
لم اتتعرض: لها كتير من أهلٍ الأصول. وتوقف 9 رحمه الله في 
الجواب عنهاء كما َقَدّم والله أعلم بالصواب5) 

وأما الأنبياءٌ والمرسلون. فعلينا الإيمانُ بِمَنْ سَمّى اللَّهُ تعالى في 
لا يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُم وعَدَدَهم إلا اللَهُ تعاّى الذي أرسلهم. 

فعلينا الإيمان بهم جفلة, أنه لم يات في عددهم نص . وقد قال 
تعالى: طوَرُسُلاٌ كذ فَصَضْنَهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْل وَيُسْلا لم تَقصْضْهُمْ ات 
عَلَيِك»# [النساء: 1784]. وقال تعالى: طوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ 


»م ه مه 


ِنْهُم مُنْ قَصَضْنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مّنْ لم نَقَصْص عَلَيْكَ» [غافر: 8/ا]. 
وعلينا الإيمانٌ بأنهم بلَعُوا جَعِيعٌ ما أرسلوا به على ما أَمَرَهُمُ الله 

به وأنهم ينوه0© .نيان لا يسع ادا وم أرشلوة لبذ جيل ولا يحل 

ل«ة» خلانه. قال تعالى: طِمَهَلُ عَلَى الرّسْل إلا الْبَكَمْ المْينْ» 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص 27١١٠١9‏ وأبونعيم في «الحلية» "1١/7‏ من 
طريق سعيد بن منصور. عن الحارث بن عبيد الإيادي. عن أبي عمران الجونيء عن 
أنس» وسنده ضعيف, لضعف الحارث بن عبيد. فقد قال فيه الإمام أحمد: مضطرب 
الحديث» وضعفه ابن معين, والنسائي. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. يكتب حديئه 
ولا يحتج به وقال ابن حبان : كان من كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج مهم إذا انفردوا . 

(؟) انظر «البداية» 54/١‏ للحافظ ابن كثير. 

(0) في (ب): بينوا. 

(5) له: لم ترد في (ج). 


رفش 


وجوب الإيمان 
بمن سمى الله في 
وأنبيائه 


أولو العسزم من 


يفنا 


الإيمان بما سمى الله 
من الكتب المنزلة 


[النحل : ه] «فإن تَوَلَوًا فَإنْمَا عَلَيْكَ البلغ المُِينُ» [النحل : ؟85] «وإن 
ُطيِعُوه َْتدُوا وَمَاعَلَى الرَسُول إلا الْبَلَعْ المْبِينُ) 29 [النور: 0]. 
«وأَطِيعُوا الرُسُولَ فَإِنْ نَرَليُمْ فإنْما عَلَى رَسُولِنا الْبلَمّْ المُبِينُ» 
[التغابن: ؟1١].‏ 
وآمنا أولو العزم من الرسّلٍ» فقد قيل فيهم أقوال9© أحسئها: 
ما نقله البَغويٌ وغيره عن ابن عباس وقتادة9»: 0 نوحء وإبراهيمء 
وموسى» وعيسى ومحمدء صلواتٌ الله وسلامّه عليهم. قال: 0 
المذكورون في قوله تعالى : لِوَإِد أَخذْنًا من النيبينَ مِيكقَهُمْ وَمِئْكُ ومن 
وج وإبرهيم وَمُوسَى وعِيسى ابن مريم» [الأخرات 07 ولي قوله 
تعالى: شَرَعَ لَكُمْ م نّ الدِينِ مَاوَصّى به نوحاً والّذِي رين ِلَيْتَ 
وما وضنا به إبرهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيبُوا الدّينَ ولا تَفرَقُوا فيه # 
[الشورى: .]١‏ 
وأما الإيمانٌ بمحمد وله قَتَصدِيقه واتْبَاعُ ماجاء به من ن الشرائع. 
إجمالاً وتفصيلا. 
وأما الْإِيمَانُ بالكتّبٍ المنزلةٍ على المرسلين» فَنوْمِنُ بما سَمى اللّهُ 
تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل. والزبورء ونوْمِنٌ بأن لِلّه 
)١(‏ هذه الآية لم ترد في (ب). 
(؟) بلغت عند ابن الجوزي في «زاد المسير» ا *4” عشرة أقوال. وذكر الثامن 
منها: أنهم جميع الرسل, فإن الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم . قاله ابن زيد.ء 
واختاره ابن الأنباري, وقال: «من» دخلت للتجنيس لا للتبعيض. كا تقول: قد رأيت 
الثياب من الخزء والجباب من القز. 
(9) هو قتادة بن دعامة بن عزيزء حافظ العصرء وقدوة المفسرين والمحدّئين» أبو الخطاب 


السدوسي البصري الضرير الأكمه من بكر بن وائل. كان رأساً في العربية» والغريب» 
وأيام العرب». وأنسابهاء توفي (/1١1١ه).‏ مترجم في «السين0 ©/ رقم الترجمة .)١75(‏ 


ترش 


تعالى سوى ذلك كُتّباً أنزلها على أنبيائه» لا يَعْرفُ أسمامًا وعَدَدَها إلا 
الله تعالى . . 

وأما الإيمانٌ بالقرآن» فالإقرارٌ به. واتباعٌ ما فيه وذلك أمرٌ زائد 
على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمالُ بأنْ الكتبّ المنزلة على 
رسل الله أتتهم من عند الله. وأنها حقٌّ وهدى ونورٌ وبيانٌ وشفاء. قال 
تعالى : طقُولُواَامن بالل وما أَِْلَ ينه إلى قوله: وما أوني البيونَ مِنْ 
رَبْهِم 4 [البقرة : ١15‏ ]. الم » الله لا إله إّ هو الح القيوم» إلى 
قوله: «وأنْرّلَ المُرْقَانَ» [آل عمران: ١‏ ؟]. ظءَامَنَ الرَسُولُ بِمَا نل 
ِليْهِ مِنْ ريه [البقرة : 1486]. طأقَلا يَتدَبْرُونَ الْْرْءانَ ولو كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ 
اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلّفاً كِيراًه [النساء:؟4]. إلى غير ذلك مِن الآيات 
الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. وفي, ذلك إثباتٌ صفة 
37 والعارء وقال علي كان النّاسٌ أَمةّ واجِدَةً فَبَعَتَ اللَهُ لبن 

مبشرين وَمُنَذِرِينَ وَأنْرّلَ مَعَهُمْ الْكتتبّ بِالحَقٌّ ه207 [البقرة: .]7١7‏ «وإنه 


)١(‏ أخرج ابن جرير في «تفسيره» (4044) من طريق محمد بن بشارء حدثنا أبوداود 
الطيالسني, حدثنا همام بن منبه» عن عكرمة, عن ابن عباس قإل: كان بين نوح وادم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله: «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا»» 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/45ه ‏ /47ه من طريق محمد بن بشار بهء وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهوكيا قالا 
إلا أن أيا داود الطيالسي», واسمه سليمان بن داود روى له البخاري تعليقاً. وهومن 
رجال مسلم. ولفظ: «فاختلفوا» إنما حذف تنونلة على قوله في الآية : ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه على أنه وقع التصريح بهذا المحذوف في قوله تعالى في سورة يونس 
الآية 18 : «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا©. 

قال الطبري : فتأويل «الأمة» على هذا القول الذي ذكرناه عن ابنعباس : «الدين» 
كما قال النابغة الذبياني: - 


أهل القبلة 
مسلمون مؤمنون 


لكتنبٌ عَزِيرٌ * لا يَأ الِْطلُ مِنْ بَيْن يَدَيِْ ولا مِنْ حَلْفِهِ تَزِيلٌ مِنْ كيم 
حَمِيد» [فصلت:42041] «ويَرى الينَ أَونُوا الِلم الذي أنْرِلَ ليك 
ِنْ رُبْكَ هُوَ الحَّ»م [سبا:6]. وِيايهَا الناسُ قد جَاءَنَكُم مُوْعِطَةٌ مّنْ 
ربكم وَشِفَاءٌ لما في الصدُورٍ وَهُدَىَّ وَرَحْمَةٌ لِلموْمِنِينَ4 [يونس:7ه] 

قل هُو ِلِّينَ َامَنُوا هُدَىٌ وَشِمَاءٌُ» [فصلت:44]. طفَآمِنُوا باللّهِ 


ورسولة ا الْنِي أَنْرَلْنَاك [التغابن :4] وأمثال ذلك كثيرة ه في القرآن. 


قوله : : «ونسَمّي أَهْلٌ قينا مُسَلِمِين مَؤّْمِنِينَ » مَا دَامُوا بما جاءَ به به 
التي كله مُعْتر فِينَ » وَلَهُ َكل مَا قال وَأَحْبَرَ مُصَدَّقِينَ». 


- ©9- 


ش : قال رسولٌ الله كلق : «مَنْ صَلَّى صَلتنَاء واسْتَقبَلَ قبلتَنَاء وأكلّ 
ذَبِيحَتناء فَهُوَ المُسَْلِمء لَهُ مَالَنَا وعَلَيّْهِ مَا عَليَْاا'». ويُشيرٌ الشيخ رحمه 
الله بهذا الكلام إلى أن الإسلامٌ والإيمانَ وَاجِدٌّء وأن المُسْلِمَ لآ يَحْرُجُ 
من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستجلّه. 


والمرادٌ بقوله: «أهل(" قبلتناه من يدّعي الْإِسْلامٌ» ويَسْتَقِلُ الكعبةً 





- حلفت فلم أَنرّك لنفسك ريبةً هَل يِأنَمَنْ ذو أَمَّةٍ وهو طائمٌ , 
يعني : ذا الدين. 
فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة 
ودين واحدء. فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل «الأمة» الجماعة 
تجتمع على دين واحد. ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة» من الخبر عن «الدين» لدلالتها 
عليه؛ كما قال جل ثناؤه : ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» يراد به أهل دين واحدء وملة 
واحدة . 
)١(‏ أخرجه البخاري (81) من حديث أنس بلفظ:«من صل صلاتناء واستقيل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تخفروا الله في ذمته». 
وقد تقدم تخريجه ص .7١‏ 
0) في (ب): بأهل . 


في 


وإن كان من أهل الأهواء. أومِن أَمْل المعاصي, مالم يُكذّبُ بشيء 
وما عاديد لرَسُولُ يك. وسيأتي الكلامٌ على هذين المعنيين عند قول. 
. الشيخ - 1 دا من أهل القبلة بذنب مالم يستجلّه وعند قوله : 
«والاسلام والإيمانٌ واحد» وأهلّه في أصله سواء». 

قو : دولا ولا ُو في الله ولا ماري في دِينٍ اللّهه. 

يُشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكفٌ عَنْ كلام المتكلمين 

0 وذم علمهم. فإنهم يتكلّمون في الإله بِغَيْرِ علم وغيرٍ سُلْطَانٍ 
أتاهم : هإِنْ يَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَمَاتَهْوَى الْأَنَفْسُ وَلْقَدُ جَاءَهُمْ منْ ا 
الهُدَى» [النجم :77 ]. 

وعن أبي حنيفة رحمه لله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن يَنْطِقَ 


يداك فى بل يَصِفْه بما وَصَفف به نَفسَه. وقال بَعْضْهُمْ : الو م 


ا 10 


سبحانه يقول: مَنْ لْرَمَته القيام مع أسمائي وصفاتي » لْرَمْتَه الادذت. ومن 
كَشَفْتُ له حقيقة ذاتي » ألزمته العطب» فاختر الأب أو العَطبّ ويشهد 
لهذا > أنه::سيحاته لها كشف للخل ؟ عن ذاته, 0 ابل وتدكدك 
لم يت يثبت على عظمة الذات. وقال اللو الانبساط بالقول مع الح 
ترك الأدب . 


)١(‏ في (ب): الجبل. 
00( 0 بن جخدر الشبلٍ البغدادي , أصله من الشبلية قرية من قرى أشروسنة 
ة عظيمة وراء سمرقتدء ومولده بسامراء كان حاجياً للموفق. ثم ترك الحجابة» 

وحضر مجلس بعض الصالحين. فتاب. وصحب الجنيد وغيرهء قال الإمام الذهبي : 
كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. وكتب الحديث عن طائفة؛ وقال الشعرء وله ألفاظ 
وحِكُمّ وحال وتمكن, لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء يعتذر عنه 
فيها كبر وفخنء لا تكون قدوة, توفي سنة (#884ه). مترجم في «سير أعلام 
النبلاعم 51/16" ا" 


مف 


ةىىى7>, 


النبي عن الجدال 
فى القران 


وقوله :«ولا تخاري فى دين ألله) معناه: لا نْخَاصِمْ أهل الحق بإلقاء 
شبهاتٍ أهل الأهواءِ عليهم. التماساً لامترائهم ومَيْلهمء لأنه في معنى 
الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحقء. وإفسادٍ دين الإسلام . 

قوله : دولا نْجَادِلُ في القُرْآنِء وَنَشْهَدُ أنه كَلامُ رَبِّ العَالَمِينَ نَوَلَ 
به الرّوحُ الأمِينُ فَعَلّمَه سَيّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمَّدَاً صلى الله عليه وعلى آله 
افع وهُوَ كلام اللّه ه تعالى. لا يسَاويه شيءٌ من كلام المَخْلُوقِينَ 
وَل تقول ِحَلْقِه. ولا نشَالِكٌ جَمَاعَة المسَلِمينَ». 

ش : فقوله : «ولا نجادلُ في القرآن» يحتمِلٌ أنه أراد : أنّالا نَقُولُ فيه كما 
قال أَمْلُ الزيغ واختلفواء وجَادَنُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقٌّء بل نَقُولُ : 
«إنه كلام رب العالمين نَزَّلَ به الروح الأمين» إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أ: نه أراد: أنا لا نجادل في القراءاتٍ الثابتة» بل نقرؤه 
بكل ما ثبت وصح. وكل انين ع يشهد بصحة المعنى الثاني » 
ما روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. أنه قال: 0 رجلا 
قرأ(" آية سمعتٌ رسولٌ الله كل يقرأ خلافهاء فَأَخَذْتٌ بيده. فَانْطَلَقتٌ به 
إلى رسول الله كل فَذَكَرتَ ذلك لهء فَعَرَفْت في وجهه الكَرَامَةَ وقال: 
دكلاكُمَا مُحْسِنٌ ولا تَحْتَلِقُواء فإنَّ مَنْ كَانَ فبْلَكُم اخيَلَقُوا فَمَلَكُواه. رواه 
مسلم9) . 

نهى يكِ عن الاختلاف الذي فيه جَحَْدُ كُلَّ واحد من المختلفين 
)١(‏ في (ب): يقرأ. 


(؟) أخرجه البخاري (١٠5؟)‏ و(05ى”) و(057م6). وأحمد ١/#و"م‏ و9١41‏ واهك. 


وليس هوني مسلم كياظن الشارح. ورواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 
6/1 . 


لو 


ما مّعَ صاحبه من الحق. لأن كلا(" القارئين كان محسناً فيما قرأه» وعلّل 
ذلك بأنَّ مَنْ كان قبلنا اختلفواء فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه 
لعثمان رضي لله عنه: أَدْرِكُ هذه الْأمّهَ لاتَحْتَلات كما اخْتَلَمَتِ لمم 
قبلّهم9©. فَجَمَعَ الناسّ على حرفب واحدٍ اجتماعاً سائغاًء وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترلٌ لواجب» ‏ 
ولا فِعْلُ لمحظورء إِذْ كانت قِرَاءَةٌ القرآن على سبعةٍ أحرف جائزة 
لا وَاجبةٌ رُخْصَّة من الله تعالى. وقد جعل الاختيّارٌ إليهم في أي حَرْفٍ 
التازوة: 


كما أن د فب الحون م تاجيا عليهم بتسرما ولهذا كان 
تَرْتِيبٌ مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العثماني. وكذلك 
مصحفٌ غيره. وأما : رتيب أيات 56 فهو ترتيبٌ منصوص عليه» فلم 
يكن لهم أن يُقَدمُوا آية على أيةء بخلاف السَوَّرء ة فلما رأى العحابة أن 
الأمة د فرق وتختلفٌُ, وتتقاتل ! لم تجتمع على حرفبٍ واحد. جمعهم 


)١(‏ في (ب): كلا من. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (4447) من طريق موسى بن إسماعيل» عن 
إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان. وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين. أدرك هذه الآمة قبل 
أن يمختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمَاة» 
فأمر زيد بن ثابت». وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص ., وعبدال رحمن بن الحارث بن 
هشام. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القران. فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلساءهم. ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة, فأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 


اخ 


1,738 


جريرلا» وغيره . 


ومنهم مَنْ يَقَولُ: إِنَّ التَرخصٌ في الأحرفب السبعة كان في أوٌلر 
الإسلام» لما في المحافظة على حرف واحدٍ مِن المشقة عليهم أولاً. 
فلما تذلّلتْ لمهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرفب واحدٍ يسيراً 
عليهم, وهو أَوْفَقُ لهم ؛ أجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضَةٍ الأخيرة. 

وذهب طَوَائْفُ من الفقهاء وأَمْل الكلام إلى أنَّ المصحف مُشْتَمِلُ 
على الاحترفنا السبحة. لأنه' لآ يجوز أن تفمل اشية من الأخرّف 
السبعة"2. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني» وترك ما سواه. 
وقد تَقَدّمَتِ الإِشَارَةٌ إلى الجواب» وهو أن ذلك كان عائرا لا واجاء 
أو أنه ضار سوا 


وأما مَنْ قال عن ابن مسعود : إنه كان يخود القراءة بالمعنى ! فقد 
كذّب عليهء وإنما قال: قد نظرتث إلى القَرّاء فرأيتٌ قراءتهم متقاربةً: 


وإنما هو كقول أحدكم: هَلّمه وأقبل ٠‏ وتعال, ٠‏ فاقرؤوا كما عُلّمثُم7©, 
أو كما قال. 


(1) انظر «جامع البيان» ١5/1ه‏ -09. 

3( في «فتح الباري» 79/9 "٠‏ نقلاً عن أبي شامة : وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة 
الِي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي. الناس اليوم أو ليس فيه إلا 
حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الأونء وصرح الطبري وجماعة بالثاني.» وهو 
المعتمد. 

(م) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (44).» والطبراني في «الكبي» »)878٠0(‏ من ثلاث طرق 
عن الأعمش. عن شقيق. قال: قال عبدالله : إني قد سمعت إلى القراءة. فوجدتهم 
متقاربين. فاقرؤوا كما علمتم. وإياكم والتنطمٌ. فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. 
وإسناده صحيح . 


#6 


والله تعالى قد أُمَرَنا أن لا نْجَادِلَ أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنُ 
إلا الذين ظَلَمُوا منهم. فكيف بمناظرة أَمْل القِبْلَة؟ فإِنَّ أهلّ القبلة مِن 
حيث الجَمْلَة خير من أهل الكتاب. فلا يَجُورُ أن يُناظرَ مَنْ لم يظلم منهم 
إلا بالتي هِيّ أَحْسَنُ. وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافرٌ قبل أن تُقَامَ عليه 
الْحَجَةُ التي حكم الرسولُ بكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لِهذه الآمة 
عن الخطأ والنسيان7». ولهذا دَمْ السَّلَفْ أهل الأهواء. وذكروا أن آخِر 
أمرهم السيف, وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان. إن شاء الله تعالى» عند 
قول. الشيخ : «ونرى الجماعة حقّاً وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاباً». 

وقوله : «ونشهد أنه كلام ل العالمين» تقدم الكلاه9) على هذا 
المعنى عند قوله : «وإن القران كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا». 


2 2008 عم هع و وس اعم 20 
وقوله : «نزّل به الروح الآمين» هو جبريل عليه السلام» سمي روحاء 
لأنه حامل الوحى الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
عليهم أجمعين. وهو أمينٌ حنٌّ أمين. صلواتٌ الله عليه. قال تعالى : 
عر ل ام دوهع بي ا عهاد د طرق 2 2 يه 2 7 عع كع 


(1) أخرج ابن ماجه )٠١40(‏ من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. عن عطاءء عن 
ابن عباس» عن النبي ل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :17١‏ هذا إسناد صحيح » إن سلم 
من الانقطاع والظاهر أنه منقطع قال المزي في «الأطراف»: رواه بشر بن بكر التنيسي. 
عن الأوزاعي. عن عطاء. عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس. وليس ببعيد أن يكون 
السقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس التسوية. ورواية بشربن بكر 
التنيسي المتصلة أخرجها البيهقي في «سننه» 87/17 والطبراني في «الصغير» 217١/١‏ 
والدارقطني .177١ ١7١/4‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ؟65/5. وصححه ابن 
حبان .)١5944(‏ والحاكم 2198/57 ووافقه الذهبي . 

9) في (ب): القول. 


تفرص 


م٠‎ 


مين [الشعراء: 19 - 140] وقال تعالى : «إِنّه لَفَوْلُ وَسُول, كَريم » 
ذِي فُوَةٍ عِِنْدَ ذِي العَرّش مَكين* مُطاع نَم م أْبِيِنٍ» 
[التكوير :6-١؟].‏ وهذا وصف 00 بخلاف قوله تعالى : إن 
لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم * وَمَا هُوْبِقَوْلٍ شَاعِرِ» الآيات [الحاقة: ,]4١ 4٠‏ 
فإن الرسول هنا هو محمد يكل . 

وقوله : ل نذا المرس ا تصريح بتعليم جبريل إياه» إبطالاً 
لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصورَهُ في نفسه إلهاماً('©. 

وقوله > وولا تَقُولُ. بخلقه. ولا تالف جماعة المسلمين» تنبية على 
أن من قال بخلق القرآن. فقد خالف جَمَاعَةَ المسلمين» فإن سَلَْفَ الأمة 
كُلّْهِم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غيرٌ مخلوق» بل قولّه : 
«ولا نخالف جماعة المسلمين» مجرى على | إطلاقه : أنا لا نُحَالِفٌ جَمَاعةَ 
حم 0 د ب | عليه» فإنّ خلافهُم رَيُعْ وضلال وبِذْعَة . 

قوله : دولا نكف أَحَدَأْ مِنْ أمْل القبلَة َنب مَالمْ يَسْتَجِلهُ 
وَل تقول الآ يَضِرٌَ مَعَ الإِيمَانِ ذُنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ). 

ش: أراد بأهل القبلة الذين تقدّم ذكرهم في قوله : (ونسمي أهل 
قبلتنا مسلمين مؤمنين» يشير الشيخ رحمه الله9؟ إلى الردٌ على الخوارج 
القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

واعلم ‏ رَحِمَكَ الله وإيانا أن باب التكفير وَعَدَمٌ التكفيرء باب 
عظمت الفتنة والمحنة فيهء وكثرٌ فيه الافتراق» وتشتتت فيه الأهواءٌ 
والآراء وتعارضت فيه دلائلُهم. فالناسٌ فيهء في جنس تكفير أهل 


.7١5 2-50 84/1١ انظرهدرء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
(؟) في (ج) و (د) زيادة: «بهذا الكلام» وهي في هامش (ب).‎ 


وفرش 


المقالات والعقائد الفاسدة. المخالفةٍ للحق الذي بعث اللَّهُ به رسوله في 
نفس الأمر. أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. على طرفين ووسط. من 
جنس الاختلافب ني تكفير أهل الكبائر العملية. 
ثفة تقول: لانُكَمْر مِنْ أهل القبلة أحداء فتنفي التكفيرٌ نفياً 
0 مع 0 7 في أل القبلة المنافقين» الذين فيهم مَنْ هو أكفْرٌ 
من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. وفيهم من قد يُظهِرٌ بَعْض 
ذلك حيث يُمْكِنْهُم. وهم يتظاهرون بالشهادتين. 
وأيضاً: فلاخلافٌ بينَ المسلمين أن الرّجمُلَ لو أظهر إنكارٌ 
الواجباتٍ الظاهرة المتواترة» والمَحَرَّمَاتِ الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ 
فإنه يُسْتَنَابُء فإنْ تابّء ولا قُيِلَ كافراً مرتدًاً. والنفاقٌ والرّدة مظيُهما("» 
البدَعُ والفجُورٌ كما ذكره الخلال(2 في كتاب «السنة» بسنده إلى 
محمد بن سيرين20. أنه قال: إِنْ 0 الناس, د أخلٍ الأهواء. وكان 
يرى هذه الآية لت فيهم : <وإذًا رَأَيِتَ الْذِينَ ودين في عَايَابَنَا 
تأغرض عَنْهُم حتى 26 في حديبثٍ غير [الأنعام 58]. 


ولهذا امتنع كَبِيرٌ من الأئمة غن إطلاق القول: بأنّا لا ُكَمْرُ أحد 


)١(‏ في (أ) و(ج): مظنتها. 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه. شيخ الحنابلة وعالمهم, أبوبكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد البغدادي, الخلال, المتوى سنة (١٠«اه).‏ مترجم في وسير أعلام النبلاء» 
ال . 

(6) هو الإمام شيخ الإسلام أبوبكر الأنصاري, مولى أنس بن مالك حديثه مخرج ف 
الصحاح والسنن والمسانيدء كان فيها وصفه ابن جرير الطبري ‏ فقيها عالماء ورعا 
أديبًء كثير الحديث. صدوقاً. شهد له أهل الفضل بذلك. وهو حجة, توفي سنة 
(١١١ه).‏ مترجم في سير أعلام النبلاء» 5717-505/4. 


فق 


١14١ 


بذنب» بل يُقَالُ: لا نُكَفْرُهُمْ بكُلُ ذنبء كما تفعلّه الخوارجء وفَرْقٌ بيْنَ 
النفي العام ونفي العموم ‏ والوؤاجبُ إنما هو نفي العموم مناقّضّة لقول. 
الخوارج الذين 200 بكل ذنب. 
وليك ارال أعلمُ ‏ قيْده الخ رحمه الله بقوله : دما لم يَستجِلّه 

وفي لول : «ما لم يُستجله» إشَارَة إلى أن مُرَادَه من هذا النفي العام لكل 
دفي الذوث العملية لا العلمية. وفيه إشكالٌء فإن الشارعَ لم يكتفب يمن 
لكل في العمليات بمجرد العمل دون العلمء» ولا في العلمياث١2١)‏ 
بمجرد العلم دونَ العمل2. وليس العْمَلْ مقصوراً على عمل 
الجوارح © بل أَعْمَالُ القلوب أَصْلُ لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح 
تبع إلا أن يمن قوله :ويستحلة )نمع : يعتقدّه أو نحو ذلك. 


وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». . . إلى 
آخر كلامه : رد على المرجئة, فإنهم يقولون: لا يَضْرٌ مَعّ الإيمان ذنبٌ 
كما لا نفع مع لكب طاعة . فهؤلاء في طرف والخْوَارِجٌ في طرف. 
فإنْهُم يقولون : نكفر كمّر المسلم بِكُل ذنبء أو بكُل ذنبب كبيرء وكذلك 
المعتزلة الذين يقولون: يط إيمانة كله بالكبيرة» فلا يبقى معه ا 
من الإيمان. لكن الخوارج يقولونة: يَخْرُجُ من الإيمان. وتدخل في 
الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان» ولا يدخلٌ في الكفرء 
وهاده !المْلة فد بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له 
الخلود في النار! . 


)1( في (ج): العمليات» وهو خطأ. 
(0) في (ب): بمجرد العمل دون العلم وهو خطأ. 
() تصحفت في (ب) إلى : الخوارج . 


تعرش 


وطوَائِفٌ مِنْ أهل الكلام. والفقه. والحديث لا يقولون ذلك في 
الأعمال. لحن في الاعتقادات البذّعية. وإن كان صاحبها متاولاًء 
فيقولون: يَكُمْر كُلّ مَنْ قال هذا القولء لا يُمَرقون بين المجتهدٍ المخطىء 
وغيره. أو يقولون بكفر كُلَّ مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا 
الإثبات العام أمورٌ عظيمة» فإِنَّ النصوصٌ المتواترة. قد دلّت على أنه 
6 لنار مَنْ في قلبه مِنْقَالُ ذرّةٍ من إيمان. ونُصُوصٌ الوعدٍ التي 
بحت بها هؤلاء تعارض نصوصٌ الوعيد التي يحتج بها أولئك . 


على قول الشيخ : «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
مُوَحَدُونَ). 


والمقصود هنا: أن البدّعَ هي من هذا الجنس ء فإن الرجلّ يكونٌ 
نؤمنا باطناً:وظاهراء: لكن تاوّل تويلا اخخط] فيه إما مجتهدا + وما مقطا 
مذنبء فلا يُقَالُ: إن إيمائه خبط بمجرد ذلك. إلا أن يَدُلَّ على ذلك دَلِيلٌ 
شرعي» بل هذا من جنس قَوُل. الخوارج والمعتزلة» ولا نقولُ: لا يكفر, 
بل العَدْلٌ هوالوسَطٌء وهو: أن الأقْوَالَ البَاطِلَةَ المُبْبَدَعةَ المُحَرّمة 
المتضكة نف ما الند الرسولك», او :إثبات ما تقاه او الامر يما نهن حناء 
أو لهي عما أمر به؛ يقال فيها الى ويثبت لها الوَعِيدٌ الذي دلت 
عليه النصوصء ويْبَيّنُ أنها كفرء ويُقال: مَنْ قالهاء فهو كافر» ونحو 
ذلك. كما يُذْكَرُ مِنَ الوعيد في الظلم في النفوس والأموال . وكما قد 
قال كثير مِنْ أهل. السنة المشاهير بتكفير مَنْ قال بخلقٍ القرآن. وأن الله 
لا يُرَى في الآخِرَوٍ ولا عل الأشياءً َبْلَ وقوعها. وعن أبي يوسف 
رحمه الله أئم قال نَاظرَت أبا حنيفة رحمه اللّه 057 حتى اتَفَقّ رأبي 


نار 


يديا 


من أعظم البغي أن 
يشهد علىمعيّن أن 
الله لا يغفر له 


ورأيْه: أن مَنْ قال بِحَلْقٍ القرآن. فهو كَافِر"». 


وأما الشخص المْعَيْنُء إذا قِيل: هل تشهدون أنه من امل 
الوعيد. وأنه كافر؟ فهذا لا نشهَدٌ عليه إل بأمر تخوز فعة الشهادةٌ فإنه 
يبن أعظم البغي أن يُشْهَدَ على معين أن اللّه لا يعفر له ولا يرحمه. بل 
نة في النارء فإن هذا حَكم الكافر بَعْدَ الموت. ولهذا ذكر أبوداود 
في «سننه) في كتاب الأدب: «باب النهي عن البغي»)» وذكر فيه 3 
أبي هُريرة رضي اللّه عنه. قال: سَمِعْتُ رسولٌ اللّه كل يقول: «كَا 


> هر هرو” 


رَجْلانِ في بني إِسرَائيل ماين ؛ فَكَانْ أَحَدُهُما ذه لاع ننه 
في العبادة فكان لايْرَالُ المجْتَهِدٌ يرى الآخرّ عَلَى الدنية فيَقَولٌ: 


2ع ص م مه 


أَقْصِرْ فوجده يؤْمأ عَلَى دُنْبِء فَقَالٌ لَهُ: أَقصِرْ. فَثَال: خَلي وَرَبّي) 
أبْنْتَ عَلَي رَقِيً؟ فقال: الله لا يعفر اللّهُ لَك أؤلا يُدخلكَ الجَنةَ 


فض ازواخهماة ‏ تمع عِنْدَ تُُ العَالمينَء فقالَ لهذ 00 


)١(‏ أخرجها الإمام الذهبي في «العلوه ص ١4١٠‏ من طريق ابن أبي حاتم. حدثنا أحمد بن 
محمد بن مسلم. حدئثنا علي بن الحسن الكراعي». قال: قال أبويوسف: ناظرت 
أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن لمحلوق» فهو كافرء ورواه 
البيهقيى في «الأسماء والصفات» ص 70١‏ من طريق عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله الدشتكي, عن أبيه» قال: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة 
رحمه الله سنة جرداء في أن القران محلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: 
«القران غغلوق فهو كافر». وقال البيهقي : : رواة هذا كلهم ثقات. وأخرج البيهقتي أيضاً 
من طريق محمد بن أيوب الرازي. قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت 
أبا يوسف. فقلت: أكان أبوحنيفة يقول: القرآن لمحلوق؟ قال: معاذ اللهء ولا أنا 
أقوله.ء فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال البيهقي : 
رواته ثقات . 

0) في (ب): يخلد. 


غرف 


فادخل. الجَنةٌ حميه وَقَالَ للآخر: اذْهَبوا به إلى الثار». قال 


2 - 2 


أبو هريرة: «والّذي نَلْبِي بي لَكَلَمَ بكلمَة أَوْبَقَتْ كُنيَهُ واخرتة». 


20 
د ء 


وهو حديث حسن(١1)‏ 


ولِأنَّ الشخص المعينَ يمْكِنٌ أن يكونّ مجتهداً مخطباً مغفوراً له 
أويمْكنٌ أن يكونَ ممن لم يَبلْْهُ ما ورا ذلك من النصوص. وِيْمْكِن أن 
كرن 0 إيمان عظيمم وحسنات أوجبت له رحمة اللّه كما غفر للذي 
قال: «إذا مت فاسحقوني ثُمٌ ذُرُوني» ثم غَفْرٌ اللّهُ لَهُ لِحَشْيته9) 
وكان يَظُنٌّ أن اللّه لا يَقَدِرٌُ على جمعه وإعادته. أوشّكُ في ذلك. لكن 
هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نُعاقِبَهُ في الدنياء لِمَنْع بدعتهء 
وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه. 


ثم إذا كَانَ القَوْلُ في نفسه كفراً. قيل: إنه كفرٌء والقائل له يكفر 
بشروطٍ وانتفاءِ موانع» ولايكونُ ذلك إلا إذا صار منافقاً زنديقاً. 
٠‏ . فلا يتصور أن يُكفْرَ احدٌ من أهل القبلة المظهرين الإسلام 0 
منافقاً ديا وكتاب الله د در ذلك» فَإِنُ الله عت الحلق فيه د 
أصنافب: صنفٌ: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب. وهم 0 
لا يُقَرّون بالشهادتين» وصِنْفٌ: مؤمنون باطناً وظاهراًء وصِلف أقروا به 


)ع( أخرجه أبو داود )4401١(‏ في الأدب : باب في النبى عن البغى» وسنده حسن. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري (441”) و (1605): ومسلم (7765)» وابن ماجه 
(©476). والنسائي ,1١/4‏ وأحمد 754/7 من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه أيضاً البخاري (4918”) و (5441) و (08١ه/).‏ 
ومسلم (817ا7) (/77). وأحمد ١/8‏ و7١‏ ولالا من حديث أبي سعيد الخدري. 
وفي الباب عن حذيفة بنحوه عند البخاري (4617*) وروم و(5417).» والنسائي 
3/5 . 


فضش 


ظاهراً لا باطناً. وهذه الأقسامٌ الثلائة مذكورة في أُوّل سورة البقرة» وكُل 
مَنْ ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقراً بالشهادتين» فإنه لا يكونٌ إلا 
تقيقا: وَالُندِيقٌ هو المنافق2©. 

وهنا يَظْهَرُ غَلَطُ الطرفين» فإنه من كمر كل مَنْ قال القَوْلَ المبتدّع 
في الباطن. يلزمّه أن يُكَفْرَ أقواماً ليسوا في الباطن منافقين» بل هُمْ في 
الباطن يُحِبُونَ اللَّهَ ورسولّه ويُؤْمِنُونَ باللّه ورسوله وإن كانوا مذنبين29, 
كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أَسْلَّم مَوْلَى عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ 
عن مر أن رجلا كان عَلَى عَهْدِ النبئ لله كان سمه عَيدَاللف وَكَانَ 
يُلَقَبُ جِمَاراً: وكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ يكل وكَانَ رَسُولُ الله يكل قَدْ 
جَلَدَهُ من الشْرَابِء فأتي به يَؤْمأَ فأمَرَ به فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُل مِنَ القوم : 
اللّهُمْ العَنْهُ! ما أكثْر ما يُوْتَى به! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بكله: «لا تَلْعَنهُ فإنهُ 
يحب اللَّهَ ورَسُولَهُه(" وهذا أمر متيُنٌ به في طوائفف كثيرة وأئمة في 
العلم والدين. وفيهم بَعْض مقالات الجهمية» أو المرجئة» أو القدرية, 
أو الشيعة, أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين 


)١(‏ في «اللسان»: الزنديق, القائل ببقاء الدهرء فارسي مُعرّبء قال في شرح القاموس: 
الزنديق نسبة إلى الزند» وهو كتاب ماني المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن 
سابور. ويدعي متابعة المسيح عليه السلام» وأراد الصيت. فوضع هذا الكتاب. وخبأه 
في شجرة. ثم استخرجه. والزند بلغتهم : التفسير» يعني: هذا تفسير لكتاب زرادشت 
الفارسي, واعتقد فيه الإلهين: النور والظلمة. النور يخلق الخير. والظلمة تخلق الشرء 
وحرم إتيان النساءء لأن أصل الشهوة من الشيطان» ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث» 
وأباح اللواط لانقطاع النسل» وحرم ذبح الحيوانات» وإذا ماتت. حل أكلها. وانظر 
درد المحتار» 141/54 754 . 

() ني (ب): مذبذبين. 

(*) أخرجه البخاري 2»)518٠0(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5505). 


لبرش 


بجملةٍ تلك البدعةء بل بفرع. متها ولهذا :اخجل أهل “هذه الأهواء 
لطوائف من السَّلَفِ المشاهير. 

فَمِنْ عيوب أهل البدّع. نَكْفِيرٌ بعضهم بعضاًء وَمِنْ ممادح(© أهل 
العلم أنهم يُخطئون ولا يكفرون. 

ولكن بقي هنا إشكالٌ يَرِدُ على كلام الشيخ رحمه اللَّهُ تعالى» 
قر اد الم لمي يلل ادليه م للم 
َمْ يَحْكُم بِمَا أَنْرّلَ اللَهُ فَأُولبِكَ هُمْ الْكَفِرُونَ» [المائدة: ؛4]. 
وقال ككلِ: «سِبَابُ المُسْلِمِ 29 قُسُوقٌء ويَتَالَهُ كُفْره. متفق عليه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه9” , 


وقال عليه : «لاتَرْجِعُوابَعْدِي كفار ا يَضرِبُ بَعْضكم رِقَابَ بَعض )29. 





. تحرفت في (ب) إلى: ممازح‎ )١( 

(9) في (ب): «المؤمن» وهو خطأ. 

(*) أخرجه ‏ من حديث عبد الله بن مسعود ‏ البخاري (58) و(55١5)‏ و(75١2)7‏ ومسلم 
(54). وابن ماجه (54) و(9#4”#) وأحمد 4١١ 788/١‏ ر”#"؛ و4"؛ و4145 
وغ©: و٠245‏ والنسائي والقلة والطيالسي (514؟) و(508) و(ك١”)‏ 
والحميدي .)3١54(‏ والترمذي )١198(‏ و(754) و(2)7356 والطبراني في «الكبين 
»)0٠١٠١(‏ والبغوي (644). والخطيب 45/٠١١‏ لالم و 2180/1 وأبونعيم في 
والحلية» ه/ 7 و#4, و ١١/48‏ و١٠/68١5,‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)47"١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» .”58/١‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(:44”) والخطيب 691/7 و©154/6. وأبي نعيم 2784/48 وعن سعدبن 
أبي وقاص عند أحمد ١15/١‏ و178. وابن ماجه (2)98441 والنسائي 2١7١/10‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (41794), والطحاوي في «مشكل الآثان» ."56/1١‏ 

(4) أخرجه البخاري )45٠7(‏ و(5155) و(50848) و(لالا0/). ومسلم (55) 2)١1١(‏ 
والنسائي ١75/17‏ و2117 وأبوداود (4585)., وابن ماجه (884#), وأحمد 48/1م 
ولام و4١٠.‏ وابن أبي شيبة 20/١‏ وابن منده في «الإيمان» (594) و(504). 


وابن حبان )١487(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه البخاري (١؟١)‏ و(4408)- 


تغرف 


دوإذًا قَال الرّجُلُ لأخيه: يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُماء١».‏ متفق عليهما 


من 


حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
وقال كله: دأَربَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مُنافِقاً خَالِصاَء وَمَنْ كانت فيه 


2 


- و مه قرم 0 - ود 8 2 إلى 00 1 وم م 

خصلة منهن. كان فِيه خصلة مِن النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب.». 

وَإِذّا وَعَدَ أخلّف, وإِذًا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذا خاصمٌ فجَره. متفق عليه من 
0 0 

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما9 . 


إلى 


(0 


و(5859) و 207/١8١0(‏ ومسلم (56) .)١1١8(‏ وابن ماجه (584147). والنسائي 
3/17 -8؟1ء والدارمي 1 وأحمد 8/4ه” و5" و2"55 وابن أبي شيبة 
6 والبغوي (7660).» والطحاوي في «مشكل الآثار» 2144/7 والطبراني في 
«الكبير» (/ا/771) و(2)7047 وابن منده في «الإيمان» (/561) من حديث جرير بن 
عبدالله . وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري 2)١1/41(‏ ومسلم (4)1514, وأحمد 
ه/ و49.ء والنسائي 177/77. والطيالسي (469). والطبراني في «الصغير» 
."/١‏ والخطيب 745/8؟. وعن ابن عباس عند البخاري (78/ا1) و(174١2)17‏ 
والترمذني .)7١97(‏ وأحمد .37"0/١‏ 

أخرجه البخاري )71١*(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه من حديث ابن عمر 
البخاري 2)51١54(‏ ومسلم )1١(‏ (0٠د‏ والترمذي (7689). ومالك ؟444/7. 
وأحد ١8/17‏ و44 ولا4 و١5‏ و؟١١‏ و١1‏ 14759ء والحميدي (2)1448 والبغوي 
(دده*) و(زاههك)م والبخاري في «الأدب المفرد» (4784) و(440)» والطحاوي في 
دمشكل الآثار» "58/١‏ و59”, وابن منده في الإيمان (044) و(516) و(5قه) 
و(اوه). وأبوداود (/4541).» وابن حبان (149؟) و(5960؟). 

أخرجه البخاري (4") و(4094؟) و(#3118). ومسلم (088). وابن حبان (04؟) 
و(08؟)2 وأبونعيم 2704/10 والبغوي (*). وابن منده في «الإيمان» (655) 
و(7ه) و(74ه) و(ه؟ه) و(55ه). وأبوداود (4584).» والترمذي (184؟), 
والنسائي ,1١5/8‏ وأحمد 184/7 من حديث عبدالله بن عمروء وأخرجه البخاري 
(*”) و(7585) و(1/494؟) و(ه4ء5). ومسلم (64). والترمذي (569)ء 
والنسائي 117/4 من حديث أبي هريرة بلفظ : «اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف. وإذا عاهد غدر» وهو عند البغوي (8”), وابن منده (1؟01) و(2)074 ولي 
الباب عن ابن مسعود نحوه أخرجه النسائي »١١1//4‏ وأبو نعيم © / 5 » وابن منده (871) . 


ءءء 


51 عتلاته ٠.‏ -6. 60 5 موا ةملسم 7 2 < 
وقال كل : ولا يزئي الزانني جين يزبي وهومؤمنء ولاايسرق 
8 “2 2 82 لم دم د امام ع8 جما هام - ا 
السارق حين يسرق وهومومن» وَلايَشْرّبُ الخمر حين يشربينا 
ععة دام 2 م َه 2 0 
وهومومن» والتوبة مَعْرَوضة بَعْذع(0). 
ف صلاته + مهمه عا م 2 2 
وقال كلل : «بين المسلمء وبين الكفر ترك الصَلاة» رواه مسلم 
عن جابر رضى الله عنه9). . 
وقال يل «مَنْ أَنَى كاهناً فَصَدِّقَهُ أو أَنَى امْرَأَةَ في دُبُرهَاء فَقَدْ 
م رم سادرم 3 2 
كفر بمَا أنزل على محمدع27) . 
وقال كلِِ: «مَنْ حَلَفَ بغير اللَّهِ فَقَدْ كَمَرَ رواه الحاكم بهذا 
اللفظ7؟) . 





)١(‏ أخرجه البخاري (41/8؟) و(ملاده) و(51//1) و(١581).‏ ومسلم (/اه)» وأبو داود 
(47489).» والترمذي (7576), وابن ماجه (8945), والنسائي 54/4 و58 و2719 
والدارمي ؟/ام وها وأحمد ؟/#ع” ولاام ولط 59م" و2574 والبغوي 
(45) و(49). وابن حبان (2)18 وأبونعيم 154/7 و8181 و8959 597/89 
و58/4؟.» والطبراني في «الكبير» »)١*:4(‏ والحميدي »)1١74(‏ وابن أبي شيبة 
“0/١١١ 4‏ من حديث أبي هريرة, وأخرجه البخاري (507815) و(2)58094 
والنسائي في «الكبرى» كم في «التحفة» ه/ه١‏ و0١5٠ء‏ والطبراني في «الكبير» 
)١1١75‏ و(9ا51١0(1)‏ و(99لا١١)‏ و(1#.4) من حديث أبن عباس» وأخرجه 
أحمد 2189/5 وابن أبي شيبة 4 11/١9‏ 59" من حديث عائشة بنحوه. 

(؟) أخرجه مسلم 0م). وأحد س/ .لاط و وم" والدارمي 278٠/١‏ وابن أبي شيبة 
,”*/١‏ وأبو داود (4707)» والترمذي (7514), وابن ماجه 2)1١74(‏ والنسائي 
كما في «التحفة» 0760/79 وأبو نعيم ؟/ولام؟ وم/وده7, والخطيب »180/٠١٠١‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 575/4- 2.777 والبغوي (/2)41» والبيهقي 
ع" ١‏ 

() أخرجه من حديث أبي هريرة أبو ا (.9"). والترمذي »)١*8(‏ وابن ماجه 
(589). وابن الجارود (/1 42٠١‏ والبيهقي 7 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
ع/4؛ ‏ ه4.ء والدارمي 9 وأحجد 508/7 و4؟؛ و55 وإسناده قوي . 
(8) تقدم تخريجه ص 79417 وهو صحيح . 


لح 
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الاتفاق على 
أن مرتكب 
الكبيرة لا يحرج 
من الإيمان 


و الإسلام 


عَلَى المَيّْتِع7) ا ذلك كثيرة . 


والجوابٌ: أن أهلّ السنة متفقون كُلْهِم على أن مركب الكبيرَة 
لا يكفْرٌُ كفراً يَنْقلُ عن الملّة لكي كما قالت الخوارجُ» إذ لو كفر كُفْرا 
ينْقَلُ عن الملّة» لكان مرتتاً يُقتلُ على كُلَّ حال. ولا يُقبَلُ عَفْوُ ولي 
القصاص, ولا تجري الحدودٌ في الزُنى والسرقة» وشرب الخمرء وهذا 
القَوْلُ معلومٌ يُطلائه وفْسَادُء بالضرورة من دين الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يَخرّحّ من الإيمانٍ والإسلام. ولا يَدْحْلُ في 
الكفرء ولا يستجقٌ الخُلُودَ في النار مع الكافرين كما قالّتِ المعتزلةٌ فإنَّ 
قَْلّهم باطل أيضاًء إذ قد جعل اللَّهُ مرتكبٌ الكبيرة مِنّ المؤمنين» قال 
تعالى: (َيَأَيْهَا الَّذِينَ ءَامنُوا كِب عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ في المَنْلَى» 
[البقرة:078١]0‏ إلى أن قال: ظفْمَنْ عفِيَ لَهُ مِنْ أيه شَيءٌ فَاتَبَاعٌ 
بِالمَغروفبِ24© [البقرة:178]. فلم يُخرج القاتل من الذين آمنواء 
وجعله(» أخاً لوليّ القصاص. والمراد أَحْوَةٌ الدين بلاريب. وقال 
تعالى: «وإن طَابِمَنَانِ مِنّ المُوْمِنِينَ اقتتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهْمَا4 
[الحجرات: 9]. إلى أن قال: «إنْمَا المُوْمِئُون إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
ويك »4 [الحجرات: .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (50). وأحمد 17///ا# و١441‏ و2445 وابن منده 
في «الإيمان» (569) و(55375) و55#). 

(؟) في «زاد المسير» قوله تعالى: طإفمن عفي له من أخيه شيء» أي: من دم أخيه. أي : 
ترك له القتلء ورضي منه بالدية. ودل قوله: «من أخيههعل أن القاتل لم يخرج عن 
الإسلام . 

(9) في (ب): أو جعله, وهو خطأ. 


ونصوصٌ الكتاب والسنة والإجماع تَدُلُ على أن الزانيَ والسارق 
والقاذف( لا يُتَلُّه بل يُقَامُ عليه الح فَدَلَّ على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يل أنه قال: «مَنْ كَانتَ عنده 
لأخيه مَعللِمَةٌ مِنْ عرض أزشَيءٍ فَليتَحَلْلهُ مله ايوم » قَبْلَ أنْ لأ يكرن 
درهم ولا دينار. إِنْ كان لَه عَمَلْ صَالِحَ أخدٌ منه نهُ بِقَدْرٍ مَظْلِمَته وَإِنَْ 
لْمْ تَكْنْ آ لَّهُ حَسَنَاتٌ أَخلَّ مِنْ سَيْكَات صَاجِبه فطرِحَتٌ عَلَيْهِ ثم ألقي 
في النار»» أخرجاه في «الصحيحين22 . 

فثبت أن الظالمَ يكونُ له حسناتٌ يستوفي المظلومٌ منها حقه. 

وكذلك ثبت في «الصحيح» عن النبيّ يكل أنه قال: «ماتعدون 
المفلس فيكم؟ قَانُوا: المْفلِس فينا مَنْ لا له درهم :0 دينار قال: 
المُفِْسُ مَنْ يَأتِي يَوْمَ القِيّامَةٍ وله حسنات أمثال الجبال قَدْ شْتمٌ هذاء 
وأخذ مَالَ هذاء وسَفَكَ دَمَ هُذاء. وقذف هذاء وَضَرّتَ هذاء فيقتص .هذا 
مِنْ حسنَاتِه. وَهذا مِنْ حَسَّنَاتِه فإذا فَنِيَتْ حَستائه قَبْلَ أَنْ يُقضَى ما عَلَيْه 
أَخِدَّ مِنْ خَطَايَاهُمْء فَطْرِحَتْ عَلَيْهه ثُمّْ طْرِحَ في الناره. رواه مسلم0©. 

وقنة قال تفالن: :إن العمندت يدون النانات» 





)١(‏ في (ب): القاذف والسارق. 

(7) أخرجه البخاري (75444) و (3084)., والترمذي (5419). والطيالسي (779717), 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ,,/٠/١‏ وأحمد 478/17 و0805 من حديث أبي هريرة» 
ولم يخرجه مسلم كا ذكر المؤلف. ولا يوجد اللفظ الذي ذكره المؤلف في مصادر تخريجه . 

() رقم (7681) من حديث أبي هريرة ولفظه عنده: أن رسول الله كللذ قال: «أتدرون 
ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي ‏ 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذا. وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ماعليه. عد من خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار» . 
وأخرجه الترمذي (5518؟).2 وأحمد 0/7”# و84” و5الا". 


ارش 
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الكفر نوعان 
اعتقادي وعملي 


[هود: .]1١١4‏ فدل-ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو 
سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمعتزلة موافقون للخوارج هُنا في حُكُم الآخرة؛ فإنْهم وافقوهم 
على أن مرتكب الكبيرة مخَلّدٌ في النار. لكن قالت الخوارجٌ: نسمٌّيه 
كافراًء وقالت المعتزلة: نُسمّيه فاسقاً. فالخلافٌ بينهم لفظي فقط. 

وال الملة أيها منفوة عل أله ريحي "الرفية البربيه علق 
لكا :الذقيع: كما وروت جه النصوص ع" كما رقرله :الث حفلة مر :أنه 
لايَضْرٌ مع الإِيمَانِ ذَنْبٌء ولايِنْمَعُ مَعَ الكُفْر طَاعةً! وإذا اجُتَمَعْتْ 
نُصُوصٌ الوعدٍ التي استدلت بها المرجئة؛ ونُْصُوصٌ الوعيدء التي 
استدلّت بها الحَوَارِجٌ والمعتزلة؛ تَبْيّن لك قَسَادُ القولين. ولا فائدة في 
كلام هؤلاء سوى أنك تَسْتَفِيدُ من كلام كل طائفة فسادٌ مذهب الطائفة 
الأجرئ. 

ثم بَعْدَ هذا الاتفاق بَيْنَ أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا يَتَرنّبُ 
عليه فساد؛ وهو: أنه هَل يكونُ الكَفْرُ على مراتب» كفراً دُونَ كفر؟ كما 
اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتبء. إيماناً دُونَ إيمان؟ وهنذا 
الاختلاف نشأ من اختلافهم في سدع «الإيمان»: هل هو فول وعمل 
يزيد( وينقص, أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن مَنْ سماه الله تعالى ورسوله 


. كافراً نسميه كافراً. إذ من( الممتنع أن يُسمّيَ الله سبحانه الحاكمٌ بغير 


ما أنزل الله كافراًء ويسهي رَسُولُهِ مَنْ تقدم ذكره كافراًء ولا نُطلِقُ عليهما 
اسم الكفر. ولكن من قال: إن الإيمانَ قولُ وعمل يزيدٌ ويَنقصٌء قال: 


. في (ب): ويزيد‎ )١( 
. (؟) في (ب): ومن الممتنع‎ 


هو كفر عَملِي لا اعتقادي والكفر عنذه على مراتب» كفرٌ دون كثر 
كالإيمان عنده . 


ومن قال:. إن الإيمانَ: هو التصديقٌ, ولا يدخلُ العمل في مسمى ‏ 
الإيمان. والكفر: هو الجحود.ء ولا يزيدان ولا ينقصان. قال: هو كفر 
مجازيٌ غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى : «وَمًا كان 
اللّهُ لِيْضِيعَ إِيمَْنَكُمْ» [البقرة:14]. أي: صلاتكم إلى بَيْتِ 
المقدس7©. إنها سُمُيَتْ إيماناً مجازًء لتوقف صحتها على الإيمان» 
أو لدلالتها على الإيمان. إذهِيَ دالّة على كون مؤديها مؤمناً. ولهذا 
يُحُكُمُ بإسلام الكافر إذا صِلَّى كصلاتناء فَلَيِسَ بَيْنَ فقهاء المِلِّ بزَاعٌ في 
أصحاب الذنوب, إذا كانوا مقرّين باطناً وظاهراً9© بماجاء به الرَسُولٌ 
وما تواتر عنهم أنهم مِن أهل الوعيد. ولكن الأقوالٌ المنحرفة فَوْلُ من 
يقول بتخليدهم في النار. كالخوارج والمعتزلة» ولكن أردأ ما في ذلك 
التعصب من , بعضهمء وإلزامه لمن يُخالِفٌ قولّه بمالا يلزمه. والتضيع 
عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادَلُوا بالّتي 
هي أَحْسَنُ. فكيف لا يَعْدِلُ بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! 
قال تعالى: يَأيهَا الّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لله شُهَدَاءَ بالقِسْطِ 
وَل يَجرِمَدكُم شََئانُ قَوْم عَلَى الا تَعْدِلُوا اعدِلُوا هُوَأكْرَبُ لِلنَفْوَى» الآية 
[المائدة : 8]. 


)١(‏ هو بهذا اللفظ ني الطيالسي (777), والنسنائيى) في «التحفة» 201/19 و«الفتح» الكق 
بن ديك البراة ومعاء في يجيج البخاري (50) و(5486) من حديث البراء أيضاً. 
07) في (ب): ظاهراً وباطناً. 


كم 


وهنا أَمْر يَجِبُ أن يُتَمَطن له. وهو: أن الحُكُمُ بِغَيْرِ ما أنزل اللَّهُ قد 
يكون كفرا يَنقَلُ عن المِلَّةَ وقد يكون مَعْصِيَةُ: كبيرةً أو صغيرة» ويكون 
كفراً: إما مجازياًء وإما كفراً أصغرء على القولين المذكورين. وذلك 
بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أنْ الحَُكُمَ بما أنزل اللَّهُ غَيرٌ 
واجبء وأَنْهُ مخيّرٌ فيه أو استهان به مع تَيقِه أنه كم الله ؛ فهذا كُفُرٌ 
أكبرء وإن اعتقدَ وجُوبَ الحُكم بما أنزل اللَّهُء وعلمه في هذه وا 
و د فهذا عاص » ويسمى كافراً 
كفراً مجازياً. أو كفراً أ صغر. وإن جَهِلٌ حَكمَ الله فيها. مع بذل جهده. 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا مخطىء. له أج(١)‏ 
على اجتهاده. وخطؤه مغفور. 


وأراد الشيخ رَجمه الله بقوله: «ولا نقولُ: لا20 يضرٌ مع الإيمان 
ذنب لمن عمله» مخالفةَ المرجئة» وشبهتهم كانت قد وقعث لبعض 
الأولين» فاتفق الصحابةٌ على قتلهم إن لم يَتُوبُوا من ذلك. فإن قُدَامة بن 
مظعون(” شَرِبَ الخمر بعد تحريمها هو وطائفة» وتأولُوا قَولّه تعالى : 


)١(‏ في (ب): له حكم آخر. 

(9) في (ب): ولا. 

(5) في الأصول قدامة بن عبدالله. وهو تحريف. وهو قدامة بن مظعون بن وهب بن 
حذافة بن جمح القرشي, يكنى أبا عمرو. وقيل: أبوعمرء وهو أخو عثمان بن مظعون. 
وخال حفصة وعبدالله ابني عمر بن الخطاب. وهو من السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى 
الحبشة مع أخويه عثمان وعبداللهء» وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله كي . 
توفي سنة (5اه) وله ثمان وستون سنة. مترجم في سير أعلام النبلاء» 5151/1١‏ 
. وخبره هذا أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (17075). ومن طريقه البيهقي 
4 عن معمرء عن الزهري» أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة ‏ وكان أبوه شهد 

أت أن عمرين” الخطات -اشتعمل قذامة بن مظفون عل البحرين: .. ورجائدت 


الاش 


لِسَ عَلَى الْذِنَءنُوا ونوا الصئلِسَاتٍ جنَحَ يما موا إذا ماقا 
وََامنوا وَحَمِلوا الصّنلِحاتِ» [المائدة: 11 الآية» فلما ذُكرَ ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» اتّفق هو وعليٌ بن أي طالب د الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا بالتحريم» جلتواة وإن: اضرا ل استحلالها 
ُتلُواء وقال عمر لِقُدامة: أخطأت استّك الحَُفْرَةَ أما إنك لواتقيت 
وآمنت وعَمِلْتَ الصالحات. لم تَشْرَبِ الخمر. 


همه 


0 أن هذه الآية كن ضبان الله سبحانه 0 0 


الذين 71 وَهُمُ يشربون الخمرٌ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(3©» بين فيها 


ثقات,» وأخرج ابن أبني شيبة في « «المصنف» 145/94ه من طريق ابن فضيل . عن عطاء بن 


السائب, عن أبي عبدالرحمن السلمي. عن علي. قال: شرب قوم من أهل الشام 
الخمر وعليهم يزيد بن سفيان. وقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية:«ليس على 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا» وفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن ابعث 
بهم إلي» واستشار الناس في أمرهم. فأشار علي أن يستتيبهم, فإن تابوا جلدهم ثمانين 
لشرب الخمرء وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم. لكونهم كذبوا على الله. وشرّعوا في دينه 
مالم يأذن به الله فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين. ورواه ابن حزم في والمحل» 
تمدق بنحوه من طريق الحجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة» 050 
عن جحادة بن دثار: أن ناساً من أصحاب رسول الله كك شربوا الخمر بالشام. . . وانظر 
«فتح الباري» 2/٠ /١7‏ و«لمغني» ٠١4/4‏ لابن قدامة. 

ألخحرجه من حديث البراء بن عازرب الترمذي 06 و(اه0), والطيالسي زفلفةة 
والطبري )١76378(‏ و(78724١)»‏ وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان 
)١/(‏ و(٠9740١).‏ وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي (087). وأحمد 
م و"ا”؟ و5"950, وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم 2١47/84‏ 
وأقره الذهبي. وعن أنس بن مالك عند البخاري (454؟) و(4519) و(4570) 
و(٠209048)‏ و(؟208) و(95ل54د2) و(02544) و(0١50ه)‏ و(6755ه) و(5ه50/). 
وأحجد /7, والدارمي ؟/١١١.‏ 


ماينبغي على المؤمن 
أن يعتقده في حق 
نفسه وفي حق غيره 


١4ا/‎ 


أَنَّ من طَعِم الشيء في الحال التي لم يُحَرّمْ فيهاء فلا جُنَاحَ عليه إذا كان 

مِنَ المؤمنين المتّقين المصلحين. كما كان مِنْ أمر استقبال بَيْتِ 
المقدس» ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك نَدِمُوا وعَلِمُوا أنهم أخطؤواء 
وأَيسُوا م منّ التوبة» فكتب عَمَرٌ إلى قدامة يقول له: (عم » تَنزِيلُ الب 
مِنَ الله العَزيز العَليم * غَافِر الذَّنْبِ وقابل التؤب شَّدِيدٍ الِقاب» 
[غافر: ١‏ ”#]. ماأدري أي ذنبيك أعَْمْ؟ استحلالك المَحَرّم ا؟ 
أم يَأْسُكَ مِن رحمة الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابةٌ هو مَفقٌ 
عليه بين أئمة الإسلام . 


1 قوله : «ونَرْجُو لِلمُحْسِنِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ أن يَعْفُوَ عَنَهُم ويُْخلَهُم 
الجنة برَحْميوء ولا تَأمَنُ عَلَيْهِمُ وَلآ نَشْهَدُ لَهُم بالجَنْةٍ وتَسْتَغْفِرٌ 
لِمْسِيئيهم . وَنَخافٌ عَلَيْهِمْ ولا ُمَنَظهُم . 

ش: : وعلى المؤمن أن يَعَِْدَ خذا الذي قاله لشي رحمه الله في حقٌّ 
نفسه وفي حق غيرهء” قال تعالى : «أولبك الذِين يَذْعُونَ يعون إلى اريهم 
الوَسِيلة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتْهِ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَيْكُ كَانَ 
مَحُذورا» [الإسراء : /61]. وقال تعإلى : «فلا تَحَافوهُمْ وَحَاهُونٍ إن تم 
مَؤْمِنِينَ4 [آل عمران:178]. وقال تعالى: «دايايٍ فاتقون» 
[البقرة: ١‏ 4] ..«وإيّاي فَارْمَبُونِ4 [البقرة: ٠‏ 4] .طقلا تَحْشَوًا اناس وَاحْشَوْنِ» 


االعالدة 0 ادل الحرك. على : إن لذن هُمْيَن حيرم 


مُشْفِقَونَ * وَالَّذِينَ م بثايات بهم يوون * اين هم برَبهم 


لا يُشْرِكُونَ * والّذِينَ يُوتون ما ءَانَوا لوبهم وجلة أ مم م إلى رَبُهِمْ راجعون * 


أولئك يُسَسرعون في الْحَيرَاتِ و وَهُم م لَهَا سَبِقُونَ» [المؤمنون: لاه .]5١‏ وفي 


«المشند» والترمذدي عن عائشة ئشة رضي الله عنهال قَالَتَ: َلْتُ: يا رَسُولَ 


م4غء 


اللَّهِء ِالّذِينَ يُؤْتُون ماءاتوا وقُلوبهُمْ وَجِلَةُ4 [المؤمنون: 10] أهو الذي 
يزْنِي وَيَشْرَبُ الحَمْرٌ وَيَسْرق؟ قال: «لاء يا ابن الصٌديق. ولَكِنهُ الرَجُلُ 
يَصُومُ ويُصلي ويَتَصَدَّقُ ويحَافٌ أن لا يُقْبَلَ منه»0©. قال الحسن رضي 
الله عنه: عملوا واللَّهِ ‏ بالطاعات, واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ثردٌ 
عليهم؛ إن المؤمن جمَعٌ إحساناً وخشيةًء والمُنافِقَ جَمَعَ إساءة وأمنا. 
انتهى . 

وقد قال تعالى: إن الّذِينَ َامنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَْهَدُوا في 
[البقرة: .]1١‏ فَتََمُلُ كيف جَعَلَ رجاءهم مع إتيانهم بهذه© الطاعات 
فالرجاءٌ إنما يَكُونُ مع الإتيانٍ بِالأَسْبَابٍ التي اقتضتها حِكمَةُ الله تعالى» 
شرعُه وقدرٌه وثوابُه وكرامتّه . ولو أن رجلا له أَرْض يُوْملُ أن يَعُودَ عليه من 
مَعَلّها ما يَنْمَعهُ فأهملها ولم يَحْرنْهَا ولم يبَذُرْمَاء ورجا أنه يأتي مِن مَغَلّها 
مِثْلَ مايأتي مَنْ حَرَتَ وزرع وتعامَدَ الأرض؛ لَعَدَّهُ الناس مِنْ أسفه 
السفهاء! وكذا لورجاء وحسَّنَ ظَنَهُ أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصِيرَ 
أَعْلَمَ أفل زمانه من غير طَلَّب العلم وجرّص تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك مَنْ حَسُّنَ ظنهء وقوي رجأوه في الفوز بالدّرجات العُلىء والنعيم 
المقيم من غير طاعةٍ ولا تقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامره. واجتئاب 
نواهيه . 


ومما ينبغي أن يعَلَمَ أن من رجا شيئأء استلزم رجاؤه أموراً: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (#118). وأحمد ١69/5‏ و8١7,‏ وابن ماجه (4144)غ والحميدي 
(2)7076 ورجاله ثقات. إلا أن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الحمداني راويه عن عائشة 
لم يدركها. 

0) في (ب): هذه. 


هئ 


1١84 


من رجا شيئاً 
استلزم رجاؤه 
أمورا 


مه م م 


ادها :فح ما ره 

الثاني : حَوفَهُ من فَوَاتِه . 

الثالث: سَعْيْهُ في تخصيله بحَسَب الإمكانٍ. 

وأما رجاءٌ لا يقار شيء من ذلك. فهو من باب لاما , والرجاء 
شي5ٌ» والأماني شيءٌ آخرء فكلٌ راج خائفٌء والسائرٌ على الطريق إذا 
خاف أسرع السيرٌ مخافة الفوات. 

وقال تعالى : ظإِنَّ الله لآ يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذْلِكَ 
ِمَنْ يَسَاءُ» [النساء: 54 و5١١].‏ فالمشرك لا تَرْجَى له المغفرة, لآن الله 
نفى عنه المغفرة» وما سواه من الذنوب في مشيئة الله» إن شاءً الله غفر 
له وإن شاءً عذّبه. 

وفي «معجم الطبراني» : «عِنْدَ الله يَوْمَ القيامَة نَلانَةُ دَوَاوِينَ : دِيوَانٌ 
لا يَغْفِرُ اللَّهُ منهُ شيثاًء ومُو الشرْك باللّو, قرأ إن الله لآ بير أن 


يُشْرَكَ بع [النساء:48 و115]. وَديوَانٌ لا يترَكُ اللّهُ مِنْهُ شَيئا َه 
0 العباد ا 1 وَدِيوانٌ يا اللَهُ به وَهُوَ ظلَمُ العبد 2 


وقد 5-6 عِبارزات العلماءٍ فى الفرق بين الكبائر والصغائر» 
وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قَول الشيخ رحمه الله: «وأهل الكبائر من 
أمة محمد فى النار لا يخلدون». 

)١(‏ أخرجه أحمد 2750/5 وأبونعيم في «تاريخ أصبهان» 7/#, والحاكم في «المستدرك» 
4 ولاه من طريقين عن صدقة بن موسى2 عن أبي عمران الجوني» عن 
يزيد بن بابنوس. عن عائشة.) وصححه الحاكم ‏ ورده الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه. 
وابن بابنوس فيه جهالة. ولفظه عندهم : «والدواوين عند الله ثلاثة: ديوان. ..» 
ولم نجده في «معجم الطبراني الكبير» ولا ني «المعجم الصغير». وأورده ا يشمي في 
«المجمع» واقتصر في نسبته على أحمد. 
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ولكن نّم أمر ينبغي الَقَطنٌ له وهو: أن الكبيرة قد يقن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها مايلحقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالصغيرة» من قلة الحياء. وعدم المبالاة» وتركِ الخوف والاستهانة بها 
ما يُجِقّها بالكبائر» وهذا أمر مرجمُه إلى ما يقومٌ بالقلب. وهو قدر زائد 
على مجرد الفعل. والإنسان يَعْرفٌ ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً: فإنه قد يُعْفَى لِصَاحِب الإحسانٍ العظيم مالا يُعْفَى لِخَيْره 
فإن فَاعِلَ السيئات تَسْقْطُ عنه عُقَوبَةُ جهنم بنحو عشرة أسباب» عُرفتٌ 
بالاستقراء من الكتاب والسنة7(): 

السبب الأول: التَوْبَةُ قال تعالى: «إلا مَنْ نَابَ» [مريم: 0+ 
والفرقان: .]٠١‏ «إلا الّذِينَ تَابُوا» [البقرة: 0]١١‏ والتَوبَةٌ النصُوحٌُ, 
وهي الخالصة, لا يختصٌ بها ذنبٌ دون ذنب» لكن هَل تَتوقْكُ صِحُها 
على أن كرون عام # عق ركاب ون :ذنيء وض على آخر لاتقل 
والصحيحٌ أنها تُقبل0©. وهل يجب الإسلامُ ما قبله مِنّ الشرك وغيره من 
الذنوب» وإن لم يِنَب منها؟ أم لابُدٌّ مع الإسلام من التوبة من غير 
الشرك؟ حتى لوأَسْلَمَ وهو مُصِرٌ على الزنى وشرّب الخمر مثلآء هل 
لا يُؤْاحَذُ بما كان منه في كفرهٍ من الزنى» وشرب الخمر؟ أم لا بدّ أن 
يتوبّ من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يَكُوبَ توبةٌ عامَةٌ من كُلْ ذنب؟ وهذا 
هو الأصحٌ: أنه لا بُدٌ من التوبة مع الإسلام. وكونٌ التوبة سبباً لعفْرَانٍ 
الذنوب». وعدم المؤاخذة بهاء ممالا خلافٌ فيه بِينَ الأمة» وليس شيءٌ 


هه 


.601- 441//9/ انظر «فتاوى شيخ الإسلام»‎ )1١( 
(؟) في (ب): أنها لا تقبل» وهو خطأ.‎ 
. 77/5 77/١ (م) انظر «مدارج السالكين»‎ 
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سقوط العقوبة عن 
المسيء يأحلم عشر 
سيبا 


1688 


يكون سبباً لغفران جميع, الذنوب إلا التوبة» قال تعالى : قُل يَْعبَادِيَ 
الِّينَ أسْرَهُوا على أَنْقْسِهِمْ لآ تقنَطوا مِنْ رُحْمَةٍ الله إنّ الله يغْفِرُ الّنُوتَ 
جَمِيعا إن هو الغَفُورُ الرَحيمْ» [الزمر: *0]. وهذا لمن تابء ولهذا قال: 
«لا تفنطواه. وقال بعدها:. لِوأنِيبُوا إلى رَبْكُمْ4 الآية» [الزمر: 4ه]. 
السَبَبٌ الثاني : الاستِعْمَا قال تعالى: ظوَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذّبهم 
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: ##]. لكن الاستغفار تارة يُذْكَرُ وَحْدَهُ وتَارَةٌ 
لون بالتوية “إن ذكز وَحدَهُدخل معه التوبة» كما إذا ذُكِرّتِ التوبةٌ وحدها 
شَمَلْتِ الاستغفار, فالتوبة تتضمن الاستغفارء والاستغفار يَتَضَمّنٌ التوبة» 
وش واحد منهما يَدخل في مسمى الآخر عِنْدَ الإطلاق» وأما عِندَ اقتران 
إحدى اللفظتين(2 بالأخرى. فالاستغفار: طَلَبٌ وقاية شرّ ما مضى». 
والتوبةٌ : الرّجُوعٌ وطَلَبُ وقاية ره بحافة في المستقبل من سيئات أعماله . 
ونظيرٌ هذا: المَقِيرٌ والمِسْكِينُ. إذا ذَكِرَ أَحَدّ اللفظين9© شَمِلَ 
الآخرء وإذا ذُكرَا معاً. كان لِكُلَّ منهما معنى. قال تعالى: طفَإِطْعَامُ 
عَفَرَة مَكِينَ» [المائدة:46]. «فَإِظمامٌ سِْنَ يشكيناً» 
[المجادلة:4]. 9وَإن تحموها وَتؤْنُوها الفَقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»م 
[البقرة: .]71/١‏ لا خلاف أن كَُُ را من الاسمين في هذه الآيات 
لما أفرد شَمِلٌ مَل وَالمَعدِمَ؛ ولما قُرِنَ أَحَدُهما بالآخر في قوله تعالى : 
«إنما الصَّدَقَتٌ للفقراءِ وَالْمَسكِين» الآية [التوبة: .]5٠‏ كان المَرَادٌ 
بأحدهما المقل » والآخر المَعْدِم 229 على خلاف فيه. 
)١(‏ في (ج): اللفظين. 
(؟) في (ب): اللفظتين. 
(5) في (ب): المعدوم ‏ وكلاهما بمعنى ع فَالمعْدِمْ : : هوالذي لا يملك شيعا قال رؤبة: 
قالت بناث العم يا سَلْمَى وإنْ كان فقيراً مُمُيماً قالبٌ وان 


1*6" 


وكذلك: الإثمٌ والعدوانُ» والبرٌ والتقوى. والفسوقٌ والعصيان. 

ويقْرْبُ من هذا المعنى<): الكفرٌ والنفاق» فإن الكفرٌ أعم. فإذا 
ذُكِرَ الكفرٌء شَمّلَ النفاق» وإن ذُكِرًا معأ. كان لكل منهما معنى . وكذلك 
الإيمان والإسلامُ. على مايأتي الكلامُ فيه. إن شاء الله تعالى). 


السببٌ الثالث: الحَسَنَاتُء فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة 
بمثلهاء فالوَيْلُ لِمَنْ عَلَبَتْ آحادٌه أعشارّه. وقال تعالى: «إِنَ الْحَسَنْتٍ 


يُذْهِبْنَ السّيئاتِ» [هود:4١١].‏ وقال ككله: «وأتبع السَيْئَة الحَسَنَةً 


>6 # سم 


تمحها»”© , 
السبب الرابع: المصائبٌ الدنيوية؛ قال ككلِ: «ما يُصِيبٌ الموْمِنَ 


مِنْ وَصَبٍ وَل نَصَبِء ولآغمٌ وَل هَم0) وَلآحَرَنٍ حَتّى الشَوْكةٍ يُشَاكُهَ 
إلا كفر بها مِنْ خطَايَاة»*». وفي «المسند»: أنه لما نزل قوله تعالى : 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) انظر «الفتاوى» /15577/1 9706 .١‏ 

(5) أخرجه الترمذي ,.)١4487(‏ والدارمي 5/7"*. وأحمد ١6/0‏ و2108 وأبونعيم 
14 من حديث أبي ذرء ولفظه بتمامه : «اتق الله حيثا كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وأخرجه أحمد 8ه/8؟7؟ و2756 وأبونعيم 
14>» ولطيراني في «الصغير» ١/7؟147.‏ و«الكبيره» (7917) (7948) من حديث 
معاذ بن جبل» وأورده الترمذي بعد حديث أبي ذر. 

(54) في (ب): ولا غم ولا حزن. 

(9) أخرجه البخاري (0141) و(0147). ومسلم (*767) من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة. وأخرجه الترمذي (455). وأحمد 07/7“ وه8” و18/8# و4؛ و١5‏ 
و١281‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (؟441)., وأبويعلى الموصلي (/ا7١١)‏ و(5065١).‏ 

وأخرجه البخاري (2.)0140 ومسلم (76177) من حديث عائشة بلفظ :دما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكهاء» وهوني «مشكل الآثار» 
للطحاوي 59/17. 


مع 


١ 


لمن يَعْمَلُ سوءا يُجْرَ بد [النساء: .]١77‏ قال أبويكر: 0 الهء 
رلك ناض الظهرء وأينا لم يَعْمَلْ سُوءا؟ فقال: «يَا أبَا بكر أَلَسْتَ 

ص أَلَسْتَ تَحَرَن؟ أَلَسْتَ يُصيبك الَذْوَاكُ؟ ذلك ما تجْرَوْنَ به 2 
فالممان نقدها كك :المي علبيا نات العتكه و الور ينم 
َالضبر والتسنتخط © أثر آخير غير :المضيية فالقضية مِن فِعْل الله لا مِنْ 
عل العبدء وهي جزاءً من الله للعبد على ذنبهء ويُكفْرٌ ذنبه بهاء وإنما 
يُتَابٌ المرءٌ ويأئم على فعله. والصبرٌ والسخط من فعله. وإن كان الثوابٌ 
والأجر قد يَحُصّلُ بغير عمل من العبدء بل هَدِيّة من الغير» أو فضل من 
الله من غير سببء قال تعالى: طوَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عظيماً» 


[النساء: .]4٠‏ فنفس المَرض جزاءٌ وكفارة لما تقدم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/١1.ء‏ وأبوبكر المروزي في «مسند أبي بكر» 2)١١١(‏ والطبري 
)٠١675(‏ و(6178١٠0).‏ وأبويعل (48) و(44) و(١٠٠)‏ و(١1١٠).2‏ والحاكم 
*/4لاء هلا والبيهقي /“/ا من طريق أبي بكر بن أبي زهير تقال: أخبرت أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: إليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه» فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 
رسول الله كل : «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ الست تَنْصَب؟ ألست تحزن؟ 
ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى» قال: هوما تجزون به» وإسناده ضعيف. لانقطاعه. 
فإن أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين» وهومستور لم يذكر بجرح 
ولا تعديل. ومع ذلك. فقد صححه ابن حبان ,)١7/5(‏ والحاكم /4/ا ‏ ولا 
ووافقه الذهبي . لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ) 00١‏ ومسلم 
(61/4؟7) قال: لما نزلت : #من يعمل سوءاً يجز به» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداء 
فقال رسول الله كقِ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة 
ينكبها أوالشوكة يشاكهاء. وفي الباب عن عائشة عند الطبري )٠١80(‏ 
و(87١1).‏ وصححه ابن حبان (2)175, وانظر «مسند أبي بكر رقم .)7١(‏ 

0) في (ج): وبالسخط. 

(5) في (ج): والسخط. 


1 


وكثيراً ما يُفهم من الأجر عْفْرَانُ الذنوب, وليس ذلك مَدُلُوله وإنما 
يَكُونُ من لازمه. 

السَبّبٌ الخامسش: عذابٌ القَبر. ويأتي الكلامُ عليه. إن شاء الله 
كال 

السَبَبٌ السادس: دُعَاءُ المؤمنين واستغفارهم في الحياةٍ وبَعْدَ 
الممات. 

السَبَبٌ السابع: مايُهْدَى إليه بَعْدَ المَوْتِء من ثواب صدقةء 
أو قِرَاءقَ أو حَج, ونحو ذلك» ويأتى الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

السّبَبُ الثامنّ: أهوالُ يوم القيامة وشدائده. 

السّبَبُ التاسمٌ : ما ثبت في «الصحيحين» : «أنْ المُوْمِِينَ ذا عَبَّرُوا 

)م 2 2 لي دعمه 1 ًَ 1ق 6ت .0 مه 

مكعم 2# الع )مه مم 2 
فإذا هذبوا ونقوا أَذِن لهم في دخول الجنةو290. 

السب العاشِرٌ: شفاعة الشافعين, كما تَقَدّم عند ذكر الشفاعة 
وأقنناقها: 

السّبَبٌ الحادِي عشر: عفو أَرْحَم الراحمين من غَيْر شفاعة» كما 
قال تعالى : طويَعْفِرٌ مَادُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: 48 و١١ع.‏ فإن 
كان ممن لم يشأ الله أن يَعْفِرَ له لِعِظم جُرْمِهِء فلابُدٌ مِن دخوله إلى 
الكير» ليخلْصٌ طِيبٌ إيمانه من حَبثِ معاصيه. فلا يبقى في النار مَنْ في 
)١(‏ أخرجه البخاري )7414٠(‏ و(ه506). وأحمد /1 ولاه و58 وكلاءوالبخاري في 


«الأدب المفرد» (*58)., والطبري 5١/لا#.‏ وابن منده في «الإيمان» (/48) و (874) 
و(854)» وأبو يعلى 2)١145(‏ وليس هو في مسلم كما ظن الشارح. 
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الجمع بين الخوف 
والرجاء 


قلبه أدنى أدنى أدنى مِتْقَال ذَرَّةِ من إيمانٍء بل مَنْ قال: لا إله إلا اللّهُ 
كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه(©2. 


وإذا كان الأمْرَ كذلك» امتنع القطعٌ لأحد معيّنٍ من الأمة. غير مَنْ 
شَهِدَ له الاقرن ل الح ولك عر الم ونخافٌ عليهم . 

قوله : «والأمُنُ والإياسٌ يَنقٌلان عَنْ مِلّةِ الإسْلام. وسَبِيلُ الحَقٌّ 
بَينهُما لأهل القِبْلة». 

فق :يحب أن يكين الم خاتفا راخياء فزن الخر ف المحيوة الصادق 
ما حال بِينَ صاحبه ويِيْنَ محارم الله فإذا تَجَاوّز ذُلِكَء خيف منه اليأاس 
والقَنُوطٌ. والرجاء المحمود: رجاء رَجُلٍ عَمِلَ بطاعة الله على نور من 
الله» فهو راج لثوابه9 أو0© رجلٍ أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو 
راج لمغفرته. قال الله تعالى : إن إنَّ اين اموا الذي هَاجروا وَجَهُدُوا 
في سبيلٍ الله أُولئِكَ ترحيؤن يحمجا الله ؤاللة و رز رَحِيم» | 
[البقرة: 4١؟7].‏ 

أما إذا كان الرَّجُلُ متمادياً في التفريط والخطاياء يرجو رحمة اللَّهِ 
بلاعمل . فهذا هو الغرُورٌ والتمنى والرجاءٌ الكاذب. قال أبوعلى 
الرودْبَارٍ ي) رحمه الله: الخوفٌ والرجاءً كجناحي الطائر إذا وا : 


. 397 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) في (ب) و (ج): لثوابها. 

5) في (ب): و. 

(4) ترجمه الخطيب في «تاريخه» 994/1١‏ ”2# فقال: محمد بن أحمد بن القاسم ‏ أبو علي 
الروذباري من كبار الصوفية» سكن مصرء وكان من أهل الفضل والفهمء وله 
تصانيف حسان في التصوف. نقلت عنه, وأنشد له من نظمه أبيات» وقال: توفي سنة 
875ه). 
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استوى الطَيْرٌ ونّمّ طيرائه» وإذا نَقَص أَحَدُهماء وقع فيه النْقْصٌء وإذا 
ذهباء صار الطَائِرٌ في حدٌّ الموت. 

وقد مدح الله أَمْلَ الخوف والرجاء بقوله: ظأَمّن هُوْ قدت ءانا 
اللَيْل سَاجِدَاً وقَائِماً يَحَذَّرُ الآخرة ويَرْجُوأ رَحْمَةَ ربو [الزمر: 9]» الآية. 
وقال تعالى : لتَتَجَافَى جُنوبُهُم عَنِ المَضَاجِعٍ يدعُونَ رَبّهُم حَوْفاوَطْمََأ الآية 
[السجدة: .]١5‏ فالرجاء يستلزم الخوفء. ولولا ذلك. لكان ناه 
والخوفٌ يستلزم الزَّجَاءَ ولولا ذلك. لكان قنوطا 0 و أحد إذا 
ع هرت منهء إلا الله تعالى. فنك إذا خفتّه هَرَيت إليه» فالخائفٌ 
هاربٌ من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب «منازل السائرين» رحمه الله: الرَّجَاءُ أَضعَفٌ منازل 
المريد0"», وفي كلامه نظرء بل الرّجَاءُ والحَوفٌ على الوجه المذكور بن 
أشيرف منازل المريد. وفي «الصحيح» عن النبي كل: «يَقُولُ اللّهُ عَزْ 
وَجَلَّ : أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بيء فَلْيَظنّ بي 20 ماشَّاء0© وفي «صحيح 
مسلم» عَنْ جابر رضي الله عنهء قال: سَمِعْتٌ رسولٌ الله ككل يقول قبل 


)1١(‏ انظر: «مدارج السالكين» #19//7 »4١‏ فقد قال ابن القيم بعد أن أورد الكلام 
المذكور: شيخ الإسلام يريد صاحب منازل السائرين ‏ حبيب إلينا» والحق أحب 
إلينا مله وكل من عدا المعحصوم صلى الله عليه وسلم» فمأخوذ من قوله ومتروك» ونحن 
نحمل كلامه على أحسن محامله. ثم بين مافيه. وما هنا من الاعتراض لخصه الشارح 
مله . 

(؟) سقطت من (ب). 

فية أخر جه بهذا اللفظ أحمد ف «المسند» 541١/7“‏ و ٠١5/4‏ من حديث واثئلة بن الأسقع . 
وصححه ابن حبان (78454). وأما الرواية المتفق عليها من حديث أبي هريرة» فقد 
تقدم تخريجها في الصفحة 477» وليس فيها: «فليظن بي ما شاء». ووهم من نسبه إلى 
ذالصحيحين» ببذا اللفظ . 


اع 


دحل 


موته بثلاث: «لا يَمُوتَنُ أَحَدُكُم إلا وَهْرَ يُحْسِنٌ الظن بِرَبُهو2©"0, ولهذا 
قيل: إن العبد ينبغي أن يَكُونَ رجاؤه في مرضه أَرْجَحَ مِن خوفه. بخلاف 
زمن الصحة, فإنْه يَكُونُ حَوْفْه أَرْجَحَ من رجائه. 
وقال بعضهم: مَنْ عَبَّدَ الله بالحب وَحْدّه2©9. فهو زنديق» ومُنْ 
عبده بالخوف وحده فهو حَرَُورِيٌ(2. ومن عبده بالرجاء وَحْدَه فهو 
مرجىء7*». ومَنْ عَبَدَّه بالحب والخوف والرجاء. فهو مؤمن مُوَحَدٌ ولقد 
أحسن محمود الوراق0©» في قوله: 
الذراك الشووزن ترك سطوييا عتم يز 
أَوْقَدُ رَأَيْتَ الحَقِيرَ مِنْ عَمَل الا تر 1 أَشْفَْقَتَ مِنْ حذّره 
قوله : «ولا يَخْرُجٌ العَبْدُ مِن الإِيمَانِ إل بجحُودٍ مَا أَدْحَلَهُ فيه». 


ش : يُشيرٌ الشيخ رحمه الله إلى الردُ على الخوارج والمعتزلة في قولهم 
بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة . وفيه تقريرٌ لما قال أولا : «إنه لا يكفر 


197/7 وابن ماجه (2)4151 وأحمد‎ .)”1١7( أخرجه مسلم (/ا781). وأبوداود‎ )١( 
وأبو نعيم‎ 2148-5 41/١4 والخطيب‎ ,)١797/4( و768” و#90” و40”, والطيالسي‎ 
.١71١1/4و في «الحلية» ©/ل/الم‎ 

؟) سقطت من (ب). 

2 أي : متشدد. والحروري نسبة إلى حروراء على ميلين من الكوفة. يقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج, لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة. 

(4) في هامش (أ) و(ب) ما نصه: حاشية بخط المؤلف رحمه الله: في اشتقاق اسم المرجية 
قولان, أحدهما: أنه من الإرجاء» والثاني: أنه من الرجاءء وكان المشهور مرجئة 
بال همزء وهو من الإرجاء, والمعنى قريب لاجتماع الكلمتين في الاشتقاق الأكبر. 

(5) هو محمود بن حسن الوراق. له نظم سائر في المواعظ والحكم. روى عنه 
ابن أبي الدنياء وفي «الكامل» للمبرد نتف من شعرهء توفي في خلافة المعتصم في 
حدود الثلاثين والمثتين. مترجم في «السين» .451/1١‏ 


4ه6*غ 


أَحَرٌ0' من أهل القبلة بذنب. ما لم يستحله» وتقدم الكلام على هذا المعنى . 

قوله : «والإِيمَانٌ : هُوَ الإقْرَارٌ بِاللّسَانِء والتَصْدِيقٌ بِالجَنانٍ. وَجَمِيعْ 
2 #م مه 0 0 50 5 ىه 57 عر 5 2 
مَاصَحّ عَنْ رَسُول الله كل مِنَ الشرّع والبَيَانِ كلهُ حَق. وَالإِيمَان 
وَاجِدٌَء وَأَهْلَهُ في أَصَلِهِ سَوَاء والتفاضل بَيْنَهُمْ ِالحَشيَة والتقى, ومُخَالَة 
الهَوّى. وَمَلارَّمَةِ الأولى». 

اختلف النّْاسٌ فيما يقع عليه اسم الإيمانٍ اختلافاً كثيراً: فذهب 
مالك والشافعيُ وأحمد والأوزاعي20 وإسحاقٌ بن راهويه, وسَائِرُ أهل 
الحديث» وأَهْل المدينة رحمهم الله وأَهْلُ الظاهمر. ا من 
المتعلمن :إلى" اند تيد بالجتان: رار باللان وعيل 
بالأركان9 . 

وذهب كثيرٌ من أصححابنا إلى ما ذكره الطحاوي: أنه الإقْرَار 
باللسانٍ. والتصَدِيقٌ بالجنانٍ. 


ومنهم مَنّْ يَقَولٌ: إن الإقرارٌ باللسان رُكْنٌ زائدٌ ليس بأصليء. وإلى 





)١(‏ في (ب): لا يكفر أحداً. 

(؟) هو أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي. شيخ الإسلام, وعالم أهل 
الشام كان يسكن بمحلة الأوزاع » وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديمس بدمشق .2 
ثم تحول إلى بيروت مرابطأ بها إلى أن مات. وكان خيراً. فاضلا. مأموناً. كثير العلم 
والحديث والفقه. توفي سنة (ا6اه). مترجم في «سير أعلام النبلاء» 1١/1‏ 
2.31 

(*) وهو قول المعتزلة أيضاًٌ فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بيهم 
وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته. والسلف جعلوها شرطً في كماله. 
وانظر «شرح السنة» 4/٠ظلم ‏ ١هم‏ للالكائي, و«الإيمان» ص "اه "5" 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» و «عمدة القاري» ٠١7/١‏ وما بعدها. 
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الاختلاف فيا بقع 
عليه اسم الإيمان 


لحل 


هذا ذهب أبومنصور الماثريدي رحمه الله ويُرْوَى عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه9) , 


وذهب الكراميّةٌ إلى أن الإيمانَ هو الإقْرارٌ باللسانٍ فقط! فالمنافقون 
الذي أوعدهم اللَّهُ به! وقولهم ظاهر الفساد. 


وذهب الجَهُمْ بِنُ صفوان وأبو الحسين الصالحي أَحَدُ رؤساءِ 
القَدَرِيّةِ إلى أن الإيمانَ: هو المعرفة بالقلب! وهذا القولُ أظهرٌ فساداً 
مما قبله! فإن لازمه أن فرعون وقومّه كانوا مؤمنين» فإنهم”» عرفوا صِدْقَّ 
موسى وهارون عليهما الصّلاهٌ والسلامء ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال 
موسى لفرعون: طلْقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤلآءِ إِلرَبُ السَمَواتِ 
والأرض بصائر»ة [الإسراء:”7١٠ع.‏ وقال تعالى: ظوجَحَدُوا بها 
وَاستَيقتَهَا أَنْفمْهُم ظُلْمَا وَعُلَُا فَالْظر كَيْف كَانَ عَقِبَةٌ المُفْسِدِينَ» 
[النمل: .]١4‏ وَأَهْلُ الكتّاب كانوا يعرفون النبيّ يي كما يعرفون 
أبناءهم. ولم يكونوا مؤمنين به9؟». بل كافرين بهء مُعَادِينَ له» وكذلك 


)١(‏ اختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركنالإيمانء أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال 
بعضهم: هوشرط لذلك حتى إن من صدق الرسول ككل في جميع ماجاء به من عند 
الله. فهو مؤمن فيا بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه؛ قال النسفي : وهو المروي عن 
أبي حنيفة» وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي » 
وقال بعضهم: هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق., بل هو ركن زائد» وهذا يسقط 
حالة الإكراه والعجز. «عمدة القاري» .١١/١‏ 

() في (ب): عنده. وهو خطأ. 

(9) سقطت من (ب). 

(4) في (ب) و(ج): لم يكونوا به مؤمنين. 


2 


أبو طالب7١2‏ عنده يكون مؤمناً. فإنّه قال: 
وَلَهَدُ عَلِمُْ بأنْ5) دين محمد مِنْ خير أدْيَانٍ البِريّة دينا 
َْلا الملامةُ أو جِدَارُ مسَبْةٍ لوبمدتبي سَنْحَاً بِذَلكَ مُينا 


بل إبليسٌ يَكُونُ عند الجهم مؤمناً كاملّ الإيمان! فإنه لم يَجْهَلُ 
َب بل هو(" عارفٌ به. طِقَالَ: رَبُ فَأنْظِرْنِي إِلَى يوم يبعَنُونَ» 
[الحجر:5"]. ظطقَالَ: رَبّ بما أَغُويتتي 4 [الحجر: 8”]. قَال: 
فبعِزتَكَ لَأعْوِينْهُمْ أَجْمَعِينَ4 [ص :87]. والكُثْرُ عند الجهم : هُوَالجَهُلُ 
بالرث ‏ تغالىء دولا أحد أجهل. 'منه بريه): فإنه بجعله. الود المطلق: 
وسلب عنه جَمِيعٌ صفاته. ولا جَهْلَ أكبرٌ من هذاء فيكون كافراً بشهادته 
على نفسه! 


)١(‏ واسمه عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم. وهوعم النبي كله وكافله ومربيه ومناصره 
إلا أنه امتنع من الدخول في الإسلام. واستمر على ذلك إلى أن توفي ففي 
«الصحيحين» من طريق الزهري. عن سعيد بن المسيّب. عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاة» دخل عليه النبي كَكعِ وعنده أبوجهل. وعبدالله بن أبي أميةء فقال: «ياعم 
قل: لاإله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال له أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب» فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال: 
هوعلى دين عبدالمطلب, فقال النبي ككِ: «لاأستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت: 
«ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم». ونزلت: «إنك لإ تهدي من أحببت ولكن الله 
مهدي من يشاء» . وفي صحيح مسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يخ ذكر عنده عمه أبوطالب». فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. 
فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغ منه دماغه» وانظر «الإصابة» 1١8/4‏ 
48 و«فيض الباري» 60/١‏ ١ه‏ للكشميري. 

0) في (ب): أن. 

(”) سقطت من (ب). 


اكع 


١0 
الاختلاف بين‎ . 


أبي حنيفة وسائر 
الأئمة فيما يقع عليه 
اسم الإيمان 
اختلاف صوري 


وبين هذء29 المذاهب مَذَاهِبُ أخر, بتفاصِيلَ وثيود» أَعْرَضْتُ عن 
تكو ع لت لما ع انر المعين النسفي في «تبصرة الأدلة) وغيره . 

وحَاصِلُ الكل يَرْجِمٌ إلى أن الإيمانَ: إما أن يَكُونَ ما يَقَومُ بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح. كما ذهب إليه حَمَهُورٌ السّلَّفِ مِنّ الأئمة الثلاثة 
وغيْرهم رحمهم الل كما تقدم. أو بالقلب واللسان دُونَ الجوارح . 
كما ذكره الطْحَاوِيٌ عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللَّهء أو باللسان 
وحدّهء كما تقدم ذكره عن الكرّامية» أو بالقلب وحدّهء وهو:إما المعرفة» 
كما قاله الجهم, أو التصديقٌ كما قاله أبومنصور الماتريدي رحممه اللّه. 
وفسادٌ قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 


والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
اختلافٌ صُورِيّ. فإن كونَ أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب. أو جزءا 
من الإيمان. مع الاتفاق على أن مُرتكبَ الكبيرة لا يخرج منّ الإيمان» 
بل هو في مشيئة الل إن شاء 58 وإن شاء عفا عنه نِرَاعَ لفظي . 
ل د ري عليه فبناد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة2”9), ضَدوا إلى 
هذا الأصل أدلهة عرق وإلا فقد نفى النبيُ كئِ الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب. ولم يُوجِبٌ ذلك زَوَالَ اسم الإيمان 
عنهم بِالكُلّية» اتفاقاً0». 


)١(‏ في (ب) و(ج): هذا. 

(؟) انظر «شرح السنة» للبغوي 218٠ ١1/9/17‏ و«المغني» 447/7 449 لابن قدامة. 

() في «فيض الباري» ١/7ه ‏ 54: كون العمل جزءاً من الإيمان أو لاءفيه أربعة 
مذاهب: 


ركش 


ولا خلاف بَيْنَ أهل السِّنّْةِ أن الله تعالى أراد مِن العباد القَوْلَ 
والعَمَلّء وأعني بالقول: التَصدِيقَ بالقلب, والإقرار باللسان. وهذا الذي 
يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قولٌ وعَمَلُء لكن(2 هذا المطلوب 
مِن العباد: هل يَشْمَلّه اسُمّ الإيمان أم الإيمان أحدُهماء وهو القَولُ 
وحدّه. والعملٌ مغاير له لا يَشْمَلّه اسْمُ الإيمان عند إفراده بالذكرء وإن 
أطلق عليهما كان مجازاً؟ هذا محل النزاع . 


وقد أجمعوا على أ نه لو صدّق بقلبه وأقرّ بلسانه, وامتنع عن 
العمل بجوارحه: أنه"» عاص لله ورَسُولِه .مستحق الوعيد» الكن 
فيمن يقول: إن الأعمال غَيْرٌ داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان 
الإيمانٌ شيئاً واحداً. فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي اللَّه 
عنهما! بل قال: كإيمانٍ الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم 
السلامٌ! وهذا لو منه, فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء 
ولاشَّك أن البصراء يختلفون في قوة البَصّرِ وضعفه. فمنهم الأخفش 


- الإيمان عندهماء ثم اختلفواء فالخوارج أخرجوه من الإيمان. وأدخلوه في الكفر. والمعتزلة 
لم يدخلوه في الكفر. بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين» والثالث: مذهب المرجئةء فقالوا: 
لا حاجة إلى العمل. ومدار النجاة هو التصديق فقط. فصار الأولون والمرجئة على طرفي 
نقيضء والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة. وهم بين بينء فقالوا: إن الأعمال أيضاً 
لا بد منهاء لكن تاركها مفسق لا مكفر. فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة» ول يهونوا 
أمرها كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين. فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من 
الأعمال. وإمامنا أب حنيفة وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال خان : داخلة في الإيمان. 
مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر. وفاقد العمل فاسق. فلم يبق الخلاف إلا في 
التعبير. وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» /اإلاة؟ . معنا المعرير بام و سي درم 02 
اي سكسل 


)١(‏ في (ب): ولكن. هذا لكر ) > ع 
(؟) سقطت من (ب). ش 


ناد 
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والأعشى ء ومَنْ يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء ومن 
يرى عن رب زائد على العادة. واخر بضده. 
ولهذا واللّه أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله : «وأهله في أصله 
را إلى أن التساوي إنما هو في أصله. ولا يلزم منه التساوي من 
كل وجهء بل تفاوث نور: لاإله إلا النّه في قلوب أهلها لا يُحصيه إلا 
اللّه تعالى » فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس » ومنهم من نُورُها 
في قلبه كالكوكب الدْرَي» وخر كالمشعل العظيم ‏ وآخر كالسرَاج 
المضيءء وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهرٌ الأنوار يوم القيامة 
بأيمانهم وبين ين أيديهم على هذا المقدار. .بحسب ما في قلوبهم سن نور 
الإيمان والتوخيد علماً وعملاء وكلما اشتدٌ 0 هذه الكلمة وعَظُمَ» 
أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه ريما وَصَلَ إلى 
حال لا يُصادِفٌ شهوة ولا شبهة و كنبا إلا أحرقه 0 حال الصادق في 
توحيده » قسمَاة إيمانه قد حُرِسَثُ بالرجوم من كَُ سارق» وَمَنْ عرف 
هذاء عرف معنى قول, النبي كله : «إِنّ الك َرّمَ عَلَى الا مَنْ ' قَال: لآ إله 
لذ اللّهُ يَبتَهي بذْلِكَ وََهَ اللّهِ تعالى»227 وقوله : «لا يَدْحْلُ النار مَنْ قال: 
لا إله إل اللَّهُ"» وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت 
)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري (478) و(1485١١)‏ و(١8401)‏ و(5439) 
و(2)594 ومسلم (م#م). و١/هه؛‏ (#م”). وأحمد 44/4 و444/6 من حديث 
)١(‏ في «صحيح مسلم» (9؟) من حديث عبادة مرفوعاً: دمن شهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمد رسول الله حرّم الله عليه النار» وني البخاري .)١78(‏ ومسلم (7”17) من حديث 
أنس: أن رسول الله يَكٍِ قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: «ما من عبدٍ يشهد 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار». وفي «صحيح 


مسلم» (81) من حديث ابن مسعود: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان» وهذه الأحاديث لا تؤخحذ على إطلاقهاء لأن الأدلة من الكتاب > 


ك2 


على كثير من الناس. حتى ظنها بعضهم منسوخة. وظنها بعضهم قبل 
ورود الأوامر والنواهي20. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء 
وأَوّلَ بعضهم الدخولٌ بالخلود. ونحو ذلك. 

والشارع صلوات الله عليه لم يجعل يجعل ذلك حاصاك بمجرد قوكر 
اللسان ل فإن هذا من 0 0 من دين 1 إن 


من 0 إن لمان لا تتفاضلٌ 5 0 55 نامل 


كاملل ماق التلوية: 
وتأمل حَدِيتٌ البطاقة التي تُوضَعٌ في كِمَّةء ويُقَابِلّها بَسعَةٌ وتِسَعُونَ 


- والسنة متضافرة على أن طائفة من عصة المؤمنين يعذبون. ثم يخرجون من النار 
بالشفاعة فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال الصالحة. أو قاها تائباً. ثم مات على 
ذلك. أوأنه خرج ذلك مخرج الغالب. إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعة ويجتنب 
المعصية, أو أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها. 

منهم الزهري والثوري وغيرهماء قال الحافظ ابن رجب في «تحقيق كلمة الإخلاص» : وهذا 
بعيد جد فإن كثيراً منبا كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وفي بعضها أنه كان 
في غزوة تبوك؛ وهوفي آخر حياة النبي كلو ثم قال: وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان 
والإيضاح » فإن السلف كانوا يطلقون النسخ مثل ذلك كثيرٌ ويكون مقصودهم أن 
آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض» 
واجتناب المحارم.» فصارت تلك النصوص منسوخة. أي: مبينة ومفسرة. ونصوص 
الفرائض والحدود. ناسخة. أي : مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة لماء وقال: تلك 
النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرء ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله 
مخلصاً».وفي بعضها: : «متيقنأ»» وفي بعضها: (يصدق قلبه لسانه». وفي بعضها: «يقوها من 
قلبه»»وفي بعضها:«قد ذل بها لسانه. واطمأن مها قلبه» وهذا كله إشارة إلى دل القلب 
وتحققه بمعني الشهادتين, فتحققه بلا إله إلاالله, أن لايأله القلب عد الله خا ورجاء 
وخوفاً وتوكلا واستعانة وخضوعاً وإنابة وطلباء وتحققه بمعنى : «وأن محمداً رسول الله» أن 
لا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


1) 


حمر 


ءآكآ2 


يجلاء كُلْ سِجلٌ منها مد البصر. فَتَْقُلُ البطاقة وتطيش السّجلات» 
فلا يُعذَّبُ صَاحِبها(9). 

ومعلومٌ أن كُلَّ موحد له مِثْلُ هذه البطاقةء ا يذتحل. النان, 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المئة(© مِن حقائق الإيمان. التي 
لم تشْغْلَهُ عند السّياقٍ عن السير إلى القرية. ل وهو في تلك الحال 
أن جعل يَنوءُ بصدره وهويُعالِج سكرات الموت. 

وتأمّلُ ما قامّ بقلب البَغِيّ مِنَّ الإيمان» حين(" نزعت مُوفَهاء وسَقَتِ 
الكلت من الركة: فَغْفْرٌ لهان». 

وهكذا العقلٌ أيضاء فإنه يعَبَلُ التفَاصْلَ وأهله ف في أصله سواءء 
مستوون في أَنّهم عقلاء غيرٌ مجانين» وبعضُهم أعقلٌ من بعض. 

وكذلك الإيجَابٌ والنَحْرِيم» فَيكُونُ إيجابٌ دُونَ إيجاب ‏ وتخريم 
دُونَ تحريم. هذا هوالصحيحٌ. وإن كان بعضهم قد طرّد ذلك في 
0 والوجوب . 

وأما زيادةُ الإيمان من جهة الإجمال والتفصيلء فمعلوم أنه 
لا يجبٌ في أول الأمر ما وَجَبَ بعد نزول القرآن كله ولا يجب على 


كل احدنين الإيمان المفصّل مما أخبر به الرَسُولُ ما يجب على مَنْ بلغه 
خبرة» كما في ب لٌّ النجاشىٌ 6 وأمثاله . 


.)9( حديث صحيح.ء وقد تقدم تخريجه ص 44 تعليق‎ )١( 

(7) انظر حديثه في «البخاري» )741١(‏ ومسلم (70955). 

(م) في (ب) حتى». وهو خطأء وفي مطبوعة مكة: حيث. 

(؟) أخرجه البخاري (2)74517 ومسلم (774) من حديث أبي هريرة. 
(5) هوملك الحبشة» واسمه أصحمة أسلم في عهد النبي كل وأحسن إلى المسلمين الذين - 


اش 


وأما الزيادةً بالعمل والتصديق, المستلزم لعمل القلب 
والجوارج [فهو]"" أَكْمَلُ مِنّ التصديق الذي لا يستلزمه, اليم 
الذي ْمَل به صَاحه أكمل ان العلم الذي لا يعمل بهء فإذا لم ييتحصل 
اللازمء دل على ضعف الملزوم . ولهذا قال النبي كل : «لَيسَ ادر 
كالمُعَاينِ) 7" وموسى عليه السلامُ لما ا أن قومّه عَبّدوا العجل لم يُلْق 
الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لِشَّكُ موسى في خبر 
الله لكن المُحْبَّر وإن جزم بصدق المُحْبرِء فقد لا يَمصَوْرُ المُحَبَرَ به 
في نفسه , كما يتصوره إذ عاينه كماقال إبراهيمٌ الخليل صلوات الله عليه9): 
دِرَبٌ أرني كَيْفت تي المَؤْتَى قَالَ أو لمْ يُوْمِنْ قَالَ بَلى ولِكن لَبظمَئنٌ 


- هاجروا إلى أرضهء وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم 
المسلمين مشهورة. وتوف في بلده قبل فتح مكة. وصل عليه النبي وَل صلاة الغائب 
بالمدينة» وكبر عليه أربعاً. انظر «الإصابة» ١١7/١‏ القسم الثاني من حرف الألف. 

)١(‏ لم ترد في الأصول. وهي في مطبوعة مكة. 

(5) أخرجه ابن حبان .2)75١848(‏ وابن أبي حاتم فيهاذكره ابن كثير 548/7 والبزار 
»)5٠١(‏ والطبراني )١740١(‏ من طريقين» عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يل : «يرحم الله موسى ليس 
المعاين كالمخبرء أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده. فلم يلق الألواح. فلما رآهم 
وعاينهم » ألقى الألواح» وسنده صحيح » وأخرجه أحمد ١/6١؟‏ 00 وابن حبان 
2)3١417(‏ والحاكم .#371١/57‏ والخطيب 05/5 من طريق هشيم, عن أبي بشرء به 
بلفظ :«ليس الخبر كالمعاينة » إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل. 
فلم يلق الألواح. فلا عاين ما صنعواء ألقى الألواح فانكسرت» ورجاله ثقات. وهشيم 
وإن كان مدلساً فقد انتفت شبهة تدليسه بمتابعة أبي عوانة في الرواية المتقدمة 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» «/21517 وزاد 
نسبته لعبد بن حميد. وأبى ي الشيخ ‏ وابن مردويه . 

وله شاهد عن أنس عند الطبراني في «الأوسطى» وآخر من حديث أبي هريرة عند 
الخطيب البغدادي في «تاريخه» 78/4. 


5) في (ب) و(ج): صلوات الله على نبينا محمد وعليه. 





لاك 


66 


قَلْبِي4 [البقرة: .]56١‏ 

وأيضاً: فَمَنْ وجب عليه الحَجّ والزكاة مثلاء يَجِبّ عليه من(» 
الإيمان أن يعلم ما أُمِر به ويّؤْمِنَ بن الله أوجبه29 مالا يَجبّ على غيره 
إلا مجملاً: وهذا يجب عليه فيه الإيمانٌ المُمَصّل. 

وكذلك الرّ جل أول ما يُسلِمُ إنما يَجِبُ عليه الإقرارٌ المُجْمَلُء ثم 
إذا جاء وقتٌ الصّلاةٍ كان عليه أن يُوْمِنَ بوجوبها ويُؤْدْيهاء فلم يَتسَاوَ 
الئاس فيما أُمِروا به مِن الإيمان. 

ولا شَكُ أن مَنْ قام بقلبه التَضْدِيقُ الجازم» الذي لا يقوى على 
معارضته شَهْوَةَ ولا شبْهَةٌء لاتقعٌ معه معصية, ولولا ما حَصَّل له مِنَ 
الشهوة والشبهة» أو إحداهما0©: لما عصىء بل يُشْتَغْلٌ لَب ذلك الوقت 
بم يُواتعه من المعصية» فَيَغِيبٌُ عنه التَصَدِيقٌ والوَعِيدٌ فيعصي. ولهذا 
والنّه أعلم ‏ قال ككل: «لآ يزْني الزَانِي جين يَزْنِي وهو موْمِن)29. 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تَصدِيقه بُرمة ة الزنى » وإن بقي أَصْلُ 
التصديق في قليه, 7 يُعاوِدٌه, فإن المتقين كما وصفهم ٍ الله تعالى 
بقوله : ظإِنْ الّذِينَ تقوا إِذَا مَسّهُمْ طليفٌ0©» مِنّ الشيطن كر وا فإذا هم 





)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) في (د) فوق كلمة «أوجبه»: عليه والنص في مطبوعة مكة: ويؤمن بأن الله أوجب عليه 
مالا يجب على غيره. 

(”) في الأصول: أحدهماء والمثبت من مطبوعة مكة. 

(4) تقدم تخريجه ص 454١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(ه) في (ب) و(ج): طيف, وكلاهما قراءتان ثابتتان» فقد قرأ ابن كثير» وأبوعمروء والكسائي : 
(طيف) بغير ألف. وقرأ نافع , وعاصم , وابن عامر. وحمزة .«طائف» بألف مدوداً 
مهموزاء ويحكى عن الفراء أن الطيف والطائف بمعنى واحد. وهو ما كان كالخيال 
والشيء يُلمْ بك وقال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائفء وفرق بينهما - 


24 


مُبْصِرُونَ204 [الأعراف:1١7].‏ قال ليث عن مجاهد: هوالرجل بَهُمْ 


2س رار 


بالذنب» يدك الله فيَدّعه. والشهوة والغضب رأ السيئات» فإذا 
أبصر”"© رجعء ثم قال تعالى: ظوإِحوِنَهُمْ يَمُدُونّهُمْ في الغَيّ ثُمْ 
لا يقرو الأعراف :]. أي : وإخوانُ الشياطين تَمُدُهُمْ الشياطينُ 

في الخ .لم لا يُقَصِرُونَ”". قال ابنُ عباس رضي اللّه عنهما: 
لا الإنْسُ َقَصِرٌ عن السيئات» ولا الشياطينُ تُمسِكُ عنهم». فإذا 
لم يُنُصِرٌ يبقى قلبّه في عمى. والشَّيْطانُ يَمُدّه في غَيّه وإن كان 
التصديقٌ في قلبه لم يكذب. فذلك الثورٌ والإبصارٌء وتلك الخشيةٌ 
والخوفٌ تحرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يُْمِض عينيه, فلا يرى» 
وإن لم يكن أعمى. فكذلك القَلْبٌ بما يغشاه من رَيْنِ الذنوب. لا يُنْصِرُ 
الحقَّ وإن لم يكن أعمى كعمى الكافرء وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى 


- آخرون فقالوا: الطائف: مايطوف حول الشيءء, والطيف: اللمسة والوسوسة 

والخطرة. انظر: «الكشف» .»485/١‏ و«زاد المسير» "90١  "094/#‏ وورحجة 

القراءات» ,٠‏ و «معاني القرآن» 407/1١‏ للفراء. وتفسير الطبري 774/1١‏ 70" . 

قال الإمام أبو جعفر في تفسير الآية 7/17 4*": يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقوا 

الله من خلقه. فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه إذا ألم بهم لمم من الشيطان 
من غضب أوغيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه» ووعده 
ووعيده: وأبصروا الحق. فعمِلُوا به» وانتهوا إلى طاعة الله فيها فرض عليهم» وتركوا فيه 

طاعة الشيطان. 

(5) في (ب): أبصره. 

(5) من قوله: «أي» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(4) جامع البيان )١9574(‏ قال الطبري : وإنما هذا خبر من الله أن فريق الكافرين يزيدهم 
الشيطان غيا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله ولا يحجزهم تقوى الله 
ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيهاء والزيادة منهاء فهوأبداً في زيادة من ركوب 
الإئم. والشيطان يزيده أبداًء لا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحشء 
ولا الشيطان من مدّه منها. 


1١) 


صر 


لكش 


النزام في سالة 
زيادة الإيمان 
ونقصانه له لفظر 


لا محذور فيه 


5ك 


أدلة أصحاب 
أبي حنيفة 


النبيّ ك: أنه قال: «إذا رُنَى العَبْدُ نُرعَ مِنْهُ الإِيمَانُ فإن نَابَء أَعِيدَ 
إِلَيّهو00), 


وإذا كان النزاعٌ في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياء 
فلا محذور فيه سوى مايخضل من عَدُوَانِ إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق بسبب ذلكء وأن يَصِيرَ ذلك ذريعة إلى بدّع أل الكلا 
المذموم من أهل الإرجاء© ونحوهم. وإلى ظَهُورِ الفِسْقٍ والمعاصي, 
بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقّاً كامل الإيمان والإسلام. وَلِيّ من أولياء 
الله! فلا يُبالي بما يَكُونُ منه مِن المعاصي. وبهذا المعنى قالت 
المرجئة: لا يضر مّع الإيمانٍ ذَنبٌ لِمَنْ لها ا باطل قطعاً. 

فالإمام أبو حنيفة رضي اللَّهُ عنه نظر | قيقة حقيقةٍ الإيمانٍ لغةَ مَعٌ 
أدِلُةِ مِنْ كلام الشارع» وبقيةٌ الأئمة رحمهم اللّهِ نظروا إلى حقيقته في 
عُرْفِ الشارع, فإن الشارعَ ضَمّ إلى التصديق أوصافاً وشرائط. كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 


فَمِنْ أَدِلّةِ الأصحاب لأبي حنيفة رحمه اللّه: أن الإيمانَ في 
اللّغة ار عن التصديق» قال تعالى يو عن إخوة يوسف : وما أنتَ 


)1( أخرجه أبو داود (5550) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيماذونقصانه. من حديث 
أبي هريرة» ولفظه: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان. كان عليه كالظلة. فإذا انقلع 
رجع إليه الإيمان» وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


(؟) الإرجاء المذموم الذي يعد بدعة هو قول من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية, وأما من 
بقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاة إلى الله ولا ينزلهم جنة ولا نارأء ولا يتبرأ منهم. فهذا 
لا يعد بدعة. ولا يذم قائله . 


ع 


بِمُوِْنَ لَه [يوسف:0]17 أي: بمصدّقٍِ لناء ومِنْهُمْ مّن ادُعى إِجْمَاعَ 
أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديقٌ بالقلب ‏ 
هُو الواجبٌ على العبد حقَاً للّهء وهو أن يُصَدَّقَ الرَسُولَ قِْ فيما جاء به 
من عند الله فَمَنْ صَدَّقَ الرسولٌ فيما جاء به من عندٍ اللّه فهو مؤمن 
فيما بَيْنَهُ وبيْنَ اللّه تعالى, والإقرارٌ شَرْطٌ إِجْرَاءٍ أحكام الإسلام في 
الدنيا. هذا على أحدٍ القولين. كما تقدم. ولأنه ضِدٌّ الكفرء 
زهن لعزي والجحوة هوها تيكزتاة بالقلب + فكذ ما يصاذهنا» وقول : 
«إلاّ منْ كر وقَلبُهِ مُظمئِنّ بالإيمْن» [النحل:١٠,‏ يَدُلُ على أنَّ 
القلبّ هومَوْضِمٌ الإيمانء لا اللسانء ولأنه لو كان هركا عن فول: 
وعمل . لزال كُله بزوال جزئه. ولأن العمل قد عُطِفَ على الإيمانٍ» 
والعطفٌ يقتضي المخايرَة قال تعالى : ظإامَنُوا وعَملُواالصَّلِحتٍ. في 
مواضع من القرآن. 

وقد اعْتَرض على استدلالهم بأن الإيمانَ في اللغة عبارة عن 
التصديق بمنع(" الترادّف بِينَ التصديق والإيمان» وهب" أن الأمرّ يَصِحْ 
في موضعء فلِمَ قُلَتْمْ: إنه يوجب التَرَادُفَ مطلقاً؟ وكذلك اعتْرض على 
دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان» ومما يدل على عَدَّم الترادف: 
أنه يقال للمخبر إذا صدق(»©: صَدّقهء ولايُقَالٌ: آمَنه ولا آمَنَ به» بل 
يقال: امَنّ له كما قال تعالى: «قَامَنَ لَه لوطي [العنكبوت : 75]. 


)١(‏ في (أ) و(ب): بمنع. وني (ج): ومنع, وكلاهما خطأء والمثبت من (د). 
(؟) تحرفت في (ج) إلى : «وذهب». 


(*) في «فتاوى شيخ الإسلام» 740/17 :«صدقته» والنص منقول عنه. 


تنهضس 


وا 


«فماءَامَنَ لِمُوسَى إلا ذَرَيةَ مّنْ قَوْمِه» [يونس:4]. وقال تعالى : 
هِيُؤْيِنُ بِاللّهِ ويوْمِنُ للمؤمنينَ» [التوبة:1١1]»‏ ففرّقَ بين المُعَذّى 
بالباء والمُعَدّى باللام» فالأولُ يقال للمُحْبَرِ به والثاني للمُخيرء ولا يردُ 
كوه يجوز أن يُقَالَ: ماأنت بِمُصَّدّقِ لناء لأن دُحُولَ اللام لتقوبة 
العابل . كما إذا تَقَدّمَ المَعْمُولُ أوكان العامِلُ اسم فاعل» أو مصدراً. 
على ما غرفٌ في موضعه2(». 

فالحاصل أنه. لا يقال قط : آم :ولا صَدَقتٌ له وزننا يقال: 


انلكا لهه كه فاق افررت ل2 كان حمسي وبقرت افو عر سيره 


بصدّقتء. مع الفرق بينهماء ولأن الفرفٌ بينهما ثابت في المعنى» فإن 
كل مخبر عن مشاهدة أوغيب. يقال له في اللغة: صدقت, كما يقال 
يا فمن قال: السماءٌ فوقناء قيل له: صدقتٌ. 

وأما لفظ الإيمان. فلا يُسْبَعْمَلُ إلا في الخبر عن الغائب. فيُقال 
لِمَنْ قال: طَلَعَتٍِ الششمُْسٌ: صدّقناى» ولا يقال: آمنا له. فإن فيه 
ع الأمنء اك إنما يَكُونُ في الحَبّر عن الغائب». فالأمرٌ 
الغائتٌ هو الذي يو تَمَنْ عليه المُخبرٌ ولهذا لم يأتٍ في القران وغيره 
لفظ امن له إلا في هذا النوع. ولأنه لم يقابل لْفْظ الإيمان 1 
بالتكذيب كما يُقابل لَفْظُ التصديق. وإنما يقابَلُ بالكفرء والكفْرٌ 
لا يختص بالتكذيب؛ بل لوقال: أنا أعلم أنك صادق. ولكن لا أَتَبعْكَ 
بل أُعادِبك وأَبِغِضْكَ وأُحالِمُكٍَ لكان كُفْرهُ أعْظَمَ فعُلِمَ أن الإيمان 
ليسّ هو التَصدِيقَ فقط. ولا الكفر هو(" التكذيبٌ فقط. بل إذا كان الكُفْرٌ 


.؟351١- انظر «فتاوى شيخ الإسلام» /99/1؟7‎ )١( 
في (أ) و (ج) و(د) :ولا الكفر التكذيب بإسقاط «هوء وهي في (ب).‎ )0 


فق 


يكون تكذيباء ويكون مخالفةٌ ومعاداةً بلا تكذيبء فكذلك الإيمانٌ 
يكون تصديقاً وموافقةٌ وموالاة وانقياداً. ولا يكفي مُجَرّدُ التصديق. فيكون 
الإسلام جزْءَ مسمّى الإيمان. 

ولو سلّم الترادف. فالتصديقٌ يكون بالأفعال أيضاًء كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبيّ َك أنه قال: «العيئانٍ تَرْنْيَانِ وَزْنَاهُمَا انظ 
والادث تزتية. ركاف السيعة ا إل قد قال حزوالفزة . يصق ذلك 
َيُكَذَبُهُه2'0. وقال الحسن البصري رحمه الله: لَيْسَ الإيمَان بِالتَحَلُي 
َلآ بالَمئيء وَلْكِنْهُ ما وَفَرَ في الصَّدْرِء وصدّقئْه الأَْمَالُ"©. ولوكان 
تصديقاً. فهوتَضصدِيقٌ مخصوصٌ. كما في الصلاة ونحوها كما قد9© 
نَقَدّمَ ولَيْسَ هذا نقلاً للفظ. ولا تغييراً له. فإن اللّه لم يَأمُرْنا بإيمانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5747) و(2.)551 ومسلم (78017)., وأحمد 2775/7 وأبوداود 
.)7١1657(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١٠//9ا1.‏ والبغوي (هلا) من 
حديث ابن عباس عن أبي هريرة بلفظ : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لا محالة. فزنى العينين النظر.ء وزنى اللسان النطق. والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وأخرجه مسلم .)5١( )7١81(‏ وأبوداود (187؟)» 
وأحمد 9//ا1” و9١"‏ و"4#”م و44" و44” و1الا” روفلا" و١١5‏ و78ه وهناه 
و5"#ه. والطحاوي في «مشكل الآثار» 7848/7؟. والبغوي (5لا) من حديث 
أبي هريرة بلفظ : وكتب على ابن آدم نصيبه من الزى مدرك ذلك لا محالة. فالعينان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع. واللسان زناه الكلام. واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب يبوى ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 

أورده ابن أبي شيبة في «المصنف» 71/١١‏ من طريق جعفر بن سليمان. عن زكريا 
قال: سمعت الحسن. . . » وذكره شيخ الإسلام في «فتاواه» 7414/17 من طريق عباس 
الدوري. حدثنا حجاج» حدثنا أبو عبيدة الناجي ‏ وأورده الخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» رقم (97) من طريق محمد بن عبدالملك الدقيقي. عن عبيدالله بن موسى» عن 
أبي بشر الحلبي. عن الحسن. 

262( «قد» لم ترد في (أ) و (ج) و(د) وهي في (ب). 
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صر 


؟لا 


١54 
الأحاديث الدالة‎ 


على دخوا ل الأعمال 
في مسمى الإيمان 


مطلق. بل بإيمان خاصء وَصَفَه وبيّنه. فالتَضْدِيقٌ الذي هو الإيمان أدنى 
أخوالة أن يكونَ نوعاً مِنَ التصديق العام. فلا يَكُونُ مطابقاً له في العموم 
والخصوص. من غير تغبير للبيان ولا قلبه» بل يَكُونُ الإِيمَانُ في كلام 
الشارع مؤلفاً من العام والخاصء كالإنسانٍ الموصوف بأنه حَيَوان نَاطِقٌ 
أولآن التَصْدِيقَ اتام القائِمَ بالقلب مستلزم لما وَجَبَ مِن أعمال. القلب 
والجوارح. فإن هذه لَوَازِم'© الإيمانٍ التام. وانتِفاءُ اللازم دليل على 
انتفاءٍ الملزوم . 

ونقول: إن هذه االموازِم تدخل في ع اللفظ تارق وتخَرّجُ عنه 
أخرى. أوإن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارعٌ زاد فيه 
الحكاماء. أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو حقيقةٌ 
شرعيةٌ» مَجَارٌ لغوي. أو أن يَكُونَ قد نقله الشَّارِعٌ» وهذه أقوال لمن 
سلك هُذه الطريقٌ9©. 

وقالُوا: إن الرّسُولَ قد وقفنا على معاني الإيمانٍء وَعَلِمْنَا مِنْ مراده 
علماً ضَرُوريَاً أن مَنْ قيل: إِنْه صَدَّق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» مع 
قُدْرَتِه على ذلك. ولاصَلَّىء ولاصَامَء ولا أَحَبٌ اللّه ورسولّه. 
ولاخات اللّهء بل كان مبعضاً للرسول.. معادياً له يُقَاتَلْهة أن هذا 
ليس بمؤمن . 

كما عَلّما أنه رب الفورٌ والفلاح على التكلّم بالشهادتين مع 
الإخلاص, والعمل بمقتضاهماء فقد قال ككل: «الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ 


: . في (ب): من لوازم‎ )١( 
وانظر بسط الكلام على كون لفظ الإيمان ليس مرادفا للتصديق في «مجموع الفتاوى»‎ )9( 
التي ش‎ 


فض 


شكبة :. تَأَفْصِلوا قَولُ: “لا إلة إل" اللنه». واذتاقنا إمَاطةٌ الأذئ. غك 


الطريق»(2. 


(0) 


فر 


(5 


وقال أيضاً يل : «الحَيّاءٌ شَعْبَة مِنَ الايمَانِ»9). 


وقال أنفا: «أكمَلُ الموفية إيماناً اخديم خلقأ»©2. 
وقال أيضاً: «البَذَّاذََ من الإيمَانِ»9©». 


أخرجه مسلم (0). وأخرجه البخاري (4) بلفظ :«الإيمان بضع وستون شعبة. والحياء 
شعبة من الإيمان». وأخرجه أبوداود (4775)» والترمذي .)75١4(‏ وابن ماجه (لاه) 
بلفظ :«الإيمان بضع وستون أو سبعون بابأ» وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق 
سهيل بن أبي صالح. عن عبدالله بن دينار» وأخرجه أبوعوانة من طريق بشر بن 
عمرو. عن سليمان بن بلال. فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون». وله أيضا بلفظ: 
«ست وسبعون» وهو في سئن النسائي 2٠١١/48‏ ومسند الطيالسي .)51١٠7(‏ 
وابن أبي شيبة 571/4 077 و١١/40.,‏ وعبدالرزاق ,)7١١١6(‏ وأحمد 41١4/7‏ 
و440. والبخاري في «الأدب المفرد» (094), وأبي نعيم في «الحلية» 5//ا5١.‏ 
والبغوي .)١7(‏ وابن حبان )١55(‏ و(157) و(181) و(190) و(191). وابن منده 
في «الإيمان» )١514(‏ و(58١)‏ و )1١47‏ و(١17١).‏ 

هو تتمة الحديث المتقدم . 

أخرجه أبو داود (55457؟).» والترمذي .)١١57(‏ وأحمد 760/7 و1لا4 و2670 وابن 
أبي شيبة 4- 5افم ١/١١9‏ م2 وأبونعيم في «الحلية» 2518/9 
والدارمي 27/7 والآجري في «الشريعة» ص ١١0‏ من حديث أبي هريرة وسنده 
حسن. وصححه ابن حبان )١1١(‏ و(14975). والحاكم .#”/١‏ وله شاهد من 
حديث عائشة عند أحمد 41/5 و44. والترمذي (75517). والحاكم .0/١‏ وابن 
أبي شيبة 16/4 0و77/11 بلفظ : «إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله» . 
أخرجه من حديث أبي أمامة الحارثي ابن ماجه (4114). وأخرجه أبوداود (4151) 
بلفظ: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عنده الدنياء فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : وألا تسمعون, ألا تسمعون. إن البذاذة من الإيمان». وصححه 
الحاكم. وأقره الذهبي. وحسنه الحافظ العراقي في «أماليه». وقال الحافظ. في «الفتح» 
* بعد عزوه لأبي داود: حديث صحيح . وأراد بالبذاذة: التواضع في اللباس 


وترك التبجح به. 


نفس 


ام 


فإذا كان الإيمَانٌ أصلاء له شعت متَعردَةٌ) وكل شعبة 3 منها 7 تسمى : 
إيماناً ؛ فالصلاة من الإبعان» وكذلك الزكاة والصوم والحج . الأعْمَالُ 
الباطنة» كالحياءِ والتوكل. والخشية من الله والإنابة إليه ؛ حتى توي 
هَذِهٍ السب إلى إماطَةٍ الأذى عن الطريقء فإنّهِ مِنْ شعَبِ الإيمان» 

ا 4 رع #4 ا 2 0-0 1 

وهذه الشعب. منها مايزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادة» ومنها 

ما لا يرول بزوالهاء كتَرْكِ إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعْبٌ متفاوتة 

تناوتاً عظيماً» متها ما يَفْرْبُ من شعبة الشهادة» ومنها ما قرب مين شعبة 

إماطة الأذى. وكما أن شعت الإيمان إيمان» فكذا 4 شَعِتُ الكفر كف 

فالحكم بما أنزل اللّه -_مثلا - من شَعْبِ الإيمان. والحكم بغير 
م م 5 5 55 مه وم اعم.ره ل 2 

ما أنزل الله كفر. وفك قال كله : «من رَأَى مِنكُمْ كا فليغيره بِيلِه » 

فإن20 لم يَسْتَطِْء قَبِلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطع, للشوراك إميت 

الإيمان». رواه مسلم2©9. 

وفي لفظ: اليس وَْرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانٍ حة خَردل )© 

وروى الترمذيٌ عن رسول الله كِ أنه قال: «مَنْ أَحَبٌ لله وأبغض 
لله وَأَعْطى لله وَمُنع لله : فَقَدِ اسْتَكملٌ الاِيمَانَ»9©). ومعناه والله 

)١(‏ في (ب): وإن. 

(؟) أخرجه مسلم (44). وأبوداود )١١40(‏ و(4840).» والترمذي 4)5١15(‏ وابن ماجه 
)1١1/8(‏ و("١2)401‏ وأحمد ٠١/#‏ و١٠‏ و44 و#ه, والنسائي 48/١١١1-؟١١١ء‏ 
والطيالسي (كقاكيل وأبو يعل )06٠١١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5) أخرجه مسلم (90) من حديث ابن مسعود. وهو في «الكبير» للطبراني (91784)؛ 
و«المسند» 4868/١‏ و١5؛‏ و؟45. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 48/8 و .44٠‏ وأبوداود (1541) والبغوي (159؟) من 
حديث أبي أمامة. وسبنده حسن » والذي عند الترمذي (١567؟)‏ من حديث معاذ بن 
أنس» وهو علد الطبراني في «الكبير» / (؟١4)‏ ولفظه : «من أعطى للم ومنع لله 
وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه» وسئند الترمذي قوي . - 


كبا 


أعلم ‏ أن الحبٌ والبُغض أَصْلُ حركة القلب. وبذلٌ المال, ومنعٌه 
هو كَمَالُ ذلك؛, فإن المَالَ0' آخرٌ المتعلقات بالنفسء والبدن متوسط بين 
القلب والمال. فَمَنْ كان أَوٌلُ أمره وآخِرٌه كُلّه لله كان الله إِلْهّه في كل 
شيءء فلم يكن فيه شيءٌ من الشرك, وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤهء 
فيكون مستكمل الإيمانٍ. إلى غير ذلك مِنَ الأحاديثٍ الذَّالّةِ على قوة 
الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

ديأتي في لم الشيخ رَحِمَهُ الله في شأن الصحابة رضي الله 
يو «وحبهم دين وإيمان وإحساناء وبُخْضهُم كفر وتْقَاق فاك 
نسم حبٌ الصحابة اتجانان وبغضهم كفراً. 

وما أعجبٌ ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم 
بحديث شُعْب الإيمانٍ المذكور. وهو: أنَّ الراوي قال: «بضْمٌ وَسِنُونَ 
أو بضعٌ وَسَبْعُونَ فقد شَّهِدَ الراوي بغفلة نفيه حيث شَكُ فقال: بضع 
وستون» أو بضعٌ وسبعون, ولا يُظَنُ برسول الله ب السّكُ في ذلك! وأن 
هذا الحديث مخالفٌ للكتاب. 

َطَعْنَ فيه بغفلة الراوي ومخالفتِه الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن 
ما أعجبّه! فإنَ تَردُدَ الراوي بَيْنَ الستين والسبعين لا يَلْرَم منه عَدَم ضبطه» 
مع أن البخاري ي رحمه الله إنما رواه: «بضع وستون» من غير شكُ. 


- ولأحمد ه/147., وأبي داود (4044) من حديث أبي ذر مرفوعاً: «أفضل الاعمال 
الحب في الله والبغض في الله». ولأحمد 40/8 عن عمروبن الجموح: «لايحق 
العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض للهى ولأحمد أيضاً 2985/4 وابن 
أبي شيبة 4١1/11١‏ عن البراء: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله» وله 
شاهد من حديث ابن مسعود موقوفا عليه عند عبدالرزاق (730*77), والطبراني في 
دالكبين» (8859). 

)١(‏ في (ب): فإن المال هو 


االاع 


وأما الطعنٌ بمخالفته الكتاب. فأين في الكتاب مايَدُلٌ على 
خلافه؟ وإنما فيه مايَدُلُ على وفاقهء وإنما هذا الطعْنُ من تَمْرَةِ شُوْمٍ 
التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضاً: وهنا أصلٌ آخرء وهو: أن القَوْلَ قسمان: قَوْلُ القَلَْب 
وهو الاعتقاد. وقَوْلُ اللسان, وهو التَّكَلُمُ بكلمة الإسلام؛ والعملٌ قسمانٍ: 
0 القلب. وهو ننه وإخلاصه. عمل الجوارح . فإذا زالت هذه 
الأربعة» زال الإيمانٌ بكماله. وإذا زال تَضْدِيقُ القلب. لم تنفع بَقِيه 
الأجزاءِء فإن تَصْدِيقَ القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي 
تَصدِيقُ القلب. وزالٌ الباقي» فهذا مُوْضِعٌ المعركة!! 

ولا شَكُ أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عَدَمُ طاعة القلب» إذ لو 
أَطَاعَ القَلْبُ وانقاد. لأطاعتٍ الجُوَارِحٌ» وانقادثء وِيَلْرّمُ من عدم طاعة 
القلب وانقياده عَدَمُ التصديق المستلزم للطاعة» قال ككلِ: «إِنَّ في الجَسَّدٍ 
مُضْعَةً ذا صَلَّحَتْء صَلَّحَ لها سَائِرٌ الجَسَدِء وإِذًا فَسَدَتْ فُسَدَ لَهَا سَائْرُ 
الجَسَدِء لآ وَهِيَ القَلْبُ0©. فَمَنْ صَلَمَّ فَلْبُهُ صَلَمَّ جَسَدُه قطعاء 
بخلافٍ العكس ,] وأما كونُهُ يلزمُ مِن زوال جزئه زوالُ كُلّهء فإن أَرِيدَ أن 
الهيئة الاجتماعية لم تَبْنَ مجتمعة كما كانت, فَمُسَلّمء ولكن لا يلزم من 
زوال “تخضنها زؤال ساشن الأعواءة قرول نه الكمال فقطل: 


,)#"9444( وابن ماجه‎ »)١849( قطعة من حديث, أخرجه البخاري (؟1ه0). ومسلم‎ )١( 
وأحمد »© والدارمي 716/7 من حديث النعمان بن بشير ولفظه بتمامه : «الخلال‎ 
بين والحرام بين» وبينهها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات»‎ 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه.‎ 
ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت‎ 
صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب».‎ 


4ع 


الأدِلّةٌ على زيادةٍ الإيمان ونُقْصَانِه مِنَ الكتاب والسنةٍ والآثار 
السّلَفِيْةَ كثيرة جدًا("»» منها: قوله تعالى : «وإذًا َلِيَثْ عَلَيْهِمَْايائه زَادَنهُمْ 
إيمنناً» [1الأنفال: ١؟].‏ «ويزيدٌ اللَهُ الْذِينَ اهْتَدَوا هَدَىٌّ» [مريم : "/ا]. 
«وَيَرْداد الّذِينَ ءامَنوا [يملناً» [المدثر: ]١‏ ظِهُوَ الذي أَنْرَلَ السّكيئة في 
قُلُوبٍ المُؤْمنِينَ لِيَرْدَاُوا إِيمَلناً مَعَ إِيمَتِهِمْ » [الفتح : 4]. َالَّذِينَ قَالَ لَهُم 
النْاسٌ :إن الثام قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادهُمْ إيمَلناً وقَالُوا حَسْبنااللّهُ 
رَنِعُمَّ الوَكيلُ © [آل عمران :177 . 

وكيف يُقَالُ في هذه الآية والتي قَبّلّها: إِنَّ الزيادة باعتبار زيادة 
المُوْمَنِ به؟ فهل في قول الناس: طقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَسَوْهُمْ» زيادة 
مشروع؟ وهل في إنزال السَّكِينَةٍ على قُلُوب المؤمنين زيادةً مشروع؟ 
وإنما أنزل اللَهُ السكينة في قلوب المؤمنين مَرْجِعَهُمْ من الحَُدَئبية 
يزدادوا عماتويقينا» ومُؤيدُ ذلك قله تعالى : «مم للك يقرب 
مِنْهُمْ للإيمْنٍ4 [آل عمران:157]. وقال تعالى : «وإِذًا ما أَنْزِلَتْ سورة 
فَمِنْهُم مَنْ يَقَولُ أَيَكُمْ زَادَنَهُ هذه إيمثناً فَأَمّا الّذِينَءَامنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ 
يَسْتَبْشرُون * وَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبهم مُرَض فَرَادَْهُمْ رِجْسَاً إلى رِجْسِهِمْ 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافرُونَ4 [التوبة: 114 --6؟١].‏ 

وأماما رواه الفقيهُ أبوالليث السّمرقنديٌ 22 رحمه الله في «تفسيره» عند 
هذه الآية» فقال: حَدَّئنا الفقيهء قال: حدثنا(” مَحَمَدُ بِنُ الفضل. وأبوالقاسم 


)١(‏ انظر «الفتاوى» 777/17 ١"الء‏ و«الإيمان» ص ”1/7 74 لأبي عبيد. 

(؟) هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي ‏ المشهور بإمام الهدى, صاحب 
«التفسير» و «خزانة الفقه» و«الفتاوى» و «شرح الجامع الصغير» و«تنبيه الغافلين» وغير 
ذلك. المتوق سنة هلالاه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 7570(/11). 

(8) جملة «الفقيه قال: حدثناء كتبت في أصل (د) ثم رمج عليها. 


ع 


أدلة الكتاب والسئة 
على زيادة الإيمان 
ونقصانه 


٠١‏ السّاباذي. قالا: حدثنا فارس بِنُ مردويه. قال: حدثنا محمد بن 
الفضل بن العابد. قال: حدّئنا يحيى بن عيسى., قال: حدّئنا أبو مُطيع » 
فو عي بن سَلَمَة عن ابن المحزّم20. عن أبي هُريرة رضي الله عنهء 
قال: جاء ذ نقيف إلى زسول الله يه فقالوا”»: يا رسولٌ الله الإيمانُ 


و رره* و 
< 


يَِيدُ وَينْفُصٌُ؟ فقال :«لاء الإيمانُ مكمّل في القَلْبِء زِيَادَنه؛ ونْقَصَائه كرُ»0©. 

َقَدُ سُيِلَ شيحنا الشّيْخُ عمادٌالدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن 
هذا الحديث. فأجاب: بأن الإسنادٌ من أبي الليث إلى أبي مطيع 
مجهولون لا يُمْرَفُونَ في شيءٍ من كتب التواريخ المشهورة. وأما 
أبو مطيع. فهو: الحَكمُ بِنُ عبدالله بن مسلمة البلخي. ضعفه أحمدٌابن 
حنبل» ويحيى بن معين. وعمروبنُ علي الفلاس. والبخاري. 
وأبوداود. والنسائي. وأبو؟» حاتم الرازي» وأبوحاتم محمد بن جبَّان 
البْستي. والعْقَيْليء وابنُ عديٌ. والدَارقُطني, وغيرُهم. وأما 
أبو المُهِزّم » الراوي عن أبي هُريرة» وقد تصحّف على الكاتبء 
واسمة : يَزِيدٌ بن سفيان. فقد ضعّفه أيضاً غَيْرٌ واحد. وتركه شعبة بن 
الحجاج, وقال النسائي : متروك؛ وقد اتهمه شعبة بالوضع. حيث قال: 
لو أعطوه فَلْسَيْنِ لحدثهم بسبعين حديثاً©»!! 


)١(‏ كذا ورد في تفسير أبي الليث محرفاً عن أبي المهزم, ونقله عنه الشارح كذلك؛ وسينبه 
عليه قريباً. 

(5) في (أ) و(ب): فقال. وقد أثبت فوقها: «كذاء». 

(*) باطل كما نقل الشارح عن الحافظ ابن كثير, وقد حكم بوضعه أيضاً ابن حبان والحاكم 
والجوزقاني» وابن الجوزي. والذهبي . انظر «المجروحين والضعفاء» ؟/7١1- 23٠١‏ 


و «ميزان الاعتدال» «47/7. و«اللآلي المصنوعة» 08/١‏ و«تنزيه الشريعة» .1484/1١‏ 
(4) سقطت من (ب). 


(©) انظر «الكامل» 517/91/17 77/77 . 


م١‎ 


وقد وصف النبئئٌ كل النساءَ بئقصانٍ العقل والدين0©. وقال يه : 
«لايُوْيِنُ أَحَدُكُمْ حَتى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٍ وَوَالِدِه وَالنّاسٍ 
أَجْمَعِينَ»2©9. والمراد نفيٌ الكمال. ونظائرُه كثيرة. وحديثٌ شعب 
الإيمان» وحديتٌ الشفاعة, وأنه يخرّجٍ من النار مَنْ في قلبه أدنى أدنى 


١|‏ كا 


أدنى مثقال ذرَةٍ من إيمان. 

فكيف يقال بعد هذا: إن إيمانَ أهل السماوات والأرض سواء؟! 
وإنما التفاضل بينهم بمعانٍ أخر غير الإيمان؟! . 

وكلامُ الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثيرٌ أيضاً: 

منه: قول أبى الدرداء رضى الله عنه: مِنّ فِقَهِ العَيْدٍ أن يَتَعَاهَدَ 
ِيمَانَه وما نقصٌ منه. ومِنْ فِقَهِ العَبْدٍ أن يَعْلَمَ : أَيَرْدَادُ هو أم ينتَقِص؟ 

وكان عَمْرٌ رَضِىّ الله عنه يقول لأصحابه : هلموا َرْدَدُ إيماناء 





)١(‏ أخرجه مسلم (4/) من حديث ابن عمر أن رسول الله يل قال: «يا معشر النساءء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار, فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منبن جزلة : وما لنا 
يارسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن العشيرء ومارأيت ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لَب منكن» قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما 
نقصان العقل. فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي 
ماتصلٍ وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين» وأخرجه البخاري )”١٠4(‏ و(557١)2‏ 
ومسلم )8٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم )8٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(1) أخرجه البخاري :)١6(‏ ومسلم (54). وأحمد 7١7/7‏ و 708 و7078 والنسائي 
4 : وابن ماجه (/51), وابن منده (185) و(7188) و(7585)» والبغوي (؟؟) من 
حديث أنس رضي الله عنه. 

والمراد بالحب هنا كما قال العلامة البيضاوي فيم| نقله عنه الحافظ في «الفتح» 
5١‏ الحب العقلي الذي هو إبثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. وإن كان على 
خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه. فينفر عنه. ويميل إليه بمقتضى عقله. 
فيهوى تناوله . 


م١‎ 


نقول عن 
الصحابة في زيادة 
الإيمان ونقصانه 


ل ل 
فَيَذكرُون الله عَزّ وَجَل('2. 


وكان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يقول في دعائه: اللَهُمّ ردنا إيمانا 


ويقيناً وفقهً9». 


وكان مُعَاد بِنُ جبل, رضي الله عنه يقول لِرَجْل : اجلس بنا نَوْمِن 


عد م : 
ساعة9(” . ومثله عن عبدالله بن رواحة رضى الله عنه©), 


فقّد 


وصحّ عن عمارٍ بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث مَنْ كن فيهء 
اسْتَكْمَلَ الإيمانَ: إِنْصَافٌ مِنْ نَفْسِدِء والإنفاقٌ مِنْ إِقْتَا وبَذْلُ 


السّلام لِلعَالّم . ذكره البخاريٌ رحمه الله فى «صحيحه)2». وفى هذا 
القدر كفاية وبالله التوفيق. 


)ع( 


2 


(5 


أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)٠١8(‏ و«المصنف» 56/١١‏ من طريق ذربن 
عبدالرحمن المرهبي. قال: كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه. 
فيقول: قم بنا نزدد إيماناً. وذر لم يدرك عمر. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (8648). وقال الهيثمي في «المجمع» :186/١١‏ إسناده جيد. 
علقه البخاري 45/١‏ في أول الإيمان. ووصله ابن أبي شيبة في «الإيمان» برقم )٠١6(‏ 
و«المصنف» .55/١١‏ وأبوعبيد في «الإيمان» رقم .)5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
١‏ /6*”,. وإسناده صحيح على شرطههاء وفي رواية لابن أبي شيبة )٠١1/(‏ و١75/1؟:‏ 
كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة؛, فيذكران الله ويحمدانه. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيجخان» رقم .)١١5(‏ وني «المصنف» 49/١١‏ عن 
عبدال رحمن بن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابهء فيقول: 
تَعَالَوْا فلنؤمن ساعة, تَعَالَوَا فلنذكر الله ولنزدد إياناً. تعالوا نذكر الله بطاعته. لعله 
يذكرنا بمغفرته . وعبدال رحمن بن سابط لم يدرك عبدالله بن رواحة. 

0 باب : إفشاء السلام من الإسلام بلفظ : «ثلاث من جمعهن, فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالمء والإنفاق من الإقتاره. ووصله معمر في 
«الجامع» (154*9) الملحىق ب «المصنف»., وابن أبي شيبة في «المصنف» 48/١١‏ من 
طريق أبي إسحاق السبيعي. عن صلة بن زفر. عن عماربن ياسر قال: «ثلاث من , 
كن فيه وجد بن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتارء وإنصاف الناس من نفسك» 
وبذل السلام للعالم» ورجاله ثقات. 


يد 


وأما كونُ عَطفبٍ العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلا يَكُونٌ 
العَمَلْ داخلاً في مسمى الإيمان: فلا شَّكُ أن الإيمانَ تارةً يُذْكَرُ مطلقاً 
عن العمل وعن الإسلام. وتارة يُقَرَنُ بالعمل الصالح. وتارة يُقَرَنُ 
بالإسلام. فالمطلق مستلزمٌ للأعمال. قال تعالى: ظإِنْمَا المُوْمنُونَ 
الَّذِينَ إِذّا ذُكرَ الله وَجِلّتٌ قُلُوبُهُمْ» الآية [الأنفال: ؟]. ©إِنّمَا الموْمِنُونَ 
00 3 0# ممم “م دواه>عم 0 
الذين ءَامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا# الآية [الحجرات: .]١6‏ «إنما 
المُوْمُِونَ الّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهِوَرَسُولهِه [النور: ؟1]. وَل كانُوا يُوْمِنُونَ 
باللّدِوَالبِيٌّ وما أَنْزلَ إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاةم [المائدة: .]4١‏ 

وقال ككل : «لا يَزْني الزاني حِينَ يَزْنِي وَهْوَمُوْمِنٌ»(27) الحديث. 

دلا تَوْمنوا حَتى تسَابُوا7). 

نام ا ا 


.)١( تعليق رقم‎ 44١ متفق عليه. وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (04) (77) من حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : ولا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم» وأخرجه أبوداود (01475).» والترمذي (7544)» وابن ماجه (54) و(2)9547 
وأحمد "941١/7‏ و4475 وه4؛ و؟١١هء‏ وابن منده في «الإيمان» (74) و(94”:”#) 
و(70”) و(#*”) و(904") و(ه8”). والبخاري في «الأدب المفرد» »)48١(‏ 
وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 4/١‏ و#1". 

(*) أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله تق : ومن حمل علينا 
السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس مناء وأخرجه مسلم ,.)٠١7(‏ وأبوداود (8"485)؛ 
وابن ماجه (77784). والترمذي 2)١716(‏ وأحمد 2747/7 والحميدي 2)٠١"#(‏ 
والبغوي )7١٠١(‏ و(71١7)‏ من حديث العلاء بن عبدالرحمن. عن أبيه. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ل مر برجل يبيع طعاماًء فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبرهء 
فأوحي إليه : أدخل يدك فيه. فأدخل يدهء فإذا هو مبلول. فقال رسول الله كل : «وليس 
منا من غش». وقوله : هليس مناء أي : ليس على سيرتنا ومذهبناء يريد: من غش أخاه وترك 
مناصحتهء فإنه قد ترك اتباع النبي كيد والتمسك بسنته. 


الذي 


وما بعد قَوَلٌ مَنْ قال: إن معنى قوله : «فليس 0ت أي فليس 
مثلَنا! فليت شعري» فمن لم يَعْش يَكُونُ مثلّ النبي يكل وأصحابه. 

وأما إذا عطف عليه العَمَلْ الصالحٌ. فاعلم أن عَظفَ الشيء على 
الشيء يقتضي المغايرة بينَ المعطوفف والمعطوفب عليه مع الاشتراك في 
الحكم الذي ذُكرَ لهماء والمغاء على مراتب(١):‏ 

أعلاها: أن يكونا متباينين» لَيْسَّ أحدّهما هو الآخرء ولا جَزْءَه. 

3 م 2 0 , 0 ا ا 
ولا بينهما تلارُمُ. كقوله تعالى: «خلقَ السّملوؤْتٍ والأرزض وجَعَل 

مر 4 6 روه دراه هَ 9 مه 

الظلمَلت والنور» [الأنعام : .]١‏ «وَأنرّل التور'نة والإنجيل» 
[آل عمران: "]. وهذا هوالغالبُ. 

ويليه: أن يَكُونَ بينهما تلازم. كقوله تعالى: «ولا تَلْيِسُوا الح 
بالطل وتَكُتَمُوا الحَق وَنتُمْ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:؟4]. «وأَطِيعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرّسُول» [المائدة:937]. 

الثالث: عَطفٌ بعض الشىء عليه» كقوله تعالى : طحَافِظوا عَلَى 
الصَّلَّوْتِ والصَّلَوةٍ الوسْطى» [البقرة:7*8]. ظمَنٌ كَانَ عَدُوَأْ لله 
وَمَلْكْتِهِ وَرِسلِهِ وَجبْرِيل وميكثل» [البقرة:48] طمن النينَ ميثشقهم 
وَمِنْكَ 4 [الأحزاب: 7] . 

وفي مثل هذا وجهانٍ: 

أحدُهما: أن يكون داخلاً في الأول. فيكون مذكوراً مرتين. 

والثانى : أن عطفَهُ عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان 


.1١81١ + 1١ا/7/10/ انظر «الفتاوى»‎ )١( 


َم 


داخلاً فيه منفرداً. كما قيل مثل ذلك في لفظ :«الفقراء والمساكين» ونحوه 
مما تَتَْوْعٌّ دلالته بالإفرادٍ والاقتران. 

الرابع: عَطفٌ الشيءٍ على الشيء لاختلاف الصّفتين» كقوله 
تعالى : طِغَافِرٍ الذَّنْبِ وَقَابل التؤب» [غافر:*]. وقد جاء في الشعر 
العطفٌ لاختلاف اللفظ فقطء كقوله : ١‏ 

وَمِنَ الناس مَنْ زّعَمَ أن في القرآن مِنْ ذلك فَوْلُه تعالى: «لِكُل 
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً» [المائدة:48]. والكلامُ على ذلك معروف 
في موضعه. 

فإذا كان العَطفٌ في الكلام يُكُونُ على هذه الوجوهء نظرنا في 
كلام الشارع: كيف ورد فيه الإيمانُ» فوجدناه إذا أَطَلِقَ يُرَادُ به ما يرَادُ 
بلفظ البرء والتقوى. والدَّينء ودِينٍ الإسلام . 

ذكر في أسباب النزول أنْهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه 
الآية: طِلَيْسَ البرٌ أَنْ تُوَلُوا وُجُومَكُم قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالمَغْب» الآيات 
[البقرة : /19/1]. 

قال محمدٌ بِنُ نصر: حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم. حدثنا عبِدَاللّه بن 
يزيد المقرىء. والملائي» قالا: حدثنا المسعوديٌ. عن القاسم. قال: 


)١(‏ عجز بيت لعدي بن زيدالعبادي, في قصة الزباء وغدرها بجذيمة. وأخذ قصير الثأر منها 
وصدره. 
فقدّمت اللأديمم لبرافجشييته 
وهو في ديوانه: 2147 و«طبقات ابن سلام»: 58 و«معاني القران» للفراء 
1 واالمستقصى» 747/١‏ 744ء وأمالي المرتضى 708/7» والشعر والشعراء 
ص 98. و«اللسان»: مين. و«مغني اللبيب» (هلاه). ودهمع الموامع» ١79/1‏ . 


6أ10ظ 


جاء رَجَلٌ إلى أبي ذْرٍ رضي الله عنه فسأله عن الإيمان» فقرأ: ليس 
ابر أن تُولُوا ُجوفكُم» إلى آخر الآية [البقرة:177]» فقال الرّجُلٌّ: 
ليس عَنْ هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي كل فسأله عن الذي 
ماليني عنهء فقرأ عليه الذي قرأت عليك20©, فقال له الذي قُلْتَ 0 
فلما أبى أَنْ يَرْضَىء قال: «إِنَّ المُوّمِنَ الذي إِذَا عَمِلَ الحَسَنَةَ سَرُتهُ 
وَرَجَا تُوابَهَاء وإِذًا عَمِلَ السَيئّة سَاءَنَهُ وَحَافَ عِمَابَهَاه"©». وكذلك 05 
جياعة من الملفه ببهة| الجراتة 

وفي «الصحيح» قوله لوفد عبدالقيس: «آمُرُكُم بِالإِيمَانٍ بالل 
وَحَُدَمُء أَنَدْرُونَ ما الإِيمَانٌ باللّهِ؟ شَهَادَة أَنْ لآ إل إل اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ 
لَهُء وإِقَامٌ الصَّلاةٍ وإيَاءُ الزَّكَاوِِ وأَنْ تَودُوا الحْمْسَ مِنّ المَغْنَم )0©. 

ومعلوم أنه لم يُرِدْ أن هذه الأعمال تكون إِيمّاناً بالله بدونٍ إيمان 
القلب. لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد مِنْ إيمانٍ القلب» فعلم أن هذه 
مع إيمان القلب هو الإيمان. 





)١(‏ في (ب): فقرأ الذي قرأته عليك. 

(0) المسعودي ‏ وهو عبدالرحمن بن عبدالله ‏ رمي بالاختلاط. والقاسم ‏ وهو ابن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود_ لم يدرك أباذرء لكن صح الحديث دون سبب 
النزول من رواية أبي أمامة. عند الحاكم ١4/١‏ بلفظ: إن رسول الله يل سأله رجل. 
فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «إذا سرتك حسنتك. وساءتك سيئتك. فأنت 
مؤمن» قال: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شيء. فدعه» وإسناده 
صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(*) أخرجه البخاري (87) و(807) و(87) و(1"98) و(046:") و(1"58) و(1359) 
و(95١6)‏ و(755/) و(5هها). ومسلم .)١9(‏ والترمذي 2)1551١(‏ وأبوداود 
(595”) وللالا5ة). وأحمد ١‏ ولنسائي ١٠١/48‏ و9#". ولي «الكبرى» 
كما في «التحفة» 757/8. وأبوداود الطيالسي (2)71/417 والبغوي )٠١(‏ كلهم من 
حديث ابن عباس . 


كمع 


وأَيُ دليل على أن الأعمال داخلةٌ في مُسَمّى الإيمان فوقٌ هذا 
الدليل؟ فإنه فسر الإيمانَ بالأعمال ولم يذكر التصديق, للعلم بأنّ هذه 
الأعمال لا تُفِيدُ مع الجحود. وفي «المسند» عن أنس رضي الله عنه» 
عن النبيّ يلل أنه قال: «الإسلام عَلانيَة والإيمانٌ في القلب)22 . 


وفي هذا الحديثٍ دليلٌ على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 
ويؤيده حديث جبريل عليه السلام. وقد قال فيه النبِي كلل : وهذا 
جبريل أَنَاكُم يُعَلّمُكُم دِينَكُم»9©». فجعل الدين هوالإسلامٌ والإيمانَ 
والإحسان, فبينَ”" أن ديننا يجمع الثلاثة . لكن هودرجات ثلاث9؟»2: مسلم » 
ثم مؤمن. ثم محسن. والمراد بالإيمان ماذكر مع الإسلام قطعاء كما 
أنه أَريدَ بالإحسان ماذكر مع الإيمان والإسلام» لا أن الإحسانَ يكون 
مجرداً عن الإيمان» هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ظثُمْ أُوْرَنْنا 
لتب اَن امْطفيا بن عونا هم الم لتبه وينم معد ونه 
سَابِقٌ بِالحَيرَاتٍ بِإِذْنِ اللّهِع [فاطر: 97*]. والمقتصدٌ والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه, فإنْه معرض للوعيد». 


)١(‏ أخرجه أحمد /170., وأبو عبيد في «الإيمان» ص ه. وني سنده علي بن مسعود وهو 
سي الحفظ. ضعفه البخاري. والنسائي » وأو داود. وقالابنعدي : أحاديثه غير محفوظة . 

(؟) أخرجه مسلم وغيره. وقد تقدم ص 895. 

5) في (ب): فتبين. 

(4) في (د) : ثلاثة» وكلاهما صحيح . 

(0) في «الفتاوى» لابن تيمية /1/ 480 : «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها 
ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الثلاث 
المذكورة في حديث جبريل:«الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان؛» ومعلوم أن الظالم لنفسه 
إن أريد به من اجتنب الكبائر. والتائب من جميع الذنوب. فذلك مقتصد أو سابق. فإنه 


ليس أحد من بني ادم يخلو عن ذنب» لكن من تاب» كان مقتصداً أو سابقاًء كذلك من ع 


اام 


الدين يتظم 
الإيمان و الإسلام 
و الإحسان 


أقوال أهل العلم 
في مسمى الإسلام 


وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب. لكن لم يقم 
بما يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فإنه مُعَرْض للوعيد. 


فأما الإحسانُ. فهو أعم مِنْ جهة نفسه. وأخصٌ من جهة أهله. 
والإيمانٌ أعم من جهة نفسه, وأَحَصٌ من جهة أهله من الإسلامء 
فَالإحسَان يَدَخَلٌ فيه الإيمانٌ. والإيمالُ يدل فيه الإسلام2", 
والمحسنون أخصٌ ين المؤمنين» والمؤمنون أخصٌ من المسلمين» 
وهذا كالرسالةٍ والنْبُوُة فالنبوة داخلَةٌ في الرسالة» والرسالة أعمٌ من جهة 
نفسهاء وأخصٌ مِنْ جهة أهلهاء فَكُلُ رسول. فبيء ولا ينعكس . 

وقد صار الناسٌ في مسمّى الإسلام على ثلاثة أقوال 2©9: 


وطائفة أجابوا بما أجاب به النبيُ َك حين سَيْلَ عن الإسّلام 
والإيمانِء حيث فسر الإسلامٌ بالأعمال الظاهرة» والإيمانَ بالإيمانٍ 


وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان» وجعلُوا معنى قول 
الرسول طَلهِ : «إن الإسلام شهَادة أَنْ لا إله إلا اللَّهُ وَإقَام الصّلاق 7 


- احتنب الكبائرء كفرت عنه السيئات. كا قال تعالى: 8إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه 
نكفر عنكم سيئاتكم» فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة» ولو بعد عذاب 
يطهر من الخطايا. . .». 

. في(ب): الإحسان. وفي «مجموع الفتاوى» 1/ 0": والإيمان يتضمن الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر «الفتاوى» /7/1 7569 . 

(9) أخرجه مسلم (8). وأبو داود (5795)., والنسائي 48/لاة  .٠١١‏ وابن ماجه (8) 
من طريق عمر. وهو حديث جبريل المتقدم . 


4م24 


الحديث: شعائرٌ الإسلام . والْأَضْلّ عَدَمْ التقدير» مع أنهم قالوا: إن 
الإيمانَ هو التَصْدِيقٌ بالقلب. ثم قالوا: الإسّلامُ والإيمان شيءٌ واحدء 
فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يَقَلهُ أحدٌ من أهل اللغة» وإنما 
هو الانقيادٌ والطاعة. وقد قال النبي كله: «اللّهُمّ لَكَ أَسْلَمْتْء وَبِكَ 
ره مي 0 5 له ٌو 
امنت22070. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة,. والإيمان بالإيمانٍ بالاصول. 
الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بَينهما أن نُجيب بغير ما أجاب به النبي كلل . 

ونا ]3 رد اسْمُ الإيمان» فإنه يتضمّنٌ الإسلامء وإذا أَقْردَ 
يكين فقد 158 كت الإسلام مؤمناً ا وهذا هو الواجبٌ» وهل 
يُكون بعتلما وله يقال له :مؤمن؟ وقد تَقَدَّم الكلام فيه . 

وكذلك هل يسسَزِم الإِسّلامُ الإيمانَ؟ فيه لاح المذكورٌء وإنما 
وعد الله بالجنة في القرآن» وبالنجاة من النار 0 الإيمان» كما قال الله 
تعالى «ألا إذ ن أَؤْليَاة الله لاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحُرَُونَ * الّذِينَ امو 
وكَانُوا تقُونَ4 [يونس :-58]. وقال تعالى : لسَابِقُوا إلَى مَعْفِرَةٍ مْنْ 
َبُكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السّماءِ والأزض أُعِدّتْ لِلّذِينَ َامَنُوا بالل 
وَرَسَلِهِ» [الحديد: ١؟].‏ 


وأما اسم الإسلام مجرداًء فما عُلْقَ به في القران دُخَول ةا 
لكنه فَرَضِهُ وأخبر أنه ديئه الذي ا أحد سواه وبه بعث 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاريٌ )١١7١(‏ و(5"17) و(880/) و(445/) 
و(544!), ومسلم (54/). ومالك ١/6١9ء.‏ وابن ماجه (8ه«١).‏ والدارمي 
"4/١‏ وأحمد ١/948؟‏ و8٠"‏ ومه”. والنسائي ٠١9/7‏ ١٠”ء‏ وني «الكبرى» 
كا في «التحفة» ه/” ولاء والترمذي (418”). وأبو داود (١الا)»‏ والبخاري في 
والأدب المفرد» (/2)191 والحميدي (546). والبغوي .)46٠0(‏ من حديث ابن عباس. 


م2 


حالة اقتران 
الإسلام بالإيمان 
غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخر 


النبيين : #ومن ‏ يغ غَيْرَ الإسلام دينا َلَنْ يُقبَلَ منهُ» [آل عمران : 88]. 

فَالحَاصِلٌ أن حالة اقترانٍ الإسلام بالإيمان غَيْرٌ حالة إفرادٍ أحدهما 
عن الآخرء مَل الإسلام من الإيمانء كُمَثْل الشهادتين إحداهما مِنّ 
الأخرى. فشهادة الرسالة غَيْرٌّ شهادة الوحدانية» فَهُمَا شيئانٍ في الأعيانٍ. 
واحدافيا مر لاخر في المعنى والحكم. ٠»‏ كشيءٍ واحدٍ. كذلك 
الإِسْلامُ والإيمانُء لا إيمانَ ِمَنْ لاإسلامّ له. ولا ِسّْلامَ لمن لا إِيمَانَ 
له إذلا يخْلُو امن من إسلام به تَحَفَُ إيماله. ولا يخلو المسلم من 
إِيمانٍ به يَصِحّ إسلامه . 

ونظائرٌ ذلك في كلام الله ورسوله. وفي كلام الناس كثيرة» أعني 
في الإفراد والاقترانٍ. 

منها: لَفْظُ الكمْرِ والتفاق. فالكُفُرٌ إذا ذُكرَ مفرداً في 
وعيد 0 دل فيه المنافقون. كقوله تعالى: #ومُن يَكُمْرْ بالإيمن فَقَدُ 
حَبط عَمَلَهُ وَهُرٌ في الآخرَة مِنَ الْخَسِرِينَ 4 [المائدة : ه]. ونظائره كثيرة . 
وإذا قُرنَ بينهماء كان الكافِرٌ مَنْ أظهر كفره. والمُنَافِقُ مَنْ آمن بلسانه 
من بتليه 

وكذلك لفظ البرّ والتقوى. ولفظّ الإثم والعدوان. ولفظ التوبة 
والاستغفارء ولفظ الفقيروالمسكين. وأمثال ذلك . 

ويشهد للفرق بَيْنَ الإسلام والإيمان قوله تعالى: طقَالَتِ الْأعْرَابُ 
ءامنا قُل لّمْ توْمِنُوا وَلْكن قُونُوا أَسْلَمْنَاك [الحجرات:4١].‏ إلى آخر 
السورة» وقد اغترض على هذا بن معنى الآية: «قولوا أسلمنا»: انقَدْنًا 
بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة, وهذا أَحَدُ قولي المفسرين في هذه 
الآية الكريمة» وأجيب بالقول. الآخرء ورُجُحَء وهو أنّهم ليسوا بمؤمنين 
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كَامِلي الإيمان, لا أَنْهُمْ منافمون, كما نفى الإيمَانَ عن القاتل» والزاني» 
والتحارق وم لا آمانة الف ؤجؤية هذا عياف الآينةه وشناتها: فإنا السورة 
من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي. وأحكام بَعْض العصاةء 
ونحو ذلك. وليس فيها ذِكْرٌ المنافقين. ثم قال بعد ذلك: #وإن تطِيعُوا 
الله وَرَسُولَه لا بتكم(" مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيئاً4 [الحجرات: »]١4‏ ولو كانوا 
منافقين ما نفعتهم الطَاعَةُ ثم قال: ظإِنّما المُوْمِنُونَ الَذِينَ َامَنُوا بالله 
ورَسُولِهِ ثم لَمْ يَرتَابُوا4 [الحجرات : .]1٠©‏ الآية. يعني والله أعلم ‏ 
العلوطيق الكاملي الأينانء نه نولاب لا اسم »فل الثم فتفى اعنكم 
لْإِيِمَانُ الكامل. يؤيد هذا: أنه أمرهم. أو أَذْنَ لهمء أن يَقَولُوا: 
أسلمناء والمُنَافِقٌ لايُقَالُ له ذلك. ولو كانوا منافقين» لنفى عنهم 
الإسلاٌ» كما تفى عنهم الإيمائً» وتهاه أذ يوا بإسلامهم0©: قائبت 
لهم إسلاماً. ونهاهم أن يَمُنوا به على رسولهء ولو لم يكن إسلاماً 
صحيحاً. لقال: لم تَسْلِمُواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم(”» في قولهم : 
هِنشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللّهِ» [المنافقون:١].‏ والله أعلمُ بالصواب9©) 
وينتفي بَعَدَ هذا التقرير والتفصيلٍ دعوى التَرَادْفِ وتشنيع مَنْ مَنْ ألزم 
بأن الإسلام لو كان هو الأمورٌ الظاهرة؛ لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك. 


)3( في الأصل : (لا يَالِنَكُمْ) وهي قراءة أبي عمرو مِنْ: : أَلَبَ يلت ألتأء مثل ضرب يضربٌ 
ضرباء وحجته إجماع الجميع على قوله: «وما ألتناهم من عملهم » فرد ما اختلف فيه 
إلى ما أجمع عليه أولى» وقرأ الباقون :(يلتكم) من: :ا لاات يليت وحجتهم اتباع مرسوم 
الملصحف. وذلك أنها مكتوية بغير ألف. قال الفراء : وهما لغتان. وقال الزجاج : معناهها 
واحدء والمعنى: لا ينقصكم . وحجة القراءات» ص 5ا5» و«زاد المسير» /07/ل/الا2. 

(؟) في (ب): بإسلام. 

5) في (ب): كذبتمء وليس بشيء . 

(5) انظر «الفتاوى» 78/1 - 727 و5لا5 ب فقلا2. 


لحت 


ولا يقبل إيمان المخلص! وهذ(© ظاهرٌ الفساد. فإنه قد تقدم تَنْظِير 
الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غيْرٌ حالةٍ 
الانفراد. فانظر إلى كَلِمَةٍ الشهادة. فإِن النبي قال: «أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتَلَ 
الناس حَتَّى يَقولُوا: لآ إِلَه إلا اللّهُ2. الحديثء. فلو قالوا: لا إلّه إلا الله 
وأنكروا الرسالة؛ م(”© كانوا يستحقون العصمةء بل لا بد أن يقولوا: 
لا إله إلا الله قائِمِينَ بحقهاء ولايكون قائماً ب«لا إله إلا الله» حَقٌّ 
القيام » إلا مَنْ صَدَّفَ بالرسالة» وكذا من شَهِدَ أن محمداً رسولٌ الله 
لا يَكُونُ قائماً بهذه الشهادة حَنٌّ القيام, إلا من صَدَّق هذا الرّسُولَ في 
كَل ما جاء به. فانتظمت9) التوحيدء وإذا مُث شَهَادَُ أن لا إله إلا الله 
ِلَى شهادةٍ أن محمداً رسولٌ الله كان المُرَادُ من شهادة أن لا إله إلا الله 
إثبات التوحيدء ومِنْ شهادةٍ أن محمداً رسول الله إثباتَ الرسالة» كذلك 
لإِسُلامُ والإيمانٌ إذا قُرنَ أحدهما بالآخر, كما في قوله تعالى: إن 
المُْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَمْتٍ والمُؤْمنِينَ والْمُؤمِتَتٍ» [الأحزاب: ه"]. 
وقوله كله : «اللْهُ لَكَ أَسْلَمْتٌ وْيكَ آمَنْتُ)(©؛ كان المرادٌ من أحدهما 
غيرٌ المرادٍ من الآخرء وكما قال كلِ: «الْإِسْلامُ عَلانِيَة والْإيمَالُ في 
القلَب)0©. وإذا انفرد أحدُهماء شَمَلَ معنى الآخر وحكمه. وكما في 
الفقير والمسكين ونظائره. فإِنَ لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعاء 


)١(‏ في (ب): فإن هذاء وفي (ج): وهوظاهر الفساد. 

(؟) هو حديث متواترء وقد تقدم تخريحه ص ١؟‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(*) «ماء سقطت من (أ) و(ب) و(ج). 

(5) تحرفت في (ب) إلى: فانظمت. 

(6) تقدم تخريجه ص 484 . 

(5) تقدم تخريجه ص 24417 وهو ضعيف. 


فش 


افترقاء وإذا افترقاء اجتمعاء فهل يُمَالُ في قوله تعالى: «#إطعام عَشْرَةٍ 
مَسَكِينَ 4 [المائدة:  ]48‏ أنه يُعطى المُقِلَ دون المعْدِم »أو بالعكس؟! 
وكذا في قوله تعالى: «وإِن تُحْفُوهًا وُوُْوهَا المُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْر لَكُمْ» 
[البقرة: ١/ا؟].‏ 

ويندفع أيضاً تشنيمٌ مَنْ قال: ما حَكُمُ مَنْ آمنَّ ولم يُسْلِمُء أو أسلم 
ولم يوْمِنْ في الدنيا والآخرة؟ فَمَنْ أثبت لأحدهما حكما ليس بثابتِ 
للآخرء ظَهْرَ بُطلان قوله. 

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقولٌ: المسلمٌ هو المؤمن, والله 
تعالى يقول: «إِنَ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتٍ وَالمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِْتٍ» 
[الأحزاب : ه]. فجعلهما غيرَيْنء وقد قِيلَ لرسول الله يهِ: مالك عَنْ 
فلانء والله إني لأراه مؤمناً؟ قال: «أو مسلماً»0©: قالها ثلاثء فائبت له 
اسم الإسلام . وتوقفت في اسم الإيمان» فَمَنْ قال: هما سواءء كان 
الفا والوؤاجبٌ ردُ موارد النزاع إلى الله ورسولهء وقد يتراءى في 
بعض النصوص مُعَارَضَةَء ولا مُعارضة بحمد الله تعالى. ولكن الشأن 
في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاحْتَجَاحٌ بقوله تعالى: ظفَأَخْرَجْنًا مَنْ كان فيهًا مِنَّ 
المُؤينين * فما وَجَدْنَا فِيهًا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ المُسْلِمِينَ» 
[الذاريات : 8 5"] على تَرَادُْفِ الإسلام والإيمانء فلا حجّةَ فيه 
لأن البيت المخرّج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان» ولا يَلْرْمُ من 
الاتصاف بهما ترادفهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري 70) و(1478١):‏ ومسلم (160)ء وفي الزكاة 19/؟ ”لا #الالا 


؟وءع 


أقوال العلماء في مسألة 
الاستثناء في الإيمان 


والظاهِرٌ أن هذه المعارضات لم تيت عن أبي حنيفة رضي الله 
عنهء وإنما هي من الأصحاب, فإن غاليّها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة 
وقد حكى الطحاويٌ حكاية أبي حنيفة مع حمادٍ بن زيد» وأنَّ حماد بن 
زيد لما روى له حَدِيتٌ: «أَيُّ الإسلام أفضلٌ»22 إلى آخره؛ قال له: ألا 
تراه يقول: أي الإسُلام أَفْضَلُء قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهادٌ 
من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة. فقال تعفر أصحابه: ألا ده 
يا أبا حنيفة؟ قال: بم أَجْيبُه؟ وهويُحدثني بهذا عن رسول, الله كل . 


وَمِنْ ثمرات هذا الاختلاف: مسألةٌ الاستثناء في الإيمان. وهو أن 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ,)7301١7(‏ وأحمد ١١4/4‏ من طريق معمرء عن أيوب. عن 
أبي قلابة» عن عمروبن عبسة قال: قال رجل: يا رسو لاله ما الإسلام؟ قال: «أن 
يسلم قلبك لله عز وجل.» وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: فا الهجرة؟ قال: 
«تهجر السوء». قال: فأي الحجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: «أن 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم». قال: فأي الجهاد أفضل؟. قال: «من عقر جواده. وأهريق 
دمه» قال رسول الله كَكهِ: «ثم عملان هماأفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهها: حجة 
مبرورة أو عمرة» وإسناده صحيح إن كان أبوقلابة سمعه من عمروبن عبسة, وأورده 
ال ميثمي في «المجمع» .54/١‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني في «الكبير» بنحوه. ورجاله 
ثقات. وأخرجه أيضاً أحمد 6 بنحوه من طريق اخرء وفي سنده ضعيفان. وفيه 
قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». 

وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري 
وهم منه. فإن لفظ حديث أبي موسى المخرج في البخاري ,.)١١(‏ ومسلم (؟4): «أي 
الإسلام ' أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهوغير الحديث الذي 
استشهد به المصنف. 


ع 


طرفان ووسط. منهم من يُوجبهء ومنهم من يُحرمه. ومنهم من يجيزه 
باعتبارٍ ويمنعُه باعتبارء وهذا أصح الأقوال. 

أما من يُوجبهء فلهم مأخذان: أَحَدُّهُما: أن الإيمانَ هومامات 
الإنسانُ عليه. والإنسانٌ إنما يكون عند الله مؤمناً أوكافراً باعتبار 
الموافاة» وما سبق في عِلّم الله أنه يكون عليهء وما قَبْلَ ذلك لا عِبْرَ به 
قألوا: والإيمانُ الذي يتعقّبه الكفر فَيَمُوتٌ صاحبّه كافراً: ليس بإيمان» 
كالصلاة التي أفسدها صاجبها قَبْلَ الكمال» والصيام الذي يُفْطِرٌ صاحبه 
بل الغروب» وهذا مأخدٌ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله 
حن في الأزل مَنْ كان كافراً إذا عَلِمَ فل أن يعونة مؤفنا : #الضيهاة 

ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم, وإبليس وَمَنِ ارتد عن دينه ما زال الله 

يُنْخِضْهُ وإن كان لم يكفر بَعْدُّ وليس هذا قَوْلَ السلف. ولا كان يُعلل 
بهذا من يستثنيٍ من السَلّفِ في إيمانه» وهو فاسِدٌء فإن الله تعالى قال: 
«قُلُ إن كنم تُجِبُونَ الله فَاتْبعُوني ُخيكُمْ الله [آل عمران: 3١‏ ]» 
فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول» فاتبَاعُ الرسول: غرط لش 
والمشروط يتأخر عن الشرط» وغير ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة عَلَّوَا فيه» حتى صار الرجلٌ منهم 
يستئني في الأعمال الصالحة. يقول: صليتٌ إن شاء الله! ونحو ذلك» 

يعني القبول. مرضار كثير متهم . يستئنون في كل شيء» فيقول أحذّهم : 
هل ثُوبٌ إن شاء الله! هذا حبلٌ إن شاء الله! فإذا قيل لهم : هذا لا شَكُ 
فيه. يقولون: نعم. لكن إذا شاء الله أن يغيره غَيْرَهُ!!. 


المأخذٌ الثاني : أن الإيمانَ المُطْلَّقَ يتضمَنٌ فِعْلَ ما أمر الله به عبدّه 
كله وترك ما نهاه عنه كُلهء فإذا قال الرجل : أنا مؤمن» بهذا الاعتبار: 


ع 


فقد شهدَ لنفسه أنه من الأبرار المتقين» القائمينَ بجميع ما أمروا به 
وترٌّكِ كَُّ 208 عنه. فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية 
الإنسان لنفسه. ولو كانت هُذه الشهادة صحيحةء لكان ينبغي أن يشهد 
لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 

وهذا مأخذٌ عامّة السّلَفِ الذينَ كانوا يستثنون2©7» وإن جوّزوا ترل 
الاستثناء» بمعنى آخر. كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون أيضاً 
بجواز الاستثناء فيما لا شك فيهء كما قال تعالى : طلْتَدْحْلُنَ المَسَْجدَ 
الحَرَامٌ إِنْ شَاءَ اللَهُ ءَابئِينَ4 [الفتح :77]. وقال يلك حين وقف على 
المقابر: «وإنًا إن شَاءَ اللَّهُ بكم لأحقونَ»9), وقال أيضاً: «إني لأرجُو 
أن أكون أَحْسَاكُمْ لله»0” ونظائر هذ 


| م ديعم ف 


وأما من يحرمهة. كل مَنْ جعل الإيمانَ شيئاً واحدأء فيقول: : أنا 
عْلمْ أ ني مؤمن. كما أَعْلَمُ أني تكلمتٌ بالشهادتين» فقولي : أنا مؤمن. 





.4596 انظر «الفتاوى» 2794/10 ل‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم (49؟7). وأبوداود (/1:#). وابن ماجه (5705)» 
وأحمد 9/..م وهلالا ولىم١4.‏ والنسائي 94/١‏ هف ومالك  ”58/١‏ ٠ل“ل‏ 
والبغوي )١5١(‏ من حديث أبي هريرة, وني الباب عن عائشة عند مسلم (2)9174 
وابن ماجه .)١547(‏ والنسائي :/"ة وق وأحمد 5/الا وثلا و١١١‏ وء١ما‏ 
و701”ء والبغري ,.)١1085(‏ وعن بريدة عند أحمد ه/7ه و50" ومسلم (9108). 
والنسائي 44/14. وابن ماجه .)١841(‏ والبغوي .)١688(‏ 

(9) أخرجه مشلم 2)١١١١(‏ وأبو داود (7884). ومالك ,27389/١‏ وأحمد 579/5 و5ه١‏ 
وه58”ء. والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 981/١7‏ من حديث عائشة بلفظ: 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي  )‏ ولسلم )٠١١8(‏ من 
حديث أم سلمة بلفظ: «أما والله إني لأتقاكم وأخشاكم له». وأخرج البخاري 
0595ه) من حديث أنس بن مالك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
رسول الله كلل وتقالوها . . وفيه : «أما والله إني أخشاكم لله. وأتقاكم له». 


كع 


كقولي : أنا مسلم. فمن استئنى في إيمانه. فهو شال فيه. وسَمُوا الذين 
يستثنون في إيمانهم الشكاكة. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله 
تعالى : طلَتَدْحْلُنُ المَسْجِدَ الحَرَامْ إِنْ شَّاءَ اللَهّءَامِنين4 [الفتح :907] 
بأنه يعودُ إلى الأمن والخوف. فما الدّحُولٌ. فلاشكٌ فيه. وقيل: 
لتدخُلنٌ جميعُكم أو بعضّكم. لأنه علم أن بعضّهم. يموت. 

وفي كلا الجوابين نظرء فإنهم وقعوا فيما فَرُوا منهء فاما لمن 
والخوفٌ. فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين. مع علمه بذلك. فلا شَكْ ف 
الدخول. ولا في الام ولا في دخول الجميع أو البعضٍ كان اللّهَ قد 
عَلِمَ مَنْ يَدْحْلُء فلا شَكُ فيه أيضاً. فكان قولٌُ: إن شاء الله هنا تحقيقاً 
للدخول . كما يقولٌ الرجلٌ فيما عزم على أن يفعله لا مَحَالَة: واللَّهِ 
لأفعلنٌ كذا إن شاء اللهء لا يقولّها لِشَكُْ في إرادته وعزمه. ولكن إنما 
لا يَحْنَتُْ الحَالِفُ في مثل هذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده. 

ارثا كرات اع لأ بابل ود م وهو اتفال ولف فلي لكين 
نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل . وفي كون هذا المعنى مراداً من النص 
نظر» فإنه ما سِيقَ الكلامُ له إلا أن يكون مراداً من إشارة النص<3©. 


وأجاب الزمخشري”") بجوابين آخرين باطلين» وهما: أن يكون 


)١(‏ إشارة النص: هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته» ولكنه يجيء نتيجة دلهذه العبارة. 
فهويفهم من الكلام. ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتهاء وقد مثلوا له بقوله تعالى: 
«إوعل المولود له رزقهن وكسوتبهن بالمعروف» فإن هذا النص أفاد بعبارته أن نفقة المولود 
على والدهء وأفاد بإشارته أن الولد تابع لأبيه منسوب إليه. وفي إدراك إشارة النص 
تتفاوت العقول والأفهام . فلا يتصدى له إلا الذكي المتمكن في الفقه وأصوله. والعليم 

بأسرار العربية. زغوعند الحنفية أحد دلالات النص الأربعة: عبارة النصء» دلالة 
النص» إشارة النص». مقتضى النص. انظر «تيسير التحرير» .9١ 45/١‏ 
(؟) «الكشاف» 0914/7. 


يفش 


املك قد قال فائبت قراناً!: أو أن الرسولٌ قاله)!] 

وأما من يجوز الاستثناءَ وتركه(”©. فهم أسعدٌ بالدليل من 
الفريقين» وَخَيْرٌ الأمور أَوْسَطها: فإن أراد المستثني الشّكُ في أصل إيمانه 
مُنِعَ من الاستثناءء وهذا مما لاخلاف فيهء وإن أراد أنّه مِؤْمِرٌ من 
المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: َإِنْمَا المُوْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكرَ 
اللَهُ وَجِلَّتَ لوهم وَإِذَا لت عَلَيْهِمْ آيَانه اهم عَايمناً وَعَلى بهم 
يتوَكلُونَ * الذي يمون الصَلوة وهما رَزْفتَهُمْ يُنفِقُونَ * وليك هم 
المؤمسون حَقَا لْهُمْ دَرَبنِتَ عند ربهم و رلك كرِيم» 
[الأنفال ا وفي قوله تعالى : «إِنْمَا الْمُوَعْوْن اِينَءامنُوا, الله 
وَرَسُولِهِ نم َم يَرنَاُوا وَجَهَدُوا أموَالِهمْ وأنفْسِهِمْ في سَبيل الله وليك هم 
الصَّدِقُون» [الحجرات:16]. فالاسثناءٌ حيئذ 0 وكذلك من 
استثنى وأراد عَدَمّ علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى 55 للأمر بمشيئة 
الله لا شكاً في إيمانه» وهذا القول في القوة كما 


قوله : «وجمِيع ماصَّحٌ عن رسول 5 
يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الردٌ على الجهمية والمعطلة 
والمعتزلة والرافضة, القائلين بأن الأخبار قسمان: متواترٌ واحادء فالمتواتر 
وإن كان قطعيّ السند ‏ لكنه غيرٌ قطعي الدَّلالة. فإن الأدلة اللفظية9© 


)١(‏ في (ج) و(د) زيادة ونصها: «فعند هذا المسكين يكون من القران ما هو غير كلام الله 
فيدخل في وعيد من قال: (إن هذا إلا قول البشر) نسأل الله العافية» وهي مثبتة في (أ) 
إلا أن الناسخ قد أثبت كلمة:«لا» فوق أول كلمة منهاء وكلمة :«إلى» في آخر كلمة منهاء 
وهذا الرمز يعنونيه: أن ما بين لا وإلى يحذف. لأنه ليس من الكتاب . 

(0) في هامش (أ) و (ب) زيادة وهي : «باعتبار شيء» وقد أثبت فوقها (ظ). 

() في (ب): الدلالة القطعية. وهو خطأ. 


مق 


لا ثفيد اليقين!! وبهذا قَدَحُوا فى دلالة القرآن على الصفات! قالوا: 
والآحاد لا تَفِيدٌ العلم. ولا يُحْتَحّ بها من جهة طريقهاء ولامِن جهة 
متنها! فسدُوا على القلوب معرفة الربٌ تعالى وأسمائه وصفاتّه وأفعاله من 

جهة الرسولء وأحالوا الناس على قجايا وهمية» ومقدمات خيالية0), 


5 قواطع عقلية وبراهين يقينية ! ! وهي في التحقيق كسَرَاب” 
بقيعة سي لكان مَاءٌ حَتَى ذا جَاءَه لم يَجِذَه 5 وردان عِنْدَهُ 


مر مده اس 


فوَفْهُ حسَاَهُ والهُ ريع الجساب » أو تَطلْمتٍ في بخر لبي يَفْشَهُ موي 


بن فَوقَهِ مح ين فَوْقَِ سَحَابٌ لمت بَضهَا قوق فض إذَا أخرج يده 
لْمْ يَكَدْ يرَبها ومن لْمْ يَجْعَلٍ الال 00 فما له من نور» 
[النور: #84 .]1١‏ 


ومن العجب أنهم قدّموها على نصّوص الوحي. وعزلوا لأجلها 


. تحرفت في (ب) إلى : خالية‎ )١( 
السراب: ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة» يسرب على الأرض‎ )( 
كأنه ماء يجري. والقيعة والقاع واحد: وهوالمنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه‎ 
ولاواد. واللجي : العميق. منسوب إلى لجة البحرء وهو معظمَهُ. وني هذه الآية مثلان‎ 
ضربه] الله للكفار: شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة‎ 
التي يظن أنها تنفعه وتنجيه من عذاب الف مر للك ويا للف وار‎ 
بسراب في منبسط من الأرض يظنه الظمان ماء. فيأتيه ليروي من ظمئه, فلا يجد ما أمله‎ 
ورجاه. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملاء وأنه قد حصل شيئاً. فإذا وافى الله‎ 
يوم القيامة» وحاسبه عليه. ونوقش على أفعاله. لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبل لأن الكفر‎ 
بشريعة الله يمحق كل عمل وإن كان من باب الخير والإحسان: إوقدمنا إلى ما عملوا‎ 
من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» و«طمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهوفي الآخرة من‎ 
الخاسرين 1# ب‎ 
وشبهها ثاني في ظلمتها وسوادهاء لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات‎ 
متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. وانظر «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ 
. لابن القيم‎ ٠١1١4 ص‎ 


1 


النصُوصٌء. فأقفرت قُلُوبْهم من الاهتداءٍ بالنصوصء ولم يظفروا بقضايا 
الول الضيعيحة 'الخذيدة القطزة السليكة والتضوضح. التبوية» ولبز 
حكمُوا نصّوصٌ الوحي», لفازوا بالمعقول الصحيح » الموافق للفطرة 
الس 


بل كل فريق من أرباب البدّع يَعْرِض النصوص على بدعته» 
ونا رد معقولا: فما وافقه قال: إنه محكم) وقيلة واحتج به!! 
وما خالفه قال : إنه متشابه» ثم حو وص رد تَفوَيِضاً! أو حرّفه 
وسَكن تحزيفة تأويلاً!! :فلذلك اغنعد إنكاز اهل البئة عليهم: 
أمل السنة وطريقٌ أهمل السنة: أن لذ دارا عن انض الصحيح . 
لاه ن عن ف 5 5 553 ا 0 : 
-- 0 كت ولا يعارضوا بمعقولٍ . ولا قول. فلانٍ» كما أشار إليه الشيخ , وكما قال 
البخاريٌ رحمه الله: سَمِعْتٌ الحميديٌ يقول: كنا عند الشافعي رحمه 
الله فأتاه رجل: فسأله عن مسألة. فقال: قضى فيها 0 الله يي كذا 
وكذاء فقال رجلٌ للشافعي : ماتَقُولُ أنتَ؟! فقال: سُبْحَانَ اللّه! تراني 
في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على وسطي زنارا؟! أقول لك: قضى 
رسول الله ليد , وأنت تقول : ما تقول أنت(01)؟ ! 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 


وقال تعالى : طوَمًا كان لِموْمِنِ ولا مُوْمِنةَ إذا قَضَى الله وَرَسُوله أمرأ 
أن يَكونَ لَهُم الخيرة مِنْ أَمْرهِم» [الأحزاب:5"]. 


)1( الخبر ف وحلية الأولياء» 48 و «تاريخ ابن عساكر» هأل١للى‏ و«مناقب 
الشافعي» للبيهقي .414/١‏ و«توالي التأسيس» ص "25 و «مفتاح الجنة) 184 . 


0٠ ٠ 


“ير وبر الواجدٍ إذا تلقته الأمّة بالقبول , عملا به"» وتصديقاً له: يُفِيدُ 
العِلْمّ اليقيني عند جماهير الأمة"2, وهوأحدٌ يِسْمَي المتواترء ولم يكن 
بِينَ سلف الأمة في ذلك نَزَاءٌ كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«إنمَا الْأَعْمَالُ باليّاتِ0©, وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نْهَى عَنْ 
بيع الولاءِ وهبته 2 وخبر أ هريرة رضي الله عنه : دلا تنكم مرا 
على غمبها ولا على خاليها !”ا توكقرله: لاخر بن الرضاع ماخر 000 


و 


الشَسَب)2©0 وأمثال ذلك وهو نظيرٌ خبر الذي أتى مسجد ا وأخبرَ أن 


)١(‏ في (ب): بقوله. 

(5) انظر بسط هذه المسألة في «مختصر الصواعق المرسلة» 0/9/7" 4737# , 

(6) تقدم تخريجه ص 188 . 

(4) أخرجه البخاري (5690) و رودملا ومسلم »)١605(‏ وأبوداود (5919؟), 
والترمذي 2)١75(‏ وابن ماجه (7747). ومالك 7/75ملاء والدارمي 998/17, 
والنسائي 0/1*, وني «الكبرى» كا في «التحفة» 4494/0 وهه4., وأحمد 9/ه ووهن 
و/ا١٠.‏ والحميدي (574). وابن الجارود (ملاة). والبغوي (7775). 

,2( أخخرجه البخاري (9١١1ه)‏ و(١١١01).,‏ ومسلم .)١1508(‏ ومالك 577/7,. وأبو داود 
.)50١55(‏ والترمذي .)١١17(‏ وابن ماجه ,.)١4754(‏ والنسائي 945/5و 47 وأحمد 
تاهما اخرفدة و4559 و""؛ و4لا؛ و6لم؛ ولم١ه‏ و5اه. والبغري (لالا١؟).‏ 
وابن الجارود (586)» والبيهقي ١769/17‏ و55١1‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) سقطت «من» من (أ) و(ج) و (د). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7548) و(١٠0١٠0).‏ وابن ماجه (1488). وأحمد 
ف و4*”ء والنسائي .٠٠١/5‏ وابن أبي شيبة 4 وم والطبراني في 
«الكبير» )١1974(‏ و(118917) و(١11871)‏ و(11877١).‏ وأخرجه مسلم )١4417(‏ 
بلفظ : «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري 
(5545؟) و(8١٠")‏ و(009494), ومسلم .)١544(‏ وأبوداود .)٠000(‏ والترمذي 
2)١147(‏ والدارمي 15 ومالك ,.501١/5‏ والنسائي 44/5., وأحمد 61١/5‏ 
و55 وكالا و١٠‏ و8ل١ء‏ والبغوي (7778) و(77174) من حديث عائشة بلفظ: 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». ورواه من حديث علي الترمذيٌ 2)١١45(‏ 
والشافعي 7/١4؟  ,15١‏ والبغوي (7781). 


م٠5‎ 


/ 


١ 
خبر الواحد إذا تلقته‎ 
الأمة بالقبول يفيد‎ 

العلم اليقيني 


القبلة تحوّلّت إلى الكعبة, فاستداروا إليهال'». 

وكان رَسُولُ الله يل يُرِسِلُ رُسُلَهُ آحاداً. ويُرسِلٌ كتبه مع الآحَادٍء 
' ولم يكن المرسَلٌ إليهم يقولون: لا نقبله. لأنه خبرٌ واحد! وقد قال 
تعالى : طِهُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الحَقَّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ 
كله [التوبة : “«"] . اذ اذ شيط لذ شحجة ويناه عان يحلقف لذلا 
تتطل ححجة وينناته: 

ولهذا فضح الله مَنْ كذب على رسوله في حياته وبَعْدَ وفاته. وبين 
حاله للناسء قال سفيانٌ بن عيينةة: ما ستر الله أحداً يَكَُذِبِ في الحديث. 
وقال عبدالله بنُ المبارك: لو هم رجل في السَّحَر0© أن يكذِبَ في 
الحديثء لأصبحّ والنّاسٌ يقولون: فلانُ كذاب. 


وق "الولغلة ورد كان عيل لعندد والكذب. ولكن التفريقٌ 
بِينَ صحيح الأخبار وسقيمها لا ينال أ حدٌ إلا بعد أن يَكُونَ مُعْظَمْ أوقاته 
مشتغلاً بالحديث. والبحثٍ عن سِيرَةٍ الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالهم. وشِدَّةِ حذرهم مِن الطغيانٍ والزُلَل » وكانوا بحيث لو فُتلُوا 
لم يُسامحوا أحداً في كلمة يَتََولّها على رسول الله ل ولا فَعُوا هم 
بأنفسهم ذلك. وقد نقلُوا هذا الدّينَ إلينا كما نُقِلَ إليهمء هَهُمْ يَرَكُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٠7(‏ و(4448) و(4490) و(١4441)‏ و(4499) و(4444) 
و(١76).,‏ ومسلم (1ه). ومالك .146/١‏ والشافعي في «الرسالة» فقرة (75). 
وأحمد ١5/7‏ و«١1ء‏ والنسائي */.» والدارمي 2781/١‏ والبغوي (448)» 
والبيهقي "1/١‏ كلهم من حديث ابن عمر قال: «بينا الناس يصلون الصبح في مسجد 
قباء إذ جاءهم ات. ٠‏ فقال: إن النبي َل قد أنزل عليه الليلة قران» وقد لم أن فقن 
الكعبة؛ فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبة». 

(9) تحرفت في (ب) إلى : السجن . 


الإسلام2"0 وعِصَابةٌ الإيمان. وهم ثُقَادُ الأخبار. وصَيَارِفَة الأحاديث, 
فإذا وقف المرءٌ على هذا من شأنهم. وعَرَفَ حالهم. وخبْرَ صِدْقَهِم 
وورعهم وأمانتهم. ظهر له العِلْمُ فيما نقلوه ورَوَوهُ. 

وَمَنْ له عَقَلُ ومعرفة يَعْلَمُ أن أَهْلَ الحديث لهم مِنّ العلم بأحوال 
نبيهم وسيرته وأخباره ما لَيْسَ لغيرهم به شعورء فضلاً أن يكونَ معلوماً 
لهم أو مظنوناً. كما أنَّ النحاةً عندهم .من أبار سيبؤية: والتخليل وأقوالهُما 
ما ليس عنْدَ غيرهم؛ وعندٌ الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند 
يرهم وكلّ ذي صَنْعَةٍ هو أَْبْرٌ بها من غيره» فلو سألْتَ البَقَالَ عن أمر 
العطر, أوالقطار يه البَزّهِ ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا كثيراً". 

ولكن النقَا كذ جميرا قَوْلَه تعالى: طليْسَ كيثْله شَيْءٌ 
[الشورى: :]١١‏ مستنداً لهم في رَدُ الأحاديث الصحيحة. ا 
حَدِيث يُخالِفٌ قوَاعدّهم وآراءهم. وما وضعته خواطِرُهم وأفكارُهم. "٠١‏ 
ردوه ب 9لَيْسَ كَمثْلِهِ شيْءٌ»4. تلبيساً منهم وتدليساً على مَنْ هو أعمى قلا 
منهم ١‏ وتحريفاً لمعنى الاية عن مواضعه. 

ففهموا مِنْ أخبار الصفات مالم يرد اللّهُ ولا رسوله. ولا فَهِمَه 
أحدٌ امن أئمة صلم أنه يقتضي إنانيا التَمثِيلَ بعاللستارقين1 م ُ 
استدلُوا على بُطلانٍ ذلك ب ليس كَمِْلِهِ شيءُ»م تحريفاً للنصين!! 
ويُصنفون الكتبَء ويقولون: هذا أَصُولُ دين الإسلام. الذي أمر اللَّهُ 
به وجاء من عنده. ويقرؤون 56 مِنَ القران ويُفوضونٌ معناه إلى الله 
تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بَينَهُ الرَسُولُ وأخبر أنه معناه الذي أراده اللّه . 


. «يزك» بالياء والزاي : طلائع الحيش. والكلمة فارسية‎ )١( 
(؟) في مطبوعة مكة: كبيرا.‎ 


السئة نوعان شرع 
ابتسدائي وبيان 
لما شرعه الله في 
كتابه 


وقد ذم اللّهُ تعالى أَمْلَ الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث» 
وقصّ علينا ذلك من خبرهم لَعْتبرَ ونَنرّجِرٌ عن مثل طريقتهم. فقال 
تعالى «أنتطعُون أن يُوْمُِوا لَكُم وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 
الله 6 يُحَرَفُونه من بعل ها عَمَلوه وَهُم َعْلْمُونّ» [البقرة 00 إلى أن 
قال: #وَمنهُم ون لا يعلمون آلكتّب إلا أَمانِيٌ » وَإِنْ هُمْ إل يَظُنُونَ 4 
[البقرة ا 86 0 يكنا 3 قل كه ويل 


ا 


ا في يل له كك الس لله ا رةه 
[البقرة: 9/ا]. فذمُهم على نسبة ما كتبوه إلى الل وعلى اكتسابهم 
بذلك» فكلا الوصفين ذميم: أن ينسبّ إلى اللّه ما ليس من عنده» وأن 
يأخذ بذلك عِوّضاً من الدنيا مالا أورياسة؛ نسأل اللَّهُ تعالى أن يُعصِمَنا 
من الزال في القول. والعملٍ ؛ بمنه وكرمه. 
وتشديو 0 رحمه اللّه كتخا 0 «من ل م إلى أنَّ 
تعالى في كتابه 0 وجميع ذلك 0 واجب الاتباع. 
وقوله : «وأهلّه في أصله سواء» والتفاضلٌ بينهم بالحقيقة ومخالفة 
الهوى. وملازمة الأولى» وفي بعض النسخ : بالخشية والتقى بدل قوله : 
)01 والمعنى : لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم.ء وهذا قول 
الكسائي والزجاج» وقال فتادة : إلا أماني » أي : يتمنودٍ على الله ما ليس هم وقال ابن 
عباس : إلا أماني : يريد إلا قولا يقولونه بأفواههم كذباء وهذا قول مجاهد وابن جرير 
الطبري» واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو يحدث : أهذا 
شيء رويته أم شيء تمنيته؟ يريد افتعلته. ومنه قول عثمان: «ما تَعَنيتُ ولا تمنيت» يعني 
بقوله : «ما تمنيت»: ما تخرصت الباطل» ولا اختلقت الكذب والإفك . انظر «جامع 
البيان» 89/5؟ ‏ 5#”ء و«زاد المسين» 1١8/١‏ ؟5١١.‏ 


0.6 


«بالحقيقة»ففي العبارة الأولى يشِيرٌ إلى أن الكل مشتركون في أصل 
التصديق. ولكن التصديقٌ يكون بَعْضْهُ أقوى من بعض وأثبت. كما تقدم 
تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوتٌ بين 
المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصديقٌ. فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول 
أظهر ا واللّه أعلم بالصواب . 

قوله : «وَالمؤْمِنُونَ كلهم أَوْلِيَاهُ الرّحَمْن). 

ش : قال تعالى : «ألاً إن ويا الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ * 
لين اموا كان يتَُون». الآية [يونس:757--67]. الولي : من الولاية 

بفتح الواوء التي هي ضِدٌ العداوة. وقد قرأ حمزة : : هِمَالَكُمْ من وليتهم 
مْ 0 شَيْءِ 4 [الأنفال: ؟0]ء بكسر الواوء والباقونُ بفتحها("©, 2 هما 
00 وقيل : بالفتح النصرة, وبالكسر الإمارة قال الزْجَاج2"9: و 
الكسرء لأن في تولّي بعض القوم بعضاً جنساً0© من الصّناعة 0 
وكُلُّ ما كان كذلك مكسورء مثل: الخياطة ونحوها. 

فالمؤمنون أولياء اللّهء واللَّهُ تعالى وليه قال تعالى: «اللَّهُ 
لي الذنَ ءامنوايُحْرجهُمفنَ لمت الي الور والّذِينَ كمْروا أَولِياوَهُمْ 
الطلغوث يُخْرِجُونَهُم من النور ِلَى المت الآية [البقرة: 810 1], 
وقال تعالى: طذْلِكَ بأَنَ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَُوا وأَنَّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى 
لَهُم» [محمد:١١]‏ والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى : 
لوالموٌمِنُونَ وَالموهدت بَعْضهُمُ ولا بَعض 24 الآية [التوبة: ١/ا].‏ 





1 ."1١4 انظر «زاد المسير» /86”, ووحجة القراءات» ص‎ )١( 
(؟) هوأبوإسحاق, إبراهيم بن محمد بن السري , الزجاج. البغدادي. صاحب التأليف الجمة في‎ 

معاني القرآن وغيره» المتوفى سنة ١ه.‏ مترجم في «السيره /١4‏ رقم الترجمة (09؟). 
(9) في (أ) و(ب): جس. 


المؤنون كلهم 
أولياء الرحمئن 
يف 


وقال تعالى : إن الَّذِينَ عَامنُوا وهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بأَْوْلِهمْ وَأنْفْسِهِمْ في 
عل الله وَالْذِين #ازوا وروا أزلعك بَعْضُهُم واه بض » 
[الأنفال 1 إلى آخر السورة. وقال تعالى : «إنما ليم اللَّهُ 0 
َالذِينَ َامُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلّوة وَيَُْونَ الزكوة وَهُم زكعُونَ * 

ينول اللّهَ ورَسُولَهُ وَالْذِينَ َامنُوا فَإِنَّ جرْبَ اللَّهِ هُمْ اله 
[المائدة: هه 5ة]. 


! فهذه النصوص كلها ثَبَتَ فيها موالاةٌ المؤمنين نعي لبعض » 
وأنهم أولياء اللّه وأن الله ولَيّهم وفولاهمه الله ول عِباده 
المؤمنين» فِيحِبِهُمْ ويُحِبُونّه ويرضى عنهم ويَرْضْوْنَ عنه. ومن عادى له 
وليه فقد بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست 
كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه» قال تعالى : «تفل. الحَمدُ لله 
الذي َم يِذ وَلَدأ ولَمْ يكن أ لهُ شَرِيكُ في المُلْكِ وَلَمْ يَكْنْ لَّهُ ولي مّنَ 
الل وكبرة تكبيرأ» [الإسراء: .]١١١‏ فاللّه تعالى ليس له ولي من 
الذل. بل 5 العزة حا خلافٌ الملوك وغيرهم ممن يتولآه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره. 

والولايةٌ أيضاً نظيرٌ الإيمان.» فيكون. مرادٌ الشيخ: أن أهلها في 
أصلها سواء. وتكون كاملةَ وناقصةء فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» 
كما قال تعالى : وأا ِنَّ أَوْليَاءَ اللَّهِ لآ حوفٌ لهم وَل هُمْ يَحْرَنُونَ * 
الْذِينَ آمنوا وكانوا يتقون * لَهُم البشرى في الحاة الذجًا في الآخرَةه» 
ف ظطالذين آمنوا وكانوا يتتقون». منصوبٌ على أنه صفة أولياء اللّه 
أو بدلٌ منهء أو بإضمار «أَمْدَحَى أو مرفوع بإضمار «هم». أوخبر ثان 
ل «إن» وأجيز فيه الجرء. بدلا من ضمير «عليهم». 


كمم 


وعلى هذه الوجوه كُلّهاء فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا 
يتقون. وهم أَمْلُ الوعدٍ المذكور في الآياتٍ الثلاث. وهي عبارةٌ عن 
موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه, ليست بكثرة صَوْم ولا صلاقٍء 
ولاتمرّق١)‏ ولا رياضة. وقيل: الذين أمنوا مبتدأ والخبر: «لهم 
البشرى»» وهوبعيدٌء لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء. وعداوة من وجه. كما قد 
يكونٌ فيه كفر وإيمان. وشِرِلُ وتوحيد. وتقوى وفجورء ونفاقٌ وإيمان. 
وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بِينَ أهل السنة. ونِرَّاعٌ معنوي بينهم 
وبين نّ هل البدّع 5 كما تقدَّم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ 
والمعنى أولى من موافقته في المعنى وَحدّه. قال تعالى: «وما يوْمِنٌ 
أكْترمُْ لله إلا وَهُم مُشْركُونَ»م [يوسف:5١1].‏ وقال تعالى: «ثُل 

تومنو ولك قولوا أَسْلَمْنا4 [الحجرات: 2]١54‏ الآية. وقد تَقدّم 
الكلامم على هذه الآية, وأنهم ليسوا منافقين على َصَحّ القولين. 
وقال كله : دبع منٍْ كُنَّ فيه كَانَ مُنافِق خالضا» ومن كانت في خلية 
ِنهِنَّء كَانَتْ فِيه خَلَّةٌ مِنَ الثقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهًا: إِذَا حَدَّتَ كَذَبّء وإذًا 
عاهَدَ. غدرٌى وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذًا خاصم, فَجَرَ9). وفي رواية : 
«وإذًا تمن خان» 0 «وإذا وعد أخلف». أخرجاه في 
«الصحيحين». وحديث: شعب الإيمان تقدم(©. وقوله كل : «يَحْرُجُ من 
انار مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِتْقَالُ دَرَةٍ مِنْ إِيمَانِو9». 





)١(‏ كذا في الأصول. وفي مطبوعة مكة: «تملق». 
(؟) تقدم تخريجه ص 44٠‏ تعليق (7). 
(*) تقدم تخريجه ص 4176 تعليق .)١(‏ 
(4) تقدم تخريجه ص 747 تعليق (7). 


يلض 


أولياء الله الكاملون 


نش نقذ كا نوين الإيتندان ات العلل لما بيبلة في 
النار. وإن كان معه كثيرٌ من النفاق» فهو يُعزَّبُ في النار على قدر ما معه 
مِن ذلك. ثم يُحْرَحٌ من النار. 

فالطاعاتُ من شُعَبٍ الإيمان» والمعاصي مِن شُعَبٍ الكفرء وإن 
كان راس شعب الكفر العيورة ورأس شعب الإيمان التصديقٌ. 

وأما ما يُروى مرفوعاً إلى النبيّ يلِةِ أنه قال: «مامِنْ جَمَاعَةَ 
الْبمَعَتْ إلا وَفِهمْ وَليٌّ للّه0© لا هُمْ يَدْرُونَ بده ولا هُوَ يَدْرِي 
بنفسه. فلا أصل له. وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون 
كفاراً. وقد يكونون فساقاً يموتون2"7 على الفسق . 

اما لكان الل الكاملونء فهم الموصوفون في قوله تعالى 0 
إن أَوْليَاءَ اللَّهِ لا خوفٌ عَلَيهِمْ ولاهم يَحْرّ نون * اذخ #اموا وكاانوا 
يتَقُونَ * لَهُمُ البْمْرَى في الْحَيَوْةِ الدُّنيا وفي الآخِرَةه» الآية 
1 

والتقوى: هي المذكورة في قوله تعالى : #ولكنٌ البر مَنْءَامَنَ الله 
واليوم. الآخِرٍ والمَلَبِكةٍ والكتب والتَيّينَ». إلى قوله: طأُولئِكَ الْذِينَ 
صَدَقُوا وأُولئك هم المتقونَ» [البقرة : لالا١].‏ 

وهم قسمان: مقتصِدُون. ومقربون2, فِالمُقتَصِدُونْ: الفية 
يتقرّبون إلى اللّه بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح» والسّابقون: 
الذين يتقرَّبُونَ إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائض. كما في «صحيح 





)١(‏ ذكره س شيخ شيخ الإسلام في «الفتاوى» 05 . وقال: هومن الأكاذيب ليس ف شيء من 
دواوين الإسلام . 

(0) في (ب): قائمون. 

(*) انظر:«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص 77 ل 77. 


6٠١4م‎ 


البخاري» عن أبئ هريرة رضي الله عنة) قال : قال 5 اللّه كله : 


وول اللنه عالن : منْ عَادى لي ولأ قد بَارَرَنِي ِالمحَارَبَةِ وماتفرت ارح 
إليّ عَبِدِي بمثل. أَدَاءٍ ما مَا افَْرَضْتٌ عليه ولا يرل عَبِدِي يتَقَرَبٌ إل 


#6 86 دي 


النؤافل. حَتى أحه فإِذًا أحييته 1 الذي يسمع 2 وبصره 
الذي يُبْصِرٌُ بهِ. ويَدَهُ التي يَبْطِس بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِهَاء وَلَئنْ 
سَالَني» لأعْطِيئه وَلئْن اسْتعَاذني لَاعِيذَئه وَمَا َرددْتُ في شَيءٍ أَنا فَاعِله 
تَرَدْدي عَنْ قَبْض نَفْس عَبْدِي الموْمِنء يكرَهُ المَوتَ وأكره مَسَاءَتَهُ290. 

والولى : خلافٌ العدو9», وهو مشتق من الولي 9 وهوالدُنو 
والتقرب9©), فولي الله : هو مَنْ والى الله بموافقته في محبوباته» والتقرب 
إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال اللّه تعالى فيهم: 9وَمَنْ يَنَقٍ اللَّهَ يَجْعَلُ 
له مَخرَجا * وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَسِبُ» [الطلاق:17-"] قال أبوذر 
رضي اللّه عنه: لما نزلت هذه الآية» قال النبي 5 : ديا أبا در 
لَوْعَمِلَ الثاسٌ بِهَذِهِ الآية لكمَتهُم©». فالمئّقون يجعل اللّه لهم مخرجاً 
مما ضاق على الناس ء ويَرَرُقَهُمُ من حيث لا يحتسبون» هيدف اللّه 
عنهم المَضَارٌء وَيَجَلِبٌ لَّهُمْ المنافِمَ» وَيُعْطِيهِم اللّه أشياء يَطُولٌُ شرحها 
من المكاشفات والتأثيرات . 


)590( والبيهقي في «الزهد الكبين»‎ 24/١ أخرجه البخاري (5609)». وأبو نعيم‎ )١( 
وانظر شرح الحديث فيه.‎ .)١744( والبغوي‎ 

9) في (ب): والولي من العدوء. وهو تحريف. (”) في الأصول: الولاء. وهو تحريف. 

(4) ومنه : دكل مما يليك أي : مما يقاربك؛ وقال المذلي : 
هجرت وت وحُبٌ من يتجنبٌ 2 وعدت عوادٍ دُونَ وَلِْكَ : تَشْعَبٌ 

(ه) أخرجه ابن ماجه (4770)., والحاكم 17 والدارمي 2#”٠/7‏ والنسائي في 
«الكبرى» كما في «التحفة» »١156/9‏ وفي سنده انقطاع بين أبي السليل وأبي ي ذرء ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


َه" 


أكرم المؤمنين 


عند الله 


م #» ماه 


قوله : «وأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّه أَطْوَعُهُمْ وَأنبعُهُمْ للقرآن» . 

ش : أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع لله. والأتبعٌ للقرآن. وهو الأتقى. 
والأتقى هوالأكرم. قال تعالى: 8إِنَ أَكْرَمَكُم عند اللَّهِ شكُمْ» 
[الحجرات: .]١7‏ . وفي «السئن» عن النبيّ كل أنه قال: «لا فضل 
لِعَرّبِيّ عَلَى عَجَمِي ولا لِعْجَوِي علي عَرَبِيء ولا لأبِييض عَلَى أَسْوْد 
ولا لأسود على أيضن. إلا بالتقوّى . الناس مِنْ ادَمَء ودَم مِنّْ 
ثُرَاب90, وبهذا الدليل. طهر فس تنازعهم في مسألة الفقير الصابر 
والغنيٌ الشاكر. وترجيح. أَحَدَهما على الآخر. وأن التحقيقٌ أن التفضيل 
لا يرجع إلى ذاتٍ الفقر والغنى. وإنما يرجمٌ إلى الأعمال. والأخوال. 
والحقائق. فالمسألة فاسدةٌ في نفسهاء فإن التفضيلٌ عند اللّهِ بالتقوى 
وحقائق الإيمان. لا بفقر ولاغنى» ولهذا ب واللة أعلم ‏ قال عمَرٌ 
رضي الله عنه : الخنى وَالمَقَرٌ مطيَّنَانِء لا أبالي أَيّهُما ركبتٌ. والفقر 
والغنى ا من اللّه نعل لعبده, كما قال تعالى : طفََمّا الإنْسنُ إذَا 
ما ابتلنه ربه فأكرمة وَنْحُمَهُ فيقُولٌ : ارقي أكْرَمْنَ 94 ١‏ لآية [الفجر: .]1١6‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 41١١/6‏ من حديث إسماعيل اين عُلية عن سعيد الجريري» 
عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله كد في وسط أيام التشريق . فقال: 
ديا أيها الناس .ألا إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربي على يه 
ولا لعجمي على عربي. ولا أحمر على أسود. ولا"أسود على أحمر إلا بالتقوى. . 
ورجاله ثقات. وإسناده صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري بر 
الاختلاط. ولم يخرجه أحد من أصحاب السئن فيا أعلم . 

(؟7) في البدور الزاهرة ص 47": وأثبت الياء في في : «أكرمني» و دأهانني» وصلا المدنيان.» وفي 
الحالين: البزي ويعقوب. وأما أبوعمرو فحذفها' في الوقف قولاً واحداً. وأما في 
الوصل. فروي عنه إثباتهاء وروي عنه حذفهاء وهو الأشهرء وإن كان الوجهان عنه 
صحيحين والباقون بحذفها مطلقاً. وانظر «الكشف؟/4/اث27 ووحجة القراءات» ص 
4 » و «زاد المسير» 119/9 . و وتفسير القرطبي» 61/7١‏ "6 ووالتشن ؟/0١٠6٠4.‏ 
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فإن استوى الفقيرٌ الصابرٌ والعَنِنُ الشاكرٌ في التقوى. استويا في 
الدرجة. وإن فضّلَ أحدهما فيهاء فهو الأفضلٌ عند اللّهء فإن الفقر 
والغنى لا يُوزنانء وإنما يُوزّنُ الصَّبر والشكر. 

ومنهم من أحال المَسْأَلَةَ مِنْ وجهٍ آخر: وهوأن الإيمان نِضَفٌ 
صبر» ونصفٌ شكرء فَكُل منهما لايْدُ له مِنْ صَيْرِ وشكُرء وإنها أخد 
الس فرعاً من الصبرء وفرعاً من الشكرء وأخذوا ذ في الترجيح » فَجِرَدُوا 
نبا منفقاً متصدقاً باذلا ماله في وجوه اقرب شاكراً لله عليه وفقيراً 
00 للاقة الله ولأوزاد العنادات ١‏ - عابرا على" فقزه + وتحيعد يعال: 
إن أَكْمَلَهُما أَطْوَعُهما تاديف فزن عتاويا» سارت درجيهها و واللة 
7 0 التجريدُ, لصح أن يُقال: أيُّما أَمْضَلُ مُعَافِيَ شاكر. 
أومريض صابرء ومطاعٌ شاكرء أومُهانٌ صابرء وآمن شاكرء أو("© خائف 
عبابر؟ ونبحو ذلك483, 

قوله: «والإيمانٌ: هُوَ الإيمَانُ باللّه وَمَلائِكِ وَكُتبو وَرُسْلِ. 
والْيوْم الآخرء والقَدَرِء خَيْرِهٍ وشَرّه وَحَلُوه0” وَمُرهِ مِنَ الله تعَالَى». 

ش : تقدم أن هُذِهِ الخصالٌ هي أصولُ الدين» وبها أجابّ النِيٌ يكل 
ف حنديت جبزيل التتهوو المي علن سف حين اجام إلى الب كيد 
على صورة رجل أعرابي» وسأله عن الإسلام؛ فقال: وأَنْ تشْهَدَ أن 
لا إله إلا الله وَأَنَ مُحَمُدا رَسُولُ الله وثْقِيمَ الصّلاة» وَبَوْتِيَ الزُكَاقَ 
وتصّومٌ رَمَضَانَء وتَحُج البَيتَ إن اسْتَطعْت إِلَيْه سَبِيلا» . وسأله عن 
)١(‏ في (ب): و. 
(؟) انظر التفصيل في هذه المسألة في : «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص 57١9‏ -17". 

وفتاوى شيخ الإسلام. 54--577/1١‏ و9١1-‏ 2130 

(0) في (ب):«حلوه» بلا واو. 


لدلدن 
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أركان الإيمان 


الإيمانء فقال: «أَنْ وْمِنَ بالل وَمَلائكته. وَكتُبه وَرُسُلِهِ. واليؤم 
الآخِرء وتَوّمِنَ بِالقَدَر خيْرهِ وشرٌوِ». وسأله عن الإحسان. فقال: «أَنْ 
عبد الله كنك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن نَرَاهُ فإِنهُ يرَالَو”©. وقد ثبت في 
«الصحيح» عنه كلِِ: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي 
الإحلاص: قل ينها لفو و جقل وله أح»”. وتارة بأ 
الإيمانٍ والإسلام : التي في سورة البقرة: طقُولوا ءَامَا باللّه وما أَنزِلَ 
يناه الآية [البقرة٠ .]١‏ والتي في آل عمران: ظطِكُلُ يَأَمُْلَ الْكتتب 
تعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيننا وَبَيتَكُم»0). الآية [آل عمران: 14]ء 
وفسر يكل الإيمانَ في حديث وفدٍ عبدٍالقيس. المتفق على صحته. حيث 
قال لهم : «آمُرَكُم بالإيمَان باللّهِ وَحْدَهُ أَنَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ باللّه؟ شَهَادَةُ 
أن لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وإقام الصلاةء وإيتاء الاق 
أن تَودُوا م عتم 080 





.)١( تقدم تخريجه ص 016" تعليق‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (75/!). وأبو داود »)١785(‏ والنسائي 168/7 2١05‏ والبيهقي 
/». وابن ماجه(44١١)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ في ركعتي الفجر: طقل ياأيها الكافرون© و«قل هوالله أحد». وأخرجه 
الترمذي .)5١!7(‏ وابن ماجه 2)١١494(‏ وأحمد وه و44. والنسائي 
٠/7‏ , وعبدالرزاق (49/40). والطبراني في «الكبينه» (/ا١ه١)‏ و (74ه1"0), 
والبغوي (2)8/7 والبيهقي في «السنن» 47/7 من حديث ابن عمر بلفظ : رمقت النبي 
صل الله عليه وسلم شهراًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: إقل يا أيها الكافرون» 
وظقل هؤالله أحد». 

(*) أخرجه مسلم (0777). وأبو داود .)١584(‏ وأحمد 770/١‏ و27#1 والنسائي 
5 ولبيهقي 47/7 من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يكل يقرأ في 
ركعتي الفجر : «#قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا» والتي في آل عمران :#تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا ويينكم » . 


(54) تقدم تخريجه ص 485 تعليق (7) . 
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ومعلوم أنه لم ير أنْ(1) هذه الأعمال تكون إيماناً باللّه بدون إيمانٍ 
القلب» لِما قد أخبر في غَيْر مَْضع أنه لا بُنٌ من إيمان القلب. فعلم أن 
هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا. 


والكتابُ والسنة مملوءان9© بما يدّل على أن الرجل لا يثبت 
حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا أكثرٌ من معنى الصلاة 
والركاةء فإن تلك إنما فسرتها السنةٌ والإيماٌ سِ معناه الكتابث والسنةء 
قَمِنَ الكتاب قوله تعالى : «إنّما المُْمُِونَ الَذِينَ ذا كر اللّهُ وَجِلّتْ 
ُلْربِهُم», الآية [الأنفال: ؟]» وقوله تعالى: «إنما المُوْمِنُونَ الّذِينَ 
ءَامَنوا الله ورصولة ّ م الَمْ يَرتابوا» الآية [الحجرات: 6١]؛‏ وقوله 
تعالى : «فلا وَرَبَكَ مون 8 يُحَكمُوكَ يما شر يهم ثم 
لا يَجدُوا في أَنفِْهمْ حرجا هما قُضيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً» [النساء 6 
نفي الإيمان حتى ول هذه الغاية: دلٌٌ على أن هذه الغاية رضن 
على الناس. فمن تركهاء كان من أهل الوعيدٍء لم يكن قد أتى بالإيمانٍ 
الواجب الذي وُعِدَ أَهْلهُ بدخول الجنة بلاعذاب. ولا يُقال: إن بينَ 
تفسير النبي كَهِ الإيمانَ في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد 
بود الفيين ارم لأنه 5 الإيمان في 00 ا بعد تفسير 
الإسلامء فكان المعنى أنه الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورُسّلِهِ واليوم. 
الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسيرٍ الإسلام, كما أن الإحسان 
مُتَضْمَنّ للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفد 
عبدِالقيس, لأنه فسره ابتداءء لم يتقدم قَبْلَهُ تَمْسِيرٌ الإسلام» ولكن هذا 


)١(‏ «أن» لم ترد في (أ) و (ب) و(ج) وهي في (د) ومطبوعة مكة. 
(؟) في الأصول: «مملوء» وقد أثبت في (أ) فوقها «كذاء. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


انك 


لايثبت حكم الإيمان 
إلا بالعمل مع 
التصديق 


ق3زؤ>[>_قظ3”ي> 


الجواب لا يتأنى على ماذكره الشيخُ رحمه اللَّهُ من تفسير الإيمان» 
فحديث وفدٍ عبدالقيس مشكل عليه. 

ومما يُسأل عنه20: أنه إذا كان ما أوجبه اللّه من الأعمال الظاهرة 
أكثر من الخصّال الخمس التي أجاب به" النبيُ يل في حديث 
جبريل المذكور. فلم قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد 
اجان يمن الناس بأن هذه أظهرٌ شَعَائْر الإسلام وأعظمُهاء وبقيامه بها 
يتم استسلامه. وتركه لها يُشْعِرٌ بانحلال قَيْدٍ انقياده.) 

والتحقيق: أن النبي كَل ذَكرَ الدّينَ الذي هو استسلامٌ العبد لربه 
مطلقاً الذي يجب للّه عبادةٌ محضةً على الأعيان» فَيَجِبُ على كُلّ مَنْ 
كان قادراً عليه ليعبد اللّهَ بها(» مخلصاً له الدّينَّ وهذه هي الخمس» 
وما سوى ذلك. فإنما يجب بأسباب مصالح. فلا يَعُمُ وجوبها 
جميعٌ الناس. بل إما أن يَكُونَ فرضاً على الكِمّاية» كالجهادء والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر. وما يتبَعٌ ذلك من إمارةٍء وحكم . وفتياء 
وإقراءء وتحديث. وغير ذلك. 

وإما أن يَجبَ بسبب حَقٌّ الآدميين. فيختصٌ به مَنْ وَجَبَ له 
وعلية وقد سقط بإسقاطف ين قضاء الديون» ورد الأمانناك 
والمغصوب. والإنصاف من المظالم مِن الدماء والأموال والأعراض» 
وحقوقٍ الزوجة والأولاد. وسِلَةٍ الأرحام. ونحو ذلك. فإِن الواجبٌ من 
ذلك على زيدٍ غير الواجب على عمروء بخلاف صوم رمضان, وحجٌ 
)١(‏ انظر السؤال وجوابه في «الفتاوى» 7114/1 15". 


(؟) «يها» لم ترد في الأصول إلا في (د) مستدركة. 
(9) في (ب): ليعبد الله مخلصاء وني ( ج ): ليعبدوا الله بها مخلصا. 
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البيت» والصلوات الخمس. والزكاة» فإِن الزكاة وإن كانت حقّاً مالي فإنها 
واجبة لله. والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت(2 فيها النيةء 
ولم يَجْرْ أن يفعلّها الغير عنه بلا إذنه» ولم تلب من الكفار. وحقوق 
العياد لا يُسْتَرَط ط لها النيةء» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه» برثت مه 
ويُطالَتُ0 بها الكفارٌء وما يجب حقّا لله تعالى, كالكفارات» هو بسبب 
من العبدء وفيها معنى العقوبة» ولهذا كان التكليفُ شرطاً في الزكاةء 
فلا تَجبُ على الصغير9؟ والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى» على ما غرفٌ في موضعه. 
وقوله : «والقَدّر خيره وشرهء وخلوه ومرهء من الله تعالى» تقدم 
قوله يك في حديث جبريل عليه السلام : «وتُؤْمِنَ بالقدَر خيره وشره»9؟2, 
وقال تعالى: طقل لَنْ يُصيبَنَا إلا ما كَنَبَ اللَّهُ نا [التوبة: ]0١‏ وقال 
تعالى : «إنْ نُصبْهُم حَسَه يَقُوُوا هه من عند الله وَإنْ نصِبْهُم لا 
يَقُولُوا هِذِهِ مِنْ عِنْدِكَ كُلْ 0 مْنْ عِنْدٍ الله فَمَال فؤلاء ل لا 
يكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِيئاً ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أْصَابَكَ مِنْ 
سَيكَةَ من نُفْسِكَ» الآية [النساء :1/8 78]. 


2-1 24 و 2 و مه 5 « 2 
«فين يكَ)؟ قبل: 9 0900 عند دالت »: الك لَب 
وَالنْضرٌ ا كلها من عند الله وقوله : #فمن نَفْيِكَ»: 





)١(‏ في (ب): أوجبت. 

() في (ب): وما يطالبء. وفي (ج): ويطلب. 
9) في (ب): الصبي . 

(4) تقدم تخريجه ص 5ه” تعليق .)١(‏ 
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احلض 


الإمان بالقدر خيره 
وشره 


ما آضابك عمق شيقة :هخ الشاء: ونين نفيك عقوي لك كما قال: 
«ومًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِببةِ فَبِمَا كَسَبْتْ أَيْدِيكُم» [الشورى:0]. يدل 
على ذلك ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ: 
لوَّمَا أَصَابَكَ من سيئة فمن نفسك» [النساء: ولا]. «وأنا كتبئها 
عليك)20 , 

والمراد بالحسنة هنا: النعمة. وبالسيئة: البَلِيّة في أصمحّ الأقوالء 
وقد قيل: الحسنة: الطاعةٌء والسيئة : المعصية» وقيل: الحسنة: ما أصابه 
يوم بدرء والسيئة: ما أصابه يَوْمَ أحْدِءِ والقَوْلُ الأول شامل لمعنى القول, 
الثالث. والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعاء ولكن لا منافاة بين 
أن. تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. مع أن الجَمِيعَ مُقَدّرٌ فإن 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. فتكون من سيئات الجزاء. مع 
أنها مِنْ سيئات العمل . والحسنة الثانية قد نَكُونُ مِنْ ثواب الأولى. كما 
دَلَّ على ذلك الكِتَابُ والسّنة9). ْ 

ابن للقتري أن يجهرا زهان لين لبك ها ال 
نقولوة:” إن فغل "العد: ب احسنة : كان: أواصيكة ند كه من لا من الا 
والقُرآن قد فرّق بينهماء وهم لا يُمَرَقُونَ ولأنه قال تعالى : «كُلّ مِنْ عِنْدٍ 


: في «الدر المنثور» 186/7. وأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ‎ )١( 
«وما أصابك من سيئة فمن نفسك* «وأنا كتبتهاعليك» قال مجاهد: وكذلك في قراءة‎ 
أبي وابن مسعود. وأخرج ابن المنذر. وابن الأنباري في «المصاحف» عن مجاهد, قال:‎ 
هي قراءة أبي بن كعب, وعبدالله بن مسعود: «ما أصابك من حسنة فمن الله‎ 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك» «ووأنا كتبتها عليك». وني الطبري 9/4هه من‎ 
طريق سفيان. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي صالح في قوله: «إوما أصابك من‎ 
سيئة فمن نفسك# قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك.‎ 

(1) انظر «الحسنة والسيئة» ١  ١0/‏ لشيخ الإسلام . 


كلم 


اللّهِع. فجعل الحَسَّنَاتِ من عند الله. كما جعل السيئات من عند الله 
وهم لا يقولون بذلك في الأعمال . بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: 
«ما أصابك من حسنة» و «من سيئة4 مثل قوله: «وإنْ تُصِبْهِم حَسَنَةُ4 

وفرّق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النْعَمُء وبين السيئات 
التي هي المصائبٌ. فجعل هذه مِنَّ الله. وهذه من نفس الإنسان, لأن 
الحسنة مُضَافَة إلى الله. إِذْ هُوْ أَحْسَنَ بها من كل وجهء فمامِن وَجْهِ من 
وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة» فهو إنما يخلقها 
لِحِكْمَةَ وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء فإِنَ الربٌ لا يفعل سيئةٌ 
َطذَّ بل فِعْلَهُ كله حسن وخير. 

ولهذا كان النبيٌ كل يقول في الاستفتاح: «والخير كُلَهُ بِيَدَيْكَ 
والشَّرٌ لَيْسَ إلَيكَه0©. أي: فإنّك لاتَحَلُقُ شرّأ محضأء بل كل 
ما تخلقه. ففيه حِكُمَةٌ هو باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شَرٌ لبعض 
الناس» فهذا شَرٌ جزئي إضافي, فأما شر كلي. أوشَرُ مطلقخ فالربُ 
سبحانه وتعالى مُنْرّهَ عنه. وهذا هو الشّرٌ الذي ليس إليه. 

ولهذا لايْضَافٌ الشر إليه مفرداً قطّء بل إما أن يَدْخُلَ في عموم 
المخلوقات, كقوله تعالى : «اللَّهُ خَلِقُ كُلَّ شي ع4 [الزمر: 57]» كل 
مّنْ عِنْدٍ اللَّهِ» [النساء:1/8]» وإما أن يُضَافَ إلى السبب,. كقوله: ظمِنْ 
شَرّ مَاحَلَّقَ» [الفلق:؟]. وإما أن يُحَذَفَ فَاعِلّ كقول الجن: #وأنًا 
)١(‏ أخرجه مسلم (١لاا),‏ وأبو داود (56/). والترمذي (477”)., والنسائي 217١/75‏ 


والطيالسي (؟65١).‏ وابن الجارود في «المنتقى » (قلاا)ل, وأبو يعلى (5لاهة) من حديث 
علي رضي الله عله . 


/اةه6 


ملكا 


لا يخلق الله شرا 
محضاً 


لاسدري: أشسر اريطة هن فق" الازمن ١1‏ آزاة فيه رهم كيدا 
[الجن : ,20٠١‏ 

وليس إذا خلق ما يتأذّى به بَعْضُ الحيوانٍ لا يكون فيه حكمة» بل 
لله من الرحمة والحكمة مالا يُقَدَّرُ قَدْرَهِ إلا اللّهُ تعالى» وليس إذا وقع 
في المخلوقات ماهو شر جزئي بالإضافة, يكون شرًاً كليّاً عام بل 
الأمُورٌ العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد. كالمَطَرٍ العامء 
وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضي أنه لذ بحر أن يؤئد كذاناً عليه بالمعحرات التي 
أبك يها الصادقين. فإنْ هذا شر عام للناس 52 فَيُفْسِدٌ عليهم دينهم 
ودنياهم وأخراهم . 

وليس هذا كالمَلِكِ الظالم والعدوء فإن المَلِكَ الظالم لا بد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر مِنْ ظُلْمِهِء وقد قيل: ستون سنةً بإمام ظالم 
خيرٌ من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قُدّرَ كثْرَةَ ظلمهء فذاك خيرٌ في الدين» 
كالمصائب», تكون كفارة لذنوبهم, ويُتَابُونَ على الصبر عليه» ويَرْجِعُونَ 
فيه إلى الله. ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك مايِسَلط عليهم من 
العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مُدَّةَ وأما المتنبئون 
الكذابون. فلا يُطيل تمكينهم , بل لا بد أن يهلكهم. لأن فسَادَهم عام 
في الدين والدننا والآخرة» قال تعالى : «وَلو تَقَولَ عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل * 
ْأَحَذْنَا منه باليمين * ثم م لَقَطعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ» [الحاقة: 44 -45]. 


وفي قوله : «فمن نَفْسِكَ», من الفوائد: أن العبد لا يَطمينُ إلى نفسه 


.48- 44 انظر والحسنة والسيئة» ص‎ )١( 
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ولا يَسْكُن إليهاء فإن الشّرّ كامِنٌ فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشْتغِل 
بملام الناس ولا ذمّهم إذا أساؤوا إليه» فإن ذلك من السيئات التي 
أصابته. وهي إنما أصابته بذنوبه. فيرجمٌ إلى الذنوب». ويستعيدٌ باللَّهِ 
من شر نفسه وسيئاتٍ عمله. ويسَأَلُ الله أن يُعِينَهُ على طاعته. فبذلك 
يَحصُلُ له كُُ خيرء ويندَفِعُ عنه كل شر. 
ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمّه دعاءً الفاتحة: ظإهْدِنًا 
الصّرْط المُسْتَقِيِمَ *# صرط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِم غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِم 
ولا الصَالِينَ4. فإنه إذا هداه هذا الصراط. أعانه على طاعته وتركِ 
معصيته. فلم يُصِبْهُ شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
لكن الذنوبَ هي لوازِمٌ نَمْس الإنسانٍ. وهو محتاج إلى الهُدى كل 
لحظة. وهو إلى الهدى أَحْوَجٌ منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله 
قفن التفصوين ومانة قد هدان!: فلجاذة ينال الُدى؟! وأن المراد 
هي أو مزيدٌ الهداية! بل العَبْدُ محتاج إلى أن يُعَلَّمهُ الله ما يفعله بن 
تفاصيل أحواله. وإلى ما يتركه<"© من تفاصيل الأمور في كل يوم وإلى 
أن يُلّْهِمَهُ أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مُجَرَدُ علمه إِنْ لم يَجَعلَهُ مريداً 
للعمل بما يعلمه. وإلا كان العِلّمْ حَجَةَ عليه ولم يكن مهتدياًء و[العبد] 
محْتاجٌ إلى أن يجعله [الله] قادراً ل العمل بتلك الإرادة الصالحة 9 
فإن المجهولٌ لنا من الحق أضعافٌ المعلوم. ومالا نُريدُ فِعْلّهُ تهاونا 
وكسلاً مِثْلُ مانريده أوأكثر منه أودُونّهء ومالا نَقْدِرٌ عليه مما نُرِيدُه 
كذلك. وما نَعْرفُ جملتّه ولا نهتدي لتفاصيله. فَأَمْرٌ يَقُوتٌ الحصرّء 


)١(‏ في «الحسنة والسيئة» ص 4 : وإلى ما يتولد. 
(7) «الحسنة والسيئة» ص 4# 84 وما بين حاصرتين منه. 
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أنفع الدعاء 
دعاء الفائحة 


ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن كَمُلَْتْ له هذه الأمورٌ كان سؤاله 
عذال تثبيتٍ» وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كُلّه هدايةٌ أخرى. وهي الهدايةٌ إلى طريق الجنة في 
الآخرة. ولهذا كان النْاسٌ مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاةء لِمَرْطٍ 
حاجتهم إليه. فليسوا إلى شيء أَحْوَجَ منهم إلى هذا الدعاءِء فيجب أن 
َعْلَّمَ أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاءَ من أعظم الْأسْبَاب المقتضية 
« لجيه المايعة من السو ققدي .“القران إن الشيدات من الشف ون 
كان قدو ال -وآن الحسكات كلياامن اه مال : 

وإذا كان الأمر كذلك.وككن: أن يشكر سبحانة» وآن متتعفرة العيد 
من ذنوبه, وألا يتوكلٌ إلا عليه وَحُدَه فلا يأتي بالحسناتٍ إلا هو فأوجب 
للك توعدو بواتركل عله وحنو والشكرله وَشنهُبوالاستعنار من لاتوت 

وهذه الأمور كان النبيُ تلخِ يجمغها في الصلاة» كما ثبت عنه في 
«الصحيح»: أنه كان إذا رفم رأسه من الركوع يقول: «رَبنَا لَك الحَمَدُ 
حَمْداً كثيراً طَيْباً مُبَارَكاً فيه200 «مِلْءَ السَّمَاواتِء وملء الأرضء وَمِلءَ 


(1) جملة: وحمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ليست من حديث أبي سعيد هذاء 
وإِنما هى عند البخاري (7/44)», والنسائي 145/75.» وأبي داود ,)9/1/١(‏ وأحمد 4 /١4"ء‏ 
والطبراني (401).» وابن خزية (514)» والبغوي ل والبيهقي 40/7, ومالك 
0١‏ 5 من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوماً نصلٍ وراء 
رسول الله وَكيخ. فلا رفع رأسه من الركفةء إوقال: سمع الله لمن حمده. قال رجل 
وراءه: رينا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف رسول الله كل قال: 
دمن المتكلم آنفاً؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله فقال رسول الله يكلِ: «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 2 يكتبها أول» وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل 
ذلك. وإنما سمعها من رجل وراءه فأقره صلى الله عليه وسلمء وقال له: «رأيت 


بضعة. ..). 


0١ 


مَاشِْتَ مِنْ شَيءٍ بعد أملَ الل المج َوه ما قال المَبْد وَكُث 
لَك عبْدٌ. فهذا حمد. وهوشكر لله تعالى» ونان أن حمدة اعد جاقالة 
العبد. ثم يقولُ بعد ذلك: «لا مَانمَ لِمَا أعْطَيْتَ, وَلآ مُمْطي لِمَا مَنَعْتَ 
َل ينتفع ذا الجدّ مك الجَنُي7), 


وهذا تحقيق الوخدانيتا. لتوتديد. الريوية. كقلقا :وفثرا :ويداية 
وهداية. هو المعطي المانع. لا مَانِعَ لما أعطى. ولا مُعْطِيَ لما منع. 
ولتوحيد الإلهية» شرعاً وأمراً ونهياً. وهو أن العباد(© وإن كانوا يُعْطوْن 
جَدا؟» ملكا وعظمة وبختاً ورياسةً في الظاهرء أوفي الباطن. كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا يَنْفَعُ ذا الجَدّ مِنكَ الجَدّ أي 
لا يُنجيه ولا يُخَلّصهء ولهذا قال: «لا ينفعُه منك» ولم يقل : «ولا ينفعه 


)١(‏ هو خبر مبتدأ محذوف, تقديره: الحمد أحق ماقال العبد. أو هذا وهو الحمد ‏ أحق 
ما قال العبد. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ دون قوله: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مسلم (اا4), 
وأبوداود (841)» والدارمي 20١/١‏ والبيهقي 44/7., والطحاوي ,784/١‏ وأحمد 
*//م, والنسائي 148/7. 2.194 وأبوعوانة 151/1 من حديث أبي سعيد 
الخدري. وأخرجه مسلم(4/5)»: وأبوداود (845). والترمذي (841*”), 
والطحاوي .7994/١‏ وأبو عوانة ؟/لالا3ء وابن ماجه (41/8). وأحمد 4 /اه" وعهم 
وكه". وابن أبي شيبة ! //27841 والبيهقي 44/7. من حديث عبدالله بن أبي أوق 
ولفظه: كان رسول الله َل إذا رفع ظهره من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم 
ربنا لك الحمدء ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد». وفي 
الباب عن علي عند مسلم (١لالا).‏ والطيالسي ١/لاق‏ 4و و44 والترمذي ,2)5١5(‏ 
وابن أبي شيبة 0١‏ والدارمي ."0١/١‏ والطحاوي ١/8؟.‏ وعن ابن عباس 
عند مسلم (81/8). والطحاوي 2594/١‏ وابن أبي شيبة 317/١‏ 

(9) في (ب): وهو وإن كان العباد. وهو تحريف. 

(4) سقطت من (ب). 
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الربوبية والإهية 


عِندَكَىي لأنه لوقيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليا إليك» لكن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الكلامٌ تحقيقٌ التوحيد. وتحقيقٌ قوله: داك َعمدٌ 
وَإيّاكَ نسْتعِينُ#» فإنه ل أن شيئاً من 551 يَكُونُ مستقلا 
بالمطلوب. وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيرهء لكان الواجبٌ أن 
له تزع إلا الق بولا يتوكل إلا علي ولا يشال إل هو ول ينات 
إلا به. ولا يُسْتعانَ إلا هو. فله الحمدٌ وإليه المشتكى. وهو المستعان. 
وبه المستغاتٌ» ولا حول ا إلا به. فكيف وِلَيسَ شيءٌ من من الأسباب 
وجنات امطارية ! بل لا بُدَّ من انضمام أسباب حر إليهة ولا ْدٌ أيضاً من 
صرف الموانع والمعارضات عنه. حتى صل المقصود» 1 سبب» 
فله شريك. وله ضدء فإن لم يحاون شَريكُهء ولم ينْصَرِفْ عن ضده» لم 
تَحْصُلُ مشيقه. 

والمطرٌ وَحْدَه لا يبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب 
وغير ذلك. ثم الزَّرْعُ لايتمٌ حتى تُصْرَفَ عنه الآفاتٌ المفسدة له 
والطعام والشرابٌ لايغذي إلا بماجٌعِلَ في البدن من الأعضاء<» 
والقوى» ومجموعٌ ذلك لا يُفِيدُ إن لم تَصْرَفْ عنه المفسداث. 

والمخلوقٌ الذي يُعطيك أو يَنْصُرُك فهو _مع أن الله يجعل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يَتِمْ ما يفعلّه إلا بأسباب كثيرة» خارجةٍ عن 
قدرته» تعاونه على مطلوبهء ولو كان ملكاً مطاعاء ولا بد أن يُصْرَفَ عن 
الأسباب المتعاونة ما يُعارضها ويُمانِعُهاء فلايتم المطلوبُ إلا بوجود 
المقتضي وعدم 1 

وك سبب مُعين» فإنما هو جزءٌ من المقتضي, فليس في الوجود 


)١(‏ كذا في الأصولء, وفي مطبوعة مكة: الأعصاب. 


0 


شيءٌ واحد هو مقتض تامٌء وإن سمي مقتضياً. وسّمي سائر ما يُعينه 
شروطاً. فهذا نزاعٌ لفظي. وأما أن يكونَ في المخلوقات عِلَّةَ تامةٌ 
تسْتَِمُ معلولّهاء فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حقَّ المعرفة» انفتح له باب توحيد الله وعَلِمَ أنه 
لآ بيش أن ا فضلاً عن أن يُعْبَدَ غيره» ولا يتَوكُلٌُ على غيره. 
رعو غيره(! 


ل #ملاس ا بي 


قوله : «وَنَحْنُ مُؤْمِنونَ بِذْلِكَ كله لآ تُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه 
ونْصَدَّفُهُم كُلّهُم عَلَى مَا جَاوُوا به . 

ش : الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإبمانُ به تفصيلاً, وقوله : 
«لاتْفَرَقُ بِينَ اعدامن رسله» إلى ا كلامه. أي: لا نرق بينهم بأن 
نؤمن ببعض» ونكفْرٌ يبعض» بل نُؤْمِنُ بهم, ونصدّقُهم كُلَّهمٍ. إن من 
أمن بعضره ركثرا ببغض» كافر بالكل» قال تعالق: إويَفُوُونَ نُؤْمِنُ 
ببَعضٍ وََكفْرُ بَعْضٍ ريدقت أن َنحِدُوا بين ذْلِكَ سبي * أُولئِكَ هُمْ 
الْكَْفْرون حَقاً4 [النساء: 16٠١‏ ١ذو١].‏ إن المعنى الذي لأجله امن 
بمن آمن منهم. موجودٌ في الذي لم يُوْمِنْ به. وذلك الرَّسُولُ الذي 
آمن به قد جاء بتصديتي بقية"2 المرسلين. فإذا لم يُؤْمِنْ ببعض 
المرسلين» كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به. لأن ذلك الرسول قد 
جاء بتصديق المرسلين كلهم. فكان كافراً حقّاًء وهو يَظّنّ أنه مؤمن. 
فكان من لساري أعمالاً؛ الذين َل سَعْيْهُمْ في الحياةٍ الدنيا وهم 
ون أنهم 0000 


)١(‏ انظر «الفتاوى» ١7/4‏ و4480. 
(؟) «بقية» ساقطة من (ب). 


فد 


رض 


وجوب الإيمان بجميع 
الرسل 


العصاة من أهل 
الكبائر لا يخلدون 


وهم موحدون 


قوله : «وَأهْلُ الكَبَائِر مِنْ أَمْةِ مُحَمدِ يل في النار لآ يُخَلْدُونَء إذَا 
مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وإِنْ لَمْ يَكُونُوا تائبينَ» بَعْدَ أنْ لَقُوا الله عَارِفينَ. 
وهم في مشيئته وحُكمدء ِنْ شَاء غَفْرَ لَهُم وَعََا عَنْهُمْ بِفَضْلِه كما ذكر 
عر وبل في كتابه: 9وَيَفْفِرٌ مَاكُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَنَاء» 
[النساء:م؛ و5١١].‏ وإِنْ شَاءً لبهم في النارٍ بعذلع. 3 يُخْرِجِهُم 
منها برحمته وَشَفَاعَة الشافِعِينَ م مِنْ أل طاعته. م يبعنهُمْ يبِعَثهم إلى جَنته . 
وَذْلِكَ بِأَنْ الله تعالى مَوْلى أَمْل مَعرِقَتهِ وَل يجَمَلهُم في الذّارين كأغل 
نكرتّه الِْينَ خابوا مِنْ هدايته, وَل يَنَالُوا مِنْ ولايته. الْلهُم يا ولي 
الإسلام وََمُلِهِ مَسّكنا بالإسلام حتى تَلْقَاكَ به». 


ش : فقولّه : «وأهلٌ الكبائر من أمة محمد ككل في النار لا يُخَلّدونَء إذا 
ماتوا وهم موحًحدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلين بتخليدٍ أهل 
الكبائر في النَار لكن الخوارج تقول بتكفيرهم» والمعتزلة بخروجهم من 
الإيمان, لا بدّخولهم في الكفرء بل لهم منزلةٌ بين منزلتين؛ كما تقدّم 
عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله :وول تُكفْرٌ أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستجلّه». 


واو 


وقوله : «وأهل الكائر من آمّة محمد» تخصيصّهة آأمة ب محمد» يُفْهُمْ 
منه أن أَمْلَ الكبائر من أمة غير محمد يَِ قبل نسخ تلك الشرائع به(" 
حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمدء وفي ذلك نظرء فإن 
النبي وَل أخبر أنه : «يَحْرُجُ مِنَ الَارِمَنْ كان في قَلْهِ قال ذَرّةمِْ إيمَانو29, 


)١(‏ «به» لم ترد إلا في (ب). 
(١‏ قطعة من حديث أنس المتفق عليه وقد تقدم ص 89 . 


3تع0 


ولم يَخْصٌّ أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاً. فتأمله. وليس في بعض 
النسخ ذكر الأمة. 

وقوله : «في النار». معمول لقوله: ولا يخلدون»: وإنما قَدْمَهُ هُ لجل 
السَّجْعَةَ لا أن يكون في النار خبراً لقوله : «وأهل لكبائر» كما ظنه بعض 5" 


الشارحير: 
ررحي . 
واختلف العلماءٌ في الكبائر على أقوال: اختلاف العلماء في 
فقيل : سبعة . نديد الكبير 
وقيل : يع عر 


وقيل: ما اتفقت الشرائم على تحريمه. 

وقبل: ما يسدٌ باب المعرفة بالله . 

وقيل: ذهاب©22“الأموال والأبدان. 

وقيل: سمت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلاً. أو: إنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعين أقر 

وقيل : كل ما نهى الله عنه, فهو كبيرة. 

وقيل: إنها ما يترئبُ عليها ل أو توعد عليها بالنارء أو اللعنة 
أو لعش :وهدا أمقل الأقرال: 

واختلفت عبارة قائليه9' : ١‏ 

منهم مَنْ قال: الصّغِيرَةٌ ما دُونَ الحدّين: حَدّ الدنيا-وحَدٌ الآخرة. 


8 0 له لا واه 1 
ومنهم من قال: كل ذنب لم يختهم7" بلعنة أو عضب» أو نار. 





)١(‏ في «مجموع الفتاوى»: ما تذهب. 
(؟) كذا في الأصول وفي مطبوعة مكة: واختلفت عبارات السلف في الصغائر. 


زفة ف الأصول : كل ذنب ختمء والصواب ما أثبتناء كما جزم به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 
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ومنهم من قال: الصّغِيرّة ما ليس فيها حَدٌَ في الدنيا ولا وَعيدٌ في 
الآخرة. والمرادٌ بالوعيد: الوعيدٌ الخاص بالنار» أو اللعنةٌ أو الغضبٌء 
فإِن الوَعِيدَ الخاص في الآخرة كالعُقوبة الخاصة في الدنياء أعني 
المقدّرة» فالتعزيرٌ في الدنيا نَظِيرٌ الوعيدٍ بغير النارء أو اللعنة والغضب. 

وهذا الضابط يَسَلّم من الفولوج, الواردة على غيره. فإنه يدخل فيه 
كل مائبت بالنصٌ أنه اكير :كال لك والعل و#والزي والسكنة وقلون 
المحصنات الغافلات المؤمنات, ونحو ذلك كالفِرَارٍ من الزحف, وأكل. 
مال. اليتيم» وأكل. الرباء وعقوقٍ الوالدين» واليمين الغموس2(7. وشهادةٍ 
الزورء وأمثال ذلك. 

وترجيحٌ هذا القول من وجوه: 

أَحَدُها: أنه هو المأثورٌ عن السَّلَفِ كابنٍ عباس . وابن عيبن 
وابن حنبل. وغيرهم . 

ا «إِنْ نت جتنو كا ترما تهون عله كا 
عَنَكُم اك 00 محف كريماً» [الياة ا]. 0 هذا 
الوعدَ الكريم من أوعِدَ بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق 
يُقَامَ عليه الحَدٌ لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 


التالك :1 أن هذا الفنابط مز هك اوها كزه الله وول ين 
الذنوب. فهو حَدٌ مَتلَمَر من خطاب الشارع . 


الرابع : أن هذا الضابط يُمَكِنُّ العَرقٌ به بِينَ الكبائر والصغائرء 





)1غ( وهي اليمين الكاذية الفاجرة. سميت عجرن لأنها تعمس صاحبها في الإثم. ثم ف 
النا 
ر. 


كمرعمة 


بخلاف تلك الأقوال. فإن من قال: سبعة» أوسبعة عشرء أو إلى 
السبعين أقرب. مُجَرَدُ دعوى. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دُونَ ما اختلفت فيه : 
يقتضي أن شُربَ الخمرء والفِرَارَ من الزُحْفبِء والتزوجّ ببعض المحارم» 
وَالمحَرْمَ بالرضاعة والصّهرية» ونحو ذلك ليس مِنّ الكبائر! وأن الحبَة 
من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك من 
الكبائرء وهذا فاسد. 

ومن قال: ماسّدَّ بابَ المعرفة بالله » أوذهاب الأموال والأبدان» 
يقتضي أن شُرْبَ الخمر. وأكُلّ الخنزير والميئة والدم» وقذف 
الفخصنات» ليس هن الكبائر! وهذا فاسد: 

ومن قال: إنها سَمَيَتَ كَبَائِرَ بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرةء يقتضي أن الذنوبٌ في نفسها لا تَنْقَسِمْ إلى صغائر 
وكبائر! وهذا فاسد, لأنه خلافٌ النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

ومَنْ قال: إنها لا تَعْلّمُ أصلا. أوإنها مبهمة, فإنما أخبر عن 
نفسه أنه لا يعلمهاء فلا يمنمٌ أن يكون قد علمها غيره. والله أعلم0©. 

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين» لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو 
الذنوبَ. وإنما الخلافٌ في غير التائب. 

وقوله : «بعد أن لَقَوا اللّهَ تعالى عارفين» لو قال: مؤمنين»؛ بدلّ 
قوله: «عارفين» كان أولى . لأن من عَرَفَ الله ولم يوْمِنْ به فهو كافر. 
وإنما اكتفى بالمعرفة وَحَدَّها الجهم. وقوله مَرْدُودٌ باطل. كما تقدم. فإن 


)١(‏ انظر «الفتاوى» "560/1١١‏ لاهء و«مدارج السالكين» "1١6/١‏ /7ا". 
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إبليس عارفٌ بربه : قال رَبُّ فأنظزني إلى يدم َو [الحجر ]. 
«قَالَ فِعِزّتَكَ َأَعْوِيْهُم أجْمَعِينَ * ّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ 4 
[ص:87.87]. وكذلك فرعون وأكثرٌ الكافرين» قال تعالى: «وَلَئِنُ 
سَأَلتَهُم 7 خَلَقٌ السّملوات وَالَرْضَ ع الله [لقمان:6؟]. دل 
لمن الأرف وَمَنْ فيها إِنْ 0 تَعْلْمونَ * مفتواسرن لِلّه»ه 
[المؤمنون: 44 860]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 

وكأن الدع رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. 
التي يَشِيرٌ إليها اهل العلريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا م من أهلٍ الكبائوة 
بل هم سَادَة الناس وخاصتهه0©. 

وقوله : «وهم في مشيئة الله وحكمه. إن شاء غفر لهم.وعفا عنهم 
بفضله» إلى آخر كلامه. فصّل الله تعالى بَيْنَ الشرك وغيره» لأن الشرك 
أكبر0؟) الكبائر, كما قال يك وأخبر لله تعالى أن الخرك عير 0 
وعلق عُفْرَانَ فااذوله بالمشية :: والجاتة تعلق الي دون الممتنع ٠‏ وا 
كان الكل سواءً لما كان للتفصيل معنى. ولاه علق هذا 5 
بالمشيئة. وغفرانُ الكبائر والصغائر9”© بعد ا مقطو به فعا 
بالمشيئة» كما قال تعالى : تل يَعبَادِي الذين أسرقوا عَلَى فم 
لا تقنطوا من رَُحْمَةٍ الله إِنْ الله بحو «إند ود جويها :ك ل له 
الرّحيم 4 [الزمر: 07] فوجب أن يَكُونَ العْفْرَانُ المعلّق بالمشيئة هو غفران 
الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة2©9. 


)0( المراد من أعتل الطريقة : أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم, ومن سلك سبيلهم . 
(5) في (ب): من أكبر. 

(*) في (ب): والصغائر والكبائر. 

(5) قبل التوبة: سقطت من (ب). 


وقوله : وذلك أن الله مولى أهل معرفته) فيه مؤاخذة نطق كما تقدّم . 


وقوله : «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مُسٌكنا بالإسلام ‏ وفي نسخة: 
ا 8 26 
ثبتنا على الإإسلام ‏ حتى نلقاك به) روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري في كتابه «الفاروق»» بسنده عن أنسٍ رَضِيَ الله عنهء قال: 
كان من دعاء رسول الله كل يقول<': «يا وَلِيّ الإسلام وَأَهْلِهِ مَسَكني 
بالإسلام ختى ألقاك عليهِ)("). ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء 
ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دَعَا يُوسّفُ الصَدَّيقُ صلوات الله عليه. حيث 
قال: «رَبٌ قَدْ ءَاتَيَتِي مِنَ المُلْكِ وَعَلّْمنتي مِنْ تأويل الأحاديثٍ فاطِرَ 
5 5 00 0 مم ر ا درة 5 مم اهمه اه 
السملوات والارض أنت وَلِيّ في الذنيا والآخِرَةٍ توفني مُسْلِما والجقني 
بِالصَّلِحِينَ 8# [يوسف:١١٠].‏ وبه دعا السحرة الذين كانوا أُوْلَ مَنْ امن 
بموسى صلواتٌ الله على نبينا وعليه. حيتٌ قالوا: «رَبَّا أَْرعٌ عَلَيْنَا صَبْرَا 
وفنا مُسَلِمِينَ 4 [الأغراف: .]١75‏ ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز 
و 5 3 
تمنى الموت. فلا دليل له فيه. فإن الدعاء إنما هوبالموت على 
الإسلام » لا بمطلق المَوْتِء ولا بالموت الآن. والفرقٌ ظاهر. 
مَنْ مَاتَ مِنهُم). 
558 َك م و2 2 25 35 
قال عله : «صلوا خلف كل بر وفاجر9" . رواه مكحول. عن 


)١(‏ لم ترد في (ب). 

)١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠‏ ولفظه : «يا ولي الإسلام وأهله تبتني به حتى 
ألقاك» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 

(*) أخرجه الدارقطني ؟7//ا0. ومن طريقه البيهقي .١14/14‏ من رواية ابن وهب. حدثنا 
معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث. عن مكحول عن أبي هريرة» قال 
الدارقطني : مكحول : يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات . 


خرن 


نفى 


جواز الصلاة خلف كل 
بروفاجر من أهل القبلة 


أبي هُريرة رضي الله عنهء أخرجه الدارقطنئٌ» وقال: مكحول لم يَلْقَّ 
أبا هريرة» وفي إسناده معاوية بن صالح . متكلّم فيهء وقد احتج به مسلم 
في «صحيحه» وخَرّجَ له الدارقطني أيضاًء وأبوداود. عن مكحول. عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «الصّلاةٌ وَاحِبَةٌ 
يكم مَعَ كل مُسْلِم, بر أو فَاجِر. وإنْ هوعَمِلٌ بِالكَبَائر والجهَادُ واجبٌ مَمٌّ 


- 


كل مير بر أو فاجر, [وإِنْ] عَمِلَ الكبَائ)20©. 


وفي «صحيح البخاري)2»: أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان 


)1١9‏ أخرجه أبوداود(4 9ه) و(#*76). ومن طريقه البيهقي 171/7 » والدارقطني 05/7 وسنده 
منقطع كسابقه. وأخرج أبوداود (7877) من حديث أنس بن مالك. قال: قال 
رسول الله كلِ: «ثلاث من أصل الإيمان. الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا تكفره 
بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعملء والجهاد ماض منذ بعثني الله إليه إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجال. لا يبطله جور جائرء ولاعدل عادل. والإيمان بالأقداره. وفي سنده 
يزيد بن أبي نشبة راويه عن أنس. وهو مجهول. وباقي رجاله ثقات. 

(؟) وكذا نسبه الحافظ في «التلخيص» 4#/7 للبخاري» وم تقسع على مكانه بعد 
البحث الشديد, ولابن أبي شيبة في «المصنف» 8/7/ا# من طريق قيس بن يونس» عن 
الأوزاعي » عن عمير بن هانىء قال: شهدت ابن عُمر والحجاج محاصر ابن الزبيرء فكان 
منزل ابن عمر بينبهاء فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وربما حضر الصلاة مع 
هؤلاء. وهذا سند صحيحء وأخبرجه البيهقي ١77/*‏ من طريق سعيد بن عبدالعزيز» 
عن عمير بن هازء. قال: بعثني عبدالملك بن مروان بكتب إلى الحجاج. فأتيته» وقد 
نصب على البيت أربعين منجنيقاء فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى 
معه. وإذا حضر ابن الزبير. صلى معه. فقلت له: يا أبا عبدالرحمن أتصلٍ مع هؤلاء 
وهذه أعمالهم؟! فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد. ولا نطيع تلوقاً في معصية 
الخالق . 

وروى الشافعي ١0/١‏ من طريق مسلم بن خالد. عن ابن جريج» عن نافع 
أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى. فصلى مع الحجاج. وروى 
ابن سعد في الطبقات ١44/4‏ عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي 
أمير إلا صلى خلفه. وأدى إليه زكاة ماله. وسنده صحيح . 


0#. 


َل خَلْفتَ الحجّاج بن يوسف الثقفي. وكذا أنس بن مالك. وكان 
الحَجاحُ فاسقا ظالما. 

وفي «صحيحه» انفضا أن النبي كه : قال: عر كم فإِنْ 
أَصَابُوا فلكم وَلَهُمء وإنْ أخطؤوا فَلَكُم وَعَلَيْهم,0©. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رَسُولَ الله بك قال: «صَلُوا 
خَلْفَ مَنْ قَالَ :لا إله إلا الله وَصَلُوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْل لا إله إلا 
الله». أخرجه الدارقطني من طرق. وضعّفها9©. 


اعلم, رَحِمَكَ الله وإبانا: أنه يجُورُ للرجل أن يُصَلّىَ خلف مَنْ 
لم يعلم منه بِذْعَةَ ولا فسقاً. باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن 
َعْلَّمَّ المأموم اعتقادٌ إمامه. ولا أن يَمْبَجِنّه. فيقول: ماذا تعتقد؟! بل 
يُصلي خلف المستور الحال. 


حٍّ وأخرج ابن أبي شيبة 1/8/7*, والشافعي 180/١‏ كلاهما من طريق حاتم بن 
إسماعيل» عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ قال: كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان. 
قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله ما كانوا 
يزيدون على عسلاة الأئمة. ورجاله ثقات. 

وني «المجموع» 97/4؟: قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست 

تحرمة. لكنها مكروهة., وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؛ وتصح. ونص 
الشافعي في «المختصره» على كراهة الصلاة خلف الفاسق. والمبتدع. فإن فعلها 
صحتء وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني.» وذهب 
جمهور العلماء إلى صحتها . 

)١(‏ البخاري من حديث أبي هريرة (544)» ومن طريقه رواه البغوي (2)879 وأخرجه 
أحمد ؟'/ هه" ولاهء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» / 67 . ٌْ 

)١(‏ الدارقطني ؟207/1, وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» .”90/١٠١‏ وفي «أخبار أصبهان» 
*. والخطيب في «تاريحه» .4٠*/5‏ والطبراني في «الكبير» (؟5171"١).,‏ 
وهو ضعيف. انظر «نصب الراية» 7 /لاا و594؟. 


لفرن 


الحال 


الصلاة خلف البتدم لضان خلفت مبتدع يدعو إلى بدعتّه. أو فاسق ظاهر الفسق. 
والفاسق وهو الْإمَامُ الراتب الذي لايُمْكِنَْهُ الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة 
والعيدين. والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك». فإن المأموم 
و 2 
يصلي خلفه. عند عامة السلف والخلف. 
ومن ترك التفيعة والحماعة خلفت الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء. والصحيحٌ أنه يُصِلّيها ولا يُعِيدُهاء إن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كانوا 0 الجمُعَةَ والجماعة خلف الأئمة الفُجّارء ولا يُعِيدُونٌ 
كما كان عبدٌالله بِنُ عمر يُصَني خَلْفَ الحجاج بن يوسف, وكذلك أنسٌ 
رضي الله عنه. كما تقدم. وكذلك كان عَبَدَاللَه بِنُ مسعود. رضي الله عنه 
غيره يُصلون خلف الوَليد بن عقبة بن أبي معيظ؛: وكان ثرت الكهرة 
#بين. .حتق: إنةسلى بهم الصبح مرة أربعاً. ثم قال: أزيدٌكم؟! فقال له ابن 
مسعود: ما زلنا مَعَكَ منذ اليوم في زيادة! 001 
وفي عدت : أن عثمانَ بن غناك رضي الله يعن الما هد 
صلى بالناس. شخص» فسألل تال ينان : إِنْْكَ إمام عامة وهذا الذي 
يُصلّي بالناس إِمامّ فتنِ؟! فقال: يا ابنَ أخي. إِنَّ الصَّلاةَ مِنْ أَحْسَن 





)١(‏ رواه عمر بن شبة فيا ذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» #/95ه لاوه عن 
هارون بن معروف.» عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن 
عقبة...) وفي صحيح مسلم (1707) من طريق حضين بن المنذر. قال: شهدت 
عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتينء ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان» 
أحدهما: حمران, أنّه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقيا 
حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده» فقال على : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: 
ول حارّها من ري 0 فكأنه وجد عليهء فقال: يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده. 

0 أربعين» فقال: أمسك 0 جلد النبي كَل أربعين. 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» فكل سنة. وهذا اح إليّ . وانظر: «الإصابة» 
##/ا1١ع”ى‏ ورأسد الغابق» ©/ 1ه 4867. 


يفن 


ما يَعْمَلُ الناسُء فإذا أَحْسَنُوا فأحمِنْ مَعَهُمء وإذا أساؤوا فاجنَبُ 
إساءتهي )١(‏ 

والفاسق والمبتدع صلائه في نفسها صحيحةً فإذا صلَّى المأمومُ 
خلفّه لم تَبْطل صلائه. لكن إنما كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصلاة خلقّه لأن الأمرّ 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك: أن مَنْ أظهر بدعة وفجوراً لا يُرِتَبُ إماماً للمسلمين» 
فإنه ب يستحق التِيرَ حتى يتوب» فإذا من جره حتى يتوبٌ كان حسناء 
وإذا كان ا الناس إذر ترك الصلاة خَلَفَهُ خَلْفَهُ وصلّى حلفت غيره» أئر ذلك 
في إنكار المنكر حتى يَنَوبَ أو يُعْرََه أوينتهيّ الناسٌ عن مثل ذنبه 
فمثل هذا إذا ترك الصَّلاةَ خلفه. كان في ذلك مصلحةٌ شرعية» ولم نَفْتَ 
المأموم جمعةً ولا جماعة. 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يُفْوْتُ المأموم الجمعةً والجماعة, 
فهنا لا يَتَركُ الصلاةً خلفه إلا مُبتَدِعّ مخالفٌ للصحابة رضي الله عنهم . 

وكذلك إذا كان الإمامُ قد ربه ولاه الأمورء ليس في ترك الصلاة 
خلفه مَصْلَحَةٌ شرعية. فهنا لا يَبْرُكُ الصَّلاءَ خلفه. بل الصلاة خلفت 
الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يُقَدُمَ مظهراً للمنكر في 
الإمامة» وجب عليه ذلك. لكن إذا ولآه غَيْرُه ولم يُمْكِنْهُ صَرْفُ عن 
الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ أعظمَ ضرراً من 
ضرر ما أظهر من المنكر. فلا يجورٌ دف الفسادٍ القليل بالفساد الكثير» 
)١(‏ أخرجه البخاري (146) من حديث عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن 

عفان رضي الله عنه وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى. ويصلي لنا 
إمام فتنة» ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن مايعمل الناس. فإذا أحسن الناس» 


فأحسن معهم. وإذا أساؤواء تجنب إساءتهم 


يقد 


5330 


المطاعون في مواضع 
الاجتهاد 


ولا دفمٌ أخفٌ الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائعٌ جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. بحسب الإمكانء 
فتفويت الجَمَع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام. 
الفاجر. لا سيما إذا كان ادلم عنها لا يدفع حورا لفقل عطل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعلٌ الجمعة والجماعة خلف البّرّ فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر. وحينئذء فإذا صلى خلفت الفاجر من غير عَذرء فهو 
موضع اجتهاد للعلماء(". منهم من قال: يُعِيدٌء ومنهم من قال: لا يعيدٌء 
وموضع بسط ذلك في كت ل 

وأما الإمام إذا نس أو أخطأ. ولم يعلم, المأموم بحاله. فلا إعادة 
على لامر سيف ا وقد ان عمر رضي الله عنه وغيره 
وهو جنب ناسياً للجنابة» فأعاد الصلاة» ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو 
علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» 
خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام 
ما لا يسوعٌ عند المأموم» وفيه تفاصيلٌ مَوْضِعُها كُتَبُ و ولو علم 
أن إمامه يُصَلي على غير وضوء!! فليس له أن يُصَلَّيَ حَلْفَهُ لأنه لاعبٌ» 
وليس 0000 

50 نُصُوصٌ الكتاب والسنة» نشبا شلت:الآامّة اذ ولئ 
الأمر. و22 إمام الصلاة, والحاكم. وأميرٌَ الحرب» وعَامِل الصدقة : يُطاعٌ 
(9) انظر : «مجموع الفتاوى» 157/957" -3"6092. 


(*) انظر : «المجموع» وه .3"5١-‏ 
(4) الوا لم ترد في (أ) و(ب) و(ج) وهي من (د) ومطبوعة مكة. 


غع؟0 


في مُوَاضِع الاجتهاد. وليس عليه أن يُطِيعَ أتباعه في مواردٍ الاجتهاد. بل 
عليهم طَاعَتَه في ذلك. وَبَرْكُ رأيهم لرأيه. فإن مصلحةً الجماعة 
والائتلاف, ومَفْسَدَةَ الفرقة والاختلاف. أَعُْظَمُ مِنْ أمر المسائل الجزئية» 
ولهذا لم يَجْرْ للحكام أن يِنْقَض بَعْضْهُم حُكُمَ بعض . والصَّوابُ 
المَفْطوعٌ به صِحْةٌ صلاة بعض هؤلاء خَلْفَ بعضء ويُروى عن 
أبي يوسف: أنه لما حَجّ مع هارون الرشيد. فاحتجم الخليفة» وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضاء وصلَّى بالناس . فقيل لأبي يوسف: سيت خَلْفَه؟ 
قال: سبْحَانَ الله! أميرٌ المؤمنين. يريد ذٌ بذلك أن ترك الصَّلاةِ خلف ولاة 
الأمور من فعل أهلٍ الوه وفعلا ين هريرة الذي رواه البخاري , أن 
رسول الله يكذ قال: ُصلُونَ لكُمء ٠‏ فإِن أصَائوا فلكم وَلَهُم وإِنْ أخطلقيا 
فلكم وَعَلَيْهم»(©: : نص صَحِيح صَرِبح في أن الإمام إذا أخطأ قخطوة 
عليه حلي المأموم. » والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجبب اعتقد أنه 
ليس واجباً. أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظوراً. ولا يَحِلّ لمن”» 
يوْمِنٌ بالله واليوم. الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد 
أن يَْلْعَه وهو حُبَةَ على من يُظَلِقُ من الحنفية والشافعية والحنبلية أن 
الإمامّ إذا ترك ما يَعْتَقِدُ المأمومٌ وجوبّه. لم يَصِمّ اقتداؤه به!! فإن 
الاجتماعٌ والائتلاف مما يجب رعَايئه وَبَرَكُ الخلافٍ المفضي إلى 
الفساد9 , 

وقوله : «وعلى من مات منهم» أي: ونرى الصلاة على مَنْ مات 
من الأبرارٍ والفُجّاِ وإن كان يُستئنى مِن هذا العموم البّْاةٌ وقطاع 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 07١‏ تعليق .)١(‏ 
(5) في (ب): لأحد. 
(6) انظر :«مجموع الفتاوى» .8٠0 8/٠/7‏ 


و0 


أشض 


الطريق» وكذا قَاتِلُ نفسه0©, خلافاً لأبي يوسفء لا الشهيد, خلافاً لمالك 
والشافعي رحمهما الله. على ماعُرفَ في موضعه". لكن الشيخ إنما 
ساق هذا الكلام لبيان أنّا لا نتركُ الصلاة على مَنْ مات مِنْ أهل البدع 
والفجورء لا للعموم الكلي . 

ولكن المظهرون للإسادم. قِسَمَانِ: إما مُوْمِنّء وإما منافق» فمن 
عُلِمّ بِقَاقهُ لم نج الصَّلاةٌ عليه والاستغفارٌ له0». ومن لم يُعلَم ذلك 
منه. صُلّيَ عليه فإذا عَلِمّ شخصٌ نِمَاقَ شخص». لم يُصَلْ هو عليه 
وصلَى عليه مَنْ لم يَغْلَم يانه وكان عُْمَرٌ رضي الله عنه لا يُصلَّي على 
مَنْ لم يُصَلَّ عليه حُذَيْفَةُ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين 229 
وقد نهى اللَّهُ سبحانه رسولّه بكِيةِ عن الصلاةٍ على المنافقين» وأخبر أنه 
لا يَعْفِرٌ لهم باستغفاره. وعلّل ذُلكَ بكفرهم بالله ورسولهء فَمَنْ كان 
مؤمناً بالله ورسوله, لم يُنْهَ عن الصلاةٍ عليهء ولو كان له مِنَّ الذنوب 
الاعتقاديّة البِدْعِيّة أو العجلية- الفجورية غاالهه جل قد آمزة: الله تعالق 
بالاستغفار للمؤمنين, فقال تعالى: طفاعْلَمٌ أَنْهُ لا إِلَه إلا اللَهُ واستَخَفِر 





)١(‏ في هذا الاستثناء نظرء فإنهم كسائر العصاة يغسلون. ويُْصلُ عليهم. وإذا ترك ولي 
الأمر الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم. فهذا حسن, وهكذا الأعيان من العلماء. 
لأن النبي يك ترك الصلاة على قاتل نفسه. وعلى الغال. وقال لأصحابه: صلوا على 
صاحبكم., إن صاحبكم غل في سبيل الله وأما الشهيد. فالسنة أن لا يصلى عليه» 
لأن النبي يكل لم يصل على شهداء أحد. 

(؟) انظر: «البناية شرح الهداية»؟1/ ٠١57-1١56‏ .ىو «مجموع الفتاوى» 1 --57883. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى) 786/178 - 587 . 

(4) في البخاري (0/47) من حديث أبي الدرداء وفيه :«أوليس فيكم صاحب سر النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي لايعلمه أحد غيره؟» قال الحافظ. والمراد بالسر: ما أعلمه به 
النبي ينه من أحوال المنافقين. وفي «المستدرك» 81/8#": أن عليا سئل عن حذيفة» 
فقال: كان أعلم الناس بالمنافقين», وانظر ترجمة حذيفة في والسين» 551/5 -564". 
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لِذَنبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ والْمُوْمِتَتِ» [محمد:4١ع.‏ فأمره سبحانه بالتوحيد 
والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيدٌ أصل الدين» 
والاستغفارٌ له وللمؤمنين كمالّه. فالدعاءً لهم بالمغفرة» والرحمة؛ وسائر 
الخيرات؛ إما واجب. وإما مستحب. وهوعلى نوعين: عام وخاصء أما 
العام فظاهر. كما في هذه الآية. وأما الدعاءٌ الخاص. فالصّلاة على 
الميك قم من مومن يموت إلا وقد آم الحؤفتوة أ بترا عليه ميد 
انارق .لوقه فاموررة فى اماه عليه" أن ايذغرا ل هنا زرئ 
7 وابن ماجه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
لله كل يََولٌ: «إذا صَلْيتُم عَلَى الميّتِء فَأَخْلِصُوا لَه الدّعاة»0©. 
قوله : دولا تُنزِلُ أَحَداً مِنْهُمْ جَنْةٌ ولا نَارَ. 


قن : يريد: أنا لا تقُولُ عن أحدٍ مُعيْنِمِنْ أهل, القبلة: إنه من أهل 
الجنة.» أومن أهل النار. إلا مَنْ أخبر الصادقٌ يك أنه مين أهل الجنة 
كالعَشرَة50) رَضِيَ الله عنهم. وإن كنا نقول: إنه لايد أن يدل النار من 
أهل الكبائر منيشاء الله إدخاله النار. ثم يَحْرْجّ منها بشفاعة الشافعين» ولكنا 
نَقفُ في الشخص المعيّن, فلا نشهد لهبجنةٍ ولا نار إلاعن علم. لأن حقيقة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1949). وابن ملجه 2)١497(‏ والبيهقي 2.4٠/14‏ وسنده قوي. 
وصححه ابن حبان (784). وقال المناوي في معنى قوله :«أخلصوا له الدعاء»: أي ادعوا 
له بإخلاص وحضور قلب. لأن المقصود ببذه الصلاة إنما هو الاستغفارء والشفاعة 
للميت» وإنما يرجى قبوها عند توفر الإخلاص والابتهال. ولهذا شرع في الصلاة عليه 
من الدعاء مالم يشرع مثله في الدعاء للحي . 

(1) وهم أبو بكر. وعمر, وعثمان, وعلي. وطلحة بنعبيدالله التيمي , وعبدالرحمن بن عوف. 
وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيد. وأبوعبيدة عامر بن الجراح. والزبير بن العوام . 
انظر «مسند أحمده» 4/1 28ا و4ذا روكاذما و194#. وسئن أبى داود 
(4544) و(4560). والترمذني (48لا*) و(مهلا”). وابن ماجه (4 1.017 2 


يفف 


لا يقطع لأحد 
مُعين من أهل القبلة 
بجنة ولا نار 


إلا بنصس 


يفضا 


باطنه, وما مات عليه لا نُحِيطٌ به لكن نرجو للمُحْسِنٍ ‏ ونَحَافٌ على الْمْسِيِءٍ . 
وللكلتج فى العهاحة بالندده تلؤنة أقوال» 


أَحَدُمهًا: أن لا يُمْهَدَ لأحد إلا للأنبياء. وهذا يُنَقَلُ عن محمد بن 
الحنفية» والأوزاعى . 

والثاني : أنه يُشْهَدُ بالجنة لِكُلّ مؤمن جَاءَ فيه النَضُء وهذا قَوْلُ 
كثير من العلماء وأهل. الحديث. 

والثالث: : أنه يد بالجنة لهؤلاء وَلِمِنْ شهدَ له المؤيثرة :هما 

في «الصحيحين» : آنه مر بجنَازَةٍ» انقو عَلَيْهَا بخيرء فَقَالَ النبئٌ كله : 

وجيت مر ا أي 007 عليهًا بشن فَقَالَ: وا وفي رواية 

كرر: «وجبت» ثلاث مرات» فقال عمرٌ: يا رَسُولَ اللو ما مَااوَحَيْت؟ قال 
سول الله يلغ : «وهذا نيم عليه ا وَجَبَتَ ل الجَنةٌ وهذا نسم عَلَيْه 

ثََّّ و لَه الارُ أنم شُهَدَاءٌ الله 4 في الأْض. 60 

وقال عه : «توشِكُونَ0©) أَنْ تعلموا أَهْلٌ الجَنْة م مِنْ أهل, انارو 
قالوا: بم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بالعنَاءِ الحَسَن والثنَاءِ لمكو . فأخبر 

أن ذلك مما يُعلم به أهلُ الجنة وأهل النار. 

)١(‏ في (ب): فآثنوا. 

(7) البخاري )١*51(‏ و(2)7547 ومسلم (449). وأخرجه الطيالسي 2)٠١57(‏ 
والنسائي 8 / 44 ل ٠ه‏ وأحمد 185/7#ء والطحاوي في «مشكل الآثار» 584/4 من 
حديث أنس بن مالك. ورواه من حديث أنس بن مالك دون ذكر لعمر رضي الله عنه 
مسلم (449)» والترمذي .)٠١68(‏ وابن ماجه .»)١441(‏ والبغوي .)16١8(‏ 


والطحاوي 788/4. 
(*) في الأصول الثلائة: توشكوا بحذف النون» والمثبت من المسند, وهو الجادة» ولفظ 
ابن ماجه : «يوشك» . 


(5) أخرجه ابن ماجه .)477١(‏ وأحمد 415/7 455/59 من حديث أبي بكر بن 
أبي زهير الثقفي. عن أبيه» وسنده حسسن . 
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قوله: «ولا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بكُفْرِ وَلآ بشِرَكِ وَل بنقَاقِ مَالَمْ يَظهرْ 
ِنهُمْ شَيءٌ مِنْ ذلك وتَذَرُ سَرَائْرَمُم إلى الله َعَالَى». 

ش : لآنا قد ينا بالحكم. بالظاهر, ونْهينَا عن الظّنَ واتباع ما ليس لنا 
به عِلْمْ . قال تعالى : طيَ'أَيْهَا الْذِينَ عَامَُوا ل يَسحْر قوم من َوْم» الآية, 
[الحجرات:١١].‏ وقال تعالى: ظيَأَيْهَا الذينَ ءَامَنُوا اجتَِبُوا كثِيرَاً من 
الظُنُء إِنَّ بعض الظَنّ إِنْم» الآية [الحجرات:؟١].‏ وقال تعالى : 
00 مالي لَك به ب صلم | إن السّمُعَ والبَصّرّ وَالفُوَادَ كَُُ أُولئِكَ كَانَ 


8م مه 


قوله : مولا َرَى اليف على أدبن أن مُحَمدِ كه إل مَنْ و 
عله ال 1 


رصم .2 


ش : 7 في «العي» عن النبي يكل , أنه قال: ولا َل دم امرىءِ 
مُسْلِمٍ يَشهَدُ دُ أَنْ لآ إِلَهَ إل الله وأي رَسُولُ الله إل بإخدى ثلاث : اليب 
لزاني وَالْنفْسٌ بالنفس 2 والثَارِكُ لِدِينِهِء المُمَارقُ لجَمَاعةو©6 7 


كك 


: القوم :اسم للرجال دون النساء. وني شعر زهيربن أبي سلمى‎ )١( 

وما أدري وسوف إخالٌ أدري أَقَوْمٌ آل حصن آم نسا 
وإنما سموا قوماً. لأنهم يقومون بالأمور. 

(0) أخرجه البخاري (5478). ومسلم (0)1515 وأبوداود (4«85). والترمذي 
».)١1507(‏ وابن ماجه (7675). والنسائي 90/1 و١9‏ و1*/8ء والدارمي 2518/7 
وأحمد "85/١‏ و58 و44 و450. والدارقطني #/85. والبيهقي .١19/48‏ 
والطيالسي (789)», والحميدي ,.)١١94(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (50)», والبغوي 
في «شرح السنة» (6117؟). وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 2٠0/79 01/١‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2181/5 ومسلم (1519/5) (2)55 
وأبوداود (5*8). والنسائي ٠١5-٠٠١1‏ و5*/8. والدارقطني 248١/7“‏ 
والطيالسي ,.)١165*(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 18/75" وأبو نعيم في «الحلية» 
١/4‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


0 


لا نشهد على أحد 
من أهل القبلة 
بلكفرمام بظهرمت 
ذلك 


وجوت طاعة ولي 
الأمر إلا في معصية 


قوله : «ولا نْرَى الخروحَ عَلَى أَئمْينًا وو 8 5ة أمُورِئا وَإِنْ جَارواء 
وَلا ندعو عَلَيهمْ. وَل تنزح يَدَاْ مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنْرَى طاعتهم مِنْ طاعَةٍ الله 
عَزَّ وَجَلّ فَرِيضَة» مَالْمْ يَأمُرُوا بِمَعْصِيَةِ وَنَدُعْو لَهُم بالصّلاح والمُعَافَاةِ». 


ش : قال تعالى : طينايها الّذِينََامَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي 
الأمْر مِنْكُم» [النساء: 04]. وفي «الصحيح» عن النبي يلد أنه قال: 
«مَنْ أَطاعَنِي» فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانيء فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع 
الأمي فَقَدْ أَطَاعَنِي» وَمَنْ يَعْصٍ ل فقد عَصَاني)0©. 

وعن أبي ذر رضي الله عنهء قال: إن خُلِيلي أوْصَاني رمه 


بم ل امه 


وَأَطِيعٌ وإن كان عبدا اما مجدع الْأطَرَافي2©. وعِنْدٌ البخاري : «ولُو 
لحبشي كَأنْ ا 0 
وفي والميطحين 0 : + «عَلَى المرَءِ المحم السمع والطاغة 


فيما أَحن وكرة ا لآ أن 0 بِمَعْصِية فإِنْ مر بمَعْصِيَة: فلا سَمْعٌ 
ولا طاعةًن©) , 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ا1/1), ومسلم (188), وابن ماجه (") و(24)5889 والنسائي 
1 وأحمد 07/7 لاه؟ و ١/6‏ وا و١١هء‏ والطيالسي (؟"47؟)», 
والبغوي (٠40؟)‏ و(5401). والخطيب في «تاريخه» 7/4 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه البخاري (/ا5961؟) بأطول مما هنا. 

(؟) أخرجه مسلم (5448) )١4١(‏ و(ا18)., وابن ماجه (5857)» والطيالسي (؟405)» 
والبغوري »)"941١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)١١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (597) و(595). و(47١/).‏ وأحمد ١١54/8‏ وابن ماجه (850؟)» 
والطيالسى 2)70١417(‏ والبغوي (؟558), والخطيب ١76/5‏ من حديث أنس بن 
مالك 

(5) أخرجه البخاري (1988؟) و(9155). ومسلم (2.)1886 والترمذي (ا0/١)ء‏ 
وابن ماجه (78515)» والنسائي /ا50/1نى وأحمد 7/لا١‏ و1575ء وأبوداود (695؟), 
والبغوي (167؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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وعن حذيفة بن اليمان. قال: كَانَ الناسٌ يسألونَ رسولٌ اللّه يك 
عن الخير وكُنْتٌ أسألهُ عن الشْرّ مَحَافَة أَنْ يدرِكنو 2 فقلتٌ: يا رَسُولَ 
الله إِنَا كُنا في جاجليّة وشّرّ فجاءنًا اللَّهُ بهذا لخي فْهَلُ بَعْدَ هذا 


الخْيرِمِنْ شَر؟ فقال: «نعمه» فَقلْتَ: َل بعد ذْلِكَ الشر مِنْ خَيرِ؟ قَالَ: 


انعم , وفيه دَحَنٌّ». قَالَ: قلْتٌ: وما دَحَيْهُه)؟ قال: «قَومُ يستنونَ بغير 


سنتي » ويهتدون بِعَيْرِ هدي تعر منهم وشكر فَقَلتٌ: : علبي ذلك 
الخيرٍ مِنْ شر قَالَ: «نْعَم: دُعَاةَ على ارا جَهَْم» مَنْ مَنْ أجابّهم [إليها] 
0 لذ فَقَلتٌ: يارَسُولَ الله صِفْهُم لَنا قَالَ: «نْعَم. قوم مِنْ 

ناه يَتَكَلْمُونَ بالسنيناء. لت يَأ رَسَوَل الى فم فَما تَرى إن أذْرَكُنِي 
ذَلِكَ؟ فل: َم جَمَاعَةَ المُسْلِمين» وإِمَامَهُمٍ قلتُ: فإنْ لَمْ يَكُنْ [لَهُم] 
جَماعَةٌ ولا إِمَامُ؟ قَالَ: «فاعتّزل بَلْكَ الفِرَقَ كُلّهاء ولو أَنْ نَعَض عَلَى 
أَصْل شَجَرَةٍ حَتى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذُلِكَ©. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عليه : «من 
٠ ََ‏ + ده 6 علي مره 2820 هه د" سه 2امي مام هك لوعف ممه 
رَأى من أميره شيئا يكرهه. فَليَصَبِر فإنه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة شِبْرًا فَمَاتَ. 
فَمِينَةَ جاهلية)( , 


(1) بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة: وهو الدخان. وأراد به: ليس خيراً خالصاًء بل فيه 
كدورة بمنزلة الدخان من النارء وقيل : أرادبالدخن :الحقد. وقيل: الدغلء, وقيل: فساد 
في القلب. وقيل: الدخن كل أمر مكروه. «عمدة القاري» 14؟35814/1. 

(؟) أخرجه البخاري (505”) و(84١2)7‏ ومسلم 44ل والبغوي (2)477179 
والبيهقي 4 ورواه ابن ماجه (941/4) غتصراً. 

(5) أخرجه البخاري )/١87(‏ و(84١7)‏ و(1147). ومسلم (1849). وأحمد 5/6/١‏ 
و/اة؟ و١٠9.‏ والطبراني في «الكبير» .)١7769(‏ والبغوي (7408). والدارمي 
5 والبيهقي 181//4., وابن أبي عاصم في «السنة» .)١١١١(‏ 


لين 
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وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عُنْقهع200. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله وِ: «إذا بويع لحَلِيفتينِء فاقيُوا الآحَرَ منهُما:9©. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه. عن رسول الله يقء قال: 
«خِيَار م لين بوهم ترم وتصلوة املبهغة. ويشلرن 


0-0 فقلنا: ل الله أفلا نتَابُهم بِالسيفبِ عَنْدَ ذْلِك؟ 
قَالّ: ولا » ما أقاموا فيكم الصّلاة أ من ولي عليه والر 4 فرآه يأتي 
ا 1 َلْيكْرَهْ ما يأتي مِنْ مَعْصِيَةِ الله. ولا ينزِعَنٌ يدأ 
مِنْ طاعَة)0©. 


فقد دَلَّ الكتَابُ والسنة على وُجُوب طَاعَةٍ أولي الأمرء ما لم يأمروا 
بمعصية ‏ فتأمّل قوله تعالى : : «أطِيعُوا اللَّهَ وأطيعُوا الرسول وأولي لمر 
منكم» [النساء :69]. كيف قال: «وأطيعوا الرسول»#. ولم يقل : 


)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد ١١0/84‏ و7١27‏ و#145/8 من حديث الحارث 
الأشعري . وسنده صحيح , وليس من حديث ابن عباس كما وهم عبارة الشارح. وهوقي 
«سئن الترمذي» (7851). و «مسند الطيالسي» »)١151(‏ و«سنن البيهقي» .1١1//4‏ 
والبغوي (0٠4؟)2»‏ وصححه ابن خزيمة (2)44#. وابن حبان .)١680(‏ والحاكم 
١لةه.‏ 

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً من حديث أبي ذر أبوداود (0)4708 والبيهقي 
5/4 وأحمد ه/0٠14.,‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (8957) و(8©١٠).,‏ والحاكم 
ا ١ى١.‏ 

(90) أخرجه مسلم ,.)١80(‏ والبيهقي .١55/4‏ 

(8) أخرجه مسلم ,.)١808(‏ وأحمد 74/5 و78ء والدارمي 1:» وابن أبي عاصم 
»)0٠١١0(‏ والبيهقي .١158/4‏ 


يدن 


وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لآن أولي الأمر لا يُفْرَدُونَ بالطاعة» بل يُطَاعُونَ 
فيما هُوَطَاعَةٌ لله ورسوله. وأعاد الفِعْلَ مع الرسول لأنه من يُطع 
الرسول. فقد أَطَاعَ الله. فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة اللّه 
بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله 
فلا يُطاعٌ إلا فيما هو طاعةٌ للَّه ورسوله0"». 


وأما لزومُ طاعتهم وإن جارُواء فلأنه يترتب على الخروج. عن 
طاعتهم من المفاسد أضعافٌ ما يَحْصلُ من جَوْرهمء بل في الصّبْرِ على 
جورهم تكفيرٌ السيئات. ومضاعفَةٌ الأجور. فإن اللّه تعالى ما سلّطهم 
علينا إلا لِفْسَادٍ أعمالناء والجَرَاُ مِنْ جنس العملء فعلينا الاجتهادٌ في 
الاستغفار والتوبة باصلاج, العمل» قال تعالى : «ومًا أَصَبَكُمْ 0 
فبما ست أنديكم يَُْو عَنْ كَثيرٍ» [الشورى: .]7١‏ وقال تعالى : 
ولا ابتكم مُه : فذ أضك مثلتها فلم أنن هذا قل هُوَمِنْ عند 
أَنْفُسِكُم» [آل عمران: ]١50‏ وقال تعالى : طمًا أَصَلبَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ 
اللَّهِ وَمَا أَصَبَكَ مِنْ سَيْكَةَ فَمِن نَفْسِكَ» [النساء: 9/م. وقال تعالى: 
دِوَمِذلك نولي بَعْض الظُّلِمين بَغضاً بِمَاكَانُوا يَكْيبُونَ» 
[الأنعام : .]١179‏ فإذا أراد الرعيّة أن يتخلصوا مِنْ ظَُلّْم الأمير الظالم» 
فليتركوا الظُلْمَ. 

وعن مالك بن دينار"2: أنه جاء في بعض كتب اللّه: : أنه اللّهُ 
مالك الملوك. قلوبٌُ الملوك بيدي. فمن أطاعني . جعلتهم عليه اي 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» ه«/ه ١17‏ . 
0( علم العللاء الأبرارء» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. كان من ذلك 


ُلْعَتَهُ من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه, توفي سنة (197اه). مترجم في 
والسير» .)١152(/2©‏ 


. 9©8* 


خض 


الأمر باتباع السئة 
والجماعة 


2 5 


ومن عصانيء جَعَلْتَهُمْ عليه نِقَمَة فلا تَشْغْلُوا أنفسكم بِسَبّ الملوك» 
لكن توبوا أَعْطفْهُمْ كم 
قوله : «ونتبعٌ السَنةَ والجَمَاعَة ونحِتَنِبٌ الشَدُودٌ والخلاف والفُرَقَة 
ش : السنة: طريقةٌ الرسول يك والجماعةٌ: جَمَاعَةُ المسلمين» وهم 
العيتجاءة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتبامهم هدىئ. 
وخلافهم ضلالء قال اللّه اتغالى لنبيه كله : ِل إِنْ م 0 الله 
فَاتبعوني يُحَيبكُم اللَّهُ ويَعْفِرٌ لَكُم دُنُوبكُم واللّهُ غَمُورٌ رَحيم » 
[آل عمران : 1"] . 
وقال تعالى : 9ومَنْ يُشَاقق الرسولَ مِنْ بَغْدِ ماين هُ الى وَيَبع 
غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ نوَلهِ مَاتَولّى ونْضْلِهِ جَهْنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيراأ» 
[النساء: .]1١16‏ 


وقال تعالى :ٍ قل أَطِيعُوا اللَّهَ وأْطِيعُوا الرّسُولَء فإِنّْ تَوَلُوا فإنّما 
عَلَيْه 4 ما حمل وَعَلْيكُم مَا حَمَلتمْ وإنْ نطِيعُوهُ تَهنَدُوا وماعَلَّى الرَّسُول إل 
الْبَلَعْ المُبينٌ4 [النور: 4ه]. 

وقال تعالى : ظوَأَنْ هذا صِرَطِيٍ مُسْتَقِيماً فَاتبِعُوه ولا تَتبعُوا السَبُلَ 
فَتَفَرّقَ بكُمَّ عَنْ سبِيلِهء ذلكُم وَصَكُمْ به لَعَلّكُم تَتَقُونَّ4 [الأنعام : ه١].‏ 

وقال تعالى : «ولا نَكُونوا كالّذِينَ تفَرَهُوا واخسَلهُوا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُم 
البينتُء وأُولئِكَ لَهُم عَذَابُ عَظِيمُ4 [آل عمران:9١٠].‏ 


وقال تعالى: إن الذينَ فَرُقُوا دِيْنَهُم وكانوا شِيّعَاً لت مِنْهُم في 


)١(‏ رفعه بعضهم إلى النبي صل الله عليه وسلم .ولا يصح, رواه الطبراني في «الأوسط» عن 
أبي الدرداء. قال الهيثمي 1/6 وفيه إبراهيم بن راشد, وهو متروك . 


كن 


26 معدم 


شَيْءٍ نما أَمْرَهُم إلى اللَّهِ ثُمْ يُعْهُم بِمَا كانوا يَفْعَلُونَ4 [الأنعام : 164]. 
وثبت في «السنئن» الحديث الذي صححه الترمذي. عن 
العرئّاض بن سارية» قال: وَعَظَّنَا رسولٌ اللّهِ موعظة بليغةً» ذَرَقَتْ 
منها العيون وَوَجِلْتٌ منها القلوبُء فَقَالَ قال : لوس اللتمع كان قله 
مو عفلة د ؟ فماذا تَعْهَدٌ إلينا؟ فقالَ أُوصِيكُم بالسمع. والطاعَةٍ» فإِنْهُ 
م يَعش منْكم بَعْدِيء فَسَيْرَى اختلافاً كثيرأء فَعَلَيكُم بسني وس 
الحْلَفَاءٍ الرّاشِدِينَ المَهْديِينَ من بَعْدِي تمْسكُوا ا عل" لين 
باللواجلة وإيّاكم ومحدَّثات امون إن كَُُ بِذَْعَةٍ ضلالة0". 


وقال كله : «إِنّ هل الكتاتين افتَرَقُوا في م عَلَى بنَيْن وسَبْعِينَ 
لَه 5 الأَمة سَتَفترِقٌ عَلَى ثلاث(" وَسَبْعِينَ ل يعني الأهواء ‏ 
كلها في الثار ٍّ الج وَهِيَّ الجَمَاعَة7 , 

وفي رواية: قالوا :' مَنْ هيّ باارصول الله قال: «ما أَنا عَلَيْه 
وأصحابى)9©). 

د ل أنَّ عامةً المختلفين هالكون من الجانبين, إلا أهل السنة 
والجماعة 


2175/84 أخرجه الترمذي (51175؟)» وأبوداود (5507). وابن ماجه (47)., وأحمد‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» 517(/14) و(518) و(5195)‎ ».40 44/1١ 117ء والدارمي‎ 
497 و(؟؟57) و(57) و(574) و(5573)., والآجري في «الشريعة» ص45‎ 
. وصححه ابن حبان (2)8 والحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) في الأصول: «ثلاثة»» والمثبت من مصادر التخريج » وهو الجادة. 

() هو من حديث. معاوية» وقد تقدم تخريجه ص .*4٠‏ وعن أنس بن مالك عند أحمد 
١٠١/8‏ و146ء وابن ماجه (949475")وغيرهماء وفيه من الزيادة : «واحدة في الجنة» وثنتان 
وسبعون في النار» وهو حسن. 

(4) أخرجها الترمذي (5541) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها. 


تك 


خرف 


حب أهل العدل من 
كمال الإيمان 


ونا لحن قزل عتدالله ين عدموة رفش اللدمن كيف كان 
مَنْ كان منكم مستا. فليستن بِمَنْ قد مات. فإن الحي لا تَؤْمَنُ عليه 
الفتنة.ء أولئك أصحابٌ محمد كيكلِ. كانوا أَفْضلَ هذه الأمة. أبرّها 
قلوب. وأعمقها علماًء وأقلّها تكلفاً. قوم اختارهم اللّه لصحبة نبيه» 
وإقامةٍ دينه. فاعرقُوا لهم فضلهم. وانبعُوهُم في آثارهم. وتمسّكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم. فإنهم كانوا على الهدي المستقيم032), 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيان إن شاء اللّه تعالى. عند قول 
الشيخ : «ونرى الجماعة حقّاً وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاب». 

قوله : «ونُحبٌ أَهْلَ العَذْل والأمَانة, وتْبْغْض أَهْلّ الور الجا . 

ش : وهذا مِن كمال الإيمانٍ وتمام. العبودية» فإِنَ العبادة تَتَضْمُنُ كَمَالَ 


2ه مم 


المحبة ونهايتهاء وكَمَالَ الذل ونهايته فمَحَبة وس اللّه وأنبيائه وعباده 


المؤمنين مِنْ محبة اللَّهء وإن كانت المَحَبَهُ التي لله لا يسني عدر 
فَغيْرٌ الله يُحَبّ في الله لامَعَ الله فإن المحب يحب مايُحِبُ 
محبوبُه. ويُبغِض مايُيْخْضء ويوالي مَنْ يُواليهء ويُعَادِي مَنْ يُعَادِيه 
ويرضى لرضائه. ويَعْضَبُ لغضبه. ويأمر بما يَأمُرٌ به» وينهى عما يَنْهَى 
عله فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

والله تهائى ينيك المحسنين» ولحل المقين ».ريحب التوايق: 
ويُحِبٌ المتطهرين» ونحن نُحِبٌ من أحبّه الله. 

والله لابح الحياتين: ولا تحت الاتتسدك :نولا اث 
المستكبرينَ » ونحن لا نُحِبُهم أيضاً ونبْخِضْهُم ‏ موافقة لهسبحانه وتعالى . 
(1) أخرية يديره اين عدالبر يق «جامع بيان العلم وفضله» من طريق سنيد. حدثنا 


5 بن سليمان. عن سلام بن مسكين. عن قتادة قال: قال ابن مسعود. . . وأخرجه 


كع0 


وفي «الصحيحين» عن ا عله : تلات مَنْ كَّ فيه وَجَدَ خلاوة 
الإيمان: مَنْ كَانَ اللَّهُ ورَسُولَّهُ أَحَبٌ إليه مما سِوَامُماء وَمَنْ كَانَ يُحِبّ 
المَرْءَ لا يُحِبُهُ إلا للّه وَمَنْ كَانَ يَكْرْهُ أَنْ يَرْجِمَّ في الكُفْر بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ 
اللَّهُ منْهُّء كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَارِه90©. 

فالمحبة التامةٌ مُسَْلِْمَةٌ لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن مَنْ أَحَبٌ اللَّه المحبة الواجبة» فلا بد 
أن يُبْعْض أَعْدَاءَهُ ولابُدٌ أن يجب مايِحِبّهُ من جهادهم. كما قال 
تعالى: «طإنّ الله يُحبٌ الْذِينَ يُقَيِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاً كأنهم بُنْيْنٌ 
مُرْصوصٌ » [الصف: 14]. 

والحبُّ والبغض بحسب ما فيهم مِنْ خحضّال الخير والشرء فإنّ 
العَبْدَ يَجْتَمِعٌ فيه سَبَّبُ الولاية وسَبَّبُ العداوة» والحبٌ والبغضء فيكون 
محبوباً من وجه مبغوضاً من وجه. والحُكُمُ للغالب. وكذلك حُكُمْ العبدٍ 
عند اللّهء فإِنَ اللّه قد يحب الشيءَ من وجه. ويكرهه من وجهٍ آخرء 
كما قال تكِِةِه فيما يرويه عن ربه عز وجل: «وما تردّدُت ف شَيْءِ نا 
َال تي عَنْ قيض قلس عي المُؤْمن» يعر المؤت» آنا أغر: 
مساءته ف ول بذ له 6 ْ 


فبين أنه يترددء لأن التردد عرض إرادتين» وهو سبحانه 0 تغرف 


)١(‏ أخرجه البخاري (15) و(١11)‏ و(41١5)‏ و(1441). ومسلم (2)4. وابن ماجه 
(”0٠5)ء‏ والترمذي .)7١70(‏ والنسائي 44/8. "فى وأحمد ٠١/#‏ و7لا١‏ 
و54لا١‏ و١0""؟‏ و58" وهلا" و588., والطيالسي .)١1984(‏ وابن منده في «الإيمان» 
)58١(‏ و(585) و(2.)58# والبغوي .)5١(‏ والخطيب في «تارمخه» 199/1٠7‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» ١/لا”‏ 288/799 من حديث أنس بن مالك . 

(؟) تقدم تخريجه ص 04ه. وليس في الحديث قوله: «ولا بد له منه». 


لا65 


مااشتبه عليئاعلمه 
نكله إلى الله 


اه عبذه المؤمن. ويكره مايكرهه. وهو يكرة المُوتَ فهو يكرهه. 
كما قال: «وأنا أكره مساءتهع, وهو سبحانه قضى بالموت» فهو يريد 
كونه» فسمى ذلك تردداً ثم بين أنه لا بْدٌ مِنْ وقوع ذلك إِذْ هو يُفضي 
إلن يما هو احي01) من( 

قوله : ونَقُولٌ: اللّهُ أعْلَمُ فِيمَا اشْتبَه َبَهَ عَلَيْنَا عِلَمُهُ . 

ش : تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سَّلِمّ في دينه إلا من 
38 للّه عز وجل ولرسوله يك ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ع تكلم | 0 0 5 2 0 وقد قال 2 ومن 

وقال عا : 1 انس 00 الله 0 - 
كَُُ شَيْطنٍ مريد9 »و كب عَلَيْه أنه مَنْ وله َه 1 ويهديه إل 
عَذَابِ السّعير» [الحج : « 4]. 

وقال 0 «لنين 0 ل ءَاياتٍ الله بير شط أنه 
0 00 [غافر: 0038 





)١(‏ في أصول النسخ : «واجب» والمثبت من هامش (د) ومطبوعة مكة. 

(7) انظر «الفتاوى: ١79/1١8‏ 216 و وجامع العلوم والحكم» ص 48 2*4 و 
«فتح الباري» ."45-460/١١‏ 

(5) قال الزجاج : المريد : امارد وهو الخارج عن الطاعة. ومعناه: أنه قد مرد في الشرء 
يقال: مرد الرجل يرد مروداً: إذا عتاء وخرج عن الطاعة. وتأويل المرود: أن يبلغ 
الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف. وأصله في اللغة: املساس الشيء» 
ومنه قيل للإنسان: أمرد: إذا لم يكن في وجهه شعر. وكذلك يقال: شجرة مرداء: إذا 
تناثر ورقهاء وصخرة مرداء: إذا كانت ملساء. «زاد المسين» .7١4 7١/7‏ 


م6 


وقال تعالى: لق إنما حَرْمَ ري الْفَّحِشَ ما طَهْرَ منها وما بَطنّ 
الإنْم والبَغيَ بير الحقٌ وَأَنْ تُشْرِكُوا باللّهِ مالم يرل به سُلْطناً وأَنْ 
َقُونُوا عَلَى اللّه مالا تَعْلْمُونَ4 [الأعراف: #"]. 

وقد أُمَرَ اللّهُ نبيّهِ يي أن يَرْدٌ عِلْمَ مالا يَعْلَمُ إليه» فقال تعالى : 
طقل الله أَعْلَمُ بمَا لبنُوا لَهُ غَيْبُ السّموات والأزض »4 [الكهف:55]. 
طقل رَبْي أعْلْمْ بعِدتِهِم4 [الكهف:؟1]. وقد قال يك لما سُبْلَ عن 
أطفال. المشركين: «اللَّهُ أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَه0©. 

وقال عمر رضي الله عنه: انّهِمُوا الرأيّ في الدّينء فلورأيتني يوم 
أبي جندلء فلقد رأيتني وإني لَأرْدُ أمرّ رسول. اللّه ب برأبي. فاجتهدٌ 
ولا آلو وذلك يوم أبي جندل. والكتاب يكتب. وقال: داكتب إبسم الله 
الرحمن الرحيم»». قال: اكتب: باسْمكٌ اللهم. فرضي رسولُ الله يكل 
وكثنب وأبيت: فقال: «يا عمرء تراني قد رضيتٌ وتأبى»7)؟!. 





)١(‏ أخرجه البخاري )١84(‏ و(560494) و(4)5500, ومسلم (5504). والنسائي 
7ه وأحمد ١١5/١‏ و9#”م والاة وهام والحميدي )١١١١(‏ و("١١١1)»‏ 
والطيالسي (2.)37285 والخطيب 251١/4‏ والبغوي (487) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري )١74817«(‏ و(2)59697. ومسلم (15750). وأبوداود »)491١(‏ 
والنسائي 54/7., والطيّالسي (75574). والطبراني في «الكبير» )١741448(‏ من حديث 
ابن عباس . ١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيره (87). وابن حزم في «الإحكام» 45/5 من طريق علي بن 
عبدالعزيز» حدثنا يونس بن عبيدالله العميري. حدثنا مبارك بن فضالة؛ عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافعء عن ابن عمرء عن عمرء ولفظه: يا أبها الناس اتهموا الرأي على 
الدين. فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله كك برأيي اجتهاداء فوالله ما آلو عن الحق. 
وذلك يوم أبي جندل, والكتاب بين رسول الله كَلِ وأهل مكة. فقال: «اكتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقالوا: ترانا قد صدقناك بماتقول؟! ولكنك تكتتب: باسمك اللهم. 
فرضي رسول الله يكوه وأبيت حتى قال لي رسول الله كل : «تراني أرضى. وتأبى أنت»؟!- 


لكان 


وقال ا رضي الله عنه : ال م(١)‏ 1 الله ركو علي 


لا تجعلوا حَطَأ الرأي سُنْةَ للأمة. 


وقال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه : أي أرضٍ فلي وأيُّ 


شما لطلميية إن قلت في أية من كتاب الله برأيي» أزبما لا اع 13 


)ع( 


(2 


فرق 


وذكر الحسنٌ بنُ على الحُلواني9©, حدثنا عارم, حدثنا حَمَادُ بن 


قال: فرضيتٌ . ورجالهثقات, إلا أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن وأورده الميثمي 
في «المجمع» 2174/١‏ وقال: رواه أبويعل. ورجاله موثقون, وإن كان فيهم مبارك بن 
فضالة. وأخرجه البزار )١817(‏ من طريق محمد بن المثنى» عن يحيى بن سعيد. عن 
عبيدالله ؛ أخبرني نافع. عن ابن عمر أنه قال: اتهموا الرأي على الدين. . . قلت (القائل 
البزار): فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله كل كان يكتب بينه وبين أهل 
مكة. فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» فقالوا: لونرى ذلك صدتقناك. ولكن 
اكتب فيها نكتب باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله يَف وأبيت. حتى قال لي: 
ويا عمرء تراني قد رضيت,. وتأبى أنت»! قال: فرضيت. 

قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح )77#1١(‏ و(77837) بطولهء ولم أر فيه 
قوله: يا عمر تراني قد رضيت تون أنت. وانظر «فتح الباري) 146/8 845ء 
ومسلم .)١784(‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» (4189)., ومسلم )١9788(‏ (40) 
من طريق أبي وائل قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفين, أتيناه نستخبره. فقال: 
اتهموا الرأي , فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يكل لرددت. 
في الأصول: مماء والمثبت من «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر 2١5/17‏ فقد رواه من 
طريق ابن وهب. عن ابن لطيعة عن عبيدالله بن جعفرء قال: قال عمر. 
أخرجه الطبري (78) و (79) من طريقين عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي. 
قال: قال أبو بكر. . . فذكره. وأبو معمر تابعي ثقة. إلا أن روايته عن أبي بكر مرسلة. 
وأخرجه لوقيل تسرب مادم سروه إبراهيم التيمي أن أبابكر. . . وهو منقطع 
أيضاًء وقد تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 
هو الإمام الحافظ الصدوق, أبو محمد الحسن بن علي بن محمد, الذلي الريحاني, الخلال 
المجاور بمكة. المتوق سنة 47اه. مترجم في «السير» 288/١١‏ وعارم: هو الحافظ 
الثبت محمد بن الفضل السدوسي. وباقي رجال السند ثقات إلا أنه منقطع ‏ ابن سيرين 
لم يدرك أبا بكر وعمر. 


00 


زيدِء عن سعيد بن أبي صَدَقَة عن ابن سيرين قال: لم يكن أَحَدٌ أَهْيبَ 
لما لا يَعْلَمُ ِن أبي بكرء ولم يكن بَعْد أبي بكر أَهْيَبَ لما لا يعلم مِنْ 
عُمْرَ رضي اللّهعنهماء وإن أبا بكر نزلت به قَضِيْةء فلم يجد في كتاب 
الله منها أصلاء ولا في السئة أثرأً» فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأيي». 
فإن يَكُنْ صواباً فَمِنَّ الله وإن يكن خَطَأء فمني. ا اللّه. 

“يوله : «وثَرَى المَسْحَ عَلَى الحُفْينِء في السّفَرٍ والحضر, كمَا جا 
في الْأثّرِ. 

ش : تواترت النهُ عن رسول الله وك بالمسح على الخفين ويغسل 
الرجلين» والرافضةً تخْالِفٌ هذه السنة المتواترة» فَيقَالُ لهم : الذين لوا 

عن النبيّ ل لصون الو وفعلا والذي تعلهوا لوفو عه ريرض ورا 

على عهده وهويراهم وَيُقِرَهُمء وتقلوه إلى مَن بعدّهم. كبر عدداً من 
الذين نقلوا لَفْظَ هذه الآية2"0. فإن جَمِيمٌ المسلمين كانوا يتوضؤون على 
عهده. ولم يَتَعَلمُوا الوضُوء إلا منه. فإن هذا العمل لم يكن معهوداً 
عندهم في الجاهلية: وَهُمْ قد رأوه يتوضأ مالا يُحْصِي عَدَدَهُ إلا اللّهُ 
تعالى » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله مِنْ الحديث. حتى 
نَقَلُوا عنه من غير وجهء في كتب الصحيح . وغيرهاء أنه قال: «وَيْلٌ 
للأغعقاب وَبِطون الأقدام مِنَّ الثايو2 , 


. في (ب): الذين نقلوا الوضوء عن النبي صل الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) ليس المراد من ذلك أن نقلة القران ‏ ومنه الآية الكريمة آية الوضوء ‏ أقل من نقلة 
المسح على الخفين وغسل الرجلين» وإنما مراده أن الذين رووا من الصحابة في الكتب 
المؤلفة نص هذه الآية أقل تمن نقلوا المسح على الخفين وغسل الرجلين قولاً وفعلاً. 

(9) أخرجه بتمامه أحمد 141/5. وابن خزيمة (177). والطحاوي 28/١‏ والدارقطني 


امدق والبيهقي ال من حديث عبدالله بن الحارث بن جرء الزبيدي. وسلدله - 


065 


يضف 


المسح على الخفين في 
السفر والحضر 


مع أن الفرض إذا كان مَسْحَ ظاهِرٍ القدم .كان غَسْلُ الجميع كُلْنَهَ لا 


تدعو إليها الطبَعٌ. كما تدعو الطَبَاعٌ إلى طلب الرياسة والمال »فلو جاز الطْعْنٌ 


في 


تواتر صفة الوضوء. لكان في نَقَلٍلَفْظٍ آية الوضوء أَقْرَبَ إلى الجواز. 
وإذا قالوا: لَفْظُ الآية تَبَتَ بالتواتر الذي لا يُمْكنٌ فيه الكَذِبُ 


ولا الخطأء فَتَبُوتٌ التواتر في نقل الوضوء عنه أولى واكك ولَفْظٌ الآية 
ا١11)‏ يحالف ما تواتر من السنةق فإِن المسح كما يطل 
ويرَادٌ به الإصابة. كذلك يطلق ويراد به الإسالة29. كما فول 


صحيح » وأخرجه دون قوله: «وبطون الأقدام» من حديث عبدالله بن عمرو البخاري 
(50) و(45) و(15). ومسلم (541)» وأبوداود (91). والدارمي 5/؛», وأحمد 
7 و١7‏ وه70 7١١9‏ و555. والنسائي ١//اا.‏ والطحاوي في «شرح معان 
الآثار» »"8/1١‏ والبيهقي ,»58/1١‏ والطبري 14/5., وابن حبان »)٠١65(‏ وابن خزيمة 
)151١(‏ و(115١).‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (2)156 ومسلم (147؟)» 
وابن ماجه (487), وأحمد 7584/19 و44" و05١1‏ ولا١1‏ و04١1‏ و4960 و0ا4"5 
و418., والترمذي .)4١(‏ والنسائي ,»/١‏ والطحاوي ."8/١‏ وابن حبان 
.)٠١89(‏ والطبري .)١١904( 2)1١١491(‏ وأخرجه من حديث عائشة مسلم 
(40؟)4, وأحمد ١4759 ١١5/5‏ و8ه5. وابن ماجه (501)., والطيالسي (؟687١)),‏ 
والحميدي ,.)١5١(‏ والشافعي 28/١‏ والدارقطني ١‏ » والطحاوي ١/8"”ء‏ 
والبيهقي في «السنن» 2.54/١‏ وني «معرفة السنن والآثار» .5١6/١‏ والطبري 
)1١١6١08(‏ و(5١ه١١)‏ و(لاء.ه١1)‏ و(048١ه١١)‏ و(6508١1).‏ وابن حبان 
.)5١0(‏ وأخرجه من حديث جابر أحمدٌ .1١5/*‏ والطبري )١١6١١(‏ 
و(618١١).»‏ وابن ماجه (454), والطحاوي ."8/١‏ وأخرجه من حديث معيقيب 
أجد */"7: وه/ه؟1. 

في (ب): ما 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 47/5: إن لفظ «المسح» مشترك يطلق بمعنى 
المسح. ويطلق بمعنى الغسل. قال المروي: أخبرنا الأزهري, أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعيد الداري. عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاري, قال: المسح في 
كلام العرب يكون غسلاء ويكون مسحاًء ومنه يقال للرجل إذا توضأء فغسل أعضاءه: - 


رن 


2 3 


العرب27: تَمَسّحت للصلاة» وفي الآية ما يَدُلُ على أنه لم يرد بمسح 
الرجلين المَسْحَّ الذي هوقَسِيمُ العَسْل » بل المَسْحَّ الذي العْسْلْ قِسْمْ منه» 
فإنه قال: «إلى الكعبين»» ولم يَّقَلُ: إلى الكعاب, كما قال: «إلى 
المرافق, فَدَلُ على أنه ليس في كل رِجل كعبٌ واحد كما في كُلّ يل 
مرْفنٌ واحدء بل في كُلَّ جل كَعْبَانَء فيكون تعالى قد أَمْرَ بالمسح إلى 
العظمين الناتثين» وهذا هُوَالغْسْلُء فإن من يَمْسَحُ المسحّ الخاص 
يجعل المَسْحّ ِظهور القدمين, وجعلٌ الكعبين في الآية غاية يَرُدُ قولهم . 
فدعواهم أنَّ الفرض مسح الرّجلين إلى الكعبين اللْذَيْنِ هما مُجْنَمَعُ 
الساق والقدم عند مَعْقِدٍ الشّراك, مردودٌ بالكتاب والسنة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان0©: النُضْبُ والحَفْضء وتوجية 
إعرابهما مَبْسُوطُ في موضعه. وقراءةً النصب نصٌ في وجوب الغَسْل ء 
لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله : 

فَلَسْنا بالجبّال, ولا الحَدِيدًا0© 


- اقد مسح ويقال: مسح الله ما بك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب. فإذا ثبت بالنقل 
عن العرب أن المسح يكون بمعنى : «الغسل» فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة 
الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيها. وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل» 
والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصر كثرة أخرجها الأئمة. 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(5) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص: (وأرججلّكم) بالنصب. وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمرو. وحمزة. وأبوبكر: (وأَرْجَلكُمْ) بالخفض . انظر وحجة القراءات» ص 77١‏ ل 
“7 و«زاد المسير»7/١0‏ - ٠”ء‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» ص .5١!/- 5٠"‏ 

(8) عجز بيت صدره: 

والشاهد فيه: أن قوله : والحديدا» معطوف على محل الجار والمجرورء وهوقوله: 


«بالجبال» وهو خبر ليس والباء زائدة. وكذلك أورده سيبويه 285/١‏ قال البغدادي في - 


00 


يفف 


وليمس معنى : مَسَحَت برأسي ورجلي» هو معنى : مسحت رأسي 


ورجلي . بل ذكر الباء فل معنى زائداً على مَجَرَّدِ المسح. وهو القناف 


عه 


شيءِ من الماء بالرأس» فتَعينَ نّ العف على قوله : «وأيديكم» . فالسئة 


المتواترة ته 


مه مه 


بسن 


ر9مبيبم ده 


تقضى على ما يفهمه ل الناس من ظاهر القران. فإنْ الرسول 
للناس لفظ القران ومعناى كما قال أبوعبدٍالرحمن علي 0 


حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآنّ: عُنْمَانُ بن عفان. وعبثالله بن 


«الخزانة» 750/7: وقد رد المبرد على سيبويه روايته لهذا البيت بالنصب وتبعه جماعة 
منهم العسكري صاحب «التصحيف» ص 2707 قال: وبما غلط فيه النحويون من 
الشعر ورووه موافقاً لما أرادى ماروي عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب 
على المخفوض. وقد غلط على الشاعر. لأن هذه القصيدة مشهورة.» وهي مخحفوضة 
كلهاء وهذا البيت أوطاء وبعده: 


فهبتاامة ذَهَبَتَ ضيعاً 
اكلم ارصتا فى عسوت 
أتطمَعٌ في الخُلودٍ إذا هلكنا 


دروا حون الخلافة واستقيموا 


يزيدٌ أميرّها وأبو يزيد 
هَل من قائم 
وليس لنا ولا لك مِن تلود 
وتأمير الأراذل والنعبِسيدٍ 


أو من حصيسدٍ 


وأعطونا السُويّة لا تَرُرْكُمْ جُجنُودٌ مُردفاتٌ بالجَنْودٍ 
وهذا الشعر لَعُقَيبة بن هُبيرة الأسدي. وهوشاعر جاهليٍ إسلامي. وفد على 
معاوية» فدفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات» فدعاه معاوية فقال له: ما جرأك علي؟ قال: 
نصحتّك إذ غشوك. وصدقتّك إذ كَذّبِوك فقال: ما أظنك إلا صادقاً فقضى حوائجه. 
وانظر «المقتضب» 78/7 و7/4١١‏ والا#. ووسمط اللآلي» 1١58/١‏ 154 
و«الشعر والشعراء» 194/1١‏ 194ء و«شرح المفصل» لابن يعيش ٠١9/79‏ و24/4 
وشرح شواهد المغني 8/1ه ل 
هو عبدالله بن حبيب بن رس 0 مقرىء الكوفة الإمام العلم» من أولاد 
الصحابة؛ مولده في حياة النبي كا أخذ القراءة عَرْضاً عن عثمان. وعليء وزيد. 
وأبي بن كعب» وابن مسعودء توفي قريباً من سنة (#لاه). مترجم في «السين 4 / رقم 
الترجمة (937) . 
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مسعود, وغيرُهما(): أنهم كانوا إذا تعلّموا مِنَ الثبي يله عَشْرَ آيات 
لم يُجاوزوها("» حتى يتعلموا معناها9؟. 

وفي ذِكْرٍ المسح في الرجلين تَنْبيهُ على قِلَةِ الصَّبّ في الرجلين» 
فإن السَّرَفَ يُعْتَادُ فيهما كثيرًء والمسألة معروفة» والكلامٌ عليها في كتب 
الفروع . 

قوله : «والحج والجهَادٌ مَاضيانِ 3 أولي لمر م مِنَ المسلِمِين» 
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بَرَهِمْ وفاجرهِمم إلى قيامٍ السَّاعَةَ لا يبَطْلهُما شَيءٌ ء ولا ينقضهما». 

ش : يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة. حيث قالوا: 
لاجهاد في سبيل الله حتى يَحْرّجَ الرّضا مِن آل محمد كله ويُنادي 
منادٍ من السماء: اتبعوه!! وبطلانُ هذا القول أظهرٌ من أن يُستَدَلَ عليه 
بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يَكُونَ معصوماً اشتراطاً بغير©) 0 
بل في وصحح مسلم» عن عوف بن الك ١‏ لتر قال: 
رسول الله كل يقول: «خِيَار بمَتكُم الذِينَ بوه وَيُحبوتكمه ا 
عَليهم ويُصَلُونَ عَلَيْكُم وَشِرَارُ نمكم الّْذِينَ ُبْعِضوتهُم وينخِضونكم. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و (د): وغيرهم. 

(9) تحرفت في (أ) و(ج) و(د) إلى: «يجاوزها». 

() أخرج الطبري (81) من حديث جريرء عن عطاءء عن أبي عبدالرحمن السلمي» 
قال: حدثنا الذينٍ كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي كك فكانوا إذا تعلموا 
عشر آيات ل يُحْلَفُوها حتى يعملُوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. 
ورجاله ثقات» إلا أن جريراً ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. وأخرج الطبري أيضاً 
)48١(‏ من طريق الحسين بن واقد. قال: حدثنا الأعمش. عن شقيق. عن 
ابن مسعودء قال: كان الرجل مِنا إذا تعلم عشر آيات لم يُجَاوِرْمُنّ حتى يَعْرفَ 
معانِيَهُنٌ والعملّ بهن» وهذا سند حسن يقوي ما قبله. 

(4) في (ب): من غير. 
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الحج والجهاد 
ماضيان إلى قيام 
الساعة 


ترف 


هرهم دو 


وتلعنونهم ويلعنونكم», قال فلن( :- يا رسول الى قلا نَابِدُهُم عِنْدَ 
ذُلِكَ؟ قَالَ: «لاء ماأَقَامُوا فيكم الصَّلاءَ ألا مَنْ وَليَ عَلَيْهِ والرء قَرَآه 
ا رن مل لكيه عزنا بالل ب توه الله را ردت 
يدا من طاعته) 59 . 
وقد تقدم بَعْض نظائر هذا الحديث في الإمامة9©, ولم يَقل: إن 

الإمام يجب يجب أن(؟) 0 سعنوم ا والرافضة أ 0 الناسٍ ف 2 هذه 
المسألة لأنهم جعلوا الإمام لفقي كرام المَعْدُومَ الذي 0 0 
ينفعهم في دين ولا دُنيا! ! فإِنّهم يَذَّعْونَ أن الإمام المنتظر. ٠‏ محمد بن 
الحسن المسكري 6 الذي دحل السَرّدَابَ في زعمهم سنة ستين 
ومتتيق أواقريبا من ؤلك: نامر ١‏ توفت يقزمرت هناك ذاه" رما يغلة وزنا 
فرساًء ليركبها إذا خرج! ويُقِيمُونَ هناك في أوقات عيّنوها لمَنْيُنَاِيي عليه 
بالتروج : يامولاناء اخرّج ! يامولاناء اخرّجٌ ! ويُشهِرونَ السلاح, ولاأَحَدَ هناك 
يُقاتلّهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يَضْحَكُ عليهم فيها العُقَلاه!! 


وقوله : «مع أولي الأمر يرهم وفاجر ( لأن الحجّ والجهاد فرضانٍ 





)١(‏ في (ب): قلت. 

(؟) تقدم تخريجه ص 7ه تعليق (”7). 

(5) في (ب): الإمام . 

(؟) أن: لم ترد في (ب). 

(©) في (ب): لا. 

(1) وهو المعروف عندهم بالمهدي. وصاحب الزمان, والمنتظرء والحجة, وصاحب السرداب» 
ولد ني سامراء. ومات أبوه وله من العمر نحو حمس سنينء وما بلغ التاسعة دخل 
سرداباً في دار أبيه بسامراء. ولم يخرج منه وذلك في سنة 756ه. قال ابن خلكان في 
«الوفيات» 175/14: والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسرٌ من 
رأى. 
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يتَعلْقَانِ بالسفر. فلا بل من سائسٍ موس الناس فيهمال ويقاوم العدو. 
وهذا المعنى كما يحصل بالإمام الْبِرَ يحصل بالإمام ١‏ اجر . 
قوله : «ونُؤْمِنُ بالكرّام الكاتبينَ» فَِنَ الله فَدْ جَعَلهُمْ عَلَيْنا حَافِظِينَ» . 
ش : قال تعالى : : «وإنَ عَلَيْكُم لَحَفِظِينَ * كرَاما كَتْنَ * يَعْلَمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: 5٠١‏ ؟7١ع.*‏ 


اوقال تعالى : ْء«إذ ذ يتََقّى المُعلَقيّانِ عَنِ اليَمِين وَعَنِ الشّمَال, فَعِيْلٌ * 
ما يَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إل لَديْهِ رَقَيْبُ عَتِيد» رق الاطابما]. 


وقال تعالى : : لَه مُعقَبتَ مْنْ بين يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفِهِ يَحْفَطُوتَهُ مِنْ أمر 
اللو [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالى : دِأَمْ يَحْسَبُونَ أنا لآنْْمَعُ سِرُهُم ونَجُونْهُمْ بَلَى 
رسلا لَدَيهم يكتبُونَ 4 [الزخرف: .]8١‏ 


وقال تعالى : ههَذًا كِتَبنا يني عَلَيكُم بِالحَقٌّ إنَا كنا تَستَْسِخ0) 
ما كنثم تَعْمَلُونَ 4 [الجاثية : 404]. 

وقال تعالى : «إِنْ رُسُلَنَا يَكُُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ» [يونس:١7].‏ 

وفي «الصحيح» عن النبي كه أنه قال: «يتَعَاقمُونَ0) فيكم مَلائْكَةٌ 


)١(‏ في «زاد المسيره 50/177": وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ 
تستنسخ الملائكة كل عام مايكون من أعمال بي أدم فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه, 
قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا من أصلء قال الفراء: يرفع الملكان العمل كله فيثبت 
الله منه مافيه ثواب أوعقاب» ويطرح منه اللغو. وقال الزجاج: نستنسخ ما تكتبه 
الحفظة. ويثبت عند الله عز وجل . 

(؟) قال القرطبي: الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر المجموع على لغة 
بلحارث. وهم القائلون: أكلوني البراغيث» ومنه قول الشاعر: 

بحوران يعصرن السليط أقاربه 
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الإيمان بالملائكة 
الكرام الكاتبين 


باللّيل وَمَلائِكَة بِالنْهارٍ ويَجْتَمِعُونَ في ضَلاةٍ الصّبْح وَصَلاةٍ العصرء 
فِيَصعَد إليه الذينَ كانوا فيكم. فيسألهم _وهوأعلم بهم_(): كيف تركتم 
7 عرسم مام اومومامه هوه ورت 2 ره هع أو لاو ها م 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. وفارقناهم وهم يصلون»9» , 
ا 5 و عع.م بي 2 ام 
وفي الحديث الآخر: «ِإِنَّ مَعَكُم مَنْ لا يُفَارِفَكُم إلا عِنْدَ الحَلاءِ 
وَعَنْدَ الجماع ‏ فاستحيوهم . وَأَكْرمُوهُم0©. 


8 وهي لغة فاشية. وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: «وأسروا النجوى الذين 
ظلموا» قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها إلى البدل. وهو تكلف مستغنى 
عنهء فإن تلك اللغة مشهورة وها وجه من القياس واضح . قال الحافظ في «الفتح» 
0١‏ وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل» ووافقهم 
ابن مالك. وناقشه أبوحيان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوي. واحتج لذلك 

بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ : دإن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل وملائكة بالنبار» الحديث. وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن الحديث 
بهذا اللفظ في «الصحيحين» فالعزو إليهها أولى» وذلك أن هذا الحديث رواه عن 
أبي الزناد مالك في «الموطاء وم يختلف عليه باللفظ المذكورء وهوقوله: «يتعاقبون 
فيكم), وتابعه على ذلك عبدال رحمن بن أبي الزناد» عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور 
عنه؛ وقد أخرجه البخاري في «بدء الخلق» من طريق شعيب بن أبي .حمزة» عن 
أبي الزناد بلفظ : «الملائكة يتعاقبون» وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة» 
عن أبي الزناد بلفظ :إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أبي الزناد» فالظاهر 
أنه كان تارة يذكره هكذاء وتارة هكذاء فيقوى بحث أبي حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرةء قد رووه تامأء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق 
همام بن منبهء عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة .لكن بحذف وإن» من أوله 
وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح. عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله 
ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريق التي أخرجها البزار» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
بإسناد صحيح من طريق أبي موسى. عن أبي هريرة بلفظ : «إن الملائكة يعتقبون». 

."8١ تقدم تخريجه ص‎ )"( ١ في الأصول: «بكم؛ والمثبت من الصحيحين وغيرهما.‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي (00٠8؟)‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله كِ قال: «إياكم 
والتعري. فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. 
فاستحيوهم. وأكرموهم» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. - 
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جاء في التفسير: اثنانٍ عَن اليّمِين وعن الشْمّالرء يكتبان الأعمالٌ: 
1ك "لبون 1 السيناتى رماكف النمالة كن اتات 
ومَلْكَانِ آخران يحفظانه ويَحْرَسَانِه واحدٌ مِنْ ورائه. وَوَاحِدٌ أمامّه. فهو 
بِينَ أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلء حافظان وكاتبان. 

وقال عكرمة. عن ابن عباس: طِيَحْفَطُونَهُ مِنْ مر اللّوِ» 
[الرعد: ,]١١‏ قال: ملائكة يحفظونه من لين يديه ومن خلفهء فإذا جاء 
0 1 

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبدالله. قال: قال رَسول 
اللَّهِ يله: «ما مِنكُم مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وكل به قريئهُ من الجن وَقَرِيئهُ من 
الملائكة». قَانُوا: وإِيّاكَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «وإيّايَّء ولكن أعاني اللَّهُ 
عَلَِيى فأَسْلَّمَ َلا يمني إئّ بخيرو9©. الرواية بفتح 0007 
ومن رواه : «فأسلم» برة ولح اناس . ومعنى ى : «فأسلم». أي 
فاستسلم وانقاد لي. في أصمٌ القولين. ولهذا قال: ا 


- يعني أنه ضعيف, لأن في سنده ليث بن أبي سيم » وهو سيئ الحفظ. وباقي رجاله 
ثقات. وني الباب عن مهزبن حكيم. عن أبيه. عن جده. قال: قلت: يارسول الله 
عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك» 
قال: قلت يارسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» أخرجه أحمد ©ه/4». وأبو داود (/2»)5011 والترمذي 2)7717١(‏ وابن ماجه 
.)١970(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 165/15 لاه1ء والخطيب في «تاريخه» 
بر وأبو نعيم في «الحلية» 0171/1 .١575‏ وسنده حسن, ك] قال 
الترملي»؛ وصتبحه الجاكم: 

)١(‏ أخرجه الطبري )5١715(‏ و(717١3)‏ من طريقين» عن إسرائيل» عن سماك. عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه مسلم ,)758١54(‏ وأحمد .#”86/١‏ والدارمي 05/7. والطحاوي في «مشكل 
الآثار رقم )٠١9(‏ طبع مؤسسة الرسالة. وني الباب عن عائشة عند مسلم (8416؟)2, 
والطحاوي .)١١١(‏ 


04 


إلا بخير»» ومن قال: إن الشْيْطانَ صار مؤمناء فقد حَرّفَ معناه. فإن 
الشيطان لا يَكُونْ مؤمناً”'». 
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ومعنى : «إيحفظوته مِنْ أَمْر اللّهِ » [الرعد:١١].‏ قيل: حِفْظَهُمْ له 
أمر اللهء أي: اللَّهُ أمرهم بذلكء يَشْهَدُ لذلك قراءة. من قرأ: 


يحفظونه بأمر الله290 , 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : والخلاف في ضبط الميم من:«فأسلم» خلاف 


قديمء والراجح فيها الفتح. كما قال الشارحء ولكنٌ المعنى الذي رجحه غيرٌ راجح 
فقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ؟718/7: رويناه بالضمّ والفتح. فمن ضِمْء 
رد ذلك إلى النبي ككل. أي : فأنا أسلم منه. ومن فتح. رده إلى القرين» أي: أسلم 
من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: «الموطأ» 
و«الصحيحين» التي بنى عليها كتابه» وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «هما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح 
منهاء فقال الخطابي : المختار الرفع. ورجح القاضي عياض الفتح . 

وأمًا الحافظ ابن حبان. فإنه روى الحديث في «صحيحه) (17/ 787 م المخطوطة 
المصورة).» وجزم برواية فتح الميمء وقال: «في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
المصطفى و أسلم حتى 2 يأمره إلا بخيرء لا أنه كان يسلم منهء وإن كان 
كافرأ» . وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف 
للمعنى : «فإن الشيطان لا يكون مؤمنأء انتقال نظر. فأولاً: أن اللفظ في الحديث : «قرينه 
من الجن». لم يقل: «شيطانه». وثانياً: أن الجن في فيهم المؤمن والكافر. والشياطين هم 
كفارهم, فمن آمَنَ منهم ل يسم شيطاناً. 

وقال الطحاوي ‏ رحمه الله في «شرح مشكل الآثار» بعد أن أخرج حديث 
ابن مسعود وعائشة: فوقفنا على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في هذا 
المعنى كسائر الناس سواه. وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه لهء حتى صار صلى 
الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس فيمن هو معه من جنسه. 
رواه الطبري )7١71٠(‏ من طريق بشر بن معاذ.ء عن سعيد». عن قتادة. . 

وفي «زاد المسير» ١١/5‏ : وهوقول الحسن. ومجاهد, وعكرمة . قال : اللغويون: والباء 
تقوم مقام «من». وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وثمت أقوال ستة في تفسير 
الآيةء فانظرها فيه. 
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ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة نَكْتَبُ القولٌ والفعل, 
وكذلك النْيةُ لأنها فِعْلُ القلب. فدخلت في عموم: فِيَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ» [الانفطار: ؟١].‏ ويشهد لذلك قوله ككله: «قَالَ اللَّهُ عر 
وَجَلَّ: إذا هَمّ عَبْدِي بِسَيْنَ فلا تَكُبُوها عَلَيّه فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكبُوها عَلَيه 
سَيَْهّ وإذا هم عَبْدِي بِحَسَئةِ فَلَمْ يَْمَلْهَء فَاكتبُوها لَهُ حَسَنَةَ فإن عَمِلَها 
فَاكتَيُوها عَشْرَاو00©, 

وقال رسول الله كل : «قَالَتِ المَلائِكَةُ: ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلُ 
سَيْئَة ‏ وَهُو أَبِصرٌ به فَقَالَ: ارقرةة نإن عملي فاكبُوهًا بِمِتلِهَاء فَإِن 
ركه فَاكتبُوهَا لَهُ حَسَنَة إِنْما تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي». خرجاهما في 
«الصحيحين» واللفظ لمسلم9©. 


قوله : «ونُؤْمِنُ بمَلَكِ المَوْتِ المُوَكّل بقبض أرواح العالمين». 
ش : قال تعالى : «قل يتوفئكم ملك المَوْتٍ الذي وكل بكم ثم إلى 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم .)١58(‏ والبخاري 2)9700١(‏ والترمذي 
(01/8”). وأحمد 547/05ء والنسائي في «الكبرى» كمافي «التحفة» 2158/١١‏ 
وابن حبان (9/*) و(80”) و(81") و(85”) و(89”) و(24)784 وابن منده في 
«الإيمان» (ه/ا”) و (لا/ا”) و(98”) و(ةا؟). 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (5441). ومسلم ,)7١17(‏ وأحمد 
0/١‏ » و50" .#”5١‏ وابن منده في «الإيمان» (2)80 والنسائي في «الكبرى» 
كا في «التحفة» ©ه/1917: 

(؟) أخرجه مسلم .)١78(‏ وأحمد .#"16/1٠‏ وابن منده (5/*) من حديث أبي هريرة» 
ولم نجده في البخاري . وقوله: «من جرّاي» بالمدّ والقصر. لغتان, معناه: من أجلي. أنشد 
اللحياني كما في «اللسان»: جرر. 
اين انيلايل عضت , «ولنو فم لكان كم شوار 
ومن ججرائنا مركم عدا لقوم بعد ماوطىء الخيار 


أكم 


الإيمان ملك الموت 


والروح 


السروح محدثة 
مخلوقة 


ركم تجوت [آلم السجدة: ]١١‏ ولاتَارض هذه الآبةقَلتعالى : وح 
إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ امَو توفة رسلا وَهُمْ لا يُمْرَطونَ 4 م كك 
وقوله تعالى : «اللَه يتوَفَى الْأنْمْسَ جِيْنَ متها والتي لَمْ تمت فٍِ مَناهَا 
يُمبِك التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ ويُرسِلٌ الأخرى إلى أجل مُسَمَىَ »4 
[الزمر: 47]., لأن مَلَكَ الموت يتولى قيضهًا واستخراجهاء ثم يأخذها 
منه مللاتكة الرحمف. أوملاتكة العذات» وكولونها يعد كل ذلك بزذن 
الله وقضائه وقدره. وحُكُمِهء فَصَحَتْ إضافةٌ التوفي إلى كُلَّ بحسبه. 

وقد اختلفت في حقيقة النفس مَاجِيَ؟ وهل بي جره 0ن أجزاء 
البدن» أوعرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مُودَعَ فيه؟ أوجوهر 
مجزّد؟ وهل هي ا أو غيرها؟ وهل الأمّارة واللرافة والمطمكتة نفس 
واحدة,أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروحٌ أو الموثُ للبدن وحدّه؟ وهذه 
المسألة تحتمِلُ مجلداً. ولكن أشيرٌ إلى الكلام عليها مختصراًء إن شاء 
الله تعالى(١‏ : 

فقيل: الروح قديمة, وقد أَجْمَعَتِ الرّسُلُ على أنها مُحْدَتّةَ مخلوقة 
مصنوعة مربوبة(©2 مدبيّرة, وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم 
محدّث. ومضى على هذا الصحابة والتابعون. حتى نَبَعْتَ نَابعَةَ ممن 
قصر لولمه في الكتاب والسنة. فزعم أنها قديمة» واحتج بأنها من أمر 
الله وأَمره غَيْرٌ مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: «قل : قل الرُوحُ مِنْ أمر 
رَبَي» [الإسراء:68]. وبقوله: ظوََمَحْتَ فِيهٍ مِن رُوجي » 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» 245"١ 4١5/85‏ و«الروح» ص 19--5"58؟. 
)١(‏ في الأصول: مَربُوة. والتصحيح من «الروح» لابن القيم ص *197. وعنه الشارح 
ينقل. 


كم 


بلح كىن كينا اناف الده علمة وقد ريه وسمفه بوتض ا ف وله 
وتوقف آخرون . 
واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة. وممن نقل الإجماع 
على ذلك: محمد بن نصر المرُوزي» وابنٌ قتيبة وغيرهما. الف 
ومن الآدلة على أن الرُوحَ مخلوقة, قَولُه تعالى : «اللَّهُ خَلِنُ كُل 
شيْءٍ» [الزمر: 2]57 فهذا عام لا نَخْصِيصٌ فيه بوجهٍ ماء ولا يَدْخْل في 
ذلك صِمَات الله تعالى, فإنها دَاخِلَةَ في مُسَمَّى اسمه. فالله تعالئ هو الإلهُ 
الموصوفٌُ بصفات الكَمّال فَعِلْمُهُ وقدرثه وحياتة وسَمْعْهُ وبَصَرهُ وجَمِيعُ 
صفاته دَاخْلُ في مُسَمّى شيف “فهو شيحانة يانه عفان الخال 
وما سواه مخلوق» ومَعْلُوم نلعا أن الرّوحَ ليست هي الله و من 
صفاتهء وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَى 
الإِنسَانِ جين مِنّ التّفر لَمْ يَكُنْ شَيئاً مَذْكُورَاً» [الدهر: .]١‏ وقوله تعالى 
لزكريا: ظوَقَدُ خَلْقَتَك مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك سَيْئاُ4 [مريم :4]. والإنسان اسم 
لروحه وجسده., والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه؛ والروح تُوصف بالوفاة 
والقبض. والإمساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدّث. 
وأما احَتِجَاجُهُمْ بقوله: 8مِنْ أُمْرِ رَبَي» [الإسراء: 86]» فَلَيسَ 
المُرَادٌُ هنا بالأمر("» الطلب» بل 'المرادٌ به المامور» والمصدر يذكر وراد 
به اسم المفعول . وهذا معلوم مشهور. 
وأما استدلانّهم بإضافتها إليه بقوله: مِنْ رُوجي» المضاف إلى الله 
[الحجر: 79]» فينبغي أن عل أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 50085 


)١(‏ في (ب): فليس المراد بالأمر هنا الطلب. ومافي «الروح» هو الموافق لما أثبتناه عن (]أ) 
د(ج)و2<). 


ده 


ماهية الروح 


ضفات لا توم بأنفسها كالعِلم والقدرة والكتلارا" والسمع 
والبصرء فهذه إضافةً صفة إلى الموصوف بهاء فَعِلّْمُه وكلامُه وقدرئه 
يانه ضفات لدع وكنا وحهة ورذة سيكائة: 

والثاني : اف أعيانٍ منفصلة عنه. كالبَيّتِ٠والناقة‏ والعبدٍ والرسول 
والروح. فهذم ِضَافَةُ مخلوق إلى خالقه. لكنها إضافةٌ تقتضي تخصيصاً 
وتشريفاء يَتَمَيْرٌ بها المضافٌ عن غيره. 

وَاَخلك في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد 
نَقَدَّمّ عند ذكر الميثاق الإشارّة إلى ذلك©. 

واختلفت في الروح”©: ماهي؟ فقيل: هِيَ جسم وقيل: 
عَرَض9». وقيل: لا ندري ما الرُوحُ» أجوهر أم عَرَض؟ وقيل: ليس 
الروحٌ شيئاً أكثر مِن اعتدال. الطبائع الأربع» وقيل: هي الدَّمُ الصافي 
الخالص من الكَدَرٍ والعُفونات. وقيل: هي الحرارة الغريزية» وهي 
الحياة» وقيل: هو جَوْهَرٌ بسيطٌ مُْبَتْ في العالّم كُلَّه من الحيوان على 
جِهَةٍ الإعمال له والتدبييرء وهي”» على ما وصفت من الانبساطٍ في 
العالم» غَيْرٌ منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوانٍ العالم بمعنى 


واحدٍ لا غير» وقيل : التفسن هي النسيم الدَّاجْلُ والخارج بالتنفس . وقيل 
غير ذلك. 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) في الصفحة: /ا0". 

(9) انظر في ذكر هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليهاء وترجيح ماهو الصحيح منها في كتاب 
«الروح» ص /ا7” وما بعدها. 

(5) في (ب): «وقيل: هي عرض». 

6 سقطت من (ب). 


عكهة 


وللناس في مُسَمَى الإنسان: هل هو الروح فقط. أوالبدن فقطء 
أو مجموعهماء أوكل منهما؟ وهذه الأقوالُ الأربعة لهم في كلامه: هل 
هو اللفظٌ فقط, أوالمعنى فقط, أوهُماء أُوكُلٌ منهما؟ فالخلاف بينّهم 
في الناطق ونطقه. 

والحق: أن الإنسانَ اسم لهماء وقد يُطَلَّقُ على أَحَدِهِمًا بقرينة» 
وكذلك الكلام . 

والذي يدل عليه الكتابُ والسنة وَإِجْمَاعٌ الضحابةءوادلة العم 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس . وهو جسم 
ثوراني عُلويء خَفِيفٌ حَيّ مُتحرّك يَنْقْذُ في جوهر الأعضاء. ويَسْرِي 
فيها سَرَيَانَ الماءِ في الوَرْدِء وسريان الدّهن في الزيتون. والنارٍ في 
الفحم. فمادامت هذه الأعضاءٌ صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاءء 
وأفادها هذه الآثار من الحسٌ والحركة الإرادية» وإذا فسدثٌ هذه بسبب 
استيلاءِ الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عَنْ قَبُول تلك الآثار» فارق 
الروحٌ البدن. وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يَتَوَفى الْأنفْسٌ حينَ مُوْتها» 
الآية [الزمر: 7 0]4 ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى : طوَلَوْتَرَى إذ الطَلِمُونَ في عَمَراتٍ المَوْتِ والْمَلدكَة 
باسطوا أَيْدِيهم * أَخرجُوا أَنْفْسَكُم» [الأنعام : 9]» ففيها بسط الملائكة 
أَيْدِيهُم لتناولهاء ووصفها بالإخراج والخروج. والإخبار بعذابها ذلك 
اليوم» والإخبار عن مجيئها إلى رَيّها. 

وقوله تعالى : لوَمُو الذي يَعَوفكُم بال وَيَعْلَمٌ مَا جَرحْهم للها 


056 


يخرفا 


الأدلة على أن النفس 
جسم مالف بالماهية 
للجسم المحسوس 


4 يعدم فيه # الآية [الأنعام فكلء ففيها الإخبارٌ توفي النفسٍ لق 
بالليل» وبعثها إلى أجسادها بالنهار, وتوفي الملائكة لها عند الموت. 


روه تع : مها ال المي » ارجمي إلى بك اي 
مَرْضِيةَ * فادخلي في عِبلدِي * وادخلي جَنْتِي4 [الفجر:/؟ - .]٠0‏ 
ففيها("2 وصمها بالرجوع والدُخول. والرضا. 

وقال كلل : 51 الرُوحَ إذا بض َبِعَهُ البَصَرع0©. ففيه وضفة 
بالقبض, وأن البَصَرّ يراه. وقال يكل في حديث بلال: «قَبَض أَرْوَاحَكُم 
[حِين شَاءً] وَرَدّها عَلَيكُم [حين شاءً])49) . وقال يله : ل المَوْمِنٍ 





)١(‏ في (ب): الأنفس 

(5) في (ب): فيها. 

(*) أخرجه مسلم ,.)47١(‏ وابن ماجه .)١5484(‏ وأحمد 219419/5 والبيهقي «/784اء 
والنسائي في «الكبرى» كم في «التحفة» 271/١‏ والطبرانٍ في «الكبين» 2)7/17(/5 
وأبوداود (114) وأبويعل 5 عن أم سلمة قالت: دخل رسول اله له على 
أبي سلمة. وقد شق بَصِرَهُ فأغمضه, ثم قال: إن الروح إذا بض » تبعه البصر» 
فضجٌ ناس من أهله. فقال: كوا عن اتيك الاين فإن الملائكة يؤمّنون على 
ما تقولون. ثم قال: اللهم اغْفِرُ لأبي سلمة» وارفعٌ درجته في المهديين» واخلّفه في 
عقبه في الخبرين: واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه». وف 
الباب عن أبي هريرة عند مسلم (1؟92). 

6 أخرجه البخاري (96ه) و(الاءلا) وأبو داود (2)479 والنسائي 0/1 وأحمد 
هو" من حديث أبي قتادة» قال: سرنا مع النبي كل ليلة» فقال بعض القوم : 
لوعرست بنا يا رسول اللهء قال: «أخافٌ أنْ تناموا عن الصلاة» قال بلال: أنا 
أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته. فغلبته عيناه» فنامء فاستيقظ 
النبي ككل وقد طلع حاجب الشمسء فقال: «يا بلال» آين ما قلت؟ "قال ما ألقيت 
علي نومةٌ مثلها قط. قال: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء ورذها عليكم حين 
شاء». وأخرجه النسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 714/9. 
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بر يَعْلَقُ في شَجَرِ الجَنقه0©. 

وسيأتي في الكلام على عَذَابٍ القبر أَدِلةٌ كثيرة من خطاب ملك 
الموت لهاء وأنها تَخْرّجٌ تَسِيل كما تسيل القَظْرَةَ من في السقاء. وأنها 
نَصَعَدُ وَيُوجَدٌ منها [من المؤمن] كأطيب ربح ٠‏ ومن الكافرٍ كأنتنٍ ببح 
إلى غير ذلك من الصّفَاتِء وعلى ذلك أجمع السَلَفُ. ودلٌ العَقْلُ 
وليس مع مَنْ خالف سوى الظنونٍ الكاذبة. والشبّهِ الفاسدة. التي 
لا يُعارَض بها مادَلٌ عليه نُصُوصٌ الوحي والأدلة العقلية. 


وأما اختلافُ الناس في مُسَمّى النفس والرُوح: هل هما 
متغايران» أو مسماهما واحد(")؟ فالتحقيقٌ : أن النفس تظلق على أمورء 
وكذلك الروحٌ» فيتجدٌُ مدلولهُما تارة» ويختلِفُ تارة. 


فالنفس َطلَق على الروح. ولكن غالبٌ ا ان ا إذا كانت 
مُتصِلَة بالبدن. وأما إذا أخذت مجردةً» فتسميةُ الروح أَغْلَبُ عليها. 


00 وأحمد‎ .740/١ وابن ماجه (47791). ومالك‎ .٠١8/4 أخرجه النسائي‎ )١١ 
« و4955 و4650 من طريق عبدالرحمن بن كعب. عن أبيه كعب بن مالك بلفظ:‎ 
0 ل مسو‎ 
وأحمد *«/4068. والطبراني في «الكبير»‎ .)١444( صحيح . وكذلك أخرجه ابن ماجه‎ 
و1159 والحميدي (08ام).‎ )١؟5و‎ )١95١(١و‎ )١١٠١١(و‎ )١1١9( /9 
.)794( وصححه ابن حبان‎ .١65/4 وأبونعيم في «الحلية»‎ 

وأخرجه الترمذي ,.)١541(‏ وأحمد #85/5. والطبراني )١176( /١4‏ من طريق 
سفيان بن عبينة؛ عن عمرو بن دينار. عن الزهري, عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه 
بلفظ : والشهداء. .) وسلده صحيح ؛ إل أن ابن عبينة تفرد هذا اللفظ. والثقات من 
الرواة غيره رووه بلفظ : «المسلم» أو «المؤمن». 
(50) انظر «الروح» ص 590. 


باكة 


الاختلاف في مسمى 
النفئس والروح 
4" 


وتُظلقٌ على الدم. ففي الحديث: «مالا نَفْسَ لَهُ سَائِل لا ُنجس 
الماء إذا مات فيه»0). 

والنفس: العينٌء يقال: أصابت فلاناً نَفْسٌء أي : 0 

والنفس: الذاتٌُ. كقوله تعالى: طَسَلْمُوا عَلَى ألْفسِكُم» 
[النور: ]1١‏ #ولا تَقَْلُوا أَنفْسَكُم» [النساء: 79]. ونحو ذلك. 

وأما الروح» فلا تُطلَنُ على البَدَنِء لا بانفراده. ولا مع النفسء 
وتَظلَقُ الرّوحٌ على القُرآن. وعلى جبريلء طوَكَذلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحَا 
من أمِْنَا4 [الشورى: ؟ه]. ظنَرَل بهِ الرُوح الأمِينٌ 4 [الشعراء:198]. 

ويُطْلَنُ الروحٌ على الهواء المتردد في بَدَنِ الإنسان أيضاً. 

وأما ما يؤِيدٌ الله به أولياءه. فهي روح أخرى. كما قال تعالى : 
لأُولئِكَ كتب في قُلُوبِهِمُ الإِيمنَ وأَيْدَهُم برُوح مُنْهُم [المجادلة:77]. 

وكذلك القوى التي في البَدَنِء فإنها نُسَمّى أرواحاًء فَيُقَالُ: الروحٌ 
الباصِرٌء والرُوحٌ السامِعٌ» والروح السام . 

وتطلق الروحٌّ على أخصٌ من هذا كُلَّه وهو: قُوة المعرفة باللهى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» .*9//١‏ والبيهقي /*08. وابن عدي في «الكامل» 
47/٠‏ من حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يك : «يا سلمان. كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة لها دم. فماتت فيهء فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه» وفي سنده 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وهو مجهول. وعلي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» 455/57 عن الدارقطني ع والخطيب في «المتفق 
والمفترق». 
هذا قول الجوهري في «الصحاح»» وتعقبه أبن القيم. فقال: ليس كا قال. بل النفس 
ها هنا: الروح» ونسبة الإضافة إلى العين توسع. لأنها تكون بواسطة النظر المصيب» 
والذي أصابه إتما هو نفس العائن. 


زف 


حصمر 


همكهة 


والإنابةٍ إليه ومحبتهء وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبةٌ هذه الروح 
إلى الروح. كنسبة الروح إلى البَدَنِء فللعلم روحٌ. وللإحسانٍ روح» 
وللمحبة روح وللتوكل روح» وللصدق روح0©. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح ©: فَمِنَ الناس من تَغْلِبُ عليه 
هذه الأرواحٌ فيصير رُوحَانياً ومنهم من يَفْقِدُها أو أكثرهاء فَيَصِيرٌ أرضيًا 

وقد وَقَعٌ 0 كلام كثير من النانبن أن لابن دم ارق أنفس7؟) : 

مُطمَئْئة + ولوافة: وأمارة» قالوا: إن منهم من 2 عليه هذه ومنهم 
من تَْلبٌ عليه لهذ كما قال تعالى : «يا أيتها ْنَا الس المطميئة» 
[الفجر 7 ]. «ولا أ يم ببالنفسن. اللَوَامَة» ليان 1 لِإِنّ النْفْسَ 
أمَارَة الوه #* 2 *م]. 


والتحقيقٌ : أنها نَفْسّ واحدة» لها صفات, فهي أمّارة بالسُوءء فإذا 


عارضها الإيمانُ. صارت لَوَامد تَفْعَلُ الذنبَء ثم تَلومُ صاحبّهاء وبَلُوم 
بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان» صضارك ممطيية : ليد قال 


6 رودمو ا د 


2 


النبي كله : ومن اانه لاحل وساءَته سيئته فهو مُوْمِنٌ)©. مع قوله: 


مُطيئنة 


)١(‏ في (ب): فالعلم روح. والإحسان روح., والمحبة روح» والتوكل روح» والصدق 
روح. 

(؟) في الأصول: الروح» والمثبت من «الروح» ص 554. 

) في الأصول: ثلاثة. والمثبت من «الروح»». وهو الجادة. 

(5) انظر «الروح» ص 794 ."٠6‏ 

(9) قطعة من حديث صحيح أخرجه الترمذي (58١5؟)2‏ وأحمد ١/18ء‏ والنسائى فى 
«الكبرى» كهافي «التحفة./11: والقضاعي في «مسند الشهاب» ٠7(‏ 5) من طريق عبد الله بن 
دينار. عن ابن عمر. عن عمرء وصححه الحاكم »© ووافقه الذهبي . وأخرجه 
أجد ا/رك3ى وابن ماجه (2)775 والطيالسي ص /اء وأبويعلى )١4١(‏ و(47١1)-‏ 


0 


النفس واحدة وها 
صفات 


الروح 


ل بمداء ##اه 


«لا يزْني الزّاني حِينَ يَزْني وَهُوَ مُوْمِنُ20... الحديث. 

واختلف النَّاسُ: هل تَمُوتُ الروحٌ أم لا0©؟ فقالت طائفة: 
تموتُ, لأنها نفس, وكُل نفس ذَائَِةٌ الموت. وقد قال تعالى : ©كُلُ مَنْ 
عَلَيْهَا فَانٍِ* وَيَبْقَى وَبَهُ رَبك دُو الجلال والإكرام » 
[الرحمن: 7١‏ -77]. وقال تعالى: (ِكُلّ شيءِ مَالِكُ َّ وَجهَه» 
[القصص:88]. قالوا: وإذا كانت الملائكةٌ تموتٌء فالنفوسٌ البشرية 
أولى بالموت . 

وقال آخرون: لا تَمُوتُ الأرواخ » فإنها خَلِقَتٌ للبقاءِء وإنما تَمُوتُ 
الأبدانُ» قالوا: وقد دَلَّ على ذلك الْأَحَادِيتُ الدالهٌ على نعيم الأرواح. 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرَْحِعَهَا الله في أجسادها. 


والصوابٌ أن يقَالَ: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروججها 
منها؛ فإن أَرِيدَ بموتها هذا القَدْرُ فهي ذَائِقَهُ الموتء وإن أريد أنها 


- و(5#١)‏ من طريق عبدالملك بن عميرء عن جابر بن سمرة؛» عن عمر. وصححه 
ابن حبان (7287؟)» ورواه عبدالرزاق 2)70778١(‏ وأبويعلى »)350١1(‏ والقضاعي 
(504) من طريق عبدالملك بن عميرء عن عبدالله بن الزبير» عن عمر. ورواه الحميدي 
(؟*) من طريق ابن سليمان بن يسارء عن أبيه» عن عمر. 

وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 76١/8‏ و7ه7” و5ه7ء وعبدالرزاق 

)4١0١(و‎ )1٠٠( والطبراني في «الكبير» (79ه/ا) و(7840). والقضاعي‎ »)5٠١٠١5( 
ووافقه الذهبي. وعن‎ 5/١ و(507),» وصححه ابن حبان (5/ا١)» والحاكم‎ 
أبي موسى عند أحمد 85 /748, والبزار (4/). ورجاله رجالالصحيح ءما خلا المطلب بن‎ 
عبدالله راويه عن أبي موسىء» فإنه ثقة. ولكنه مدلس, ولم يسمع من أبي موسى.‎ 
فهو منقطع.ى] قال الهيثمي في «المجمع» لكنه يتقوى بحديث عمر وأبي أمامة.‎ 

.)١( تعليق‎ 45١٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

) انظر «الروح» ص 49 64. 


بن حفن 


تَعْدَمُ وتفنى بالكلية. فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد 
خلقها في نعيم أو في عذاب, كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقد أخبر سبحانه أن أهلّ الجنة : لا يذُوفُونَ فيها المَوتَ َّ الموتة 
الأولى» [الدخحان 00 0 0 هي 0 اريخ للجسد. 7 


تعالى : (كيت رو باللَّه كم لاشيم 7 مكحم م 
أصلاب7) 2 وفي أرحام أنهاني: 0 بعد ذلك ثم 557 
ثم يحييهم يوم م النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة, 


وصَعْقُ الأرواح عند النفخ في الصّورٍ لا يَلْرّمُ منه مَوتُهاء إن الناس 
يُضْعَفُونَ يوم القيّامَةِ إذا جاء الله لفصل القضاء. وأشرقت الْأَرْض بنوره» 
وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكْرٌ ذلك. إن شاء الله تعالى. وكذلك صَعْقُ 
نوسن عليه اهلام لم يكن ه451 والذئ يذل عليه أن زفينة 'العبطق 


)١(‏ في (ب): صلب. 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه» (408) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«... لا تخيروني على موسى. فإن الناس يصعقون فأكون أول من يُفيق. فإذا موسى 
باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبليٍ. أو كان ممن استثنى الله» 
قال الحافظ في «الفتح» 444/5: في رواية إبراهيم بن سعد: «فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم. فأكون أول من يُفيق» لم يبين في رواية 
الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتينء ووقع في رواية عبدالله بن 
الفضل : «فإنه ينفخ في الصور. فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إل من شاء 
الله ثم ينفخ فيه أخرى. فأكون أول من بعث». وفي رواية الكشميهني : «أول من 
يبعث». والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتاً أورأى شيئاً يفزع منه. وهذه - 


ذلاه 


خرف 


الإيمان بعذاب 


القبر ونعيمه 


9 م مع 0 0010 ع 
والله أعلم ‏ موت كل من لم يذي الموت قبلها من الخلائق » وأما من 
ذاق الموتَ. أولم يُكْتَبْ عليه المَوْتَ من الحُورٍ والولدان وغيرهم. 
فلا تدل الآية على أنه يموت مَوْبَةَ ثانية» والله أعلم. 


قوله : «وَبِعَذَابِ القبر لمن كان له َه أُهئيي0) وسؤال مُنْكَرٍ ونكير 
في قبْرِه ء: عَنْ رَيِهِ ودينه ويه عَلَى فاجَاءت به الأَخبَارٌ عَنْ سول 
الله له وَعَنٍ الصّحابَة رِضْوَانٌ الله عَلَيْهُم . والقَبرٌ ررق من رياضٍ 
الجن أو خفرة من خَُفْرِ اران 

ش : قال تعالى : لوَحَاقَ بكال فِرْعَونَ سُوءُ العَذَابِ #* النار يُعْرَضون 
عَليها عَدُوَا وَعَشِياً وَيومْ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواءَالَ فِرْعَونَ أَشَدَّ العَذَّاب»9) 
[غافر: 1462 ل-5"5]. 


َ: . 5 0 ًَ 2 ممد مم ات و ته ل دق 0 
لا يعني عَنْهُم كَيْدُهُم شَيْئاً وَل هُمْ يُنصَرُونَ * وإِنْ لِلَّذينَ ظَلْمُوا عَذَابا 


- الرواية ظاهرة في الإفاقة بعد النفخة الثانية. وأصرح من ذلك رواية الشعبي. عن 
أبي هريرة في تفسير الزمر )48١*(‏ بلفظ: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الأخيرة» وأمّا ما وقع في حديث أبي سعيد: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من تنشق عنه الأرض» فكذا وقع بهذا اللفظ في أول الخصومات »)١5417(‏ ووقع 
في غيرها (8*94) و(45"48) و(5417): «فأكون أول من يفيق» وقد استشكل» 
وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في كتاب «الروح» ص 8ه 0# أن هذا وهم من 
راويه» وأن الصواب ما وقع في رواية غيره: «فأكون أول من يفيق», وأن كونه أول من 
تنشق عنه الأرض صحيح, لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى . 

)١(‏ في (ب): أهلا له. 

(5) انظر «تأويل مشكل القرآن» ص 4#, والطبري 47/175 و«زاد المسين» /7757/1 - 
8» و«تفسير ابن كثير» /15/1 ١/‏ طبعة الشعبء و«فتح الباري» 375/17 . 


يفن 


دُونَ ذُلِكَ وَلكِنّ أكْتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ4 [الطور: ه؛ 47]. وهذا يَحْتَمِلُ 
أن يُرَادَ به عَذَابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يِرَادَ به عذابهم في 
البَرَرّخْ » وهو أظهرٌء لأن كثيراً منهم مات ولم يعذَّبٍ في الدنياء أو المراد 
أعم من ذلك. 

وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنه. قال: كنا في جنازةٍ في بقيع 
العَرقَد فآتانا الي يلق فَقَعَدَ وََعَدْنَا حَوْلَهُ كأَنَّ عَلَى رُوُوسِنًا الطير» 
وَهُوَيْلحَدُ لَه فقال: «أَعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ القبْرِه ثلاث مَرّاتِ 
قَالَ: إن العَبِدَ الموّْمِنَ إذا كان في بال مِنْ الآخرةٍ 0 والقطاع ,من 
الدنياء نَزَلَْتْ إليه(" المَلآبْكَة كن عَلَى وُجُوهِهم الي مَعَهُم كفن 
باقر الضف ارط ون قتون بس لجل رار لل العيوا 
يجيء مَلَكْ المَوْتِ حَتى يَجْلِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِء فَيقُولُ: أَيتهًا النْفْسُ الطَيبةٌ 
عل تررق ال ورعرائي لاله اسل تيل ا لصيل 
القَطرَةٌ بن في السّقاءِء فَيَأْحَذُهاء فإدًا أَحَذَّهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْقَة 
عَينِ حَتَى يَأحذُوَا َسَلوها في ذْلِكَ الكفْنٍ وذْلِكَ الخنوطء يوج 
منها كَأْطيْب نَفْحَةَ مسك وُجِدَتَ عَلَى وجه الأزض » قَال: فَيَصَعَدُونَ 
بها فلا يَمُرونَ بها - يعني عَلّى مَل مِنَ المَلائكةٍ - إلا قَاُوا: ما هذه 
الرُوحٌ الطيبَةٌ؟ يقولُون : فُلان بن فلان» بأحْسَنٍ أَسْمَائِهِ التي كَانُوا يُسَمُونَةُ 
ا ف الدّنياء حتى يَنْتَهُوا بها إلى السّماءِء فَيستَفْتحُونَ له يفت لَه 
َيُشَيْعهُ مِنْ كل سَماءٍ مقربوقاء | إلى السّماءِ التي تليهاء حتى يُنتهى بها 


.و 


إلى اما السابعة(2 فَيَقَولُ اللَّهُ عر وَجَلَّ: اكتبُوا كِتَابَ عَبْدِي فى 


)١(‏ في الأصول: إليهم. والمثبت من «المسند» وغيره. 
(9) في الأصول: به. والمثبت من «المسند». 
9) في الأصول: «إلى السماء التي فيها الله» والمثيت من المصادر الي خرجت الحديث. 


؟'ياة 


>”: 


لين وأَعِيدُوهُ إلى الأرْض » فإني منها حَلَقَتَهُم وفيها عِيدُهُم ومنها 

قَالَ: فتعادُ رُوِحَُهُ في جَسَدِو فَيأتِيهِ مَلَكَانِء فَيُجَلِسَانِه فَيَقُولانِ 
لَهُ: مَنْ رَيُك؟ فَيَقَولُ: ربُيّ الله فَيَقُولآنِ لَهُ: ما ديئك؟ مَيَقَولُ: دين 
الإسلامُ فَيَقُولانِ لَهُ: ما هذًا الرّجُلُ الذي بُعِتَ فِيكُم؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ 
الله فيَقُولانِ لَهُ: ماعِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِبَابَ الله فَآمَنتُ به 
وافحُوا لَهُ باب إلى الجن قَالَ: َيِه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ويْفْسَحٌ لَهُ في 


- 


قبرِه مد بصروء قَالَ: وَيَأتِيه رَجْلُ حَسَنُ الوَجِْ حَسَنٌ الثّابء طَيِّبُ 
الريح» فَيَقُولُ: أبشِرٌ بالّذِي يَسُرّكَ هذًا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُء فَيَقُولُ 
لَهُ: من أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ الّذِي يُجيء بالحَيرء فَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ 
الصَالِحٌ فَيقُولُ: يا رَبُء أَقِم السّاعَةَ حَبَى أَرجم: إلى أَهْلي ومَالي . 
قَالَ: وإِنَّ العبْدَ الكَافْرَ إِذّا كَانَ في انقطاع مِنّ الدّنيا وإقبَال, مِنَ 
الأخرة»- ترك اليه ين التتاد 'ملقيكة سود الركوو و متام ادا 
فَيَجِلِسُونَ مِنْهُ مَدٌّ الببصرِء ثم يَجِيءٌ مَلَّكُ المَوْتِ حَتَى يَجْلِس عِنْدَ رَأسِه 
فيقَولٌ: أَيْتهَا النفْسٌ الحَبيَةٌ اخرّجي إلى سَخطٍ مِنَ اللَّهِ وَعَضَبء قَالَ: 
َتَْرْقُ في جَسَدِوء فيَْرعُهَا كما يَُرَع السُقُود"© مِنَ الصُوف المَبْلُول. 
حدقا فإذًا أحَدّهَا لَمْ يَدَهُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَينِ» حتى يَجَعَلُوهَا في 
َلك المُسُوحَ. ويَحْرُجٌ منها كأنتن ريح حَبيئّةٍ وُحَِدَتْ عَلَى وَجْهِ 
الأزض » فَيَصْعَدُونَ بهاء َلآ يمُرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ المَلائكَة إل قَالُوا: 


)1( المُسوح جمع مسح : الكساء من الشعر. 
(1) السفود: حديدة ذات شعب مُعْقفة» يُشوى بها اللحمء والجمع سفافيد. 


علاهة 


ما هذا الروحُ الحَبِيتُ؟ فَيَقُوُونَ: قُلانُ بن فلان, بَأفبَح أَسْمائِه التي كان 
يُسمُّى بها في الدنياء حتى يُتهى بها إلى الما الذنياء فيُسْتَفْتَحُ لَه 
قلا يفخ لَه ص م مر َسُولُ اللّه يكل : «لاثه تفتحٌ لَهُم أَبْوَابُ السّماءٍء 
ولا يَدْحْلُونَ الْجَنْةً حَتّى يَلِجّ الجَمَل في سم الخياط» 


ل :14 00 الله عز ل 0 كِتَابَهُ في سجن ا 
د ل ال رفوي بد ١‏ 3 في ٠‏ مَكَان »4 


. ]#١ : [الحج‎ 


فتَعادٌ روحه في جَسَدِوء ويأتيه مَلَكَانِ فِيَجَلِسَان 5 لَهُ: مَنْ 
رَبْكَ؟ فَيَقُولُ: هاه هاه لا أذري» فَيَقُولانٍ لَهُ: ماهذًا الرّجُلُ الذي 
بُعثٌ فيكم فَيَقُولُ : هاه ها لا أثْريء فَيُنَادِي مناد 0 السَّماءِ: أَنْ 
كَذَّبَء فافرشُوهُ مِنْ انا وافشوا ٠‏ لَه باباً ! إلى الثان فيا تيه مِنْ حَرّهًا 
وَسَمُومِها وَيَضِيقُ عليه بره 0 تَختلف فيه أضلاعُة نيه رَجُلْ قبي 
الوجه. قبح الثياب» منِتنُ الرّيح » ٠‏ فَيَقَولُ: أَبْشِر بالْذي يسووْكَء هذا 


)١(‏ سم الخياط :قتا الاايرة . قال الطبري 417/17 : وكل ثقب في عين أو أنف أوغيرذلك. فإن 
العرب تسميه وسَيَّأو وتجمعٌه «سموماف و«السَمام» في جمع السَمْ القاتل أشهر وأفصح 
من السموم. وهوفي جمع السّم الذي هوبعنى الثقب أفصحٌ. وكلاهما في العرب 
مستفيض» وقد يقال لواحد السموم الذي هوالثقوب: «سَمْ و«سُّمٌه بفتح السين 
وضمها. . ومن لبجم الذيٍ ممعي الثقب قول الفرزدق: 
تقلت عن سَمْئِهٍ حَنى لتقا وقلتُ له لا نَحْشٌ شيئاً ورائيا 
يعني بسميه : ثقبي أنفه . وأما «الخياط» فإنه «المخيط» وهي الإبرة. قيل لها: 
خياط ومخيط. كا قيل: قناع ومقنع. وإزار ومئزرء وقرام ومقرم. ولنحاف وملحفيت» 
ومعنى الآية: لا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بايات ا واستكدبروا عنها الحئة التي أعدّها 
الله لأوليائه المؤمنين أبداً ٠»‏ كما لايلج الجمل في سم الخياط أبدا. 


نفك 
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َومُكُ الذي كنت توعد فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجَهُكَ الوَجَهُ يجيء بالسْرٌ 
فيَقُولُ : أنا عَمَلّكَ الحَبِيثُ» َيَقَولٌ: زف لا قم السّاعَة(0) , 
رواه الإمام أحمد وأبوداود, وروك النسائيٌ » وابنٌ ماجه ول 
ورواه الحاكم. وأبوعوانة الإسفراييني فى «وصحيحيهما) , وابن حبان. 
وذهب إلى موجب هذا الحديث جَمِيعٌ أهل السنة والحديث» وله 
شواهد من الصحيح . فذكر البخاري رَحِمَهُ الله عن سعيد. عن قتادة, 
عن أنس . أن رسول الله يكلِِ قال: «إن العَبْدَ إذا وَضِعَْ في قبره وتَولى 
عَنْهُ أَصْحَابُه إِنْهُ لَيسْمَعُ قَرعَ نعالِهمء فَيأَتِيهِ مَلَكَانِء فَيُفْعِدانِهِ فيَقُولانِ 
لَّهُ: ماكنت تَقَولُ في هذًَا الرّجُلء مُحَمد يكل؟ فَأَمّا المُوْمِنُء فَيَقُولُ: 
أشْهَدُ أنْهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ لَهُ: انظر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ أَبْدَلكَ 
اللَّهُ به 1 هن الجَنةَء فَيْرَاهُما ع0 
قال قتادة : وروي لنا أنه يُفْسَحُ له في قبره» وذكر الحديث . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عنهما: أن 
النبي كل مَرٌ بَبريينَء فَقَالَ: «ِإِنّْهُما ليُعَذَّبِانِء وما يُعَذَّبَانِ في كبيرء أَمَا 


»)41087( حديث صحيح أخرجه أحمد 4/ا48؟ وه9؟  45ء وأبو داود‎ )١( 
والطيالسي (987). والآجري في «الشريعة» ص 57 ٠/اا0 والبيهقي في «إثبات‎ 
,)33/9( وابن أبي شيبة 580/7 47”. وعبدالرزاق‎ .)٠١( عذاب القبر»‎ 
و(2)1754, وأبو نعيم‎ )١7508( وابن منده في «الإيمان»(54١٠). وأحمد في «السنة» رقم‎ 
.4١ 9/١ وصححه والحاكم‎ .)١4515( في «الحلية» 86 والطبري‎ 

(؟) أخرجه البخاري (1”8) و(7/4١).‏ ومسلم (7870), والنسائي 47/4 - 48. 
وأحمد 175/7ء وأبوداود »)576١(‏ والبيهقي في وإثبات عذاب القبر» )١*(‏ و(6١)‏ 
و(15١)»‏ وابن أبي عاصم (857). والآجري ص 508”. وابن منده في «الإيمان» 
»)03١6(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟16171١)‏ وسعيد: هو ابن أبي عروبة. 


كيام 


أ عدهماء فَكَانْ لا 00 من الول ون الآخرء فَكَان يَمشِي 
رعو و2 وا رهم 


بالنميمة فُدَعَا بجريدة رَطْبَة َشَقَهًا نِضْفَينِ» وَقَال: لك يُحففٌ عنهما 
مَا لم ييبَسَاو90). 

وفي يو أبي 0 عن أبي هريرة قال: قال النبيّ كك 
«إذا 5 و المَيّك60©): أو الإنسالٌ أنَاهُ مَلَكَانِ أسْوَدَانِ أَزرقان يُقَالُ لأحَدهما: 


المتكر وللآخر: اكير وذكر الحديث 2)©9, : . إلخ . 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 01١‏ كذا في أكثر الروايات», بمثناتين من فوق: الأولى 
مفتوحة. والثانية مكسورة. وني رواية ابن عساكر: «يستبرىء» بموحدة ساكنة من 
الاستبراء. ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش : «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم 
هاءء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله مسترة» يعني: 
لا يتحفظ منهء فتوافق رواية «لا يستنزه» لأنها من التنزه» وهو الإبعاد. وقد وقع عند 
أبي نعيم في «المستخرج» من طريق وكيع عن الأعمش: «كان لا يتوقى»2 وهي مفسرة 
للمراد. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5١؟)‏ و(148١7)‏ و(51١)‏ و(1"!48) و(87١5)‏ و(2)5068, 
ومسلم (747)» وأبوداود .)7١(‏ والترمذي .07١(‏ وابن ماجه (2)07417 والنسائي 
"8/١‏ 0“ و05/4٠.‏ وأحمد .776/١‏ وابن أبي شيبة 2177/١‏ والبيهقي في 
«السنن» ٠١4/١‏ ., وفي «إثبات عذاب القبر» له )١117(‏ و(8١1١)‏ و(9١١).»‏ والبغوي 
(*18)., والآجري في «الشريعة» ص "5١‏ و2579 والطيالسي (5515).؛ وابن منده 
في الإيمان »)1١11(‏ والدارمي ,.188/١‏ ووكيع في «الزهد» (444). 

(”) في الأصول: أحدكم, والمثبتمن ابن حبان. 

(4) هو في «صحيح ابن حبان» (007/80 ولفظه بتمامه: «إذا قبر الميت ‏ أو الإنسان ‏ أتاه 
ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكر. وللآخر: النكير. فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد وَكِِ؟ فهر قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمناً قال: هو عبدالله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين ذراعاء وينورٌ له فيهء فيقال له: نمء فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضبّعِه ذلك؛» فإن كان منافقاً قال: لا أدري, - 


/ا/ا0 


وقد تواترت الأَحْبَارُ عن رسول الله يلي في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين, فَيَجِبُ اعتقادٌ ثبوتٍ 
ذلك والإيمانٌ به ولا نتكلّم في كيفيته» إِذْ ليس للعقل وقُوفٌ على 
نيك لعزن لاحهذ لاني في عل الدار: (الشل اللي زا بيك 
المَعْقَولُ ولكنه قد يأتي بما تّحارٌ فيه العقول. فإن عَوْدَ الرُوح إلى 
الجسدٍ ليس على الوجه المعهودٍ في الدنياء بل تُعَادُ الروِحٌ إليه إِعَادَةَ غَيرَ 
لْإِعَادَةٍ المألوقة في الدنيا. 

فالروح لها بالبدن ع أنواعٍ من التعَلق متغايرة الأحكام2) : 

أحذها: تعلقها به في بطن الم جنيناً . 

الثاني : تعلقها به بَعْدَ خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تَعلْقُها به في حال الثُوم » فلها به تَعلْقٌ من وجهء. ومُمَارَقة 
من وجه. 

الرابع : تعلّقها به في البرزخ . فإنها وإن فارقتهء وتجِرَدَتْ عنهء 
فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً بحيثٌ لا يبقى لها إليه التِقَاتَ ألبتة» فإنْه ورد 


- كنت أسممٌ الناس يقولون شيئاً فكنت أقوله, فيقولان له: إن كنا لَنعلم أنك تقول 
ذلك. ثم يقال للأرض التثمي عليه» فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه, فلا يزال معذبا 
حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. 
وأخحرجه الترمذي »)٠١71(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (854)» والآجري في 
«الشريعة» ص 568”, والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (89) كلهم من طريق 
عبدال رمن بن إسحاق العامري المدني» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.» عن 
أبي هريرة. ..... وقال الترمذي : .حخذيث حسن غريب». وه وكيا قال.. :بل. أعلى 4" فإنَ 
رجال إسناده على شرط مسلم . 


.48١- انظر «الروح» ص57‎ )١( 


ماه 


رَدها إليه وَقَتَ سلام المسلّم” 02 وورد أنه يَسمُعْ فق نعالهم حين 
ا عنه 22590 وهذا ارد إعادة خاصة لا يُوجِبٌ ا البدن قبل يوم 
القيامة . 


الخامس : تَعلّقُهًا به يوم بعث الأجساد. وهو أَكْمَلُ ل تعلقها 
بالبدن» ولا نسب لما قبلّه من أنواع التَعلْقِ ! ليه إِذْ هو تعلق لا يَقَبَلُ البَدَنُ 
معه 17 ولا وف ولا ان : فالنوم 29 أخو الموت. فتأمل هذاء يزيخ عنك 
إشكالات كثيرة . 


وليس السؤال في القبر للروح وَحدّمهاء كما قال ابن حزم وغيره » 
وف مط فر لمن قال : إِنْه للبدن بلا روح اوالأجاديث الصصي رد القولرج. 


وكذلك عذابٌ القبر يكونُ للنفس والبدنٍ جميعاء باتفاق أهل, 
السئة والجماعة» نَنْعَم النفْسُء وتُعذَّبُ مفردةً عن البدنٍ ومتصلة به. 


واعلم أنَّ عَذَّابَ القبر هوعَذَابُ البرزخ9», فكل مَنْ مات 
وهوم تح للعذاب ناله نضييه مله قبِرَ أو لم يُقبَز أكلته السَبّاعٌ 


)١(‏ أخخرج أبو داود )7٠١41(‏ من طريق أبي صخر حميد بن زياد, غن يزية:بن عبدابل بن 
قسيط, عن أبي هريرة أن رسول الله صلل قال : «ما من أحذا يسلم لين إل رٌ الله 
روحي حتى أردٌ عليه السلام». وصححه النووي في «رياض الصالحين» و «الأذكار»؛ وقال 
الحافظ فيا نقله عنه ابن علان 15/7 إنه حديث غريب. أخرجه أحمد وأبوداود. 
ورجاله رجال الصحيح, إل أبا صخر فأخرج له مسلم وحده. وقد اختلف فيه قول 
ابن معين. ثم في ابن قسيط مقال. توقف فيه مالك. فقال في حديث اخر من روايته 
خارج الموطأ: ووصله ليس بذاك وانفراده بهذا عن أبي هريرة يمنع من الحزم بصحته . 

(؟) ورد ذلك في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخارىٌ (1"4) و(1"45), 
ومسلمٌ (7800). 

(م) في (ب): والنوم . 

)25 انظر «الروح» ص .88-4١‏ 


لحك 


السؤال في القبر 
للروح والجسم 


الدُور ثلاثة ولكل 


دار أحكام 


أو احترق حتّى صار رماداً» ونْسِف في الهواءء أوصّلِبَ أو غَرِقَ في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه مِنَ العذاب ما يَصلْ إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه. واختلاف أضلاعه ونحو ذلك,. فيجب أن 
عن الرسول وك مرائه من غير" غارٌ ولا تقصيره فلا يمل كلاه 
ما لا يحتملّهء ولا يُقصّر به عن مراده وما قصدّه من الهدى والبيانء فكم 
حَصَل بإهمال ذلك والعدول عنه مِن الضلال. والعدول عن الصواب 
مالا يعلمه إلا اللَهُ بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصلّ كُلَّ بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام. وهوأصلٌ كل خطأ في الفروع والأصول. 
ولا سيما إن أضيف إليه سوءٌ القصد. والله المستعان. 

فالحَاصِلُ أن الدُور ثلاثة9©: دَارُ الدنياء ودَارٌ البرزخء ودار 
القَرَارٍ. وقد جعل الله لِكُلَّ دار أحكاماً تَحْصَّهَاء وركبَ هذا الإنسانَ مِن 
ِدَنِ وَنَفْسٍء وجعل أَحَكَامَ الدنيا على الأبدانٍ» َالْأرْوَاحُ تَبّعٌ لها وجَعَلٌ 
أَحْكَامَ البرزخ على الأرواح. والْأبْدانُ تَبعٌ لها فإذا كان يَوُمُ حشر 
الأجساد وقيام الناس مِن قبورهم, صار الحكم والنْعِيمُ والعَذَابٌ على 
الأرواح والأجسادٍ جميعاً. فإذا تأملتَ هذا المعنى حَقٌّ التأمّل , ظَهّرَ لك 
أن كوْنَ القبر رَوْضَةَ من رياض الجنةء أو حُفْرَةَ مِن حُفَرِ النار مطابقٌ 
للعقل. وأنه حقٌ لا مِرِية فيه. وبذلك يَتَمَيرُ المؤمنون بالغيب من غيرهم . 

ويجب أن يِعْلَمَ 9 أن النار التي في القبر والنعيم» ليس مِنْ جنس 

' 

نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه الترابٌ والجبجارة 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(0) 'نظر «الروح» ص 88 - 50. 


05 انظر «الروح» ص 937 "؟. 


048٠ 


التي فَوْقَهُ وتحته حتى يَكُونَ أعظمّ حَرَاا» من جمر الدُّنياء ولومّسّها أَهْلُ 
الدنيا لم يُحِسُّوا بهاء بل أَعْجَبُ من هذا أن الرجلين يُدفنان أَحَدُّهُما إلى 
جنب صاحبه. وهذا في خَُفْرَةٍ من حمر النارء وهذا في روضة من رياض 
الجنة» لا يصِل من هذا إلى جاره شيء من حر نارهء ولامن هذا إلى 
جاره شيء من نعيمه» وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس 
100037 
عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرء وإذا شاء الله أن يُطَلِعَ على ذلك 
بَعْض عباده أطلعه. وعَيّبه عن غيره» ولو أطلع اللَّهُ على ذلك العِبَاد كُلّهم» 
لزالتُ حِكْمَةُ التكليفب والإيمان بالغيب» ولما تَدافنَ الناسُ. كما في 
«الصحيح» عنه كل : «لَولا أَنْ لا تَدَافنُواء لَدَعَوتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُم مِنْ 
عَذَابٍ القَبْرِ ما أَسْمَعُ»9). ولمّا كانت هذه الحِكمَةُ منتفية في حقٌّ البهائم 
سمعت[ذلك] 29 وأدركته . 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاصٌ بِهَذِه الأمة أم لا0 ؟ 
ثَلانّةَ أقوال : الثالث: التوقفُ. وهو قولُ جماعةء منهم أبوعمر بن 
عبدالبر» فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي كلذ أنه قال: «إِنَّ 
هَذِهٍ الْأمّهَ تبتَلَى في قبُورِهَا»"» منهم من يرويه: «تُسأل». وعلى هذا 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(!) قطعة من حديث أخرجه مسلم (7851)) وأحمد 190/8. وابن منده »)1١58(‏ 
والبيهقي ني «عذاب القبر» (49) من حديث زيد بن ثابت. وفي الباب عن أنس بن 
مالك عند مسلم (850”ى وأجد “ا/هلا١‏ و54١١‏ و“ #ه١‏ وهلا١‏ و١1١7‏ و"/؟ 
و1884, والنسائي ١/5‏ . 

(*) لم ترد في الأصول. استدركت من «الروح» ص : 94#. وفي (ب): سمعته وأدركته . 

(4) انظر «الروح» ص 9١١1--١5؟١.‏ 

() هو قطعة من الحديث المتقدم . 


لكك 


سؤال منكر ونكير 


عذاب ا لقبر 


الاختلاف في 
مستقر الأرواح 
بعد الموت 


و 


اللفظ يحتمل أن تكونّ هذه الأمة قد خصَّتٌ بذلك» وهذا أمر لا يُقطمُ 
عليه؛ ويظهر عدمُ الاختصاص. والله أعلم. 
وكذلك اختلف فى سؤال الأطفال أيضاً(©. 
وهل يَدُومُ عذاب القبر أرينقطم99)؟ خوانة أنه نوعان: منه هر 
دائم كما قال تعالى : «النارٌ 0 عَلَيهًا غ1 وَعَشْيًا وَيُوم َقُوم 
السّاعَةٌ أَدْخِلُواءَال فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَّاب»4 [غافر :5]. وكذا ف حديث 
البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثُمّ يُْنَحُ لَهُ بَابُ إلى الَارِء فيَنْظرٌ إلى 
قعل فيها حَتَى َو الا رواه الإمام أحمد في بعضش طرقه . 
والنوعٌ الثاني : أنه مذة. ثم 6 وهو عَذَابُ بَعضٍ العْصَاةَ 
الْذينَ حَفْتَ جرائِمهُم , كردس يي 0 ثم يُحَفْفُ عنهى كما تقدم 
ذَكرُه فى الممخصات العشر2© , 
وقد اختّلف في مستقرٌ الأرواح © ما بَيْنَ الموت إلى قيام الساعة : 
فقيل : أرواح المؤمنين في الجنةء وأرواح الكافرين في النار. 
وقيل: إن أَرْوَاحَ المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من رَوْحِهًا 
ونعيمها وررّقها. 
)1( انظر في كتاب «الروح» ص ١5"11؟ ١‏ . 
(١‏ انظر «الروح» ص ١77‏ ل 376 . 


2 أخرجه أحمدع /ه؟؟ - 45 وغيره) وهو صحيح . وقد تقدم ص لاه . 
6 في (ب): «العشرة». وكلاهما جائز لتقدم المعدود على العدد. 


(5) انظر «الروح» ص 1156 .١59‏ 


"مه 


وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عر وجل ولم يزيدوا 8غ» 
على ذلك. 

وقيل: إن أَرْوَاحَ المؤمنين بالجابية # من يمشق) وأَرْوَاحَ الكافرين 
ببَرَهُوت بثر بِحَضْرَمَُوتَ! . 

وقال كعب(<©: أرواحٌ المؤمنين في ليق في السَّماءٍ السابعة, 
وأرواحٌ الكُمّار في سِجين في الأرض السابعة تحت حََدٌ إبليس! 


وقيل : أَرْوَاحٌ المؤمنين عن يمين أدم, وأرواح الكفار عن شماله . 


وقال ابن حَزْم ٠5‏ وغر غيره غيرّه: مستقرّها حيث كانت قَبْلَ خلق أجسادها. 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري اليماني. العلامة الحبر الذي كان يهودياًء فأسلم بعد وفاة 
النبي يكيو وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنهء فجالس أصحاب 
محمد كو فكان يحدثهم بالأوابد والغرائب والعجائب, مما كان. ومما لم يكن. وثما حرف 
0 ونسخ. وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري ومسلم, ؛ فإنها لم يسندا من طريقه 

شيئا من الحديث. وإنما جرى ذكره في «الصحيحين» عرضاًء وليس يؤثر عن أحد من 
لد توثيقه , 1 أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم» وأخحرج البخاري في 
«صحيحه؛ في الاعتصام: باب قول النبي كل : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» من 
طريق حميد بن عبدال رحمن أنه سمع معارية يحدث رهطا من قريش بالمدينة احج ف 
خلافته. وذكر كعب الأحبار. فقال: إِنْ كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 

عن أهل الكتاب. وإن كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب. وثبت عن عمر رضي الله عنه 
فيه| أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 044/1١‏ أنه كان يقول له: : لتتركنٌ الأحاديث 
أو لالحقئّك بأرض القردة. على أنه ليس كل مانسب إليه في الكتب بثابت عنهء فإن 
الكذبة من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. مترجم في «السي» 449/7 444 . 
هو الإمام البحر ذو الفنون والمعارف, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي 
الأصل. ثم الأندلسي اليزيدي الظاهري. صاحب كتاب «المحلى» و «الإحكام» 
وغيرهماء توفي سنة (465ه) مترجم في «السيره» 19(/14). 


زف 


حمر 


؟ممهة 


تفاوت مئنازل 
الأرواح في البرزخ 


المؤمنين على أفنية قبورهم . 
وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشْهَدَاءٍ كطير خضرٍ 


نغلقة بالفوقي تَعْدُو وتَرّوحٌ إلى رياضٍ الجنة. تأتي ربّها كل يوم ل 
عليه . 


عار 


وقالت فرقةٌ : مُسَبَقَرها العدم ال وهذا قَوْلُ مَنْ يقول: إن 
النفس عَرَض من أُعْرَاضِ البدن. كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف 
للكتاب والسنة . 

وقالت فرقة: مستقرٌها بَعْدَ الموتٍ أبدانٌ أَخَرٌ تُنَاسِبُ20 أخلائها 
وَضْفَاتهًا. التي اكسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى .بدن تخيوان 


يُشاكِلُ تلك الروح! وهذا قولُ التناسخية منكري المعاد. وفو قولٌ خارج 


عن أهل الإسلام كُلّهِمء ويضيقٌ هذا المختصر عن بسط أدلة هذه 
الأقوال والكلام عليها9». 


ويتلخص من أدلتها : أن الأرواح في البررّخ متفاوتة 1 27 


تفاوت . 


فمنها: أرواحٌ في أعلى عِلَيينَ في الملا الأعلى. وهي أرواح 
الأنبياء صَلَُواتٌ الله عليهم وسلامهى وهم متفاوتون في منازلهم . 


. في (ب): «تناسبهاء»‎ )١( 

(؟) قال امن القيم في «الروح»؛ ص ١59‏ بعد ماذكر هذه الأقوال: نهذا ما تلخص لي من 
جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر به مجموعاً في كتاب واحد غير 
هذا ألبئّة ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال» 0 وما عليه وما هو الصواب من 
ذلك الذي د عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله ها وهو مرجو و الإعانة 
والتوفيق. وقد استوعبت الإجابة ثلاثين صفحة من ١19‏ إلى ١809‏ فراجعه. 


غ28 


ومنها أرواحٌ في حواصل. طير حُضْرء تَسْرَحٌّ في الجنة حيث 


شاءت» وهي أَرْوَاحٌُ بَعْضٍِ الشهداءء لا كلّهم. بل مِنَّ الشهداء من 
0 رَوحه عن دخول الجنة لِدينٍ عليهء» كما في «المسند» عن 
محمد بن عبدالله بن جحش: أن رجلا جا إلى اللي كل فقَالَ: 
يا رَسُولَ اللّه: مالي ! ِنْ قَتلتٌ في سبيلٍ اللّه؟ قَالّ: والقيق قلما 
وَلّىء قَالَ: «إلاً الديْنَّء سَاوْنِي به جبريلٌ آنقَأه"©. 


ومن نّ الأرواح مَنْ يكونٌ ميحوسا غلن باب الجنة. كما في الحديث 


الذي قال فيه رسولٌ الله يك: «رأيتُ صاجبكم محبوساً على باب 
الجنة)97 , 


(0) 


ف 
فل 


أخرجه أحمد ,#"0٠/4‏ والنسائي 14/17 6 الاء والطبراني في «الكبين» 085(/19) 
و(081) و(068) و(004) و(550) من طرق عن أبي كثير مولى محمد بن 
عبدالله بن جحش» عن محمد بن عبدالله» وأبو كثير روى عنه جمع ‏ ويقال: له صحبة. 
ووثقه الحافظ في «التقريب» فالحديث صحيح . ومحمد بن عبدالله : عداده في الصحابة» 
هوابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» ولأمه فاطمة بنت أبي حبيش صحبة» 
وهي التي سألت رسول الله كل عن الاستحاضة. 
ورواه أحمد في «المسند» ١4/4‏ و80" من طريق محمد بن عمروء عن 

أبي كثير» عن محمد بن عبدالله بن جحشء عن أبيه عبدالله بن جحش . 
سقطت من (ب). 
أخرجه أحمد ١5/4‏ وه/لاء وابن ماجه (*2)747. وابن سعد 61//1. وأبويعل 
,.)16١(‏ والطبراني (0457). والبيهقي ١47/٠١١‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة, عن عبدالملك أبي جعفرءٍ عن أبي نفرة» عن سعد بن الأطول أن أخاه مات 
وترك ثلاث مئة درهمء وترك عيالاً» قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي 
النبي كي : إن أخاك محبوس بدينه» فاذهب, فاقض دينه». فذهبت فقضيت عنهء ثم 
جئت. قلت: يارسول الله. قد قضيت عنه إل دينارين ادّعتهما امرأة.» وليس لها بينة» 

: «أعطهاء فإنها محقة». وفي رواية: «فإنها صادقة». وعبدالملك أبو جعفر ذكره 
0 حبان في «الثقات». وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. وصحح إسناده 
البوصيري في «الزوائد» ورقة656١.‏ وأخرجه البيهقي ١47/٠١‏ من طريق - 


0م04 


>»« 


ومنهم من يَكُون محبوساً في قبره» ومنهم مَنْ يكون محبوساً في 
الأرضء ومنها أرواح تكون في تنور الزّناة والزواني» وأَرْوَاحٌ في نهر الدم 
تسبح فيه وتلق الججَارَة» كل ذلك تَشْهَدُ له السّنةُ2"0, والله أعلم . 

وآما الحاة التي اخقصٌ بها السْهِيدُ» وامتازٌ بها عن غيرهء» في قوله 
تعالى ؛ (ولا تحسبن الّذِينَ قَُنُوا في سَبيل الله أَموتا بل أَحْيّاءٌ عند 
رَبهم يُرَزْقُونَ4 [آل عمران:2]159 وقوله ا ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتل 
في سَبيل الله أَمُوْتٌ بَلْ أَحْيَّاءٌ ولكنْ لا تَسْعْرُونَ» [البقرة:  ]164‏ 
[فهي]: أن الله تعالى جَعَلَ أرواحهم في أجوافٍ طير خضرء كما في 
حديث عبدالله بن عباس رضي الل 550 أنه قال: قال 0 الله جك : 
«لمًا أَصِيبَ إخواتكم يعني ع 3 جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُم في أَجْوَافِ 
طي ضر ترد أنهار الجندء وَتَاكْلُ مِنْ ثمارهاء وَنَاوِي إلى قََادِيلَ مِنْ 
ذهب مذللة”؟) في ظَِِ الْعَرَش » الحديث» رواه الإمام أحمد 
وأنوداوة8 “» وبمعناه في حديث ابن مسعود. رواه مسلم . 


- عبدالواحد بن غياث» وأبويعلى )١81(‏ من طريق عباد بن موسى القرشي. كلاهما 
عن حماد بن سلمة. عن سعيد الجريري. عن أبي نضرةء عن رجل من أصحاب 
النبي كَل بمثله. إل أنه لسع ما ترك. وهذا إسناد صحيح . ٠‏ فإِنَ حماد بن سلمة روى 
عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. 

.2)07١50( انظر حديث سمرة الطويل في البخاري‎ )١( 

)١(‏ أي: مُدَلآة وفي الحديث: «كم من عِذق مذلل لأبي الدحداح» ودُلّلَ الكرمُ: دليت 
عناقيده. قال أبو حنيفة الدينوري: التذليل: تسوية عناقيد الكرم وتدليتها. وف «سنن 
أبي داود» و«المستدرك»: علقت. 

() وتمامه: فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يبل إخواننا عنا أننا 
أحياء نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه : أنا أبلغهم 
عنكم. قال: فأنزل الله: «ولا تَحُْسَبَنّ الذين قُتلوا في سبيل اللَّهِ أمواتاً» . 

أخرجه أحمد .755/١‏ وابن أبي شيبة 1794/8 2.798 وهناد في - 


كمه 


فإنهم لما بَدَنُوا أبدائهم لله عر وجَلُ حتى أتلفها أعداؤه في 
ويكون تنعُمُها بواسطة تلك الأبدانء أَكْمَلَ من تَنَعُم الأرواح المُجِرَدَةٍ عنها 


ولهذا كانت نسّمة المؤمن في صُورة طَيْر أو كطيرء ونَسَمَةٌ الشهيدٍ 
في حو طير. وتأمل لفظ الحديثين» ففي «الموطأ» أن كعبّ بن مالك 
كان يُحَدَّتُ أن رَسُولَ الله كلِ. قال: «إن نَسَمَةَ المَؤْمِنٍ طائْر يَعْلَقّ في 


سه مهم 


شجَرٍ اق ضّ يَرجعَة الل إلى جَسَدهِ و يوم 0 

فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيدَ وغيرهء ثم خص الشهيد بأن 
قال: «هي في جوف رن ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير» 
صَدَقَ عليها أنها طير» فتدخلٌ في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبارء 


- «الزهدء .)١60(‏ والطبري (8708) من طريق محمد بن إسحاق. عن 
إسماعيل بن أمية. عن أبي الزبير المكي. عن ابن عباس. وأخرجه أبوداود 
(560). والخاكم ؟ /88و/417؟., والآجري ص37 284 والبيهقي في «الدلائل» ”/4 07١‏ وني 
«إثبات عذاب القبر» .)١48(‏ من طريق ابن إسحاق. وزادوا في الإسناد «سعيد بن 
جبير» بين أبي الزبير وابن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, وقال ابن كثير في 
تفسيره 5940/17 58١‏ بعد أن ذكر هذا السند الذي فيه الزيادة: وهذا أثبت. وكذا 
رواه سفيان الثوري. عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» 48/7. وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم (1841). والترمذي (9014)» 

وابن ماجه 2)58٠١(‏ والدإرمي ,.5١5/7‏ والطبري )8٠١5(‏ و(1١87)‏ و(08١2)85‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» (4084), والحميدي 2»)١١١(‏ وابن أبي شيبة 1708/68 
84 وسعيد بن منصور في «سئئه» (7689). وهناد »)١04(‏ والطبراني في «الكبير» 
(4074). والبيهقي في «السنن» 15/94. وني «الدلائل» 7/*:”. وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» 45/75., وزاد نسبته للفريابي. وعبد بن حميد. وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 

.)١( تقدم تخريجه ص 0517 تعليق‎ )١( 


/امة 


َنْصِيئُم بن النعيم في البرزخ, ا 
فَرْشِهمْ. وإن كان الميت على فراشه أعلى 2 مِنْ كثير منهم("2. فله 
نْعِيمُ يَخْنصٌ به لا يُشَاركُهُ فيه مَنْ هُوَ دُونَه والله أعلم . 

وحَرٌم اللَهُ على الأرض أن َكل أجسادّ الأنبياء. كما رُوِيَ في 
«السنن) 292 ناا لتنا ايقك نرق منهم بعد مُدَدٍ من دفنه كما هو 
لم يتغير©2: فيحتمل بقأؤه كذلك» في تربته إلى يوم محشرهء ويحتمل 
أنه يَبْلَى مع طُول, المدة. والله أعلم. وكأنه ‏ والله أعلمُ ‏ كلما كانت 
الشْهَادَةٌ أَكْمَلَء والشهيدُ أَفْضَلء كان بقاءٌ جسده أطول. 

قوله: «وَنُؤْمِنُ بالبَعْتَ وَجَرَاءٍ الأغمال يَوْمَ القيامَةٍ وَالمَرْض 


)١(‏ النص في «الروح» للعلامة ابن القيم ص ١5‏ بإسقاط: «من كثير». 

(؟) أخرجه أحمد 8/5. وأبو داود 57 ,.)٠١‏ والنسائي 941/7,. 47., وابن ماجه )٠١88(‏ 
و(575١)‏ من حديث أوس بن أوس . وإستتادة صحيح » وصححه ابن خريمة 
(7١)؛.‏ وابن حبان ,.)086٠0(‏ والحاكم 2781/75 ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري » 
والحافظ ابن حجر. وصححه النووي في «الأذكار». وله شاهد من حديث أبي الدرداء 
عند ابن ماجه ,)١7737/(‏ وأخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي . 

فيه أخرج الإمام مالك في «الموطأ» 47١/“‏ في الجهاد: باب الدفن في قبر واحد من 
ضرورة. من طريق عبدالرحمن بن أبي صعصعة أنه بَلَعْهُ أن عمروبن الجموح 
وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حَفْر لشي قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السّيل» 
وكانا في قبر واحدء وهما ممن استشهد يوم جد فحفِر عنهما ليغيرا من مكاهاء فرجدا 
لم يتغيّراء ٠‏ كانهما ماتا بلسي وكان أحدّهما قد جرح. فوضع يده على جرجه. ذّفن 
مرجت فيط يذه عن جرجه ع أرملته فرجعت كانت وكان بين جد 
ويوم حُفر عنههما ست وأربعون سنة. ورجاله ثقات. لكنه مرسل. ولابن سعد 
«/57ه ‏ 5ه من طريق الوليد بن مسلم. حدثني الأوزاعي. عن الزهري. عن 
جابر بأطول ثما رواه مالك وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» */107. وانظر 
«البخاري» (1ه"7١).‏ 

(5) في (ب): «وكذلك». وهو خطأ. 
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والجسّاب. وقِرَاءةٍ الكتاب» والثواب» والعقّاب, والصّرَاطٍ وَالمِيرَانِ». 

ش: الإيمانٌ بالمَعَادٍ مما دَلَّ عليه الكِتَابُ والسَّنةُ والعَقّلُ والفِظرَةٌ الإمان بلبعث والجزاء 
التلية فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقامَ الدليل عليه. ورد 
على منكريه في غالب سُوْرٍ القرآن. 

وذلك: أن الأنبياءً عليهمٍ السلام ع متفقون على الإيمانٍ 


2 .م 


بالآخرة؟ فإِن الإقرارٌ بالربٌ عام في بني آدم؛ وهو فطري, كُلْهُمْ را 
بالرب» إلا مَنْ عاند. كَفِرْعَوْنَ بخلاب الإيمانٍ باليَوْم الآخرء فإن 
مكريه كثيرون»: ومتحمد 46 ألما كان امي الأننناء ) 'بوكان قل تيك هو ان 
والساعة كهاتين259: وكان هو الحاشِرّ المقفي” ): بين تَفْصِيل الآخخرة 
بيانا ا ولهذا طن طائفة من المتفلسفة 
ونحوهم » أنه لم يُفْصِحْ بمعاد الأبدان إلا محمد كل وجعلوا هلا ححة 


)١(‏ في (ب): مقر. 

(7) كيا جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاريٌ (4975) و(701ه) و(560)ء 
ومسلم (7140). وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (160). وأخرجه من حديث 
أنس بن مالك البخاري .)50٠4(‏ ومسلم (5501). والترمذي .)57١4(‏ وأخرجه 
من حديث جابر مسلم (2.)859 والنسائي 188/7 و 184. وأخرجه من حديث 
المستورد بن شداد الترمذيٌ (771). 

(5) أخرج البخاري (4445). ومسلم (7804). والترمذي في «الشمائل» (9ه"). 
و«الجامع» (647؟) من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كه يقول: «إن 
لي أسماء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب». والعاقب: الذي ليس بعده نبي» وورد 
اسم :«المقفي» عند الترمذي في الشمائل (50*) من حديث حذيفة بن اليمان. قال 
ابن الأعرابي : المقفي : المتبع للنبيين. وقال شمر: المقفي والعاقب: واحد. وهو المولٍ 
الذاهب. يقال: قفى عليه: إذا ذهب. فكان المعنى أنه آخر الأنبياء. فإذا قفى. 
فلا نبي بعده . 
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لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الججمهوري0). 

والقران بِينَ معاد النفس عند الموت. ومَعَادَ البَدَنِ عند القيامَة 
الكبرق. في غير ترطيع »ارطؤلاء لكر وف القياقة الختوق ونا ون ناه 
الأبدان. شرل اقول منهم: إنه لم يحبر به إلا محمد يَقيْ على طريق 
التخييل! وهذا كلت فَإِنّ القيامة لكر هي معروفة عند الأنبياء. من 
دم إلى نوح » إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. 

وقد اح الله مايل جين فيط أ فقال تعاق + لقال :المطلرا 
بْضُكُم لِبَعْضٍ, عَدُُ وَلَكُم في الأض, مُسْتَفرٌ وَمَتَلُ إلى جين * قَالَ فيها 
تحيّون وفيها نون ومنها لجرو » الأعرات :5 -08”ع. ولما قال 
إبليس اللعين: 9رَبّ فَأنْظِرني إلى يَوْم يُبُعَنُوبَ * قَالَ فَإنَّكَ مِنَ 
المنظرينَ « إلى يَوْم الوَقتِ المَعْلُوم #4 [ص :19 .]81١‏ 

وأما وح عليه السلا فقال: #واللهُ سكم من ادر انا * 
: َم يُعيدكم فيها وَيُحْرجكُم إخراجاً» يد ا 

وقال إبراهيم عليه السَلام : والّذِي أَطْمَعُ أَنْ َغْفِرَ لي خطيئتي يوم 
الدّينِ» [العرام :87]. إلى آخر القِصّة. وقال: «ريّنا اغفِرٌ لي وَلِوَالِدَيّ 
وَللمُؤنِينَ. يوم يقُوم الحسَات» [إبراهيم .]4١:‏ وقال: «#رَبٌ أرني كيت 

تحيي المَوْنّى » الآية» [البقرة: ٠؟].‏ 

وأما موسى عليه السَلامُء فقال الله تعالى لما ناجاه: إن السَّاعَةَ 
عا أَكَادُ أخفيهًا * لتجَرَّى كَُُ فس بِمَا نَسَعَى * فلا يَصَدَّنَْتَ عنها قن 
ل يُوْمِنٌ بها واب هَوْنهُ فتَرَدَى». [طه:6١1- .]١5‏ 

بل مُوْمِنُ آل فرعون كان يعلم المَعَادٌ وإنما امن بموسى. قال 





)١(‏ في (ب): الجمهور. 


ل 


تعالى حِكَايةٌ عنه: لويَقَوْم إِنّي أَحَاف عَلَيكُم يَوْمَ التََاد * يوم مُونُونَ 
مُذْبِرِينَ ما لكم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضَلِل اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ» 
[غافر: 77 ]ء إلى قوله تعالى : يقَوْم نما هَذِه الْحَيَوةٌ الدّنيا متم 
وإِنْ الآخِرّة هي دارٌ القَرَاٍك [غافر: 89] إلى قوله: طأَدْخِلُوا آل فِرْعَونَ 
شد العَذّاب» [غافر:45]. وقال موسى: «واكتُب لَنَا في هذه الدّنيا 
حَسَنَةَ وفي الْآخِرَةٍ إنا هُدْنا ليك [الأعراف:65١ع.‏ 

وقد أخبر الله في قصة البقرة: طفََلْنًا اضربُوهُ بِبَعْضِهًا كَذْلِكَ 
يُحْيِي اللَّهُ المَوتّى ويُرِيكُم تاياته لَعَلّكُم تَعْقِلُونَ4 [البقرة: 7#] . 

وقد أَحْبْرَ اللّهُ أنه أرسل الرُسُلَ مبشرين ومنذرين» في أياتٍ من 
القرآنء وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم حَرّننّها: لم يكم رُسُْلُ 
منكم يَتَلُونَ عَلَيكُم ءاياتٍ ربكم وَينْذِرُوتكُم لِقَاءَ يَوْكُم هذا قَانُوا بَلَى 
وََكنْ حَفَْتْ كَلِمَهُ العَذَابٍ عَلَى الْكَفِرِينَ» [الزمر: .]9١‏ 

وهذا اعتِرَافٌ مِنْ أصناف الكُمَارٍ الداخلين جهنْمَ أن الرسلّ أنذرتهم 
لِقَاءَ يومهم هذاء فَجَمِيمٌ الرسل أنذروا بما أنذر به خائَمُهُمْ» مِن عقوبات 
المذنبين في الدنيا والآخِرَةٍء فعامة سُوَرِ القرآن التي فيها ذكرٌ الوعد 
والوعيدء يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 

وأمر نبي أن يُقْسِمَْ به على المعادء فََالَ: 9وَقَالَ الّذِينَ كمَرُوا 
لا تيا السَاعَةُ كل بَلى وَرَبي لَتينَكُم عَنلِم العَيْب الآية200 [سبأ: ], 
وقال تعالى: «وَيسْتَنْوُونَكَ أَحَقّ هُوَ قُلْ إي وَرَبِيٍ إِنْهُ لَحَقَ وما أنثم 
بِمُعْجِزِينَ 4[يونس : 0]. وقال تعالى : 9ِرْعَمَ الْذِينَ كَفَرُوا أَنْ َنْيبعنُوا قل 
بَلَى وبي لَتبِعئْنُ م لبون ما عَمِلتُم وذلِك عَلَى اللّهيسيرٌ» [التغاين: 00 . 


)١(‏ في الأصول: الآيات. 


اا 


'وأَخيرَ عن اقترابهاء فقال: ورت السَّاعَةٌ وانشَقٌ القَمرُ»ه 
50 أي للناس: حِسَابهُم وَهُم في غَفْلَةِ مُعْرِضونَ» 
[الآنياء:1].. «سَأل سَائِل بِعَذَابِ وَاقِع * ِلْكَْفِرينَ» 
[المعارج: ١‏ ؟1]» إلى أن قال: ؤَإنْهُم يَرونَهُ اه * ونْرَنهُ ريب 
[المعارج :5 7ا]. 

' وذمّ المكذبين بالمعاد. فقال: ظقَدْ خَسِرٌ الّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ الله 
وما كانوا مهتدين» [يونس:46]. «الا إن الَّذِينَ يُمارُونَ في السَّاعَةٍ لني 
ضلل بَعِيدِ4 [الشورى:18]. بل اذارَكا عِلْمُهُم في الآخرةٍ بَلْ هُم 
في شَكَُ منها بَلْ هُم منها عَمُونَ» [النمل:15]. طوَأَقسَمُوا باللَّهِ جَهُدَ 
مهم لا يَبِعَتْ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدَأْ عَلَيهِ حَقاً»ه [النحل:88]» 
إلى أن قال: طوَلِيَعْلَمَ الذينَ كَمَرُوا أَنْهُم كَانُوا كَْذِبِينَ4 [النحل: 9"] . 
«إِن السَّاعَةً لآبيَةَ لآرَيْبَ فيها وَلَكِنُ أَكْثَرٌ الناس لا يُوْمنُونَ» 
[غافر: 09]. طوَنْحْشْرُهُم يَوْمَ الْقِيِمَةِ عَلَى وُجُوهِهم عي وبكماً وَصما 
مَأونهُم جَهَْم كلما خَبَتْ دنهم سير * وَلِكَ جَرَاومُم بأنّهُم كَمْرُوا بَاياتَنا 
وَقَالُوا أعِذا كنا عِظَما وَرَفَتاً ءا و لقا جَديداً * وَل يرُوا أن 
اللّهَ الذي حَلَقَ السّمواتِ والأرْض قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلقَ مثْلهُم وَجَعَلَ لَهُم 
أَجَادُ 00 فيه فَأَبَى الظُلِمُونَ إل كورام [الإسراء:/ 91‏ 44]. 
لِوَقَالُوا أءِذا كنا عِظمَاً وَرُفَتاً أَِنا لْمَبْعُونُونَ خَلْقاً جدِيداً * قَلْ كونوا 


: في الاصل (أَدْرَكَ) بقطع الألف وسكون الدال. وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير بمعنى‎ )١( 
هل أدرك علمهم علم الآخرة. كذا قال الفراءء و«بل» بمعنى الجحد. أي: لم يعلموا‎ 
حدوثها وكونهاء ودل على ذلك قوله تعالى: #بل هم في شك منهاه. . . وقرأ الباقون:‎ 
«بل اذّارك علمهم في الآخرة» أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأخهم مبعوثون. وأن كل‎ 


ماوعدوا به حق. انظر «وحجة القراءات» ص هه و«زاد المسين» 188/5. 


يدن 


جار أو حديداً * أو خلا ما يكير في صُدُورقٍ سيفوُونَ م 1 
قل الذي فطركم أَوْلَ مَرَةٍ فسَينِضونَ0) إِلَيِكْ رمُوسَهُمْ يَُولُونَ مَتى 
هُوَقْلُ عَسَى أَنْ يكُونَ فيا * يَْمَ يَدعُوكُم فَتسْتَجِيبُونَ حَمدِهِ وتَطُونَ إن 
لينم إلا قليلاآ» [الإسراء: 49 07]. 


فتأمل ما أَجِيبُوا به عن كل سُوَالٍ سُوَالٍ على التفصيل. فَإنهم قالوا 
أولاً: طِأَبِذَا كنا عِظَاماً وَرْاناً نا لَمبعُوُونَ حَلْقَاً جَدِيداً» . فقيل لهم في 
جوان فيذا السؤال: إن كح تزعمون أنه لا خَالِقَ لكم. ولارَبّء فَهَلا 
ع رق لا يُفنيه المَوْتٌ كالحجارة والحديد وما هو كبر 
في صدوركم من ذلك؟! فإن فُلَنُمُ: كنا خلقاً على هُذه الصفة التي 
لاتقل البقاف فما الذي يَحُولُ بَيْنَ خالقكم ومُنشئكم. وبَيْنَ إعادتكم 
كلقا جديدا؟1. 

وللحبّة تقريرٌ آخرء وهو: لوكم من حِجَارٍَ أوحديدٍ أو خَلْقٍ 
أكبّر منهماء فإنه قَادِرد"» على أن فيكم ويُحيلَ ذواتكم. وِيْقْلَهًا من 
حال إلى حال ومن يَقَرِرٌ على التصرّف في هذه الأجسام , مع شدتها 
وصلابتها. بالإفناء والإحالة, فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم 
يسألون سؤلاً آخر بقولهم : «من يُعِيدُنا» إذا استحالت جسومًُا وقَِيثْ؟ 
ََجَابّهُم بقوله : «قل . الذي قََرَكمْ ول مر [الإسراء :1ه] . فلما أخذتهم 
ا ولَرِمَهُمْ حكية انتقلُوا إلى سؤالر آخر لون به بعلل 


)١(‏ قال قتادة: يحرّكونها تكذيباً واستهزاءً. قال الفراء: يقال: أنغفض رأسه: إذا حرّكه إلى 
فوق وإلى أسفل. وكال :ابن فية: المعنى يحركونها كا يحرك الآيسٌ من الشيء المستبعدٌ له 
رأسَهُ. يقال: نخضت سئه: إذا تحركت. وبابه نصر وضرب . انظر «معاني القران» 
7 *؛ وهغريب القران» ص 387 . 

(؟) في الأصول: قادراً. والمثبت من مطبوعة مكة. 
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المتفلم. وهو قولّهم: «متى هو»؟ فأجيبوا بقوله: طعَسَى أن يَكُونَ 
قريباً» . 

ومِنْ هذا قوله: 9وَضَرَبَ لَنَا ملا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ: مَنْ يحي 
الْعِظّمَ وَهِيَ رَمِيمُ4 [يس:8/] إلى آخر السُورة. فلورام أَعْلَمُ البشر 
وأَفْصَحُهُمْ واقْدَرُهُمْ على البيانٍ. أن يأتيَ بأحسنَ من هذه الحجة. 
أو بمثلهاء في ألفاظ تُشابهُ هذه الألفاظ في الإيجاز وَوَضعْ الأدلّة 
وصِحةَ البُرهان, لما قَدَرَ فإنه سبحانه افتتح هذه الحَجَةَ بسؤال أورده 
مُلْحِدّء اقتضى جواباً. فكان في قوله: «ونيي خلقه» ما وَفَى بالجواب» 
وأقام الحجة. وازال الشبهة لوما('» أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرهاء فقال: طقل يُحيِيهًا الذي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مرو فاحتعٌ بالإبداءٍ على 
الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأةٍ الأخرى. إذْكُلُ عاقل, يعلم علما ضرورياً 
أن مَنْ قَدَرَ على هذه لبن عاق هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية. 
لكان عن الأولى أَعْجَزَ وَأَعْجَر. ولما كان الخلقُ يستلزمُ قُدْرَةَ الخالق على 
مخلوقه. وعلمه بتفاصيل خلقه. أتمع ذلك بقوله: لوَهُوَ كل خَلق 
عَلِيمَ» [يس:94]. فهو عليمُ بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته. وَمَواده 
وصورتهء فكذلك الثاني . فإذا كان تام العِلّم , كامِلَ القّدرة» كيف يَتعذّر 
عليه أن يُحيي العظام وهي رميم؟ 

ثم أكدَ الأمر بحجةٍ قاهرة» وبُرهانٍ ظاهر. يتضمّن جواباً عن سؤال 
ملحدٍ آخرٌ يقول: العِظَامٌ إذا صارت رميماًء عادت طبيعتها باردة بايد 
والساء لا بد أن تكون مادتها 0 رطبة نيدل على أمر 
التشثه: ففيه الدليلٌ والجواتث معاء“ثتال:-#الذي جعل لكم من الشجر 


)١(‏ في هامش (د) ومطبوعة مكة: لما. 


ع3 


الأخضر نَارَا فإذا أَنتم مُنْهُ تُوقِدُونَ4 [يس:١6].‏ فأخبر سُّبحانه بإخراج. 
هذا العُْنصّرِ الذي هو في غاية 0 اعرد من الشجر الأخضر 
الممتلىءٍ بالرّطوبّة والبُرودة» فالذي يحرج الشيءَ مِنْ ضده. وَتَنَقَادُ له 
مواد المخلوقات وعناصرّهاء ولا تستعصي عليه, هو الذي يفعل ما أذكره 
المُلْحِدُ ودفعَهُ من إحياء العظام وهي رميم. 


ل أكذ هذا بأخذٍ الدّلالة من الشيء الأجلّ الأعظم. على الأيسر 
الأصغرء فإن كُلَّ عاقل . يَعْلْمُ أن من قَدَرَ على العظيم الجليل» فهو على 
ما دونه بكثير أََدَرُ وأَقْدَرُ فمن قَدَّرَ على حمل قنطار, فهو على حمل 
أوقية أَشْدٌّ اقتداراًء فقال: لَأوَ لَيِسَ الذي خلّق السَّمَلوْتٍ والأرْض بِقَدِرٍ 
عل أَنْ يَحْلقٌ مثلّهم » [يس:١81]‏ فأخبر أنَّ الذي أبدعَ السماوات 
والأرض» على جلالتهماء وعظم. شأنهماء وكبّر أجسامهماء وسَعَتِهماء 
وعجيب خلقهماء أَقَدَرُ على أن يُحيي عظاماً قد صارت وا فيردها 
إلى 2١0‏ حالتها الأولى ء كما قال في موميخ الزوع لحن الممترت 
والأرفن. اك ين خَلْقٍ الناس, كن أَكثَرَ الاين لا يَعْلَمونَ»ه 
[غافر: /اه]. وقال: #أولم يرَوا أدنالكة الذي لق السمموات والأرض 
ولم يعي بخلقهنَ بَِدِرِ عَلَى أن يحي الموتى 47 [الأحقاف:07]. ثم 
اكداسيشانه وللقيه وله وان اع وهو لد اح موي للحي الى 
فك والكلاع و لدوم واللعيو دو القت بور يك اتفال بالقنا : 


)١(‏ في (ب): على. 

(؟) في الأصول جاءت الآية هكذا: (أوليس الذي خلق السموات والأرضٌ بقادر على 
أن يحييَ الموق). وهي ملفقة من الآية التي في سورة يس. والآية التى في الأحقاف. 
فأثبتنا أية الأحقاف. فإن الآية الي في يس ذكرها الشارح قبل قليل. 
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بل لا بدٌ معه مِنْ آلة ومعين, بل يكفي في خلقه لما يُرِيدٌ أن يخلقه. 
ويكونّه. نَفْسُ إرادته» وقولّه لِلْمُكَون: «كن». فإذا هو كائنٌ كما شاءه 
وأراده(2©0 . 


ثم ختم هذه الحجّة بإخباره أن مَلَكُوتَ كُلّْ شيء بيده» فَيَتَصرَّفُ 
فيه بفعله وقوله : طوَإلَيْهِ تَرْجَعُونَ» [يس :87]. 

ومن هذا قوله سَيحَائَه > «ايشتت الإلسن أن ترك سُدئ » َنم 
يك نطفة مِنْ مَنِيّ يمنى” " » ْم كان عَلَقَهُ فَحلقَ فَسَوَى » فَجَعل منه 
الرّوجَين الذّكر والأنتى * أليِسَ ذَلِكَ بقَندِرٍ عَلَى أَنْ يُحيي الموتى » 
[القيامة : 85 .]4٠‏ فاحتج سبحانه على أنه لا ركه مهما عن الأمر 
والنهي, والثواب واليقاب» وآن حكن وقدرية تأبى ذلك أشدٌ الإباءى 
كما قال تعالى : طِأنَحَبكم أنْمَا حَلَفْدكُمْ عَبَنَا نكم ينا لا ترْجَعُونَ» 
[المؤمنون: 6١١]؛‏ إلى آخر السورة فإن من لَقلَهُ من النْظفَةٍ إلى العَلَقَِء 
ثم إلى المْضْعَة ثم شقَّ سمعّه وَبَصَرَه وركبٌ فيه الحواسٌ» والقوى» 
والعِظامٌ والمنافع» والأغصَابٌ والرباطات التي هي أشدهء وأحكم خلقه 
غَايَةَ الإحكام. وأخرجه على هذا الشّكل والصُورَةء لني هي أتم 
الصُور. وأَحْسَنُ الأشكال كَيْفَ يَعُجز عن إعادته وإنشائه مرةٌ ثانية؟ أم 


© 0/١ و«درء تعارض العقل والنقل»‎ ء75١‎ 741/1١1 انظر «الفتاوى»‎ )١( 
و/ا/ لا ل لا"‎ 

(؟) في (ب):تمنى» وهي قراءة ابن كثيرء ونافع , وحمزة» والكسائي , وأبي بكرعن عاصم على تأنيث 
النطفة» وقرأ ابن عامرء وحفص عن عاصم. ويعقوب: يمنى بالياء ردوه على لفظ 
المني » وعن أبي عمرو كالقراءتين. انظر «زاد المسير» 5785/4 475». و«الكشف» 
0" وبلانحجة القراءات) ص /ا"ا/ا. 
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كيف تقتضى حِكُمَته وعنايته به أن يَتْرُكَه سّدَى؟ فلا يَلِينُ ذلك بحكمتهء 

انان إلى هذا الاحتجاج. العجيب» بالقول الوجيز. الذي 
لأ.يكون 0 منة. واد الجليل, الذي لا يتوهم أوضحٌ منة 2 ده 
القريب(2© الذي لا ده َم الظنُونُ على أقربٌ منه. 


وكم في القرآن من”" مِثْلٍ هذا الاحتجاج. كما في قوله تعالى: 

ا أيها انام إن كم في رَيْبٍ بِنَ البْث فإنا حلَناكُم من ثُرَابٍ م من 
نطفة» [الحج :6]ء إلى أن قال: ظوَأَن اللَّهُ يُبَعَتْ من في القبُور» 
[الحج : 7]. وقوله تعالى : وَلَقَدْ حَلَفنَاالإنسلن 2 نّْ طين» 
[المؤمشون:؟7١].‏ إلى أن قال: طش نكم يوم م الْقَكْمَة تبْعَثُون »4 
[المؤمنون: .]1١‏ وذكر قِصَّةَ أصحاب الكهفب. وكيف أبقاهم موتى 
لان هن بينة موس وهي ثلاث مئة وتسع سنين قمرية» وقال فيها: 
لوَكَذْلِكَ أَعْتْرْنا عَلَيهُم لتقلموا أن وعد الله بخ ون الشاقة لزنت 
فيها» [الكهف: .]7١‏ 

والقائلون بن الأجسام مُرَكْبَةٌ من الجواهر المفردة» لهم في المَعَادٍ 
خَبْطُ واضطراب, وهُمْ فيه على قولين: منهم من يَقُولُ: تُعْدَمُ الجواهرٌ 
ثم تُعَادٌء ومنهم من يقولٌ: تُفَرَقُ الأجزاءُ ثم تجتمع. فأورد أعليهم 
الإنسان الذي يأكله حيوان. وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن عدت تلك 
الأجزاءٌ من هذاء لم تَعَدْ من هذا؟ ادر عليهم : أن الإنسان يتحلل 


)١(‏ في الأصول : «الغريب» وهو تصحيف. 
(؟) سقطت من (ب). 
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دائماً. فماذا('» الذي يُعَادُ؟ أهو الذي كان وَقَتَ المَوْتِ؟ فإن قيل بذلك» 
لزم أن يُعَادَ على صورة ضعيفة» وهو خلافٌ ما جاءت به العو وإن 
كان عير ذلك فليسن يعض الأبداق باولى: من تعفن “فاذغى بعضهم أن 
في الإنسانٍ أجزاءً أصليةً لا تَتَحَلُلُ ولايكونُ فيها شيءٌ من ذلك 
الحيوانٍ الذي أكله الثاني! والعقلاءٌ يَعْلَمُونَ أن بَّدَنَ الإنسانٍ نفْسه كله 
يتحلّلُء ليس فيه شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّى شُبْهَة 
المتفلسفة في إنكار معادٍ الأبدان. 


والقولُ الذي عليه السلف. وجمهورٌ العقلاء: أن الأجسامً تنقلِبٌ 
فخ حال إلى .ال فتستحيل تزاباء م يُنشئها اللَّهُ نشأةً أخرى. كما 
استحال في النشأة الأولى : فإنه كان نظفَة, 0 صار عَلَْقَة ثم صار 
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مضغة ثم صار عظاماً ولحماً ثم أنشأه خلقا خَلْقَاً سَوياً كذلك الإعَادَة : 
اكه الله دا ن يبلى كُلّهِ إلا عَجْبَ الذنّب. كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبيٌ يلق أنه قال: «كُلُ ابن آدَمَ يَبْلَى إل عَجْبَ الذّنْبِء مِنْهُ خلِق 


ابن آدم وَفِيهِ يرَكبٌ)9) 


. في (ب): فا الذي‎ )١( 
"57/5 و(4)4988. ومسلم (7968) (2)1475 وأحمد‎ )48١54( (؟) أخرجه البخاري‎ 
و4589 9 494. والنسائي 0/4 *11ء وأبو داود (4#/ا4)» ومالك‎ 
وابن ماجه (4705) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن‎ "5 
اا 0 . والعجب بفتح العين وسكون الجيم  : عظم لطيف في‎ 
أصل الصلب. وهورأس العصعص» وهومكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وفي‎ 
قيل: يا رسول الله‎ )١787( حديث أبي سعيد عند الحاكم 84 وأبي يعلى‎ 
عجب الذنب؟ قال: «مثل حبة خردل» وصححه هو والذهبي. مع أنه من رواية دراج‎ !٠ 
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وفى حديث آخر: إن ال ل كُمَنِيّ الرّجال » ون 
في القبُور كما يَْبْتُ الْبَّاتُ2©00. 

فالنشأتان نَوْعَانِ تحت جنس » يتفقان ويتمائّلانٍ من وجهء ويفترقان 
ويتنوعان من جه والمعاد و بعينه» وإن كان بِينَ لوازم الإعادة 
ولوازم. البَدَاءَةِ فرقء فَعَحَبٌ الذنب هوالذي يبقى» وأما سَائِْرهُ 
فيستحيل ‏ فِيُعادٌ من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى 
ا ري 0 ثم رآه وقد صار شيخاًء عَلِمَ أن هذا هوذاك, مع أنه 
دائماً ف ا وابفحالة» «وكذلك سائر السيوان والنباث» فمن راق 
شجرة وهي ا ثم راها كبيرةع قال “هلع فلك ولنيت: صني 
تلك النشأةٍ الثانية ممائلة لِصِفَةِ هذه النشأة. حتى يقال: إن الصّمَاتِ هي 
امغر لاسيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنْهم يدخلونها على صُورةٍ 
0 طول .تون ذراعاً. كنا اي فزن «الصحيحين) ("» وغيرهماء 
دوع أن عَرضِه 1 أذ » وتلك نشأةٌ بآفية غير مُعَرَضْةَ للآفات» 
وهذه النشأة فاسدة©) عر ة للآفات. 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (4151) في حديث طويل عن أبي نعيم» 
عن سفيان.» عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: ذكروا عند عبدالله 
الدجال, فقال: فذكره بطوله. . . ولفظه: ثم يرسل الله ماء من تحت العرش يمني كمني 
الرجال» فتنبت جسماءهم ولحماءهم من ذلك الماء. كما تنبت الأرض من الري. وهوني 
«المستدرك» 48/4ه  .50١0‏ ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاء فإن أبا الزعراء 
واسمه يحيى بن الوليد ‏ لم يرو عن أحد من الصحابة. وأورده الهيثمي في «المجمع» 
-. ٠#الا,‏ وقال: رواه الطبراني. وهو موقوف, مخالف للحديث الصحيح. ثم 
أبان عن وجه المخالفة» فراجعه. 

(9) سقطت من (ب). 

(”*) انظر «البخاري» (55ا”) و(159؟2)51 و«مسلم» (5841). 

6 في مطبوعة مكة : فانية. 
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العرض والحساب 


وقوله: «وجزاء الأعمال» قال تعالى: طمَلِكِ يَوْم الدّين» 
[الفاتحة : ]. #«#يُومئْذٍ يُوَفيهِمُ اللّهُ دينهم الح ويَعْلْمُونَ أَنَّ اللَّهُ 5 
الحَنٌ المُبِينٌ» [النور: ه؟]. والدّين: الجزاءء يقال: كما نَدِينُ تُدَانُ 
أي كما تُجازِي تُجَارَى وقال تعالى: ظجَرَاء بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[السجدة:7١]‏ و[الأحقاف:4١]‏ و[الواقعة:4؟] ظجَرَاءٌ وفاقاً» 
[النبأ: *1] هِمَنْ جَاءَ بالحَسََةِ فَلَهُ عشْرٌ أَمْالَِا وَمَنْ جَاءَ بِالسيكةٍ فلا يُجَرَى 
إلا مثْلّها وَهُم لا يُظْلَمُونَ» [الأنعام : .]1١‏ ظمَنْ جَاءَ بِالحَسَنةٍ فلَهُ خير 
منها وَهُم من فَرَعَ يَوْمَئِذٍ َامُِونَ * وَمَنْ ججاء باسك فَكُبّت وُجُوهُهُم في 
النَارِ هَل تُجْرُونَ إل ماكنتُمْ تَعْمَنُونَه [النمل:40-49]. ظمَنْ جَاءً 
ِالحَسَنةٍ فلَهُ خَيْرٌ منها وَمَنْ جَاءَ بالسّيَِْ فلا يُجُرَّى الْذِينَ عَمِلُوا السّيَْاتِ 
إل ما كانُوا يَعْمَلُونَ» [القصص: 84]. وأمثال ذلك. 


.- وَتَنَاكَ 5 2 َك 
وقال كل فيما يروي عن ربّه عزوجل. من حديث أبي ذر 
7 02 38 َع ثم 53 2« 

الغفاري رضى الله عنه: «يا عبادي . إنما هىّ أعمالكم أخصيها لكم. 
نُمْ أوفيكم إيّاهاء فَمَنْ وَجَدَ حَيْرأ فليَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك 
فلا يلون إلا نَفْسَهع00). 

ورتساك الذلك زياف اباك عن كييك إن اقناء اللنه تمان :, 

وقوله("2: «والعرضٌ والحسابٌ, وقراءة الكتاب, والثوابٌ والعقابٌ». 


#2 ل ريه لسن رفم سطاف دراهو ا 222 282 سوم 2 2 
وَاهِيّة # والمَلّك عَلَى أَرْجَائِهًا ويحمل عرش ربك فوقهم يَومَئِذٍ ثملنية * 


)1( أخرجه مسلم (ل/الاه ؟") قي البر والصلة : باب تحريم الظلم» وقد تقدم ص د 
() في (ب): قوله. 


يَوْمئِذٍ تَعْرَصُونَ لا تَحْفَى مِنْكُم خَافِيَة4 [الحاقة:18-16]» إلى آخر 
السورة. 

«يا أيها الإِنْسَنٌ إِنْكَ كَادِحٌ إلى رَبّكَ كدْحاً فَمُلاقيه * فَأمّا مَنْ 
وتي كتابَهُ بِيَمِينِهِ فسَوف يُحَاسَبُ جسَاباً يُسِيراً * وَيَنْقَلِبُ إلى أَمْلِهِ 


هر 
ع 
ا 


روزا 2 وما مَنْ وني كتابة وَرَاءَ ظهْرِهٍ فسَوفَ يَدْعوا ورا د وَيَصلٍ 
سَعِيراً * إِنَهُ كَانَ في أَمْلِهِ مُسْرُوراً * إِنّه ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ * بلى إنَّ رَبَهُ 
كَانَ به بُصيراً» [الانشقاق: 5 .]١٠6‏ 

«وعُرضوا عَلَى رَبك صَفَا لَقَدْ جِتتَمُونا كَمَا حَلَفْتَكُمْ أَوّلَ مَرَةِ» 
[الكهف:48]. 

لوَوَضِعَ الكتنبٌُ قَتَرَى المُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه ويَقُولُونَ يوَيْلَا 
مال. هذا الكتنب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيرَةَ إل أخصَّنهًا وَوَجَدُوا ما عَمِنُوا 
حاضِرًا وَل يَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً» [الكهف: 44]. 

مومه 0 .م .2 6 م 00 3 1 

«إيوم تبدل الارض غير الازض والسَّموات وَيَرَرُوا للَّهِ الوجدٍ 
القهار» [إبراهيم :48]. إلى آخر السورة. 

لرَفِيعُ الدرَجَتِ ذو العَرْش »» الآية إلى قوله: «إِنَّ الله سرِيمُ 
الجساب# [غافر: 72-106 .]١‏ 

وتاي الوا يأرل كرا سي لاقن 
وَهُم لا يُظَلَمُونَ4 [البقرة: 141]. 

وروى البخاريٌ رَحَمَهُ اللَّهُ فى (صحيحة)) عن عائشة أنْ 
النمن كل “قالا+< ولنن: أحة ياست يوم النامة إلا حلك فتلت 
يَارَسُولَ الله أَليْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تعالَى: طتَأمّا مَنْ أوتي كتنبهُ ييَمينه 
فَسَوْفَ يَحَاسَبٌ حساباً يُسيراً» [الانشقاق:/81] فَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : 


5 


وحن 


«إنْما ذلك الشرمن» وليين أحذ يناقش الحِسَاب يوم القيَامَةِ إلا 


عُذّبَ»20. يعني أنه لونَاقَشَ في حسابه لعبيده. لَعَذْيَهُمْ وَهُوَغَيرُ ظَالِم 
لهم » ولكنهتعالى يعفو ويضفَح» وسياتي لذلك زا باه إنشاء الله تعالى . 


وفي «الصحيح» عن الس ككلند. أنه قال: «إِنّ الئاس يعون يوم 
لقِيَامَِ» فَأَكُونٌ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُء فإذا مُوسَى آحِدٌ بقائِمَةٍ اعرش » فلا أَذْري 
فاق فَبْلِيء أَمْ جُوزِيَ بِصَعْفَةِ يَوْم الطور؟,7©. 

وهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء اللّه لفصل القضاءء 
وأشرقت الأرض بنوره: فحينئذ يَصَعَقُ الخلائقٌ لي 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إِنَّ الناس يَصْعَقُونَ 


رهم بوكو » 


يوم القيامة. فَأَكُونُ ول من تنشق 0 عنه الارض» جد م موسى باطشاً ِقَائِمَةٍ 
لعش . 


.)758105( و(494) و(585) و(لا58). ومسلم‎ )٠١*"( أخرجه الببخاري‎ )١( 
وأبوداود (097#:). والترمذي (##4”), وأحمد 49/5 و١4 و8١٠١ و١١ من‎ 
حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص 164. 

(") أخرجه البخاري (5١4؟)‏ و(994") و(4798) و(5915) و(1١591)‏ و(9؟0/4). 
ومسلم (7/4) من حديث أبي سعيد الخدري؛ مرفوعاء ولفظ البخاري: «لا تخيروا 
بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرضء» فإذا 
أنا يبموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعقٌ صعِقٌ أم حوسب 
بصعقته الأولى»» وأخرجه أحد #/#" بلفظ: «وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة.» فأفيق. فأجد موسى . .2.4 و«لمسلم [ففقنة من حديث أبي هريرة بلفظ: 
ولا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور: يصع من في السماوات ومن في 
الأرض إلا ماشاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من بعث» أوني أول من 
بعثء فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش, فلا أدري أحَُوسِبٌ بصعقته يوم الطورء 
أو بعث قبليٍ». 


قيل: لارَيْبَ أن هذا اللّفْطَ قد وَرَدَ هكذاء ومنه نشأ الإشكالُ» 
ولكنه دخل منه(2 على الراوي حَدِيتْ في حديثء فَرَكُبَ بين اللفظين» 
فجاء هُذان الحديثان هكذا: أحدُهما: «إِنَّ الئاس يَصْعَقُونَ يوم الا 
فَأَكُونٌ وَل مَنْ يِفِيقٌ)» كما تقدم. والثاني: وأنا ول شق نّ عَنْهُ 
الأرزض يوْمَ القيّامَة»2"0. فدخل على الرّاوي هذا الحديث في الآخر. 
وممن نبّه على هذا أبو الحجاج المِرّي207: وبعده الشُيْخْ شَمْسٌ الدين بن 
القيم©»: وشَّيْحْنا الشيْخُ عمادالدين ابن كثير"». رحمهم اللّه. 


وكذلك اشتبه على بعض الرواقء فقال: «قلا أذري أَقَاقَ قَبْلى م 
كَانَ مِمّن استئنى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»؟ والمحفوظ الذي تواطات عليه الرّوايَاتٌ 
الفتميحة هو الأول20. وعليه المعنى الصحيحخ , ٠‏ فإِنَ الصَعْقَ يَوْمَ القِيَامَة 
لتجلّي الله لعباده إذا جاء لفصل القَضَاءٍ فموسىٍ عليه السَّلاُمُ إن كان 


لم يَصَعَقْ معهم. فيكون قد جوزي بصعقة يَوْمَ َجَلَى ريه للجبل فجعله 
دك فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً من صَعْقةٍ الخلائق لتجلّي الرّبّ 


يوم م القيامة . فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهملهك©, 


)١(‏ في (أ) فوق هذه الكلمة: «فيه». وفي (ج): منه فيه. 

(؟) تقدم في الصفحة السابقة. 
وانظر «فتح الباري» 5/5 ؛؛. 

(*) المتوق سنة 47لاه. وله ترجمة حافلة في مقدمة كتابه «تهذيب الكمال» الذي لم يؤلف 
مثله في تاربخ الرجال. بقلم محققه الدكتور بشار عواد. نشر مؤسسة الرسالة. 

(4) في «الروح» ص #اهد""اه. 

(0) في «النباية» .5881١ 58٠١/1١‏ وانظر التعليق رقم (؟) في الصفحة 9١‏ . 0 

(7) وهو: «أو جُوزِيَ بصعقة الطور». 

(0) السؤال والجواب لابن القيم في «الروح» ص ”67. ونقله عنه الحافظ في «الفتح» 
5/. 


ارلنفا 


0 3 م 
وروى الإمامُ أحمد. والترمذي. وأبو بكر ابن أبي الدنيال'»» عن 
7 20-0 وه ِ عا ا حرق ِ 
الحسنء قال: سمعت9) أبا موسى الاشعريٌ يقول: قال رسول 
ً« 56 كن 2 عم لوهم 201 0-6 ممت جءه.” ” لي 
الله يِه : «يعرض الناس يوم القِيامةٍ ثلاث عرضات. فعرضتانٍ جدال 
وَمَعَاذِيرٌ وعَرّضة تطاير الضكك» فَمَنْ أوتىّ كِتابَهُ بيمينه » وَحَوسِبَ 
ار ء 2 مكنا 4 يس 7 0 

جِسَاباً يُسِيرأء دَحَلَ الجَنةَ وَمَنْ أوتيَ كِتَابَهُ بشِمالهِ. دَحَلَ الاو 0©. 

وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك7؟»: أنه أنشد في ذلك 


شعراً: 

2 ِ 84 ود ع 000 هرم ” تدم 
وَطَارَتٍ الصّحفُ في الأَيْدِي مُنَشْرةَ 2 فيها السَّرَائِرٌ والأخبَارٌ تطلم©» 
.م - ه 4م هر 5 2 2 7 ل ا 
فكيف سهوك والانباءٌ واقعة عما قليل. ولا تدري بما تفع 
أفي الجتانٍ وَفوز لا انقطاعَ لَهُ ‏ أم الجججيمء قلا تبْقي وَل نَدَعُ «) 
تهوي بسَاكِنِها طورا وترفعهم إذا رَجَوَا مُخْرّجا مِنْ غمها قمعوا 
طال البكاءُ فلم يرخحم تضرعهم فيها ولا رقة تَعْنِي ولا جَرْعَ 
0 0 ع سودي جه مإ هم مهم لمعا سنفه 
لينفع العلم قبل الموتٍ عالِمه 2 قد سال قوم بها الرجعى فما رجعواأ 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم. البغدادي المؤدب. الثقة 
صاحب التصانيف الكثيرة في الرقائق والأخلاق. من موالي بني أمية. توفي سنة 
(١14ه).‏ مترجم في «السير» /١*‏ رقم الترحمة .)١95(‏ 

(؟) كذا الأصول: «سمعت» وهو خطأ. والصواب «عن أبي موسى» كما في المصادر التي 
عزاه المؤلف إليهاء فإن الحسن لم يَسْمَعْ من أبي موسى . 

(*) أخرجه الترمذي (75477).» وابن ماجه (/47177), وأحمد »541١4/4‏ وقال الترمذي: 
ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . 

(؛) «عن ابن المبارك» سقطت من (ب). 

() في «سير أعلام النبلاء» 417/4: والجبار مُطَلع . 

(5) رواية البيت في «السير»: 

إمّا نعيمٌ وعيش لا انقضاة له أو الجحيمٌ فلا تبقي ولا تدع 
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وقوله : و«الصراط» أي : ونُوْمِنُ بالصّرَاطِ وهو جِسْرٌ على جهنم 
إذا انتهى الناسٌ بعد مفارقتهم مكانَ الموقف إلى الظلمّة التي دون 
الصراطء كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رَسُولَ الله يله 
0 6 : ين النَاسٌُ يوم دل ري عر الأزض والسماوات فَمَالَ: 
دهم ف الظلمَة دُونَ الجسر9" . وفي هذا الموضع ترق اليم عن 
المؤمنين» ويَتَحَلْمُونَ عنهم» ويسبقهم المؤمنون. ويُحَالُ بينهم بسور 
علد أن الومير ل ال 

وروى البيهقي بسندهء عن مسروق9, عن عبداللُه. قال: 
«ِيَجْمَعٌ اللّهُ اناس يَوْمّ القِيَامَق»» إلى أن قال: «فيُعْطونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدرِ 
عْمَلِهمٍء قال: فَمِنْهُم مَنْ يعطى نُورَهُ م مثل الجبل. بين يديوه وَمِنْهُم مَنْ 
يُعْطَى نورّه فوق ذَلِكَ29. ومِنْهُم مَنْ يُعطى ا نُورّه مِثْل النْخلّة بيمينه. 
وَمِنهُم من يُخطىٍ دُوْنَ ذلك بيمينه» حَتَى يَكُونَ عل [ذلك] من. يغطئ 
نه رَهُ عَلَى إبهام قَدَمِهِ يْضِيءٌ ف 2 مَرَةَ إذا أَضَاءً دم قَدَمَهُء وإذا 
طَفى ء قَام قال: فيمر ويمرون عَلَى الصَّرَّاط وَالصُنرّاط كَحدٌ السيفب» 
كانقضاض_الكزقب. وينهم من يمر كليح . ده 
وَمِنهُم مَنْ يَمْرْ كُشَدّ الرّحل , وِيَرْمُل رَمَلاء فَيَمُرُونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهم 


(1) سقطت من (ب). 

(؟) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم .)7١6(‏ 

(8) هو الإمام القدوة. مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله. أنوعائشة الحمداني 
الكوفي. من كبار التابعين المخضرمين» أسلم في حياة النبي وَل وصلى خلف 
أبي بكرء وهومن جلة أصحاب ابن مسعود. وكان ممن شهد القادسية مع سعدء توفي 
رحمه الله سنة (517ه). مترجم في «السير» 4/ رقم الترجمة .)١9(‏ 

(54) في «الطبراق» و «المجمع»: أصغر من ذلك . 


"6 


معى الورود في 
قوله تعالى: 


ي«وإن منكم إلا 


واردها» 


؟ظ2ظ> 


حَتَى يمُرّ الذي نُورُهُ عَلَى إبهام. تق تجر يدم :وتشلق يد وتجر 
ِجْلُ0". «تَعْلَنُ رِجْلٌُ وَتُصِيبُ جَوَانِهُ الارُ قال: فَيَخْنْصُونَء فإذا 
خَلَصُوا قَانُوا: الحَمْدُ للَّهِ الذي نَجّانا مِنْكِ بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ لَقَدْ أغطانا 
الله عاك يط لعنأء:8 البعديت. 


واختلف المفسرون “في المراد. بالؤزود المذكور في 'قوله- تغال : 


المُرُورُ على الصراط» قال تعالى : ثم نُنجّي الذينَ انوا ونَذّرُ الظَالِمِينَ 
فيها جياه [مريم:77]. وفي «الصحيح» أنه يك قال: «والذي نَفْسِي 
بيه لايل الثَارَ أَحَدٌ بايَمَ نَحْتَ الشّجَرَقه قَالْتْ حَفْصَةُ: قَلت: 
بارَسُولَ الله أَليْسَ اللّهُ يَقُولُ: طوإنْ مِنْكُم إل وارذها» 
[مريم: ١/ا]‏ فَقَالَ: «أَلْمْ تَسمَعِيه قالّ: ١‏ نجي الذين اَقَوا ل 
الظلِمِينَ فيها جاً» [مريم :0017© . أشار يكِِ إلى أن ورود النار 


)١(‏ في «المستدرك»: يجر يدا ويعلق يداًء ويجر رجلا ويعلق رجلاء وفي «الطبراني»: تحر يد 
وتعلق يد. وتخر رجل وتعلق رجل . 

(؟) أورده ابن كثير في «النهاية» 84/7 88 من طريق البيهقي عن شيخه الحاكم. وهوفي 
«المستدرك» 77/7-//# من طريق عبدالسلام بن حرب». عن يزيد بن عبدالرحمن 
أبي خالد الدالاني. حدثنا المتهال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروق.» عن 
عبدالله. وهذا سند قابل للتحسين. وقد أخرجه أيضاً 09٠0/4‏ و2015 والطبراني في 
«الكبير» (9417/57) من طريق يزيد بن عبدالرحمن أبي خالد بالإسناد المتقدم» عن 
ابن تسعد مرفؤعا ب . . .» وقد تأبعه زيد بن أبي أنيسة ‏ وهو ثقة ‏ مرفوعاً أيضاً عند 
الطبراني» فالحديث صحيح» وأورده الميثمي في «المجمع» _4./٠١‏ 24# وقال: 
رواه الطبراني من طرق. ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» 
وهوثقة. وانظر «الدر المنثور» 58٠0/5‏ -75872. 

() أخرجه مسلم (54945) من طريق ابن جريج. أخبرنن أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي ككِ يقول عند حفصة: «لا يدخل - 
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لا يستلزم دخولهاء وأنَّ النجاة ١‏ من الشر لا يستلزِمُ حصوله. بل يستلزم 
انعقاد سيبه» فمن طلبه عدوة ل 1 ليهلكوه ولم يتمكنوا منه. يقال: نجاه اللّه 
منهم. ولهذا قال تعالى : «ولمًا ع 0 نجينا هُوداً» [هود:مه] «فلمًا 
جَاءَ أَمْرنَا نجنا صَللِحَاً» [هود:11] طوَلَمًا جَاءَ أُمْرْنَا نَجَيْنا شُعَييا» 
[هود: 44]. ولم يكن العَذَّابُ أصابهم. ولكن أَصَابَ غَيْرَمُمء ولولا 
ما خصهم اللّه به 0 أسباب النجاة» لأصابهم ما أصات أولعك27) , 


وكذلك حال الواردين النار» يَمْرُونَ فَوْقَهَا على الصراطٍ. ثم ينجي 
الله الذين اتقؤاء ويَذَّرُ الظالمين فيها جداًء فقد بين كله فى حديث 
جابر المذكور: أن الوَرَودَ هوالمرورٌ على الصّراطٍ. 


وروى الحافظ ا عن أبي هريرة رضي اللععة 
ا قال وك : «عَلَّم الئاس و كن كْرِهُوا ذْلِك ان امه أَنْ 
قف عَلَى الصَّراطٍ طَرْقَةَ عَيْنِ حَتَى نَدْحُلَ الجَنَةَ فلا تُحْدِئَن في دين 


- النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى 
يا رسول الله فانتهرهاء فقالت: «وإن منكم إل واردها» فقال النبي كل:«قد قال 
الله عز وجل: طثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جناً» ». 

وأخرجه أحد 86/5؟ و57” من طريقين عن الأعمش. ٠‏ عن أبي سفيان.» عن 
جابر» عن أم مبشرء عن حفصة., قالت: قال رسول الله كك : «إني لأرجو أن لا يدخل 
النار ‏ إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديييةةٍ قالت حفصة: أليس الله يقول: «وإن 
منكم إلا واردهاى فقال رسول الله طلغ : وثم ننجي الذين اتقو 6. 

)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل» /49/1 ل 1ه. 

(1) هو الحافظ عبيدالله بن سعيد بن حاتم. الوائلي البكري. أبو نصر السجزيء المتوفى بمكة 
سنة 4414ه», ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 18/1 فقال: هو صاحب «الإبانة 
الكبرى في مسألة القران» وهوكتاب طويل في معناه. دال على إمامة الرجل» وبصره 
بالرجال والطرق. 


حصير 


اللَّهِ حَدَثا بِرَأيكَ» أورده القرطبي0©. 
وروى أبو بكر أحمد بن سلمان التججاده”»» عن يعلى ابن منية 29 عن 
رسول الله يكل قال: «تَقُولُ النارُ لِلمْوْمِنٍ يوم م القِيَامة: جُزْ يا مُؤْمِنُ» 
قد أَطْفَاً ُووُكَ لَهبيع9). 
الإيمان بالميزان وقوله: «والميزان» أي: ونُوْمِنُ بالميزان» قال تعالى: «#ونضع 


وحقيقته 





)١(‏ هو في «تذكرته» ص 8# 81 نقلاً عن «الإبانة». من طريق علي بن الحسين 
أبي عبيدء عن زكريا بن يحيى» عن أبي السكن. عن عبدالله بن صالح اليماني» عن 
أبي همام القرشي. عن سليمان بن المغيرة» عن قيس بن مسلمء عن طاووس» عن 
أبي هريرة. وأبوهمام واسمه محمد بن مجيب ‏ قال يحيى بن معين: كذاب. وقال 
أبو حاتم: ذاهب الحديث. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ”8٠0/54‏ من طريق علي بن الحسين 
بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» من طريق آخرء وفي سنده محمد بن 
عبدالرحيم بن شبيب .وهو مجهول. فالحديث لا يصح . وذكره اب نالجوزي في «الموضوعات» . 

0) تحرف في الأصول إلى: «أبى بكر بن أحمد بن سليمان النجاده. وأبو بكر هذا 
هوالإمام الحافظ الفقيه شيخ العلاء ببغدادء أبوبكر أحمد بن سلمان, التنوى 
سنة 544 1ه. مترجم قٍِ «السيره» /١6‏ رقم الترجمة (7586). 

(0) تصحف في الأصول إلى «منبه» ومنية» بضم الميم وسكون النون: هي أمه. ويقال: أم 
أبيه» وبذلك جزم الدارقطني . وأبوه اسمه أمية» ونسب إلى أبيه في «التهذيب» وفروعه. 
أسلم يعلى يوم الفتح. وشهد حنيناً والطائف وتبوك, واستعمله أبوبكر على حلوان في 
الردة» ثم على بعض اليمن. فحمى لنفسه. فعزله» ثم عمل لعثمان على صنعاء 
اليمن. وشهد الجمل مع عائشة. ثم صار من أصحاب عل ويقال: إنه قتل بصفين. 
«وأسد الغابة» ه/ "اه و«الإصابة» 5170/1. 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0774/4 والقرطبي في «تذكرته» ص 2774 والطبرانٍ في 
«الكبير» 77/ رقم (514) من طريقين عن بشير بن طلحة. عن خالد بن دريك» عن 
يعلى ابن منية. . . ويشير بن طلحة ضعيفء وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى ابن منية» 
فهو منقطع. وأؤرده الهيثمي قي «المجمع» ٠‏ عن الطبراني» وضعفه بسليم بن 
منصور بن عمارء مع أن مَنْ فوقه ‏ وهو بشير بن طلحة ‏ ضعيف أيضاء ولم يتنبه 
للانقطاع . وقدتصخف فيه اسم يعلىابن منية, إلى يعلى بن منبه . 
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+0 لير 


الْمَوْزِينَ القِسط لِيَْم الْقِِمَة فلا نظْلَمْ نفس شَيْئاً وإِنْ كَانَ مِتْقَالَ حبّة مَنْ 
حَردل أَتَْنَا بها وَكَفَى بنا حَْسِبِينَ4 [الأنبياء :417]. وقال تعالى: ظفَمَنْ 
َقُلتْ مَوْزِيهُ فَأُوليِكَ هُمْ المُمْلِحُونَ * وَمَنْ حَمّت مَوْزيئُهُ فَُولئِكَ الذينَ 
خسِروا أَنْفْسَهُم في جَهَنْمَ خَلِدُونَ4 [المؤمنون:7١1-"١٠].‏ 

قال القرطبي7©: قال العلماءٌ: إذا انقضى الحِسَابُ كان بَعدَهُ 
وَزْن الأعمال . لآن الوزنَ للجزاءء فينبغي أن يَكُونَ بَعْدَ المحاسَبّة» فإنَّ 
المحاسبة لتقرير الأعمال . والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاءً 
بحسبهاء قال: وقوله: وَنَضَمُ الْمَوْزِينَ القشط لِيَوْم القيدمّةِ4. يَحْتَمِلُ 
أن يكون نّم موازينٌ متعددة تُوزَّنُ فيها الأعمالُ. ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ المُرَادُ 
الموزونات. فجمع باعتبار تنوع. الأعمال الموزونة» والله أعلم. 

والذي دَلْتْ عليه السّنْةُ: أن ميزانَ الأعمال لَهُ كفتان حسّيتان 
وكامناده روى م أحمد. بن يديت أبي عبد الرحمن الحبلي » قال 
سَمِعْتٌ عَبْدَاللُهِ بن 00 الله عنه يول : قَالَ رَسُولُ الله ولي : 
إإذ الله مسحلص يخ ود مي عَلَى رؤوس الحَلائقٍ يم الا 
نْشْرٌ عليه يَْعَةُ ويسْعِينَ سجلاء كُلْ سِجِل مَدُ البَصَرِء ٠‏ م يقول لَه 
أتنكرٌ مِنْ هذا شَيْئاًة أظلمك كي الحَافِظونَ؟ قال: .لا ع يَارَتُ: 
يقل : : أَلَكَ عَذْرٌ أواحيةة هت لجل َيَقَولُ : لايا رب 00 
لف إن لَك عِندَنَا حَسَنْةَ وَاجِدَ لاظلْمَ عليك اليوْم فتَخْرَح لَهُ , 
فيها: أَسهّدُ أن لآ إله إلا اللَّهُ ون محمد وجول الله 07 
أَحْضِرُوهُء فَيَقَولُ: يارَبُء ما هذه البِطاقَةٌ مَعَ هِذِهٍ السّجلات؟! فيقول: 
إِنْكَ لا نْظْلَمُ قَالَ: فَتَوضمٌ السّجِلاتُ في كِمَّة والبطاقَةٌ في كِقَّدِ قال: 


.":٠09 في «التذكرة» ص‎ )١( 
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غ"3»> 


شَتِ السّجلاتُء وَتَقْلَت البطَاقَةُ ولا يَْقَلُ شَيْءٌ بسم اللَّهِ الرحمن 
6 )0 . وهكذا رواه9) الترمذيٌ. وابن ماجه. وان أبي الدنياء من 
حديث لين زاد الترمذيّ : دولا يَنقل - ا اللّه ش20 وفي 


6ه 


سياق آخر: «تُوضَعٌ المَوَازِينُ يَوْمَ القيَامَة» فَيُوْتَى بالرّججل فَيُوضمٌ في 
كفة». الحديث© , 


وفى هُذا السياق فائدةٌ جليلة. وهي أن العامِل يُوزَّنُ مع عمله©, 
ويَشْهَدُ له ما روى البخاريّ » عن أبي هريرة» عن رسول اله 25 
ونه ني الول الم السَِينَ يوم القِيَامَ لا ين عِنْدَ الله م 


80م - © 


وقال : اقرؤوا إن شئتم :طإفلا نُّقِيمُ لهم يَوْمَ اقيم وَرْناع 76[ الكهف .]٠6:‏ 


. وسنده صحيح‎ 2))470٠١( أخرجه أحمد 271/7 والترمذي (758). وابن ماجه‎ )١( 
559ه ووافقه الذهبي, وحسنه‎ 1/١ وصححه ابن حبان (8785؟)2 والحاكم‎ 
الترمذي , ورواية: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» شاذة. وهي لأحمد. والرواية‎ 
. الصحيحة : «ولا يثقل مع اسم الله شيء» وهي رواية الترمذي والحاكم‎ 

والسجل: الكتاب الكبيرء فيبهت الرجل». أي: ينقطع ويسكت متحيراً 
مدهوشاًء والبطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عيناً فوزنه 
أو عددهء وإن كان متاعاً فثمنه. وقد تقدم طرف من الحديث في الصفحة 14. 

(9) في (رب): روى. 

(م) هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام. وعالم الديار المصرية, الليث بن سعد بن عبدال رحمن» 
أبو الحارث الفَهُميء مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. أصله من الفرس من أهل 
أصبهان, كان كثير العلم. استقلٌ بالفتوى في زمانه. توفي سنة (18١ه).‏ مترجم في 
«السير» 4/ رقم الترجمة .)١5(‏ 

(4) في الأصول: «ولا يثقل شيء اسم الله» والمثبت من الترمذي . 

(8) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 1 1778 ولا يصحء فيه ابن طيعةء وهو سيّء الحفظ. 

(5) تحرفت في الأصول إلى : «علمه» وانظر ص "1١7‏ . 

(7) أخرجه البخاري (41784)» ومسلم (707/40)» وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 
؛/*ه؟ ‏ 7084ء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أدبي حاتمء ونسبه الحافظ في 
«التكت الظراف» 0١1/1١١‏ إلى الطبراني في «الأوسط». 


1 


وروى الإمام أحمد. عن ابن مسعود : أنه كان يجتني مواكا من 
الراك وَكَانَ دَقِيقَ السَائينِء فَجَعَلتِ الرَيحٌ تَكْمَُوهُ فَضحِكٌ القوم نه 
فَقَالَ سول اللّه كل : اهم تَضْحَكُونَي؟ قالوا: يا نبي اللّه من دقة 
ساقيّهء فقال: «والذي نَفْسِي بيده لَهُما تقل فق الميرّانِ من حل 00). 


وقد وردت الأحاديتٌ نضا بورْنِ الأعمال سيان كما في «صحيح 

1 1 8 جه دلو ا » 0 0 و و 

مسلم» عن أبي مالك الأشعريّ. قال: قال رَسُول الله كك : «الطهور 
شَطْرٌ الإيمان. والحَمد لله تَمُلَاْ المِيرّان»الحديث2». 


وفي «الصحيحين»), وهوخاتمة كتاب البخاري» قوله يكل : 
«كلمَتَانٍ حَمِيَنَانِ عَلَى اللْسانٍء حَبِبَتَانِ إلى الرّحمنء تَمِيلتَانٍ في 


)١(‏ أخرجه أحمد .475١-470/١‏ والطبراني (؟8587)» والبزار (75178)» وابن سعد في 
«الطبقات» ١60/7‏ من طرق عن حماد بن سلمة. عن عاصم. عن زرء عن عبدالله بن 
مسعود. وهذا سند حسن من أجل عاصم ‏ وهوابن أبي النجود ‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» 1١/1١7‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. عن زائدة» 
عن عاضم به. وصححه الحاكم */17" من طريق سهل بن حماد» عن شعبة» عن 
معاوية بن قرة» عن أبيه. قال: كان ابن مسعود.. . ووافقه الذهبي. وهوفي «مسند 
البزار» (//0)751 والطبراني /١4‏ رقم (04) من هذا الطريق. وذكرهما الميثمي في 
«المجمع» 584/4 عنهاء وقال: ورجاله] رجال الصحيح. وأخرجه ابن سعد 
6/1 وابن أبي شيبة 7 طريق محمد بن فضيل. عن مغيرة» عن أم موسى, 
قالت: سمعت عليًا يقول: أمر النبي كك ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشي 
منباء فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه. فكوا منهاء فقال النبي كل : 
وما تضحكون! لَرجَلُ عبدالله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد) . 

(9) أخرجه مسلم (*55). والترمذي .)”8١5(‏ والدارمي ١/لاال‏ وأحمد ه/”عم 
وو 4#”# و #4“ى والطبرني (*57”) و (#574). والنسائي ه/ه - 2,8 
وابن ماجه (١77؟).‏ 
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الميزانِ: سبحان الله وبحمده, كان الل 0-7 


0 سكل بهِ مَلَكُ 0 شٌُ 7 الى الملَكُ يصوت 0 
الخلائقٌ : سعد فلانٌ سَعَادَةٌ لا يَشْمَم بعدّها أبداً وإِنَّ خف مِيرَانَةُ نادى 
المَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الحَلائْقَ: شَقِيَ فلان شَقَاوَةَ لا يَسْعَدُ بَعْدَها 


أبدا)9), 


يأك إلى ملحن 'معائن-يضول 'الأعنال اغبراض: لا تعبل 
الوَزْنَّء وإنما يقبل الوَرْنَ الْأَجَام!! نزة اله ينث الأعراس؟ احساماء 


#سوسمة 


كما تقدم وكما روى الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 


َم م6 م 


رَسُولَ الله ككل قال: «يُؤتى بالموت كبشا أغبر 0 يوق بيْنَ الجن 
الا يقال يا يا أَهْل الجَنةَ» فَيَشْرَئبُونَ و وبعال ا هل الثَار 


9 مبمو ا م لماي 


- 


0 ن وينظرون» وَيِرونُ أنْ َل جاءً الفَرَّحَ فيُذْبْح , ويقال؛ حلود 


)1١(‏ أخرجه البخاري (1405) و(1147) و(07#/). ومسلم (5144). والترمذي 
(45"), وابن ماجه (2)"805, وأحمد 77/7 من طرق عن محمد بن فضيل» عن 
عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» وهو حديث غريب كم قال 
الترمذي. تفرد به محمد بن فضيل. وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه؛ ومن لطائف شيخ 
الحفاظ محمد بن إسماعيل أنه بدأ كتابه «الجامع الصحيح» بحديث غريب. 
وهو «الأعمال بالنية».» وختمه بحديث غريب. 

(7) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 1/4/5» وقد تفرد به داود بن المحبرء وهو متروك» 
وهو: صاحب التصنيف في فضل العقل» وفيه أخبار كلها أو عامتها غير محفوظة . 

(*) الكبش الأغبر: الذي يغلب بياضه على سواده. وفي «المسندع: الأغثر. وهو الكدر اللون 
كالأغبر والأربد» وفي البخاري ومسلم : كبش أملح. وهو بمعنى ما سبق . 


1 


لامَوت»(2 ورواه البُخَارِيُ بمعناه0"». فثبت وَرْنَ الأعمال والعاملٍ 
وصّحائفب الأعمال. وثبت أن الميزان له كِمْنَانِ. والله تعالى أعلمُ بما 
وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الْإِيمَانُ بِالعيْبِء كما أخبرنا الصَّادِقٌ يل من غير زيادةٍ 
ولا نقصان. ا 1 

ويا خيبة مَنْ ينفي وضمٌ الموازين القسط ليوم (» القيامة كما أخبر 
الشَارِعُ. لخفاء الحكمة عليه» ويَقْدَحٌ في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقالُ والقَوَالُ!! وما أحرّاهُ بأن يكونّ من الذين لا يُقِيمُ الله 
لهم8) يوم القيامة وزناً. ولولم يَكنْ من الحِكمّة في وزن الأعمال إلا ظهورٌ 
عدله سبحانه لجميع عباده. فلا أَحَدَ أَحَبّ إليه العُذّرُ من الله من أجل 
ذلك أرسل الرَسُلٌ مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الجكم. 
مالا اطَلاعَ لنا عليه. فتأمل قولٌ الملائكة لما قال الله لهم: «إني جَاعِلُ 
في الأزضخَلِيفةَ َانُوا أَنَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاء ونح 





)1( أخرجه أجل 247/9 والدارمي ةم خضة والنسائي في «الكبرى» كما في نحفة 
الأشراف» 4 * وسنده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري (490). ومسلم (58494), والترمذي (165”) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله يل : «يؤق بالموت كهيئة كبش أملح . فينادي 
منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئيُون وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, 
هذا الموت, وكلهم قد رآ ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئيُون وينظرون». فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد راى فيذبح ع ثم يقول: يا أهل 
الجنة. خلود. فلا موت. ويا أهل النار. خلود. فلا موت» ثم قرأ: «#وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قُضِيَ الأمرٌ وهم في غفلة» وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا إوهم لا يؤمنون» 
[مريم :9"؟]. 

5) في (ب): يوم. 

(4) تحرفت في الأصول إلى: «له». 


نيك 


رعو ه 


تسبح بِحَمَدِكَ وَنقدَسُ لَك قال ي ألم مالا تَعَلَمونَ» [البقرة ]0 
وقال تعالى : : #وما أو من نَّ العلّم إل قليلاً» [الإسراء : 46]. 


وقد تقدّم عند ذكر الحَوْض ١‏ كَلامُ القرطبي رحمه الله أن 


الحوض قبل المينان» والصٌراط بعد الميزان. ففي «الصحيحين» : وأن 


الجنة والنار 
محلوققان وها 
موجودتان الآن. 
ولا تفنيان أبداً 


ال 00 9 ع و بم 7 ون عه 2 5 بوه 2 
المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص 
٠. 0‏ ه مه ج وو وم #2 دو ع َةَ 
لبعضِهم من بعض . فإذا هذبوا ونقواء أذِن لهم في دخول الجنة»2©9. 
وَجَعْل الْقَرَطية فى والتذكرة»0© مده القنطرة .راطا ثانياً للمؤمنين 
خاصة. وليس يسقط منه أحدٌ في النار. والله تعالى أعلم . 


قوله : «والجَنةُ والنارٌ مَحْلُوقنَانِ لا تَفْيَانٍ أبَدَاَ ولا تَِيدَانِء فَإِنَ الله 
تَعَالَى خَلَقَ الجن وَالنَارَ قبْلَ الخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُما أخلا. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ 
إلى الجَنةِ فَضَلا مِنْه وَمَنْ شَاءَ مِنْهُم إلى الَارٍ عَدْلا نه وكُلْ يَعْمَلُ لما 
قَدْ فرغ لَه وَصَائِرٌ إلى ما خُلِق لَهُ والخَيْرٌ والشّرٌ مُقَدَّرَانٍ عَلَى العِبّاده. 

أما قوله : إن الجنة والتاد مخار فتان :انق ق40) أهلٌ السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ولم يَزْلعلى ذلك أهلٌ السنة ©», 


.37831١)9( 
ولا" ولا من حديث‎ ١/*“ (؟) أخرجه البخاري (40؛؟) و(ه508)., وأحمد‎ 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: «يَخْلْصٌ المؤمنونَ من النار» فيحبسون‎ 
على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى‎ 
إذا هُذَيُوا را أَذْنَ لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده. لأحدّهم أهدى‎ 

بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا» وانظر ص 488 . 
(*) ص 94"". 
(4) كذا الأصول بحذف الفاء. والجادة إثبائهاء وإن كان ما هنا له وجه. 
(5) انظر «حادي الأرواح» ص .١9- 1١١‏ 


غ516 


حتى نبغت تَابعَةَ من المعتزلة والقَدَريّة» فأنكرت ذلك. وقالت: بل 
بُنشِئهُما(© اللَّهُ يوْمَ القيامة!! وحملهم على ذلك أصلّهِم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة لما يَفْعَلَهُ الله وأنه ينبغي أن يَفْعَلَ كذاء ولا ينبغي له 
أن يقعل كلا]! وقاشوه على خلقه في افعالهم» فهم مُشَبَهَةَ في الأفعال » 
ودخل التجهم فيهم» قَصَارُوا 3 ذلك مُعَطلَة! وقانُوا: خَلْقُ الجنة قَبْلَ 
الحواء "ك1 لأنها تعر عقطلة موا متطاولة!! فردوا مِنَّ النصوصٍ 
ما خالف هذه الشريعة الباطِلَّة التي وضعوها للرب تعالى. وحرّفوا 
النْصُوصٌ عن مواضعهاء وضَلَّلوا وبدَّعوا مَنْ خالف شريعتهم . 

فَمِنْ نصوصٍ الكتّاب : قَولهُ تعالى عن الجَنْة: طِأُعِدَّتْ لِلْمتْقِينَ4 
[آل عمران : 1]. طِأُعِدتٌ لِلّذينَ آمَنُوا بالله وَرُسّلِهِ» [الحديد: ١؟].‏ 
وعن النار: ِأُعِدّتْ ِلْكَفِرِينَ4 [آل عمران: 151]. «إِنَّ جَهَنْمَ كانت 
مِرْصَاداً * لِلطَخِينَ مثآبأ4 [النبا 1 أوقال تعالى : : (ولقد رَعَاُ ْله 
أخرَّى * بك مكدر المنتَهَى »* عِنْدَمًا ع المَأوَى» 
01 وقد رأى النبي َكل د المنتهى » ورأى عندها 
جَنةَ المأوى. كما في امسن من حديث سير 3 الله عنه» 
في قصة الإسراء. وفي آخره: «ثُمّ انطْلَقَ بي جبريل حتى أَنَى سِذْرة 
المتهنء فَعْشِيّها َلْوَانُ لا أَذْرِي ما هي قَال: نم مَخَلْتَ الجن فإذا فيها 
جَنَاِدُ اللؤلؤء وإذا نَرَابّهَا المشك»9©. 

وفي «الصحيحين» من حديث عَبَدِاللَه بن عَمَرٌ رَضِيَ الله عنهماء 
أن رسولٌ الله كلةِ قال: «إِنَّ أَحَدَكُم إذا مَاتَ قن عَلّيهِ مَفَعَدُهُ بالعَدَاةٍ 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): ينشئها. 
(0) تقدم تخريجه ص : 27170 والجحنابذ جمع جَنْيدَة: ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة. 


58016 


يننا 


والعَشِىّ» إن نْ كان مِنْ أفل, الجَنِْه فَمِنْ أَهْلٍ الجَلق, إن كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


انار فَمِنْ أَمْل الثار. يُقال©: هذا مَقْعَدُكَ حَتَى يَبْعَنَكَ اللَّهُ يوم 
القيامَقي9) , 


ع به 


وَتقَدَّم حَديث البراد بق عارق» رضي الله عنه وفيه : «ينادي مناد 


من السَماءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَافرشوهُ من الجنق وافتحوا له ناا ] إلى 
الجنة» قَالَ: ييه من رَوْجِهًا وطيبهًا. . .)2©0. 


م 
لس اسه 


وتقدم حَدَيِت أنسٍ بمعنى حديث البراء . 

وفي «صحيح مسلم». عن عَائْشَة رَضِيَ الله عنها. قالت: خسفتٍ 
الشّمسُ في حياة©» رَسُول الله يل فذكرت الحديثٌ» وفيه : وقال 
مول الله يله : 0 في مُقَامي هذا كَُّ شَيْءِ وُعِذْتم به حَتَى قد 
رق أخذٌ قطفاً من الجن ة جين َأَيتْمُوني 30 وقد رَأيت جهنم 


ه. مه 


يَحطم 2 م حِين ر راون تَأَخرت)0©) 


وفي «الصحيحين»» واللفظ للبخاري. عن عبدالله بن عباس». 
5 21 اع الم له ددبي 0 3 
317 كملع انم على عله رق رن الل كلد امكل لحني رويد 


)١(‏ في (ب): يقال له. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ,.74/١‏ ومن طريقه البخاري ,))١1/8(‏ ومسلم (2)5855 
وأحمد ,.1١/7‏ والنسائي 2٠١7/4‏ وأخرجه من طرق عن نافع عن ابن عمر البخاريٌ 
(-05”) و(ه١ه6).‏ وأحمد ١5/5”‏ و١اه‏ و175ء, والترمذي 2)٠١,5(‏ والنسائي 
١/4‏ لا١.‏ 

(') تقدم تخريجه ص “اه . 

(4) في (ب): «على عهد». وهي رواية لمسلم . 

0 قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة؛ ومعناه: أقدم 
نفسي أو رجلي., وكذا صرح القاضي عياض بضبطه. 

(5) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم (401) ("7). والبخاري ».)١75١7(‏ والنسائي 
ا ' 


املد 


فَقَالُوا: يارَسُولَ الله رَأَيناكَ تَنَاوَلتَ شَيْعَاً في مَقَامِكَء ثُمْ رَأَينَاكَ 
تَكعْكَعْتَ؟ فَقَالَ: «إنى رَأَيتَ الجَنةً فَنَاوَلت7"© عنقوداء ولو أَصَبْتهُ لأكلتم 
منهُ ما بقيت الدُنياء ورأيت9) الئان فَلَم أَرَ مَنظراً كاليوم قط أَفظَمٌ 
ورانت أَكثْر أَمْلِهًا النسَاءَو. قالوا: بم سول اللّه؟ قال: «يكفرْنَ». 
قِيلَ: أيَكفرنَ(” بالله؟ قَالَ: «يُكفرنَ العَشِيرَء ويكفْرّنَ الإحسَانَء لو 
أَخْسَنتَ إلى إِحْدَامُن الذّهْرَ كله. ثم رأث مِنك شيئاء قَالت: مارأيت 
حر قَط! !)© , 

وفي «(صحيح مسلم» من حديث عر «وايم الذي نفسي بِيلِو» 
لُورأيتم مارأيت. لضحكتمُ قليلا وبكيتم كثيرأ». قالوا: ومارأيت 
يا رَسُولَ الله؟ قالّ: و«رَأَيتٌ الجنة والناره©». 

وفى «الموطأ» و«السنن». مِنْ حديثٍ كعب بن مالك. قال: قال 
1ه 5 2 5 و و 0 الاين 42 3 
رَسُولَ الله يل : «إنما نسمة المؤْمن طَير يَعْلقٌ فى شجر الجنة» حتى 
ينها الله إلى َسيَل القيامة,68. 


)1غ( 5 الأصول: وتناولت» والمثبت من «الصحيحين». 

0) في (ب): وأريت. 

9) في (ب): يكفرن. 

(5) أخرجه البخاري ,.)٠١67(‏ ومسلم (4017). وقوله: «تكعكعت» معناه: تأخرت» وفي 
«صحيح مسلم»: ثم رأيناك كففت» بفاءين خفيفتين . 

. أخرجه مسلم (2)555 والنسائي */ 8م ولفظه بتمامه : «أمها الناس ني إمامكم‎ (0 (١ 
فلا تسبقوني بالركوع ولابالسجود ولا بالقيام. ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومن‎ 
خلفي» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاء ولبكيتم‎ 
. كثيرا» قالوا: ومارأيت يارسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار»‎ 

قف ف «الموطأ» ووالمسند»: حتى يرجعه. وي النسائي : يبعئه وفي ابن ماحه : حنى يرجع 

إلى جسده . 


(0) تقدم تخريجه ص 0517 تعليق .)١(‏ 
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وهذا صَرِيحٌ في دخول الرّوح الجنة قَبْلَ يَوْم القيامة. 

وفي «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسند». من حديث 
اق هريرة رضي الله عنه.» أن وه الله يلدِ قال: «لمًا خلَقٌ الله الجَنْةٌ 
ود أسَلُ جبريل إلى الج فقال: اشعث فنظر الها وال 
ما أَعْدَدْتٌ لأمْلِها فيهاء فَذَّهَب فَنْظَرَ إليها وإلى ما أَعَدَّ اللّهُ لأمْلِهًا فيها, 
فَرَجَعَء فَفَالَ: وَعِرَّيكَ لايَسمَعٌ بها أَحَدٌ إل دَحَلَّهاء فَأمَرَ بالجنق 
نَحُفْتٌ بِالمَكَارِهِء فقالَ: ارجِمْ. فانظُرٌ إليهاء وإلى ما أعددتٌ لأمْلِهَا 
فيهاء قال: فَنظَرَ إليهاء ثم رَجَعَ فَقَالَ: وَعِزْيكَ لقَد حَثِيت أن 
لايدخلها أحدٌّء قال: ثم أَرسَلَهُ إلى النارء قالَ: اذْهَبٌ فانظر إليهاء 
وإلى ما أعدَدْتٌ لأهْلهًا فيها قال: قَنَظَر إليهاء فإذا هي يَرْكَبُ بَعْضَهًا 
بَعْضاًء ثُمٌّ رَجَمْ فَقَالَ: وَعِزّتِكَ لا يَدخْلّها أَحَدُ سَمِعَ بهاء فَأَمْرَ بها. 
فَحْفْتْ بِالشّهَوَاتِء ثُمّ قَالَ: اذمَبْء فانظر إلى ما أعددثٌ لأمْلِهَا فيهاء 
َذَهْبَ قَنَظَرَ إليهاء فَرَجَمَء فَقَالَ: وَعِزّيكَ لَقَد حَشِيتٌ أن لآ ينجو منها 
َحَدٌ إلا دَحَلّهاه2"9. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأما على قول, مَنْ قال؛ إِنَّ الجنةً الموعود بها هي الجنةٌ التي كان 
فيها آدم ثم أخرج منهاء فالقَوْلٌُ بوجودها الآن ظَاهِرٌ والخلافُ في ذلك 
رو 

وأما شبهة" مَنْ قال: إنها لم تُحْلَنْ بَعْدُّء وهي : أنها لو كانت 


)١(‏ أخرجه أبوداود (4 41/4)» والترمذي (855؟2)7 والنسائي /1/ 48 , وأحمد 17/ 77و64" 
و*الا"ا.) وسلده حسن. ولم يخرجه مسلم بطوله كما قال الشارح» وإنها هوعنده 
(587). من حديث أنس بلفظ: «حُفت الجنة بالمكاره» وحُفت النار بالشهوات». 
ورواه مختصراً من حديثه أيضاً الدارمى 7/وم, وأحد 1١6/8‏ و7504 و744. 

(7) انظر «حادي الأرواح» ص 4 - /71. 


"114 


مخلرقة الأنلة رفصي فار أن تفنى يوم القيامّة» وأن يَهْلِكَ كَُُ مَنْ فيها 
ويموت, لقوله تعالى: 9كُلٌ شَيْءٍ هَالِكُ إل وَجْهَهُ4 [القصص:88]. 
و طكُل نفس ذَائِقَةٌ المَْتِ» [آل عمران: 188]. 

وقد روى الترمذي في «جامعه). من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله كل : دلَّقَيتٌ رافح ْلَه أَسْرِيَ س فَقَالَ: 
بافحيك أْرىء متك مني السَّلام وأَخبرهُم أَنَّ الجن 0 التريّق 
د الماع وأنهأ يعن وَأن غراسها سيان الله والحيد لله ولا إله 
َّ الله واللهُ نم20 قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضاً مِنْ حديث أبي الرُبْي اعن جابرء عن النبيّ يك د 
قال : «مَنْ قال :: سبحان الله وبِحَمَدِو عرست له ل 5 الجَنّةو 290 
قال: هذا حديثُ حَسَنُ صحيعٌ كالوا: «قلو كانت محلرقة مقر وغا متها 
لم تكن قِيعَاناً ولم يكن نهنا الغراس معنى . 

قالوا: وكذا قَولُه تعالى عن امرأةٍ فرعون إنها قالت: رب ابن 
لي عِنْدَكَ بَيْنَا في الجنةِ» [التحريم: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (488”) من حديث عبدالرحمن بن إسحاق. عن القاسم بن 
عبدالرحمن, عن ابن مسعود مرفوعاً وحسنه مع أن عبدالرحمن بن إسحاق قد اتفقوا على 
ضعفه. وتحبيين الشيخ ناصرالدين له في «الأحاديث الصحيحة» رقم و8١‏ ) يشاعدين من 
حديث أبي أيوب وابن عمر لا يتجه. لأنهها على ضعفهه| لا يصلحان أن يكونا شاهداً 
له. لأهما يختلفان من جهة المعنى عن حديث ابن مسعودء ففيهم| أن غراس الجنة: 
الأول ولا قوة إلا باللة»» :وق ديت ابن مستعود: وسبحان الله والحمد شن ولا إلة 
إلا اللهء والله أكبر». انظر «المسند» 4١18/8‏ و«مجمع الزوائد» .948/١٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (470”*) و(451*), ورجاله ثقات. إلا أن فيه تدليس أبي الزبير» 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب». لا نعرفه ل من 
حديث أ بي بي الزبير. عن جابر. 
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اناا 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إِنْها الآن مَعْدُومَة بمنزلة النفخ 
في الصّورء وقيام الناس مِن القبورء فهذا باطلء يَردُهُ ما تَقَدّم مِن الأدلة 
وأمثالها مما لم يُذْكَره وإن أردتم أنها لم يكمل عَلْنُ جميع ما أعد الله 
فيها لأهلهاء وأنها لا يَرَالُ الله يُحَدِتُ فيها شيئاً بعد شيءء. وإذا دَخَلّها 
المؤمنون. أحدث الله فيها عند دخولهم ورا أغن “فهذا حن لا كه 
رَدهُ وأدلتئكم هذه إنما تدل على هذا القدر. 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى: طكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إل وَجْهَهُ4 
[القصص: 88] يتم من سوءِ فهمكم معنى الآية. واحتجاجُكم بها 
على عدم وجود الجنةٍ والنار الآن نظيرٌ احتجاج إخوانكم بها على فناثهما 
وخرابهما ومَّوْتِ أهلهما!! فلم توفقوا أَنْمْ ولا إخوائكم لفهم معنى الآية» 
وإنما وُفْنَ لذلك أثمةٌ الإسلام. فَمِنْ كلامهم: أن المراد كُلّ شيء مما 
كتبّ الله عليه القَنَاء والهلاك. هالك. والجَنْهٌ والنارٌ شُلِقَنَا للبقاء 
لا للفناء» وكذلك العَرْشُء فإنه سَقَفُ الجنة. وقيل: المُرَادُ إلا مَلَكَهُ 
وقيل: إلا ما ريد به وجهه وقيل : 3 الله تعالى أنزل: كل مَنْ عَلَِيهًا 
فَانِ» [الرحمن:55]. فقالت المَّلائِكَة: مَلَكَ أَمْلُ الأرض »ء وَطْمِعُوا 
في البقاء. فأخبر تعالى عن أَمْل السَّماءٍ والأرض أنهم يموتون» فقال: 
ؤِكُل شَيءِ هَالِكُ ا وَجهَهُ» [القصص:88]. لأنه حي لايموث. 
فأَيمَنَتِ الملائكةٌ عند ذلك بالمَوْتِء وإنما قالُوا ذلك توفيقا بينها وبِينَ 
النصوص المحكمة, الدالة على بقاء الجنةء وعلى بَقَاءٍِ النار أيضاًء 
ملو مانا قر ع فريجاه إن ادإ اي : 

وقوله : «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان». هذا قولُ جمهور الأئمة من 
السلف والخلف. 


1 


وقال ببقاء الجنة وفناء الثْارٍ جماعة منهم من السلف9© والخلف, 
والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغَيْرها. 

وقال بفناءِ الجنةٍ والنار الِجَهُمُ بن صفوان إمامّ المعطلّة» وليس له 
سلف قط لامن الصحابة ولامِنَ التابعين 'لهم بلحسانء: ولام آئمة 
المسلمين؛ ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عَامّةٌ أهل السنة. وكفروة 
به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرضء, وهذا قاله لأصله الفاسِدٍ الذي 
اعتقده. وهو امتّناعُ وجودٍ م(" لا يتناهى مِنّ الحوادث! وهو عُمْدَةَ أهل, 
الكلام المذموم . التي استدلُوا بها على حدوث الأجسام .» وحدوثٍ 
مالم يَحْلُ مِنّ الحوادث, وجعلُوا ذلك عُمْدَنَهُمْ في حدوث العالم. فرأى 
الجهم أن مايمئمٌ من حَوَادِتَ لاأَوُلَ لها في الماضي يمنعه في 
المستقبل!! فَدَوامُ الفعل عِنْدَهُ على الربٌ في المستقبل ممتنع. كما 
هو ممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو الهَذَيْل العلاف شيخ المعتزلة 
وافقه على هذا الأصل. لكن قال: إن هذا يقتضي فَنَاءَ الحركات» فقال 
بفناء حركات أهل الجنة والنار. حتى يصيروا في سُكُونٍ دائم م 
أحدٌ منهم على حركة!! وقد َقَدّه0©) الإشارة إلى اختلافب الناس, في 


)١(‏ وما يُروى عن بعض السلف من القول بفناء النار ‏ إن صح ‏ قول ضعيف مرجوح 
مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآبادء وبقاء أهلها 
فيهاء مثل قوله سبحانه: «كذلك يرهم اللَّهُ أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 
مِنّ الناره. ومثل قوله عز وجل: إيريدون أن يخرجوا من النار وما هُمْ بخارجين منها 
وهم عذابٌ مقيم». ومثل مااصح في أحاديث الشفاعة. وأنه لا يبقى في النار إلا من 
حبسه القران» وهم الكفار. أما من دخلها من الموحدين» فإنه لا بد من خروجه منها 
برحمة أرحم الراحمين. 

(؟) «ما» سقطت من (1) و(ب) و(ج) وهي في (د) و «حادي الأرواح» ص 7168. 

0*) في (ب): تقدمت. 


أحفح 


لضا 


تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وهي مسألةٌ دوام فَاعِلِيّةِ الب 
تعالى. وهولم يَزَلْ ربا قادراً فعالاً لما يُرِيدُء فإنه لم يزل حيّاً عليماً 
قديراً. وَمِنَ المحال أن يَكُونَ الفِعْلُ ممتنعاً عليه لذاتهء ثم يَنْقَلِبُ 
ففيي أممكا لداتة من غير تَجَدَّدِ شيع» وليس للأول حَدٌ محدود حتى 
يَصِيرٌ الفغل ممكناً له عند ذلك الحدء ويكون فَبْلَهُ ممتنعاً عليهء فهذا 
القَوْلُ تصوره كاب في الجزم بفساده. 

فأما أَبَدِيّةٌ الجنةء وأنها لاتفنى ولا تَبِيدٌ فهذا مما يُِعْلَمُ 
بالفترنورةة0 أن 'الرسول: كه احير يدع “قال تعالن © لؤوانا الذي سَيدوا 
ففي الجَنّةِ حَلِدِينَ فيها ما دَامَتِ السّموات والْأَرْض إل ماشَاءَ رَبْكَ عَطَاءً 
غَيْرَ مَجُذَّوذِ [هود:8١٠].‏ أي: غير مقطوع, ولا يُنافي ذلك 
قوله2»9: «إلا ما شَاءَ رَبّكَ». 

واختلف السَّلَفٌ في هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في 
النار. وهذا يكونُ لمن دخل منهم إلى النارء ثم أَخْرج منهاء لا لِكلّهم . 

وقيل: إلا مدة مقامِهمٌ في الموقف. وقيل: إلا مده مقامهم في 
القيون:والموقفة: 

وقيل: .هو استئناء استثناه الربٌ ولا يَفْعْلْهء كما تَقُول: والله 
لأضربئك إلا أن أرى غَيْرَ ذلك. وأنت لا تراهء بل(© تجزم بضربه. 

وقيل : «إلا» بمعنى الواو» وهذا على قول بعض النحاة. وهو ضعيف» 
وسيبويه يجعل «إلا») بمعنى «لكن» فيكون الاستثناءٌ منقطعاًء ورجَحة ابن 
جرير» وقال: إِنَّ الله تعالى لا حُلّف لوعده. وقد وَصَلَ الاستثناء بقوله : 
)١(‏ انظر «حادي الأرواح» ص ”47؟ ل 7414. 
(7) في «حادي الأرواح» : ولا تنافي بين ذلك وبين قوله . 


(5) في (ب): وأنت. 


يفن 


إعطء غَيْرَ مجذوذ2904 ٠‏ قالوا: ونظيرٌه أن تقولٌ: أسكنتك داري حولاً إلا 
مَاشِنْتَء أي: سوى ماشئتء أو لكن ما شئت من الزيادةٍ عليه 

وقيل : الاستثناءٌ لإعلامهم بأنهم مع خُلُودهِم في مشيئة الله لا أنهم 
يخرجون عن مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمّته وجزمّه لهم بالخلود. كما في قوله 
تعالى : طوَلَئِنْ شِتْنا لنذْهَبَنُ بالذي أَْحَيْنَا ليك ثم لا نَجدُ لَك به عَلَينا 
وكيلاً» [الإسراء: 85]» وقوله تعالى : ©فَإِنْ يَشَ] الله يحم عَلّى قلبك» 
[الشورى: 4 7]» وقوله: ل ا اللَّهُ ما تَلُوتَهُ عَلَيْكُم لا أفرنكُمْ 4 
يونس :13]-. ونظائِرٌة كثيرة يُخْبرٌ عباده سبحانه أن امور كُلّها 
بمشيئته» ما شاء كان. وما لم يشأ لم يَكُنْ. 

وقيل: إن «ما» بمعنى «مَن» أي : إلا من شاء اللَّهُ دخوله النار 
بذنوبه من السعداء. وقيل: غَيْرَ ذلك'».وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء9© 

مِنّ المتشابهء وقوله: طعَطَاءٌ غَيْرَ مَجذُوذِ4 مُحَكُمء وكذلك قولّه 

تعالى : «إِنّ هذا لَرِرََْا ما لَهُ مِنْ ناد [ص: 04]. وقوله : «أكلها دَايُمْ 
وَظِلّهاك [الرعد : ]. وقوله :وما هم منها بِمُخْرّجِينَ4 [الحجر:48]. 


وقد أكد الله خَلُودَ أهل الجنة بالتأبيد في عِدَّةِ مواضِعَ من القرآن» 
وأخبر أنهم : الا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلذّ المَوْنَةَ الأولى » [الدخان :مع 
وهذا الاستئناء منقطعٌء وإذا ضَمَمَْه إلى الاستئناءٍ في قوله تعالى : طإلّ 


.5488/1١6 انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) هومن كلام ابن القيم في «حادي الأرواح» ص 777. وتمامه: ووهذه الأقوال متقاربة 
ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً يشاء 
ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول وقت كونهم في الدنياء وني البرزخ. وني موقف القيامة, 
وعلى الصراط. وكون بعضهم في النار مدة. . .» 

5) في «حادي الأرواح» ص 744 : فهذه الآية. 


زفت" 


"ك١‎ 


الأقوال في أبدية 
الثار 


مااشاء رَبك » تبين لك(١)‏ المرّاد من الآيتين» واستثناءً الوقتٍ الذي لم يكونوا 
و 
فيه في الجنة من مدة الخلود. كاسخناء الموتة الاولى من جملة الموت. 
ا 0 كر 2 
فهله موته تقدّمت على حياتهم الأبديةق وذاك مفارقة للجنة تقدمت على 
ومع 2م 2 3 

والادلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة. كقوله كَل : «مَنْ 
ره * شي لقلدهم ءينث مهت بي ل اي 0 
يدخحلٍ الجنة ينعم ولا يبأس. ويخلد ولاايموت)2). وقوله: «ينادي 
مُنَاو: يا أَهُلَ الجئقء إن لكُم أن تَصِحُواء فلا تَسْعَمُوا أبدأء وَأَنْ مَشِبُواء 
فلا تَهْرَمُوا أَبَدَأَ وَأَنْ تَحْيَواء فلآ تَمُوتوا أَبَدَُو©,  ٠‏ 

وتقدم ذْكْرٌ ذبح الموت بَيْنَ الجنة والنار» ويقال: «يا أَهْلَ الْجَنْقَ 
خلود فلا موت ويا أهل النان خلود قلا مَوْتَ)9©), 

وأما د النار ودوامهاء فللناس فى ذلك ثمانيةٌ أقوال : 

أَحَدُهًا: أن مَنْ دخلها لا يَحْرُحٌ منها أبدَ الآبد. وهذا قولُ الخوارج 


والثاني : أن أهلهًا يعذبون قيهاء ثم تَنْقَلِبُ طبيعتهم» وتبقى طبيعة 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «أن». والمثبت من «حادي الأرواح». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلمٌ (5875) بلفظ: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» 
لا تبلى ثيابه.» ولا يفنى شبابه» وأخرجه الدارمى #7/7". وأحمد 0/5لا”# ولا١ة‏ 
و15١4‏ و55 بلفظ: «من دخل الجمنة ينعم ولا ييأسء لا تبل ثيابهء ولا يفنى شبابه» 
وله في الجنة ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر». 

() أخرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مسلمٌ (0)78«37 والترمذي 
(#755). وأحمد 5/7 و#/8“ وهؤء والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 
/4””. والدارمي #4/7. والبغوي في «شرح السنة» («478). 

(5) تقدم تخريجه ص 9# تعليق .)١(‏ 
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نارية يتلذَّدُونَ بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قَوْلُ إمام الاتحادية ابن 
عي اللاي 


الثالث: أن أَمْلَها يُعذَُونَ فيها إلى وَقْتِ محدود. ثم يُحْرَجُونَ 
منها ويَحْلْفُهم فيها قوم آخرُونَ وهذا القؤل حكاه اليَهُودُ للنبيّ كل. 
وأَكُذَّبهم فيهء وقد أكذبهم الله تعالى. فقال عَزَّ مِنْ قاثل : هوَقَالُوا لَنْ 
َمْسا الا إلا أيَامَا معْدُودَةَ كل أَنَحَذتم عِنْدَ الله عَهْدَأْ فْلَنْ يُخْلِف اللَهُ 
عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْنَةٌ وَأَحَاطتٌ به 
حَطِيئيُهُ فأُولئِكَ أصحَلبٌ الا هم فيها خَْلِدُونَ» [البقرة: .]8١ 4٠‏ 


الرابع : يَحْرَجون منهاء وتَبُقَى على حالها ليس فيها أحد. 


2 ع ف اوعو 2 
الخامس : أنها تفنى بنفسها. لأنها حادثة» وما ثنست حدوثه استحال 
بَقأَوُهُ!! وهذا قَوْلُ الجهم وشيعته. ولا فَرْقَ عندّه في ذلك بين الجنة 


بألم » وهذا قولُ أبي الهُذيل العلآف كما تقدم. 

السابع: أن الله يُخْرجُ منها مَنْ يَشَاءُ كما ورد في السنةء ثم 
يُبْقِيهَا ما يشاء ثم يُفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يُحْرِجٌ منها من يشاء. كما ورد في السنةء 
ويبقى فيها الكفارٌ بقاءٌ لا انقضاء له. كما قال الشيخ رحمه الله. 
)١(‏ انظر «الفصوص» ص ”97 44 تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي . 


51"6 


يكض 


وما عدا هذين القولين الأخيرين22 ظاهرٌ البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما9'؟2. 

من أدِلّة القول الأول9" منهما(»: قوله تعالى : «قالَ انار مَمْوَدكُمْ 
خَالِدِينَ فيها إِلّ مَاشَاءَ اللَّهُ إن رَبك حكيمٌ عَلِيم»4 [الأنعام:8؟7١].‏ 
وقوله تعالى : فَآمّا الذينَ شَقَوا ففي النّار لَّهُم فيها رَفيرٌ وَشّهِيقٌ # خْلِدِينَ 
فيها ما دَامَتِ السَّمنواتٌُ وَالَآَرْض إِلّ مَاشَاءَ رَيْكَ إِنَ رَبك فَعَالُ لِمَا يُريدُ» 
[هود:5١1--/١٠].‏ ولم يأت بعد هنذين2»2 الاستثناءين اا بعد 
الاستثناء المذكور لأهل التيتة: وهو قنولة+” لاغطاء غير مَحَذُوذِ)» 
[هود:8١٠].‏ وقوله تعالى : «لْبثِينَ فيها أَحَقَاباً» [النبا: 77 ]. 

وهذا القول ‏ أعني القول بفناء النار دون الجئة ‏ منقول عن 
عْمَرَ وابن مسعود. وأبي هريرة» وأبي سعيد. وغيرهم”). 





)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): الآخرين, والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 

(؟) تقدم في الصفحة ١7ت )١(‏ القول بأن ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول مؤوف 
مرجوح لمخالفته للأدلة الصحيحة, والقول الصحيح في هذا: هو أن الحنة والنار لا تفنيان» 
وللإمام الحافظ علي بن عبدالكاني السبكي رسالة في هذا الموضوع أسماها :«الاعتبار بيقاء الجنة 
والنار» وهي نفيسة في بابهاء فلتراجع . وقد تولى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني المتوفى سنة (187١ه)‏ الردٌ على القائلين بفناء النار بأسلوب علمي متين في 
رسالته: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» . . 

(5) انظر «حادي الأرواح» ص 4 754. و«مختصر الصواعق المرسلة) 84/١‏ 
لاه". . 

(4) سقطت من (ب). 

(ه) في (ب): هذا. 

(5) أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب». حدثنا ماد بن سلمة؛ عن 
ثابت» عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب. .. وهذا سند ضعيف لانقطاعه. فإن 
الحسن لى يسمعه من عمرء ومراسيل الحسن عندهم واهية. لأنه كان يأخذ عن كل 
أحد. قال ابن سيرين ‏ فير| نقله عنه الدارقطني في «سننه» .110/1/١‏ وكان عام 


ك1 


بأبي العالية والحسن _: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية. فإنها لا يباليان 

وأثر ابن مسعود: «ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد». وعن أبي هريرة 
مثلهء علقه| الإمام البغوي في تفسيره 244/4 ثم قال بإثرهما: ومعناه عند أهل السنة 
إن ثبت أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفارء فممتلئة 
أبدا . 

وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في «تفسيره» 484/0 بسند تالف لا يعبأ به 
ولا يعول عليه وأما أثر أبي هريرة» فقد ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح») ص 1ه" 
من رواية إسحاق بن راهويه. حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدئثنا أبي». حدثنا شعبة» عن 
يحيى بن أيوب. عن أبي زرعة, عن أبي هريرة» قال: ماأنا بالذي لا أقول: إنه 
سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. وقرأ قوله : «فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
زفير وشهيق. . * الآية. قال عبيدالله ‏ وهوشيخ إسحاق: كان أصحابنا يقولون: 
يعني به الموحدين. وسنده صحيح , ولكنه ىا ترى لا يدل على المدعى . 

وأثر أبي _سعيد أورده الطبري في «تفسيره» 487/١4‏ من طريق عبدالرزاق» عن 
ابن التيمي » عن أبيه» عن أبي نضرة» عن جابر أو أبي سعيد (يعني: الخدري). 
أوعن رجل من أصحاب رسول الله ل في قوله : إلا ماشاء ربك إن ربك فعال 
ما يريد# قال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزاؤه. فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو 
وإن كان صحيح الإسناد محمول على الموحدين» فقد أورده ابن جرير بعد أن نقل 
قول من قال في تأويل معنى الاستثناء في قولهتعالى : «إلا ما شاء ربك*: إنه في أهل 
التوحيد. وقالوا: معنى قوله: «إلا ما شاء ربك© إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عتهم. 
فلا يدخلهم النارء ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله :فأمًا الذين شقوا ففي النار» «إلا 
ما شاء الله» لا من الخلود. 

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ٠١/1‏ من طريق بندار» عن أبي داودء 
عن شعبة» عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله بن عمرو قال: ليأتين على 
جهنم زمان تخفق أبوامها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبوداود: وحدثنا علي بن 
سلمة؛ عن ثابت» قال: سألت الحسن عن هذا الحديث, فأنكره. وأبو بلج واسمه 
يحيى بن سليم أوابن أبي سليم ‏ مختلف فيه. وقد استنكر له الإمام الذهبي في 
«الميزان» 886/4 هذا الأثر. وعدّه من بلاياه. فقد بان بما ذكرنا أن القول بفناء النار 
لايئبت عن أحد من الصحابة» وأن ما صح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى » 
وهو القول بفناء النار. 


يفت 


وقد روى عَبْدٌ بن حميد في «تفسيره) المشهور. بسنده إلى عمر 
5 الله عنه. أنه قال: «لولَبِتَ أَمْلُ النّارٍ في الَارٍ كقَدْرِ رَمْل عالج» 
لكَانَ لَهُم عَلَى ذُلِكَ وَقْتٌ يَحْرّجُونَ فيه». ذكر ذلك في تفسير قوله 
تعالى: ‏ لَنيثِينَ فيها أَحْمَاباً4 [النبأ: 7]. قالوا: والنار موب غضبهء 
والجنة مرحي ركيلف “وقد "قال فلقك :ولمعا فصى: "الله الخلو: كنت 
كن رمه لرتاله شف رقب عت يي لكر 
رواية: «تَغْلتُ غضبي». رواه البخاري في «(صحيحه) من حديث9) 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

قالوا: والله سبحانه يُخْبِرٌُ عن العذاب أنه: طعَذَاب يوم عَظِيم » 
[الأنعام : .]١6‏ و«أليم » [هود: "١؟].‏ و وإعقيم 4 [الحج : 08]. 
ولم يخبر(" ولا في ا واحد عن انعد أنه نعيم 0 وقد قال 
تعالى : ظقَالَ عَذَابي أُصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمْتِي وَسِعَْتَ كَ شَيْءٍ» 
[الأعراف 1661 وقال تعالى كاب فو الملاكة + ورا وسعت كل 
شي 0 وَعِلمَاً» [غافر: /ا]. فلا بذ أن 7 تس رحمته هؤلاء امعد يوي 
فلوبَقوا في العذاب لا إلى غاية لم نَسَعْهُمُ رَحْمَتهء وقد ثبت في 
«الصحيح» 8 يوم القِيّامَةِ بخمسين القبة ز كو نو الع برقا فيا 


.)5( متفق عليه. وقد تقدم ص ا”,. التعليق‎ )١( 

(5) في (ب): عن أبي هريرة. 

(9) «وم يخبر» سقطت من (ب). 

»)١5848( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (/441)» والنسائي ه/411١» وأبوداود‎ 2١ 
وصححه‎ :.)١8351( و88 و +44. والبغوي‎ 757/1٠ وأحمد‎ ,.)554٠( والطيالسي‎ 
وعن ابن عمرو عند‎ 21١7/7 ابن خزيمة (7767)» وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد‎ 
الحاكم 330/4 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3784/5 "2# وزاد نسبته إلى الطبراني»‎ 
وأبي الشيخ . وابن مردويه, والبيهقي في «البعث».‎ 


54 


با 


متفاوتون في مدة 5 في العذاب عسي ج زاتمم وليس في حكمة 
أخكم الحاكمين» ورحمةٍ أرحم الراحمين 3١‏ يحلن خلها يهم 3 
الأباد عذاباً متريدا لا نهابة له وأماأ نه يخلق خلقاً ينم عليهم. ويحَسِنٌ 
إليهم نعيماً سَرْمَدأَ فَمِنْ مقتضى الحكمة, والإحْسَانُ مرادٌ لذاتى 
والانتقام مُرَادٌ بالعرض . 

قالوا : وما ورد من بن الخلود فيها. والتأبيد. وعدم الخروج. وأن 
عذابها مقيم ‏ وأنه غرام. 0 حق مسلوة لا نْرَاعَ فيه وذلك يقتضي 
الخلُوة في دار العذاب مادامت اي وإنما يخرج منها في حال بقائها 
هل التوحيد . ََرْقُ بين من يحرج من الحبس وهو حَبْسٌ على حاله 
وبين مَنْ يطل ع بخراب الحبس وانتقاضه . 


وَمِنْ أدلة القائلين ببقائهاء 1 فنائها: قوله: «ولهم عَذَابٌ 
مقيمٌ 4 لمان لاير نهم وَهُم فيه مُيْلِسُونَ4 [الزخرف: 078]. 
«فلَن نَزِيدكُم إل عَذَاباً» [النبأ: ع طخلدِينَ فيها أبدأ» [البينة : 4]. 
وما هُم منها بمُحْرَجِينَ» [الجخردة؛ ]. لوْمَا هم بخرجينٍ مِنَ الناي» 
[البقرة: .]١51/‏ «هلا يَدَخَلوَنَ الجن تي يلج الجَمَلُ في 3 الخياط »# 
[الأعراف: .]4٠‏ طلا يُقضى عَلَهم فَيَمُوُوا ولا يُحَقْفُ عَنَهُم مِنْ عَذَابها» 
[فاطر: 5]. إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا» [الفرقان: 10]. أي مقيماً لازماً. 

وقد دَلْتٍ السّنْهٌ المستفيضةٌ أنه يُخْرّحُ من النارٍ مَنْ قال: لا إله 
إلا الله وأحاديثُ الشفاعة صريحةٌ في 36 ضاف الموحدي نود 
الار» وأن هذا حَُكُم مختصٌ بهم . فلو خرج العَفَارُ منهاء لكانوا بمنزلتهم» 
ولم يَخْنَصٌ الخْرُوجٌ بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل 
بإبقاء الله لهما. 


اف 


اركف 


وقوله : «وَخَلَيَ لهما أهلاً». قال تعالى : «وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهنْمَ كيرا مُنَ 
الجن والإنس # الآية [الأعراف: 174]. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
دُعِيَ رَسُولُ الله يي إلى جنَارَةِ صَبِّ مِنَ الَأنْصَاٍ فقلت: يا رَسُولَ 
الله طُوبَى لِهذَاء عُصْمُورٌ مِنْ عَصَافِيِرٍ الجَنْةِ لَمْ يَعَْمَلْ السوء 
وَلَمْ يُدرِكْهُ قَقَالَ: «أَوَغَيْر ذْلِكَ ياعَائِمَةُ إن الله حَلَنَ لِلجَنْةِ أهلاء 
َلََهُم لَهَا وَمُم في أَضْلاب آبائهم, رَحَلَقَ لِلَارٍ أغلاء حَلَمَهُم لَهَا وَمُم 
في 0 ا رواه د وأبو داود 50 


ا تصيراً * إن طن لح ين ف نشو ر» 
[الدهر:- ]1 والمر اد انيدان العامة وأعم ها الهدانة المذكورة 
في قوله تعالى : الذي أَعْطَى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَتَى94© [طه: .]0٠‏ 


راو 


َالمَوْجَودَات نوعانٍ : حدقا 0 بطبعه» والثاني مُتَحرّلكُ 


»)857( مسلم (5551). وأبو داود (41/1). والنسائي 4/لاه. وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وأبو نعيم في «أخبار‎ .)١4( و508. والطيالسي (4/ا8١)., وابن حبان‎ 4١/5 وأحمد‎ 
أصبهان» 7/ه.‎ 

(7) الهداية نوعان: هداية دلالة ودعوة وتعليم وإرشاد.ء وهي لجميع الخلق. وهي الي يقدر 
عليها الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: هولكل قوم هاد» وقال: #وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم # . وهداية توفيق وتثبيت وإعانة للسير في طريق الخير والنجاة.» وهذه 
الهداية خاصة لله لا يشركه فيها أحد من خلقه. لا ملك مقرب. وا حي امترضلة 
وح ق يتين بها بمقتضى حكمته من يشاء من عباده» وبها يكون العبد مريداً للحق. مؤثراً 
له. عامل به. وبهذا يجمع بين قوله تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم » وقوله 
تعالى : «#إنك لا بدي من أحببيت ولكن الله يبدي من يشاء» فالهداية التي أثبتها 
للنبى يك هي الدلالة على الخير والحق. والتى نفاها هي الثانية, التي بمعنى الإعانة 
والتوفيق , انظر «الجامع لأحكام القرآن» .170/١‏ و«مفردات الراغب». 


ضرت 


بإرادته.» فهدى الأول لما صخر ّ لي » وهذى الثاني هداية إرادية 
تَابعَة لشعوره وعلمه بما ينفعه وذ 

ثم قسم هذا النوعَ إلى ثلاثة 0 

نوع لا يريدٌ إلا الخيرء ولا يتأتى منه إرادةٌ سواه. كالملائكة . 

ونوعٌ لا يُرِيدُ إل الشُرّء ولا يتأتى منه إرادةٌ سواهء كالشياطين. 

ونوع يتاتى منه إرادم الفسمينء كالإنسان. ثم جعله ثَلانة ة أصناف 
صنفاً يغلب إيماثه ومعرافته وَغَقَله هواه وشهوتة: لمق بالملائكة, 
وصنفاً عكسه فَيَلْتَحِقُ بالشياطين. وصنفاً تَقْلُِ شهرتُه البهيمية عقلّى 
فيلتحق بالبهائم . 

والمقصودٌ: أنه سبحانه أعطى الوجودين : العيني والعِلِْي» فكما 
أنه لا مَوْجُودِ إلا بإيجاده. فلا مِدَايَةَ إلا بتعليمه. وذلك كُنّه مِن الأدلة 
على كمال قدرته. وثبُوتٍ وحدانيته. وتحقيق ربوبيته» سبحانه وتعالى . 


وقوله : «فَمَنٌ شاء منهم إلى الجن فضلا منهى ومَنْ شاء منهم إلى 
النار عدلاً منه» إلخ . مما يجبٌ أن يُعْلَمَ: أن الله تعالى لا يَمْنْمُ الثوابَ 
إلا إذا منع سَبَبَهى وهو العَمَلُ الصالح» فإنه: همَنْ يَعْمَلْ من 
الصلِحَنتِ وَهْوَ مُوْمْنّ قلا يَحَافُ ظُلْماً وَل مَضْماًي() [له: .]1١١‏ 
وكذلك لا يعاقِبٌُ أحداً إلا بعد حصول سبب العقاب. فإِنّ الله تعالى 
بقول: «وما أصبتكُم مّنْ مُصيَةٍ نما كَسَبت أيدِيكُم ويَعْقُوا عَنْ كثير» 
[الشورى: .]٠7١‏ 





)١(‏ الهضم: النقصء. تقول العرب: هضمت لك من حقي», أي : حططت. 


فد 


لا موجود إلا بإيجاد 
الله 


لها 


وهو سبحانه امعان المانِع » لا مان لما أعطى. ولا مُعْطِيَ 
0 لكن إذا مَنٌّ على الإنسان بالإيمانٍ والعمل الصالح . » لا يمنعه 
موجبٌ ذلك أصلاء بل يُعطيه من الثواب والقَرب مالاعينٌ رأت» 
ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وحيث منعه ذلك. فلانتفاء 


سببة) وهو العمل الصالح . 


5 ع و م ده 58 م 
ولااريب أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله 
حِكْمَةٌ منه وعَدْلُ فمنعٌه للأسباب التي هي الأعمالٌ الصالحة من حكمته 
وعدلة > نوأنا المسياخ يد وتحوة أسابياء. خلا عه تحال إذا لم تكن 
اانا صالحة. إما لفساد د في العمل وإما لسبب يُعارض موجبه ومقتضاه» 
فيكون ذلك لعدم المقتضي » أو لوجود المانع» وإذا كان منعه وعقوبته من 
عدم الإيمان والعمل الصالح . وهو لم يغط ذلك ابتداء(١)‏ كك منه 
وعدلاً. فله الحمدٌ في الحالين» وهو المحموة ل كل سالة كل عطاء 
منه فضل» وك عقوبة منه عدل» فإنه تعالى حكيم يَضْعٌْ الأشياءة فى في 
تراظعها القي, تلح لهاء كما قال تعالى : «وإذا جَاءَتَهُم ءَاية قالوا أن 
نُوْمِنَ حَبّى نُوْنَى مِثْلَ ماأوتي رُسُلُ الله اللَهُ أَعْلَمٌ حَيْتْ خيث يَجعَل 
رسالتة29» م : 75ع. وكما قال تعالى : ظوَكَذْلِكَ با بَعْضَهُم 
ببَعْض لِيَقُولُوا أهؤلاءٍ مَنّ اللّهُ عَلَّيهم مِنْ بَيْبنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بأَغلّم 





(1) في (]) و(ب) فوق كلمة «ابتداء»: «ابتلاء» وفوقها في (]): «ظىء وفي هامش (د): 
الظاهر ابتلاء أو ابتداء» وني (ج): ابتداء ابتلاء. 

(9) في الأصل: رسالاته بالجمع. وهي قراءة ما سوى ابن كثير وحفص من القراءء 
وأما هماء فقرآً: «رسالته» بالتوحيد. وحجة القراءات» ص 717١‏ . «الكشف» 4491/١‏ - 
٠ةع‏ «زاد المسير» .١١8/7‏ 


ضرت 


بالشكرينَ » [الأنعام: 8ه]. ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادةٌ بيانء إن: 


شاء الله تعالى . 


قوله : والاستطاعةٌ الي يحب بها الفِغل, ٠»‏ من نحو التؤفيقٍ الَْنِي 
لا يُوصَفَ المَخْلُوقُ به [تَكُونُ] م مَعَ الفعل . وأمّا الاسْتِطاعَةٌ مِنْ جهَة 
الصحة وَالوْسْعٍ والتمكين وَسَلامَةِ الآلات. فهيّ قبل الفغلء وبها 
َتَعَلّقُ الخطابٌ, وَهُوَ كَما قَالَ تَعَالَى: طلا يُكَلْفُ الله تَفْسَاً إل وُسْعَهَا» 
[البقرة: 7585 ]. 

ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع. ألفاظ متقاربة» وتقسيم 
الاستطاعة إلى قسمين ©0‏ كما ذكره الشيخ رحمه الله . هو قول 
عامة أهل السنة» وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكونٌ 
القدرة إلا قب الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة. فقالوا لا تكون إلا 
مع الفعل . 

والذي قاله عامةٌ أهل السنة: أن للعبدٍ قُدْرَةَ هي مناطٌ الأمرٍ 
والنهي. وهذه قد تكون قبله. لا يجب أن تكونّ معه. والقدرة التي 
يكون بها الفعلٌ لا بُدَّ أن تكون مع الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل 


بقدرة معدومة. 


وأما القَدْرَةٌ التي من جهة الصحة والوسع. والتمكن وسلامة 
الآلات. فقد تتقدم الأفعال. وهُذه القدرةٌ المذكورة في قوله تعالى : 





)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» ١19/84‏ 171 811ب 5لا و4174 48٠‏ وودرء تعارض 
العقل والنقل» 0/١‏ - "5. 


0( ف (ب): «وهى بزيادة الواوىء وهو خطأ. 


نفد 


الاستطاعة تكون 


مع الفعل وقبله 


"6 


وِرَللَهِ عَلَى الاس ج20 البْيْتِ من اسنَطعَ إِليْهِ سَبيلا» 
[ال عمران: /ا9]. فأوجب الحَحّ على المستطيع . فلولم يستطع إلا مَنْ 
حَجٌ» لم يكن الحجّ قد وَجَبَ إلا على مَنْ حج, ولم يعاقب أحد على 
ترك الحج! وهذا خلافٌ المعلوم بالضرورة من دين 0 
فأوجب التقوى بحسب د فلو كان من لم يق الله ا 
التقوى. لم يكن قد أوجب التقوى إلا على مَنِ اتقى» ولم يُعاقبٌ من 
لم يتق! وهذا معلوم الفساد. 

وكذا قونه تعالى: ظقَمَن لُمْ يَسْنَطِعْ فَإِطعَامٌ سِتينَ مشكيناً» 
[المجادلة : 5]. والمرادٌ منه استطاعة الأسباب والآلات. 

وكذا :ما شكاة. سيحانة من“قول: المناففين : ,< ار انحطعناة لحرنا 
مَعَكُم» [التوبة:"4]. وكَذَّبهم في ذلك القَوْلء ولوكانوا أرادوا 
الاستطاعة التي هي حَقِيقَةٌ قدرةٍ الفعلء ماكانوا بنفيهم عن أنفسهم 
كاذبين » وحيث كذّبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض» أو فْقَدَ المال» 
على مابين تعالى بقوله: ليس عَلَى الصْعَمَاءٍ وَلَآ عَلَى المرضى » 
[التوبة: »]9١‏ إلى أن قَالَ: وَإنْمَا السّبِيلُ عَلَى الذين يسَتاْذِنونَكَ َهُم 


أَغْنِيَاءُ 4 [التوبة : 97]. وكذلك قَوله تعالى : ومن لم يُسْتَطِْ مِنكم طولا 
أن يكح الْمَخْضَنَتِ الموّمتت* [النساء :6]. والمرادٌ استطاعَة 


)0 في الأصل (حَج) بفتح الجاع وهي قراءة أبي عمرو. وأكثر القراء. وقرأ حمزة. 
والكسائي وحفص عن عاصم: بكسرهاء وهما لغتان: الفتح لأهل الحجاز وبني أسدء 
والكسر لغة أهل نجد. انظر «زاد المسير» و «حجة القراءات» صن 17١‏ . 


تان 


الألات والأسباب. ومن ذلك قوله(' يَكِْ لعمران بن - حصين : دصل قَائِماء 
فإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعِدَاً فإِنْ لَمْ نَسْنَطِمْ فَعَلَى جذب000). وإنما نفى 
استطاعة الفعل مَعَها 

وأما دليل ثبوثُ الاستطاعةٍ التي هي حَقِيقَةُ القُدْرَةِ فقد ذكروا فيها 
قوْلّه تعالى : ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ السّمْمَ وما كاتا ينصِرُون» [هود: ,]٠١‏ 
والمرادُ نَفْىُ حقيقةٍ القدرة, لانَفُيٌ الأسباب والآلات. لأنّها كانت ثابتةٌ. 
وسيأتي لذلك َيَادة بيانٍ عند قوله : ولا مُيُونَ إلاما كلهم إن شاء الله 
تعالى. وكذا قَوْلْ صاحب موسى : : ؤِإنك َنْ تَسْتطيعٌ مَعِي صَبْرَاْ» 
[الكهف:/ا5]. وقوله: «ألم أفلٍ إِنْكَ ل تَسْنَطِيعٌ معي صَبْرَاً4 
[الكهف: 7/ا]. والمراد منه0” حَقِيقَةٌ قدرة الصبرء لا سات الصبر©؟) 
وآلاته» فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك . ولا يلام مَنْ 
عَدِمَ آلاتِ الفعل وأسبابه على عدم الفعل» وإنما يُلامْ من امتنم منه 
الفعلٌ لتضبيعه فَذْرَةٍ الفعل» لاشتغاله بحن نا ابر به أوشغله إياها بِضِدٌ 
ماأمر به. ومن قال: إِنَّ القَدْرَةَ لا تون إلا حِينَ الفعلء. يقولون: إن 
القدرة لا تصلح للضدين. فإنَّ القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك 
الفعل. وهي مستلزمة له. لا توجَدُ بدونه. 





ْ[ . في (ب): قول النبي‎ )١( 

(9) في الأصول: «فعلى الجنب» والحديث أخرجه البخاري »)١١١119(‏ وأبو داود (؟2)9481 
والترمذي (7/ا"). وابن ماجه ,)١77(‏ وأحمد 555/4. وابن الجارود (91). 
والدارقطني ١‏ ولبغوي (48). والخطيب في «تاريخه» 271/5 وابن خزيمة 
(91/9). والبيهقي ٠١5/75‏ وه١".‏ 

(5) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (ب). 


نايك 


ها 


وما قالته العَدَرِيَة بناءً على أصلهم الفاسد وهو هو إِدَارُ الله للمؤمن 
والكافرء والبر والفاجرء سواءًى ذ فلا يَُوُون : إِنْ الله خص المؤمنَ المطنع 
بإعانة حصّل بها الإيمانَ» بلهذا بنفسه رجح الطَاعَةَ وهذا بنفسه رجح 
المعصية! كالوالد الذي أعطى كُلَّ واحدٍ من بنيه سيفاًء فهذا جاهد به في 
سبيل الله وهذا قطع به الطريق. 


وهذا القَوّلُ فاسِدٌ باتفاق أَهْل السَّنة والجماعة المثبتين للقدرء 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نِعْمَةَ دينية» خصّه بها دُونَ 
الكافرء وأنه أعاته على الطاعة إعانة لم يُعن بها الكافِرء كما قال تعالى : 
لرَلكِنٌ الله حَببَ إِلَيْكُم الإيمنَ وَرَيْنَهُ في قُلُوبكُم وَكَرَهَ إليكُم الكفْر 
والفْسُوقَ والعِضْيّانَ أُولئِكَ هُمْ الرْشِدُونَ4 [الحجرات:7] فالقدرية 
يقولون: هذا التَحْبِيبُ والتزيينُ عَامٌ في كُلّ الخلق. وهو بمعنى البيانٍ 
وإظهار دلائل. الحق: والآية تقتضي أن هذا ان بالمؤين؛ ولهذا 
قال: طأُوليِكَ هم م الراقكوه» [الحجرات 17 والكبار لشكرا 
راشدين» وقال تعالى : #فَمَنْ رد اللَّهُ أنْ يهديه يْرَحْ سر لِلإِسْكم 
وَمَنْ ير أن يُْلَهُ يجَعَلُ صَدرَهُ صَيّْعًَ حرجا كَأنمَا يَصّمّدُ في السّماء 
كَذْلِكَ يَجَعَلُ اللَّهُ الرّجْسَ عَلَى الذَينَ لا يُؤْمِنُونَ» [الأنعام: .]١١6‏ 
وأمثال هذه الآية في القرآن كثير» ل أنه سبحانه هدى هذا وأضل 

.١‏ قال تعالى : : لمن يَهْدِ الله فهو المهْمَدِومَنْ يُضَللُ قََنْ تَجد لَه ولي 
07" [الكهف: .]١1/‏ وسيأتي لهذه المسألة زِيَادة بيانِء إن شاء الله 
ا 

وأيضاً فَقَوْلُ القائل : يُرَجَحّ بلا مُرَجّح . إن كان لقوله: «يرجح» 
)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل» .7"1١ 175/1١‏ 


فرت 


معنى زائد مان الفعل» فذاك هو السببٌ المرجٌح. وإن لم يكن له معنى 
زائدء كان حال الفاعل قبل وجود لهل كحاله عند الفعل» ثم الفعلٌ 
حَصَلَ في إحدى الحالتين دُونْ الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكتاترة 
للعقل!! فلما كان أَصْلٌ قول المَدَرِيّةِ: إن فاعل الطاعات وتاركها"» 
كلاهما في الإعانة والإقدار سواء 3 على أصلهم أن يَكُونَ مع 
القيل كر م لأن القدرّة التي 90 الفعل لا دَكونُ للتاركء وإنما 
يون للفاعل. ولا تحُون القَدْرَةٌ إلا من الله تعالى , ٠‏ وهم لما رأوا أن 
القدرة لا بُذَّ أن تَكُونَ قبل الفعل قالوا: لا تَكُونُ ع لحيل لأن القدرة 
هي التي يَكُونٌ بها الفعل والترك» وحَالَ وجودٍ الفعل. يمتيعٌ العركُء فلهذا 
قالوا: القَدْرَةَ لا تكونٌ إلا قَبْلَ الفعل! وهذا باطل قطعاً فإِنّ وَجُودٌ ا 
مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لايْدٌ أن يكون جميع جميع 
ما يتوق عليه الفِعْلُ من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل» فَنْقِيض 
قولهم و وهو: أن الفعل لا بُدَّ أن يكون معه قدرة. 
لكن صار أهل الإثبات هنا جزبين: حزبٌ قالوا: لا تكون القدرة 
إلا معه. ظنا منهم أن القَدْرة نَوْعّ واحد لا يصلحٌ للضدين, وظياً من 
بعضهم أن القدرة عَرَضء فلا تبقى زمانين» فَيَمْتَنِمُ وُجُودُهَا قبل الفعل. 
والصواتٌ : أن القدرة نوعانٍ كما م نوع مصحح للفعل» 
يمكن معه الفعلٌ والترك وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. وهذه 


تحصل للمطيع والعاصي . وتكون قبل الفعل. وهذه تبقى إلى حين 
الفعل. إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجددٍ أمثالها عند 





)١(‏ في (1) و(د): وتاركهماء وهو سبق قلم. 


فد 


يذه 


من يقول: إن الأعراض لا تبقى زمانين, وهذه قد تصلّح للضدَّينء وأمر 
الله مشروط بهذه الطاقة. فلا يُكلف الله مَنْ ليس معه هذه الطاقة, وضِدٌ 
هذه العجز. كما تقدم . 


وأيضاً : فَالاسْتِطاعةٌ المَشرُوطة في الشرع أَخَصٌ من الاستطاعة 
التي يم الفغْل مع عدمها. إن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور 
الفعْلُ مع عدمها وإن لم يعجز عنهء فالشارع ييْسْرٌ على عباده. يريد بهم 
اليِسْرَ ولا يُرِيدُ بهم العْسّْرّء وماجعل عليكم في الدَّينِ مِنْ خَرَج ء 
والمُريض قد يستطيع ليام مع زيادةٍ المرض وخ و أرق و في 
الشرع غيْرٌ مستطيع » لأجل خصّول الضرر عليه» وإن كان قد يسمى 
مستطيعاً. فالشَارِعٌ لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكانٍ 
الفغل . بل يَنْظرٌ إلى لوازم ذلك. فإذا كَانَ الفِعْلُ ممكناً مع المفسدةٍ 
الراجحة. لم تكن هذه استطاعة شرعيةً» كالذي يَقَدِرٌ على الحجّ مع 
ضَرَرِ يَلْحَقَهُ في بدنه أوماله. أو يْصَلَّ قائماً مع زيادةٍ مرضهء أويَصُومُ 
الشهرين2 مع انقطاعه عن معيشتهء ونحو ذلك. فإذا كان الشَارِعٌ قد 
اعتبر في المكنة عَدَمَ المفسدة الراجحة. فكيف يكلف مَعَ العجز؟ ! 


ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها إلى حين الفعل ‏ لا تكفي في 
وجودٍ الفعلء ولو كانت كافية. لكان التارك كالفاعل. بل لا بُدٌّ من 
إحداث إعانة أخرى تُقَارِنُ مثل جَعْل الفاعل مريداً. فإن الفعل لا يَتِم 
إلا بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة يَدْحْل فيها الإرَادََ الجازمة, 
بخلاف المشروطة في التكليف. فإنّه لا يُشْتَرطٌ فيها الإرَادَةَ فالله تعالى 
)١(‏ في (ب): شهر 


4 


يأمر بالفغل من لا يُريدُه لكن لا يأمر به منْ لوأراده لَعَجَرٌ عنه. وهكذا 
أمر الناس بعضهم لبعض. فالإنسانٌ يأمر عبده بما لا يريده العبدء لكن 
لا يأمره بما يعجر عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادةٌ الجازمةٌ الوه التامةٌ 
2 0 الفعلء وعلى هذا ينبني تكليفٌ إمالا يُطَاقُء فإن من قال: 
القَدْرَةٌ لاتكونُ إلا مع الفعلء يقول: كل كافر وفاسق قد كُلّف 
ما لا يِينٌء وما لا يُطاق يُفسَر بشيثين: بما لا يُطاقٌ للعجز عنهء فهذا 
لم ل اللّهُ أحداء ويفسّر بما لا يُطاق للاشتغال بِضِدَه فهذا هر الذي 
وقع فيه التَكُلِيفُ كااقن آمل العبلك يعقيق بعقنا. فإنهم يَُرْقُونَ بين 
هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبدّه الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان 
قاعداً أن يَقُومَ ويُعْلَمُ الفرقٌ بينَ الأمرين بالضرورة(©. 

قوله: وأْفْعَالٌ العِبَادٍ حَلْق اللّهِ وَكَسْبٌ مِنَ العبَادٍ. 

ش : اختلف الناسٌ في أفعال العبادٍ الاختيارية9©. 


فزعمت الجبريةٌ ‏ رئيسُهم الجهم بن صفوان الترمني -2©: أن 
التدبيرٌ في أفعال الخلق كُلّها لله تعالى. وهي كلها اضطرارية» كحركات 
المرتعش., والعروقي النابضة, وحَرَكَاتِ الأشجارء وإضافبّها إلى الخلق 
مجاز! وهي على حَسَبٍ ما يُضَافٌ الشيءٌ إلى محله دُونْ ما يُضافٌ إلى 


و 2 


١ 2 
محصله!.‎ 
2 


وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جَمِيعَ الأفعال الاختيارية مِنْ جميع 





.474- وانظر «مجموع الفتاوى» 5940/4 07" و4548‎ )١( 
(؟) انظر وشفاء العليل» ص ه14 -64©ه.‎ 
. وينسب أيضاً: السمرقندي‎ )*( 


فيل 


أفعال العباد خلق 
الله وهم فاعلون 
لها حقيقة 


4 الحيوانات بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالى! واختلفوا فيما بينهم : 
أن الله تعالى قور على أفعال العباد أم لا؟! 
وقال أهلٌ الحٌّ: أَفْعَالُ العباد بها صاروا مطيعين وعصاةًء وهي 
مخلوقة لله تعالى. والحقٌّ سبحانه وتعالى مُتْفَردٌ بخلق المخلوقات» 
لاخَالِنَ لها سواهء فالجبرية عَلَوَا في إثبات القدر قَْقََا صُنْمَ العيد 
أصلاً. كما غَلَتِ المشبّهةٌ في إثبات الصفات» فشبّهواء والقدرية نفاه 
القدر جعلوا العِبّادَ خالِقِينَ مع الله تعالى, ولهذا ار مجوس هذه الأمة. 
بل أرداً من المجوس ء من حيث إن المجوس أَنْبَنَتَ خالقَيْنِ وهم أثبتوا 
خالقين!! 
وهدى اللَّهُ المؤمنين أهل السنة لما لمر فيه(١)‏ م ين الح با بإذنه» 
والله بهي من يشاءً إلى.. صراط مستقمم : فكل دليل صحيح يقيمة 
الجبريّ ‏ نإندا يدل علن أن الله خَالِقُ كُلّ شيءٍ» و ا 
قديرء وأن أفعال العبادٍ من جملة مخلوقاته. 3 ماشاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. ولا يَدُلُ على أن العَبْدَ ليسّ بفاعل في الحقيقة ولامُرِيدٍ 
ولا مختار. وأن حركاته الاختياريّة بمنزلة حركة المرتعش» وهبوب 
الرياح. وحركات الأشجار. 
وكُل دليل صحيح يقيمه القَدَرِيُء فإنما يَدُلْ على أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة وأنه مريدٌ له مختارٌ له حقيقة. وأن إضافته ونسبته إليه 
إضافةٌ حي وزولا يدل على اانه َيْرٌ مقدور لله تعالى. وأنه واقمٌّ بغير مشيئته 
وكدارتة: 
5 فإذا ضمت مام كل طائقة متهمامن القبإلى حق الأخرى: 
)١(‏ سقطت من (ب). 


5 


فإنما يدل ذلك على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من 
عُْمُوم قدرة الله ومشيثته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. وأنَّ 
العباد فاعلون لأفعالهم حَقِيقَة وأنهم يستوجبون عليها المدحَ والذَّم. 

وهذا اموالياتة في ع الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارضء, والحنٌ 
يُصَدّقَ بعضه بعضاً. ويضينٌ هذا المختصر عن ذكرٍ أوة الفريقين, 
ولكنها تتكافاأ وتتساقط. ويُستفاد من دليل كُلَّ فريق بطلانٌ قول الآخرين 
ولكن أذكرٌ شيئاً مما استدل به كُلْ من الفريقين» ثم أبيّن أنه لا يَدُلُ على 
ما اسبَدِلُ عليه من الباطل . 

فمما استدلّت7١)‏ به الجبرية» قولّه تعالى: ظوَمًا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلكنّ الله فى 4 [الأنفال: .]١0‏ فنفى اللَّهُ عن نبيه الرمي , وأثبته لنفسه 
يانه فدل على أنه لاصَنمٌ للعبد. قالوا: والجزاء َيرٌ مرتب على 
الأعمال. بدليل قوله يك : «لَنْ دحل أَحَدٌ الجََة بِعَمَلِه) قَالُوا: 7 لت 
يارَسُولَ الله؟ قَالَ: «ولاً أناء إل أَنْ يتَعْمدَنِي الله 0 مِنهُ 
وَفَضلٍ ا(فذا 

ومما استدل به القدرية. قولّه تعالى: طقتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنُ 





)١(‏ في (ب): استدل. 

(؟1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 765/7 من حديث أبي هريرة» وأخرجه عنه أيضاً البخاري 
(0561/9) و(551). ومسلم (5815)., وابن ماجه .)47١١(‏ وأحمد 708/7 و.ه؟ 
و64" و5"5” و44" وكخ“" و90" و١اه؛‏ ولاه؛ و55 رو#لا؛ و1487 و5484 
وهة: و05١5‏ و54١5‏ و9١51‏ و004. والبخاري في «الأدب المفرد» »)451١(‏ والبغوي 
(195١؟)‏ و("119) و(4195). وأخرجه من حديث عائشة البخاري (51514) 
و5457).ء ومسلم (5814)ء وأحمد 5 , والنسائي في «الكبرى» ى) في «التحفة» 
5075 وأخرجه من حديث جابر مسلم (2)5411 وأحجمد #//ا#”# الل 
والدارمي 06/15 .7٠5‏ وأخرجه من حديث أبي سعيد- الخدري أحمدٌ «/7ه. 
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الرد على الحبرية 
والمعتزلة في مسألة 
أفعال العياد 


احكضف 


الْحَْلِقِينَ4 [المؤمنون: .]١4‏ قالوا: والجزاءٌ مرتّب على الأعمال ترتيبٌ 
العِوّض . كما قال تعالى: ظجَرَءٌ يما يرا مون 
[ فلت ]و (الاحيات : ]١4‏ و [الواقعة:4؟]. «وتلكَ الجَنةٌ 
التي أورقتوها بما ع تَعْمَلُونَ 4 [الزخرف: ؟الا] ونحو ذلك . 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى : «وَمًا رَمَيتَ إذ رَمَبتَ 
وَلْكنّ اللّهَ رَمَى 74 [الأنفال:10], فهو دليلٌ عليهم. لأنه تعالى أثبت 
لرسوله يل رمياًء بقوله :ف إِذْ رميت»» فعلم أن المثبث غير المنفي» 0 
أن الرمي له ابتداءٌ وانتهاء. فابتداؤه الحذفٌء» وانتهاؤه الإصابة» 05 
عتهها: يسفن رمياً. فالمعنى حينئذ ‏ والله تعالى أعلم : وما أصبت 
إِذْ حذفتَ. ولكنّ الله أصاب, وإلا فطردُ قولهم: ومااصليت إذ ضليك: 
ولكن اشدهلى| ونا تت إذ تنيت نوها ويك اإة ونت 1 زا مريت 


إذ سَرَقِتَ!! وفسادٌ هذا ظاهر. 


5 0 ِ ع 





)١(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالكين» 475/7 : هذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله 
عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء. فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» 
ومعلوم أن تلك الرّمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» » فكان منه صلى الله عليه وسلم. 
مبدأ الرمي ‏ وهو الحذف. ومن الله سبحانه وتعالى نهايته» وهو الإيصال. فأضاف إليه 
رمي الحذف الذي هو مبدؤه. ونفى عنه رمي الإيصال الذي هونبهايته» ونظير هذا قوله 
قي الآيةنفسها:«إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم #. ثم قال: «وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 2# فأخبر أنه هو وحده الذي تفرد بقتلهم. ولم يكن ذلك بكم أنتم كا تفرد 
بإيصال الحصى إلى أعينهم » ولم يكن ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية أنه 
سبحانه أقام أسباباً ظاهرة لدفع المشركين» وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الأسباب التي تظهر للناس. فكان ما حصل من الفزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه وبه. 
وهو خير الناصرين. وانظر «الطبري» 44١/1١‏ - 448. 


"> 


وَهَدَى الله أهل السنة. وله الحمد والمنة» فإن الباءً التي في النفي غير 
الباء التي في الإثبات. فالمنفيٌ في قوله كل: «لَنْ يَدْحْلَ أَحَدٌ الجَنَة 
ِعمَلِهِ» باءُ العوّؤض». وهوأن يكون 1 كلتمن لدخول الرجل. إلى 
الجنة» كما زَعمتِ المعتزلةٌ أن العامل يستجق 0 دخولٌ الا ا 
بعمله! بل ذلك وه الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى : #جَرَاءً 
بما كَانُوا يَعْمْلُون4 [فصلت:7١]‏ ونحوهاء باء السبب» أي : 
بسبب عملكم, والله تعالى هوخالق الأسباب والمسببات.» فرجع الكل 
إلى محض فضل الله ورحمته0©. 

وأما استدلالُ المعتزلة بقوله تعالى: ا اللّهُ أَحَسَنٌ 
الْحْلِقِينَ » [المؤمنون: 2]١5‏ فمعنى الآية: أحسن المصورين 
المقدّرين» و دالحَلقُ» كر ويرَادُ به التقديرء 00 هناء ل 
و تعالى : «اللهُ خالقٌ كُلَّ : شىْءٍ» [الرعد: ]١5‏ و[الزمر:57] أى 
الله خَالقٌ كل شيء مخلوق» فدغلت أَفْعَالُ العباد في عموم: ا 
وما افيد قولّهم في إدخال 0 الله تعالى في عمو : : «كل» الذي 
هو صفةٌ من صفاته. يل عليه أن يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالهم 
التي عي محري من جوم آر؟ ذكل 1 !: وهل يدُخْلُ في عموم: «كل» إلا 
ماهو مخلوق؟! فذائه المُقَدَّسَةُ وصفائه غيرٌ داخلة في هذا العموم , 
ودخل سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قولّه تعالى: طواللَهُ خَلَفَكُم 
وَمَا َعْمَلُون» [الصافات:45]. ولا نقول: لأن(» «ماء مصدريةء أي : 





)١(‏ في (ب): مستحق. 
(9) انظر وجامع الرسائل» ص ١67 ١545‏ لشيخ الإسلام,» و «حادي الأرواح» ص 5١‏ 
لابن القيم . 


(*) في مطبوعة مكة: إن. 


بذ 


لا يدخل في عموم 
كل إلا المخلوقات 


ححص 


خلقكم وعملكم؛ إذ سياقٌ الآية يأباه. لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر 
عليهم عِبَادَةَ المنحوتء لا النحتّ. والآيَةٌ تدل على أن المنحوت 
فيكلرق تقال وهوها ضار متحعونا إلا بفعلهم» » فيكون ما هومِن آثار 
فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو لم يكن النَحْتُ مخلوقاً لله تعالى» لم يكن 
المنحوتٌ مخلوقاً له بل الخشبٌ أو الحجرٌ لا غير» وذكر أبو الحسين 
البصري(”2 إِمامٌ المتأخرين من المعتزلة : أن العلمّ بأن العبدَ يُحدِتٌ فِعْلَهُ 
ضروريء, وذكر الرازي أن افتِقارَ الفعل المحدّث الممكن إلى مرججح 
يجب وجُودُهُ عنده» ويمتنِعٌ عند عدمه ضَرُورِيٌ ؛ وكلاهما صَادِقٌ فيما 
ذكره مره بن الغلم الضروري. ثم ادعاءُ9» 1 منهما أن هذا العلم 
الضروريٌ ينل ما ادعاه الآخر من الضرورة» غَيْرُ مُسَلُم؛ » بل كلاهما 
صَادِف فيما ادّعاه من العلم الضروري, وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع 
الآخر مِنَ الحنٌ فإنه لا منافاةً بيْنَ كون العبد محيثاً لفعله وكون هذا 
الإحداث وَجَبٌ وجُودُه بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: طوَنفْسٍ 
وَمَا سَوَاهًا * فَلْهَمَهَا قُجُورَهَا وتَقَوّنهاع [الشمس:8-1]. فقوله: 
تَالْهَمَهَافُجُورَهَا وتَقْوَنها» إثباتٌ للقدّر بقوله : فألهمهاء وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. 
وقوله بعد ذلك: طِقَدْ أنْلَحَ مَنْ رَكُهًا»* وَقْد حَابَ مَنْ مهام 
[الشمس :4 ١٠ع] ‏ إثباتٌ أيضاً لفعل العبد. ونظائرٌ ذلك كثيرة. 


(1) انظر «مجموع الفتاوى» 575/15 744. وأبو الحسين البصري : هو شيخ المعتزلة» 
وصاحب التصانيف الكلامية» محمد بن علي بن الطيب.» كان فصيحاً بليغاًء عَذْبَ 
العبارة» يتوقد ذكاءًٌ. وله اطلاع كبير. له كتاب «المعتمد» في أصول الفقه. توفي سنة 
0ه). مترجم في والسير» /١0/‏ رقم الترجمة (7917). 

(0) في (ب): ادعى . 


غ56 


وهذه شُبْهَةَ أخرى من شُبّهِ القوم التي فرّقتهم. بل مرقتهم كُلّ 
ممزّق» وهي: أنهم قَالُوا: كيف يستقيمُ الحَكُمْ على قولكم بأن الله 
لب المكلفينَ على ذنوبهم وهوخلقها فيهم”»؟ فأين العَدْلُ في 
تعذيبهم على ما هو خَالِقَهُ وفَاعِلَهُ فيهم؟ وهذا السؤالٌ لم يزل مطروقاً في 
الوا على | الناس. وكل منهم يَتَكلُمُ في جوابه بحسب علمه 
ومعرفته. وعنه تَقَرّقت بهم العلرق ؛ فطائفة أخرجت أفعالهم عن ار الله 
ا وطائفة أنكرت الحَُكُمَ(" والتعليل» وسدّت بابّ السّوَال» وطائفة 
انح كسب لا يُعقل! جعلت الثوابَ [والعقات] عليه. وطائفة الترمت 
لأجله وُفُوِعَ مقدورٍ بين قادِرَيْنِ!©, ومفعول, بين فاعِلَيْنِ! وطائفة التزمت - 
الجَبرَء وأن الله يُعذّبهم على مالا يقدرون عليه! وهذا السؤالٌ هو الذي 
أوجب هذا التفرّقٌ والاختلاف. 

والجوابٌ الصحيح عنه, أن يقال: إن ما يُبتلى به العبدٌ من الذنوب 
الوجودية. وإن*2 كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلها, 
فالذنب يُكُسِبٌ الذنت.. ومن عقات السيئة السيئة بعدذهاء فالذنوت 
كالامراض_ الى يورت نقضها بعها. 

يبقى أن يُقَالَ: فالكلامُ في الذنب الأول الجالب لما بَعْدَهُ من 
الذنوب. يقال: هوَعُقُوبَةٌ أيضاً على عدم فعل ما حُلِقٌ له. وفْطِرٌ علي 
إن الله سبحانه خلقه لعبادته وَحَُدَهُ لاشريكٌ له. وفْطَرَهُ على محبته 


"#1 /١4 و«مجموع الفتاوى»‎ .90 7 ١ انظر «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
يضفة‎ 

(؟) في «مختصر الصواعق»: «الحكمة» وهما بمعنى. 

(0) تحرف في الأصول إلى : «مقدورين قادرين». والمثبت من «مختصر الصواعق» ."76/1١‏ 

(54) سقطت الواو من (ب). 


0 وتألههء والإنابة إليه» كما قال تعالى : لِنَأتِمْ هك للدّينٍ حَنيفاً فطرّت 
الله التي قَطرّ الئاس عَلَيهَا4ِ [الروم : .]٠‏ فلما لم يَفْعَلُ ما خَلِقٌ له وفطرَ 
عليه» من محبة الله وعبوديته. والإنابة إليه» عُوقِبَ على ذلك بأن زَيْنَ 
له الشْيْطانٌ ما يَفْعَلهُ مِن الشرك والمعاصيء فإنّ صادف قلباً خالياً قابلاً 
للخير والشّرّء ولو كان فيه الخَيْرٌُ الذي يمنع ضِدّه لم يتمكن منه اشر 
كما قال تعالى : ظكَذْلِكَ لِنَصْرفَ عَنْهُ السُوءَ والفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
المُخْلّصِينَ4ٍ [يوسف:1؟7]. وقال إبليس: 9فبِعِرَتَك لأَعويهم 
َجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنهُم المُخْلَصِينَ» [ص :87 - 88]. وقال الله عز 

وجل: طهذًا صِرط عَلَىّ مُسْتَقِيمْ ‏ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطنٌ» 
[الحجر: 4١‏ 47]. والإخلاصٌ: خلوصٌ القلب من تله مااسوى الله 
تعالى وإرادته ومحبته. فخلص لله فلم يَتَمَكُنْ منه السَيْطَانُ. وأما إذا 
ضَادفه فارغاً من ذلك» تمَكُن منه بحسب2237 فراغهء فيكون جعله مذنباً 
مسيئاً في هذه الحال عقوبةً له على عَدَّم هذا الإخلاص, وهي مخض 
العدل. 

فإن قلتَ: فذلك العدمٌ مَنْ خلقه فيه؟ قيل: هذا سُّوَالُ فاسِدٌ 
فإن العَدَمَ كاسمه. لا يَمْبَقِرٌ إلى تعلق التكوين والإحداثٍ به. فإن عَدَمَ 
اال لمي ال خرن حت عاد إن الفامر ال بعد در مسف 
والشر ليش إلى الله سبحانه؛ كما قال يل في حديث الاستفتاح: «ِلَبّيكَ 
وَسَعْدَيْكَء والحَيرُ كُلَهُ بيديك, والشَّرٌ ليْسَ إلَيكو90©. ظ 


وكذا في حديث الشفاعةٍ يوم القيامة. حين يقول له الله: 


)١(‏ في (ب): حسب. 
0( قطعة من حديث صحيح تقدم في ص ؟151 . 
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يامحمد. فيقول: «لبيك وَمَعْذَيك: والحيرٌ فى يَذَيِكَ وَالشْرٌ 0 
إلَيكع0"©. 


وقد أخبر الله تعالى أن تسليطً الشيطان إنما هوعلى الذين يتولوته 
والذين هُمْ به مشركون, فلما و دون الله وأشركوا به معه. عوقبوا على 
ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولايةٌ والإشراك عقوبة خْلُوُ القلب 


وفراغه من الإخلاص» فإلهاه لبر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص, 
ونتيجته» وإلهامُ الفجور عقوبةٌ على خُلُوٌه من الإخلاص. 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمراً وجودياً. عاد السَّالُ جذعاًء 
وإن كان أمرأً عدميّاء فكيف يُعانّبُ على العَدَم المحض؟ 


قيل : ليس هنا ترك هوكفت النفس ومنعها عماتُِيدُه وب فهذا 
قد يُقالُ : إنه أمر وجودي ؛ وإنما هنا (؟) عدم ولو م أسباب الخير» 
وهذا العَدَمْ هو فض اونا مما هو أنفعٌ شيءِ لها والعقورة عل الأمر 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البزار (7؟47*) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق. عن صلة. عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحدء ولا تكلم 
نفس. فأول من أحسبه قال يتكلم محمد كه فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. والشر ليس إليك. والمهديٌّ من هديت. وعبدك بين يديك. وبك. وإليك» 
ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. تباركت وتعاليت, سبحانك رب البيت» فهذا قوله: 
«#عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً» . 

قال الحيثمي في «المجمع» ١٠/لالا”:‏ رواه البزار عن حذيفة موقوفاً. ورجاله 
رجال الصحيح. والطبراني في «الأوسط» عنه مرفوعا. وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات. وفي وصفه ليث بن أبي سليم بالتدليس وقفةء فإننا 
لا نعلم أحداً من أئمة الجرح والتعديل وصفه بذلك. وإنما هوسيء الحفظ. ومن طريق 
ليث بن أبي سليم أخرجه الحاكم أيضاً 4 / 01/7 . 
0) في (ب): هو. 


بي 


يفف 


العدمي هي بفعل السيئات, لا بالعقوبات التي تَنَالهِ بَعْدَ إقامةٍ الحَحَةٍ 
عليه بالرسل. فللّه فيه عقويتان: 

إحداهما: ل دنا خاطتاً. وهذه عو عدم إخلاصه وإنابته 
وإقباله على اللّهى وهذه العقوبة ف ل يخس بألمها ومضرتها لموافقتها 


شهوتة وإرادتهى وهي في الحقيقة من أعظمٍ العقوبات . 


والثانية : العقوباتٌ المؤلمة بَعْدَ فعله للسيئات. وقد قَرَّنَّ اللّه 
تعالى بَيْنَ هاتين العقوبتين في قوله تعالى : طقَلَمًا نَسُوا ما ذُكُرُوا به َتنا 
عَلَيْهم بوب كُلّ شَيْءِ» [الأنعام: 44], فهذه العقوبةٌ الأولى» ثم قال: 
«ِحتّى إذا فرِحُوا بمَا أُونُوا أحَذْنَهُمْ بَعَْةُ [الأنعام:44]. فهذه العقوبة 
الثانية . 

فإن قيل: فهل كان يُمِكِنْهُمْ أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبةٍ له 
رَحْدَهُ من غير أن يَخُلُقَ ذلك في قلوبهم, ويَجْعلَهم مخلصينَ له منييين 
إليهء محبين له وحده؟ أم ذلك مَحْض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 
قيل: لاء بل هُوَمَحْض مِنتِه وفضله. وهو مِنْ أعظم الخير الذي 
هو بيدهء والخير كله في يديه. ولا يَقَدِرٌ أحد أن يأَخدّ من الخير إلا 
ما أعطاه. ولا يتّقي من شر لها رقا 


فإن قيل: فإذا لم ب يلق ذلك في قلوبهم ولم يووا لهء ولا سَبيلَ 
لهم إليه بأنفسهم, عاد السّوالُء وكان منعهّم منه ظلماًء ولزمكم القولٌ: 
بأن العدلٌ هوتصرّفٌ المالك في ملكه بمايشاءء لايُسأل عما يفعل 
وهُم يُسألون. 

قيل: لا يكونُ سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماًء وإنما يكون المانعٌ 
ظالماً إذا منع غيرّه حمّاً لذلك الغير عليه وهذا هوالذي حَرّمَهُ الربٌ 
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على نفسه. وأوجبٌ على نفسه خلافه. وأما إذا منع غَيْرَهِ ما ليس بحقٌ 
له» بل هومحضٌ فضله ومنته عليه؛ لم يكن ظالماً بمنعه. فَمَنْمُ الحقٌ 
ظلم. ومَنعُ الفضل والإحسان عَدْلُّ وهوسبحانه العدل في منعه. كما 
هو المحسنٌ المنان بعطائه . 

فإن قيل: فإذا كان العطاءٌ والتوفيق7'» إحساناً ورحمةًء فهلاً كان 
العكل له والقلة + كما أنرحتتة تنك م 

قيل: المَقَصُودُ في هذا المقام بَيَانُ أن هذه العقوبة المترتبة على 
هُذا المنع» والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم . بل هومَحْضٌ العدل. 

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقديمَ العَدْل على الفضل 
في بعض المَحَالُ؟ وهلا سوّى بَيْنَ العباد في الفضل؟ وهذا السؤالُ 
حَاصِلَهُ : لِمَ نَمَضّلَ على هذا ولّمْ يتفضلُ على الآخر؟ وقد تولّى اللّه 
بيده عراف من بشرهه يولك بعد ل الله ليه ذل يخال بالل 
دُو الفَضْل العَظِيم » [الحديد:١؟].‏ وقوله: طِلِثلايَعلَمَ أَمْلُ الكتاب أن 
لأْيقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضل الله وَأَنّ الفَضْلّ بِيْدِ اللّهِ يُوْتِيهِ مَنْ 
يَسَاءُ واللَّهُ دُو المَضْل العَظِيم »© [الحديد:14]. ولمًا سأله اليهودُ 
والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بَِجْرَيْنَ وإعطائهم هُمْ أجراً أجرا 
قال: «مَلْ طَلَمْدُكُم مِنْ حَمَكُم شَيْئًَ؟ فَانُوا: لاء قَالَ: فَذْلِكَ فَضلِي أوتيه 
مَنْ أَشَاءُ© وليس في الجكمة إطلاعٌ كُلْ فردٍ من أفرادٍ الناس على 


)١(‏ في (ب): التوفيق والعطاء. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري (لاهه) و(58؟7؟) و(59؟77) و(8401) 
و(١607)‏ و(497/) و(*#ه/ا). والترمذي (2)781/1 وأحمد 5/10 و١١1‏ و١71١‏ 
وة15ل والرامهرمزي في «الأمثال» ص 4ه والسطيالسي )١80(‏ من حديث 
ابن عمر. 
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ريغف 


العيد فاعل لفعله 
حقيقة ولكد 


غلوق لله 


كمال حكمته في عطائه ومنعه. بل إذا كشف اللَّهُ عن بصيرة العبدء 
حتى أبصر طَرَفاً شرا من حكمته في خلقه. وأمره وثوابه وعقابه, 
وتخصيصه وحرمانه, وتأمّلَ أحوال مَحَالٌ ذلك استدلٌ بماعلمه على 
مالم يعلمه. 

ولما ابتشكل أعدأؤه المشركون هذا التخصيصٌ. قالوا: «أهؤلاء 
من الله عَلَيْهم مِنْ بَيْنِنَِ4؟ قال تعالى مجيباً لهم : لئس الله بأغلم 
بِالشكِرِينَ »4 [الأنعام : 07] . فتأمل هذا الجواب» 0 في ممه آله 
سبحانه أَعْلَمُ بالمحلٌ الذي يَصْلُحُ لغزس شجرة النعمة» فتثمرٌ بالشكر 

من المحل الذي لا يَصْلّحُ لغرسهاء فلو عُرِسَتْ فيه لم تنمرء فكان غرسها 

هناك ضائعاً لا يلين بالجكمة, كما قال تعالى : طاللَّهُ أَعْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَالتهُ» [الأنعام : .]١74‏ 

فإن قيل: إذا حَكَمْتُمُ باستحالة الإيجادٍ من العبدء فإذاً لا فغل 
للعبد أصلً؟ قيل: العبدُ فاعلٌ لفعله حقيقة» وله قُدْرَةَ حقيقة» قال 
تعالى : ظوَمًا تَفعَلُوا مِنْ خَير يَْلَمْهُ اللّهُ [البقرة:1910]. طقلا تَبتئس 
بما كانوا يَفْعَلُونَ» [هود: 5]ء وأمثال ذلك . 

وإذا ثبت كونٌ العبد فاعلاً. فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقترانٍ قدرته وإرادته» فيكون صِفَةَ له. 
ولا يكون فعلاًء كحركات المرتعش 

ونوع يكونٌ منه مقارناً لإيجادٍ قدرته واختياره» فيُوصَفُ بكونه صِفَة 
وفعلا وكسباً للعبد» كالحركات الاختيارية. واللّه تعالى هوالذي جَعَلَ 
العَيْدَ فاعلاً مختاراًء وهو الذي يَقَدِرٌ على ذلك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. ولهذا 
أنكر السَلّفٌ الجَبرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجر. فلا يكون إلا مَعَ 
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الإكراهء يقال: للأب ولاية إجبارٍ البكْر الصغيرة على النكاح. وليس له 
إجبار الثيب البالغ2'0: أي : ليس له أن يُزوجها مكرهة. 

واللّهُ تعالى لا يُوصَفٌ بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سبحانه خَالِقُ 
الإرادة والمرادء قَادِرٌ أن يجعله مختاراً. بخلاف غيره. ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع : «الجبّل» دون «الجبر». كما قال يكل لاج عبدالقيس : 
«إِنْ فِيِكُ خَلْنَين يُحبُهُما اللّهُ: الجِلْمُ والأنام قَالَ: أَخْلّقَين تَحَلّقتُ 
بهما؟ 0 الحا لك ملي نل 


مع 2 م شع 





. 4864 - انظر بسط المسألة في «المغنى» 5//ا441‎ )١( 
حديث صحيح أخرجه بتمامه أبوداود (0778)» والطبراني في «الكبين (981) من طريق‎ )9( 
أم أبان بنت الوازع بن زارعء» عن جدها زارع. . . وروى طرفاً منه البخاري في‎ 
«الأدب المفرد» (هلا2)9 وفي «التاريخ» 7/7 ؛. ورجاله ثقات خلا أم أبان. فإنها‎ ٠ 
لآ يعرف بجرح ولا تعديل. وزارع: هوابن عامر العبدي من عبدالقيس عداده في‎ 
. أعراب البصرة. وفد على النبي كَل مع الأشج‎ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/641) من طريق قيس بن حفص. حدثنا‎ 
. طالب بن حجير العبدي. حدثني هود بن عبدالله بن سعد سمع جده مزيدة العبدي‎ 
27/7١9 قال: جاء الأشج . . . وسنده حسن في الشواهد. وهوفي مسند أبي يعلى‎ 
وانظر «مجمع الزوائد» 88/9. وأخرجه أحمد‎ ».)8١750/7٠١ و «معجم الطبراني الكبير»‎ 
من طريقين» عن‎ ١١1/١ وأبويعلى فيماذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»‎ 64 
يونس بن عبيد» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن الأشج بن عبدالقيس» قال: قال لي‎ 
رسول الله وَل . . . وأورده الميثمي في «المجمع» م 88" عن أحمد. وقال:‎ 
. رجاله رجال اصع إل أن ابن أبي بكرة ة لم يدرك الأشج‎ 
وني حديث ابن عباس الطويل أن النبي كك قال لأشج عبدالقيس: (إنَّ فيك‎ 
»)7١1١1( (58؟)» والترمذي‎ )١7( خصلتين يحبها الله: الحلم والأناق» أخرجه مسلم‎ 
والطبراني في‎ 2)١67( والبخاري ني «الأدب المفرد» (087)., وابن منده في «الإيمان»‎ 
- «الصغير» »؛ والخطيب في «تاريخه» ه/ولال, وأخرجه من حديث أبي سعيد‎ 


"505 


لا يسو صف الله 
بالإجبار 


مف 


إنما يُعذّبُ عَبْدَهِ على فعله الاختياري» والفَرْقُ بين العقاب على الفعل 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: علق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن 
يُقَالَ: خَلْقُ أكل السُم ثم حصولٌ الموث به ظُلْم!! فكما أن هُذا سببٌ 
للموت20©: فهذا سببٌ للعقوبة» ولا ظَلْمَ فيهما. 

تالتحاض] < أن قعل العنق فل لها جقيقة : :ولكته لوق الله 
تعالى. ومفعولٌ للّه تعالى. ليس هونفس فعل اللّهء فَفرْقٌ بَيْنَ الفعل 
والمفعول. والحَلْق وَالمَخْلُوقِء وإلى هذا المعنى أشار الشيخُ رحمه 
الله تعالى بقوله: «وأفعالٌ العباد خلقُ اللَّهِ وكسبٌ من العباد» أثبتَ 
للعباد فعلاً وكسباًء وأضاف الخلق إلى اللّه تعالى. والكسب: هو الفِعْلُ 
الذي يَعُودُ على فاعله منه نَفُمٌّ أوضرر كما قال تعالى : ظلَهَا ما كَسَبَتْ 
وعليها ما اكتسبت* [البقرة: 785]. 

قوله: دوَلَمْ يُكَلّْهُمُ اللّهُ تَعَالَى إلا ما يُطِيقُونَ ولا يُطِيقُونَ إلا 
مَا كَلْقَهُمْ. وَهُوَتَفْسِير: «لاحَوْلَ وَلآقُوْةَ إل باللّهِه, نَقُولُ: لاجيلة 
لأحَدِء وَل تَحَوّل لأحَدِه"2. وَل حرَكَة لحَدِ عَنْ مَعْصيَةٍ الو إلا بمَعُوَة 
اللَّهِ وَل قُوّة لَِحَدٍ على إقامةٍ طَاعَةٍ اللَّهِ والنْبّاتِ عَلَيْهَا إلا بتَوْفِيقٍ الله 
تعالى. وَكُلُ شَيءِ يجري بِمَشِيئَةِ اللّهِ تَعَالى وعِلْمِهٍ وَقَضَائِه وَقَدرِهِ. 


- الخدري كذلك. مسلم ».)١8(‏ وأحمد */77. وقول الشيخ ناصرالدين الألباني في تخريجه 
لرواية الشارح: أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس, وهم منه كا ترى. 

)١(‏ في (ب): الموت. 

(0) جملة: «ولا تحول لأحد» سقطت من (ب). 
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وَهُوَ غَير ظَالِم أبداً: «لا يْسْألُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأنُون» » [الأنبياء: 79]. 


ش: فقوله: «لم يُكَلّفْهُمُ الله تعالى إلا ما يُطِيقُونَ» قال تعالى : التكليفبحبالطاقة 


هِلايُكَلْفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا» [البقرة:62785. طلا نُكَلْفٌ نفساً إل 
وَسَعَهًا» [الأنعام : ]١67‏ و [الأعراف: 47] و [المؤمنون: 57]. 

وعن 2217 أبي الحسن الأشعري أن تكليفٌ مالا يُطَاقُ جَائرٌ عقلا2, 
ثم تَرَدْدَ أصحابه أنه: هل ورد به الشرعٌ أم لا؟ واحتجٌ مَنْ قال بوروده 
بأمر أبي لهب بالإيمان. فإنه تعالى أخبر بأنه لا يوْمِنُء وأنه0© سيصلى 
نار ذَّاتَ لهبء فكان مامورا.بآن يُوْمِنَ بأنه لا يُوْمِنُء وهذا تكليفٌ 
بالجمع بين الضدين. وهو محال. 

والجوابٌ عن هذا بالمنع. فلا نُسَلُمُ أنه مأمورٌ بأن يُؤْمِنَ بأله 
لا يُؤْمنء والاستطاعة التي بها يُقَدِرٌ على الإيمان كانت حَاصِلَة فهو غيرٌ 
عاجز عن تحصيل الإيمان» فما كُلّف إلا ما يُطِيقَهُ كما تقدّم في تفسير 
الاستطاعة. ولا يَلْرْمُ قوله تعالى للملائكة: «طأنبئُوني بِأَسْمَاِ هوُّلاء» 
[البقرة: .]١‏ مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: 
«أحيوا ما خلقتم»*», وأمثال ذلك, لأنه ليس بتكليف طَلَب فعل يُنَابُ 
فاعِله ويُعاقُبٌ تاركهء بل هو ضطابٌ تعجيز. 


)١(‏ في مطبوعة مكة: وعند. 

(1) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 5٠0/١‏ 2.56 و«مجموع الفتاوى» ١8/7‏ 
احضة 

(0) سقطت من (ب). 

(5) أخرجه البخاري )0461١(‏ و(0048/) من حديث ابن عمر أن رسول الله يكل قال: «إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبيون يوم القيامة. يقال هم : أحيوا ما خلقتم» وأخرجه 
مسلم (4١كاك).‏ والنسائي 4 :» وفي «الكبرى» كما في «التحفة» 2.55/5 وأحمدع- 
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يقفا 


وكذا لا يَلْرّمُ دُعَاءُ المؤمنين في قوله تعالى: ظرَبَا ولا تُحَمُلْنا 
ما لا طاقة لنا به [البقرة: 785]. لأن تَحْمِيلَ مالا يُطاقُ ليس تكليفاًء 
بل يَجُورُ أن يُحمّلّه جبلا لا يْطِيقَهُ فيموت. وقال ابن الأنباري: أي : 
لا تُحَمُلَْا ما ينْقُلُ علينا أداؤه وإِنْ كنا مطيقين له على تَجَشْم وتَحَمُلٍ 
مكروه» قال: فخاطبٌ العَرّبَ على حسب ماتَعْقِلُه فإِنّ الرجلّ منهم 
يقول للرجل يُبْغِضْه: ما أَطِبيقُ النْظَرَ إليك. وهومُطيق لذلك, لكنه يَنْقُلُ 
عليه ولا يجورٌ في الحكمة أن يُكَلّقَ بحمل جبل بحيث لو فَعَل يُنَابُ 
ولو امتنع يُعَاقَبٌ كما أخبر سبحانه عن نفسهء أنه لوابكلفث” نفس اله 
وسعها. 

ومنهم من يقول: يجوز تَكُلِيفُ الممتئع. عَادَه دون الممتنع, 
لذاته. لأن ذلك لا يُتَصَوْرُ وجودٌه فلا يُعْقَلّ الأمرٌ به» بخلافف هذا. 

ومنهم من يقول: مالا يُطاقٌ للعجز عنه لا يَجُورٌ تكليفُه, بخلاف 
ما لا يُطاق للاشتغال بِضِدّه فإنه يجوز تَكُلِيفُه. وهؤلاء موافقون للسّلَفٍ 
والأئمة في المعنى. لكن كونهم جعلوا ما يتركه العَبْدُ لا يُطاقٌ لكونه تاركاً 
له مشتغلاً بضده. بدعةٌ في الشرع واللغة» فإن مضموه أن فِعُلَ 
غالا يفعله الْعيدٌ لآ تطيثه 1: 

وهم التزموا هذاء لقولهم7©: إن الطاقة ‏ التي هي الاستطاعة 
وهي القدرة ‏ لا تكونُ إلا مع الفعل! فقالُوا: كُلْ من لم يفعل فعلاً. فإنّه 


- 4/5 و١٠17‏ و76 ووه و١4١.‏ وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
)5١٠١6(‏ و(9554) و(١1خىاه)‏ ولاه ةه) و(951ه) وزلاههلا). ومسلم (ا١١51)‏ 
(كقي ومالك ؟/لاكفى وأحجد 5/١لا‏ وعم و١١٠١‏ و75 ١‏ و8"١‏ و١41١‏ و«ا؟ 
و755ء وابن ماجه .)5١6١(‏ والطيالسي .)١476(‏ والنسائي .7١5--157١8/4‏ 
)١(‏ في (ب): بقوهم . 
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لا يُطيقه ! وهذا خلافٌ الكتاب والسنة وإجماع السلف. وخلافٌ ما عليه 
عامة العقلاء» كما تَقَدّمَتِ الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. 


وأما ما لا يَكُونُ إلا مقارناً للفعل. فذاك ليس شرطاً في التكليف. 
مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادَةٌ الفعل. وقد يحتججون بقوله تعالى : 
دما كَانوا يسْتَطِيعُونَ السمْع4 [هود: ]٠١‏ إن أن تَسْتَطعَ مي صَبْرأم 
[الكهف:701/705717]. وليس في ذلك إرادة ماسموه استطاعة. 
وهومالايَكُونُ إلا مّعَ الفعل. فإِنَ اللّهَ دَّمّ هؤلاء على كونهم 
لا يستطيعون السَمْعٌء ولوأراد بذلك المقارنَء لكانَ جَمِيمٌ الخلقي 
لا يستطيعون السَّمْعٌ قبل السَّمْع ! فلم يَكُنْ لتخصيص هؤلاء بذلك 
تعره رلكو حولت النضوع الك رهن علكي! إنا نذا لاس 
وإما اتباعاً للهوى ‏ لا يستطيعونَ السَّمُم. وموسى عليه السلامٌ لا يستطيع 
الصّبرَ لمخالفة ما يراه لِظاهِرٍ الشرع . وليس عنده منه عِلْمٌ . وهذه لغة 
العرب وسائر الأمم. فمن يِبْغْض غيره يقال: إنه لا يَسْتَطِيعُ الإحسانَ 
إليه» ومن يحبّه يقال: إِنْه لا يستطيعٌ عُقُوبَتهء لِشِدَّةِ محبته له. لا لعجزه 
عن عقوبتهء فيقال ذلك للمبالغة» كما تقول ضري حتى يموت. 
والمرادٌ الضرب الشديدٌء وليس هذا عذراًء فلولم يأمر العبادٌ إلا 
بما يهوونه» لَفْسَدَتِ السماواتٍ والأرضء قال تعالى : وَل اتْبََ لق 
أَهْوَاءَهُم لَفَسَدَتِ السّمْواتُ والأَرْض وَمَنْ فِيهنٌ4 [المؤمنون: .]07١‏ 

وقوله : دولا يُطيقُونَ إلا ما كلُّفهم به» إلى آخر كلامه. أي: 
ولا يُطِيقُونَ إلا ما قْدَرَهُمْ عليه . وهذه الطاقة هي التي من نْ نحو التوفيق» 
لا التي مِنْ جهة الصحة والوسعٍ والتمَكن وسلامة الآلات. و«لاحول 
ولا قوة إلا بالله, دليل على إثبات القدٍَ وقد فسرها الشيخ بعدهاء 


"0 


شف 


الفرق بين القضاء 
الشرعي والقضاء 
الكوني 


ولكن في كلام الشيخ إشكالٌء فإن التكليت امل بمعني الإقدار 
وإنما تتتفمل سن لمن والنهي » وهوقد قال : لا يُكُلْفهم إلا 
ما يُطيقونَء ولا يُطيقون إلا ما كلُمَهُم وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدٍء 
ولا يَصِحّ ذلك. لأنهم يُطيقون فَوْقٌ ما كلفهم به لكنه سبْحانه يريد بعباده 
اليْسْرَ والتَحَفِيتء كما قال تعالى: «يُريدٌ اللَّهُ بكم لسر وَل يُيدُ بكم 
العسْرَ» [البقرة: 146]. وقال تعالى: «يريدٌ اللّهُ أن يُحَقُْف عنكم » 
[النساء:74]. وقال تعالى : «وْمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدّين مِنْ حَرَجٍ » 
[الحج:78]. فلوزاد فيما كلّفنا بهء لأطقناهء وَلْكنْهُ تَفَضْل علينا 
ورَجِمَنَاك وخفْفت عناء ولم يجعل علينا في الدين مِنْ حرج(» 
العِبَارَةٍ قلق. فتأمله . 

وقوله : «وكل شيء يجري بمشيئة اللّهِ وعلمه وقضائه وقدره يُريدٌ 
بقضائه القضاءً الكوني لا الشرعيّ ‏ إن القضاءً يكن كونيا وشرعياء 
وكذلك الإرادةٌ والأمر والإذن والكتابُ والحُكُمْ والتحريمٌ والكَلِمَاتَ 
ونحو ذلك9) , 

أما القضاءٌ الكونىٌ» ففي قوله تعالى : 9فَقَضَاهُن سَبْعَ سَمْوْتٍ في 
يُومْينِ» [فصلت:؟١١].‏ 

والقضاء الديني الشرعي. في قوله تعالى: 9وَقَضَّى رَبك ألا 
تَعْبّدوا إلا إِيّاهُ4 [الإسراء: 77]. 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د) وهامش (ب) بعد هذا ما نصه: «ويجاب عن هذا الإشكال 
بما تقدم : أن المراد الطاقة الي من نحو التوفيق» لا من جهة التمكن وسلامة الآللات. 
لكن» إلا أنه قد أثبت في (أ) فوق كلمة:«ويجاب»: «لا». وفوق كلمة «لكن»: «إلى»» 
وهذا اصطلاح منهم على أن ما بين «لا» و «إلى» من الكلام زائد على الأصل. وليس منه. 

(7) انظر «شفاء العليل» ص 77٠١‏ 78417 
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وأما الارادةٌ الكونية والدينية» فقد تقدم ذِكْرُها عند قول الشيخ : 
دولا يكون إلا ما بريد»0©. 

وأما الْأمْرُ الكونيئ. ففي قوله تعالى: 8ِإِنمَا أمْرهُ إذا أَرَادَ شَيْئَاُ أن 
يَقَولَ لَهُ له كن يكُونُ» [يس : 41]. وكذا قوله تعالى : «وإذا أَرَدْنَا أن 
نهلك قَْية أمَرنَا مُثْرَفيها فَمَسَقُوا فيها فَحَنٌّ عَلَيْهَا القَوْلُ َدَمْرنْها تَدْميراً» 
[الإسراء: 15]. في أَحَدٍ الأقوال , وهو أقواها؟© . 

والأمر الشُرْعِيُ في قوله تعالى: إن الله باكر بالمدل: 
والإحسُن#4. الآية [النحل: .]4٠‏ وقوله: هِإِنّ الله يأمرْكُمْ أن تُوُدُوا 
الأمننتٍ إلى أمْلها» [النساء: 0/4]. 

وأما الإذن الكونيٌ . ففي قوله تعالى : «ومَاهُم بِضَارَينَ به من أَحَدٍ 
إل بإذنٍ الهم [البقرة: ”7 .]٠١‏ والإذن المترعي» في قوله كان : 
«ما قَطَعتم بنْ لينة أَوْتَرَكيْمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى أُصُوِلِهًا فبإذن اللي 
[الحشر: 6]. 

وأما الكِتَابُ الكوني ؛ ففي قَولِهِ تعالى: «وما يُعَمَرُ مِنْ مُعْمّرِ 
ولا ينقص مِنْ عُمُرِه إلا في كتنب إِنَّ ذلِكَ عَلَى لَه ير [فاطر: 1١‏ 
وقوله تعالى : «#وَلْمَدُ كتبنا في الزْبُورٍ مِنْ بَعْلٍ الذكْر أن الأزض يرنه 
عِبَادِيَ الصَلِحُونَ» [الأنبياء: .]٠١8‏ 

والكتاب الشرعي الديني. في قوله تعالى : كنا عَليهِم فيها أَنْ 
النْفْسَ بالنفْس » [المائدة:ه4]. «ينايّها الذينَ ءَامَنُوا كُتبَ عَلَيكُم 
الصيّام » [البقرة : "1417 ]. 


.78 انظر ص‎ )١( 
.١9 14/8 و«زاد المسير»‎ »5”/١٠© انظر تفسير الآية ف «جامع البيان»‎ )9( 


"301 


يشضا 


وأما الحَكُمُ الكَوْنيُ» ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عَلَيهِ 
04 2ق اوم ويه ةد واه ا 
السلام: #فلن برح الارض حتى يأذن لي أبي أويخكم الله لي 
وَهُوَ خَيْرُ الْحكمِينَ» [يوسف: .]4١٠‏ وقوله تعالى: طقال(" رب اخكم 
بالحى وربنا الرحمن المستعان عَلنَ ما تَصِفْونَ» [الأنبياء: .]1١5‏ 
0 الشرعي , ٠‏ في 0 تعالى : ويك كم ةالقم 0 
[الماددة:١].‏ ال 00 9ِذلكُم حَكُمْ الله 0 0 
0 حرم لكوي ؛ ففي قوله تعالى : لقال فنهًا ا عَليهِم 
أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِهُونَ في الأزض » [المائدة:5؟]. لوَحَرمٌ عَلَى قَريَةٍ 
أمْلكنامًا أنّْهُمْ لا يَرَجِعُونَ» [الأنبياء: 46]. 
والتحريم الشرعيء في قوله: طحُرْمَتَ عَليكم المَيئة والذَّمُ» 
[المائدة : "] .لحُرّمَْتٌ عَلَيكُم أَُمُهنَكُمْ». الآية [النساء : .]7٠‏ 
وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالى: طوَتَمُتْ كَلِمَهُ ربّكَ 
الحسى. على بتي إمسرثيئل بمَاصَبَرُوا» [الأعراف:17]. وفي 
قوله جَلكِئِ: «أعود بِكَلِمَاتِ الله التَاماتِ التي لا يَجَاورُهنْ م 
ا فاجرٌ,9) 
)01 في الأصل: (قل) على الأمرء وهي قراءة أبي عمروء وعامة القراء غير حفص» أي: قل 
يا محمد: يارب احكم بالحق وقرأ حفص (قال رب احكم) هو اخبار الله جل وعز عن 
نبيه صل الله عليه وسلم أنه قال: يارب احكم بالحق. انظر «حجة القراءات» 

ص 49١‏ . 
(؟) قطعة من حديث تقدم تخريجه ص 184 تعليق )١(‏ رواه عن النبي صل الله عليه وسلم 
عبدال ر حملن بن خنش رضي الله عنه. وإسناده صحيح » وله شاهد من حديث خالد بن 
الوليد عند الطبراني في «الكبين» (418؟) وآخر من حديث عبدالله بن مسعود عند 

الطبراني في «الصغير» كا في «المجمع» املا . 
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والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالى: «وإذ ابتَلَى إبزهيمَ 
رَبَه بكلِمتٍ مهن 4 [البقرة 000 

وقول : «يَفْعَلُ ما يشاءء وهو غيرٌ ظالم أبدأ» الذي دل عليه العرَآنُ 
من تنزيه الله نفسّه عن ظُلْم العبادٍ. يقتضي قولاً وسطاً بَيْنَ قولي 
القدرية والجبرية”'», افليس ما كان من بني أدم ظلماً قبا يون منه 
ظلماً وقبيحاء كما تَقُوله القدرية والمعتزلةٌ ونحوهم ! فإن ذلك تمثيلٌ للّه 
بخلقه! وقياسٌ له عليهم ! هوالرّبٌ الغنيٌ القادر, وهم العِبّادٌ الفقراء 
المقهورون. وليس الظم عبارة عن الممتنم الذي لايَدْخَلٌ تحث 
القدرة» كما يقولَهُ مَنْ يقوله , من المتكلمين وغيرهم. يقولون: إنه يمتنع 
أن يَكونَ في الجمحن المقدور ظلم! بل كل ماكان ممكناًء ٠‏ فهو منه 
- لوفعله ‏ عَدْلٌء إذ الظلْمُ لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي » واللّهُ 
ليس كذلك. فإِنّ قوله تعالى : 9وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحتِ وَهُوَمُؤْنٌ 
فلا يَحَافُ ظُلْما رآ عَضَماً» [طه: »]١١7‏ وقوله تعالى: اما يُبَدَلُ القَوْلُ 
َدَيّ وما أَنا قل لَلْعبيدِ» [ق:19]» وقوله تعالى: «وما ظَلْمَنَهِمْ 
كن كَانوا هُمْ الظَْلِمِينَ4 [الزخرف:75]. وقوله تعالى: «وَوَجَدُوا 
مَا عَملُوٍ خاضراً لا يَطلِم ريك أَحَداً» [الكهف: 149]. وقوله تعالى : 
ٍِاليرْمَ تَجَرَى كل نفس ما كَسَبْتَ لاظْلْمَ اليَوْمَ إن اللَّهَ سَرِيُ 
الحساب » [غافر: 117]. وذلك يَدُلُ عا نقيض هذا القول: 

ومنه قوله الذي رواه عنه 200 ديا عبادي , ل رت الظُلْمَ 
عل نيلي رجفلا كم تشرياء فلا تطالشوا 0 فهذا ذل حلى عبان : 





2١145 ١١9 و«جامع الرسائل» ص‎ ,١40 1/18 انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
."١9 57١١/١ و«مختصر الصواعق المرسلة)‎ 
. (؟) تقدم تخريجه ص 415 تعليق (7) وهو صحيح‎ 
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كتب الله على نفسه 
الرحمة 


أحدهما: أنه حرّم على نفسه الظُلْمَ والممتنمٌ لا يُوصَفٌ بذلك. 
الثاني : أن اح ادع وال نقنيي كما أعخين اله كني على 
٠4‏ نفسه الرحمة. وهذا ا احتجاجهم أن الظلم لا يكونُ إلا من مأمور 

منهيّ. والنّه ليسّ كذلكء فَيْقَالُ لهم: هوسبحانه كتبَ على نفسه 
الرحمة. وحَرّمَ على نفسه الظُلْمَء وإنما كتب على نفسه. وحرّمٌ على 
نفسه ما هُوَقَادِرٌ عليه لاما هو ممتنع عليه. 

وأيضاً: فإن قولّه : ولا يَخَافُ طلا َلآ هُضْما» ا قن 
فسَرَهُ السلفٌ, بأن الظلم: أن توضعٌ عليه سيئاتٌ غيره» والققم 1 
يُنقص من حسناته. كما قال تعالى: «ولا ت زر وازرة ورد 0 
[الإسراء: .]١6‏ 

وأيضاً:. فإنَّ الإنسانَ لا يَحَافُ الممنَيِمَ الذي لا يدخل تحت القدرة 
حتى يُوْمنَ من ذلك. وإنما يُوْمٌنُ مما يُمْكِنُ. فلمًا أمنه من الظلم 
بقوله: طفلا يخاف» [طه:7١١]‏ عُلِمَ أنه ممكنٌ مقدور عليه. وكذا 
قوله: «لا تَحْتَصِمُوا لَدَىّ» [ق:18]. إلى قوله: وما أَنَا بظلم 
لَلعَبيدِ» [ق:79]» لم يَعْنٍ بها نفيَ مالا يُقَدَرٌ عليه؛ ولا يُمكن منه. 
وإنما نف ما هومتدور عليه ممكنة وهوأن يُجَزٌوا بغير أعمالهم . فعلى 
قول هؤلاء: ليس اللّه منزهاً عن شيءٍ من الأفعال أصلا» ولا مقنسا عن 
أن يَفْعَله بل كُلّ ممكن. فإنَّهِ لايْنرهُ عن فعله. بل فِعْلَهُ حسن, 
ولا حقيقة للفعل السّوءء بل ذلك ممتنع, والممتنمٌ لا حقيقة له!! 

والقرآنُ يَدُلّ على نقيض هذا القول في مواضِعَ نه الله نفسّه فيها 
عن فعل مالا يَصُلّح له. ولا ينبغي له. فَعُلِمَ أنه مُنزّه مقدّس عن فعلٍ 
السوءء والفعل المعيب المذموم» كما أنه مُنْزّْهُ مقدّس عن وصف السوء 
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والوصفب المعيب المذموم, وذلك كَقَولِهِ تعالى : «أَفَحَمِبْتُم أَنْمَا خَلَقَدَكُمْ 

عبنا وأدكم ْنَا لا تُرجَعُونَ 4 [المؤمنون: .]١١8‏ فإنه نه نفسه عن خلق 
الخلق عَبَئاء وأنكر على مَنْ حَسِبَ ذلك. وهذا فعل» وقوله تعالى: 
أجل المُسلِمِين كالمَجرمِينَ4 [القلم : 6؟]. وقوله 0 آم 
َجْعَلُ لدي #إمتوا وعَمِلُوا المَِّلِحْتٍ كالمُفْسِدِينَ في الأرْض, 3 نْجَعَلُ 
المُْقينَ كالمُجَارِ» [ص:18] إنكارٌ منه على من جور أن يُسَوْيَ اللَّهُ بين 
هذا وهذا. وكذا قوله: لآم حَسِبٌ الذينَ اجْتَرَحُوا السَيئَاتِ أَنْ ُجْعَلَهُم 
كالدين انرا وَعَملوا الصَّلِحَنتِ سَوَاء2'0 مُحْيَاهُم وَمَمَائَهُمِ سَاءَ 
ما يَحَكمُون 4 [الجائية : ١؟]‏ إِنْكارٌ على من حَسبّ أنه يفعل هذاء وإخبارٌ 
أن هذا حكم سييءٌ قبيح , وهومها يدزة الماع 

وروى أبو داود. والحاكم في «المستدرك». مِنْ حَدِيثِ 1 
ان وعيّادَة بن الصامت. وزيدٍ بن ثابت. عن النبيّ ككِ: «أ 
الله لو عدت أَهْلُ سماوائ رف لَعَذْبْهُم وهو غيرٌ ظَالِم 8 
وَلْورَحِمَهُم كانت رَحمته خيراً لهم من نْ أَعْمَالهم»9). 





)1( في الأصل : «سواءً» بالرفع , وهي قراءة أبي عمرو. ونافع وابن كثيرء وابن عامر وعاصم . 
وقرأ بالنتصب حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . فمن رفع فعلى الابتداء, ومن نصب 


جعله مفعولاً ثانياً لنجعلهم ‏ أو حال . «حجة القراءات» ص .553١‏ انظر «زاد المسير» 
1" 


(1) قطعة من حديث مطول حسن. أخرجه أبوداود (4199)., وابن ماجه (//ا), وأحمد 
188-790 و1860 و1484 من حديث ابن الديلمي .قال: أتيت ص بن كعب. 
فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر. فحدثني بشيء. لعل الله أن يذهبه من قلبي. 
قال: لو أن الله عذب... فذكره. فقال: ثم أتيت عبدالله بن مسعودء فقال مثل 
ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة, فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني 
عن النبي كد مثل ذلك. وأخرجه ابن حبان »)١18119(‏ وابن أبي عاصم (540). 
والآجري في «الشريعة» ص 14807اء والطيراني في «الكبير» (4450).» واللالكائي في 
دالسنة» )١٠١917(‏ و(1787). 
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وهذا الحديثٌ مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية» فلا يتأتّى على 
وبال أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل! ! 

امد الناس به أهل السنئة(2. الذين قابلوه بالتصديق, وعَلِمُوا 
من عظمة اللَّه تعالى وجلاله. وقَدْر نِعَم اللّه على خلقه. وعَدَّم قيام 
الخلق بحقوق نعمه عليهم. إما عجزاًء وإما جهلاء وإما تفريطاً 
وإضاعةًء وإما تقصيراً في المقدور مِن الشكرء ولومِنْ بعض الوجوه. 
فإن حقّه على أهل السماوات والأرض أن يُطَاعَ فلا يُعْصَىء ويُذْكْرَ 
فلا يُنسَى» ويُشْكْرَ فلا يُكْفَرَ وتكون قوَة الحبّ والإنابة» والتوكل 
والخشية» والمراقبة والخوفٍ والرجاء. جَمِيعُها متوجهةً إليه» ومتعلّقةً 
به بحيث يكون القَلْبُ عاكفاً على محبته وتألهه. بل على إفراده بذلك» 
واللسان محبوساً على ذكره» والجوارح وقفاً على طاعته. 

ولا ريب أن هذا مقدورٌ في الجملة.» ولكن النفوس : نَشِحْ به وهي 

في الشح علق راتت لا يُخضيها إل الله'تعالى 6 وأكر المطيحين تنح 

به نَفسّه مِنْ وجهء وإن أتى به من وجه 5 فأينَ الذي لا مه زا 
تَرَاجِمُ مُرَادَ الله» وما يُحبّه منه؟ ومن الذي لم يَصُدّرُ منه خلافٌ ما خُلقَ 
له. ولوفي وَفْتٍ من الأوقات؟ فلووَضَعَ الربٌ سبحانه عَذُلّهِ على أهْلٍ 
سماواته وأرضهء لَعَذَّيَهُمُ بعدله» ولم يكن ظالماً لهم . 

وعانة .ما يقد اتزية 'العند عن ذللشاء واغتزافه:. وقبول التوية: محضن 
فضله وإحسانه» وإلا فلوعَدٌبَ عبته على جنايته» لم يكن ظالماء 
ولوقُدرَ أنه تاب منهاء لكن أَوْجَبَ على نفسه؛ بمقتضى فضله ورحمته 
أنه لا يُعَذّبُ مَنْ تاب» وقد كَتَبَ على نفسه الرحمةء فلا يَسَعّ الخلائق 
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إلا وحمي عقوم ولا يلغ عمل أحد ل منهم أن 6 به مِنْ النار. 
أويدخل به الجنة كما قال اط الناس لربه» وأفضلّهم عماك وأشدّهم 
تعظيما لربه وإجلالاً : «لْنْ ينجىّ 1 أحدا كم ك0 قَانُوا: وَل أَنْتَ 


ارون اللَّهِ؟ قَالّ: دولا أناء 0 اللَّهُ برَحَمَةِ مِنْهُ وق د 


وسأله الصَّدِيقُ دعاءً يدعو به في صلاته. فقالَ: «قُل: اللَّهُم 
8 ظَلَمْتَ نَفْسِي ظُلْمَاً كثيرأء ولا يغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أنْتَء فاغفِر لي مَغْفرة 
من عِندِك وارحمني , إِنْكَ نت الخفور الرجيم»9). 

فإذا كان هذا حال الصَّدَّيقَ الذي هو قصل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين فما الظن بسواه؟ بل إتها إضان صدينا بتوفية هذا المقام حقه 
الذي يتضمَنُ معرفة را اوحدة وعظمته. وما ينبغي له. و ايحيه على 
عبده» ومعرفة تقصيره ٠‏ فسَحْقاً وعدا لمن زََمَّ أن المخلوقٌ يستغني عن 
مغفرة ربه. ولا يكونٌ به حا إليها! وليس وراءَ هذا الجهلٍ بالله وحقه 
غاية!! فإن ن لم يبغ فهمُك لهذاء فانزل إلى وطأة النّعَمٍ ٠»‏ وما عليها من 
الحقوق. ووازن بض نّ شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلّم أنه سبحانه لوعزّب 
أهل سَمَاوَاتِهِ وأرضه. لعذّبهم , وهو غيرٌ ظالم لهم . 


قوله: وفى ذُعَاءِ الأخياءِ. وَصَدَقَاتِهم منفعة للأموّات . 


.51١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري (884) و (58875) و(7888). ومسلم (4)5008. والترمذي 
)*87١(‏ و(ه*38). وأحمد 0١‏ ولاء والنسائي */#ه. وني «الكبرى» كما في 
«التحفة» 7591/8 وابن ماجه (8*6"). والمروزي في «مسند أبي بكر» (50) 
و(١5)ء‏ والبغوي (54). 
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انتفاع الأموات من 
سعي الأحياء 


ش : اتفق أهلٌ السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين 7 
أحدهما: ما تسبب إليه الميتٌ في حياته . 

والثاني : دُعَاءُ المسلمين واستغفارُهُم له. والصدقةٌ والحج. على 
نزاع نينا يصل من ترات لجع » فعن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه 
إنما ل إلى الميت ثُواتٌ النفقة والحَج لِلحَاحٌ» وعند عامة العلماء : 
نََابُ الحجّ للمحجوج عنهء وهو الصحيح . 

واخمّلِف في العبادات البدنية» كالصّوْم » والصلاة» وقراءةٍ القرآنء 
والذكرء فذهب9» أبو حنيفة, وأحمد, وجْمْهُورٌ السلف إلى وصولهاء 
والمشهور من مذهب الشافعي , بالك عَدَمْ وصولها. 

وذهب ان أهلٍ 3 مِن أهل الكلام إلى عَدَمٍ وصول شيء 
البتق» لاالدعاء ولا غيره. وَقَولَهُمْ مردوةٌ بالكتاب » والسنة » لكنهم استدلُوا 
بالمتشابه من قوله تعالى: «وأن ا لِلإنسَسن إل مَاسَعَى » 
[النجم : 8]. وقوله: ولا تُجَرّونَ إلا مَا كنتم تَعْمَلُونَ» [يس:04]. 
وقوله: ظلَّهًا ما كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبَتُ» [البقرة: 185]. 

وقد ثبت عن النبي كلل أنه قال: «إذا مّاتَ ابنادم ٠‏ انقطع ع 
إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ جارية. أو وَلَّدِ صالح يدعو لَه أو عِلم ينتفع 
به من بعده)(©. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه9؟» في الحياة» 
(1) انظر «مجموع الفتاوى» 0/54 818 و 14م و5ه”, و(الروح» ص ١97-1١69‏ 

لابن القيم» فقد بسط القول في المسألة. 
(5) في (ب): «فذكر» وهو خطأ. 
() أخرجه مسلم .)١151(‏ والترمذي ,)١0/5(‏ وأبوداود (5840). والنسائي 5/١61؟»‏ 
وأحمد ولبخاري في «الأدب المفرد» رقم (4"). وابن الجارود )”21٠١(‏ من 


حديث أبي هريرة. 
(54) في هامش (أ) و(ب): «إليه في الحياة». وفيههما: «كذا في نسخة المصنف». 


534 


ومالم يكن تسبب فيه في الحياة. فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التى تدخلها النيابة» 
كالصدقة و الحجّ بأن النوع الذي لا تدخله النيابة0؟) ا كالإسلام والصلاة 
والصوم . وقراءة القرآن. يختص ثوابه بفاعله لا يتعدّاهء كما أنه في الحياة 
لا يفعلّه أحدٌ عن أحدء ولا ينوبٌ فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي 
بسنده؛ عن ابن عباس, عن النبي ككل أنه قال: ل: للا يُصَلي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ 
وَلآيِصُومٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ, وَلكِنْ يُظهِمْ عَنْهُمَكَانَ كل : يوم مُذَاْ مِنْ جنطة»9©. 

والدليلٌ على انتفاع الميت بغير ماتسبّب فيه: الكتابُ والسنة 
والإجماعٌ . والقياسٌ الصحيح . 

أما الكتابٌُء فَقَالَ تعالى : «والذينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ ينا 
اغفْرِ لَنَا ولإخواننا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمانِ» [الحشر: 8٠١‏ فأثنى عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم. فَدَلَّ على انتفاعهم باستغفار الأحياءِ. وقد 
دَلَّ على انتفاع الميت بالدّعاءٍِ إجماعٌ الأمة على الدّعاء له في صلاة 
الجنازة» والأدعيةٌ التي وَرَدَتْ بها السََُّهُ في صلاة الجنازة مستفيضةء 
وكذا الذَّعَاءُ له بَعْدَ الدفن. ففي «سنن أبي داود». من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. قال: كان النبي كَل إذا فَرَغّ مِنْ دفن الْمَيْتِ وَقفَ 
عَلَيهِء فَقَالَ : «استغفِرُوا لأخيكم. واسألُوا لَهُ التشبيت. فإنّهُ الآنّ يُسألُ0©. 





)١(‏ منقوله: «كالصدقة» إلى هنا مذكور في ( | ). ولكنه مرمّح, أمّا في (ب) فقد الحق 
بالهامش, ولم يرد في (ج )ولا (د) والصواب إثباتها. انظر «الروح» ص ١158‏ . 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» .١/8*/4‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ١4١/7‏ موقوفاً 
على ابن عباس. وسنده صحيح » ولا يعرف في المرفوع . انظر «الروح» ص 74 


زه أخرجه أبو داود (١775)ء‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» ص 2١79‏ والبيهقي في - 
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وكذلك الدعاءٌ لهم عند زيارة قبورهم» كما في «صحيح مسلم». 
من حديث بُريدة بن الحصيب» قال: كان رسولٌ الله كه يُعَلْمُهُم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السّلامٌ عَلَيكُم أَهْلَ الدُيَارٍ مِنَ المَؤْمِنِينَ 
وَالمُتْلمِينَ + وإنا إن غلة الله بكم لاحِمُونَء نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُم 
العافية)(') , 

وفي وصحيحه» أيضاًء عن عائشة رضي الله عنها: سَأَلَتِ 
البق كل: كَيْفَ تقول إذا استغفرت لأمْل القُبُورِ")؟ قَالَ: «قولي : 
السَّلامُ على أَمْل الدَيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَء وَيَرْحَمْ الله 
المُسْتَقَدِمِينَ نا والمُسْتَأَخْرِينَ وإنا إنْ ضَاءَ اللَّهُ بكم للاجِقونَ»2. 

وأما وُصُولُ ثواب الصدقة. ففي «الصحيحين»؛ عن عائشة رضي 
لله عنها: أن رَجُلدُ أتى الى يقء فَقَالَ: يارَسُولَ اللّدء إن أي 
اميت تشلهاه دلخ ترسو وها لزتكلنت تسنقت» اقلا لز إن 
تَصَدّقْتٌ عنها؟ قال: «تَعم»9». 


وفي «صحيح البخاري»., عن عَبّْدٍ الله بن عباس رَضِي الله عنهما: 





«وسلنه» 205/8 وقيٍ «إثبات عذاب القبر» (١1١؟)‏ و(5١2)5‏ والبغوي (9؟9١)»‏ 
وسنده قوي . حسنه النووي في «الأذكار», والحافظ في «أماليه».ء وصححه الحاكم 
/١‏ ٠لا‏ ووافقه الذهبي. 

.495 تقدم تخرجه ص‎ )١( 

(7) في «صحيح مسلم»: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟. وهو برقم (917/5). 

(9) تقدم تخريجه ص 485 . 

5( أخرجه البخاري (188) و(2)77/50 ومسلم )٠٠١:4(‏ /17684ء والنسائي 
5ه» وابن ماجه (/ا79/1)» ومالك “/50لاء والبغوي »)١59(‏ والبيهقي 
؛/7” وأخرجه أبوداود (7841)» وفيه: أن امرأة. . . والرجل المبهم هو سعد بن 
عبادة, كا في الحديث الذي بعده. وانظر «الفتح» هخ" . 


كد 


أن سَعْدَ بن عبَادة وفيت َم وَهُوَّ غَائِبٌ عنهاء فَأَنَى النبيّ ككل فَقَالَ: 
با رسؤل الل إِنَّ مي وفيت وَأَنا غَائِبٌ عَنْهّاء فَهَلُ ينْفْعْهًا إِنْ عد 
عَنْهًا قَالّ: «نَعم) قَال: فإني أَشْهِدُكَ أَنَ اطي المخراق0) صَدَقَةٌ 
عَنْهًاا”». وأمثال ذلك كثيرة في السنة. 

وأمّا وُصُولُ ثواب الصوم. “في «الميحيخين» نكن عائقة رضي 
الله عنها.ء أن رَسُولَ الله كي قال: «مُنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ صَامَ عَنَهُ 
وَليهص27 , وله نَظَائِرٌ في «الصحيح». 

ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميتٍ دُونَ الصيام. 
عنهء لحديث ابن عباس المتقدم. والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب 
الفروع . 

وأفاوصضول ثواب الحج ففي «صحيح البخاري», عن ان عباس 
رضي الله عنهما: أَنَّ امرأة مِنْ ججهينةَ جَاءَتُ الى البيّ كلل فَقَالَثْ: إِنَّ 





)0( المخراف ‏ بكسر الميم وسكون الخاء ‏ : المكان المثمره سمي بذلك لا يخرف منه أي : 
يجتنى » ٠‏ تقول: شجرة محراف مثمار. 

(؟) أخرجه البخاري (7705) و(0575؟) و .)5870٠(‏ وأبوداود (75887)» والترمذي 
(559). والنسائي ١6١/5‏ 76# وأحجد ١/ممم‏ و ٠/ا”.‏ والطبراني في «الكبير» 
)١1١1(‏ و(51١1١)‏ من طريقين» عن عكرمة. عن ابن عباس. وأخرجه مالك 
7/5 والبخاري (7751) و(5594) و(59094). ومسلم 2.)١588(‏ والنسائي 
كلاه" و 6٠١/0‏ الك وأبو داود (7017”)» والترمذي ,.)١5145(‏ وابن ماجه 
)5١155(‏ من طرق عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن 
ابن عباس أنه قال: إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كك فقال: إن أمي ماتت 
وعليها نذر ولم تقضِه. فقال رسول الله كلِ: «اقضه عنها». 

البخاري (؟1985١)2‏ ومسلم (7ا4١١).‏ وأخرجه أبوداود .)51٠00(‏ وأحمد 59/5 
والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 27١/١١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
*/10١اس ,»١‏ والبغوي (”9ا١)2‏ والبيهقي 768/4 . 


5 


سر 


لذ 


م" 


6 طواة 522056 2 6جع» 6 اعثدبي دن : 
في نذرت أَنْ نَحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: «[نعم] 
حَُبَي عَنْهَاء أَأيتٍ لَوْ كان عَلى أُمْكِ دين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله 
فاللَّهُ أحَنٌ بالوقاءِ» 22 ونظائره أيضا كثيرة . 

وأَجْمَعَ المسلمون على أن قضاء الدّيْن يُسُقطه من ذْمّةٍ الميت» 
ولوكان من أجنبي ٠‏ ومِنْ غير تركته. وقد دل على ذلك حَدِيتُ 
أبى قتادة» حيث ضَمِنَ الدينارين عن الميت» فلمًا قضاهماء قال 
النبى يلل : «الآنْ بَرَدْتَ عَلَّيه جلدته»2). 

وكل ذلك جار على قواعد الشرعء وهو محْض القياس . فإن 
الثوات حقٌ العامل. فإذا وهبه لآأخيه المسلمء لم يُمْنْعْ من ذلك, كما 


وه”ه 


3 0 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة 
ع ك2 واي و2 
ونحوها من العبادات البدنية» يوضحه: أن الصوم ع النفس عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١8815(‏ و(5599) و(ها”#/ا). وأحمد .7074/١‏ والنسائي 


6/»؛ والطيالسي (١؟551).‏ والطبراني في «الكبين» )١5514(‏ و(5545١)غ‏ 
والبيهقى 84/ه808؟. 

(؟) قطعة م حديث أخرجه أحمد #/:.#. والطيالسي (*/ا5١)»,‏ والبيهقي 5/هلاء 
والبزار )١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله قال: مات رجل منا فغسلناه. وكفناه, 
وحنطناه» ووضعناه لرسول الله يِةِ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم أذنا 
رسول الله يكِعْ بالصلاة عليه. فجاء معنا خطئّ, ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟» 
قالوا: نعم ديناران» فتخلف, فقال له رجل منا يقال له أبوقتادة: يا رسول الله هما 
علىّ. فجعل رسول الله كلخ يقول: «هما عليك. وفي مالكء والميت منها بريء» فقال: 
565 فصلى عليه. فجعل رسول الله يخ إذا لقي أبا قثادة يقول: «مافعل الديناران» 
حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: «الآن بردت عليه جلده» 
وسنده حسن») وصححه الحاكم 7/. ووافقه الذهبي, وأورده ا هيئمي قِ «المجمع» 
#/ة”. ونسبه لأحمد والبزار. وحسن إسناده . 
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المفطرات بالنية» وقد نص الشارِعٌ على وصول ثوابه إلى الميت. فكيف 
بالقراءة التى هى عَمَلَّ ونية؟ 


والجوابٌ عما استدلوا به مِنْ قوله تعالى: «وأن الإنسسن معنى قوله تعالى: 
إلا مَاسَعَى» [النجم:9م] قد أَجَابَ العلماكٌ بأجوبة2©: أصحّها ا 
جوابان : 
أحدّهما: أن الإنسان. بسعيه وحُسْن عِشرته اكتسبٌ الأصدقاءء 
زأرلنت بالأرلاةهوكة الأرواع واسدى- التفين وتودة إلى الناسن: 
فَتَرَحَمُوا عليهء ودَعَوًا لهء وأَهْدَوًا له تَوابَ الطاعات. فكان ذلك أثْرّ 
سعيهء بل دُحُولُ المسلم. مع جملةٍ المسلمين في عَقْدٍ الإسلام من 
أعظم الأسباب في وصول. نفع كلّ مِنّ المسلمين إلى صاحبه. في حياته 
وبَعْدَ مماته. ودَعْوَةَ المسلمين تُحِيطُ مِنْ ورائهم. 
ا أن الله تعالى جَعَلَ الإيمانَ سبباً لانتفاع صاحبه بدُعاء 
إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى بهء فقد سعى في السّبّب الذي 
يُوصِل إليه ذلك . 


)١(‏ مذكورة في «الروح» ص 159., وقد بين ضعفها ابن القيم.» ورجح الجوابين اللذين 
ذكرهما الشارح هناء وقال: كان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. 
وفي «مجموع الفتاوى؛ :١7/74‏ وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة» كما قيل: 
إنها تختص بشرع حن:قبلناء وقيل : إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. وقيل : إنها تنال 
السعي مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولاايحتاج إلى شيء من 
ذلك. بل ظاهر الآية حق. لا يخالف بقية النصوصء. فإنه قال: (وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى) وهذا حق. فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي يملكه ويستحقه. كا أنه إنما 
يملك من المكاسب ما اكتسيه هوء وأما سعي غيره فهوحق. وملك لذلك الغير لا له 
لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غير كا ينتفع الرجل بكسب غيره. 
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الثاني : حوعو أقوى مندييان القران لم ينف انتفاع الرجل بسعي 
غيره» وإنما نفى مِلْكه لغير سعيه. وبِينَ الأمرين مِن الفرق ما لا يخفى» 
فأخبر تعالى أنه لا يَمْلِكُ إلا سعيهء وأما سَعْيُ غيرهء فهو مُلْكُ لساعيهء 
فإن قناء أن يذله لغيرة: وإ قاء أن يفيه لنفسة: 

وقوله سبحانه: «ألا تَرِرُ وازِرة وَرْرَ أخرّى * وأن لِيِسَ للإنسن ١‏ 
إلا مَاسَعَى» [النجم:48--4"]. أيتان محكمتان. تقتضيان عدل 
الرب تعالى : 

فالأولى : تقتضي أنه لا يعاقبٌ اجدا بجرم غيره» ول ‏ طخل بجريرة 
عيرق كما يتغل يلرك الدقاذ 

والثانية : تقتضي أنه لا يفلخ إلا بعمله ِيَقطمٌ طُمّعه مِنْ نجاته 
بعمل آبائه وسَلَفه ومشايخه. كما عليه أَْصْحَابٌ الطمّع الكاذب. وهو 

وكذلك قَوْلُهُ تعالى: طلَهَا ما كَسَبَتْ» [البقرة:785]. وقوله: 
«ولا نُجُزونَ إلا ما كُنتّم تَعْمَلُون» [يس:4ه]. على أنْ سِيّاقَ هذه الآية 
يدل على أن المنفي عُقُوبَةُ العبدٍ بعمل غيرهء فإنْهُ تعالى قال: طفَاليوم 
لا تظلم نفس شيئا ولا تجزّونَ إلا ماكنتم تَعْمَلُونَ» [يس:04]. 

وأما استدلانُهم بقوله يلِِ: «إذا مَاتَ ابن آدَمَ انفَطعٌ عَمَلّهُ0'» 
فاستدلال ساقط. فإنه لم يقل انقطع انتفاغه. وإنما أخبر عن انقطاع 
عملةء وما عمل غيره» :فهو لعامله فإن9) وعيهله: وَصْل إلية ثوابٌ عمل 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 5517 تعليق (؟7). 
(؟) سقطت من (ب). 


أ 


العاملء لأنوات عمل هو وهذا كالدّين يُوفيه الإنْسَانُ عن غيرهء فتبرأ 
دمت ولكن ليس له ما وفى به الدين. 

وأما تفريقٌ مَنْ فَرَقٌ بِيْنَ العبادات المالية والبدنية.» فقد شَرَعَ 
النبيُ ِ الصومً عن الميت. كما تقدم. مع أن الصّوْمْ لا تجري(2 فيه 
الاك وكذلك حديثٌ جابر رضي الله عنه. قَالَ: صَلَّيتُ مَعّ رَسُول 
الله يل عِيْدَ الأضحى , لما انصرف, أتي بكب َذَّبَحَهُ فَقَالَ: «يسم 
اللَّهِ واللّهُ أكبرٌ الهم هذا عَني وَعَمُن َم يضح مِنْ أمُتي»ء رواه 
أحمد وأبو داود والترمذدي ». وحديث الكبشين اللّذَيْن قال في أحدهما: 
الله هذَا عَنّ متي 10 وفي الآخر: الله هذَا عَنْ مُحَمَدٍ 
وآل. مُحَمّدِهء رواه أحمد(”". والقربة في الأضحية إراقةٌ الدم. وقد 


جعلها لغيره. 





)١(‏ في (ب): تجزىء. 

(؟) أحمد 65/8" و#55. وأبوداود .)758٠١(‏ والترمذي ,.)١971(‏ وأخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 1177/4 0178 والدارقطني والبيهقي 554/9 
و5817؟ من طريق عمرو مولى المطلب. عن المطلب بن عبدالله. (وزاد الطحاوي 
والبيهقي : وعن رجل من بنيى سلمة) عن جابر بن عبدالله. ورجاله ثقات.» وصححه 
الحاكم 2544/4 ووافقه الذهبي. وهوئئ قالاء فإن المطلب قد صرح بالتحديث في 
رواية الطحاوي والحاكم. فانتفت شبهة تدليسه. وله طريق آخر بنحوه عند أبي داود 
(هقلاك)ل. والدارمي 0/7 ثلاء والطحاوي 4 //ا/ا1. والبيهقي 64 وام 
وسندها حسن ». وصححه ابن خزيمة (75844)» وثالث عند أبي يعلى »)١7/47(‏ والطحاوي. 
والبيهقي. وسنده حسن .كما قال الحيثمي في «المجمع» 71/14 . 

(5) أخرجه أحمد 41/5 997 والبزار »)١708(‏ والبيهقي 504/4 75١‏ و54١٠‏ 
من طريق أبي عامر العقدي. عن زهيربن محمد العنبري» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل. عن علي بن حسين» عن 0 مولى رسول الله يكل أن رسول الله يكن كان 
إذا ضحًّى. اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى. وخطب الناس ء أتى 
بأحدهها وهوقائم في مصلاه. 0 بنفسه بالمديةء ثم يقول: «اللهم إن هذا عن - 


فت 
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الاستئجار على 
تلاوة القر أن 
وإهدائه للميت 


وكذلك عبادةٌ الحح بدنية» ولَيْسَ المالُ ركنا فيهء وإنما هو وَسِيلَة 
ألا ترى أن المكّىّ يجب عليه الحَجّ إذا قَدَرَ على المشي إلى عرفات من 
غير شرطٍ المال. وهذا هو الأظهرٌء أعني أن الحجّ غيْرٌ مركب من مال 
وبَدَِء بل بدني محضء, كما قد نَصّ عليه جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة المتأخرين. 


وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين. 

ولآن هذا إهداءٌ ثواب. وليس من باب النيابةء» كما 
أن الأجيرٌ الخاصٌ ليس له أن يستنيبَ عنهء وله أن يُعْطِيَ أجرته لمن 
شاء. ْ 

وأما استئجارٌ قَوْم يقرؤون القرآن, ويُهْدُونَه للميت. فهذا لم يَفعَلُ 
الجودفح السلق: ولا أنرتية أخد بن آنه الدين :ولا رخص دفي 
والاستئجاز على نفس التلاوة غَيْرٌ جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. مما فيه منفعة تَصِلّ إلى الغير. 
والثوابٌ لا يَصِل إلى الميت إلا إذا كان العَمّل للهء وهذا لم يقع عبادة 
خالصة فلا يكونٌُ ثوابُه ممايُهدى إلى الموتى ولهذا لم يَقَلْ أحد: إنه 
يكتري مَنْ يَصُوم ويْصَلّي ويُهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى 


- أمتي جميعاً ممن شهد لك بالتوحيد. وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤق بالآخرء فيذيحه بنفسهء 
ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيُطعمهما جميعاً ٠المساكين.‏ ويأكل هو وأهله منبماء 
فمكثنا سنين ليس رجل من بنيى هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله علد 
والغرم . وسنده حسن. كما قال الفيثمي في «المجمع» 31>" وأخرجه الطحاوي في ش 
«شرح معان الآثار» ١/1/4‏ من طريق عل بن معبد. عن عبيدالله بن عمرء عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل به. 


يفن 


لمن يقرأ القرآن ويُعَلَمهُ ويتعلمه معونةٌ لهل القرآن على ذلك. كان هذا 
من جنس الصدقة عنه. فيجوز. 

وفي «الاختيار»(١):‏ لو أوصى بأن يُعْطى شيءٌ من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره. فالوصية باطلة. لأنه في معنى الأجرة. انتهى . 

وذكر الزاهدي”" في «القنية»: أنه لووقف على من يقرأ عند قبرى 
فالتعيينُ باطل . ١‏ 

وأما قذاءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة. فهذا يَصِلَ إليىى 
كما يَصِلَّ ثُوابُ الصوم والحج . 
3 فإن قِيلَ: هذا لم يَكُنْ معروفاً في السَّلْفِء ولا أرشدهم إليه 

فالجوابٌ: إن كان مُورِدٌُ هذا السؤال معترفاً بوصول تّواب الحج 
والصيام والدعاء. قيل له: ما الفَرْقُ بِينَ ذلك وبَيْنَ وصول. ثواب قراءة 





)١(‏ 84/8ء وهو شرح «المختار» أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية» 
وكلاهما لأبي الفضل مجدالدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوق سنة 
4ه ألف «المختار» في عنفوان شبابه ضمنه أقوال الإمام أبي حنيفة» فتداولته أيدي 
الطلية؛ وصار مرجعاً لهم في الفتوى. فصنف شرحاً له. وسماه «الاختياره أشار فيه إلى 
علل المسائل ومعانيهاء وذكر فروعاً يحتاج إليهاء زيعتمد النقل. عليهاء وقد طبع بخمسة 
أجزاء لطيفة في مصرء وعلق عليه الشيخ محمود أبو دقيقة. انظر «الفوائد البهية» 

ص .1٠١5‏ 
(؟) هو مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني ‏ نسبة إلى غزمين 
من قصبات خوارزم ‏ الحنفي المتوفى سنة 56048ه. كان من كبار الأئمةء وأعيان الفقهاء 
عالما كاملا. له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب. والباع الطويل في الكلام والمناظرة» 
وقد ذكر في أول «القنية» أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه فخرالدين بديع بن 
أبي منصور ال حنفي » وسماها: «قنية المنية لتتميم البغية» وهذا الكتاب م يطبع بعد 
وابن عابدين الشامي يكثر النقل عنه في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار». انظر 

«كشف الظئون» ص /اه ١"‏ وكحدكء و«الفوائد البهية» ص 4ه و79١1 .7١"‏ 


رفت 


قراءة القران 
وإهداؤها للميت 
بغير أجرة 


>24 


القرآن؟ وليس كونُ السَّلَفِ لم يفعلوه حُبَةَ في عَدم الوصول. ومِنْ أين 
لنا هذا النفيٌ العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله عند أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة 
دون القراءة؟ قيل: هو ككلِةِ لم يبتدئهم بذلك. بل خرج ذلك منه مَخْرَجَّ 
الجواب لهمء فهذا سأله عن الحجّ عن ميته. فَأَذْنَ له فيه وهذا سأله 
عن الصّوم عنه2©0. فَأَذْنَ له فيه. ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأيٌّ فرق 

ب وصول ثُواب الصوم الذي هق محر نية وإمساك ‏ وبين وصول 

واب القراءة والذكر؟ 

فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله ككية؟ 

قفيل: من المتأخرين من امجح ومنهم من رأه بدعم لأن 

َّ 0 : 3 5 ينات 7 ا 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه, ولأن النبيّ كلل له مثل أجر كل من عمل 
خيرا من أمتهى من غير أن يُنقص من أجر العامل شىء» لأنه هو الذي 

ومن قال: إِنْ الميت يَنْتَفِعُ بقراءة القرآن عنده. باعتبار سماعه كلام 
الله فهذا لم يْصِحّ عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شَكَ فى 
سماعه”». ولكن انتفاعّه بالسماع لا يَصِحُ فإن ثُوابَ الاستماع مشروط 

)١(‏ سقطت من (ب). 

(0) قوله: «ولا شك في سماعه» ليس على إطلاقه. لان الله سبحانه نفى سماع ا موق بقوله 
عز وجل: «وما أنت بمسمع مَنْ في القبوريه. وقوله سبحانه: «إنك لا تسمع الموق © 
الأحاديث من سماع الميبت سؤال منكر ونكير» وسماعه قرع نعال المشيعين» وسماع فتلى 
بدر كلام الرسول وَل ونحو ذلك ما صح به النص» وما سوى ذلك فالأاصل عدم 
سماعهم للقرآن وغيره. 


0 


بالحياة» فإنه عَمَلُ اختياري , وقد انقطع بموتهء بل ربما يتضرر ويتألم» 
لكونه لم يمتثل أَوَامِرَ الله ونواهيّه, أو لكونه لم يَرْدَدْ من الخير. 
واختلف العلماءٌ في قراءة القران عند القبور. على ثلاثة أقوال: 
هل تكرهء لا بأس بهاء أم لا بأس بها وقْتَ الدفن. وتكره بعدّه؟ 
فَمَنْ قال بكراهتهاء كأبي حنيفة ة ومالك وأحمدّ في رواية, قالوا: 
لاله ميدكا لم ترد به السلةء والقراءة تشبةُ الصلاة. والصلاة عند القبور 
منهيّ عنهاء فكذلك القراءة. 


ومن قال: ا بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية(١)‏ 





)١(‏ قال يحيى بن معين في «تاريخه» ؟/416: حدثنا مبشربن إسماعيل. حدثني 
عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلا- 5 عن أبيه قال: قال لي أبي : :يا بني» إذا أنا مت 
فضعني في اللحد. وقل: يسم الله وعلى سنة رسول الله وسَنٌ علي الثراب سنا 
واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإ سمعت عبدالله بن عمر يقول ذلك. 

مبشر بن إسماعيل ثقة. وثقه أحمد وابن معين وابن سعد. وعبدال رمن بن العلا 
ترجمه البخاري في «التاريخ» شري وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حبان 
في «الثقات» .5٠0/1/‏ وروى له الترمذي حديئاً واحداً. 

وأبوه العلاء بن اللجلاج مترجم في «التاريخ الكبين 5/لا9ة6 86١٠م‏ و«الجرح 
والتعديل» 25٠0/5‏ ووثقه ابن حبان 0ه/740. والعجلي ص 4#". والحافظ في 
«التقريب». ْ 

وأخرجه الخلال ف «الجامع » كتاب القراءة عند القبور من طريق عباس الدوري 
عن يحيى بن معين بهذا الإسناد. قال عباس الدوري: سألت أحمدابن حنبل. قلت 
تحفظ في القراءة على القبر شيئاً؟ فقال: لاء وسألت يحيى بن معين. فحدثني بهذا 
الحديث. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق. حدثني على بن موسى الحداد. 
وكان صدوقاٌ قال: كنت مع أحمد ابن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلا 
دفن الميبت» جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال له أحمد: يا هذاء إن القراءة عند 
القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابرء قال محمد بن قدامة لأحمد ابن حنبل : يا أبا عبدالله - 


تفده 


اختلاف العلماء في 
حكم قراءة القرآن 
عند القبور 


استجابة الله دعاء 
عبده 


اندالوا بما قل عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهما: أنه أوصى أن يُقرأ على 
قبره وَقَت الدفن بفواتح ‏ سورة البقرة وخواتمهاء ونقل أنقا عن بعضضٍ 
المهاجرين قِراءَةٌ سورة البقرة. 


من قال لا :باس :بها وقت ا 
0-7 عن ابن عمر وبعض المهاجرين 
وأما بَعْدَ ذلك. كالذين يتناوبون القَبْرَ للقراءة عنده. فهذا مكروه. 
فإنه لم تأتِ به السّنةٌء ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ من السُّلَفِ مثل ذلك أصلاء 
وهذا القَوْلُ لعله أقوى مِن غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين(©. 
قوله : «واللهُ تَعَالَى يسْتَجِيبٌ الدَّعَوَاتِ وبيقضي الحاجات» . 


ش : قال تعالى : 9وَقالَ بكم ادعوني أْسْتَجِبٌ لَكُم 4 [غافر: 6]. 
«وَإذا سَأَلَكَ عِبَادِي 5 فإني قريبٌ اع دَعْوَةَ الداعي إذا ذَعَانِ4)0 
[البقرة: .]١185‏ والذي عليه أكثرٌ الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم: أن الدعاءً من أقوى الأسباب في جلب المنافع . ودفع 


د “ناتقول “مدن الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم. فأخبرني 
مبشرء عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج. عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند 
رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: 
فارجع وقل للرجل يقرأ. وانظر «المغني» ؟/لاسدكهة و«الروح» ص .١79‏ 

- 747/7 انظر «المغني» الاداهء وو«المجموع» ه/* وررد المحتار»‎ )١( 
. 747 

(؟) قرأ أبو عمرو, وأبو جعفرء وورش بإثبات الياء في «الداعي» و «دعاي» في الوصل دون 
الوقف. وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما في الحالين» وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر 
وحجة القراءات» .ص 2177-1١75‏ و«الكشف» .”8*#*/١‏ و«النشر» ؟187/5» 
و«البدور الزاهرة» ص 45 . 


كا 


المضار('». وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا م 9 البحر 
دَعَوا الله مخلصين له الدينّ. وأن الإنسان إذا فس الضٌْ دعاه لجنبه» 
أو قاعدك: أو قائما .و نجارة الل لدعاء السةي الما كان اوكافراء 
وإعطاؤه سول من جنس رزقِه لهم ونصره لهم وهو مما توجبة 
الربوبية للعبد مطلقاً. ثم قد يكون ذلك فتنة في حَقَهِ ومضرة عليه 
إِذْ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي «سنن ابن ماجه» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلهِ: «مَنْ لَمْ يَسَأل الله 
يَعُفٌَ عَلّيه»7؟) وقد نظم بَعْضْهُم هذا المعنى. فقال: 


0 ره م هو مره مه 00 5 يه 
الرّبُ يَعْضْبُ إن تَرَكت سُوَالَهُ ‏ وين أَدَمَ حِيْنَ يُسْأَلَُ يَخْضَبٌ© 


. 7١-1 و«الداء والدواء» ص‎ ٠١6 ٠١7/7 انظر «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)780717, وأحمد ”/لا4. وابن أبي شيبة 230١/١١‏ وابن 
عدي في «الكامل» 1/ 27176٠‏ والبغوي (189)» بلفظ: «من لم يدعٌ الله غضب عليه» 
وأخرجه أحمد 447/7 بلفظ: «من لا يسأله يغضب عليه» وهوفي «المستدرك» 481/١‏ 
بلفظ : «من لايد الله يغضب عليه» كلهم من رواية أبي صالح الخوزي عن 
أبي هريرة» وأبو صالح الخوزي ضعفه ابن معين. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وباقي 
رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي , وقد ظن الحافظ ابن كثير 
أن أبا صالح هذا هوالسمان. فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ و وليس كا قال. فقد جزم شيخه المزي في «الأطراف» 64/١١‏ بأنه الخوزي, 
ووقع في رواية البزار والحاكم: عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة» وفي الباب 
مايؤيده عند الترمذي (دلاه"). والطبراني )٠٠١84(‏ من حديث ابن مسعود رفعه: 
«سلوا الله من فضله. فإنه يحب أن يسأل» وله (614) من حديث ابن عمر رفعه: «إن 
الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء» وفي سنده لين وأخرج 
الطبراني في «الدعاء» بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية»عن عائشة مرفوعاً :دإن الله 
يحب الملحين في الدعاء» . 

(") أورده السيوطي في «الأزهار فيها عقده الشعراء من الأحاديث والآثار» لوحة (47) نقللً 
عن البيهقي في «شعب الإيمان» ولم ينسبه لأحد, 20 


يفت 


قال ابن عقيل»: قد نَدَبَ اللَّهُ تعالى إلى الدّعاءِء وفي ذلك 


أحدها: الوجودٌ. فإن مَنْ ليس بموجود لا يُذْعَى . 
الثاني : الغنى. فإن الفقيرٌ لا يُدُعَى . 

الثالث: السَمْعٌء فإن الأصَم لا يُدْعَى . 

الرابع : الْكَرَم » فإِنَّ البخيل او 

الخامس: الرحمة. فإن القاسِيّ لا يُذْعى . 
السادس: القدرة. فإن العاجرٌ لا يُدُعَى . 


ومن يقول بالطبائع يعلم أن النارٌ لا يُقَال 0 كفي ! ولا المي 
يقال له: أصَلِحَ مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء» فشرعَ 


ذه 


الرغاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذت أهلٍ الطبائع . 


١‏ ا دة 3 اع 
ا وذهب قومٌ من المتفلسفة. وغالية المتعيرقة إلى أن الدعاء لا فائدة 


هم فيه! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضتٌ وجودٌ الجر 0 فلا حاجة 
إلى الدعاء. وإن لم تَقنضِهء فلا فائدة في الدّعاء! ! وقد م بعضهم 
بذلك حَوَاصٌ العارفين! ويجعلٌ الدعاء عليه في مقام الخواص!! وهذا 


)١(‏ هو الإمام العلامة البحر.ء شيخ الحنابلة أبو الوفاء. علي بن عقيل بن محمد بن 

عقيل بن عبدالله البغدادي الظفري المقرىء الفقيه الأصولي الواعظ - . قال السَلَفي : 

مارأت عيناي مثل الشيخ أب بي الوفاء بن عقيل» ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة 

علمه.ء وحسن إيراده. ونلاية كلامه. وقوة حجته. وله تصانيف عدة, منها «كتاب 

الفنون» وهو أكثر من ثلاث مئة مجلد. قال الإمام الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر 

منه. وفي هذا الكتاب فوائد كثيرة جليلة في التفسير والفقه والأصلين واللغة والأخلاق 
والشعر والتاريخ والحكايات» وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له. وخواطره ونتائج 
فكرمى توفي سنة «١وه.‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» /١19‏ رقم الترجمة .)1١69(‏ 
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من غَلَطاتِ بعض الشيوخ» فكما أنه مَعْلُومُ الفسادٍ بالاضطرار من دين 
الإسلام. فهو مَعُْومُ الفسادٍ بالضرورة العقلية» فإن منفعة الدَّعاءٍِ أمرٌ اتفقت 
عليه تجاربُ الأمم . حتى إن الفلاسفة تقول: ضَحِيجٌ الأصواتٍ في7) 
مياكل العِبَادَاتِء بِمُنُونٍ اللَّغَاتِ. يُحَلُلُ ما عَفَدَنهُ الأفلاكُ المُوثّرات0©, 
هذا وَهُمْ مشركون. 

وجَواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإنْ قولّهم عن المشيئة الإلهية 
إما أن تقتضيه أولاء ثمٌ قِسْمْ ثالث29, وهو: أن تَقْنَضِيه بشرط لا تقتضيه 
مع عدمه. وقد يَكُونُ الدُعاء من شرطهء كما تُوجِبُ الثوات مع العمل 
الصالح. ولا توجبه مع عدمه. وكما تُوجب الشبع والرّيّ عند الأكل 
والشرب. ولا توجبه مع عدمهاء وحصول الولد بالوطء. والزرع بالبذر. 
فإذا قُدّرَ وقوحٌُ المدعو به بالدعاء لم يَصِحّ أن يُقَالَ: لا فائدة في الدعاءء 
كما لا0*» يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول 
هؤلاء. كما أنه مخالف للشرع. فهو مخالفٌ للحسٌ والفطرة. 


ومما ينبغي أن يُعْلَّمَ ما قاله طائفة من العلماء. وهو: أن الالتفات 
إلى الأسباب شِرْكُ في التوحيدء ومحوٌ الأسباب, أن تَكُونَ أسباباً نص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قَنحٌ في الشرع. ومعنى 
التوكل والرجاء. يتألّفُ من موجب التوحيد والعقل والشرع . 

وبِيانٌ ذلك: أن الالتفات إلى السبب هواعتمادٌ القَلْبِ علي 


)١(‏ سقطت من (ب). 

)١(‏ في (1) و(ب) و (ج): الموثورات, والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 

5) انظر «مدارج السالكين» 1١4/7‏ - ٠ى,»,‏ ووالداء والدواء» ص 35-1١48‏ . 
(5) سقطت من (ب). 


أحذه 


اميف 


ورجاؤه. والاستناد إليه. وليس 78 الموكلوقات ها تعد هذا أنه لين 
007 ولابْدٌ له من شُرَكَاء وأضداد ومع هذا كُلّه فإن لم يُسَحْرْهُ 
مسبت الاسيات: الم بسكرء 

وقولّهم: إن اقتضت المشيئةٌ المَظْنُوبَء فلا حَاجَةَ إلى الدُعَاءٍ 
قلنا: بل قد تَكُونُ إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلةٍ وآجلة, 
ودّفع مَضَرَّةٍ أخرى عاجلة وإجلة. 


وكذلك قولّهُمْ ‏ وإن لم قتصة: فلا فائدة فيه. قلنا: بَلُ فيه فَوَائِدُ 
عظيمة» من جَلْبٍ منافع, ودقع, مضارٌء كما نب عليه الى يللء بل 
ما يُعَجُلُ للعبد من معرفته بريه وإقراره به وبأله سميع قريبٌ قدير عليم 
رحيمء وإقراره بفقره إليه.» واضطراره إليه وما يتبَعٌ ذلك مِنْ العلوم 
العَلِيّهَ والأحوال الزكية التي هي مِنْ أعظم المطالب. 
فإن قيل : إذا كان إعطاء الل معللاً بفعل العبدء كما يُعْقَلُ من 
إعطاءٍ المسؤول للسائل. كان انان قد 5 في المسؤول حتى 
أعطاه؟ ! 


قلنا: الربٌ سبحانه هو الذي حَرَّكَ العبدَ إلى دعائهء فهذا الخيرٌ 
منهء وتمامّه عليهء كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا حمل هم 
الإجابة» وإنما أخيلُ م الدعاوِء ولكن إذا 0 الدعاء فإن الإجابة 
مع وغلى .هذا قولة تعالق :يدي :الأثر من السماء إلى الأر فين 0 
يرج إليه في يوم كَانَ مِقَدَارَهُ ألف سََةِ هنا تعدو #4 زنضت :6]. 
فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بالتدبير» ثم يَصَعَدُ إليه الأمرٌ الذي دَبْرَه فالله 


سبحاة نه و الذئ يَنَدَفُ فى قلب:العيد حركة الذعاءء ويجعلها سببا للخير 


م 


الذي يُعطيه إياه. كما في العَمَّل والثواب. فهو الذي وَقْقَ العبدَ للتوبة» 
ثم قَبلَهَاك وهوالذي وفقه للعمل ثم أثابه. وهوالذي وِقُقَهُ للدُعاء ثم 
أجابه» فما أَنْر فيه شيءٌ مِن المخلوقات» بل هو جعل ما يَفْعَلّهُ سبباً لما 
يفعَلّه قال مطرّف بِنُّ عبدالله بن الشُخيرء أَحَدُ أئمة التابعين7©: نظرتٌ في 
هذا الأمرء فَوَجَدْتٌ مبدأه من الله وتمامّه على الله وَوَجَدْتٌ مِلَكَ ذلك 
القع ” 

وهنا سؤال معروف. وهو: أن مِن0 الناس مَنْ قد يسأل الله 
شيثاً فلا يعطى + أو يقطى غير مسال وقد أجيب عنه بالجوية» فيه لاي 
أجوبة محققة: 

أحدُها: أن الآية لم تَتَضَمُنْ عَطِيَّةَ السؤال مطلقاًء وإنّما 
تضمنت”" إجابَة الدّاعي. والدّاعي أَعَمْ من السائل» وإجابة الداعي أعم 
مِن إعطاء السائل. ولهذا قال النبي كك : «ِينْزِلُ رَبْنَا في كُلُّ لَيْلَةِ إلى 
سَمَاءِ الدّنياء فَيَقُولُ: مَنْ يَدعُوني كَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلّي فَأعْطِيّه؟ مَنْ 
يَستَغْفِرَني أَغَفْرَ له؟)0), 

فرق بَيْنَ الدّاعي والسائل» وبَيْنَ الإجابّة والإعطاءء وهوفرقٌ 
بالعموم والخصو ص » كما أتبع ذلك بالمستغفرء وهونَوْعٌ من السائل » 
فذكر العام؛ ثم الخاصٌء ثم الأخصٌ. وإذا عَلِمَ العبادٌ أنه قريبٌ» يجيب 
دَعْوَةَ الداعي. علموا قُرْبَه منهم. وِبَمَكْتهُمْ مِنْ سؤاله. وعلموا عِلْمَهُ 


)١(‏ كان إماماء قدوة. فقيهاً. عابداً. جاب الدعوة, توفي سنة هوه. مترجم في «السيره 
17/5 190. 

(؟) «من» كتبت في (د) فوق كلمة: الناس» وقد أخلت بها باقي الأصول. 

(5) في (ب): تتضمن. 

(54) حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه ص 759. 
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بيان الحكمة فى أن 
السداعي قد 
لايمطى شيئا 
أو يعطى غير 
ما سأل 


بذكا 


وومةه ركد دك فَدَعَوَهُ دُعَاءَ العبادة في حال ودُعَاءَ المسألة في حال» 
وجمعوا بَيْنَهُما في حال, إذ الدّعَاُ اسم يجمع( العبادة والاستعانة» وقد 
فسر قوله: طوَقَالَ رَبُكُمُ ادمُوني أَسْتَجِبُ لكم» [غافر: ]1١‏ بِالدَّعَاءٍ 
الذي هو العبادة, والدعاء الذي هو الطلبٌ. وقوله بعد ذلك: هِإِنْ الذين 
يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَيِي 4 [غافر: ]6١‏ يؤْيدُ المعنى الأول. 

الجواب الثاني : أَنْ إجابة دعاء السؤال أَعَمّ من إعطاء عَيْنِ 
المسؤول”2»2. كما فسره النبي ككل فيما رواه مسلم في «صحيحه)ء أن 
النبيّ بك قال: «مامِنْ رَجُل يدْعُو الله بدَعْوَةِ لَيْسَ فيها إِنْمْ ولا قَطِيعَة 
رَجِم إلا أعْطَاهُ بها إِتى ثلاث عصّال: إِما أن يُعَجُلَ لَهُ دَعْوَنَه 
أو يَدّخِرَ لَهُ مِنّ الحَير مِتْلَهَاك أويَضرف عَنْهُ مِنَ الشْرٌ مِتْلّهَاهء قَالُوا: 
ا رَسُولَ الله إذاً نُكْثِرٌ قَالَ: «اللَّهُ أكترٌه0©. فقد أخبر الصَادِقٌ 


. في (ب): لجميع‎ )١( 

(0) في (ب): السؤال. 

9) في (ب) و (ج): «اأكبر». وهوتصحيف. وليس هوفي «صحيح مسلم» كماظن 
الشارح. وإنما هوني «المسند» 214/7 والبخاري ف «الأدب المفرد» .)7/٠١١(‏ والبزار 
)"١149(‏ و(54١1").‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /١‏ هلالا وأبي يعلى في «مسنده» 
»)٠١19(‏ وأبي نعيم في «الحلية» 27١١/5‏ كلهم منحديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه الحاكم 0١‏ ووافقه الذهبي, وهوكا قالاء وقال الهيثمي في «المجمع» 
:1194---٠‏ ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح 
غير علي بن علي الرفاعي » وهوثقة. وي الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي 
(*لاه"). وأحمد 8754/0. والطحاوي في «مشكل الآثار» ١/هلا#.‏ والبغوي 
(187)» وأبي نعيم في «الحلية» ه//1. وعن جابر عنده أيضاً 2)778١(‏ ولسلم 
(17/8) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : دلا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإئم » 
أو قطيعة رحم. مالم يستعجل» قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت. فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدّع الدُّعاء» . وأخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد» (508). والبغوي .)١8٠0(‏ 


4 


المصدوقٌ أنه لا بُنٌ في الدّعوةٍ الخالية عن العُدُوانِ من إعطاءٍ السؤل 
مُعَجُلاء أومثله من الخير ميجلا أَويُصْرَفُ عنه من السّوء مثله. 

الجواب الثالث: أنْ الدعاء سيب مقتفقر لنيل المطلوب. والسببٌ 
له شروط وموانع.» فإذا حصلت شروطف وانتفت موانعه. حَصَلٌ 
المطلوبٌ وإلا فلا يَحْصّلُ ذلك المطلوب. بل قد يَحْصّلُ غَيْرُهُ. وهكذا 
سَائْرٌ الكلمات الطيبات» من الأذكار المأثورة المعلّق عليها جَلْبُ منافمٌ 
أو دَفْعُ مَضَارٌء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يدٍ الفاعل. تَحْتَلِكُ باختلاف 
قوتِهِ وما يُعينهاء وقد يُعارضها مانم من الموانع . ونُصُوصٌ الوعدٍ والوعيدٍ 
المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وكثيراً ما تَجِد أدعيةً دعا بها قَوم 
فاستجيبٌ لهم. وِيَكُونٌ قد اقترن بالدّعاءٍِ ضرورةٌ صاحبه وإقباله على 
الله أو خسن تَتَذمت فندة بعل الله ستسحانه إنحابة وغوه كرا الحهه» 
أو صَادَفَ وقت إجابة» ونحو ذلكء فأجِيبْتُ دَعْونه فيظن أن السّرٌ في 
ذلك الدُعاء. فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنتته من ذلك 
الداعي . 

وهذا كما إذا استعمل رَجُلْ دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي» 
فانتفع 7 فظن آخر أن استعمال هذا الدواءِ بمَجَرّدِهِ كافب'2 في خصول. 
المطلوب» فكان غالطاً. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبرء فَيْجَابُء فيظن أن السّرٌ للقبر 
ولم يَدْرِ أن اكد مط ان ومقق الجأ إلى الله تعالى» فإذا حَصَلَ ذلك 
في بيت من بيوت الله تعالى كان أَفضَلَ وأحبّ إلى الله تعالى . 


)1( ف الأصول: كافياًء وهو خطأ. 
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غضب الله ورضاه 


فالأدعيةٌ والتعؤذات والرّقى بمنزلة السّلآحء والسَّلاحٌ بضَاربه 

لا بِحَدّه فقط. فمتى كان السَّلاحُ سلاحاً تاماء والسَاعِدُ ساعداً قوياً. 
00 ِ 7 7 و ره 

والمحل قابلاء والمانع مفقودا: حصدت به النكاية في العدو. ومتى 
تَخْلَف واتعد هن خذه: التلظة تخلفت النائية: 

فإذا كان الذَّعَاءُ في نفسه غَيْرَ صالح, أو الدّاعي لم يجمع بَيْنَ قلبه 
ولسانه في الدّعاءء أوكان ثم مانمٌ من الإجابة: لم يَحْصّل الأثر. 

قوله :«وَيَمْلِكُ كُلْ شَيء» ولا يَمْلِكُهُ شَيٌْ. ولا غِنَى عَنٍ الله تَعَالى 
طَرْقةَ ين وَمْنِ اسْتَفْنَى عن الله طَْقَة عَينِء فَقَذ كَفَرَ وَصَارَمِنْ أفل, 
الحين» . 1 

ش : كلام حق ظاهرٌ لا خفاءَ فيه. والحَيْنُء بالفتح : الهلاك. 

قوله :«واللَّهُ يَعْضَبُ ويَرْضَئْء لا كأحد من الوَرَّى». 

ش : قال تعالى : هرَضِيَ اللَّدُعَنْهُم 4 [المائدة: 19١][المجادلة‏ : 717] 
و [البينة :8] ِلَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنِ الموْمِنِينَ إذ يَُايعُودَكَ تَحْتَ الشجَرّة» 
[الفقح:18]. وقال تعالى: دمن لُعَنَهُ اللَهُ وَعَضِبَ عَلَيهِ» 
[المائدة : .]1٠‏ طوَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ [النساء: 9ع]. «يَاءُو0"» 
بغضب من اللّه» [البقرة: .]8١‏ ونظائر ذلك كثيرة. 


)١(‏ قال أبو جعفر الطبري 18/7: يعني بقوله: «وباؤوا بغضب من الله : انصرفوا 
ورجعواء ولايقال:«باؤوا» إلا موصولاً إما بخير. وإما بشرء يقال منه: «باء فلان بذنبه» 
يبوء به بوْءاً وبواء». ومنه قول الله عز وجل : طإإني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك» يعني : 
تنصرف متحمّلهاء وترجعَ با قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذا: ورجعوا 
منصرفين متحملين غضب الله. قد صار عليهم من الله غضب. ووجب عليهم منه 
سخط. وانظر «جامع البيان» .189-148/1١‏ 
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ومذهبٌ السّلّفي('© وسائر الْأَئِمةِ إِثباتُ صِفَةِ العَضَبِء والرْضَىء 
وَالعَدَاوَةء والوَلايّة والحبٌ» والبغض ٠‏ ونحو ذلك من الصَّفَاتِء التي 
وَرَدَ بها الكتَابُ والسّنة» وَمَنمُ التأويل الذي يَصْرِفُها عن حقائقها اللائقةٍ 
بالله تعالى» كما يقولون مثلّ ذلك في السّمْع والبَصَرٍ والكلام وسائرٍ 
الصَّفَاتِء كما أشار إليه الشيُحُ فيما تقدم بقوله: «إِذْ كان تأويلٌ الرؤية 
وتأويل كُُ معنى يضاف إلى الربوبية» تَرْكَ التأويل» ولْرُومَ التسليم ١‏ 
وعليه دين المرسلين». 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صَِةٍ الاستواءِ 
كَيْف؟ قال: الاستِواءٌ معلومٌ. والكَيْفُ مجهولٌ. ورُويَ أيض© عن أم 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبيّ يل 9©. 

وكذلك قال المي رحمه الله فيما تقدم: ومن م يوق اللي 
والتشبية» 0 ولم يصب الثتزية» . ويأتي ف كلامه : وأن الإسلام بين العْلْوٌ 
والطصير وبين التشبيه والتعطيل» . 

فقول الشّيخ رحمه الله: ولا كأحدٍ من الوَرّى» نفي التشبيهء 
ولا يقال: إن الرضى إرادةٌ الإحسانٍء والغضبٌ إرادة الانتقام . فإِنَ هُذا 
نفيٌ للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمُرُ بما يُحبْهُ ويرضاه. 
وإن كان لا يريده ولا يشاؤه.ء وينهى عما يَسْخَطه ويكرهه. ويِبْغِضهُ 


8 م 


- 
٠. 


ويَعْضَبٌ على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يُحِبّ عندهم, 
فيرضق دمالا ثريلة)-ويكرة ويسبخط بونعْضتب لها آزاده: 
)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل» 80/7" 86م" 


(؟) سقطت من: (ب). 
(") لا يصح في المرفوع, وقد تقدم الكلام عليه؛ فانظر ص #/1. 
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كنا 


وال لمن تأوّل الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لِمَّ توّلتَ 
ذلك؟ فلا بُدّ أن يَقَولَ: لأن العَضَبّ غليانُ دم القلبء والرّضى الميل 
والشهوة. وذللت ليلق بالله تعالى! فيقال له: غليانُ دم القلب في 
الآدميّ أمر ينشأ عن صفة العَضَبِء لا نه هو العَضَبُ. وَيَقَال له أيضاً: 
وكذلك الإرادة والمشيئة قبناء فى ميل الحيّ إلى الدرييد أو إلى ما يُلائمه 
ويُناسِبّه» فإنْ الحيّ من ا إلا ما يَجُلِبُ له منفعة أو يدفع عنه 
مَصْرَة وهو محتاجُ إلى ما يُرِيدُه ومفتقرٌ إليه. يَرْداةها؟ بوجوده. ويَنقُصٌ9) 
بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواءء فإن جاز هذاء جاز ذاك. وإن امتنع هذاء امتنع ذاك . 

فإن قال: الإرادة التي يُوصَفتُ اللَّهُ بها مُحَالِفَةَ للإرادة التي يُوصَفُ 
بها العبد, وإن كان كل منهما حقيقةٌ» قيل له: فَقُلْ: إِنَّ الغضبٌ 
والزفى الذي برضت الله :به جغالفثة لما ل ماه اعد وإن كان كل 
منهما حقيقةَ. فإذا كان ما يقولّه في الإرادة يُمْكِنُ أن يُقَالَ في هذه 
الصَّفاتَ لم يتين لتأويل. بل يَجِبُ تَرَكهُء لأنك تَسْلَمْ من التناقض . 
ونسلم ايضا من اتعظيل متطتن أسماء الها تخالى وضقانه نبلا فرتعت فزن 
صَرْفَ القرآنٍ عن ظاهره وحقيقته بِغَيْرِ موجب حَرَامٌ ولا يَكُونُ الموجبُ 
للصّرف ما دلَّه عليه عقله. إذ العُقُولُ مختلفة» فَكُلٌ يقولٌ: إِنَّ عقله دل 
على خلاف ما يَقَولّه الآخر! 

وهذا الكلامُ يُقَالُ لِكُلّ من نَفَى صِفَةَ من صفات الله تعالى» 
لامتناع مسمّى ذلك في المخلوق. فإنه لا بُنّ أن يُْبِتَ شيئا لله تعالى 
)١(‏ في (ب): ويزداد. 
(9) في (ب): وينتقص . 


كم1 


سدقي 


عا عاد ها بخهد ا بي في صفة الوجود. فإِنّ وجودٌ الفا اا 
به. ووجُودَ الباري تعالى كما يَِلِيِقُ به. فَوْجُودُه تعالى يستحيل عليه 
العَدَمُّ ووجودُ المخلوقٍ لا يستحيل عليه العَدَمُ وماسَمّى به ارب نفسَه 
وسمى به مخلوقاته» مثل الحيّ والعليم والقدير. أوسمّى به بَعْض 
صفاته كالغضب والرّضى» وسمّى به بعض صفات عباده؛ فنحن نَعْقِل 
بقلوبنا معانيّ هذه الأسماء في حق الله تعالى» وأنه حقٌّ ثابت موجودء 
نعل أ أيضاً معاني هذه الأسماء في حقٌّ المخلوق» ونعقل . بِينَ المَعنِيَينٍ 
قدراً مشتركاً.ء لكن هذا 00 الا يُوجَدٌ في الخارج مشتر كا. إذ المعنى 
المَشْتَرَكُ 1 لا يُوجد مشتركاً إلا شق الأذهان. ولا يُوجَدُ في الخارج 
إلا معيناً مختضاً. انح في كل منهما كما يلبق بيهء. بل لو قيل : عُْضبٌ 
مالك نخازن النار» وغضبٌ غيره من الملائكة: لم يَجبْ أن يكون مماثلاً 
لكيفية غَضَب الآدميّينَء لأنَّ الملائكة ليسوا من الأخلاطٍ الأربعة» حتى 
لي نا قلوبهم كما يغلي كم قلب الإنسان عند غضبهء فنضبُ اله 
8 

وقد نَفَى الجَهَمُ') ومَنْ وافقه كل ما وَضَفَ الله به نفسّهء مِن كلامه 
ورضاه وغضبه وحبّه وبُعْضه وأَسَفِه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي عر 
ل 2 0 1 

وغارض لمؤلاء من الصفائة ابن كلات :ومن :وافقنه فقالواء 
لا يُوصَفٌ الله بشيء يتَعَلّنّ بمشيئته وقدرته أصلاء بل جَمِيعٌ هذه الأمور 
صفاتٌ لازمة لذاتهء قديمة أزلية» فلا يرضى في وقتٍ دُونَ وقتء 


)١(‏ في (ب): جهم. 


4 


"3 


رَبّي قَدْ عَضِبَ الوم عَضَبَاً لَمْ يَعْضْبٌ قَبْلَهُ مِثْلَهُء وَلَنْ يَعْضْبَ بَعْدَهُ 


6ءدو 


مثله)(0) , 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي ككله: «إِنْ الله تَعالى يَقُولُ لأهل الجَنْةِ: يا أَهْل الج يُِوُونَ : 
سيك ريا ومكداف والخيرٌ في دبك فيَقَولُ : هَلْ ار ؟ فيقولون: 
وما نا لا نرضى ارك ينه انال نشد اعذا وز جلك ُو : 
ألا أغطيك فْصَلٍ مِنْ ذاكَ؟ فيَقُونُونَ: يارَبُء وَأَيّْ شَيْءٍ أَفْضلُ مِنْ 
ذُلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل عَلكم رضُواني » فلا أسحَطٌ عَلَيَكُم بَعْدَهُ أبَدَأو9©. 

فيستدل به على أنه يِل ِضُوَانَه في وقتٍ دُونَ وقت» 2 
رضواله ثم يَسْحطْ كما يُحِلْ السخط ثم يرضى» لكن هؤلاء أحل 
عليهم رضواناً 0 

وهُمْ قالوا: لا يتكلمٌ إذا شاءء ولا يَضْحَكُ إذا شاءء ولا يَعْضَبٌ إذا 
شاءء ولايرضى إذا شاءء بل إمّا أن يجعلوا الرٌّضى والغضبٌ والحبٌ 
والبغض هوالإرادة» أويجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين» 
فلا يتَعَلقُ اشيءٌ من ذلك لا بمشيثته ولا بقدرته. إذْ لو تعلقت بذلك, 
لكان محلل للحوادث!! فنفى هؤلاء الصّفاتٍ الفعلية الذَّائيّة بهذا 
الأصل ٠‏ كما نفى أولئك الصّمَاتٍ مطلقاً بقولهم: ليس محلا 
للأعراض . وقد يُقَالُ: بل هي أفعال ول دين حوادث. مت 


.95 قطعة من حديث الشفاعة المطول. وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) البخاري (51049) و(6148). ومسلم (879؟)2 وأخرجه الترمذي (4)7688, وأحمد 
*/48ء والنسائي في «الكبرى» كماني «التحفة» .4٠8/«#‏ والبغوي (4984), 
وأبو نعيم في «الحلية» 184/4» وابن منده في «الإيمان» (819). 
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تلك صفات» الم أعراضاً. وقد تَقدَّمتِ الِإشَارَة إلى هذا المعنى . 
ولكن الشيخ رحمه م يَجْمُعٍ الكلام في الصفات في المختصر في 
مكانٍ واحد. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك». ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يُرَنَبُ عليه كتابٌ أصول الدَّين تَرْتِيبُ جواب النْبيٌ يل 
لجبريل عليه السلامُ. حين سأله عن الإيمان. فقال: «أَنْ ُؤْمِنَ بالله 
وَمَلائْكته كته ورسلة واليوم. الآخر والقدَر»7©) » الحديث» دا بالكلام 
على التُوحيد والصّفات وما يتعلق بذلك. ثم بالكلام على الملائكة. ثم 
وثم. إلى آخره99) , 

قوله 0 أَصحَاتَ رَصول: اللّهِ كله ولا نط هي حت أحَدِ 
بِنهُم. كارا من أحد منهم . يض مَنْ ليْفِضْهُم, غير الخير 
يَذْكُرُهُمْ . ولا َذْكُرُهُمْ إلا بخَير. . وَحْبْهُمْ دِينُ وإِيمَان وَإِحْسَانٌ وَبُعْضْهُم 


م سه 0 ” 


كفْرٌ وَنْقَاقَ وَطَفْيَانٌ. 
95 0 0 5 12 3 : 
س : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب . وقد 
أثنى الله على الصحابة هوورسولة ورضي عنهم.2 ووعدهم ماوردمن النصوص في 
ال 7 © الثناء على الصحابة 
00 نمم م كعم 7 
كما قال تعالى : «والسليقون الاولون من المهلجرين والأنصار 
والذينَ اتبعوهم بإخسئن رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم وَرَضوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جنات 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 5ه8. 
(؟) في هامش (أ) ما نصه: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى. 


(9) انظر «مجموع الفتاوى» ١87/«*‏ ب 16# ولاه١1‏ وه6” وه6.؛- 404 44/4 
65؛. ولاه؛ ‏ 568:؛ و١١/؟؟؟‏ وه8/8#مه- 54 
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"5 


نَجْري تَبخته(") الأنهدرٌ خَْلِدِينَ فيها أَبَدَأً ذلِكَ المَُوْرٌ العَظِيم» 
[التوبة: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : وَنُحَنْدُ رَسْولُ الله والذين مَنَة. أَقِدَاك: على الكمار 
رَحَيَاء بيهم تَرَنْهُمْ 1 سَجَدَا» [الفتح 7ل إلى آخر السورة. 

وقال تعالى : طلَقَدُ رَضِيَ اللّهُ عن المُوٌمِنِينَ إذ يبَايعُونَك نَحْتٌ 
الشجرة» [الفتح :18]. 

وقال تعالى : طِإِنّ الدين امتوا وهَاجَرُوا وَحِْهَدُوا بأَمُوَالهِم وََنْفْسِهِم 
في سَبيل اللَّهِ والذينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولئِك بَعْضهم أُوْلِيَاءُ بَعْض » 
[الأنفال: 7/ا]» إلى آخر السورة. 

وقال تعالى : لا يَسْتَوِي منكُم مَنْ َنْفَقَ من قبل الفتح. وفتل 
وليك أغظَم ل من الذين أَنقَقُوا من عل وَفَجَلُوا وكا وَعَدَ الله 
الحْسْنَى واللّهُ بِمَا تشملون حير 4 [المسدية 15 

وقال تعالى : طلِلفقَرَاءِ الْمهجرِينَ الذينَ أخرِجُوا ص ديرم 


َأمُولِهم يبتَعُونَ فضلاً من اللّهِ وَرضوبًا وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ هُمْ 
الصّدِقُونَ * والذين تَبوْهُوا الدّارَ والإيملنَ مِنْ قَبْلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إل 
لا يَجِدُونَ في صُدُورِِمٍ حَاجَة مِمَا أُوبُوا وَيُوْبْرُونَ عَلى أَنفسِهم ولو كَانَ 
هم خصامة وَمَنْ يوق شح ا َأُولئِكَ هم المفْلِحُونَ * والذينَ جَاءُوا 
مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَيّنَا اغفرٌ لَنا ولإخواننًا الذينَ سَبَُوَا بالإيملن ولا تَجَعَلُ 





)00 قرأ ابن كثير: «من تحتها» بزيادة «من».وكذلك هي في مصحف أهل مكة. وقرأ الباقون 
بغير «من»» وهي في مصاحف جميع الأمصار غير مكة كذلك. انظر «حجة القراءات» 
ص 17ل و«الكشف» ١/ه0٠هء‏ و«زاد المسير» 59317/7. 


و 


في قُلُوينَا غلا للذينَ ءَامنُوا ربا إنّكَ رَعُوفُ رَحِيمْ» [الحشر :8 - ]٠١‏ 

وهذه الآيات تتضمن الا على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين 
جاؤوا من بعدهم, سرون 0 ويسألون اللّهَ أن لا يَجَعَلٌ في قلونهم 
غلا لهو رتفد أن هؤلاء ه 3 المتيسكرن نَ للفيءِ. فمن كان في قلبه غلّ 
للذين امنواء ولم يَسْتَغَفِرٌ لهم. » لا يستحق في الفيءٍ نصيباً بنصٌ القرآن. 

وفى «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: 
كان بينَ خالدٍ بنِ الوليدٍ وَبَيْنَ عَبْدٍ الّحمْنِ بنِ عَوْفٍ شَيْء» فَسَبّهُ خَالدُء 
فقال رسول الله يله : «لا تسبوا أَحَدَا مِنْ أُصْحَابِي فلو أن أَحَدَكُم لمق 
مِثْلَ حل ذَهل يما أذرك مُذَّ أَحَدِهم ولا نصِيفَهُ»0"©. انفرد مسلمُ بذكر 
مب تخالك لعبك الرجمن > دوت ابتار : 

فالنبيي كلل يقول لخالد ونحوه: ا تسيا أصحابي»». يعني 
عبدَّالرحمن وأمثاله, لأنَّ عبدَّالرحمن ونحوه هم السابقون الأولون. وهم 
الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهُمْ أَهْلّ بيعة الرضوان. فهم 
فصل . وحص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان29. وهم الذين 





)١(‏ البخاري (517”). ومسلم (5041), وأخرجه أبوداود (55608). والترمذي 
(2)5860 وأحجد في «المسند» .١1١/#‏ وفي «فضائل الصحابة» (8) و(5) و(لا) 
و(194) و(78١).‏ والطيالسي (8١5؟)2‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2177/1٠‏ 
والبغوي (9805). والخطيب في «تاريخه» ا/144. وابن أبي عاصم (488). 
00 مسلم أيضاً (5540)» وابن ماجه )١5١(‏ من حديث الأعمش. عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة. ورواه البزار (7754) من طريق زائدة عن 00000 
أبي صالح. عن أبي هريرة.. وذكر فيه قصته. وانظر «الفتح» 5/1 #5. فقد 
نقل عن غير واحد من أئمة النقد أن الصحيح رواية الأعمش, عن أبي صالح.» عن 
أبي سعيد الخدري. وأن رواية أبي صالح عن أبي هريرة شاذة. 

(1) من قوله: «فهم أفضل» إلى هنا سقط من (ب). 


و١‎ 


أسلموا بعد الحديبيّة» وبَعْدَ مصالحة النبيٌ كَل أهل مكة. ومنهم 
خالد بن الوليدء وهؤلاء أسبيٌ مِمّن تخ إسلامُهم إلى فتح مكة. وسمُوا 
الطلَقَاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية . 

1" والمفضوة آنه نهئ من له تضخية أخخرا أن يب من له صضحية آرلاء 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يُمْكِنُ أن يَشرَكوهم فيهء حتى لو أنفق 
أَحَدُهُمْ مِثْل أَحَدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفة. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحَدَيبيَة وإن كان قبل فتح 
مكة فكيف حَالُ مَنْ ليس مِنّ الصحابة بحال مع الصحابة؟!رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والسابقون الأوُلونَ من المهاجرين والأنصارء هم الذين أنفقوا 
يه 1 15 0 مم 0 
مِن قبل الفتح. وفَائَلُواء وأَهْلُ بيعة الرضوان كلهم منهم. وكانوا أكثر من 
ألفب وأربع مئة. 

وقيل : إِنَّ السابقين الأوّلين من صَلَى إلى القبلتين» وهذا ضعيفٌ, 
فإِنَ الصّلاة إلى القبلة المنسوخة ليبس بمجرده ل لأنّ الس امن 
مِنْ فعلهم. ولم يَدُلّ على التفضيل به دليل شرعي » كما دَلَّ على 
التفضيل بِالسَبُق إلى اولاق والجهادٍ والمبايعة التي كانت تحت الشجرة . 

وأما ما يُرُوق عن َي كل أنه قال: «أضحابي كالنجُوم. أيهم 


اقتَدَيم اهتديتم)7) - فهو حديث ضعيف. قال البِزّار25»: هذا حديث 





)3( أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» /1هة وابن حزم في والإحكام» 
5 من طريق سلام بن سليم قال: حدثناالحارث بن غصين.» عن الأعمش.» عن 
أبي سفيان.» عن جابر مرفوعاً: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم» وسلام فنْ - 
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لا يَصِحٌ عن رسول الله بل وليس هوفي كتب الحديث المعتمدة. 


وى الفح ملم كر عابر قال: قيل لعائشة رَضِيَ اللَهُ عنها: 


# مس 


إِنَّ ناساً يُتَناوَلُونَ أَضْحَابَ رَسُول الله ب حتى أب كر وَعُمَرَا قلت : 


وما يعون من هذًا! انقطعٌ 


شضاام 


عَنْهُم العَمَلُء فَأَحَنَ الله أن لا يَقَطمٌ عَنْهُم 


الجر 


وروى ابن بَطة0) بإسناد صحيح,. عن ابن عَبّاسء أنه قال: 


«لا تَسْبُوا أَصْحَابَ محمّدء فَلَمَقَامُ أحدهم سَاتَة ‏ يعْنِي مُعْ 
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حصمر 


سليم مجمع على ضعفه. وكذبه ابن حراش. وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة» 
والحارث بن غصين مجهول. وأخرج الخطيب في «الكفاية في علم الرواية؛ ص 48 من 
طريق سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم. عن ابن عباس 
مرفوعاً: «مهم| أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه. فإن لم يكن 
في كتاب الله فسنة مني ماضيةء فإن لم يكن سنة ماضيةء فا قال أصحابي. إن 
أصحابي بمنزلة النجوم في السماء. فأيها أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم 
رحمة» وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديث. وجويبر ‏ وهوابن سعيد الأزدي ‏ 
متروك. والضحاك لم يلقّ ابن عباس. وروي من حديث عمر وابنه. وكلاما 
لا يصح . 

هو الإمام الحافظ الكبير أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب «المسئد الكبير» 
الذي تكلم على أسانيده. المتوفى سنة ؟945؟ه.ء مترجم في «السير» /١7‏ رقم الترجمة 
(781)» وقد جرد زوائده على الكتب الستة الحافظ الهيثمى المتوق سنة /01٠مهء‏ وسماه 
دكشف الأستار عن زوائد البزار» وقد تم نشره في أربع مجلدات في مؤسسة الرسالة 
بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . 


)١(‏ لم نجده في «مسلم» بعد البحث. ولا في المصادر الأخرى التي بين أيدينا. 


(؟) هو الإمام العلامة شيخ العراق. عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبّري 


الحنبل أبوعبدالل, ابن بطةء» صاحب كتاب «الإبانة الكبرى» كان فيما قيل ‏ 
مستجاب الدعوة. توفي سنة (لالماه). مترجم في «السير» 11/ رقم الترجمة (0788. 
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5 سات ٠.‏ 0 ” كه 2-0 كت 2 2 
النبييّ يكل - خير من عَمَل أحَدكم أَرْبَعِينَ سَنْة22؟ وفي رواية وكيع : 
وى م ارم 


«خير من عِبَادَة ْحَدِكُم عمره). 


وفي «الصحيحين» من حديث عِمْرَانُ سن خصين وغيره . أن رسول 
الله عن قال: خير الناس قرني » ثم | لذين يلوتم 0 ل :الْيْنَ 
يلونهم». قال عمرَان: فلا أذري: أذكْرَ بعد قرنه َرَنِين 00 
الحديث2©). 


)١(‏ الأثر بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم )7١(‏ من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن نسيربن ذعلوق». قال: سمعت ابن عمر 
يقول. . . ورواية وكيع أخرجها أبن ماجه 2)١157(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» ' 
رقم .)١5(‏ وابن أبي عاصم في السنة )٠٠١5(‏ من طريق وكيع.» عن سفيان به 
وإسناده صحيح . رجاله رجال الشيخين غير نسير بن ذعلوق وهو ثقة» وثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان. وقال ابن عبدالبر: هوعندهم من ثقات الكوفيين»وقد تصحف في 
المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى بسر بن دعلوق» فقال محققه: لم أعرفه!. 

وفي «فضائل الصحابة» لأحمد رقم )١4(‏ من طريق أبي معاوية قال: وأخبرنا 

رجل عن مجاهد. عبن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد. فإن الله عز وجل قد 

أمر بالاستغفار لهم. وهويعلم أنهم سيقتلون. وانظر «منهاج السنة» لشيخ الإسلام 

5/:؛ فقد نسبه إلى ابن بطة» وصحح إسناده من طريق عبدالله بن أحمد. عن أبيه» 

عن أبي معاوية به. وأخرجه البخاري 2)4١84(‏ ومسلم )١1865(‏ من حديث جابر 

أن النبي كه قال لهم يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» قال الحافظ : وهذا صريح 

في فضل أصحاب الشجرة. فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهماء 

وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لا كان بالحديبية قال النبي ككل : 

دلا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد ذلك. قال: «أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم 
بعدكم صاعكم ولا مدكم». 

(؟) أخرجه من حديث عمران بن الحصين البخاريٌ (١65؟)‏ و (580”) و(5478) 
و(5596). ومسلم (ه15). والترمذي (١7؟١7)‏ و(77؟7) و(570). وأبو داود 
(2)4501 وأحمد 475/4 و0 و4"5 و٠١45.‏ والنسائي 9//ا١1‏ 18ء وابن 
حبان (86؟5)., والحاكم */1ا4. والطيالسي (؟2)857 والطحاوي في «المشكل»- 


غ9" 


وقد ثبت في «صحيح مسلم». عن جابر رضي الله عنه, أن 


الي بك قَالَ: «لآ يَدْحُلُ الثَارَ أَحَدٌ بَايَمَ نَحْتَ الشّجَرَقعا». 





ىا ولالاق3ء والطبراني في «الكبين» )075(/1١4‏ و(57) و(078) و(78ه) 
و(559١)‏ و(5190١)‏ و(الا5١)‏ و(75ا164)ء وأبونعيم في «الحلية» ؟/8/ 
و41/8". وأخرجه من حديث عبدالله بن مسعود البخاري (587؟) و (581”) 
و(55459) و(5568). ومسلم (767) .)75١7(‏ والترمذي (889”"). وابن ماجه 
(3855). وأحمد ١/8لا#‏ و07١4‏ و4"4 و4848 و447, والنسائي في «الكبرى» كما 
في «التحفة» /917/1, والطيالسي .)١994(‏ والطحاوي في «مشكل الآثان» «175/7» 
وابن أبي عاصم )١555(‏ و(559١).‏ والطبراني في «الكبين )٠١*#9(‏ 
و(8"١٠).,‏ والخطيب في «تاريخه» 207/14 وأبونعيم في «الحلية» 78/7. وأخرجه 
من حديث أبي هريرة مسلم (9874) .)7١7(‏ وأحمد 778/7 و١٠4‏ وفلاك4ى 
والطيالسي .)7١08٠(‏ وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب الترمذيٌ (5704)» وابن 
ماجه (7757). والبزار (754؟). والطحاوي في «المشكل» #/ه/١ ‏ تلاق 
والطبراني في «الصغير» 2178/١‏ وأخرجه من حديث النعمان بن بشير أحمدٌ ٠517/4‏ 
و7305 ولالا”ء والبزار 775170). والطحاوي "//ال11ء وأبو نعيم اوه 
وابن أبي عاصم .)١41717(‏ وأخرجه من حديث بريدة الأسلمي أحمدٌ ه/5.0م 
ولاه"ء وابن أبي عاصم )١417“(‏ و(414١)»‏ وأبونعيم 9/8/1. 

أخرجه هذا اللفظ الترمذي (9هم؟), وأبو داود 224565 والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة» 24٠/75‏ وأخرجه مسلم )7١445(‏ من حديث جابر بن عبدالله قال: 
أخبرتني أم مبشر أنها سمعب النبي كك يقول عند حفصة: «لا يدخل النار ‏ إن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يارسول الله 
فانتهرهاء فقالت حفصة:«وإن منكم إلا واردها» فقال النبي كآةِ: «قد قال الله عر 
وجل: طثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً4 ». وهوفي «المسند» 617/5 
و١247‏ والنسائي في «الكبرى» كما في .التحفة» ,٠١5/١7“‏ وابن سعد //484. 
وابن أبي عاصم .)851١(‏ والطبراني في «الكبينه» 757(/76) و(5594). وأخرجه من 
حديث جابرء عن أم مبشرء عن حفصة أحمدٌ 2786/١‏ والبغوي (9494), 
وابن أبي عاصم (850). وابن ماجه (4781). والطبراني «88(/17") و(*2)959 
وفيه: «ممن شهد بدراً والحديبية»» وأخرجه أحمد 45/7” من حديث جابر بلفظ : «لن 
يدخل النار رجل شهد بدراً والحديبية» . 
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رض 


وقال اتغالى )مولع تت الله عن البنةوالميتهرين والأنضان 
الذينَ اتبَعُوهُ فى سَاعَةِ العُسْرَّةِ» [التوبة:117]» الآيات. 


ولقد صَدَقَ عِبِداللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه في وصفهمء 
يك قن إن الل على ع في لوب الوه عد قل سب ل 
قلوب العِبّادِ. فاصطفاه لنفسهء وابتعثه برسالته(». ثم نظرّ في 5 
العباد بَعْدَ كلب محمد يق فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِ خَيْرَ قلوب العِبَادء 
فجعلهم وَزْرَاءَ نِيّه'©: يقاتِلُون على دينهء فمارآه المُسْلِمُونَ حَسَبا 
فَهُوَ عند الله حسن, وما رَأَوهُ سَيْئاُ فَهُوَ عند اللّه سيبىء2. 

وفي رواية: وقد رأى أصحابٌ محمدٍ جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر. 


وتقدّم9؟» قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات. . . إلخ عند قول الشيخ : «ونتبعٌ السنة والجماعة». 


٠ 1‏ تهت ع 2 

فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين» وسادات أولياء 
الله تعالى بعد النِيِينَ؟! بل قد فَضَلَتَهُمُ اليَهُودُ والنصارى بخصّلةٍء قيل 
لليهود: مَنْ خَيْرُ أهل مِلْتكُم؟ قالوا: أَصْحَابُ موسى» وقيل للنصارى: 


ع © اس .2 


مَنْ خَيرٌ أهل مِلْتَكُم؟ قالوا: أَصْحَابُ عيسى. وقيل للرّافضة: من شر 


)١(‏ في (ب): لرسالته. 

(؟) في الأصول: «دينه». والمثبت من «المسند» . 

(*) أخرجه أحمد ١/5/ا,‏ وني «فضائل الصحابة» (841). والطبراني (88585) و(8587) 
و(809). والطيالسي (555). والبغوي ,)٠١8(‏ والبزار 2)١0(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» 115/1١‏ 7ا15. وسنده حسن. وصححه الحاكم 8/7لاء ووافقه 
الذهبي, وأورده الهيئمي في «المجمع» ١70---7/8١ء‏ وقال: رواه أحمد والبزار. 
ورجاله موثقون. 

(*:) ص 685. 
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أهل مِلْيْكُم؟ قالوا: أَضْحَابُ محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن 
لماعم مه 6م 5 5 5 5 
سبوهم من هوخير ممن استثنوهم بأضعافٍ مضاعفة. 

وقوله : دولا افرط في حي أحد منهم» أي : لا نتجاورٌ الحَد في 
حُبٌ أحدٍ منهم. كما تفعل الشيعة» فنكونٌ مِنّ المعتدين» قال تعالى : 
لِيأهْلٌ الكتاب لا تَغْلُوا في دينككم» [النساء: 1091]. 

وقوله ٠‏ دولا ا أحد ل منهم كما فعَلّتِ الرّافِضَةٌ) ! فعندهم لا ولاء 
إل ببراءء أي لا وى أل الصت ست جيرا م من أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما!! وأَهْلُ السنةٍ يُوالونهم كُلّهمء ويُنزلونهمٍ منازلهمٍ التي 
بستحقونيهاء بالعدل . والإنصاف. لا بالهوى والتعصب». إن ذلك كله من 
البغي الذي اوه الحد. كما قال تعالى : هنما اختَلَمُوا ل مِنْ بعل 
مَا جَاءَهُمْ العِلم بَغيا بَيِنَهُم4 [الجاثية:11]. وهذا معنى قول. مَنْ قال من 
الشّلف: الشْهَادَةٌ بدعةٌ والبَرَامٌَ بدعة» يُروى ذلك عن جماعة مِنّ 
السّلفبِ من الصحابة والتابعين» منهم : أبو سعيد الخدريٌ. والحسنٌ 
البصريٌ» وإبراهيم النخعئٌ20, وَالْضصّالك, وغيرهم . 

ومعنى الشهادة : أذ يتهد عا منت .عن المتلميق. انه امن أهل 
النار. أو أنه كافرٌ بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقولّه : : اوحبهم دين وإيمان وإحسانٌ» لأنه امتثالٌ لأمر اللّه فيما 
تقدّم من النصوص » وروى الترمذي عن عبدِالنُهِ بن مُعْفْلٍ » قال: 

سمعت رَسُولٌ الله يغ يقول: «اللّهَ اللَّهَ في أضْحَابي » لا تتَخِذُوهُم 





اليماني» ثم الكوقي. المتوق سئة 0 مترجم ََ ةا التبلم 5/ رقم ال 
(715). 
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لا يجوز التبرؤ من . 
أحد من الصحابة 


.> > بي 3-3 


مدع مء © 


غَرَضاً [بَعْدِي]» فَمَنْ أَحَيْهُم فبِحبّي أخبهمء وَمَنْ أَبِخْضهُم فَبُعْضِي 
أَبْعَضِهُمْ. وَمَنْ آذَاهُم فَقَدْ آذانيء وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ أَنْى الله. وَمَنْ 
آذَّى الله فَيُوشِكَ أَنْ يأَخْدَه2"). 
رتسيل خس المكانة إيهانا' مشكل على الشيخ رحمه اللّه لأن 
غ9 الحبّ عَمَلُ للب وليس هو التصديقٌء فيكون العمل داخلا في مُسعى 
الإيمانِء وقد تقدّم في كلامه : «أن الإيمانَ هو الإقرار بِاللْسانٍ والتصديق 
بالجنانٍ». ولم يجعل العَمَلُ داخالٌ في مسمى الإيمانٍ. وهذا هو المعروفٌ 
من مذهب أبي حنيفة» إل أن تكونَ هذه التسميةٌ مجازاً. 
وقوله : «ويُعْصهم كفر ونفاق وطغيان»: تقدَّم الكلام في تكفير أهل 
البدع» وهذا الكفر نظيرٌ الكفر المذكور في قوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ يَحَكُم 
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأُوليِكَ هُمْ م الكَافِرُونَ» [المائدة: 44]. وقد تقدم الكلام 
في ذلك. 
قوله : «وثيت0) الخلاقة بعد رَسُولٍ اللَّه علد ألا لأبي بَكْرٍ 
الصديق رضي اللَّهُ عنى تَفْضيلاً لَهُ وتقدِيماً عَلَّى جَمِيع _ الامقه. 
ثبوت الخلافة ش : اختلف أهل الس في خعلافة الصدَي رفي اللّه عنه: هل كانت 
لأبي بكرالصديك بالنصٌ , أو بالاختيار؟ فذهب الحسنُ البصريٌ وجماعةٌ من أهل الحديث 


رضي الله عنه 


بالنص 





)١(‏ الترمذي (2)"”8517 وأخرجه أحمد في «المسند» 4/لالم وه/5ه ولاه. وني «فضائل 
الصحابة» )١(‏ و(١7)‏ و(") و(5)» وابن أبي عاصم (447). والخطيب في «تاريخه» 
89 وأبونعيم في «الحلية» 41//4”. والبخاري في «تاريخه» 11/6. وني سنده 
عبدالله بن عبدالرحمن. وقيل: عبدالرحمن بن زيادء وقيل: عبدالرحمن بن عبدالله» 
م يوثقه غير ابن حبان, وقال ابن معين: لا أعرفه. قال الذهبي: لا يعرف. ومع ذلك 
فقد حسنه الترمذي.» وصححه ابن حباك (558454). 

90) في (ب): وثبتت. 
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إلى أنها ثبتت بالنص الخفيّ والإشارة. ومنهم من قال بالتص الجلي . 
ومين ج ان اهز ليت و المسزاة والأشعرية إلى أنهائتت ت بالاختيار. 

والدليلٌ على إثباتها بالنْصٌ أخبارٌ: 

من ذلك ما أسنده البخاري عن جُجبرٍ بن مطهمٍ رضي اللَهُ عنه» 
فال(0): أنتِ امرأة الس يِه فَمَرَهَا أَنْ 7 ترجعٌ ع إليه قَالتٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ 
جئت فَلَمْ أَجِدْك؟ كأنْهَا تُريدُ المَوْتَ. قَالَ: «إنْ لم تجديني تَأني 
با بكر2. وذكر له سياقاً آخر”. وأحاديتَ أُخَر. وذلك نصٌّ على 
قاف . 

وحديثُ حُذيفةَ بن اليمان. قال: قال رسول اللّه يله: داقتَدُوا 
باللَذِين مِنْ بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَه رواه أهلُ السنن ©. 

وفي «الصحيحين) عن عائشة رضي اللَّهُ عنها وعن أبيهاء قالّتٌ: 
دَخْلٌ علي ول الله و في اليوم. الذي بيىاء فيه. فَقَالَ : «ادعي لي 
أَبَاكِ وَأخاك. حنّى أكيّبَ لأبي بكر كتابأ»» ُ قَالَ: «يَأبَى اللَّهُ 
وَالمُسَلِمُونَ إلا أبا بكر . 


وفي رواية: «فَلا يَطمَعْ في هذا الأمر طَامِمٌ». 





(1) تحرفت في (ب) إلى : «قالت». 

9) البخاري (9565) و(770/) و(#60/), وأخرجه مسلم (7785)., وأحمد 0/4م 
و9مء والطيالسي (444).» وابن أبي عاصم »)١١9١1(‏ والبغري (858"). 

9) انظر الحديث رقم (77550). 

(4) أخرجه الترمذني (557”) و(557”#)2 وابن ماجه (/اة). وأحمد 87/6" وهمم 
ووه" و05١4.‏ وابن أبي شيبة 211١/١7‏ والحميدي (444). وابن أبي عاصم 
)١١46(‏ و(55١١).,‏ والطحاوي في «مشكل الآثان»  8#/7‏ 4م و6م وه 
وأبو نعيم في «الحليةق» .١868/1٠‏ وسنده حسن». وصححه الحاكم #/هلاء ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن حبان (147١؟)‏ من طريق آخر. 
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وفي رواية: قال: «ادعي لي عَبَدَالرَحمن بن أبي بكر لاكتبٌ 


لأبي بكر كِتَاباً لا يُحتَلْفُ عَلَيه تم قَالَ: َمَاد الله أن يستكت المومئون 
في أبي بكرع20©. 


وأحاديث تَقَدِيمِهِ في الصلاة مَسْهُورَة معروفة» وهويقول: «مَرُوا 


5 


ابا بكر فَلمُصَلُ بالناس, )2 

وقد رُوجِمّ في ذلك مرة بعد مرةء فصلّى بهم مدة مرض, 
النبيّ كله . 
)١(‏ أخرجه مسلم (77410). وأحمد 49/5 و5١٠١‏ و144ء والطيالسي .)١6١8(‏ 


(0 


وابن سعد "7/٠146ء‏ وابن أبي عاصم )١١81(‏ و(57١١)4,‏ والبغوي .)١51١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» ؟/188» والبيهتي في «دلائل النبوة» 7847/5 وأخرجه البخاري 
(6515) و7١؟7/)‏ بلفظ : : وهممتٌ أوأردثٌُ أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» هين أن 
يقول القائلون. أويتمن المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أويدفع الله 
ويأبى المؤمنون». 

قطعة من حديث أخرجه البخاري (554) و(94ا5) و 7ال9) وز #الا) و(15/) 
و(887”") و(7701). والدارمي /*” وأحمد في «المسند» 45/5 و684١‏ و5١٠5‏ 
و١٠57‏ و7748ء وف «فضائل الصحابة» (84) و(5894)., ومالك ١/١/١‏ الال 
والترمذي (7577). والنسائي ١/وةة 23٠١‏ وفي «الكبرى» كما في «التحفة» 
١‏ 9١/144١.ء‏ وابن ماجه .0)١777(‏ والبغوي (4)867. وابن أبي عاصم 
».)١151(‏ وابن سعد /8لا. و1194 ٠18كء‏ والبيهقي 8١/7‏ من حديث عائشة 
رضي الله عننا. وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (5198) 
و(880*”). ومسلم .)47١(‏ وأحمد 4117/4 417 وابن أبي عاصم »)1١١54(‏ 
وابن سعد 17/8/7. وأحمد في «فضائل الصحابة» )١40(‏ و(0887). وأخرجه من 
حديث ابن عمر البخاري (587). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 74١1/9‏ 
وأخرجه من حديث العباس أحد في «المسند» .704/١‏ وفي «فضائل الصحابة» (08) 
و(0١8)»‏ وصححه ابن حبان (4/ا١7).‏ 


اي.٠‎ 


وني «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنهةل يك 


رَسُولَ الله كلد يقول : بين أن نَائُم رأيتني عَلَى قليب» عَلَيْها 0 عَلَيْهَا دَلَّى 
فَنَرَّعتٌ منها ماشاءً الل م أخذها ابن أبي ُحَافةه فَنرّعَ منها توي 
أو ذَنُويِينِ وفي نزعه ع وَاللَّهُ يَعْفْرٌ لَه قّ استَحَالت غَرْبا. 


مم 5 


فأَحَذّها أبن الخَطاب27©), َلَم أر عَبقَرِيا من نّ الثاس, يري فريه. حَتَى 
ضَربَ الناسٌ بعَطن»9©. 


)غ0( 


(0 


هذه رواية البخاري في موضعين من «صحيحه» (554”) و(١7١07.‏ ورواية مسلم 
(7417), ولفظه في بعضها: «ثم أخذها عمرء فاستحالت غرباء ولفظ بعضها من 
حديث ابنعمر: دثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكرء فاستحالت في يده غربأ». 
البخاري (3554) و )9/١71١(‏ و (97017) و (408/), ومسلم (98417)ء 
وأخرجه أحمد 758/17 و 4680» وابن أبي شيبة 7١/1١1‏ 1ا. والبغوي )*88١(‏ 
و(847*”) و(7887). والبيهقي في «دلائل النبوة» 244/5 كلهم من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه .من حديث ابن عمر البخاريٌ (577”) و(5375) و(3543") 
و(14١/)‏ و(١9/07),‏ ومسلم (9847). والترمذي (7784). وأحمد 7//ا1 و58 
و4" و6 و4١٠‏ ولا١٠.‏ وآ بن أبي شي شيبة 1١/١؟.‏ 

وقوله: «على قليب» أي: على بثرء وقوله: «ذنوباً أوذنوبين» الذنوب: الدلو 
الممتلئة. قال الشافعي في «الأم» : ومعنى قوله : «وفي نزعه ضعف»: قصر مدته. وعجلة 
موته. وشغله بالحرب لأهل الردة عن ات والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. 
وقوله : «ثم استحالت غربا» الغرب ل بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء : الدلو العظيم 
يسقى به البعير» فهي أكبر من الذنوب» أي تحولت من الصغر إلى الكبر. وقوله: 
«فلم أر عبقرياً يَفرِي فَرِيّه العبقري. قال أبوعمرو الشيباني: عبقري القوم: سيدهم 
وقويهم وكبيرهم . وقال الفارابي : العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيع وذكر 
الأزهري أن «عبقر» موضع بالبادية» وقيل: بلد كان ينسج فيه البسط الموشيةء 
فاستعمل في كل شيء جيدء وني كل شيء فائق. وقال الفراء: العبقري: السيد وكل 
فاخر من حيوان وجوهر ويساط وضعت عليه وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. 
وقوله : «يفري ريه بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة» وروي بسكون 
الراء. والتخفيف, ومعناه: يعمل عمله» ويقطع قطعه. وقوله: وحتى ضَربٌ الناسٌ بعَطَن» 


العطن ‏ بفتح المهملتين وآخره النون: هومايعد للشرب حول البئر من مبارك- 


حفى 


>36 


وفي «الصحيح» أنه يك قال على منبره: «لْوَ كنت مُتجذاً مِنْ أهل, 
الأزض, حَلِيلاء لانَحَذتُ أبا بكر خَلِيلاء لا يََْينّ في المَسْحِدٍ خوحّة إلا 
سَدتْء إل حَوحَةٌ أبي يَكرو2©. 


وفي «سَنْنِ أبي داود» وغيره. من حديث الأشعث. عر: عن الحسن» 
عن أبي بكرة» أن النبيّ يك قال ذات يوم: «من راف منكم رؤيا؟» فَقَالَ 


ل أنا رَأَيْتٌ كَأن] مِيْرَاناً أنزل0" مِنَ السّماءٍ فَوْزِنتَ أنتَ وأبو بكر 
وح ار قر يق فج اوت قز 


للب كد فقال: د 0 0 يُؤْتِي اللَهُ المُلْكَ من 208 


اع 0 م صََيََافَ ٠.‏ 14-6 5 41 5085 0 000 
فيرّنَ رسولٌ الله ل أن ولاية هُوْلاءٍ خلافة نبوة» ثم بعد ذلك 
مُلْكَ, 


وليس فيه ذكرٌ علي رضي الله عنهء لأنه لم يَجْتَمِع الناس في 


- الإبل» والمراد بقوله :«ضَرَبَ أي : ضَرَّبَتِ الإبل بعغطن: بركت, والعَطن للإبل كالوطن 
للناس. لكن غلب على مبركها حول الحوضء ووقع في رواية أبي بكر بن سالم» عن 
سام بن عبدالله. عن أبيه؛ عند أبي بكز بنأبي شيبة 77/11 و1١1/١71:‏ «حتى روي 
الناس وضربوا بعطن». 

.١55 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب)؛ وفي المطبوع من سنن أبي داود: «نزل» وفي «المسند» وابن 
أبي عاصم : 58 

(8) أخرجه أب داود(475) و(4580)» والترمذي (17417), وأحمد 44/0 و2650 وابن 
أبي عاصم ».)١1١760(‏ وابن أبي شيبة والحاكم  1١/#‏ الاء والبيهقي في 
«دلائل النبوة» 448/5" من حديث أبي بكرة» وهو صحيح دون قوله: «خلافة نبوة ثم 
يؤتي الله الملك مُن يشاء» فإنها ضعيفة لتفرد علي بن زيد بن جدعان بهاء وهو ضعيف». 
لكن يشهد لما حديث سفينة الآتي» فهي صحيحة به. 
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زمانهء بل كانوا مختلفين لم يَنْنَظِمْ فيه خلافة النبوة ولا الملك2©9. 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي اللّه عنهء أنه كان يحدث, 
أن رسولٍ الله كل قال: «رأى22 اللُيلكَ رَجُلٌ م أن أبا بكر نيط 
بوسُول, الله يو, ونيِط عُمرُ بأبي بكر ونيِطٌ عثْمَانُ بِعُمَرٌو قال جايرٌ: 
فَلَمًا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُول الله لق كلنا: أن لرجُلُ الصَّالِحٌ . ٠‏ فَرَسُولُ 
الله كل وما المنوط 0" بَعْضْهُمْ ببْضٍ ٠‏ فَهُم ولاه هذا الأمر الذي بَعَتَ 
اللّهُ به نيية9», 


وروى أبو داود أيضاً عن سَمُرَة بن جُندب : أنَّ رَجدُ قالّ: يا رَسَولٌ 
اللّى راي كان لوا لي من السماىء فَجَاءَ أبو بكر فَأَخَلٌ بعراقِيها. 


04 00 


َشَربَ شرباً ضعِيفاً نم جَاء عُمَر فَأَحَدَ عَرَاقِيهاء فُغَربَ حَتى تَضَلْمَ ثم 





)١(‏ ويرد على مافهمه الشارح من الحديث ما سيأتي في حديث سفينة رضي الله عنه. وفيه: 
«خلافه النبوة ثلاثون سنة» فإن خلافة أبي بكر ستتان. وخلافة عمر عشر سنين» 
وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة. وخلافة علي ست سنين. فيكون المجموع ثلاثين سنة. 
فهو داخل في خلافة النبوة مع الثلاثة رضي الله عنهم. وعن جميع صحابة رسول الله. 
وانظر ودلائل النبوة» ."87-5751١/5‏ 

(7) في «سئن أبي داود»: أرق 

(9) في سنن أبي داود: «أما تنوط» . 

(8) أخرجه أبو داود (0)4575 وابن أبي عاصم ,.)١١5(‏ وأحمد #/وه”. والحاكم 
7 الا وصححه هو والذهبي مع أن عمروبن أبان راويه عن 0 غير 
ابن حبان 2715/17 وقال: روى عن جابرء فلا أدري أسمع منه أم لا. وقال أبوداود 
بأثره: ورواه يونس وشعيب ل يذكرا عمرو بن أبانء قال الخطابي في «معالم السئن» 
05-14": قوله: «نيط» معناه: : عُلْقَ والنوط: التعليق. ومنه المثل: وعاط بغير 
أنواط» قال الميداني في «مجمع الأمثال» العطو: التناول. والأنواط: جمع نوطء 
وهو كل شيء معلق . يقول: هويتناول. وليس هناك معاليق. يضرب من يدعي ما ليس 
يملكه . 


اننى 


باة عُثْمَلُ دح بعراقيها فشَربَ حَفّى مَضَلْع» ثم جَاءَ عَليٌ فاحل بعرَاقِيها 


#6 ام ه 


فانتشِطتٌ منهُ فانتضحَ عَلَيه منها شي 0 


وعن صعيد بن ججمهانء عن سَفينة» قالَ: قال رَسُولُ اللَّهَ يل: 


«خلاقة البو ثَلاثُونَ م . يوتِي اللَهُ ملكه من يَشْاءُ أو الملك»9) , 


واحتج من قال: لم يَسْتَحْلِفْ بالخبر المأثور. عن فداللية بن 
عمرء عن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهماء أنه قال: إن أَسْتَخَلِفْء فقد استخلفت 
مَنْ هوخيرٌ مني يعني أبا بكرء وإن لا أستخلف, فلم يَسَْخْلِتْ مَنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5571): وأحمد .7١/0‏ وابن أبي عاصم ».)١١41(‏ والطبراني في 
«الكبير» (59456). وفي سنده عبدالرحمن الجرمي. 3 يوثئقه غير ابن حبان 
وما حدّث عنه سوى ولده الأشعث. وقوله: شُِ من السماء» يريد: 
أرسل». يقال: أدليت الدلوء إذا أرسلتهاء ودلوتها: إذا نزعتها. و«العراقي»: أعواد 
يمخالف بينهاء ثم تشد في عرى الدلوء ويعلق بها الحبل. واحدتها عرقوة. «معالم السنن» 
وقوله : فانتشطت منه: أي : جذبت منه. 

(؟) أخرجه أبو داود (55845) و(455417)» والطحاوي في «مشكل الآثار» #31/84. وأحمد 
77١1-6‏ في «المسند». وفي «فضائل الصحابة» (89/) و(40) و(597 2)٠١‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» 6517/19. والطبراني في «الكبينه )١(‏ و(1"5) 
و(5547)» والطيالسي »)1١١17(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 281/5 والنسائي في 
«فضائل الصحابة» (017) من طرق عن سعيد. وسنده حسن, وحسنه الترمذي 
(777). وصححه ابن حبان )١675(‏ و(ه67١)2‏ والحاكم “/الا وه15ء ووافقه 
الذهبي. وله شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي. وفي سنده ابن جدعانء. 
وهو ضعيف, وقد تقدم قريباً. وآخر من حديث جابر بن عبدالله عند الواحدي في تفسيره 
000 04/5/37 وني سنده من لا يعرف. فيصح الحديث مما. وزاد الترمذي 

: قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين» وخلافة عمر رضي 
0 رخلافه عثمات. رصي الله عنه اثنتي عشرة سنة. وخلافة علي رضي 
الله عنه ست سنين. 
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لاخ ف وي بان 


وبما روي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها سّيِلَتْ من كان رسولُ 
اللّه عن تلن لوا تخلف(577)؟ 

والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن المرل أنه لم يستخيف بهد مكتوب» 
ولو كتبٌ عدا لكتبه لأبي بكر. بل قل أراد كتابته ثم تركه, وقال: 


2 


ابأنون :الله والمتلموت إل انا كن ف 


فكان هذا أَبْلَعْ مِنْ مُجَرّدٍ العهد. فإِنَ النبيّ يل دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكرء وأرشدّهم إليه بأمور متعددةء من أقواله 
وأفعاله. وأخبرٌ بخلافته إخبارٌ راض بذلك. حامدٍ له وعَرّمَ على أن 
يكتب بذلك عهداً. ثم عَلِمَ أن المسلمين يجتمعون عليه. قَتَرَكَ التّابٌ 
ا م عَزْم على ذلك في مَرَضِهِ يوم الخميس» ٠‏ ثم لما حَصَل 
لبعضهم شَكُ: هل ذلك القولُ من جِهَةِ المرض؟ أوهوقولٌ يجب 





,4ا//١ ورواه أحمد‎ .)7١778( والترمذي‎ .4"/١ وأحمد‎ .)77١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبوداود (598). فزادوا فيه: قال (القائل عبدالله بن عمر):‎ 2)١877( ومسلم‎ 
فوالله ما هوإلا أن ذكر رسول الله يك وأبا بكرء فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله كك‎ 
أحداً. وأنه غير مستخلف. لفظ أحمد.‎ 

(1) أخرجه مسلم (780) من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعتٌ عائشة وسئلت: من كان 
رسول الله كل مستخلفاً لواستخلفه؟ قالت: أبوبكرء فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ 
قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح» ثم انتهت إلى 
هذا. وانظر «المسند» 7/5". وابن سعد 181/1 وفي «الكنى» للدولابي شه 
و«فضائل الصحابة» لأحمد )7١*(‏ و(5١7)‏ و(17585١).‏ 


(«م تقدم تخريجه ص 5548. 


ا 


اتبائُه(')؟ تَرَكَ الكتابَة, اكتفاءٌ بماعَلِمَ أن اللَّهَ يختاره والمؤمنون من 


)١(‏ أخرج البخاري (7751) ومسلم (1781) (77) من طريق معمر, عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن أبن عباس قال: لما حُضر النبيُ كلل وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب. فقالالنبئٌ 5: «هلم (وفي رواية: إيتوني بكتاب) أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي كَلِةِ غلبه الوجع. وعندكم القران» فحسينا 
كتاب اللهء فاختلف أهل البيت؛ واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
رسول الله كل كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قان عمرء فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف عند النبي يكل قال : دقوموا عنى» قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول: إن 
الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله ول وبين أن يكتب لحم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولَعْطِهِم . وأخرجه البخاري أيضاً )1١4(‏ و(#ه0”) و(154”) و(44"1) 
و(44"7) و(055596) و(7855). وني بعضها ومسلم :أن ذلك كان يوم الخميس. 

قال القرطبي فيها نقله عنه الحافظ في «الفتح» 3708/١‏ 504: وكان حق 
المأمور أن يبادر للامتثال. لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على 
الوجوب, وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح. فكرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق عليه 
في تلك احا مع استحضارهم قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله 
تعالى: (تبيانا لكل شىء) ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله وظهر لطائفة أخرى أن 
الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الايضاح» ودل أمره لهم 
بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار» وهذا عاش صل الله عليه وسلم بعد ذلك 
أيامء ولم يعاود أمرهم بذلك. ولوكان واجباً لم يتركه لاختلافهم » لأنه م يترك التبليغ 
لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور مالم يجزم بالأمرء فإذا 
اعتزم امتثلوا. قال الحافظ : واختلف في المراد بالكتاب» فقيل: كان أراد أن يكتب كتاباً 
ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف», وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء 
بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عبينة , ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم 
قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني 
أخاف أن يتمنى متمنء ويقول قائل. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» أخرجه مسلم 
(78807) وللمصنف (أي البخاري) معنا ومع ذلك فلم يكتب» والأول أظهر, لقول 
عمر: كتاب الله حسيناء أي : كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني ؟؛ لأنه بعض أفراده, 


والله أعلم . 


فلو كان النَينُ مما يَشْتهُ على الأمّة ليه بانا قاطعاً لذ لكن 
لما دَلْهُم دلالات متعددة على أنَّ أبا بكر المتعينُ» وفهموا ذلك حَصَل 
المقصودُء ولهذا قال عُمَرٌ رضي الله عنه. في حُطبته التي خطبها 
بمَحْضر مِنّ المهاجرين: والأتضار:. أنت خيرنا وَسَيدنا واحننا إلى رَسَولِ 
الله د ولم يُنْكرٌ ذلك منهم أحدٌّء ولا قال أحدٌ من الصّحابة : إن 8 
ابي بكر :من المهاجرين 0 بالخلافة منه, ولم ينازعٌ أحدٌ في خلافته 
إلا بعض الأنصارء طمعاً في أن يكونّ من الأنصار أمير ومن المهاجرين 
أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن المي يكل بطلاله . 


فل الأنضان كلو بابعوة أن بكي ركمو ا عرماة 
هوالذي كان يَظَلْبُ الولايَة» ولم يَقَُلْ أحدٌ من الصّحابة قطّ: إِنَّ 
النبيّ وق نص على غَيْر أبي بكر لا علي » ولا العباسٌ, ولا غيرهماء 
كما قد قال أهلُ البدع!. 1 


وروى ابن بطة بإسناده: أن عُمَرَ بن عدالعزير بعث محمد بن 
الزبير الحنظلي”” إلى الحسن » فقال: هل كان النبيُ يل استخلف 
أبا بكر؟ فقال: َو في شك صاحيّك؟ نعم واللّه الذي لا إله إلا 
هو استخلفه. لَهُوَ كان أتقى للدعن: أن يفرثت عليها: 


)١(‏ هي في البخاري» وسيذكرها الشارح قريباً. 

() في (ب): لكونه كان هو الذي يطلب. 

(9) ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. في حديثه إنكارء وقال 
البخاري: منكر الحديث, وفيه نظرء وكان شعبة لا يرضاه. وقال ابن عدي: بصري 
كوفي الأصل . قليل الحديث. والذي يرويه غرائب وأفراد. مترجم في «تبذيب 
التهذيب» 2.2/1 
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وفي الجملة : فجميعٌ من نُقِلَ عنه أنه طلبٌ تولية غير أبي بكرء 
لم يذكر حُجةُ دينية شرعية» ولاذكر أن غيرٌ أبي بكر أَفْضَلُ منى أو أَحَقٌّ 
بهاء وإنّما نشاً من حبٌ قبيلته وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فَضلّ 
أبي بكر رضي الله عنه» وحبٌّ رسول اللَّهِ يكل له ففي «الصحيحين» 
عن عمروبن 0 أن رسول الله كله بعثه على جيش ذات 


السّلايِل ‏ فأتيتهء فقلت فقلت 8 الثاس, أحبٌ إليك؟ قال: «عائسَةي 
قُلْتٌ: مِنّ الرّجال ؟ قال: «أبوها». قلتٌ: ُ مَْنْ؟ قال: «عمر» وعد 
رجالا0) , 


وفتوفا أشنا عن أبي الكرفاة قال كنت جالسا سد 
ابي كل إذ أقبل أبويكر اخذا بطرّفٍ ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه 
فقال النبيٌ كل : دما صَاجِبُكُمْ» فَقَدْ غَامَرَه فلم وقال: إِنّه كان بيني 
وبين ابْنٍ الخطاب شيءٌ. فأسرحت إليه» ممه فسأليّه أن يعفر لي » 
فأبى عَلَيّ ؛ فأَقبَلت إليك. فقال: 0 با بكر ثلاثاء ثم 
إن ور ندم فأتى منزلٌ أبي بكرء قبال: آنه ثم هو")؟ فقالُوا : لاء 

ى الِيّ ق» فسَلُمَ عليه» ا تى أشفق 
0 فجنا على رَكْبَتيْهه فقال: 00 اللو واللَّهِ عي أفل 
مرتين» فقال النبئ لنة: دإنَّ الله بَعَتنِي إِلَيكُمّْء فَقَلتَمْ: كَذَبْتَء وَقَالَ 
أب بكر : صَدَفَْتَ وَوَاسَانِي بِنفْسِهِ وَمَالِهِ ل 5 تاركو لي صاحبي؟» 
مرتين » قما أُوَذِيَ بَعدَّها 9 , 





)١(‏ تقدم تخريجه ص /ا9". 

(7) في البخاري : أثم أبو بكر. 

(") أخرجه البخاري (#531) و(4)4540: ولم يخرجه مسلم. وأخرجه الطحاوي في 
«مشكل الآثار» 2788/7 ورواه باختصار ابن أبي عاصم .)١7177(‏ 


٠١م‎ 


ا 

وفي «الصحيحين» أيضاً. عن عائشةً رضي اللَّه عنها: أن رَسُولَ 
اللّهِ كي مات وأبوبكر بالسّنُم © فَذَكَرَتِ الحديتٌ ‏ إلى أن قالثُ: 

وحسا اس ويه را بي ده 0 2 2 7 

واجتمع الانصار إلى سعدٍ بن عبَادّة» في سَقِيفةِ بني ساعدة» فقالوا: 
مِنا أميرء ومنكم أميرٌ فذهب إليهم أبوبكر. وعمرَبِنُ الخطاب, 
وأبوعْبَيدَة بِنْ الجرّاح. فذهب عْمَرٌ يتكلم, فاسكته أبوبكرء وكان عُمَرٌ 
يقول: واللّه ما أَرَدْتُ بذلك إلا أنْي هيأتٌ في نفسي كلاماً قد 
أعجبني, حَشِيتٌ أن لا يَبْلمَه أبوبكر, ثم تَكَلّمَ أبوبكرء فتكَلّم أبلغ0© 
الناسء فقال في كلامه: نحن الْأَمرَاكُ وأنُم الوزْرَاكُ فقال حُبَابُ بن 
المنذر: لاواللّهِ لا تَفْعَلُه منا أَمِيرٌ ومنْكُم أُمِيرٌ فقال أبو بكر: 
لا ولكنًا الأمَرَاءُ وأنتُمُ الوْرْرَاُ هم أَوْسَطٌ العرب» واعرهُمْ أحساباء 
فبايعوا ْمَرَ أو(" أبا عُبيْدَةَ بنَ الجراح. فقال عمر: بل تبايغك؛ فأنْتَ 


)١(‏ أي: دخل في غمرة الخصومة, والغامر. الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب 
وغيره» وقيل: من الغِمر بكسرالمعجمة, وهو الحقد. أي: صنع أمراً اقتضى له أن يحقد 
على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه. 
9) السنح ‏ بضم السين وسكون النون ويجوز ضمها: طرف من أطراف المديئة 
بعواليهاء كان بينها وبين منزل النبي كل ميل» وكان بها منزل أبي بكر الصديق. 
(*) نصب :«أبلغ) على الحالية» ويجوز رفعه على أنه فاعل» أي : تكلم رجل هذه صفته. وقال 
السهيلي: النصب أوجه؛ ليكون تأكيداً لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفاً 
بذلك غيره. وفي رواية ابن عباس: قال: قال عمر: والله ماترك من كلمة أعجبتني ف 
تزوبري إلا قالها في بديهته » أو مثلها أو أفضل حتى سكت. انظر «سيرة ابن هشام» 
"٠١‏ 

(4) (أ) و(ج): ما. 

رم) في (ب): دوع وهو خطأ. 


7 


خلافة عمر 
الفاروق رضي الله 
عنه 


سَيُدُناء وخَيْرٌناء وأحبا إلى رسول الله يلق فأخذ عُمَرٌ بيدوء فبايعه» 

وبايعه الناسٌ, فقال قائل: قتلتمٌ سعداً2'0. فقال َمَرٌ: قتله اللّهُ9©. 
والسنح : العالية» وهى و من حدائق المدينة معروفة بها. 
قوله: «نُمُ لِعُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 


ش: أي ونشِْتٌ9" الخلافة بعد أبي بكر» لعمرٌ رضي الَلَّهُ عنهما. 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليهء واتفاقٍ الْأمّةِ بعدّه عليه. وفضائله 
رضي الله عنه أشهرٌ من أن تُنْكَرَ وأكثر من أن تُذْكَرٌ. فقد رُوي عن 
محمد بن الحنفية أنه قال: قلتٌ لأبي: يا أَبَتِء مَنْ خَيْرٌ الناس بَعْدَ 
رَسُول اللَّهِككله؟ فقال: يابيّء أَوَماتَعْرِفٌ؟ فقلتُ: لا. قال: 
أبو بكر, قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: عْمَرٌء وفيت أن يقول: ثم عثمان 


و 
- 


فقلت: فم أن فقال: ما أنا إلا رجُلٌ من المسلمين©). 


0 4 عاك ٠‏ ,2 500 ه مه ءًَ ل 52200 
وتقدم قوله ككل : «اقتذوا باللذينٍ من بَعدِي: أبي بكر وعمر»9). 


)١(‏ في البخاري: سعد بن عبادة. 

(؟) أخرجه البخاري (554”). ولم نجده في مسلم. 

(5) في (ب): وثبتت. 

(5) أخرجه البخاري (7511). وأبوداود (4579)» وابن أبي شيبة 2١75/١7‏ وابن 
أبي عاصم )١17١5(‏ و(5١7١).,‏ والبغوي (4171”) وهوفيٍ «فضائل الصحابة) لأحمد 
(15) حدثنا أحمد بن قدامة سنة تسع وتسعين ومثتين (القائل: حدثنا أحمد بن قدامة. 
هو القطيعي. وليس الإمام أحمد ولا ابنه فإن وفاة أحمد ١784ه‏ ووفاة ابنه ٠59ه)‏ 
حدئنا محمد بن مقاتل. حدثنا الفرات بن خالد وسفيان الثوري.» عن جامع بن 
أبي راشدء عن منذر الثوري. عن محمد بن الحنفية. . . فهو من زيادات القطيعي . 

(6) تقدم تخريجه ص /ا59 . 


0716 


وفي «صحيح او عن ابن عباس رضي اللّه عتوجاء قال: 
وضع مم عَمَر على سريره. فتكنقه الناسٌ يذُعون. ويكتون مسرن عَلَيّْهِ 5954" 
َبْلَ أن يرفعء وأنا فيهم. فلم يرغني إلا برجلر قد أخذ بِمَذكبي من 
ورائي» فالْمَفَتَ إليهء فإذا مولي فترحُمّ على عُمَرَّ وقال: : ما خَلفتَ 


أحدا أَحَبٌ إلىّ أن التي الله بمثل عَمَلِه مِنْكَ َم الله إن كنت 
لظن أن يَجِعَلّك اللَّهُ 53 عاك وذلك أي كنت كثيرا ما أَسْمَعُ 


سول الله ب يقول: «جِنْتٌ أنا وَأَبُو بكر وَعُمْر وفخلت انا وأنويكر 
حمر وخرجتٌ أنا كر وعمرء فإن كنت لأرجو. أولأظنٌ أن 
تجهلك اللَّهُ مَعهما»(١).‏ 


وتَقَدَّم9) حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه.ء في رؤيا رسول 
الله كل. ونزعه من القليب» ثم نزع أبي بكر. ثم استحالت الذُلْوُ 
لأ عه ذل السب اش ار عينا د لا تر م قار 
حتّى ضَرَبَ الناسٌ بِعَطَن. 

وفي «الصحيحين»» من حديث سَعْدِ بن أبي وقاص : قال: 
استأذن مر بن الطاب عل نول الله كف وعنتك مالي 
ُريْشٍ» ل عاليةً أصواتهنٌ ٠»‏ الحديث. . . وفيه فقال لي ل : 
دإيهاً يا ابن الحطاب! والْذي 5 يدو مَا لَْقِيَكَ الشْيطانٌ سَالكاً 


2)7789( أخرجه من حديث ابن عباس البخاريٌ (/51") و(5868”), ومسلم‎ )١( 
والبغوي (841*). والنسائي في‎ 2)١7١١( وابن ماجه (48): وابن أبي عاصم‎ 
وفي «فضائل الصحابة» (7؟:7)» وابن‎ 21١7/١ وأحمد‎ 2)١5( «فضائل الصحابة»‎ 
.441/7 شبّة في «تاريخ المدينة»‎ 

(؟) انظر ص ١١لات‏ (5). 


ذذلا 


خلافة عثمان 


رضى الله عنه 


فجاً إلا سَلك فنا غير فجك)272), 
وفي «الصحيحين» أيضاًء عن النبيّ كد أنّه كان يقولُ: دقَذْ كان في 


5ك مم اعد كت م اكب عه د كه 8م لم للك ماع 
الامم فبلكم مُحَدَنُونَ. فإن يكن في أمتي منهم أَحَدٌ. فإن عمر بن 
ت ٠.‏ 

الخطاب منهم»9». 


قال ابن وهب > تفسير محذثون: مُلْهَمُون0. 
قوله : «لم لِعثْمَانَ رَضِيَ اللْدُعَنْهُ. 
قن ؛ أى : ولكيث التحلاقة ملعن لعفمان رفن الله عتهماء وقد ساق 
2 1 م ٠‏ كي اه 0 00 1 2 
البخاري رحمه الله قصه فقتل عمر رضي الله عنة؟ وأمرَّ الشورى 
والمبايعة لعثمان في «صحيحه»., فأحببثٌ أن أسرٌدها كما رواها بِسَنده: 
عن عمرو بن ميمون . قال: رأ 


ْتَ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه قَبْلَ أن يُصَابَ 

١71١/1 أخرجه البخاري (9595) و(587") و(86 250 ومسلم (5845). وأحمد‎ )١( 
و(955”). والنسائي في «فضائل الصحابة»‎ )0١( و187ء وني «الفضائل»‎ 1١87و‎ 
)١787( والبغوي (417/4”)» وابن أبي عاصم‎ »)73١1( وفي «عمل اليوم والليلة»‎ )180( 
و «إببأ» بكسر الهمزة منوناً منصوياً. ومعناها:‎ .0/١14 وابن أبي شيبة‎ .)١184( و‎ 
: لا تبدئنا بحديث, وفي رواية: «إيه» بالكسر والتنوين» ومعناه: حدثنا ما شعتٌ» والفج‎ 
الطريق الواسع. ومنه قوله سبحانه: «سبلاً فجاجاً» أي : طرقاً واسعة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (459”) و(2.)9548 ومسلم (758848). وابن أبي شيبة 277/١17‏ 
وأحمد في «المسند» ” والبغوي (817”#)2 والنسائي في «فضائل الصحابة» )١9(‏ 
من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عائشة عند مسلم (5998)» والترمذي 
(59”)., وأحمد 5/5ه في «المسند» وفي «الفضائل» (015) و(017), والفسوي في 
«تاريخه» ١/لاه4‏ و١45.‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» .»)١8(‏ والحميدي 
(9هكلي والحاكم 85/9. 

5) قال ابن الأثير في جامع «الأصول» 5٠١/8‏ الطبعة الشامية: أراد بقوله : «محدثون» أقواماً 
يصيبون إذا ظنوا وحدّسواء فكأنهم قد حدثوا بما قالواء وقد جاء في الحديث تفسيره: 
«أنهم ملهَمُون» والملهُم: الذي يُلقَى في نفسه الشيكٌ» فيخبر به جدسا وظنا وفراسة 
وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى , مثل عمر رضي الله عنه . 


؟ كلا 


بالمدينة بأيام 2 ووقف على حُذيفَة بن اليمان» وعثمان بن خنيف. 
فقال: كيف فعلتما؟ أتخافانٍ أن تكونا قد حمّلتما الْأَرْض مالا تُطِيقُ؟ 
قالا : حمّلناها أمرأً هي له مُطِيقَةَ ما فيها كثير "© فَضْلٍ ٠»‏ قال: انظرا أن 
َكُوًا حمُلتما الأْض ما لا تَطِيقٌ؟ قالا: لاء فقال عُمَرٌ: لق 9 اسلمتي 


الل لَأدَعنٌ أَرَامِلَ أهْل العراق لا يَحَْجْنَ إلى رَجُل بعدي أبداً. قال: 
فما أَنَتْ عليه أربعة©) حَبّى أُصِيبٌ. 

قال: إني لقائم ما بيني بيه إلا عبدّاللُه بِنُ عباس غداة أصِيبَ» 
وكان إذا مر بَيْنَ الصَفين قال: استوواء حتى إذا لم ير يهن خلا تقدّم 
[فكبّرء وربما قرأ سورة وسف. أوالنحل. أونحو ذلك في الركعةٍ 
الأولى» حتى يَجِتَمِعَ النّاسُ» فماهوإلا أن كبرَع0) فيه يَقُولٌ: 
قتلني. أو أكلني الكَلْبى حين”" طعنهء فَطَارٌ العلجُ بسكين ذَاتِ 
طرفين» لا يمْر على أحدٍ يمينأ ولا مالا إلا طعنه» حتى طَعَنَ ثلاثة حر 
رجلاًء مات منهم سَبْعَّ فلما رأى ذلك رَجُلْ من المسلمين» طرح عليه 
برضا" فلما طن انه ماخر تجر تقس وتناول: حمر عد عبدال سم بن 
عورف فقدّمهى فَمَنْ يلي عَم فقد 2 الذي أرى» وأما نواحي 
المسجدء فإنهم لا يدرون غيرٌ أنهم قد فَقَدوا صَوْتَ عمرء وهُمْ يقولون: 
)١(‏ في البخاري : بأيام بالمدينة . 
(؟) في البخاري : «كبير». 
[فة في الأصول : دإذيى والمثبت من البخاري. 
(54) في البخاري : فا أتت عليه إلا رابعة. 
)0( في البخاري : فيهم . 
(5) ما بين حاصرتين من البخاري . 


7) في (ب): «حتى». وما في (أ) موافق لرواية البخاري. 
(م) في البخاري : رأى. 


؟كلا 


الى 


سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ اللّهء فصلَّى بهم عَبْدالرحمْن صلاة + خفيفة 9 
فلما انصرفواء قال: يا ابنَ عباس انظرٌ مَنْ قتلني؟ فجال سَاعَةٌ عَةَ ثم جاءء 
فقال: عام المُغِيرَةَ قال: الصّنمُ9)؟ قال: م قال: قاتله الله فلقد 
مرت به معروفاً! الحمدٌ للّه الذي لم يجعل م منيتي 0" ب وجل يَذّعي 
الإسلام, ة قد كُنْتَ أنتٌ وأبوك تَحِبَّانِ أن تكثرَ الوك بالمدينة» وكان 
العباس أكثرهم رقيقاً. فقال: إن شَْتَ فعلتٌ» أي: إن شئتء قتلناء 
فقال: كذبت2»©9 بعد ماتكلّموا بلسانكمء وصَلُوَا قبلتكم, ويا 
حَجكُمْ! فاحتمل إلى بيته. فانطلقنا معه. وكأن اناس لم تصبهم مصيبة 
قبل يود فقائلٌ يقولٌ: لا بأس عليه» وقائل يقول: : أَحَافُ عليه َي 


بنبيذ ©) فَشْرِبّه فخرج مِنْ جَوفه90), ثم 2 بلبنٍ فَشَربّه فخرج من 
جوفهء فعرفوا أنه ميت. 


(1) في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وابن أبي شيبة: «بأقصر سورتين في القرآن : إنا 
أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر الله والفتح» وزاد في رواية ابن شهاب الزهري عند 
عبدالرزاق (ه/اا94): فأخبرتي عبدالله بن عباسء» قال: فاحتملنا عمر أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزله. فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفرء فقال رجل: إنكم لن 
تفزعوه بشيء إلا بالصلاةء قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عينه. ثم 
قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم قال: أما إنه لاحظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. ثم 
صلى وجرحه يثعب دماً. 

)١(‏ الصنع ‏ بفتح المهملة والنون : الماهر الحاذق في الصناعة, وفي رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابن أبي شيبة 81/8/14 وابن سعد: «الصناع» بتخفيف النون». قال أهل 
اللغة: رجل صَنْعٌ اليد واللسان. وامرأة صناعٌ اليد وحكى أبوزيد: الصناع. والصنع 
يقعان معاً على الرجل والمرأة. وفي المثل: «تحسبها خرقاء وهي صناع». 

(م) في البخاري : ميتتي . 

(4) أهل الحجاز يقولون: «كذبت» في موضع «أخطأت». 

(ه) هو نقيع التمر كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. 

(5) قال الحافظ: في رواية الكشميهني: من جرحه. وهي أصوب . 
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فدخلنا عليهء وجاء الناس يُثْنونَ عليهء وجاء رجلٌ شابٌء 
تقال ابشر ها أفين المومين يشرى الله للقه. من مشي :رسو الل 
وقد في الإسلام ماقد عَلِمْتَ ثم وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ثم شهادة. قال: 
وَدِدْتٌ أن ذلك كان2(7 كفافاًء لا علي ولا ليّء. فلما أدبر إذا إزارُ'" يمس 
الأرضء قال: دوا على العْلامَ قال: يا ابْنَ أخي. ازفمٌ توبك فإنه 
أنقى نوك ونم تقّى لربّكَء يا عبدَالله بنَ عمرء انظر ما أي من الدين؛ 
لسو فود ةيةه ة وثمانين ألفاً ونحوّه0©. قال: إن وَفَى له مَالُ آلر 
عمرء فاده من أموالهم], وإلا فْسَلُ في بني عدي بن كعب. فإن لم تف 
أموالهه” م ٠‏ فسل في قريشٍ 2 ولا تعدُهم إلى غيرهم ‏ فد عني هذا المال. 
انطلق | 4 عائشة م المؤمنين» َقَلّ: يقرأ عليك [عَمَر] السَلام 
ولانكل ا مير المؤمنين» فإني لَسْتٌ اليوم للمؤمنين أميرأء وقل: يَسْتَاذنُ 
عمر بن الخمّابٍ أن يذفنَ مع صاحبيه. فلم وَاسَتَادّن ثم دخل عليها. 
فوجدها فَاعِدَةٌ ة تبكي. فقال: ف عليك عَمَرٍ [بن الخطاب] السَلامَ 
ويستأذن أن يذفنَ مع صاحِبيّه. قالت: كنت ريده عسي ولأوثرَنَ0) 
به اليوُمَ على نفسي. فلمًا أقبلّء قيل: هذا عَبْداللُه قد جاء. قال: 
ارفعوني» فَأَسْنَدَهُ رجل إليه. قال: ما لديك؟ قال: الذي تُحِبٌ يا أميرَ 





)١(‏ سقطت من (ب)., ولفظ البخاري: وددت أن ذلك كفاف. 
(1) في الأصول: رداءه. والمثبت من البخاري . 

(9) في البخاري : «أو نحوه» . 

(5) «إن» سقطت من (أ) و(ب) و(ج). 

(0) في الأصول زيادة: «وإلا». 

(5) في البخاري : ولأوثرنه . 


المؤمنين» أَْنَت 0 الحمدٌ للى ما كان ششى ارلق أحىٌ”0) إليّ من 


ذلكء. فإذا أنا قَضَيْتُ فاحملوني. ثم ا قل يستأذنُ 0 
الخطاب» فإن أَذْنْتٌ لي ء فأدخلوني » وإن ردتني 2 فردُوني 0 إلى مقابر 


المسلمين. وجاءت أم المؤمنين خفضة والناءء تشرّت49 معها: فلما 
رأيناهاء هنا فولجَت عليه فبَكَت عنده ساعةً(*», واستأذن الرحَالء 
فولجت داخلاً لهم. فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا من الداخل» فقالُوا: أؤْص يا أمير 
المؤمنين» استخلف. قال: ما أَجِدُ0"© أحٌّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر 
أو الرهط. الذين توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم 
راض » فَسَمُى عليَّاء وعثمان, والرِّييِرَ وطلحة. وسَعْدا 


0 ةريعءع 


وعَبَدَالرحمن» وقال: يُشهدكم غيداللشين عمر. وليس له من الأمر 
شيءء كهيئة التعزية لهء فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك. وإلا 


8 - 
2ه إن 


َليَستَعِنْ به أيكم ما أُمّر فإني0 لم أَعزْلة مِنْ عجز ولا خيانة. 


وقال: أوصي الخَلِيفة من بَعْدِي بالمهاجرين الأولين: أن يَعْرفَ 


. تحرفت في الأصول إلى : «شيئا» . (5) في البخاري: ما كان من شيءٍ أهم‎ )١( 

() سقطت من (ب). 

(4) أي: تمضي. وفي البخاري: تسير. 

(0) ذكر ابن سعد 751/7 بإسناد صحيح عن المقدام بن معديكرب أنها قالت: يا صاحب 
رسول اللهء ويا صهر رسول اللهء ويا أمير المؤمنين» فقال عمر لابن عمر: يا عبدالله 
أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع, فأسنده إلى صدرهء فقال لها: إن أحرّج عليك 
بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فأمًا عينك فلا أملكها. 

(5) في (ب): أحد. 

95 في (ب): وعثمانه. وهو خطأ. 

(4) في البخاري: فهو ذاك. 

(ة) في (أ) و (ب) و (ج): «فإنه». والمثبت من (د) والبخاري . 


كللا 


لهم حقّهم. ويحقّظَ لهم رهم زأرسنية بالأنما رح الي رونا 
الدّارَ والإيمان من قبلهم. أن يَقْبَل مِنْ محسنهمء ويتجاوز(') عن 
مسيئهم » وأوضية بأهل الأمصار خيراء نهم رِدءُ الإسلامء وجَبَاة 
الأموال . وعيظة العدوى أن7) لا موحد منهم | إلا ضلهم, عن رضاهم» 
وأوصيه بالأغرَاب ا فإنهيٍ امل الغريه وَمَادةٌ الإسلام. » أن وعد 
من حواشى ي أموالهم , وأن يُرَدْ على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله وذمَة 
رسوله أن يوفى لهم بعهدهم. وأن يُقاتل من وَرَائِهمء ولا يُكلّفوا [إلا 
طاقتهم] . 

فلما قيض خرجنا به. فانطلقنا نمشي, فَسَلّمَ عَبْدُاللُه بنُ عمرء 
قال: يستأذِنُ مُمَرُ بنُ الخطاب, قالت: أَدْخِلُوهُ فأُدْعلَ. فَوْضِعٌ هنالك 
مع صاحبيهء فلما فُرِغٌ من دفنه» اجتمع هِولاءٍ الرّهط. فقال 
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عَبْدُارحمن بن عوف: اجعلوا أمْرَكم إلى ثلاثةٍ منكم. قال الزبير: قد 
جَعَلْتَ أمري إلى علىّ» وقال [طلحةٌ]: قد جَعَلْت أمري إلى عثمان» 
وقال سَعْدٌ : قد جعلت امري إلى عبدالرحمن» فقال عبدٌالرحمن : أيُكما© 
َرأ من هُذا الأمر فنجعله إليه» واللَّهُ عليه والإسلام 9 لينظرنٌ أفضلهم”*» 
في نفسه. فأسكت الشيخان, فقال عبد ٌالرّحمن ن : أفتجعلونه2"2 إليّ؟ واللَّهُ 
علي أن لا الو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيدٍ أحدهماء [فقال] : 


. في البخاري: يُعفى‎ )١( 

(5) في البخاري: وأن. 

رمم في الأصول: أيكم. والمثبت من البخاري . 

() بالرفع فيهماء والخبر محذوف. أي : عليهرقيبء أو نحو ذلك . 
(ه) في الأصول: «أفضل من» والمثبت من البخاري . 

() تحرف في (]) و (ج) إلى :«أفتجعلوه». 


ينف 


5-1 


لك”1 قراب [إبن] رسول. الله يك الم في الإسلام ما قد علمتء فباللُّه 
عليك, لثن أمرئك لتَعْدِلنّ» ولئن مرت عَلَيِكَ لتسمعنّ [و] لتطيعنٌ» ثم 
خلا بالآحَرء فقال له مثْلَ ذلك. فلما أَحَشَ المِينَاقَء قال: ارفع يدك 
يا عُثْمَانُ فباَعَهء وبايّع له علي وَوَلَجَّ أَهْلُ الدارء فبايعوه9©. 


وعن ميد بن عبدالرحمن: أن المِسْوّر بنَ مَحْرَمةَ [أخبره]: أن الذين 
ولاهم عُمَرٌءِ اجتمعوا وتشاورواء قال لهم عَبْداارحمْن: لست الذي 
ناكم عن( هذا الأمر ولكنكم إن شِتْتم اختَرْتٌ لكم مِنْكُم؟ فجعلوا 
ذلك إلى عبدالرّحمن فلما وَلُوَا عبْدَالرّحمْن أمرهم. مالّ النّاسُ إلئ©) 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى: «إلى؛. 

(1) أخرجه البخاري رقم 2)70٠0١(‏ وفيه مقتل عمر رضي الله عنه من طريق موسى بن 
إسماعيل, خدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبدالرحمن. عن عمرو بن ميمون» وهو عنده 
مختصراً (145) و(087) و(4884).؛ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» #/0م8” 
اخيش" وابن أبي شيبة 15أ-.-. 8لاه. كلاهما من طريق محمد بن فضيل. عن 
حصين بن عبدالرحمن بهذا الإسناد. ورواه عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي. 
أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة 14ه, وابن سعد 4٠0/7‏ #47. وفي روايته 
زوائد ليست في رواية حصين. قال الحافظ في «الفتح» 2 وروى بعض قصة مقتل 
عمر أيضاً أبورافع؛ وروايته عند أبي يعلى وابن حبان. وجابر؛ وروايته عند مسلم 
(/ا5ه). وابن أبى شيبة 4١/4لاه.‏ وأبى يعلى .)١184(‏ وأحمد 18/١‏ و9 2.58 
والنسائي , وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. قال الحافظ في «الفتم» 51/10: 
وفي قصة عمر من الفوائد: شفقته على المسلمين. ونصيحته لهم وإقامته السنة فيهم. 
وشدة خوفه من ربه. واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه. وأن النبى عن 
المدح في الوجه مخصوص با إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهرء ومن ثم لم ينه عمر 
الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره؛ والوصية بأداء الدين. والاعتناء بالدفن 
عند أهل الخير. والمشورة في نصب الإمام. وتقديم الأفضل . وأن الإمامة تنعقد بالبيعة. 

(”) في البخاري: على. 

(5) في البخاري: على. 
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عَبْدِالرَحمْنَء حتى ما أرى أحداً مِنَ الناس يَتْبْمّ أولتك الرهط. ولا يطأ 
عَقِبّه('», ومَالَ الناس إلى 20 عبدالرحمن يُشاورُونه تلك الليالي» حتى إذا 


.وداير د بير 


كانت بَلْكَ الليلة التي أصبحنا فيه("©, فبايعنا عُتْمانَ قال المِسْوَرُ بن 


مخرمة : طرقني عبدٌّالرحمن بَعْدَ مجع من الليل . ؛ فضَرّبٌ لباب حَنى 
استيقظتٌ» فقال: أراك نائماً؟! فواللّهِ9» ما اكْتَحَلْتُ هذه الثلاث بكبير 


-ٍ 


وم » انطلق. فلاعٌ لي لير وسعدأء فَدَعَوْتَهُما [لَهُ]0 فَسَاوَرَهُمَا 0 
دعاني, فقال: ادع لي عَلِيَا فدعوتّه فناجاه حتى ابهائ< اليل 

عَلِيّ من عنده وهوعلى طمّع . وقد كان عَبْدُالرحمْن يخشى من 7 
شيئاً» ثم قال: افع لي عُثْمَانَ [فدعوثه] فناجاه حتّى فَرّقَ بينهما المُوَدنُ 
بالصبح , ٠‏ فلما صلَى الناس 00 الصَبْحَ, واجتمع أولئك الرّمْط عند المنبر» 
أرسل إلى سْ كان حاضراً من المهاجرِينَ والأنصارء [وأرسل] إلى أمراء 


7 1 


الأجناد, وكاثوا وافقوا ”© تلك الححة مع عَمَنٌَ فلما اجتمعوا سهد 
كل رجي م قال: أما 07 يا علي , إني قد نَظوتٌ في أمْرِ الناس» 
فلم أ رهم يعدن َعَثْمَان فلا تَجِعَلَن على نفسك سبيلاً20 فقال 


)١(‏ أي: يمشي خلفه. وهو كناية عن الإعراض. (9) في البخاري: على. 

(9) في البخاري : منها. 

(؟) في (ب): «فقال: والله». 

(6) امار الليل : انتصف. وبهرة كل شيء: وسطه. وقيل: معظمه. 

)53( في البخاري : للناس. 

(68 في البخاري : وافوا. 

(8) قال الحافظ في «الفتح» :1941/١‏ أي: من الملامة إذا لم توافق الجماعة. وهذا ظاهر في 
أن عبدالرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان. لكن قد تقدم في رواية عمروبن ميمون 
التصريح بأنه بدأ بعلي فأخذ بيدهء فقال: لك قرابة من رسول الله كلو والقدم في 
الإإسلام ماقد علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلنّ. ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن. ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك. فلا أخذ الميثاق. قال: ارفع يدك- 
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020001 ع2 
لعثمان: أَبَايعُكَ على سّنةِ اللّه و[سنة] رسولهء والخليفتين0' مِنْ بعدهء 
فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس» والمهاجرون والأتصار وأمراءٌ الأجناد 


ومن فضائل عثمان رضي اللّه عنه الخاصة : كول خَتَن رسول 
اللّه يكل على ابنتيه ©. 


وفي «صحيح مسلم»» عن عائشة, قالت: كَانَّ رَسُولُ اللّه بل 
مضطجعاً في بيته» كاشفاً عن فَحْذَيْهِ أوساقيه. فاساذن ابو كاه فأذن لَه 
وهو على تلك الحالة» فْتَحَدَّتْ ثم استأذن عَمَر» فَأَدْنَ له وهو على تلك 
الحالة, فَتحَدَّتْ ثم استأذن عُثْمَانُ لاسن رفول اللّه وسوى ثيابْه» 


فدخل فتحدّتٌ. فلما خرجء قالت عَائِسَةُ: دخلّ أبوبكر» فلم نَهَش9©) 


- ياعثمان فبايعه. وبايع له علي. وطريق الجمع بينهاء أن عمروبن ميمون حفظ 
مالم يحفظه الآخرء ويحتمل أن يكون الآخر حفظه. لكن طوى بعض الرواة ذكره. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهم| واحداً بعد واحدء فأخذ على كل 
منه] العهد ولميثاق. فلما أصبح. عرض على عليٍ» فلم يوافقه على بعض الشروط. 
وعرض على عثمان فقبل. 

)١(‏ استدل بعضهم بهذا على جواز تقليد المجتهد. وأن عثمان وعبدالرحمن كانا يريان ذلك 
وأجاب من منعه .وهم الجمهور ‏ بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل 
ونحوه. لا التقليد في الأحكام الشرعية. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (707/) من طريق مالك عن الزهري» أن حميد بن 
عبدالرحمن أخبره. . . وهوفي «مصنف عبدالرزاق» ه//الا؛ . 

(") وهما رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. وانظر ترجمتها في «السير» ”/ رقم الترجمة (5؟) 
و(١").‏ 

(4) من لمكا وهي طلاقة الوجه. وحسن اللقاء. يقال منه: : هش بشن ن «بفتع 0 
كشع 7 وأما الحش الذي فرخيط الورق من الشجرء فيقال منه: هش يهش 
«بضمهاه» قال الله تعالى: (وأمُش مها على غنمي) . 


7ع 


لهء ولم تبَالِه ثم دَخَلَ مُمَرٌ فلم نَهَشٌ لَه ولم تبَالِِء ثم دَحَلَ عُثْمَانُ 
فجلست وسويْت ثيابّك؟ فقال: «الآ أَسْئَجِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِى مِنْهُ 
المَلائْكَةُو2" , 


وفي «الصحيح»: لما كان يوم بيعة الرّضوان. وأن عثمانٌَ رضى 
الله عنه كان قد بعثه النبيئ 0" وك إلى مكّة. وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب عثمانٌ إلى مكة. فقال رسولٌ الله كل بيده اليُمنى: «َهْذِه يَدُ 
عُثْمانَو فضرب بها على يده. فقال: «هذه لعثمان»29 . 


قوله : دنم لِعَليّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ. 


ش: أي : ونثبت الخلافة بعد عثمانَ لعل رضي الله عنهما. لما قُتِلُ 
وه م م 5 2 م 9 8 2 
عثمان وبايع الناس علياء صار إماما حقاء واجب الطاعة. وهو الخليفة 
في زمانه خلاقة تُبوَق كما دَلَّ عليه حَدِيثُ سفينة المُقَدّم ذِكرّه أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (5105). وأحمد في «المسند» ١6/5‏ و””" وهه٠ء‏ وني «فضائل 
الصحابة» (١٠6ا)‏ و(991) و(9844). والبغوي (4419). وني الباب عن حفصة 
عند أحمد 788/5. و«فضائل الصحابة» (944): وابن أبي عاصم .)١784(‏ 

(0) في (ب): بعثه رسول الله. 

(6) أخرجه من حديث ابن عمر البخاريٌ (594”) و(4055). والترمذي (5١لام)»‏ 
وأحمد في «المسند» 2٠١١/75‏ وني «الفضائل» (/ا/). وكان النبي يَِ قد بعث عثمان 
ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لاحارباً. وفي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين 
تعرضوا لحرب المسلمين. فاستعد المسلمون للقتال. وبايعهم النبي كَل حينئذ تحت 
الشجرةعلى أن لا يفرواء وذلك في غيبة عثمان. وقيل: بل جاء الخبر بأن عثمان قتل» 
فكان ذلك سبب البيعة» وكانت عدة من بايع أكثر من ألف وأربع مئة» وفيهم نزل قوله 
تعالى: (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وهذه الشجرة كانت 
تتجرة ,ارظن" اللي وه قرية متوسطة عل قتهة أميال مد :مكة د ركان دللكة قزمية 
ست من الحجرة. انظر «زاد المعاد» 785/7 15" 


ذكلا 


خلافة علي بن 
أبي طالب رضي 
الله عنه وفضائله 


مو ققدم 


2 ا ل وب مده 
قال رسول الله جَكِهِ : ورخلافة النبوة ثلاثون سنة ) ل يوْتِي الل ملكه 
مَنّْ يَشَاء0©. 


وكانت خللافة أبي بكر الفيديق سنتين وثلاثة أشهر. وخلافة عْمَرَ 
عشر0") سنين وفيا وخلاقة عُثْمَانَ اثنتي عشرة سنة» وخلافة على 


أربعٌ سنين وتسعة أشهرء وخلاقة الحسن ابئة متة أشهن: 


وول ملوكِ المسلمين معاوية رضي الله عنهء وهوخيرٌ ملوك 
المسلمين» لكنه إنما صار إماماً حقّاً لما فؤض إليه الحَسَنُ بنْ علي رضي 
الله عنهما الخلافة فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أَهْلُ العراق بَعْدَ 
موت أبيه» ثم بعد سِنَة أشهرِ» فَوْضٍ الأمر إلى معاوية. وَظَوَه 0 سيدق 
قول النبي كله : إن ني هذا سَيّدّ وَسَيضْلِحُ اللَّهُ به بين فتتين 
عَظِيمَتيْنِ من المُسْلِمِينَ99». والقصةٌ معروفة في موضعها. 


بعد عثمانّ رضى الل عنه. 10 0 سوق ا مع أهل 
الشام . 





)١(‏ تقدم تخريجه ص 2*7 وهو حسن. 

(5) سقطت من (ب). 

6) في (ب): فظهر. 

(4) أخرجه البخاري )97١4(‏ و(579”) و(45/ا) و(9١1/).‏ والترمذي (ه/ا/ا"), 
وأبوداود (4557).: والنسائي .1١17/‏ وني «فضائل الصحابة» (0)51 وني «اليوم 
والليلة» .)78١(‏ وأحمد ه/49. والحاكم #/174. والبيهقي في «دلائل النبوة» 
4/5 و "244 وأبو نعيم في والحلية» 8/57". 


يفف 


والحنٌ مَع علي رضي الله عنت فإِنّ عثمان رضي اللّه عنه لما 
قبل كَثْرَ الكذبُ والافتراءٌ على عثمان» وعلى مَنْ كان بالمدينة من أكابر 
الصحابة» كعليٌ. وطلحةً» والزبير» وعَظْمْتِ الشبهةٌ عند من لم يَعْرفٍِ 
الحَال» وقويّتِ الشهوة ة في نفوس ذوي الأهواء والاغراض» ممن بعدت 
داره من أهل الشام. ومحبي عثمان نظن(" بالأكابر ظنُونَ سُوى بلع 
عنهى أخبارا ا متها ماهو كزت» «ومنينا بوكر ومتهنا 
مالم يُعْرَفْ وجهه. وانضمٌ إلى ذلك أهواءُ قوم يون لعلو في 
الأرضء وكان في عسكر علي رضي اللّه عنه ‏ من أولك الطغاة 
الخوارج, الذين قتلوا عثمان ‏ من لم يُعْرَفْ بعينه, ومن تَْتَصِرٌ له 
قبيلته» ال ل عدو الت راي 
إظهاره كله ورائ للسة لدي الة. إن لم يضر للشهيدٍ المظلوم» 
ويقمَعْ أَهْلٌ الفساد والعدوان. وإلا استوجبوا غُْضبٌ الله وعقابه, فجرت 
فش الجمل7" على غير اختيار من علي, ولا من طلحة والزبير» وإنما 
أثارها المفسدون بغير اخختيار السابعية: ثم جَرَثْ فتنة صِفْين99» لرأي 
وهو أن أهل الشام لم يعدل 000 أولا يتمكن من العَدُل عليهم. 
وهم كافون حتى يُجْتمِعٌ أمر الأمة» وأنهم يخافون طُغْيَّانَ مْنْ في 


)١(‏ في مطبوعة مكة: ويحمي الله عثمان أن يظن. 

(؟) في مطبوعة مكة: ويبلغه عنهم أخبار. 

5) في سنة كلاه. انظر تفصيل خبر هذه الوقعة في «الطبري» 408/14 .61٠0‏ و«ابن 
الأثير» ”75١/*‏ - ؤوككء ودابن كثين 741/107 -4ه7. 


(١‏ في سنة لالاه. وصفين: موضصع بقرب الرقة على شاطىء الفرات . انظر الطبري 
5ه هلاه وه/له- 58. وابن الأثير 57/7/اا ‏ 5", وابن كثير  7١114/1/‏ 
6 


رقف 


العسكرء كما طَعْوًاا'» على الشهيد المظلوم ؛ وعلي رضيٍ الله عنه 
هو الْخُليقَة الراشد المهدئ الذى تحت اغيم زوفت أن تكرن اناس 
مجتمعين .عليه اغتقن أن الطاعة واتجماعة الوالجيين13) غليهم تَحْصّل 
بقتالهم, بطلب إمام أن لوأصر عليهم بما اعتقدٍ أنه يَحْصّلٌ به أداءً 
الواجب7”؟ 3 » ولم يَعْتَقِدُ أن التأليفت لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد 
النبي يل والخليفتين مِنْ بعده مما9» يَسُوع تعيله ها را داهن ٠‏ أن 
الدّينَ إقامةٌ الحَدَّ عليهم ومنعهم من الإثارة, دُونَ تأليفهم _: على القتال » 
قعل عن القتال أكثرٌ الأكابر لما سمعوه من ون الفيرصن في الأمر بالقعود 
في الفتنة. ولما رأوه 9 الفتنة 3 سم 3 000 
بالإيمانٍ 0 في ,وين غلا لذي ءا 5 إِنكَ رَوُوفٌ 4 
[الحشر: .]٠١‏ 

والفِتُّ التى قايك اق انان تدكا الله عنها ابدناه شال الله 





)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): كا ظفراء والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 
,2( في الأصول: الواجبين» والمثبت من مطبوعة مكة. 


(5) في مطبوعة مكة. وعنها نقل الشيخ أحمد شاكر: فيطلب إمام» فاعتقد أنهيحصل به أداء 


أنه. . 


(4) في الأصول: بماء وكذا هوفي مطبوعة مكة. وقد نبه الشيخ أحمد شاكر على أنه تحريف 
فيا يرى» وأثبت مكانةه دثمان. 


(ه) في(!):محمله . وفي (ب): محمله . وني (ج): تحمله . والمثبت من (د) ومطبوعة 
مكة . 


ع [ى»"”2, 


أن يَصُونَ عنها ألسنتناء بمنّه وكرمه7©. 


ومِنْ فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 
رسول الله كل لعلي: «أَنْتَ مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إل أنه 
2 بَعرِي)92). 


في كر 


ال 2 7ه # تمن 2 > ارم دبي م 
وقال وك يوم خيبر: «لأغطينٌ الرَايَة [غداً] رَجُادٌ يْحِبُ الله ورَسُولَهُ 
ويجبه الله ورسوله + قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادْعُوا لي عَلِياء فَأَتِيَ به 





.77؟4و75١9و‎ 7١ 7١5/15 و«منباج السنة‎ ٠74 7١ انظر «مجموع الفتاوى»ه#/‎ )١( 
أخرجه البخاري (99705) و(2)4415 ومسلم (5105).» والترمذي (54لا")‎ )'( 
و165ء وفي‎ ١4و‎ ١الالو‎ ١6 و4لاا‎ ١7١/١ و(#0751). وأحمد في «المسند»‎ 
50/17 «فضائل الصحابة») له (465) و(589) و(١4١٠) و(44١٠0). وابن أبي شيبة‎ 
؟"» والنسائي في «فضائل الصحابة» (16) و(5") و(لا#) و(خى") وزو‎ 5١و‎ 
وعبدالرزاق‎ .)١7١(و‎ )١١6( و «خصائص علٍ» (9) و(١٠)» وابن ماجه‎ 
وابن أبي عاصم (1391) و1857 و1 و1784 ورزممم)‎ »)3١6( 
وأبويعلى (64”) و(5١/) و(مالا) ورم/)‎ .)90١( والحميدي‎ 2.)١1941١(و‎ 
و(2.)809 وابن سعد 274/7 والطحاوي في «مشكل الآثار» ؟/و.# وأبو نعيم ف‎ 
«أخبار أصبهان» ١/0٠م, وفي «الحلية» /ا1/ره9١ و95١1 و190., والخطيب في «تاريخه»‎ 
)٠١9(و‎ )٠١8( والطيالسي‎ 49/١١9 و4/ع.؟ و6/لاه وو/ه""”‎ ”" 0/١ 
والبغوي (504017). وفي‎ ,٠١8/* والطبرانيٍ في «الصغير» 7/» والحاكم‎ »)5١9(و‎ 
الباب عن جابر عند الترمذي (875). والخطيب 0784/7 وعن أسياء بنت عميس‎ 
وعن‎ 250/١١9 "٠١و‎ 405/7 والخطيب‎ ,5١ 5 عند ابن أبي شيبة‎ 
زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة » وابن سعد 14/8 76ء وعن علي عند‎ 
الخطيب 5/الاء وعن حبيش بن جنادة عند أبي نعيم في «الحلية» 1+ ولي‎ 
«أخبار أصبهان» 67 والطبراني في «الصغير» 6/1 04. وعن ابن عباس عند‎ 
. أبي نعيم في «أخبار أصبهان, 67 وعن أبي سعيد عند أبي نعيم في«الحلية»‎ 
888/4 والخطيب‎ 0» 


>50 


الخلفاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون 


أَزْمَدةا». فَبَصَقَ في عَيْنَيُه وَدَقَمَ الراية إِلَيّه فَمْتَحَ الله عَليْه»0". 


3 


ولما نَرَلَتْ هذه الآيَهُ: ظفل تَعَالَوَا نَدْعٌّ أَبنَاءَنَا وأبناءَ َم ونساءَنا 
ونساءكم وأنفْسَنا َأنْفْسَكم» [آل عمران 251 دعا رسولٌ الله يكل علياً 
وفاطمة 06 وي فقال: «اللَّهُمَ هَوْلاءِ أَهْلِي»9 . 


قوله : روهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون». 


تقدّم©) الكدوك الثابت فى «السنن»» وصححه الترمذي » عن 
العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسولُ اللَّهِ يك مَوعِظَة بليغة» ذَرَفَتَ 


)١(‏ تحرف في (أ) و (ب): إلى: أرسد. 

(1) أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاريٌ (009:”) و(9101*) و(١451)‏ ومسلم 
(2)51056 وأحمد في «المسند» ه/عمس. وني «الفضائل» 2.)٠١#7(‏ والنسائي في 
«فضائل الصحابة»(45) وفي «خصائص الإمام علي» 2)١5(‏ وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (0)1477 وأبونعيم في «الحلية» 257/١‏ والبغوي (2)9405 والطبرانٍ في 
«الكبير» (81/5مه) و(8980) و(6991). 

(8) أخرجه مسلع 2١‏ (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: أ من معاريايين 
أت مقيان سعدا :فقا ل ل أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن 
ان د ول انلك أن تكونَ لي واحدة منبن بن أحب إل م عن لقم 

سرمت وسو ان ل ول ل عأ بض مقا فلك م : يا رسول الله 
خلّفتي مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله وق : «أما أن تكون مني ممنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لتر الى وس يقول يوم خيبر: د الراية رجلا 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لهحاء فقال: «ادغوا لي علي 
فأ به أرمد, 0 في عينيه.» ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه. ولا نزلتٍ هذه الآية : 
«فقل تعالوا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله يلل عليًاً وفاطمة وحسئاً وحسيتاء 
فقال: «اللهم هنؤلاء اهل وأخرجه الترمذي (74/ا#). وأحمد ,.188/1١‏ والنسائي في 
«خصائص الإمام علي» (9). وصححه الحاكم +«/م١٠- ٠١9‏ على شرط الشيخين. 
فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم فقط. 
(5) في الصفحة 48ه. 


ككلم 


منها العيون ووجِلَتُ منها القلوبُ فقال قائل : ارول الله كان هله 
فرعظة مود فماذا تَعْهّدٌ إلينا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ ِالسَمُعٍ واللاعة فإنه 
مَنْ يش مِنككم بَعْدِي ٠»‏ فَسَيْرَى اختلافاً كثيرأء نعليكم بتي وَسَنة 
الحلَفَهِ الرَاشِدِينَ المَهُدِيِينَ سَْ بَعْدِي َمسكُوا بهاء وَعَضوا عَلَيْهَا 
الراك وإياكم ومُحَْدَتَات لمر إن كَُّ ِذْعَةَ ضلالّة)07) , 

لا الراشدينَ رَضِيَ الله عنهم أجمعين في 
المُضل ء كترتيبهم في الخلافة, ولأبي بكر وعَمرَ رضي اللّهِ عنهما من 
المزية : أن النبيّ مَل أمرنا باتباع. ف الداناء ءٍِ الراشدين. ولم يأمرنا في 
الاقتداء 3 الأفعال إل بأبي بكر وغُمَرَ فقال: «اقْتَدُوا باللَذينِ من 
بَعْلِي : أبي بكر وَعَمرَّع 22590 فرق 0 اتباع, ستيه والاقتداءِ 5 
فحالٌ أبي بكر وعمرٌ فوقٌ حال. عثمانَ وعليٌ رَضِيَ الله عنهم أجمعين 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديمُ علي على عثمان, ولكن ظامء 
مذهبه تَقَدِيمُ عثمان, وعلى هذا عامّةُ أهل السُنِ. 

وقد 0 قَوْلُ عبدالرّحمن بن عوف لعلي رضي اللَّه عنهما: 
قد نظرتث في أمر الناس فلم أرهم عدون بعثمان . 





)١(‏ أخرجه أبو داود .)45٠1/(‏ والترمذي (751/8). وأحمد ١١5/4‏ و177ء وابن ماجه 
(55)» والدارمي 44/١‏ 45. والآجري في «الشريعة» ص 45 و47» وابن عبدالبر 
ف «جامع بيان العلم» ؤثفقفق و7074ء والطبراننٍ في «الكبير» م١/‏ رقم (517) 
و(114) و(5١5)‏ و(١55)‏ و(579) و(578) و(574). والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» ٠ ٠/١‏ ١٠١ء‏ والحاكم في «المدخل» .١/١‏ وأبونعيم في «الحلية» 
ه/. 55١ 3_١‏ و١٠/4١١1‏ 6٠ل‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .١95/١‏ 
وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (8). والحاكم 58/١‏ 45 و49. ووافقه 
الذهبي. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) تقدم تخريجه ص 2791 وهو صحيح . 


يفض 


العشرة المبشرون 
بالجنة 


وقال أيوب السّحُتِياني«©: من لم يُقَدُمْ عثمانَ على علي فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار. 

وفي والمسحين) عن ابن عُمَرَه قال: كنا نقولُ ورسولٌ الله يكل 
حو أفضل أَمة النبيّ كل بعدّه: أبو بكر ثم عَمَرَء نم عُتَمَان09, 

قوله : «وأنَ العَشَرَة الّذِينَ سَمَاهُم َسُولُ الله وبَشْرَمُم بالجنةء 
َشْهَدُ لَهُم بالجَئة على ماشَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ بلق وَقَوْلْهُ الحَقء 
وهم : :| أبو بكر وَعْمَرُ وَعُثْمالُ وَعَلِيٌ ‏ وطلحَةٌ: والرُييْرٌء وَسَعَْدٌ 
وَسَعِيدٌ: وَعَبْدُالرَحمنٍ بن 0 وأبو عُبِيِدَة بن الجَرّاح » ) وَهْوَ أمِينُ هذه 
لْأمّق رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُم أَجْمَعِينَ : 

ش : تقدم ذِكُرٌ بعضٍ تاق الخ «الأرتعة ومن فضائل السئة 
الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين واوا يك عن عَائشَة 
رضي الله عنها: أرِقٌ رَسُولُ الله كلل ذات له [فقال]: «لَيْتَ رجلا 
صالحاً من أصحابي يَحْرْسني الله قالت: وَسَمِعْنا ضَوْتَ السلاح » 
فقال الي كله : «مَنْ هذاء؟ هَقَالَ سَعْدُ بن أبي وقاصٍ ل الل 





)١(‏ تحرف في الأصول إلى: «السجستاني». وهو الإمام الحافظ الثقة. أبوبكر أيوب بن 
أبي تميمة العنزي, مولاهم البصري» المتوفى سنة (1*١ه)‏ بالبصرة زمن الطاعون. 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» 735-16/5. 

(؟) أخرجه البخاري (5917”) وهو من أفراده. وليس هوني «مسلم» كما ظن الشارحء 
وأخرجه أحمد في «المسند ؟5/7١.‏ و«فضائل الصحابة» (05) و(97) و(04) 
و(هه) و(5ه) و(لاه) و(4ه). وابن أبي عاصم )١١10(‏ و(111١١)‏ و(195١)‏ 
و(119) و(154١١)‏ و(96١١)4.‏ وابن أبي شيبة 7 . و(«أبو داود (/ا2)5517» 
والترمذي (1/017ا#). والطبراني في «الكبي )111١(‏ و(1815) و(١41ما"1)‏ 
و(ل.#"1). 

(5) سقطت من (ب). 


>74 


ا 


حَُرسّك. وفي لفظ آخر: وقح في نقمي خوت على رصول. 
الك يك فكت أَخْرّسُهء فدعا له رَسُولُ الله ل كُمْ 7 

دفي «الصحيحين»: أن رَسُولَ اللَهِ 2 جَمَعَ جْمَعْ سعد بن أبي وقاصٍ 
أبويه يوم أَحْدِ فقال: «ارم » فِدَاكَ أبي 5 

وفي اصحيح مسلمةء عن قيس بن أبي حازم ء قال: رَأَيْتٌ 
طَلْحَة التي لى بها ابي 6 يوم ألحد قذ سَلث0©. 

وفيه أيضاً عن أبي عثمان النْهُدئٌ90), قال: لم ببق مع رسول 
الأّهِ ين في بعض بَلْكَ الأيام التي قَائَلَ فيها الثبيّ ككل غير طلحةً 
وسعد0). 





)١(‏ هو في صحيح مسلم ,)111١(‏ وأخرجه البخاري (7886) و(0771. والترمذني 
(71/81), وأحمد في «المسند» 2141/5 وني «فضائل الصحابة» .)١*٠6(‏ وابن 
أبي عاصم .)١511(‏ والنسائي في «الفضائل» .)١١(‏ والحاكم 0501/7 من حديث 
عائشة. رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (6١6؟)‏ و(98١5)‏ و(055١15)‏ و(5184). ومسلم .)51١١(‏ 
والترمذي (5ه/ا)» وابن أبي شيبة 5- كام وأحمد 2.47/1١‏ وفي «الفضائل» 
(705١)ء‏ وابن ماجه ,)١79(‏ وابن أبي عاصم »)١408(‏ وابن سعد ١41/7‏ من 
حديث عل رضي الله عنه. وني الباب عن عائشة بنت سعد عند أحمد في «الفضائل» 
(1709). والفسوي 7. وعن سعد عند البخاري )4١025(‏ و(9ا8٠4),‏ 
والنسائي في «الفضائل» )١١١(‏ و(7١١).‏ وابن أبي عاصم )١505(‏ و .)1١47(‏ 

(9) هو في «صحيح البخاري» (715/ا7) و(4077)ء وليس هوني «صحيح مسلم» كما ذ 
الشارح. وأخرجه أحمد في «المسند» ١/151١؛,‏ وفي «الفضائل» ,.)١7847(‏ وابن ماجه 
»)١18(‏ والطبراني 2)١47(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» #81/7/8#. والبغوي 
(091). وشَلّتء ابفتح الشين: هي اللغة الفصحىء وبضمها: لغة رديئة. قال 
ابن الأثير: يقال: شَلْتْ يده َشَلّ شللاء ولا تضم الشيين. 

(4) تحرفت في الأصول إلى : الهندي. وقد جاءت على الصواب في هامش (د). 

(0) تحرفت في الأصول إلى : : عن» وجاءت على الصواب في هامش (د) . 

.)51154( أخرجه البخاري (91/55) و(50560). ومسلم‎ )١( 


7*9 


ان 


وفي «الصحيحين»» واللفظ لمسلم . عن جابر بن عَبدِالله قال: 
ندب رَسُولُ الله يه الئاس يَوْمَ الخندق فانتدب الرْبيْرٌ ثم نَدَبَهُمْ 
فانتدذت الربِيرٌ 4 ندبهم فانتدب الْرْيِيرٌ فقال النبي د : «لكُل نبي 


حَوَارِيٌّ» وحَوَاريٌ0" الرْبيْرُ9). 
وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنهء أن النبيّ كل قال: «مَنْ 


ع 1 28 يلاف 0 َ و ءَ 2 1 
رسول الله علد أبويه » فقال: «وفداك 5 وَأمّي)0©. 


وفي «صحيح مسلم». عن أنس بن مالكِ. قال: قال رَسُول 
0 5 م اس كم فذاق" 1 قد 2 امم موف فقوف و ١‏ رود 2 م 
الله كلهِ: «إن لكل أمة أميناء وإِن أميئنا أيتها الامة: أبوعبيدَة بن 
المجراح ذا 

وفي «الصحيحين» عن حَدَيفَة بن اليْمَان قال: جاءً أَهْلُ نَجِرَانَ 


)١(‏ قال القاضي عياض: اختلف في ضبطه. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء 
كمصرخيٌّ. وضبطه أكثرهم بكسرهاء والحواري: الناصر. 

(؟) أخرجه البخاري (845؟) و(9847) و(5497) و(919ا”) و(9)5115(١0511)ء‏ 
ومسلم (2.)5516 والترمذي (ه4لا"). وابن ماجه 2)١77(‏ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» 2)0٠١1(‏ وأحجد #/ل/اءم و4١‏ ومس وه5”. وني «فضائل الصحابة» 
(54؟١).‏ وابن سعد ٠١6/7‏ و5١٠2‏ والطبرانٍ في «الكبير» (717؟2)7 والبغوي 
(9414”)» وابن أبي عاصم 2.)١87(‏ والحميدي .)١791(‏ 

(") أخرجه البخاري (9/70*). ومسلم (2)1415 والترمنذي (*2)#14. والنسائي في 
«فضائل الصحابة» )٠١9(‏ و(١1١١)»‏ وفي «اليوم والليلة» (149) و(١١5)‏ و(١١5)‏ 
و(7١78).»‏ وابن سعد 2٠١5/7‏ وابن أبي عاصم .)١17940(‏ 

(4) أخرجه البخاري (44/ا) و(5خ488) و(هه1/).. ومسلم (2)1519 وأحمد ١١6/8‏ 
و“#١‏ و5١‏ وهلا١ا‏ و184١‏ و١7‏ وه؛” و١781‏ 5859ء وابن سعد 64١7/7‏ 
والنسائي ف «فضائل الصحابة» (2)45 والبغوي (478”) و(5979)» والترمذي 
(90/ا”) و(41/"). وأبو نعيم في «الحلية» /17/0/1» وابن أبي شيبة 178/1١7‏ . 


خرفى 


إلى النبيّ يل فقالوا: يا رسولٌ الله ابعث إلينا(؟» [رجلا] أمينا 


فقال: «أأبِعَمَنُ إليكم رجلا أميناً حَقٌّ أمين»9), [قال]: فاستشرف لها 
النامع قال”©: فبعث أبا عُبَيْدَة بنّ الجراح 9©). 

وعن سعيدٍ بن زيد رضي الله عنهء 0 أشهدٌ على رسول 
لله يل أني سمعتّه يقول : اعَشْرَة في الجَنْة : : النبِيّ في الجَنْةَ وأَبُو بكر 
في الجنق وَعْمَرٌ في الجَنة وَعُثْمانُ في الجن وعليٌ في 6 
وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة. وسَعْدَ بن مَالِكِ في الجَنق 
عبد الرحَمِنٍ بن عَوْفِ في الجَنْةَه. ولوشِيْتُ لسمّيتُ العاشِرٌ قال: 
فقالُوا : م هوٌ؟ قال: سعيدٌ بنُ زيدٍء قال: لَمَسْهَدُ رجلر وت 
رَسول الله يل يَعْبْرٌ منه وَجَهُهُ خيْرٌ مِنْ عَمَلٍ َحَدِكُم وَلّو عمر 73 
توح 00. رواه أبوداود. وابن ماجه. والترمذي وصححه. ورواه 0 


عن عبدالرحمن بن عوف. 





)١(‏ في (ب) و (ج): لنا. 

(؟) سقطت من (ب). 

(0) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه البخاري (930746) و(0٠98؛)‏ و(1خ494) و(7604). ومسلم 2)5417١(‏ 
والترمذي (9094”*). وأحمد 786/0 و١0١4.‏ وني «فضائل الصحابة» .)١99/5(‏ 
وابن ماجه ,.)١78(‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» (44). وابن سعد .41١7/#‏ 
والطيالسي .)41١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» /175/1. والبغوي (878"). 

(©) في (ب): فقال. 

(؟) حديث صحيحء. أخرجه أبو داود (4544) و(4500). والترمذي (مؤلا”) 
و(لاهلا). وابن ماجه ,)١54(‏ وأحمد ١/لاما‏ ومما وحم وفي «فضائل 
الصحابة» (87) و(40) و(0؟4)5. وابن أبي عاصم )١558(‏ و(51#1١)‏ 
و(5”5١)‏ و(556١)2‏ والحاكم .54٠/4‏ والنسائي في «الفضائل» (لالم) و(40) 
و(919) و(5١٠).»‏ وأبونعيم .46/١‏ 


تضرف 


وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهء أن النبي كك قال: 
بُوبَكْر في الجَنُّه وَعُمَرُ في الجَنِّه وَعَليّ في الجَند وَعثْمَانْ في 
الجن وَطَلْحَةُ في الجَنة والرُبيرُ بْنُ العوَام في الجن وَعَبْدُالرحْمْنِ بنُ 
َأَبُوعُبْدة بن الجَرّاحَ في الجَنق90©. 

رواه الإمام أحمد في «مسئده»ء ورواه أبو بكر بن أبي خيثْمَة9», 
وَقَدّمَ فيه عثمانَ على علي . رضي الله عنهما. 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه. قال: كان رسُولُ الله كل على 
جرآء(2» هُو وأبو بْكْرٍ وعُمَرٌ وعثمالٌ وعلي وطلحة والزبير» فتحركتٍ 
الصَّحْرَةٌّ فقال رَسُولُ الله ي: واهْدَأء ما عَلَيِكَ إلا نبي أو صِدَّيقٌ 
َو شَهِيدٌ». رواه مسلم والترمذيٌ وغيرهما 9» وروي من طرق . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (م4لا”). وأحمد ١/194.ء‏ وني «الفضائل» (74؟)2 والنسائي في 
«الفضائل» ,.)41١(‏ والبغوي (6؟7”47) وسنده صحيح . 

() في (ب): «ابن خيثمة» وهو خطأ. وأبو بكر هذا هوالحافظ الحجة الإمام أبوبكر 
أحمد بن أبي خيثمة النسائي؛. ثم البغداديء صاحب التارييخ الكبير. المتوق 
سنة هلالاه. قال الخطيب: كان ثقة عالماًمتقناًحافظا بصيرا بأيام الناس». راوية 
للأدب, أخذ علم الحديث عن أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين» وعلم النسب عن 
مصعب الزبيري» وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني. والأدب عن 
محمد بن سلام الجمحي» وله «كتاب التاريخ» الذي أحسن تصنيفهء وأكثر فائدته. 
فلا أعرف أغزر فوائد منه. «السينه /١١‏ رقم الترجمة .)١731(‏ 

(*) جراء ‏ بالكسر والمد : جبل من ,جبال مكة. معروفء ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. 

(4) أخرجه مسلم (74170) والترمذي (595”), وأحمد ؟414/1» وفي «فضائل الصحابة» 
(54؟) و(551).» والنسائي في «فضائل الصحابة»(7١٠١).‏ والبغوي (2)7974 وابن 
أبي عاصم )١55١(‏ و(15479١).‏ 


يضف 


وقد اتفقّ أَهْلٌ السنة ة على تعظيم هؤلاء العشرةٍ وتقديمهمء لما الاتفاق على تعظيم 
شتهر مِن فضائلهم ومناقيهمء ومَنْ أَجْهَل معن يَكُرَهُ التكلم بلفضل هؤلاء العشرة 

0 أو فِعْلَ شيءٍ يكون عَشْرةً!! لكونهم يُبْغِْضْونَ خِيّارَ الصحابة» 

وهم العَشَرَة المشهودُ لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم عَلِيَا رضي الله +.م 

عنه! قَمِنَ العجب: أنهم يُوالُون لفظ التسعة! وهم يُبِغِضُون التسعة من 

العشرة! وكتعون نتاتر المواجريه والأنصان مو السانقين الأولين اللدية 

بايعوا رَسُولَ الله كل تحت الشجرة(©, وكانوا ألفاً وأربع مئة0"». وقد 

رَضِيَ الله عنهمء كما قال تعالى: طلَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَن المُوْمِنِينَ 


إِذ يبايعونك : تحت الجر 4 [الفتح :18 ]. 
وثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن جابرء عن النبي كل. أ 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى: العشرة. 

0( في البخاري (4161)؛ ومسلم (1865) (715) (17) من حديث جابر: أنهم كانوا ألفاً 
وخمس مثةء وفيهها أيضاً: البخاري (5184) و(4440). ومسلم (1805) أنهم كانوا 
الفا وأربع مئةء وفيه|: البخاري (11980). ومسلم )1١8010(‏ عن عبدالله بن 
أبي أوفى : دكنا ألفاً وثلاث مئةو. وأخرج البخاري (4167) من طريق يزيد بن زريع» 
عن سعيد. عن قتادة» قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبدالله كان يقول: 
كانوا أربع عشرة مئة. فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا حمس عشرة مئة الذين بايعوا 
النبي كَل يوم الحديبية. ورواه اللإسماعيلٍ كا في «الفتح» 41/107 من طريق عمرو بن 
علي الفلاس. عن أبي داود الطيالسي. حدذثنا قرة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: حمس عشرة مئة. قال: قلت: فإن 
جابر بن عبدالله قال: كانوا أربع عشرة مئةء قال: يرحمه الله أوهم. هوحدثني أنهم 
كانوا حمس عشرة مئة» وفي صحيح مسلم )١1808(‏ عن معقل بن يسار: ونحن أربع 
عشرة مئة» وفي البخاري (4160) من حديث البراء: كنا مع النبي كلق أربع عشرة 
مئة. وفي رواية :)4181١(‏ كانوا ألفاً وأربع مئة أو أكثر. وانظر الجمع بينها في «الفتح» 
2٠/17‏ ». و«زاد المعاد»  781//«‏ 7848 . نشر مؤسسة الرسالة. 


يفف 


قال: «لا يَدْحُلُ النَارَ أَحَدٌ بَايَعَ نَحْتَ الشَجَرَقو0©. 

وفيى «صحيح مسلم» أنضاء عن جابر: أن غلام حاطب بن 
ابو بلق : أقانة يا رتو الله اتخلة اط النان: فقال: وول 
اله كه : «كُذَبْتَ لا يَدْحلهَاء فَإنه5) شهِدٌ بَدْرَا والحَدَيبيَة©©. 

والرافضة يسرؤون من جمهور هؤلاء. بل يترؤون مِنْ سائر 
أصحاب رسول الله كك إلا مِنْ نر قليل» نحو بضعةً عشر رجلاً!! 
ومعلوم أ نه لو قُرض في العالم عشرة م مِن أكفر الناس ‏ لم يجيه عكر هذا 
الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: «وكان في المَدِينة تسعة رهط 
يُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُضْلِحُونَ» [النمل: 44]» لم يجب هَجرٌ اسم 
التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مُسَمَاهُ في مواضعٌ من 
القرآن: تلك عَصَرَةَ كَامِلَةُ» [البقرة:195١].‏ طوَواعَدْنَا مُوسَى ثَلثِينَ 
َيِلهَ وَأنْمَمْنْهَا بِعَشْر» [الأعراف:147]. طوالفَجْرٍ * وَلَيَال عَشْرِ» 
[الفجر: ١‏ -؟]. 

وكان كلٍ يعتكفُ العَشْرَ الأواخرّ مِنْ رمضان9». 


. 5917 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) في (أ): كذبت إنه. . . 

(6) هوني صحيح مسلم .)١448(‏ وأخرجه أحمد #/876 و44*, والترمذي (5854)» 
والنسائي في «فضائل الصحابة» »)١91(‏ والطبراني في «الكبير» .)7١55(‏ وأبو نعيم ف 
والحلية» /1/©ه؟*. وابن أبي شيبة وو والحاكم ."١1/#‏ 

(54) أخرجه البخاري .)7٠١55(‏ ومسلم .)١175(‏ وأبوداود (5457؟). والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» 251/1١7‏ والترمذي (0.ةلا). وأحمد 5/ءه و95 و548١‏ 
و75 و4لا”. وني الباب عن ابن عمر عند البخاري .))5١76(‏ ومسلم )١91(‏ 
وأبي داود (©456؟)» وأحمد 177/79 وعن أنس عند الترمذي 2)8٠07(‏ وعن أبي بن 
كعب عند أبي داود (*5517؟)» وابن ماجه (:ل/ا/ا0). وأحمد 2١5١/60‏ وعن 
أبي هريرة عند البخاري (44 )٠‏ و(44448). وأبى ي داود »)١5155(‏ وابن ماجه - 
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وقال في ليلة القدرٍ: «الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الْأوَاخر مِنْ رَمَضَانَو(©. 
وقال: «مامِنْ أَيّام العْمَلُ الصَّالِحُ فيهن أَحَبُّ إلى اللَّهِ مِنْ هذه 
الأيام العَشْره9». يعنى عشرٌ ذي الحجة. 


والرافضة ثوالي بَدَلَ العَشَرةٍ المبشرين بالجنة, الاثني عَشَرَ إمامأء 
وهُمْ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه. ويدّعون أنه وصيٌ النبي كل 
دعوى مُجَرّدةَ عن الدليل» ثم الحسنٌ رضي الله عنه. ثم الحسينُ رضي 
الله عنهء ثم علي بن الحسين زين العابدين0". ثم محمَدٌ بن على 
البَاقِرّ». ثم جعفرٌبنُ محمد الصَايِقُ”) ثم مُوسى بن جعفر 
الكَاظِمُ 20 تم علو ين مواق الرفتن 5 ثم محمدٌ بن علي الجوادٌ, 


- (759١)ءوالترمني‏ (١ةلا).‏ وأحمد 781١/7‏ وهم ووه" و١0١؛ ١59/59‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري )7١١9(‏ و(14١5)‏ و(70١24)5‏ ومسلم 
»)١١159(‏ والترمذي (947). والبغري )١877(‏ و(1874), وأحمد 50/5 و5ه 
ولالا و5١25‏ وابن أبي شيبة “ره وني الباب عن أبي هريرة عند مسلم 
(ككالي وأحد ؟/١1؟9؟‏ روؤاه. 

(0) في (أ) و(ج) و(د): من أيام العشر. والحديث أخرجه البخاري (454).» والترمذي 
(97ه/)ء والطيالسي في «مسنده» (١1١؟),‏ وأبوداود (558؟), وأحمد 514/١‏ 
وح**”. والبغوي ,.)١١76(‏ وابن ماجه .)١1/77(‏ وابن حبان (3974”). والدارمي 
*“/ه”, والطبراني ,)١1١١15(‏ و(17755), و(117) و(758"؟١)‏ و(5":؟1). 

() المتوفى سنة أربع وتسعين. مترجم في «السيره 4/ رقم الترجمة (167). 

(4) المتوق سنة (85١١ه).‏ مترجم في «السين» 4/ رقم الترجمة .)١88(‏ 

(ه) المتوق سنة (144١ه).‏ مترجم في «السي» 5/ رقم الترجمة .)١١7(‏ 

() المتوق سنة (41١1ه).‏ مترجم في «السين 5/ رقم الترجمة (م١١1).‏ 

070 المتوق سنة (*١٠٠1اه).‏ مترجم في «السي» 9/ رقم الترجمة (8؟7١).‏ 

(8) المتوق سنة (١٠1اه).‏ مترجم في «تاريخ بغداد» 254/8 و«منهاج السنة» 211/19 
و«وفيات الأعيان» 6/85/!ا١.‏ 


7*6 


الأئمة الاثنا عشر 
عند الإمامية 


ثم على بِنُ محمد الهادي20©), ثم الحَسَنُ بِنُ علي العسكري("), ثم 
محمد بن الحسن”" وَيتَغْالُونَ في مي ويتجاوزُون الحدّ!! ولم يأت 
ذِكرٌ الأئمّة الاثني عشرء إلا على صِفَةٍ َ قولّهم وبَبْطله وهو ما خرجاه 
في :(الصحيحين» عن جابربن سَمْرَ قال: دخلتُ مع أبي على 
النبي يلق فسمعتّه يقول: «لآ يَرَالُ أَمْرٌ الناس مَاضِياً مَاوَلِيهُمُ الْنَا عَشْرَ 
رَجُلا ثم تكلم لبي بك بكلمةٍ خَفِيَتْ عنّي فسألتُ أبي : ماذا قال 
النبي ك؟ قال: «كُلْهُمْ منْ قري ». 

وفي لفظ: «لا يَزَالُ كام َزِيرَاً إلى الْنيْ 5 

وفي لفظ : «لا يَرَالُ هَذَا لمر عَزِيرً إلى اننَىْ عَشَرٌ خَلِيفَة 

وكان الْأَمْرُ كما قال النبي يكلنهِ. والاثنا عشر: الخلفاءً الراشدون 
الأربعة» ومعاويةء. وابنه يزيد. وعَبْدٌالملكِ بن مروان©2». وأولاده 
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. 7/7/7 و«وفيات الأعيان»‎ ,»25/1١17 المتوق سنة (54ه/اه). مترجم في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) المتوقى سنة (1ه). مترجم في دوفيات الأعيان» 45/17. 

2١‏ هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة الاثنى عشرء الملقب عند 
الإمامية بالحجة. والمهدي. والقائم» والمنتظرء وصاحب الزمان. 

قال ابن خلكان في «الوفيات» :١175/84‏ وهوصاحب السرداب عندهم. 

وأقاويلهم فيه كثيرة» وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بِسْرٌ من رأى» 
كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة (7568)» ولما توفي أبوهء كان عمره حمس 
سنين» واسم أمه: حمط. وقيل: نرجسء, والشيعة يقولون: إنه دخل السرداب في دار 
أبيه وأمُه تنظر إليه» فلم يعد يخرج إليهاء وذلك في سنة (166ه).» وعمره يومئذ تسع 
سنين. وانظر «نور الأبصار» ص 1548 .١54‏ 

(5) أخرجه البخاري (9777) و(777), ومسلم (14871).» والترمذي (74؟77)., وأحمد 
هو/ثلم ولام وهم و١9‏ و75ؤة و"؟ و94 وهة و5ة رلاة رو4ة ر55ة ر١٠١١‏ 
و١1١٠‏ و65١٠‏ و١٠‏ و4 ٠١‏ والطبراني  ١1/41(‏ (1801). 

() وفاته سنة (45ه). مترجم في «السير» 4/ رقم الترحة (49). 


غرف 


و # 


الأربعة(2. وبينهه9» عُمُربنُ عبدالعزيزء ثم أخذ الأمر في 
الانحلال9؟ ,' 

وعند الرافضة أن أَْرَ الأمةِ لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً مُتَعْصَأ 
يَتولّى عليهم الظَالِمُونَ المعتدون. بل المنافِقُونَ الكافرون. وأَهْلُ الح 
ل و 07 93 . 0 2 
أَذّلَ من اليهود!! وقولّهم ظاهرٌ البُطلانء بل لم يزل الإسلامُ عزيزا في 
ازدياد في أيام هلؤلاء الاثني عشر. 

قوله : «ومن أحْسَن الَوْلَ في أمْ صْحَاب رَسُولٍ اللّهِ كله وَأَرْوَاجِهِ 
الظاهِرَاتِ مِنْ كل دنَس , وَدُرياتِهِ المُقَدْسِينَ مِنْ كل رس ء فَقَدْ بَرِىءَ 

ش : تقدم بَعْض ما وَرَدَ في الكتاب والسّنة مِن فضائل الصحابة 


وفي اصحح ملم ةب عن زيدٍ بن بن أرقم» قال: قام فينا : ينا وول 
الله عد خطنا: بماء يدعى : خف بين مك رامد فقال: دأما 


َعَذّ أنه الناسل: إنما آنا 2 يُوشِك أن يأتيني رصُوْل رَبَيء جيب 
ربي» وإني تارك فيكم تَقَلِين اليا كْتَابُ الله فيه الهدّى ار 


)١(‏ وهم الوليد ت (5وه). وسليمان ت (99ه). ويزيد ت (6١١ه)2,‏ وهشام ات 
(6؟١ه).‏ انظر تراجمهم في «السير» 4/ رقم الترجمة )١٠١(‏ وه/ 
رقم (5لا)»ورقم (919)» ورقم (1517). 

(؟) أي بين سليمان ويزيد. انظر «السير» ©/ رقم الترجمة (58). 

(*) انظر «فتح الباري» 711/1 7316. 

(4) حُم: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة. غدير مشهور يضاف إلى الغيضة» 
فيقال: غدير خم. 


غرف 


أصل الرفض 
أحدثه منافق 


زنديق 


عم 5 0 00000 00 7 حل #0 لل # لس 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه لم 


. 
2 


قَال: «وَأَهلٌ بيتي » كوكم الله في هل بتي ١‏ لم0 , 


وخَرّجٌ البُخَارِيُ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ازقْبُوا 


ورم ا ” 8 ٠.‏ مه 
محمذا فى أهل بيته90) , 


وإنما قال الشيحٌ رحمه الله: «فقد برىء هن التْقَاقِ» لأن أَصْلّ 


الرّفض إِنْما أحدثه منافقٌ زِنْديقٌّ قِضِدَهُ إبطالُ دين الإسلام, والقَدْحّ في 
الرسول ككل كما ذكر ذلك العلماء. فإِنَّ عبدالل. بن سبأ© لما أظهر 


)0( أخرجه مسلم (4١51؟)2‏ وأحمد ف والطحاوي في «مشكل الآثار» 81/1 


(0 


وابن أبي عاصم في «السنة» ,.)١968٠0(‏ والدارمي 8391/7 47375 من طريقين عن 
أبي حيان». عن يزيد بن حيانئر. عن زيد بن أرقم, وأخرجه أحمد بسند صحيح 
+ ”© وني «فضائل الصحابة» (454)., والطبراني ,.)004٠(‏ والطحاوي 854/14 
من طريق علي بن ربيعة الأسدي. قال: لقيت زيد بن أرقم وهوداخل على المختار 
أوخارج من عنده. فقلت له: أسمعت رسول الله كَل يقول: إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله عز وجل. وعترتي. قال: نعم. وللحديث طرق أخرى عند الطبراني 
(59؟:) و(١ل!ا9:)‏ و(59580) و(987:) و(0١:004).‏ و«المستدرك, ١٠١9/#‏ 
و418١‏ و""ه. قال التوربشتي في ما نقله عنه القاري في «مرقاة المفاتيح » 0/6" 
عترة الرجل: أهل بيته ورهطه الأدنون» ولاستعمالهم «العترة» على أنحاء كثيرة» بينها 
رسول الله كَل بقوله: «أهل بيتي» ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الآدنين 
وأزواجه. وقال الإمام أبوجعفر في «مشكل الآثار» 58/4": وعترته: هم أهل بيته 
الذين على دينه. وعلى التمسك بأمره. وقال على القاري: إِنَّ أهل البيت غالباً يكونون 
أعرف بصاحب البيت وأحواله. وهذا يصلح أ كو مقابلاً لكتاب الله سبحانه كياقال: 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة». 

أخرجه البخاري (9/1) و (7781). وارقبوا من المراقبة للشيء, وهو المحافظة عليه 
يقول: احفظوه فيهم. فلا تؤذوهمء ولا تسيئوا إليهم . 


*) قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» 471/17 تهذيب بدران: عبدالله بن سب الذي تنسب 


إليه الطائفة السبئية» وهم الغلاة من الرافضة, أصله من اليمنء وكان يبودياء فأظهر- 


ليارفى 


الإسلام» أراد أن د دين الإسلامم بمكره وخبثه» كما فعل بولص”") 
بدين النصرانية» فأظهر التنْسكُ. ثم أظهر الأمْرَ بالمعروفف والنهيَّ عن 
المنكر. حتى سعى في فتنةٍ عثمان وقتله. ثم لما قَدِمَ علي الكوفة. أظهر 
العْلُوُ في عليّ والنصر عليه لِيَتَمَكُنَ بذلك من اعتراضه”©. وبلغ ذلك 
علا فطلب تل فَهَرَبَ منه إلى قرقيسيا9, ولخيسرة معروف في 
التاريخ . وتقدم أنه مَنْ فَضْلَهُ على أبي بكر وعمرٌ جَلَدَهُ جَلْدَ المفتري . 
وبقيت في نفوس المبطلين خُمَائِرٌ بدعةٍ الخوارج» من الحرورية 
والشيعة, ولهذا كان الرّفْض باب الزندقة. كما حكاه القاضي أبو بكر بن 


- الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة. ويلقي بينهم الشر. وكان قد 
بدأ أولا بالحجازء ثم بالبصرة. ثم بالكوفة» ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفان 
فلم يقدر على مايريد عند أحد من أهل الشام » فأخرجوه حتى أق مصرء. وأظهر مقالته 
بينهم » وكان يقول: العجب من يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال 
الله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد) فمحمد أحق بالرجوع من 
عيسى »2 فقبل ذلك عنهة ووضع هم الرجعة. فتكلموا فيها. ثم قال بعد ذلك: إنه كان 
ألف نبي 2 ولكل نبي وصي .2 ثم قال: محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء. 
وكان يلقب بابن السوداء لسواد أمه. 

وقال الذهبي في «الميزان» 475/7 : عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال 

مضل » أحسب أن علياً حرقه بالنار. وانظر «مقالاات الإإسلاميين» ص 21١6‏ و«الملل 
والنحل» .١9/5/5‏ 

)ع( هو يبودي كان اسمه العبري : «شاوول»» ثم تسمّى ب «بولص»» راجع سفر «أعمال 
الرسل» 4:1., ادعى أن المسيح ظهر في دمشق. وهوالذي وضع للنصرانية عقيدة 

أ د 

بئنوة عيسى المسيح لله. وكذلك عقيدة الفداء. 

(؟) في مطبوعة مكة: أغراضه. 

(*) بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ . وعندها مصب الخابور 
في الفرات. فهي في مثلث بين الخابور والفرات. «معجم اللمدان» 378/14". 


خرف 


وجوب مولاة 
المؤمئين وبخاصة 


أهل العلم 


الطيب(1) عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلامء قال: فقالوا 
للداعي: يجب عليك إذا وَجَدْتَ مَنْ تدعوه مسلماً أن تَجَعَلَ التشِيْمٌ عند 
دينك وشعارك. واجعلٍ المدخحل من جهة ظلم السّلْفٍِ لِعلىّ 0 


الحسين. والتبري من يمر وعدي وبني ا وبني العباس » وأن علا 
يَعْلمُ الغيب! يُفَوْض 2" إليه حَلْقُ العالم!! وما أشبه ذلك مِن أعاجيب 


الشيعة وجهلهم. إلى أن قال: فإذا أَنسّتَ © من بعض الشيعة عند 
الدعوة إجابةً ورَشَدَأَء أوقفته على مثالب على وولده. رضي الله عنهم . 
انتهى . 

كم نه يَتطرّق من سب .الصحابة إلى سَبّ أهل البيت. ثم 
إلى سَبِّ الرسول طكل؛ إذ أَهْلُ بيته وأصحابَهُ مِثْلّ هؤلاء الفاعلين 
الفا عير 

قوله: «وعُلَماءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابقِين. ومَنْ بَعْدَهُم مِنَ التابعينَ 
-أَهْل الخَيرِ والْأنَرِه وأَهْل الفِقْه والنظر ‏ لا يُذْكَرُونَ إلا بالجميل , 
من ذَكَرَُمْ بسو فهو على غير الشيل». 

ش : قال تعالى : هومن افق الول ين بغ ْله اذى وي 
َيْرَ سَبيل. المُؤْمِينَ نُوَلّهِ مَاتوُى وَنْطلِه جم وَسَاءتْ مَصيرأ» 
[النساء: .]١١‏ فيجبٌ على كل مسلم9 بعدّ موالاة الله ورسوله موالاة 


)١(‏ الإمام العلامة. أوحد المتكلمين. مقدم الأصوليين» صاحب التصانيف البديعة» 
القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري, المتوفى سنة 
(*٠5ه).‏ مترجم في «السيره /١1١7‏ رقم الترجمة .)١١١(‏ 

(؟) في (أ) و (ب): «يعرض»ء والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 

(م) تصحفت في (ب) إلى : «أيت». 

(4) انظر «مجموع الفتاوى» 781/7١‏ 787 . 


”,ع 


المؤمنين. كما نطق به القرآنُء خصوصاً الذينَ هم ورثةٌ الأنبياء» الذين 
جعلهم الله بمنزلةٍ النجوم . يُهدى بهم في ظُلماتٍ البر والبحرء وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إِدْ كل أَمَّةِ قَبْلَ مَبْعثِ 
محمد كك علماؤها شِرارُها إلا المسلمين. فإِنَ0' علماءَهُم خِيازهم, 
فإنهم2 خلفاءٌ الرسول. من أمُتهء والمحيون لما مات من سنتهء بهم قام 
الكتابٌ. وبه قامواء وبهم نطق الكتابٌ وبه نطقواء وكلهم مَفِقُونَ اتفاقاً 
يقينيً9) على وجوب اتباع الرسول كَلة. ولكن إذا وجد لواجدٍ منهم قولٌ 
قد جاء حديث صحيح بخلافه: فلا بد له في تركه من عذر. 


0 
3 


وجِمَاعٌ الأعذار نَلانَهٌ أصناف 
أَحَدُهًا: عَدَمْ اعتقاده [أنّ] النبيّ كل قاله. 
والثاني : عَدَمُ اعتقاده أنه أَرَادَ تلّكَ المسألة بذلك القؤل . 
والثالث: اعتقادُه(؟» أن ذلك الحُكمَ مُنْسِوح. 
فلهم الفَضْلْ علينا والمل انون ليها ازيل بيه الرسول ولد 
إلينا» وإيضاح ما كان منه يَحْفَى عليناء فرضِيَ الله عنهم وأرضاهم : 
بن اغفِرَ نا وَلإِخوَاننا الْذِينَ سَبَقونَا بالإيممن ولا تَجَعَل في ونا غللٌ 
لَلْذِينَ ءامَنُوا رَبْنَا إِنكَ رَعُوفٌ رَحِيم» [الحشر: .]٠١‏ 
قوله : رولا نفَضَلُ أَحَدَاً سِِ لوليا عَلى أحَد ل من الْأنَْاءِ عَلَيهِمْ 
السَلام» وقول : 2521 وَاجِدٌ أَفْضَلْ مِنْ جَمِيع الأوَليَاءِ». 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «وأن» وهوخطا. 
20( في الأصول: «فإن» والمثبت من «مجموع الفتاوى» 7337/1١‏ . 


(5) في (ب): يقينا. 
زجع في (ب): «عدم اعتقادهوى, وهو خطأ. 


و7 


الأولياء على أحد من ' 


الأنبياء 


ل اين لذن رحمه الله تعالى إلى الرّدّ على الاتحاديّة وجَهْلَة 
المتصوفة', وإلّ َأَهْلُ الاستقامة يُوصُونَ بمتابَعَةٍ العلم» ومتابعة 
المع مه ارح ل على الخلتي كُلّهمٍ متابعة الرسل”», قال 07 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلاّ لِيُطاعَ بإِذْنِ الله وَل أَنْهُم إِذ ظَلَمُوا أَنفسَهُم 
جاؤوك #[النساء : 54]. إلى أن قال: اموا تَسَلِيماً» [النساء : 0 
وقال تعالى : «قُل إن كنم تحِبُونَ الله فَاتَعُونِي يُحْببْكُمْ اللَّهُ وَيغْفِرْ كم 
ُنُوبكُم والله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [آل عمران: ]"١‏ . 


قال أبو عثمان النيسابوري9: مر مَنْ أَمْر السنّةَ على نفسه قَولاً وفعلا 
نطقّ بالحكمة» ومن أمْرَ الهوى على نفسه. نطق بالبدعة . 


وقال بعضهم : ها ترك يعضهي فنيثا من السنة إلا لكبر 2*9 في نفسه . 


والآمر كماءقال» فإنه إذا لم يكن متا للأمر الذي جاء به الرسولٌ, 
كاد يعمل بإرادة نفسه ) فكو مع لهواه. بغير هدى من الله > 6 
اس ا ل ود نون 
[الأنعام : 174] . 
)0( انظر «جامع الرسائل» ص .7١9 ٠١6‏ و«الفرقان» ص ١لا‏ إلا و«مجموع 
الفتاوى» 7١9/7‏ 47اء 1776/1١١9‏ -779. و«درء تعارض العقل» ©/4. 


(0) في (ب): الرسول. 
[فنة هو إسماعيل بن عبدالر حمن. وقد تقدم قي الصفحة 9؟7. 


(؟) في (أ): الكبر. 


(5) تصحف في (أ) و(ج) و (د) إلى: «عيش». 
)5 في (أ)و(ب) و(ج): «فإنيىء وفي مطبوعة مكة: فإنه شبيه بقول.. 
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وكثير من هؤلاء يَظَن0"© أنه يصل2© برياسته واجتهاده في 
العبادة». وتصفية نفسه. إلى ماوصلت إليه الأنبياكٌ من غير اتباع 
لطريقتهم ! 

ومنهم من يَظنٌ أنّه قد صار أفضل من الأنبياء! ! 

ومنهم من يقول: إن الأنبياة والرسل إنما يأخذون العلمّ بالله من 
مشكاة خاتم. الأولياء!! ويدّعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك 
العلم هو حقيقةٌ قول. فرعونَ. وهوأن هذا الوجودٌ المشهود واجبٌ 
بنفه. ليس له صانع مباينُ له. لكن هذا يَقُولُ: هوالله! وفرعونُ أظْهَرَ 
الإنكار بالكلية لكن 3 فرعون في الباطن أَعْرَفَ بالله منهم. فإنه كان 
مُثْبَا للصانع. وهؤلاء ظَنُوا أن الوجود المخلوق فو الوبجرد 01 الخالق, 
كاين عربي وامله ا وهولمًا رأى أن الشَرع الظاهرٌ لال ان 
تخيبره» قال: اليد مت لكن الولاية اتا وادّعى من نّ الولاية 

هُوَ أَعْظَمْ من النبوة ومايكون للأنبياء والمرسلين» وأنّ الأنبياء 
مستفيدون منها! كما قال: 


عاج عب © واه م اهم 3 َو إل ا ا 
مَقَامٌ النْبُوّةِ في بَرْزخْ قُوَيق“ الرُسُول وَدُونَ الوَلي0©!! 


)١(‏ في الأصول : دلا يظن» بزيادة ولاه وهوخطا. 

(؟) تصحفت في الأصول الثلاثة إلى: «يضل». والمثبت من (د). 

9) تحرفت في الأصول إلى : «العادة» . 

(4) في الأصول الثلائة: الموجود, والمثبت من (د). 

(6) في الأصول الثلاثة: «فوق». وهو خطأء وجاء على الصواب في (د). 

(؟) رواية البيت في «الفتوحات المكية» 7657/17 : 
بين الولاية والرسالة برزخ 2 فيه النبوة حُكُمُها لا يُجَهَلُ 
ولفظه في «لطائف الأسرار» لابن عربي ص 144: 
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لذ 


وهذا قلبٌ للشريعة » فإن الولاية ثابتة للمؤمنينَ المتقين» كما قال 
تعالى : «ألا إن أَولِيَاءَ الله لآ حَوْف عَلَيهم ولا هم يَحْرُْونَ الذِينٌ عَامَنُوا 
وكَانوا يَتَقُونَ 4 [يونس :2517 57]. اليو أخضص من الولايةء والرساه 
أخصٌ من النبوة» كما تقدم التنبيه على ذلك. 


وقال ابن عربي أيضاً في وفصوضية 00+ وما مكل الك كل الدموة 
بالحائط من اللَِّنَء فرآها قد كَمُلْتَ إلا مَوْضِعْ لنت فكان هو جك مَوْضِعٌ 
اللبنة» وأما خاتَمُ الأرلناء نفل نك الكذا رمن هله الترياء ‏ قترى! ماعلل 
لني لوء ويرى نفسّه في الحائطٍ في موضع لبنتين!! ويرى نَفْسَهِ تنطبعٌ 
في 00 اللبتين» فيكملٍ الحائط("!! والسبَبُ الموجب لكونه 
يراها لبنتين : أن الحائط لبن مِن فِضّةء وَلَبِنَهَ من ذهبء واللَبَِ الفضة هي 
ظاهرٌه وما يتبعه فيه من الأحكام. كما هو آخذ عن الله في السّرٌ ما هوفي 
العورة الظاهرة متبع فيه29, لأنه يرى الأمر على ما هو عليه. فلا بُّ أن 
براه هكذاء وهومَوضِمٌ اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المَعْدِنٍ 


2 سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول 
ورواية الشارح لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» 
ل و «جامع الرسائل» ١/97١5؟.‏ 

(1) ال/"5. 

(؟) النص في «الفصوص»: وأمّا خاتم الأولياء فلا بُدٌ له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به 
رسول الله يوِء ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين 
اللتين تنقص الحائط عنبههاء وتكمل به| لبنة ذهب ولبنة فضة. فلا بلٌ أن يرى نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين. فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط. 

(5) النص في «الفصوص»: والسبب الموجب لكونه رأها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
في الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة. وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام »كما هو اخذ 
عن الله في السر ما هو بالصورة متبع فيه . 


ةٌئيِ»,> 


. الذي يَأَحْدُ منه المَلَكُ الذي يُوحى إليه إلى الرسول0©. قال: فإن فَهِمْتَ 
ما أشرنا إليه. فقد حَصَلٌ لك العِلْمُ النافع ! ! 

فمن أكفرٌ ممن ضَرَّبٌ لنفسه المثلّ بلبنةٍ ذهب. وللرسول المثل بلبنة 
0 0 نفسّه عن باعل 05 ن الرسول؟! ل في 


كلاه؟ ! 0 من الكلام أَمْثَالُ هذاء وفيه ما يخفى منه الكفْنُ ومنه 
ما يظهر. فلهذا يحتاج إلى ناقَدِ") جيّدء لِيُظْهِرَ زَيْمَه» فإن مِن الزّغْلٍ 


ما يظهر لِكُلّ ناقدء ومنه مالا يظهر إلا للاقدٍ الحاؤق البصير””, وكفر 


ابن عربي وأمثاله فَوْقَ كُفْرٍ القائلين: «لن نُوْمِنَ حَنَى نُوْتَى مِثْل 
ما أوتِيَ 0 اللّه» [الأنعام : .]١74‏ ولكن ابنَ عربي وأمثاله منافقون 
زنادقة» اتحادية في الدّرْك الأسفل من النارء والمنافقون بعاملون مَعَامَلَة 
المسلمين» لإظهارهم الإسلام. كما كان يُظْهِرٌه المنافقون في حياة 
النبيّ كله ويبْطنونَ الكُفْرَ وهويُعامِلُهُم معاملةً المسلمين لما يَظْهَرٌ 
منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يُبْطِنَهُ من الكفرء لأجرى عليه حُكُمَ 
المرتدٌ» ولكن في قبول توبته خلاف. والصَّحِيحٌ عَدَمُ قبولهاء وهي رواية 
مُعَلَى(4» عن أبي حنيفة رضي الله عنه. والله المستعان. 


. في «الفصوص»: الذي يُوحى به إلى الرسول.‎ )١( 

() تحرف في الأصول إلى : نقل» وفي هامش (د): صوابه: «ناقد جيد» . 

() انظر تعليقات الدكتور أبو العلا عفيفي على «الفصوص». و«موقف العلم والعالم» 
لشيخ الإسلام مصطفى صبري “14 - >0 و#9؟؟ -_- 75؟. 

63 هو العلامة الحافظ الفقيه أبو يعلى 100 منصور الحنفي ١‏ نزيل بغداد وفقيهها. 
حدث عن غير واحد من أهل العلم. وكان ثقة صدوقاٌ وهو صاحب حديث ورأي 
وفقه وورعء وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد.ء ومن ثقاتهم في النقل 
والرواية»؛ روى عنهما الكتب والأمالي والنوادر. مات سنة إحدى عشرة ومثتين. مترجم - 
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كفر ابن عربي 
وأمثاله 





قوله :ومن بمَاججاء ِنْ امتهم » وَصحْ عن الات مِنْ روَايَاتهم. 
بوت كرامات ش: المعجزة(2 في اللغة تع َعُمْ كل خارق للعادة وفي عُرْفٍ أَثِمَة 
الأولياء أهل العلم المتقدّمِينَ» [كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات] 

ولكن كثير من المتأخرين يُفْرّقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة 
للنبي والكرامة للولي. وجماعهم9” الأمر الخارق للعادة. 
00 فصِفَات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم» والقدرة» والغنى » وهذه الثلاثة 
لا تَصْلُحُ على [وجه] الكمال إلا لِلّهِ وَحْدَهُ فإنه الذي أحاط بِكُلٌ شيءٍ علماً. 
وهوعلى كُلّ شيء قديرء وهوغني عن العالمين» ولهذا أمر النبي وَل 
أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أَقُول لَكُم عِندِي خَرّائْنٌ اللّه 
وَلاأَعْلَمُ العَيْبَ ولا أَقُولُ لَكُم إِنْي مَلَكُ إِنْ أُتبِعٌ إلا مَايُوحَى إليّ» 
[الأنعام : .]6٠‏ 
وكذلك قال نوحٌ عليه السَّلام» فيِذا اول أولي العزم » وأذل: رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض» يدا خاتم الرسل. وخاتمٌ أولي العزم. 
وكلاهما تَبَرَأْ من ذلك. وهذا لأَنَهُمْ يُطالبونهم : 

تارة بعلم الغَيْبء كقوله تعالى: «يَسْتَلُونكَ عَنِ السَاعَةٍ أُيَانَ 
مُرْسنها» [النازعات: 47]. 

وتازة بالثافيرع كفوله تفال ##طوقالوا أن نوق لك حت فر النا 
مِنَ الأزض, ينبُوعَاً» الآيات [الإسراء: .]9٠‏ 

وتارة يَعِيبُونَ عليهم الحاجَة البشرية» كقوله تعالى :«وفَالُوا مال هذا 
الرّسُول. يأكلُ الطَعَامَ وَيمْشِي في الأسْوَاقٍ» الآية [الفرقان: 7]. 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» "١١/١١‏ ه#”2# فالنص منقول عنهء وما بين حاصرتين منه . 


(؟) في الأصول: وجماعهاء. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 


الف 





فأمِرَ الرَسُولُ أن يُخْبرَهُم بأنه لا يَمْلِكَ ذلك». وإنما ينَالَ من تلك 
الثلاثة بقدر ما يُعْطِيهِ الله. فيعلم ما علَّمه الله إياه2'0. وِيَقَدِرٌ على ما أقدره 
عليه. ويستغني عما أغناه عنه من الْأمُور المخالفة للعَادَةٍ المطردّة» أو لعادة 
غالب الناس » فَجَمِيعٌ المعجزات والكرامات ما تَخْرَحُ عن هذه الأنواع . 

ثم الخارقٌ: إن حَصَّلَ به فائدة مطلوبة في الدين» كان مِن 
الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاً. إما واجبٌ أو مستحبٌء. وإن 
حصل به أمرٌ مُباح» كان من نِعَم اللَّهِ الدّنيويّة التي تقتضي شكراًء وإن 
كان على وجهٍ يتضمّن ماهو مَنْهِيٌ عنه نَهْيَ تحريم » أو نهيّ تنزيه» كان 
ب للعذاب أو البُغض . كالذي أوتيَ الآيات فانسلخَّ منها بلعام بنُ 
باعورا”», لاجتهاد أو تقليد.» أونقص عقل أوعلم. أوغلبة حال 
أو عجز أو ضرورة . 

فَالحَارِقٌ ثلاثة يك : مَحْمُوة في الدذين» ومَدْمُوم ا يإ 
كان المَبَاحُ فيه منفعةً كان 0 وإلا فهو كسائر المباحاتٍ التي لا منفعة 


فيها. قال أب علي الجُوْجَائي : كن طالباً للاستقامة» لا طالباً للكرامة» فإ 
تفشك متحركة في طلب الكرامة. ورك لطت منك الاستقامة. 


قال الشيخ السهْرَوَرْدِي20 ذ في «عوارفه)9؟2: وهذا أصل كبيرٌ في 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) بلعام بن باعورا: كان من عبّاد بي إسرائيل. لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. رجاه قومه 
أن يدعو على موسئ وقومه. فاستجاب بعد إلحاح. فسلخه الله مما كان عليه. راجع 
كتب التفسير: سورة الأعراف / الآية 8/ا١.‏ 

(9) هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله السَهْرَوَرْدِي الصوني البغدادي.» صاحب 
التصانيف». المتوى سنة 7177ه. مترجم في «السين» 7784/77. 

(5) «عوارف المعارف» ص 614. 
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المحمود من 
الخوارق والمأموم 
والمباح 


ينض 


النان ةذفان نيران 'المتستهكلينالكبيدين شيكنا سلف الصالحين 
المتقدَّمِينَ» وما مُنِحُوا به مِن الكَرَامَاتِ وَخُوارِقٍ العادات, فَنْفُوسُهُم 
لائرَالُ تََطَلُمُ إلى شيءٍ من ذلك, ويُجِبُونَ أن يرْرْقُوا شيئاً منه. ولْعَل 
احدهم يبقى مُدْكَيِرَ القلب» مُتهِماً لنفسه في صِحَُةٍ عمله» حيث 
لم يحص له خارق؛ ولو علموا بِسِرٌ ذلك» لهان عليهم الْأثرُ فيعلم أن 
الله يفنح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك آنا والحكمَة فيه أن 
يَرْدادٌ بما يرى من خوارق العادات وأمارّة(١)‏ القدرة قينا فيقوى ل 
على الزُمْدِ في الدنياء والخروج. عن دواعي الهوى» فَسَبِيلُ الصادق مطالبة 
النفس بالاستقامة فهي( كُلُ الكرامة. 
ول روس ان للقلوب مِنّ التأثير أَعْظَّم مم(” للأبدان» لكن إن 
كانت صَالِحةٌ كان تأثيرُها صالحاً. وإن كانت فاسِدَةَ كان تأثيرها فاسدا. 
فالأخوال يكون كاتر ها محيو ا يله قات ثازة ::ومكزوها للد لخر 
وقد تكلّم الفقهاءً في وجوب القَوَدِ على من يَقْلُ غَيْرَهُ في الباطن» 
وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم لمر الكوني 2 ويَعْدُون مُجَرَدٌ خرق 
العادة لأحدهم أنه كَرَامَةَ من اللّه له. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الكَرَامَةَ لرُومُ الاستقامة. وأن الله تعالى لم يُكْرِمْ عبداً بكرامة أَعْظَمّ من 
مُوافمَتِه فيما يُحِبّه ويرضاه. وهو طاعَتَه وطَاعَةٌ رسوله. ومُوَالاةٌ أوليائه» 
ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هُّمْ أولياءُ اللّه الذين قال فيهم: «ألآ إِنْ أوليَا 
الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ» [يونس:17]. 
)١(‏ في «العوارف»: اثار. 


0) في (ب): وهي 
2( في الأصول: ما. 


م74 


وأما ما يبتلي اللَّهُ تعالى به عبدّه من السّراءِ بِحَرْقٍ العادةٍ أو بغيرها 
أو بالشراء فليس ذلك لآجل كرا العبد على ربه ولا هُوانِِ عليه» بل قد 
سعد بها َم إذا» أطاعوه» وشقي"» بها قو إذ) مص كما قال تعالى : 
هنما الْإنسنٌ إذا ما ابتليه رَبه به فَأَكْرَمَهُ وَنْعْمَهُ فقول رَبي أكْرَمَنِ0» * 
وأمّا إذا ماابَلهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِرْقهُ فَيَقُولُ رَبي أمائن© *» كلا» 
[الفجر: .]١ 7-1١٠6‏ ش 


ولهذا كان الناسس في هذه الأمور ثلاثة الجا م 0 رجه 


بخْرّق العادة 0 يتَعَرضونَ بها لعذاب اللّى وقسم يكرن في حفّهم 


0 الكَشْفبٍ والتأثير باعتبار تَنوْع كلمات الله وكلماتٌ الله 
نوعان: كونية ودينية9*». 


فكلمائه الكولية : هي التي استعاذ بها بها النبي كله في قوله : «أَعُودْ 


ِكَلِمَاتَ الله التَامّاتِ لبي للا يَجَاورُهْنْ © بر ا فَاجنٌ20, قال تعالى : 


)١(‏ في الأصول : «إذاء. وهو خطأ. 

(9) في (ب): ويشقى . 

(*) (أكرمني) (أهانني) قرأهما البزي بياء في الوصل والوقف. وقرأهما نافع بياء في الوصل 
خاصة. وروي عن أبي عمرو أنه خير في إثباتهها في الوصل أو حذفههماء والمشهورعنده 
الحذف. وإن كان الوجهان عنه صحيحين, وقرأ الباقون بحذفها في الموضعين. انظر 
«الكشف عن وجوه القراءات» ؟5/'9لا#, ووحجة القراءات» ص 4 فلاء و«النشرة 
؟/اول و«زاد المسيرة 24 و«البدور الزاهرة» ص 7”5437. 

(4) انظر «شفاء العليل» ص ؟78. و«الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان» 
ص ١١8‏ وما بعدهاء و «مجموع الفتاوى» ١١/١/الا ‏ ١لا7.‏ 

(8) في الأصول : «لا يتجاوزهن». واللمثبت من موارد الحديث. 

.١84 صحيح.ء وقد تقدم ص‎ )١( 
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كلمات الله نوعان 
كونية ودينية 


لف 


«إنما أَمْرُهُ إذا أرَادَ سَيئاً أَنْ يُقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [يس:؟]. وقال 
تعالى: طوَبَمْتْ كَلِمَةُ" رَبْكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لامْبَدُلَ لكلمته» 
[الأنعام : ]١١©‏ .والكَوْنُ كله داخِلٌ نَحْتَ هذه الكلمات, وسائرٍ الخوارق. 

والنوع الثاني : الكَلِمَاتُ الدينية» وهى هي القرآن شرع الله الذي 
يعنكايه رسلولة وهي مره ولهية وصرةء 1 العبد منها العِلم بها 
العمل والأمرٌ بما أمر اللعيني" كنا ال خط العتاد عموياً وخصوصاً 
العِلَمُ بالكونيات والتأثير فيهاء أي: بموجبهاء الأولى تدبيريّة كونية؛ 
والثانية شرعية دينية» فَكَشْفُ الأولى العِلّمُ بالحوادث الكونيّة» وَكُشفٌ 
الثانية العِلّمُ بالمأمورات الشرعية . 

ودر الأول التأثيرٌ في الكونيات» إما في نفسه, كمشيه على 
الماءء وطيرانه في الهواءء وجلوسه في النارء وإما في غير بإصحاح 
رإغلاق. ورغناء: ورفقات ْ 

وقُدْرَةٌ الثانية التأثيد 9 في الشرعيات » إما في نفسه بطاعة اللَّهِ 
ورسوله . َالتَمَسّكِ بكتاب اللَّه وسّنّةِ رسوله باطنا وظاهرأء وإما في غيره 
بأن يَأْمْرَ بطاعةٍ اللّه ورسوله, فيطاع في ذلك طاعة شرعية. 


فإذا تقرّر ذلك. فاعْلَمْ أن عَدَمَ الخوارق عِلْمَاً وقذرة لانَضر 


المِسَْلِمْ في دينه» ذبن لم يكس له حي ين المغيات: ولم يُسَخر له 
شىء من الكونيات. لا يَنْقُصُهُ ذلك في مرتبته عند اللَّه بل فد. يكون 


)1( في الأصل : (كلمات) على الجمع. وهي قراءة أبي عمرو. ونافع » وابن كثير وابن عامرء 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: (كلمة) :على التوحيد. انظر «الكشف عن وجوه 
القراءات» ١‏ .». ورحجة القراءات» ص 27558 و«زاد المسير» ١ 3١/«#‏ . 

(0) سقطت من (ب). 
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عَدَمّ ذلك أَنْمَعَ لهء فإنه إن اقترن به الدّينُ وإلا هَلّكَ صاحبّه في الدنيا 
والآخرة. فإِنَ الخارِقٌ قد يَكُونُ مع الدّينء وقد يَكُونُ مع عديه. 
أو فساده» أو نقصه 

فالخوارق النافِعَة تابعة للدين». حَادمةٌ لةع كما أن الرّياسة النافعة 
هي التَابِعَةٌ للدينَ» وكذلك المَالُ الناقع., كما كان(2 السلطانٌ والمالُ 
النافع بيدٍ النبي يق وأبي بكر وعْمَرَ فَمَنْ جعلها هي المقصودة. 
وجعل الدينَ تابنا لياه ووسلة إلا لالاجل الدين في الأصل, 
فهو نيه بمن يأكلُ الدنيا بالدين. وتنك نتاله كحال مَنْ تَدَيّنَ خوفٌ 
العذاب» أو رَجَاءَ الجَنْة فإنَّ ذلك مأمور به. وهوعلى سبيل نجاقق 
وشريعة صحيحة . 

والعَجَبُ أن كثيراً ممن يزعم أنَّ هَمهُ قد ارتفع عن أنْ يَكُونَ خوفاً 
مِن النارء أو طلباً للجنة» يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق 
الدنيا!! ثم إن الدينَ إذا صَمّ علماً وعملاء فلا بٌُ أن يُوحِبَ حَرْقَ 
العادة» إذا احتاج إلى ذلك صاحبهء. قال تعالى: ظوَمَنْ يتق الله 
يَجْعَل لَه مَخْرَجأ * وَيَرْرقْهُ مِنْ حَيْثُ لآ يَحَْيِبُ» [الطلاق:؟-"]. 
وقال تعالى: 8«إِنْ تقو الله يَجَعلُ لَكُمْ رانأ [الأنفال: 19]. وقال 
تعالى : تلز أنه فعَلُوا ما يُوِعَظُوْنَ به لَكَانَ خَيرا لَهُمْ وَأشدٌ تشبيتاً * وإذاً 
َآتينَاهُمْ مِن لُدُناً أجرأ عَظِيماً * وَلَهَدَثْ نهم صِرطاً مُستقيماأ» 
[النساء: 58-55]. وقال تعالى: «ألاً إِنْ أَوْلِيَاء اللَّهِ لا خوف عَلَيِهِمْ 
وَل هُمْ يَحْرَّنُونَ * الَّذِينَ ءَامَُوا وكانوا يتَقُونَ * لهم البشرئ: في الخيوة 
الدَّْيَا وَفي الآخرَة» [يونس:14-57]. 


)١(‏ تكررت «كان» في (أ) و(ج). 


7“ 


الخوارق النافمة 
تابعة للدين خادمة 
له 


للض 


وقال رسُولُ الله يك: «الُّوا فِرَاسَةَ المُوْمِنِء فإنّه ينظر بور 
اللّهِه. ثم قرأ قوله: «إِنْ في ذُلِكَ لآيات لِلمُتوسّمِينَ4 [الحجر: 08] 
زقاة الترمذيٌ مِنْ رواية أبي سعيد الخدري27©. 


وقال تعالى فيما يروي( عنه رَسُوله بك: «مَنْ عَادَى لي وَلِياء فقَدْ 
بَارَزَنِي بالمحاربة» وما تَقَرَبَ إلى عَبْدِي بمثل ما افْتَرَضْتُ عَلَيْه ولا يَرَالُ 
عَبْدِي يتَقَربُ إِلَىّ بالنُوافل , حَنَى أُجِبّهُء فَإِذا أحبَبه. كُنْتُ سَمْعَهُ الْذِي 
يَسمَعْ به ونصره الَْنِي ضر به وَيِذَّه التي بطش بهاء وَرِجْلّه الي 
يَمْشِي بها وَلَيِنْ سَالنِي لأغطِيئْةُ وَلَبِنْ اسْتَعَاذَنيء لَأَعِيذَتهُ وما تَرَدْدْتَ 
في شيءِ أن فاعِلّه تَرَدْدِي في نفس عبدي المَوْمِنِ 7 الموت وأكره 


ممررمء مس دم هي 5 م مت ل ثٌ 0 2 
. مَسَاءَتَهُ ولا بل لَهُ منه»0©. فظهر أن الاستقامة حظ الرّبّء وطلْبَ الكرامة 


حظ النّفْس . وباللّه التوفيق. 


وقولُ المعتزلة في إنكارٍ الكرامة ظاهرٌ البطلان» فإنْه بمنزلة إنكارٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (117). وابن جرير #0/14. وني سنده عطية العوفي. 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني (1/4917) من طريق عبدالله بين صالح. حدثني معاوية بن 
صالح. عن راشد بن سعد. عن أبي أمامة أن النبي كي قال: اتقوا فراسة المؤمن. 
فإنه ينظر بنور الله». وعبدالله بن صالح وهوكاتب الليث ‏ سيء الحفظ. ومع ذلك 
فقد حسن اليئمي إسناده في «المجمع» ٠‏ عله لشواهده. وفي الباب عن 
ابن عمر وثوبان عند ابن جرير 277/1١4‏ وفي الأول فرات بن السائب وهومتروك. وفي 
الثاني مؤمل بن سعيد الرحبي وهومنكر الحديث. وعن أنس بن مالك عند البزار 
(570”) بلفظ: وإن لله عادا يعرفون الناس بالتوسم» وذكره الحيثمي في «المجمع». 
وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده حسن, وحسنه أيضا السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ص 7١‏ وانظر «تفسير ابن كثير» 551/5 . 

(؟) في (ب): يرويه. 

(6) تقدم تخريجه ص 98094 . 


”7و 


المحسوسات, وقولهم”2: لو صحتٌء لاشتبهت بالمعجزة”", فيؤدي 
إلى التباس النبي9”© بالوليّ. وذلك لا يجوز. وهذه الدَّعُوى إنما نَصِحْ 
إذا كان الوليٌ يأتي بالخارق. ويدّعي النْبوةَ» وهذا لا يَقَمُ ولوادعى 
النبؤة» لم يكن ولِيّأ بل كان متنئاً كذَّاباَ وقد تَقَدّمِ الكلامُ في الفَرْقِ 
بين النبيّ والمُتسّىءء عند قول. الشيخ : «وأن محمداً عبدّه المجتبى» 
نيه المصطفى». 

ومما ينبغي اليه عليه ها هنا: أن الفراسة سة ثلاثةٌ أنواع 90»: أنواع الفراسة 

إيمانية : وسَبَيّها نُورٌ يقذِفْه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خَاطِرٌ 
يَهْجُم0" على القلب. يَنِبُ عليه كوثوب الأسدٍ على الفريسة» ومنها 
اشتقاقُها(”». وهذه الفراسةً على حسب قُوَةٍ الإيمان. فمن كان أقوى 
إيمانًء فهو أَحَدٌ فراسةً» قال أبوسليمان الدّاراني" رحمه اللَّه: الفِرَاسَةٌ 
مكاشفةٌ النفس ومُعَاينَةٌ الغيب. وهي مِنْ مقامات الإيمان. انتهى . 

وفراسة رياضية: وهي التي تَحْصّلٌ بالجوع. والسهر والتخلي. فإنّ 
تفيل إل تيم دكا عزن الحرافق 1 مار ليا بعلن الدر اب أو الكفافك لدي 
تجرّدهاء وهذه فِراسَةٌ مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تَدُلُ على إيمانٍ. 
ولا على ولاية. ولا تَكْشِفُ عن حقٌّ نافع» ولااعن طريق مستقيم. بل 


)١(‏ في الأصول: وقوله. 

(9) في (أ) و (ج) و (د): المعجزة. 

0) تحرفت في الأصول إلى : «التي». 

(4) انظر «مدارج السالكين» 585/7 -- 4417 . 

(9) تحرفت في (أ) و(ب) و(ج) إلى «يهجر» والمثبت من (د) و«المدارج». 

(5) في (أ) و(د): «استغالهاء». وني (ب) و (ج): اشتغاها. 

(1) هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني. ولد في حدود الأربعين ومئة. وهومن كبار الزهاد, 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» /٠١‏ رقم الترجمة 84. 
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لخر 


الإيمان بأشراط 
الساعة 


كَشْفْهَا من جنس فِرَاسَة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا("» والأطباء ونحوهم . 


وفراسة خَلْقِية: وهي التي صَنْفتَ فيها الأطباءٌ وغيرُهم. واستدلوا 
بِالحَلْقَ على الخلق, لما بينهما من الارتباط. الذي”"© اقتضته حكمة الله 
كالاستدلال ”" بِصِعْرٍ الرأس الخارج عن العادة على صِعْرٍ العقلء 
وبكبره«؟» على كبرِهِء وسَعَةِ الصدْر على سَعَةِ الْخُلّقَء وبضيقه على 
ضيقه؛ وبجمود العينين وكلال. نظرهمًا على بلادةِ صَاحِبهاء وضَعغْفٍ 
حرارة قلبه. ونحو ذلك . 


قوله : ووم أشْرَاطٍ السّاعَة : من ع الدّجَال ‏ يرول 
عيسى ابن ميم عَلَيْه السام من السماءة ري بطلوع الشمش"” من 
مَغْرِ بها وخروج دَابََ الأض مِنْ مُوضعها». 


ش: : عن عَوْبٍ بنِ مالكِ الأشجعي» قال: أ تيت النبي يك في غزوة 
تبوك وهو في ف ة [من] أدمر فقال: «اعَددٌ ِب سس يدي السَاعَةَ : 


موتِي » 4 فح 5 المَقيِس ء م مُونَان [يأَحد] فيكم كقّعاص 0© 


)١(‏ في الأصول: الرؤساء. والمثبت من «مدارج السالكين». 

(؟) في الأصول:«التي», والمثبت من «المدارج» ومطبوعة مكة. 

في الأصول: «فالاستدلال»» والمثبت من «المدارج؛ ومطبوعة مكة. 

(8) الهاءء سقطت من الأصول. 

(8) بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هوالموت. وقال شيره: هو الموت الكثير الوقوع . 
ويقال بالضم لغة تميم. وغيرهم يفتحونهاء ويقال للبليد: مُوتان القلب. وقال 
ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين. فيقول: «مُوّتان» بفتح الميم والواوه وإئما ذاك اسم 
الأرض التي لحي بالزرع والإصلاح. انظر «غريب الحديث» 85/4 لأبي عبيد» 
و«الفائق» #/لاه. 

(5) بضم القاف وتخفيف العين المهملة؛ وبعد الألف صاد مهملة؛ (وضبطه الحافظ في 
«الفتح » بتقديم العين على القاف., وهو خطأ). وهوداء يأخذ الغنم لا يُلبثها أن تموت, - 


>, 


22 2 رع #8 


العْنَم» ثُمْ اسْتَقَاضَة2'0 المال حَبَّى يُعْطى الرّجُلُ جه ديار فظل 
سَاخطاء ا ا لي نَ 


يكم ل الأْفَرء فيَغْدِرُونَء فينُونَكُمْ نَحْتّ كَمَانِينَ غَايََ نَحْتَ 
كَُّ غَايَةٍ انا عَشْرَ الغاة: وروي «راية)2"9. بالراء والغين» وهما 
بمعنى 2©7. رواه البخاري 2*7 وأبوداود. وابن ماجه. والطبراني . 

وعن حذيفة بن انيد قال: اطْلَه ©» النبئٌ لِةِ علينا ونحنٌ نتذاكر 
الساعة. فقال: «ما تذكرون»7؟؟ قالوا: نذْكر السَّاعَةَ فقال: «إِنْهَا لَنْ تَقُوم 


- ومنه أخذ الإقعاص في القتل. يقال: رميت الصيد. فأقعصته: إذا مات مكانه. «غريب 
الحديث» 85/4. 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى: استقا 

(؟) هي عند أبي داود (57945) من حديث ذي مِخْبّره وقال ابن الجوزي : روأه بعضهم : 
«غابة» بالباء الموحدة ‏ وهي الأحمة. شبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له. «عمدة 
القاري» .١٠٠١/١6‏ 

(9) قال الجواليقي : غاية وراية واحد؛ لأنها غاية المتبع إذا وقفت. وقف, وإدا مشت تبعها. 

(49) رقم (00376”) من طريق الحميدي. حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن زبر. قال: سمعت بسربن عبيدالله أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت 
عوف بن مالك. .. ورجال إسناده كلهم شاميون إلا الحميدي شيخ البخاري. فإنه 
مكي. وأخرجه ابن ماجه (4047) من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم. عن الوليد بن 
مسلم به. ورواه الطبراني في «الكبير» )7١( 1٠/١4‏ من طريق دحيم . عن 0 
مسلم بهء إلا أنه زاد بين عبدالله بن العلاء وبين بسر بن عبيدالله زيدٌ بن واقدء فهومن 
المزيد في متصل الأسانيد نبه عليه الحافظ في «الفتح » 7 . ورواه غتصراً أبو داود 
45995) عن مؤمّل بن الفضل. وابن ماجه (40848) عن عبدال رحمن بن إبراهيم. 
ثلائتهم عن الوليد بن مسلم. ورواه مطولاً أحمدٌُ 0/5؟. والطبراني (75) من طريقين» 
عن صفوان» حدثنا عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك وزاد 
في آخره: (فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغوطة في مدينة يقال لها: د 
وللحديث طرق أخرى عند الطبراني» انظر رقم (44) و(9١١)‏ و(525١)‏ و(١195).‏ 

(ه) في (ب): اطلع علينا. 

(5) في مسلم : ما تذاكرون. 


6أ؟!,؟ 


حَتَى تُرى20 عَشْرٌ آيَاتِ: الدّحَانُء والدّجَالُء والذَابَةُ وطلُوعٌ الشمس 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وحَسْفُ بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك 
لوا ا ا ا ما ا 0 هه .0 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». رواه مسلم0), 
2ه بي ا ل م 
وفي «الصحيحين»» واللفظ للبخاري . عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: ذُكِرٌ الدَّجَالُ عِنْدَ الي يلل فقال: «إِنَّ الله لا يَحْمَى 
د 2 م2 عه 6 عا مه ً« 2 2 
عليكم . وإن الله ليس بأعورز, وأشار بيله إلى عينه » وإن المسيح 
الدَجْالُ أعرَد غين الإغنى, عَأَنْ عزن عبد طَافكٌ6. 
: 0 ل 
وعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنهة.) قال: قال رسول الله عََيِهِ : 
- 6 3 > وعم اهكومم - وولبي 2 رمم 
وما من نبي إلا أَنذْرَ قومه الاعور الدّجَالٌ أللا إنه أعور. وإن ربكم 
يس بِأَغورٌ ومَكتوبٌ بين عَيْنِيْه لك ف 249 فسره فى رواية: «أي : كافر». 


: 00 #ممءة ء 1 
وروى البخاريٌ وعيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رَسُولُ الله كيخ: «والّذِي نَفْسِي بدِِ ليُوشِكَنٌ أن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مَريْم 


)١(‏ في مسلم: حتى ترون قبلها. 

(؟) مسلم برقم (١5401؟)2.‏ وأخرجه أحمد 5/4. وأبوداود 2)41١(‏ وابن ماجه 
»)5٠065(‏ والترمذي 2)5١47(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» #«/ 2٠7٠١‏ 
والطيالسي »)٠١57(‏ وابن أبي شيبة «ا/ء.م١-‏ ا«اء والطبراني )8٠78(‏ 
و(079") و(04”). والبغوي (57900). 

(*) أخرجه البخاري (584*) و(#541) و(0405) و(54494)و(015/) و(158١0)7,‏ 
ومسلم (159) و4//ا774ء وأبوداود (لاه/ا8)» والترمذي (78؟؟) و(١2)5541,‏ 
وأحمد ؟/لا" و ١ا١ء‏ وابن أبي شيبة ١758/18‏ والبغوي (4768) و(15905). 

(4) أخرجه البخاري )911١(‏ و(408/), ومسلم (98؟)2. والترمذي (48؟5)غ؛ 
وأبوداود (415)» والطيالسي (*1957). 
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حَكَماً عَدْلاء فَكْسِرٌ الصَلِيبَء وَيَفتلُ انير وَيَضَعّ الجزيَة» وفيض 
المَالْ حَتى لآ يَقبَله أَحَدّء حَتَى تَكُونَ السَجَدَةٌ خَيْراً مِنّ الدّنيا وَمَا فيها». 
ثم يَقُولُ أبوهريرة: واقرؤوا© إن شِنتُمْ: «وإنْ مِنْ أَمْل الكتّاب إلا 
ليون به قَبِلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةٍ يَكُونُ عَليْهمِ شَهيدأ» 
[النساء: 6ه1ع]297), 

وأحاذيث الدجال. وعيسى ابن مريم عليه السَّلام يرل من الشفاء 
قله ويخرج يأجوح ومأجوج في أيامه بَعْدَ قتله الدجال» فيهْلِكُهم 
الله اجمعين في اليلة:ولحدة ببركة: دعائه: مليهي: يضق .هذا 
المختصر عن بسطها9 . 

وأما خروجٌ الذَّابْةِ وطلوعٌ الشمس من المغرب. فقال تعالى : «وإذا 
َقَمَ القَوَلُ عَلَيْهِم أَحْرَجْنا لَهُمْ دَابَةَ مْنَ الأزض تُكَلّمُهُمْ أن الناس كَانُوا 
بآياتِنا لا يُوقِنُونَ474) [النمل : 87]. 

وقال تعالى: ظهَلْ يْظْرُونَ إلا أَنْ تَبيَهُمُ الْمليْكَة أو يني رَبْكَ 
أو ياي بَعْض َايَاتِ رَبك يَوْمَ يَأنّي بَعْض ءَايَاتِ رَبْكَ لا يَنْفَعُ فسا إيمئنها 
لْمْ تكن َامَنَتْ مِنْ قَبْلْ أَوْكَسَبَتْ في إِيميهًا خَيْراً قل الْنَظِرُوا إنا 
مُنْنَظِرٌونَ» [الأنعام ]١84:‏ . 


)١(‏ في (ب): فاقرؤوا. 

9) أخرجه البخاري (75؟7؟) و(495؟) و(5448”) و(1494”). ومسلم (166), 
والترمذي (777##). وابن ماجه .)4١17/8(‏ وأحمد 540/5 و9975 و1960 و14" 
وك١٠5؟‏ و١١‏ و89: ,55: ورلى"_ه, والطيالسي 590؟5؟). 

رس انظر «النباية» للحافظ ابن كثير 114/1١‏ 184. 

() انظر تفسير القرآن العظيم 5١/5‏ 2555 والنهاية 2140/١‏ و«روح المعان» 
2560-7 


ينف 


هف 


وروى البخاريٌ عِنْدَ تفسير الآية» عن أبي شريرة» قال: قال 
زيول اللّه يله : دلا تقوم السَّاعَةٌ مق تَطلْمَ الشَمْسٌ من مَغْرِيَهاء فَإِذًا 
لها لذت انرق عائها طالكاهين :لا جل لها ماني ل كن امت 
مِنْ قَبْلو00©, 

وروى عن عن عند اللوايق و قال: حَفْظث09) من رسول 
الله كلد كديفا الم أنسَهٍ عل سَمِعت وول لله له يقول: : «إن رن 
الآيات وها طُلْوحٌ الشّمْس من مَغرِيهاء, وُخروج الذابة على الثاس 
ضحىّء وَأيّهُما" ما كانت قَبْلَ صَاجِبتِهًا فالأخرَّى على ِنْرِهَا قَريباو29. 

أي أوّل الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدُجَالُء ول 
عيسى عليه الدارم من السّماء ء قبل ذلك. وكذلك حرج يأجوجٌ 
ومأجوجٌ , كُلّ ذلك أُمورٌ مألوفة» لأنهم بشر. مشاهدةٌ مثلهم مألوفة» أما خروج 
الدابة على شكل) غرِيب غير مألوف» ثم انها الناس » وها 
إياهم بالإيمانٍ أو الكفرء 2 خارجٌ عن مجاري العادات. وذلك وَل 
الآيات الأرضية. كما أن طلوعَ الشمسٍ من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة» أول الآيات السماوية. 





)١(‏ أخرجه البخاري (4510) و(455) و(50505)., ومسلم (ا6١).‏ وأبوداود 
(491)»: وابن ماجه (5058)» والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» ١١/؟44»‏ 
والبغوي (4757). 

0) في (ب): حدثت. 

(”*) في الأصول: «فأيتها» والمثبت من صحيح مسلم. 

(4) أخرجه مسلم (5441؟), وأبوداود ,4)48٠١(‏ وابن ماجه (4059), والطيالسي 
(2)0574 وأحمد ,3080١/7‏ والبغوي .)1759١(‏ 


(0) في (ب): بشكل . 
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وقد أفرد النْاسٌ أحاديثٌ أشراط الساعة [في] مصنفاتٍ مشهورةء 
يَضِيقٌ عن بسطها هذا المختصر. 


قوله : دولا عد كاهناً ولا عَرَافاً ولا مَنْ يَذّعِي شيئاً يخال 
الكتات والسَنَةٌ وإِجَمَاعَ الأمّة. 


أزواج 0 كيد , 0 عن النبيّ علد قال : «مَنْ توق عراف فَسَأَلَهُ عَنْ شيءٍ 
لَمْ تقبَلُ لَّهُ صَلاءٌ أَرْبَعِينَ ليلة»37©. 


وروىك الإمام ا في «مسندة) عن أبي هريرة أن النبيّ َكل 
قال: «مَنْ أَنَى عَرّافاً أو كاهناء َصَدََّهُ بمَا يقول» فَقَدْ كفْرَ بِمَا أَنْزِلَ على 
محَمّد)7), 


والمُنجَم0" يَدْحْلُ في اسم «العَرّاف» عند بعض العلماء» وعند 
بعضهم هو في معنام فإذا كانت هذه حال السائل. فكيف بالمسؤول؟ 


وفي «الصحيحين» وومسئلد م أحمدي., عن عائشة. قالت: 
سَأَله» رَسولٌ اللَّهِ كل ناسٌ عن الكهّانِ؟ فقال: «لَيْسُوا بشَيءِوء فقالُوا : 
يارسولٌ الله إنهم يُحدَّئُون أحياناً بالشيء فيكون حقًاً؟ فقال رسول 


- 405/١١ أخرجه أحد 58/4" وه/١٠م/37 ومسلم (2)7770, وأبو نعيم في «الحلية»‎ )1١( 
. 735/17 وفي «أخبار أصبهان»‎ »5٠ا/‎ 

90) تقدم تخريجه ص .545١‏ 

مم انظر «مجموع الفتاوى» 1947/78 ل 

(4) في (ج): سثل. 
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ينض 
كذب الكاهن 


والعراف 


الله بك : «يِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَنٌّ يَحْطَفُّها الجن كَيعَْقِرُهَا(20 في أَدُنٍ 
وَلِيّه فَيَخَلِطونَ معها(" [أكثْرَ مِنْ] مائة كذْيَةو0©. 


.وي 


وفي الفدع: عنه لِك أنه قال : تمن الكلَب - خبيث » ومهر البغيٌ 
حَبيثٌ) وخلوان الكاهن حَبِيثٌ400), 


وخلوانه : الذي 220 تسميه العامة حلاوته . 


ويدخعل في هذا المعنى ما يُعطاه المْنَجُمُ وصَاحِبٌ الأزلام التي 
م بهاء مثل الخشبة المكتوب 7 عليها «اب جد» والضارب 
بالحصى . والذي ع في الرمل. وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حَكى 


(1) يقرقرها: يُردُدُهاء وهي رواية للبخاري, ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ : «فيَقرَهاء 
بفتح الياء والقافب وتشديد الراء» أي : يصبهاء تقول: قررت على رأسه دلواً: إذا 
صببته» فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام, قال القرطبي: ويصح أن يقال: المعنى: 
ألقاها في أذنه بصوت, يقال: قر الطائر: إذا صوت. 

(9) في صحيح مسلم: فيها. 

(9) أخرجه البخاري )7”7١(‏ و(57لاه) و(١57)‏ و(١5ه/)).‏ وعلقه برقم (2)7584/4, 
ومسلم (7778)» والبخاري في «الأدب المفرد» (887)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
 ١١4/*‏ 16اء والبغري (7964). 

(4) أخرجه مسلم )4١( )١1618(‏ من حديث رافع بن خديج بلفظ: «ثمن الكلب خبيث. 
ومهر البني خبيث. وكسب الحجام خبيث». وأخرجه البخاري (717؟) و(72875) 
و(0845) و(١8لاه).‏ ومسلم .)١6519(‏ ومالك 585/17 وأحمد ١١9--1١8/4‏ 
و١٠٠ء‏ والشافعي .)١774(‏ وأبوداود (4784”). والترمذي .)١775(‏ والنسائي 
1/ة٠”.‏ وابن ماجه .)7١69(‏ وابن الجارود (081)» والبغوي .)7١77/(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 0١/4‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله هق : 
دنبى عن ثمن الكلب. ومهر البغي. وحلوان الكاهن». 

)2( تحرف في الأصول إلى : «التي» . 


ع 


الإجماعَ على تحريمه غَيْرٌ واحدٍ من العلماء. كالبغوي والقاضي عياض 
وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عَنْ زَيْدٍ بن خالِدٍ. قال: حَطَبَنا رَسُولُ الله يك 
بالخديية »على [ذن تبيداه كانت من الليلء فقال: «أَنَدْرُونَ مَاذَا قَالَ 
رَبْكُمُ اللْيْلَدَم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ 
بي وَكَافِرٌ بي» فمن قَالَ: مُطِرْنا بمَضْل الله وَرَحْمْتِه فذْلِكَ مُوْمِنٌ بي. 
ار بالكؤكب. ومن قَل: مها ب كذ وكذاء َلك كاف بيء مون 

وفي «صحيح مسلم» و«مسند الإمام أحمدع. عن أبي مالك 
الأشعريٌٍ أن النبي ككل قال: «َرْبَعٌ في أُمتي مِن أمر الجَامِليّة 
لا يتركونهنَ: الفْخْرٌ في الأخسّابء والطَعْنُ في الأنْسَابِء والاسْيِسْقَاءُ 
بالأنواة». ٠‏ والدباخة©, 


فى عم 2 
والنصوص عن النبيّ كع وأصحابه وسائر الأئمة» بالنهي عن 





)١(‏ أخرجه البخاري (845) و(8١٠)‏ و(4149) و(760)., ومسلم .)09١(‏ وأبوداود 
(605*)» والنسائي 4/1 150ء ومالك ,.147/١‏ وأحمد 117/4., والبيهقى 
؟إلاهم _ * والطبراني )05١95(‏ و(5١5ه)‏ ورهللاه) ورالامى والحبدي 
.)8١*(‏ وعبدالرزاق ».)55٠١(‏ وابن حبان .)١84(‏ قال البغوي في «شرح السنة» 
4 كانت العرب تقول في الجاهلية : إذا سقط نجم وطلع آخر لا بد من أن يكون 
عند ذلك مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم. فيقولون: مطرنا بنوء 
كذاء وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل النجم. فأما من قال: مطرنا بنوء كذاء 
وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت. فذلك جائز. 

(؟) أخرجه مسلم (4#5). وأحمد 847/6 5" وعبدالرزاق (2)55485 وأبويعلى 
11 والحاكم اما والبيهقي 5 . وروايته عند الجميع : «والاستسقاء 
بالنجوم» غير عبدالرزاق» فقد رواه : «بالأنواء» كلفظ الشارح . 


ذكلا 


ذلك. أكثر من أن يِتسِمٌ هذا الموضع لذكرها. 

وضِنافة ‏ التتجيمت التي مضموئها الإحْكامٌ والتأثير(» 
وهو الاستدلالُ على الحوادث الأرضية بالأحوال. الفلكية أوالتمزيج بين 
0 الفلكية والغوائل الأرضية ‏ : صنّاعة محرمة بالكتاب والسنة» بل 

محَرمَة على لسان جميع الا قال اام ا ادر 
الجنب يُؤْمِنُونَ ات ارده [النساء: | .]6١‏ 

قال عُمَرُ بِنُ الخطاب رضي اللّه عنه وغيره: الجبْتٌ : امسر 

وفي وصحيح البخاري», عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها فَالَتْ: كان 
لأبي بكر عام يكل سٍِ خَرَاجِهء فجاء يوم بشيءٍ» فاكل منه أبو بكر 

4 فقال له العْلام : تذري 2 هذا؟ قال: وماهوٌ؟ ال كنت نَكهُنْتٌ لإنسانٍ 

في الجاهلية. ون حْسِنٌ الكهّانة9©, إلا أت خَدَعْته فلَقِينِي 20 فأعطاني 


)١(‏ ولا يصح في نظر العقل السليم ما يزعمه البعض من أن للكواكب تثيراً في حصول 
الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة» والسعادة والشقاوة» وحسن الخلق. وقبحه. 
والغنى والفقرء والهم والسرورء واللذة والألم.» وقد توسع العلامة ابن القيم في بيان 
جهل من يقول بذلك وضلاله؛ وبعده عن هدي الإسلام وتعاليمه أيما توسع في كتابه 
العظيم «مفتاح دار السعادة» 1175/7 7”947. وقد أثبتت الوقائع أنهم يكذبون في 
دعاويهم تلك أكثر مما يصدقون لأنهم يعتمدون على مجرد الاتفاق والمصادفة والظنون 
والأوهام. وهي لا تغني في باب الحق شيئاً. 

(؟) الكهانة ‏ بكسر الكاف : هي الإخبار بالغيب من غير طريق شرعي » وكان كثيراً فى 
الجاهلية لا سيا قبل البعثة. وكان منهم من يزعم أن له ران من »لخن بلقي إليه 
الأخبار, ومنهم من يدعي أنه يستدرك ذلك بفهم أعطيه 

(6) في الأصول: «ولقيني»» والمثبت من مطبوعة مكة. 


تكلا 


بذلك. فهذا الذي أكلْت منهء فأدخل أبوبكر يَدَهُ فقاء كل شيءٍ في 
بطنه(23 , 

والواجبٌ على ولي الأمر, َك قادر أن بسعى في إزالة هؤلاء 
المنجمين والعُهانٍ والعرافين وأصحاب الضَرْبِ بالرمل والحَصَى والقرع. 
والفاللات. ومنعهم مِنّ نّ الجلُوس في الحوانيتِ أو الطرّقَات» أو أن يدخلرا 
على الئاس في منازلهم لذلك. ويكفي من يَعْلْم تحْرِيم ذلك. ولا يسعى 
في إزالته» مع قُدرته على ذلك؛ وله تعالى : «كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مذكر 
علو سن ماكاننا يَفْعلُونَ4 [المائدة : 9/ا]. وهؤلاء المَلاعِينْ يقولون 
الث 5 ' بويا كلون الست بإجماع المسلمين. وثبت في «السئن» عن 
الي ل برواية الصّدَّيق عنه. أنه قال: «ِإِنَّ اناس إذَّا رَأَوا 
المذكرٌ فَلَم يغيروه أَوْ شَكَ أَنْ َعْمَهُم الله بعقاب منه20, 

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الْأفْعَالَ الخارجَة عن الكتاب والسنة 
أنواع : 

نوع منهم: أَهْلُ تلبيس وكَذِبٍ وخجداع الذين بُظْهرٌ أحَدُهُمْ طَاعَة 





)١(‏ أخرجه البخاري (07841. في مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية. 

(؟) سقطت من (ب). 

(9) أخرجه أحمد ١/؟‏ وه دولا وفك والترمذي (54١؟)‏ و(ا0٠”7).‏ وأبوداود (م47), 
وابن ماجه .)4٠05(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 2.8/6 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 77/19 و" و55كء وأبويعل في «مسنده» )1١78(‏ 
و(59١)‏ و(0) و(91١)‏ و(85١).2‏ والحميدي (”). والمروزي في «مسند أبي 
بكر (45) و(8) و(88) و(44). والبغوي (4167) من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر الصديق. . وإسناده صحيح . 
وصححه الترمذي , وابن حبان (/147) ا 


؟كور 


الخازع لي يحليقة 
السحر وأنواعه 


لحلقن 


الجن له أو يدعي الحالٌ من أهل المَحَالء من المشايخ النصابين» 
والفقراء الكذَابِينَ» والطرقية المكارين» فهؤلاء يستجقون العْقَويَةَ البليغة 
التي عه م وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد يكونُ في هؤلاء مَنْ 
يستحق القَتلء كمن يذّعِي النبوة بمثل. هذه الحُزعبلات» أل طل عقي 

شيءٍ من الشريعة» ونحو ذلك . 

ونوعٌ: يتكلّمُ في هذه الأمور على سبيل الجدّ والحقيقة» بأنواع 
السحر. وجمهورٌ العلماء يُوجبون قتلّ الساحرء كما هو مذهبٌ أبي حنيفة 
ومالك وأحمد فى المنصوص عنه. وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر . 
وابنه» وعثمان 5 رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء: هل( 
يُستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يُقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ 
وقالت طائفة : إن قَتَلَ بالسّحر قُتِلّء وإلآ تعُوقب بدون القتل, إذا لم يكن في 
قوله وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشّافعي, وهوقولٌ في مذهب 
أحمد رحمهما الله 9 . ٠‏ 

وقد تنازع العلماءٌ في حقيقة السحر وأنواعه. والأكثرون يقولون: 
إنه قد يُوَثّرُ في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» 
وَزَّعَمّ بعضهم أنه مجردُ تخييل0©. 

واتفقوا كُلّهِم على أنَّ ما كان من جنس دعوةٍ الكواكب السبعقء 
أو غيرهاء أو خطابهاء أو السّجُودِه؟» لهاء والتَقَربٍ إليها بما يُناسِبُها من 
اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك. فإنه كَفْرٌء وهو من أَعْظم أبواب 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى: «قيل». (؟) انظر «مجموع الفتاوى» 747/178 و584/154. 
(59) انظر «التفسير القيم» ص الاه ‏ "الاة. 
2:0 في (أ) و(ب) و(ج): «والسجوده. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


لهف 


الشرك. فيجب غَلقّه بل ل وهومن جنس فغل قوم إبراهيم عليه 
ا ا اولطراطرا/ في الجوم. دل 
رن 4 [الأعام: الام ١‏ الآيات. ٠‏ إلى قوله 4 الذي اك 


كمع #» م6 الره” 


َلبِسوا إيملنهم بظلم أُولئِكَ لَهُم الْأمن وهم مَهتدون» [الأنعام : 45]. 


واتمقوا كلهم أيضاً على أنْ كل زقية وتعزيمٍ أَوقسَم فيه شرك 
0 فإنه لايجورٌ التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم, وكذلك 
كل كلام فيه كفر لا يجودٌ التكلم به. وكذلك الكلام الذي ا 
ا يكلم بهء لإمكان أن يكون فيه شرك لا يُعْرَفُ. ولهذا قال النبيّ كَل 
رلا ا بالرقَى ما لَمْ تكن ش شِركاً,0 , 

ولا يجوز الاستعاذة("2 بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك7", 
فقال تعالى : «وأنه كانَ رجَالٌ من الإنس. يَمُودُون برجال م مِنَّ الجن 
َزَادُوهُم رهقا»ه [الجن:6]. قالوا: كان الإنسيّ إذا نزل الرادى يقول: 
أعوذٌ بعظيم هذا اراي من سُفَهائْه, فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح : 
طفَرَادُوهُمْ رهقاً» يعني : الإنسٌ للجن. باستعاذتهم بهم رهقاً. أي إثماً 
وطغيانا وجراءة وشرًاء وذلك. أنهم قالوا: قد سَدّْنا الجن والانس! 
فالجِنٌ (4) تعاظم في أنفسهاء وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه 


»)885( وأبوداود‎ »)77٠١( أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي مسلمٌ‎ )١( 
.)88(/14 والبخاري في «التاريخ الكبيره /5/17ه. والطبراني‎ 

(9) في الأصول: الاستعانة. 

(9) انظر «التفسير القيم» ص 04757. 

(4:) تحرفت في الأصول إلى : «الحق». وقد جاءت على الصواب في هامش (د). 


076 


رونا 


المعاملة, وقد هال تعالى: طوَيَوْمَ نَحْسُْرهُمْ جَمِيعاً ثُمّ تَقُولُ لِلْمَلكَةٍ 
أَمْؤْلاءٍ إِيّاكُم كَانُوا يَعْبْدُونَ * قَالُوا سُبْحْنَكَ أنتّ وَلِْنَا من دُونِهمْ بل كَانُوا 
يَعبُدُونَ الجن أَكتْرَهُمْ بهم مَوْمِئونَ» [سبأ: .]4١ 4١‏ فهؤلاء< الذين 
يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم» وأنها تنزّلُ 
عليهم: ضالونء وإنما تَنَزْلُ عليهم الشياطينٌ» وقد قال تعالى: لمَيْم 
سرهم جِيعا يَمَعْشَرٌ الجن قَدِ استكترتم من الإنس. وَقَال أَوْلِياوهُم 
مْنَ الإنس, ربا استمت نا ببَعْضٍ وَبَلَعْنَا جنا الذي أَجُلْتَ لَنَا قال 

النَارٌ مَنْونْكُمْ حَْلِدِينَ فِيهًا إلا مَاشَاءَ اللّهُ إِنْ رَبْكَ حكيمٌ عَلِيمَ» 
[الأنعام : ]١174‏ فاستمتاع؟) الأنسيّ بالجني : في قضاءٍ حوائجه, وامتثال. 
أوامره. وإخباره بشيء من المغيبات» ونحو ذلك. واستمتاعٌ الجن 
بالإنس: تعظيمّه إياه. واستعانته به واستغائته. وخضوعه له. 

ونوع منهم [يتكلّم ] بالأحوال. الشْيْطَانِيُة عفر ومخاطبة 
رجال.ر الغييب» وأن.لهم خوارفٌ تقتضي أنهم أولياٌ الله! وكان مِنْ هؤلاء 
من يُعِينٌ المشركين على المسلمين! ويقول: إِنْ الرسولٌ أمره بقتالر 
المسلمين مع المشركين» لكونٍ المسلمين قد عصوًا!! وهؤلاء في 
الحقيقة إِحْوَانُ المشركين. 

والناس مِنْ أهل العلم فيهم [على] ثلاثةٍ أحزاب: 

حِزْبٌ يُكَذْبُونَ بوجودٍ رجال. الغيب» ولكن قد عاينهم الناس» 
وثبت عمن عاينهم» أوحدثه الثْقَاتُ بما رأوف وهؤلاء إذا رأوهمء 
وتيقنوا وجودّهمء خضعوا لهم. 


(1) في (ب): وهؤلاء. 
00( تحرفت في الأصول إلى: «فاستماع». 


ككلا 


وحِزْتٌ عرفوهم . ورجعوا إلى القدَر واعتقدوا أن ثم في الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء! ْ 

وحِزْتٌ ما أمكنهم أن يجعلوا وليَاا» اها عن دائرةٍ الرسول. 

فَقَالُوا: يكن الرسول فَومهدا للطائفتين» فهؤلاء ون للرسول 

جاهلون يدينه وشرعه . 

والحق : أن هؤلاء من 00 أتباع. الشياطين» وأن رجَالٌ الغيب هم 
الجِنْء ويسَمون ال كما قال تعالى : «وأنة كان رجَالٌ من الإنس 
يَعُوَدُونَ برجال, مِنْ الجن فَزَادُوهُمْ م رَهَقَا»ه [الجن :] وإلا فالإنس 
وسو أي يشهدون ويرَونَ» وإنما يحتجب الإنسي أحياناً» لايكون دائماً 
محتجباً عن أبصار الإنس» ومن ظَنٌ نهم من «الإنس» فَمِن غلطه 
وجهله. وسَبّبٌ الضلال فيهم. وافتراقٌ هذه الأحزاب الثلاثة عَدَم الفرقان 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


ويقول بَعغض الناس: الفقراءٌ يسلم إليهم خَالهم! وهذا كلام 
باطل. بل الوَاجبُ عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» 
فما وافقها قُبِلٌ» وما خالفها رُدّ كما قال النبئّ كِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلدٌ 
يس عَلَيِْ أمرتاء فهو ر5ه0©. 





)١(‏ في (ب): أولياء. 

(؟) سقطت من: (ب). 

(9) أخرجه البخاري من حديث عائشة (75917). وعلقه في موضعين في «صحيحه» 
14 و"١10/1”.‏ وأخرجه مسلم .)١918(‏ وأبوداود (4507). وابن ماجه 
2)١5(‏ والطيالسي .)١457:(‏ وأحمد 5 والبيهقي .114/٠١‏ والدارقطني في 
«سئنه) 7714/84 و8"؟ و757., والقضاعي في «مسنده» (89"). وابن حبان (5؟) 
و57؟). 


لاك 


تقض 


وفي رواية: «مَنْ أَحْدَتٌ في أُمْرِنًا ال 

فلا طريقةً إلا طَرِيقَةٌ الرسول يك ولا حَقِيفَةَ إلا حقيقفُه 
ولا شَرِيعة إلا شريعته» ولا عَقِيدَة إلا عقيدئه» ولا يَصِلْ أحدٌة'» من الخلق 
بَعدَه50) إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته بَاطِناً وظاهراً. 


ومَنْ لَمْ يَكُنْ له مُصَدُقَاً فيما أخبرء ملتزماً لطاعته فيما أمر بي 


ظ الأمور الباطنة التي ذ في القَلُوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: 


لم يكن مؤمناً نشي عو ان يكونَّ وليّاً لله تعالى» ولو طارٌ في الهواء. 
ومشى على الماءء وأنفق مِن الغْيْبء وأخرج الذهبٌ من الجيب» ولو 
حَصَلَ له مِنّ الخوارق ماذا عسى أن يحصل!! فإنْه لا يَكُونُ مع تركه 
الفعلٌ المأمورٌ وعزل المحظورء إلا من أَمْل الأحوال الشيطانية» 
المَبعِدَةِ لصاحبها عن الله تعالى» مور إلى سخطه وعذابهء لكن مَنْ 
ليس يُكلّفُ مِنّ الأطفال والمجانين, قد رُفِمَ عنهم القَلَمُ فلا يُعاقبُونَ 
وليس لهم من الإيمانٍ بالله ود تقواه(”) باطنا أ وظاهراً ما يكونون7؟» به مِنْ أولياء 
الله المقربين» وجزْبه المفلحين» وله الغالبين/ لكن يلود في 
الإسلام تبعاً لآبائهم» كما قال تعالى: طوالَّذِينَ ءامنوا وَاتبَعََهُمْ 


دو م2 


دريتهم بإيمنن أَلحَقَنَا بِهِمْ دَرَيْتَهُمْ وما الْتناهُم مّنْ عَمَلِهم منْ شِيءٍ 





)1١(‏ فيرأ) و(ج):و(د): وأحدأ». والمثبت من (ب) ومطبوعة مكة. 

(؟) «من الخلق بعده» سقطت من (ب). 

(5) تحرفت في الأصول إلى : «يقراه» والتصويب من «الفتاوى» 431/١١‏ . 

(5) في الأصول: يكون: والمثبت من «الفتاوى». 

(9) قرأ أبوعمرو: «إوأتبعناهم» بالنون والألف, و «ذرياتهم » جمعاً في الموضعين بكسر التاء . 
وق رأنافع : «واتبعتهم » بالتاء والتشديد, «ذريتهم» بغير ألف ورفع التاءء «الحقنا بهم 
ذرياتهم » بالألف وكسر التاء. وقرأ ابنعامر :«واتبعتهم » بالتشديد, «ذرياتهم » بالألف- 


فاكلا 


ل 5 - م م مادام 
كل امرىءٍ بما كسب رهين» [الطور: ١؟].‏ 


فَمَنِ اعتقدٌ في بعض البُلْهِ أو المولّعين مع تركه لمتابعة الرسول اعتقاد الولابة في 
فق أقوال: وأفعاله واخواله أنه من أولياء الله قله على متبعي طريقة بعض البله بدعة 


الرسول يلل ال مبتدع . » مخطىء في اعتقاده. فإن ذاك الأبله إما 
أن يَكُونَ شيطاناً ادا أو رُوكارياً(" مُتَحَيّلا أوميجتونا معلورا! فكيف 


ومهم 


يفضل على مَنْ هوَمِنٌ أولياء الله المتبعين لرسوله؟! أو يُساوى به؟! 
ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في 
الظاهر؟ فإن هذا خطأ أيضاًء بل الواجبٌ مُتَابَعَةٌ الرسول يك ظاهراً 
وناطا. قال يونس بن عبدالأعلى الصّدَّفي9»©: قلت للشافعي : إن صاحبنا 
ليت كان يقول: إذا رأيتم الرّجُلَ يمشي على الماءِء فلا تعتبروا به 
حتى تَعْرضوا أمزة على الكتاب والسنة . فقال الشافعي : : فصر اللي د رحمه 
الله بل إذا رأية يتم الرجل يمشي على الماء. وَيطِيرٌ في الهواء. فلا تعتبر 
به حتى تَعْرضُوا أمره على الكتاب والسنة. 

وأما ما يقولّه بَعْض الناس عن رسول الله كل أنه قال: «اطّلَعْتٌ 


5 ددع التاء. «ألحقنا بهم ذرياهم» جماعة وكسر التاء. وقرأ أهل الكوفة وأهل مكة: 
«واتبعتهم » بالتشديد. (نريتهم» عل واحدء. وارتفعت «الذرية» بفعلها «الحقنا مهم 
ذريتهم» على التوحيد أيضاً. وهي مفعوله. وانظر «الكشف» 1740/17 اول 
ووحجة القراءات» ص 64١‏ لاحك و«زاد المسيره» 60/4. 

)١(‏ قال المرتضى في «شرح القاموس» :714٠/7‏ الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك 
والعبادة. ويبطن الفسق والفساد. نقله المقري في «نفح الطيب». 

(7) المصري المقرىء الحافظ المتوى سنة 114ه مترجم في «السير» .7"58/1١1‏ 

5) تحرف في:(!) و(ج) و (<) إلى: الكتب. 

(4) سقطت من:(أ) و (ب) و(3). 


فكلا 


وضلال 


عَلَى الجنة فَرَأَيتٌ أَكثرَ أَمْلِهًا البُلْهَم'© فهذا لا يَصِحْ عن رسول 
الله يلء ولا ينبغي نسبتّه إليهء فَإِنَ الجنة إنما حُلِقَتْ لأولي 
الألباب. الذين أرشدتهم عُقَولُهم وألبابُهُم إلى الإيمانٍ بالله وملائكته 
وكتبهِ ورُسّلِهِ واليوم الآخرء وقد ذكر الله هل الجنة بأوصافهم في كتابه» 
لم يذكر في أوصافهم البلة الذي هو ضَعْفُ العقل9». وإنما قال 
لني يكله: «اطَلَعْتُ في الجَنةِ فَرَأَيْتُ أَكثْر أَمْلِهَا الُقَرَاءه0©. ولم يقل 


م 


البلَهَ! . 


(0) 


5 


حديث ضعيف أخرجه الكلاباذي في «مفتاح المعاني» 1/717/8. وابن عساكر 
2*0 ولي سنده مصعب بن ماهان. وهوكثير الخطأء وأحمد بن عيسى 
الخشاب. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وكذبه ابن طاهرء وقال ابن حبان في 
«الضعفاء» :١55/١‏ يروي عن المجاهيل الأشياء المناكيرء وعن المشاهير الأشياء 
المقلوبة» لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد به من الأخبارء وأورد ابن عدي في 
«الكامل» ١44/١‏ هذا الحديث في ترجمته. فقال: وهذا حديث باطل بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 85/١175ء‏ والبزار والديلمي في «مسنديهما»» 
والبيهقتي في «الشعب»» والخلعي في «فوائده», كلهم من حديث سلامة بن روح» عن 
عقيل بن خالدء عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كل: «إن 
أكثر أهل الجنة البله» وسلامة بن روح قال فيه أبوزرعة: منكر الحديث. وقال 
أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلة. وقد عد هذا الحديث من منكراته» ثم 
هوم يسمع من جد أبيه» إنما أخذ من كتبه. ونقل أبو جعفر الطحاوي 0 
أبي عمران أن البله المرادين فيه هم البله عن محارم الله تعالى لامَنْ سواهم ممن به 
نقص العقل بالبله . 

في (ب): القلب 

أخرجه من حديث ابن عباس مسلمٌ (777). والترمذي (4)7507, والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفةع 2197/8 وأحمد 74/١‏ ووه" و24794/4 وأبونعيم في 
«الحلية» 8/7:*. والطبراني في «الكبير» (58ا؟١)‏ و(955؟١)‏ و(176197؟١)‏ 
و(17748١)‏ و(177594)» والطيالسي (487)». وأخرجه من حديث عمران بن حصين 
البخاريٌ (741*) و(019448) و(5144) و(0047)» والترمذي »)750١3(‏ والنسائي - 


كرف 


والطائفة الملاميّة وهم الذين يفعلون ما يِلامُونَ عليه. ويقولون: 
نحن مُتبِعُونَ في الباطن. وَيَقَصِدُون إخفاة المُرائين! ردوا باطِلّهم بباطلٍ 
آخر!! والصراطً المستقيم بين ذلك. 

وكذلك. الذين يَصَعَقون عند سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون 
لون ولبين للانسان أن يُسْتَدْعِيَ مايكون سببّ زَوال عقله! ولم يكن 
في الصحابة والتابعين منْ يفعل ذلك. ولو عند سماع القرآنء بل كانُوا 
كما وصفهم الله تعالى : «إذًا ذُرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبهُمْ وَإِذًا تلِيَتْ عَلَيْهِم 
َايَانْه زَادَنَهُمْ إيملناً وعَلى رَبْهِمْ يَوكلُونَ4 [الأنفال: 7]. وكما قال تعالى : 
«الله َل أَحْسَنَ الحديثِ كيبا مُتشلبها ماي فشر مله لوه الَذِينَ 
يَحْشُوْنَ بهم ثم تَلِينُ جُلُودُهُم وريه إلى ذِكْرٍ الله ذلك مُدَى الله 
َهَدِي به مَنْ يَسَاءُ ومن يُضْلِلٍ الله قَما لَهُ مِنْ هَادِ» [الزمر *7]. 

وأما الْذِينٌ ذكرهم العْلَمَاءُ بخير مِنْ غقلاء المجانين» فأولئك كان 
فيخي ٍ زالت عقولُهم, ومن علامة هؤلاء أنه إذا حَصَلٌ في 
جنونهم("2 نوع من الصَّحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» 
ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا 
حَصَلَ لهم نَوْعٌّ إفاقة بِالحفْرٍ والشْرْكِء ويهذون بذلك في حال زوال 
عقلهم» ومن كان قَبْلَ جنونه كافراً أو فاسقاً. لم يكن حُدُوتُ جنونه مُزيلاً 





في «الكبرى» كيافي «التحفة» 148/4, وأحمد 479/4 ولا4 و 0244# وأبونعيم 
اإويل_ والمخطيب 2١69/8‏ وعبدالرزاق )5١51١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
)١ ٠/14‏ و(ه؟) و(048؟) و(794؟) و(550). والطيالسي (87). 

)١(‏ في (أ) و (ج): «حياتهم». وتي (ب): «حيرتمهم». والمثبت من (د) و«الفتاوى» 
41/٠‏ . 


ذلا/ا 


نبدبع من يصعق 
عند سماع الأنغام 
الحسئة 

فضا 


ثبت مِنْ كفره أو فسقه, وكذلك مَنْ جُنَ من المؤمنين المتقين» يكون 
محشوراً مع المؤمنين المتقين» وزوَالُ العقل بجنون أوغيرهء سواء 
شل صاب ترا أو مُتَولّهاً ”© لا يُوجِبُ مزيدَ حال صاحبه من الإيمان 
والتقوى.» بل يبقى على ماكَانَ عليه من خير وشرء لا أنه يَزِيدُه 
أو فض ولكن جنونه يَحرِمُه الزياتة من الخير. كما أنه يَمنْعٌ عُقُوبته 
على الشرّء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبلّه . 


سه نير 


وما يَحْصُلُ لبعضهم عند سَمَاعَ الأنغام المطربة9© مِن الهَذَيَانِ 
والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف ]فلك عطاك 
يتكلّمُ على لسانه. كما يتكلم على لسانٍ المصروع؛ وذللك: كله فق 
الأحوال. الشيطانية! وكيف يَكُونُ زَوَالُ العقل سبباً أوشرطاً أو تقر با لين 
ولاية الله كما يظبّه كَثِيرٌ من أهل الضلال؟! حتى قال قائِلُّهم : 
مشر لوا لنظَامَ وَحَرهُوَا ال سيَّاجَ فلا فَرْض لَذَيْهمْ 0 
نَجَانِنٌ إلا أن سِرٌ جُمُونِهِمْ غَزِيرٌ على أَبَْايهِ يَسْجُدُه© العقل 


مه # مي 


وهذا كلام ضالء بل كافرء يَظْنْ أن للتجنون ”0 سرا يسجدٌ 


الْعَقل على بيه ! ! لما رأه من بعض المجانين من نوع مكاشفة. 
أوتَصَرفِ عجيب خارقٍ للعادة. ويكرزن ذلك بسبب ما اقترن به من 


الشياطين » كما يكون للسحرة والكهان! فيظن هذا الصَالُ أن كل من 





)١(‏ في (ب): مولعاً. 

(0) في (ب): الطيبة. 

(م) في الأصول: مسجد, والتصويب من «الفتاوى». 
5( في الأصول: «الجنون»» والتصحيح من «والفتاوى» . 


كارا 


كاشف أو خَرّقَ عادة”'2 كان ولي لله!! ومن اعتقد هذاء فهو كافرء فقد 
قال تعالى : ظِهَل أَنْنُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزْلُ الشّيِطِينٌ * تََزّلُ على كل أفَاكِ 
أثِيم 4 [الشعراء: 71١‏ 777]. فكل من تَنَزّلَ عليه الشياطينٌ لا بد أن 
يكونَ عنده كَذِبُ وفجُورٌ. 

وأنا'الذين عَعيدونَ بالرياضنات والخلرات»: وتركون الجمغ 
والجماعات» فهم من الذين ضَلَّ سعيّهم في الحياة الدنياء وهم يَحْسَبُونَ 
انهم يُحمِيُون صنْعَا قد طَبَمَ اللّهُ على قُلُوبهِمُ كما قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبيّ كل أنه قال: «مَنْ ترك ثلاث جُمَعٍ َهَاوناً مِنْ غَيْرِ 
عُذْرِء طْبَعَ اللّهُ عَلى قلبهِ»"2. وكلّ مَنْ عَدَلَ عن انباع [سَنْة] الرسول» إن 


)١(‏ في (ب): العادة. 

(؟) حديث صحيح, لكنه ليس في«الصحيح»كا ذكر الشارح. فقد أخرجه من حديث 
أبي الجعد الترمذي .)60٠0(‏ وأحمد 474/7» وأبو داود .)٠١67(‏ والنسائي 88/7» 
وابن ماجه 2)١١78(‏ والدارمي :© وابن الجارود (788). والدولابي في 
«الكنى» 7١/١‏ و9”ء والبيهقي ١17/*‏ و7407ء والطبراني في «الكبير» 17؟418(/1) 
و(415) و(917) و(418). والبغوري (#ه١٠).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
01 وسنده حسن. وصححه ابن خزيمة »)١4681/(‏ وابن حبان (0814)» والحاكم 
١‏ ووافقه الذهبى . وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه »)١١75(‏ وأحمد 
/70”, والحاكم الى والطحاوي "٠‏ ونسبه المزي في «تحفة الأشراف» 
إلى النسائي. وليس هوفي المطبوع. وصححه الحاكم وحسنه الحافظ.ء وقال 
البورصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 1/4: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. وفي 
الياب عن أسامة بن زيد عند الطبراني (477) بلفظ : «من ترك ثلاث جمعات من غير 
عذر. كتب من النافقين», وفي سنده جابربن يزيد الجعفي. وهو ضعيف. وعن 
ابن عباس وابن عمر عند النسائي “/8م 24 وعن ابن عمر وأبي هريرة عند 
مسلم (2)856 والبغوي .2٠١54(‏ والدارمي 2594/١‏ ولفظه عندهم : «لينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات. أوليختمن الله على قلويهم وليكونن من الغافلين». وعن 
كعب بن مالك عند الطبراني )١949(/١94‏ وحسن إسناده الميثمي 2144/7 وعن 
أبي قتادة عند أحمد .*6٠0/8‏ وسنده حسن. وصححه الحاكم . 


عبار 


يفف 


كان عالماً بهاء فهو مَعْضوبٌ عليه. وإلا فَهُوَ ضال, ولهذا شَرّعَ اللُّ لنا 
أن نسأله في كل صلاة أن يَهِدِينا الصّرَّاط المستقيم» صِرَاطَ الذين أنعم 
أي م 2 0 3 ا / 0 
عليهم من النبيين والصديقينَ والشهداءٍ والصالحينّ» وحَسنّ أولئك رفيقاء 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
وباس كس اعرد سا 
د فير لعك ردق نان عرس قله اعرة لم لك تن 
لحر ٠‏ ولم يكن الحَضِرٌ مأفورا بطارنه 1 ولهذا قال له: نت موسى 
بنى إسرائيل؟ قال: : نعم ومحمد عَللِنِ متغرت إلى - جميع الثقلين» ولو9» 
كان موسى وعيسى حيين» لكانا من أتباعه. وإذا 2 عيسى عليه السلام 
إلى الأرض» إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فَمَنْ 
ادْعَى أنه نه مع محمد عَلِلدِ كالخَْضِرٍ مع موسى » أو جوز» ذلك لأحد من 
الأمة: فليُجَدَّدْ إسلامه, وليُشْهَدُ نهاد: السن0 نه مُقَارِقٌ لدين الإسلام 
بالكليّة فضا عن 0 يكون من أولياء الله ؛ وإنما هومن : أولياء الشيطان. 
وهذا الموضع ففرق بين زنادقة القومٍ وأهلٍ الاستقامة. فحرك َ 
وكذا مَنْ يَقَولُ بأنّ الكعبة تَطوفُ برجال منهم حيث كانوا!! فهلا 
حَرَجَتٍ الكعبةٌ إلى الحُدَيِبِيَة فطافت برسول الله يك حين أَخصِرٌ عنهاء 
وهويَودُ منها نظرة؟! وهؤلاء لهم شَّبَهُ بالذين وصفهم الله تعالى حَيْتْ 


)١(‏ في (ب): ما. 

(؟) حرفت في (1) و(ب) و(ج) إلى: «بمنابعضهء. والمثبت من (د). 
(م) سقطت من (أ) و (ج). 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): أجوز. والمثبت من (د). 


اا 


: جِبَل يُرِيدُ كُلّ امُرىء م مُنهُم أن يود تى صحفا منشرة4ة 
ل إلى آخر السورة. 
قوله : «وثرّى الجماعَة حَقَا وَصَوَابا والقُرْقَةَ ريا وعَذابَا». 
ش: قال تعالى: «واعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَاً وَلا تَفرْقُوا4 


[آل عمران: .]٠١‏ 
وقال تعالى : «ولا تكونوا كَالّذِينَ تَفَرُقُوا وَاخَْلَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمَْ الجماعةحق والفرقة 
البَيّنَتٌ وَأُوليِكَ لَهُم عَذَابٌ عَظِيم 4 [آل عمران :66 .]٠‏ زبغ 


وقال تعالى : إن الِْين َرَقُوا دِينهُم وكانوا قينا ع منهُم في 75م 
شيءِ إنما أَمرهُم إلى الله تم ينتُهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [الأنعام :69 .]١‏ 

وقال تعالى: «وّلا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ * إل مَنْ رّجِمَْ رَبْكَ» 
[هود:8١19-1١].‏ فجعل أهل الرحمة مستثئيْنَ من الاختلاف. 

وقَالَ تعالى : طذَلِكٌ بأَن اللّهَ َزّلَ الكتنبٌ بالحقٌّ وإِنَّ الّذِينَ اخمَلَمُوا 
في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ» [البقرة: 75]. 

وقد تقد وله كي : دن أَهْلَ الكتابّينٍ اكتَرُوا في دِينِهِمٌ على نين 
وسَبوِينَ ِلَهَه إن هذه الم سَتَفْتَرقُ عَلى ثلاث رسي هلة عي 
الْأَهْوَاءَ كه في النار إلا واحذة. وهيّ اماق 10 

وفي رواية: قَالُوا: مَنْ هي يَارَسُولَ الله؟ قال: «مَاأَنَا عَلْيهِ 
وَأصْحَابي». فبيّنَ أن عامة المختلفين هالِكونَ إل أهلّ السّنّةَ والجماعة, 
وأن الاختلافت واقع لا محالة. 


.)5( حديث صحيح . تقدم تخريجه ص 10”ات‎ )١( 


قف 


وروى الإمام أحمد, عن معاذ بن جبلء أن النبي ككل قال: «إنّ 
الشيْطانَ9» ِنب لإِنْسَانٍ كذِئب العم يَأَحَدٌ الشاردة القَاصِيّة إِيَاكُمْ 
وَالشعَابَ. وعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَة والعَامّة والمَسُجدِ9". 

وفي «الصحيحين» عن النبي كله : أنه قال لما 0 قَوْلّه تعالى : 
قل مُرَالقَاِرُ على أن يَنِعَتَ عَلَيكُم عَذَبَاً مِنْ فَوتِكُمْ» قال: «أغوة 
بوَجهك» <ِأومِنْ تحت ركم » قال: «أعودٌ بوجهك» لَأَوَيَلِسَكم 
انا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ ا بض »4 [الأنعام : 568] قال: «مَانَانِ 
أهون»29. 

دل على أنه الا بذ أن يلبهم شيعا ويُذِيقَ بعضهم بأس بعضٍ 
: براءة الرسول من هذه الحالء وهم فيها في جَامِلِيّة ولهذا قال 
الزُهِري : : وَفَعتِ الفدَنةُ وأَصْحَابُ رسول الله كل متوافرون» فأجمعوا على 
أن كَُّ دم أومَال أو فرج 0 ص بتأويل. القرآن: فهر هَذْرٌُ أنزلوهم 
منزلة الجاهلية29 . 





)١(‏ في الأصول بياض» وأثبتنا كلمة : «الشيطان» من «المسند». 

(5) خرجه أحمد ٠57/0‏ 78# من طريق روحء. حدئنا سعيدء عن قتادة» حدثنا 
العلاء بن زياد. عن معاذ بن جبل» وهذا سند صحيح » إلا أن العلاء بن زياد روايته 
عن معاذ مرسلة. وأخرجه أحمد أيضاً من طريق قتادة» عن العلاء بن زياد» عن 
رجل حدثه يثق بهء عن معاذبن جبل. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2747/5 
والطبراني في «الكبير» )"55(/٠١‏ و(548). 

(*) أخرجه البخاري (1578) و(1/) و(07/405, وأخرجه الترمذي (050"), وأحمد 
/و.”.. والبغوري (5015)., والحميدي »)١7909(‏ وأبويعلى (18759) و(959١)‏ 
و(987١)‏ و(98#١)‏ من حديث جابر بن عبدالله . وليس هوني «مسلم». كياظن 
الشارح . 

(4) في (أ) و(د): «قرح». وهو تصحيف. 

(ه) انظر «المصنف» (18684). و «سئن سعيد بن منصوره رقم (2)1961 ووسئن 


البيهقي» 176/8 . 


كبابا 


وقد روى مالك بإسناده الثابت. عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
كانت تَقُولُ: ترك الناسٌ العَمَلَ بهذه الآية.» يعني قوله تعالى: 9وَإِنْ 
طَائِمَنَانٍ مِنَ الموْمِنِينَ اقتَلُوا فَأَصلِحوا بَيْنَهُماه 27 [الحجرات: 4]. فإِن 
المسلمين لما اقتتلوا كان الوَاجبٌ الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما 
لم يُعْمَل بذلك. صارت فتنة وجاهلية. 
وهكذا مسائلٌ .التزاع التي تَنارَّعٌ فيها الأَمةُ في الأصول والفروع 
خززذا لمتزة "إلى الله بوالرمتولات لم يتين فيه الحن ه نيل تير أفيها 
المتنازعون على غَيْر بينة من أمرهم. فإنْ رحمهم الله أقر بعضهم 
بعضاً. ولم يَبْغْ _بَعْضْهُمْ على بعض ء كما كان الصحابةٌ في خلافة عُمَرَ 
وعثمان يتنازعون في بعض مسائل. الاجتهاد. فَيْقِرٌ بَعْضْهُمْ بعضاًء 
رلا لخدي ونا تسق علد روزن الى لاخقراة: رقم تلق الاتلات 
المذمومٌ. فبغى بَعْضهُمْ على بعضء إما بالقول. مثل تكفيره وتفسيقه, 
وإما بالفعل » مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بِحَلقٍ 
القران؛ كانوا من هؤلاء. ابتدعوا بلع وكمرو] من خالفهم فيها. 
واستحلوا منع حقه وعقوبته . 


فالناسٌ إذا حَفِيَ عليهم بَعْض ما بعت الله به الرسول: إما عادِلُونَ 
وإما ظالمون. فالعادِلٌ فيهم : الذي يعمل يها وض إليه مِن آثار الأنبياء» 


)١(‏ وف «سنن البيهقي» ١77/4‏ من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمروين حزم» 
عن أبيه» عن عمرة بنت عبدال رحمن. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مارأيت 
مثل ما رغبت عنه هذه الآمة من هذه الآية: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» . 

(م) «ولا يعتدي» سقطت من (!) و (ب) و (ج). 


و7 


وجوب رد المسائل 
المتنازع فيها إلى الله 
ورسوله 


نارضا 


الاختلاف نوعان : 
اختلاف تنووع 
واختلاف تضاد 


ولا يَظلِم غيره» والظالم : الذي يعتدي على غيره؛ وأكنْرُّهُمْ إنما يظلمون 
مع علمهم بأنهم يظلمون. كما قال تعالى : «وَمًا الَف الَّذِينَ أُونّوا 
الْكبب إل مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ العِلْمُ بَعْياً بيِنهُم 4 [آل عمران: 19]. وإلا 
فلو سَلّكُوا ما عَلِمُوهِ مِنّ العَذْل» أقرٌ بعضهم بعضاً. كالمقَلّدِينَ لأئمة 
العلم» الذين يَعْرِقُونَ مِنْ أنفسهم أنهم عاجزون عن مَعْرفْةٍ كم الله 
ورسوله في تلك المسائل. فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسولء وقالوا: هذه 
غايةٌ ما قدرنا عليه: فالعَادِلُ منهم لا يَظْلِمُ الآخرّء ولا يعتدي عليه بقولر 
ولا فعل. مثل أن يدّعي أن قولٌ مقلّده هوالصحيحٌ بلا حَجَةٍ يُبديهاء 
ويذَّمُ من يُخالفه مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراقٍ والاختلاف في الأصل قسمانٍ: اختلافٌ 
ع0 واختلافٌ تضادٌ: 

واخْتِلافُ التنوع على وجووء منه ما يَكُونُ كُلْ واحدٍ من القولين 
أو الفعلين حمَّاً مشروعاً. كما في القراءات التي اختلفت فيها الصَّحَابة 
رضي الله عنهم. حتى زجرهم النبيّ كلِيدّء وقال: «كلاكما مَحَسِنٌ)(20, 

ومثله اختلافُ الأنواع في صِمَّةِ الأذان, والإقامة» والاستفتاح . 
ومحلٌ سجود السُّهوء والتشهد. وصلاةٍ الخوف. وتكبيرات العيدء ونحو 
ذلك؛ مما قد شرعَ جميعٌهء وإن كان بعض أنواعه أرجحّ أو أَفضل . 

ثم تجدُ لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجبٌ اقتتال 
طوائفت منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عَيْنْ المحرّمء 
وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه مِنَ الهوى لأحد هذه الأنواع. والإعراض, 
عن الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبيّ ككل . 


)1غ( قطعة من حديث صحيح . تقدم تخريجه ص 478 . 


ةلالا 


ومنه ما يكون كل م من القولين هوفي المعنى القولٌ الآخر. لكن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يَخْتَلِفُ كثير من الناس في ألفاظٍ لخدو 
وصَوْغ(0) الأدلة» والتعبير عن المسميات. ونحو ذلك. ثم الجهل 
أو الظلمُ يل على حمد0"© إحدى المقالتين» وذم م الأخرى والاعتداء 
على قائلها! ونحو ذلك . 

وأما اختلافٌ التضادٌ: فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول . 
وإما في الفروع عند الجمهون الديق يقولرن + المصيت واحد»«والخطت 
في هذا أَشَدَّء لأن القولين يتنافيان» لكن نَجدُ كثيراً من مؤلاء فد يكرن 
القَول الباطِلٌ الذي مع منازعه فيه حَقٌّ ماء أومعه دليل يقتضي حقاً ماء 
يرد الحقٌّ مع الباطل . حتى يبقى هذا مُبْطِلا في البعض. كما كان 
الأول مبطلاً في الأصل . وهذا يجري كثيراً لأهل السنة. 

أما أَهْلُ البدعة. فلأمرٌ فيهم ظاهرء ومن جعل الله له هدايةً 
ونورأًء رأى من هذا ما يُبِين(" له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة مِنَ النهي 
عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوبُ الصحيحة تُنْكرٌ هذاء لكن نورٌ على 
نور. 

والاختلافٌ الأول الذي هواختلافٌ التنوع: الذم فيه واقمٌ على مَنْ 
بغى على الآخر فيهء وقد دَلّ القرآن على حَمْيِه"» كل واحدة من 
الطائفتين في مثل ذلك. إذا لم يحصل بغىّء كما في قوله تعالى: 


)١(‏ في هامش (ب): صيغ. 


(9) في (ب): حمل. وهو تحريف. 
(5) في (ب): تبين. 


احخف 


اذا 


دما تَطَعْتُمُ مِنْ لِينة أَوْتَرَكتمومَا قَائِمَةَ عَلى أَصُوِلِهًا فإِذْنِ اللّ» 
[الحشر: ه]. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فَمَطمٌ قَوْمُء وترك 


آخرون”7» . 


وكما في قوله تعالى: 9«وَدَاودَ وَسَلَيْمِنَ إِدْ يَحْكُمانِ في الحَرْثِ 


د تَقَقَثْ فيه غََم القَومٍ وَكنَا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ » فَمَهَهُ: اسْلَيْمْنَ وَكُدُ 
يا كما وَعِلمَاه0") [الأنبياء :4/ا ‏ ولا فحص سليمان بالفهم . 


وأثنى عليهماء بالحكم والعلم. 


وكما في إقرار النبيّ ل يوم بني فَرَيْظَةَ لمن صَلَى العصر في 


وقتهاء ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة9©. 


)ع( 
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في البخاري (5884)؛: ومسلم )١1745(‏ من طريق ليث. عن نافع. عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله كي حرق نخل بني النضيروقطع ‏ وهي البُؤيرة ‏ فانزل 
الله : ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله ولَيَحْزِيٌ الفاسقين». 
واللينة: هي النخل كله ما خلا البرني والعجوة, قال الزجاج: أهل المدينة يسمون جميع 
النخيل: الألوان ما خلا البرني والعجوة. وأصل «لينة» لونة» فقلبت الواو ياء لانكسار 
ما قبلها. 

في «تفسير الطبري» 8/1١1١‏ من طريق المحاربي » عن أشعث. عن أبي إسحاق. عن 
مرة» عن ابن مسعود في قوله : «هوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم» قال: كَرمٌ قد أنبت عناقيده. فأفسدته. قال: فقضى داود بالغنم لصاحب 
الكرم. فقال سليمان: غير هذا يانبي الله. قال: وماذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنمء فيقوم عليه حتى يعود كيا كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب 
منباء حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى ماعبهء ودعت الغنم إلى صاحبها. 
فذلك قوله: «ففهمناها سليمان». ومعنى نفشت: رعت ليلاء يقال: نفشت الغنم 
بالليل» وهي إبل نَفْشُ ونُفُاشء ونفَاشء والواحد نافش». وسرحت وسربت بالنهار, 
وقال قتادة: النفش بالليلء واهْمّل بالنبارء وقال ابن السكيت: النفش: أن تنتشر الغنم 
بالليل ترعى بلا راع . «زاد المسين» ©/١1/ا#.‏ 

أخرجه البخاري (455) و(19١41),‏ ومسلم (10770), والبغوي (44ل/ا) من حديث 
ابن عمر. 


ديفا 


وكما في قوله عله : «إذا اجتهد الحاكم , فَأَصَابَ فُلَهُ أَجْرَانِ 
وَإِذا اجَتَهَدَ فأخطأًء فَلَهُ جي0 ونظائر ذلك . 


والاختلافٌ الثانى: هوماحُمِدَ فيه إح دى الطائفتين؛ ودُمُتِ 
0 3 8 2 عي ”ها 1 2-8 2 
الاخرى. كما في قوله تعالى: «ولو شاءً الله ما اقتتل الْذِينَ مِنْ بعدِهم 


من بعدٍ ما جَاءَتهم البيننت وَلكن اختلفوا فمنهم من عَامَنَ ومنهم مَنْ 
كفر4( [البقرة : 187] . 


رقرة طلن وعدا تعطنان تسترا ى ركهم ارين نوا 


)١1(‏ أخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاريٌ (*7). ومسلم (17/15)» وابن ماجه 
(75815)» والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» 168/4., وأحمد ١98/4‏ و4١٠5‏ 
وه١٠037‏ والطتحاوي في «مشكل الآثار» 275/١‏ والخطيب في «تاريخه» 88/4؟ ب 
5”ء والبغوي (004؟). والشافعي في «الرسالة» ص 444. وفي «المسند» .194/1٠‏ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (861/): ومسلم (001015 والترمذي 
(1857)» والنسائي 1 5ل وأحمد 2330١٠6 ٠١4/4‏ وأبو داود (4لاه), 
وابن ماجه (7714). وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصره ص 1717 578 من 
حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة. 

(') قال أبو جعمر الطبري رحمه الله تعالى في وجامع البيان» 80/08 عند 
تفسير هذه الآية: يعني تعالى ذكره ‏ بذلك: ولو أراد الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم. يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فصل بعضهم على 
بعض» ورفع بعضهم درجات., وبعد عيسى ابن مريم. وقد جاءهم من الآيات بما فيه 
مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله: طمن بعد ما جاءتهم البينات6 يعني من بعد 
ما جاءهم من ايات الله ما أبان لحم الحق وأوضح لحم السبيل. ولكن اختلف هؤلاء 
الذين من بعد الرسل لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد 
ما جاءتهم البينات مر: عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف وبعد ثبوت الحجة عليهم 
بوحدانية الله ورسالة رسله. ووحي كتابه. فكفر بالله وباياته بعضهم. وأمن بذلك 
بعضهم, فأخبر تعالى ذكره أنهم توا ما أَنّوا من الكفر والمعاصي بعد علمهم بقيام الحجة 
عليهم بأنهم على خطأ تعمدا منهم للكفر بالله واياته. 


وما 


مت لم نياب ين نار06؟ [الحج:18]» الايات . 


وأكثرٌ الاختلاف الذي رول إلى الأهواء د يِنَ الأمة. من القسم 
الأول وكذلك إلى سَفك الدماء. واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. 


لأن إحدى الطائفتين ين لا تَعْتَرفُ للأخرى بما معها مِنّ الحقٌ» ولا تنْصِفْهاء 
بل لويد لق امامع يهاو العق زيادات ين الناطل» والأخرى 

077 كذلك. ولذلك جعل اللّهُ مصدّرَهُ البغيَ في قوله: «ومًا املف فيه إلا 
الْذِينَ أوُوهُ مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَتهُمُ البَيْْتٌ بَغياً بَيْنّهُم» [البقرة:١؟].‏ لآن 
البغيّ مُجَاوَرة الحد. وذكر هذا في غير موضع مِنّ القرآن لِيَكُونَ عبرة 
لهذه الأمة. 


)١(‏ ثبت في البخاري (4147), ومسلم (077) من حديث أبي مجلز. عن قيس بن 
عباد. عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها قسم| ان هذه الآية: #هذان خصمان اختصموا في 
رمهم » نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. لفظ البخاري عند 
تفسيرهاء ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت 
أبي قال: حدثنا أبو جلز, عن قيس بن عبادءعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس: وفيهم نزلت: 
«هذان خصمان اختصموا في ربّم» قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عليء. وحمزة. 
وعبيدة. وشيبة بن ربيعة. وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: #هذان خصمان اختصموا في 
ريهم» قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم. 
وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب 
كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء. فنحن أولى بالله منكم. فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» 
وأنزل : #هذان خصمان اختصموا في ربهم» وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال 
الحسن وعطاء ومجاهد: إنها في جميع المؤمنين والكفارء واختاره ابن جريرء وقال: 
ولا يخالف المروي عن علي وأبي ذرء. لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين 
وكفار» إلا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامة ني نظير ذلك 
السبب. انظر «جامع البيان» /ا١ 99/1 2٠٠١‏ و«زاد المسير» 8ه/5١85 24١97‏ 
و«تفسير ابن كثير» »4١٠ 75 5٠١/8‏ و«فتح الباري» 1414//8. 
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وقريبٌ مِنْ هذا الباب ماخرجاه في «الصحيحين». عن 
أبي الرُناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول 
الله كله قال: «ذَرُونِي ما تركتكم. فَإنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُم بِكَثْرَةٍ 
سُوَالِهم وَاخْتَلافِهِمْ على أَنبَِائِهِمُ فَإِذا نيكم عَنْ شيك فَاجتَبُوه وَإذَا 
َمَرتَكُم بآمرء فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْكمي0©. 

فأمرهم بالإمساكِ عما لم يُوْمَرُوا به. معللاً بن سَبَبَ هلاك الأولين 
5 ٍ 
إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلافٌ على الرسل بالمعصية. 


ثم الاختلافٌ في الكتاب, من الذين يُقِرُونَ به على نوعين: 

أحدهما: اختلافٌ في تنزيله. 

والثاني: اختلافٌ في تأويله. وكلاهما فيه إيمانٌ ببعض دُونَ 
بعض . 

فالأول كاختلافهم في تَكَلّم الله بالقُرآن وتنزيله. فطائفة قالت: 
هذا الكلامُ حصل بقدرته ومشيئته. لكنه مخلوق في غيره لم يَقُمْ بهى 
وطائفة قالت: بل هُرَ صفة له قائم بذاته ليس بمخلوقء لكنه لا يَتكَلّمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (788/). ومسلم 181/14 (181), وأحمد 2708/1 وهومن طرق 
أخرى عن أبي هريرة في «المسند» ؟4//1؟ و1" و1758 وكه4- لاه4؛ و4590 
و4487 و1408 و4ىءه ولاه والترمذي (55194). والنسائي »١١١ 1١١/8‏ 
والبغوي (948) و(44). وابن ماجة (؟). ومسلم .)١709/(‏ والطبراني »)١5808(‏ 
والدارقطني 2781/5 والبيهقي 775/14 0 75". وذكر مسلم سبب هذا الحديث من 
رواية محمد بن زياد. فقال: عن أبى هريرة. خطبنا رسول الله ككله. فقال: «أيها 
الناس. قد فرض الله عليكم الحج 3 فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قالما ثلاثا. فقال رسول الله يلِِ: «لوقلت نعم. لوجبت. ولما استطعتم » 
ثم قال: ذروني ماتركتكم...» وأخرجه الدارقطني ١87/7‏ مختصراء وزاد فيه: 
فنزلت: «يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 


ملا 


الاختلاف في 
الكتباب 


بمشيئته وقدرته . وكل من الطائفتين جَمَعَتَ في كلامها بين حقٌّ وباطل» 
قآمنت(2 ببعض الح وكذَّيَتُ بما تَقُولّهِ الأخرى مِن الحقٌّء وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وأما الاختلاف في تأويله» الذي يتَضْمْنُ الإيمانَ ببعضه دُونَ 
بعض » فكثير» كما في حديث عمرو بنٍ شُعيب» عن أبيه» عن جَدَّه 
قال: 1 َسُولُ اللّه يلل على أصحابه ذات يوم وهم يختصِمون في 
القدر.ء هذا َنزِعٌ باية وهذا نَع باية» فكأنما فُقَى في وجهه 2 
الرّمانء فقال: دأبهدًا يرتم ؟ أ بهذا وُكلتم؟ أن تَرِيُوا كباب الله بَعْضَهُ 
بِبَعْض ؟ انظرٌوا ام به فَاتْبعُوهء وَمَا نهيتم عَنْهُ فَانتهُواو99©. 

وف زواية :::ؤيا قوم بهذا صَلت لآم بكم ٠‏ باهم عَلى 
أَنْيائِهمْ وَصَرْبهِم الكتَابٌ بعضه يبع ضٍ » إن القُرآنَ َم يِل لَضرِيُوا 
بَعْضَة ِبَعْض »2 ولكن َل القَرآنُ يُصِدّقٌ بخضة يَخْضَا ما عَرَفتمْ منهُ 
فاعْمَلُوا به وا تشابة» قَامِئوا به). 


-ّ 


7 95 ل م 0 0 وى وداه م 9 2 َ 
وفي رواية: «فإن الامم قبلكم لم يلعنوا ختى اختلفواء وإن المراءً 
في القرانٍ كفر». وهو حديث مشهور. مخرج في «المساند)(" و«السنن». 
وقد روى أصل الحديث مسلم في «(صحيحه»)») من حديث 
عبدالله بن رباح الأنصاري أن عَبَدَاللَه بن عمرو و(4) قال: هبرت إلى 
4م رسول الله عَلَِبد وف فسمعٌ أصوات رجلين اختلفا في آية» فَخْرّجَ علينا 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى: «وقامت». 
(؟) تقدم تخريجه ص 770 . 

5) في (ب): المسا 

(4) تحرف في الأصول إلى: «عمر». 


غ8ى,> 


هيبي 


رسول الل ب يعرف في وجهه الخضبٌ» فقال :«إنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ نَ فَبِلَكُم 
باختِلافهمٌ في الكتّاب00. 


وجميعٌ أهل البدّع مختلفون في تأويله. مؤمنون ببعضه دُونَ 
بعضء يُقِرُونَ بما يُوافِقُ أيهم من الآيات. وما يُحَالِفه. إما أن يتأولُوه 
تأويلا يُحَرُفون فيه الكَلِمَ عن مواضعه. وإما أن يَقُولُوا: هذا متشاب 
لا يعلم أَحَدّ معناه. فيجحدون ما أنزلّه اللّهُ من معانيه» وهو في معنى 
الكفر بذلك. لأن الإيمانَ باللفظ بلا معنى هو بن جنس إيمانٍ أهل, 


س2 مع 


الكتاب. كما قال تعالى : لِمَثَلُ الّذِينَ حَمُلوا التورّاة كم َم يَحولُومَا 
كَمَئلٍ الجمار يَحْمِلُ أَسْفَارَا20 [الجمعة: ه]. وقال تعالى : 9وَمنهُم 
مون لا يَعْلمُونَ الْكِتَب إلا أمَانِنَ 9#» [البقرة: 8لا], أي : إلا تالاوة يعن 


: . 770 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
شبه الله سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره. ويعمل به ويدعو إليه. ثم خالف‎ (2) 
كل ذلك واقتصر على حفظه وانتظهاره بالحمار الذي حمل على ظهره زاملةأسفار‎ 
لا يعقل مافيها. ولا ينتفع مها عله متا جلها عل طهر لين إلا.‎ 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا المثل. وإن كان قد ضرب لليهود.‎ 
فهو متناول من حيث المعنى من حمل القران» فترك العمل به ول يؤده حقة: ولم يرعه‎ 
حقٌّ رعايته. انظر «زاد المسير» 4/ ٠ل ووروح المعاني» 56/178. و «جامع البيان»‎ 
0 
في معنى -العلدم ثلاثة أقوال: أحدها : أنها الأكاذيب» قال ابن عباس : «إلا أمانيّ»‎ (5 
يريد: ٌٍ قولا يقولوته بأفواههم كذيا . وهذا قول مجاهد. واختيار الفراء أن بعض‎ 
العرب قال لابن دأب وهو يحدث (وكان يضع الشعر وأحاديث السمر) : : أهذا شيء‎ 
. رويته أم شيء تمنيته؟ يريد: افتعلته‎ 
والثاني : أن الأماني : التلاوة. فمعناه: لا يعلمون فقه الكتاب, إنما يقتصرون على‎ 
. والثالث: أنها أمانيّهم على الله . قاله قتادة‎ 


خ6[ظ, 


الإسلام هو دين الله 
وهوواحد في 
الأرض والسماء 


غَيْرِ فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فَهمَ مافْهمّ من القرآن فَعَمِلُ 
بهء واشتبه شتبه عليه بَعْضْهُ فَوَكَلٌ عِلْمَهُ إلى الله كما أمره النبيئٌ كك بقوله : 
6م مم 


«فما عَرَفتم ِنْهُ فَاعْمِلُوا به وما جَهِلْتَم منه فردوه إلى عالمه)22(2» فامتثل 
أمر نبيّه يله . 

قوله: «وَدِينُ الله في الأزضٍ والمشاء. وَاحَدَءَ وَهُودَيَنُ 
الإسشلام0"©, قَالَ اللَّهُ تعالى: دِإِن الدّينَ عِنْدَ الله الإشلم» 
[آل عمران:9١]ع.‏ وقَالَ تَعالى : لِوَرَضِيتٌ كم للم دِينَا»ع 
[المائدة : 1]. وَهُو بِينَ العلو وَالتَفَصِير ٠‏ وَبْيْنَ التشْبِيهِ وَالتَعْطِيل » وَبَيْنَ 
الجبر والقدَرِء وَبِينَ نّ الأمن وَالإياس ». 


ثبت في «الصحيح» عن أبي هُرَْرَة رضي الله عنه» عن النبي :85 
أنه ل دنا معافير الْأنيَاء دِيئنا وَاجِلٌ»(©. وقوله تعالى : «وَمَنْ يبتغ 





5 ورجح الطبري الأولء فقال: وأولى ما روينا في تأويل قوله : «إلا أماني» بالحق» 
وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاكء وقول مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي 
أنزله الله على موسى شيئأء ولكنهم يتخرصون الكذب, ويتقولون الأباطيل كذباً وزوراً. 
انظر «جامع البيان»7537/7, و «زاد المسير» ٠١5-51١ 6/1١‏ و«معاني القرآن» 49/1١‏ - 

٠‏ للفراءء و «معاني القرآن» ١7/١‏ للزجاج. 

.١81١/1 قطعة من الحديث السابق. وهو رواية لأحمد‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاورى) ١١5-1١١ 5/1١9‏ 85-1869 /1. 

(7) أخرجه البخاري (4847*). ومسلم (850؟) )١545(‏ بلفظ : «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة ِعَلاتِ أمهاتهم شتى ودينهم واحدع. وأخرجه 
أحمد 5١05/19‏ ول/ا"4 بلفظ : «الأنبياء إخوة لِعَلاتِ دينهم واحدء وأمهاتهم شتى» وأنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازلء فإذا رأيتموه فاعرفوه» 
فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض, سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. . .». وهوقي 
والمسند» 19/15". و«شرح السنة) (3"519). 


كملا 


غير رَ الإسلم ديناً فَلْنْ يُقَبَلَ مِنْهُ» [آل عمران :4] عام في كل زمان. 
ولْكِنّ الشَرَائِع تتنوع. كما قال تعالى: ظلِكُل جَعَلنَا منكم شِرْعَة 
وَمِنْهَاجَاً» [المائدة : 5/8 ]. 

فَدِينُ الإسلام: هوما شرعه اللّهُ سبحانه وتعالى لعباده على ألسئة 
رَسْلِه وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرّسّل. وهو ظَاهِرٌ غايةً 
الظهور, يمكن 1 مميز من صغير وكبيرء وفصيح وأعجم. وذكيٌ 
وبليد أن يَدْخْلٌَ فيه بأقصرٍ زمان» وإنه يقع الخروجٌ منه بأسرعَ من 
ذلك. من إنكار كلمة. أ وتكذيب, أو معارضة, أو كذب على الله 
أو ارتياب في قول الله ار الم أله أو شيك قا لق الله عنه السك 
أوغير ذلك مما في معناه . 

فقد دَلَّ الكبَاتُ اسن على ظهور دين الإسلام. وسهولة تعلمه. 
وأنه يتعلمه الوافدٌ, ثم يولي في وقته. واختلافٌ تعليم النبيّ كَِخَ في 
بعض الألفاظ بحسب مَنْ يتعلّم ٠‏ فإن كان بعيدٌ الوطن, الا بن ثعلبة(١)‏ 
والنجدي” "2 ووفدٍ عبدالقيس©2, ٠‏ علّمهم 1م خيلة مع علمه 
أدددينة سيعشر فق الآفاق:: ورزبيكل ١‏ إل من يفقههم في سائر 


)١(‏ السعدي. أحد بني سعد بن بكرء أرسله قومه وافداً إلى رسول الله يَكِ سنة تسعء 


كا جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. وانظر خبره ف ابن هشام ا - 


هلاه وابن سعد ,744/١‏ وأحمد 75 والحاكم */54., وأبي داود (/441)» 
والبخاري (57), ومسلم .)١75(‏ 

(؟) أخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله البخاري (545) و(1891١)‏ و(50/4؟) 
و(2)5455 ومسلم )١١(‏ ومالك :176/١‏ جاء رجل إلى رسول الله كلِِ من أهل نجد 
ثائر الرأس. . 

(م) خبر قدومهم في «الصحيحين, : البخاري (87), ومسلم »)١7(‏ وأورده الإمام ابن القيم 
في «زاد المعاد»  5٠١067/7‏ 4.» وذكر مافيه من الفوائد. 


امم 


سهولة تعلم الإسلام 


فض 


ما يحتاجون النشة ود كان “قزيت التوطو تنكة الإنياة. كل وفع 
بحيث يَتَعَلّمُ على التدريج» أوكان قد علم فيه أنه لاخرت 1ه 
منهء أجابه بحسب ل 0 غلئ مَتَدُل قري “خال: الشائلء 
كقوله : دقل آمَنْتُ بالله * ثم استقم0) 
زهان بويا لم يأذن به :الله كَمَعْلْنَ أن أَصُولَّه المستلزمة له 
لا يجورٌ أن تكونّ منقولة عن النبيّ يلِةِ ولاعن غيره من المرسلين» 
إذ هو باطلء وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 
دين الإسلام بين 0 وقوله :«بينَ الغلو والتقصير» قال تعالى : «يَأهُلَ الكتب لا تَعْلُوا ‏ 
20 ولا تَُولُوا على لله إل الحنٌّ» [النساء: ١ع‏ طقل يأل 
الكتب لا تَعْلُوا في دِييكُم غير رَ الحَقّ» [المائدة : لا/ا]. 
وقال تعالى : بايا الْذِينَ افوا لا رفوا طننف عا أل اللَّهُ 
لك ولا تدوأ إن اللّهَ لا يْحِبُ المُعْتّدِين * كلو هنا ررفكم الله حَلَلا 
طي وَاتَقُوا الله الْنِي نكم به مُوْمِنُونَ 4 [المائدة : لام - 88]. 
وفي والفتصحيي» عن غائقة رضي اله بعنهنا "أن نأسا ين 
اتحات رفبوك الله ييه سألوا اذب النبي يك عن عمله في الس فقال 
لا أكل اللحمء وقال ب بعضهم : لا أتزوجح النساءًَء وقال بعضهم : 
1 على فراش» فبلغ ذلك النبي يللد فقال: «ما بَالُ أقوام. يَقُولُ 
أَحَدُهُم كذَا وكذًا؟! كني 5 أَصومُ فور وَأنَام وَأَقُومُ وَآكل اللّحْمَ 


)١(‏ أخرجه أححمد 41١/#‏ و868/4". ومسلم (م"). والترمذي .2)١511١(‏ واين ماجه 
(91/9), والطيالسي .)١71(‏ والدارمي ؟ /4ة”ء والبغوي .)١5(‏ والطبران 
09 ورلاة5) و(4ة09) وابن حبان (764). والخطيب 7/ 0لا" 794/4 
و4ه4 و١١8/1/.‏ وابن أبي عاصم .)7١(‏ 

(9) في (ب): ولكني. 


44ظ, 


معي م ع اللخ ا الال ل 0 ١‏ 
وأتزوج النساءً, فمن رغب عن سنتي فليس مني »” 1 


وفي غير «الصحيحين»: «سألُوا عن عبادته في ال فكأنهم 
0 
تقالوها»9 . 


وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج. عن عكرمة 
أن عثمانٌ بن مظعون. وعليّ بن ص طالب» وابن مسعود والمقداد بن 
الأخرة الها مولى أبي حذيفة رَضِيَ الله عنهم في أصحابه ‏ 


2م 


لّوا َجَلْسُوا : في البيوت. واعْتَرْلُوا النْسَاءَ وليسوا الوك وحرموا 
طيبات الطعام. الماش إلا مايأكل ويَلْبَس أَهْلُ السياحة من بني 
إسرائيل» وهمُوا بالاختصاء. وأجمعُوا لقيام الليل» وصيام النهار, 
فنزلت : ديأيهًا لَِّينَ انوا لا ترمو طَيبْتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُم ولا تَعْتَدُوا 
إن الله 2 المُعْتَدِينَ 4 [المائدة : /ام]. 


يقول: تشَيروا بغير سن المسلمين» يريد ما حرّموا من النساء 
والطعام واللباس. وما أجمعُوا له من قيام الليل وصيام النهار. وما هموا 


١٠64و‎ 741/8 وأحمد‎ .)١401( أخرجه من حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ مسلمُ‎ )١1( 
"/ا”, “والبيهقي 7/لالاء وهو في‎ 1/1/١ و5868» والنسائي 5 » وابن سعد‎ 
,)ا/ل9٠1١(و‎ )5501١( البخاري (0057). والبغوي (45) بنحوه. وأخرج البخاري‎ 
ومسلم (75965). وأحمد 5/ه4. والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة»‎ 
من حديث عائشة‎ )٠٠١( لضفه والبخاري في «الأدب المفرد» (475). والبغوي‎ 
قالت: : صنع رسول الله ل أَمرأً فترخص فيه. فبلغ ذلك ناساً من أصحابه» فكأ نهم كرهوه‎ 
وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك. فقام خطيبا فقال :«ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه‎ 
فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله لأنا أعلمهم بالله. وأشدهم له خشية».‎ 

(؟) أخرجه البيهقي 71//1 بلفظ: «يسألون عن عبادة النبي كلِء فل) أخبروا بها كأنهم 
تقالوها», ولفظ أحمد 504/7 : «سألوا عن عبادته في السر» وللبخاري(00) بلفظ : «فل| 
أخبروا كأنهم تقالوها». وتقدم لفظ مسلم :«سألوا عن عمله في السره. 
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رفن 
وهو بين التشبيه 
والتعطيل 

وهو بين الجبر 
والقدر 
وهوبين الأمن 
واليأس 


به من الاختصاء. فنزلت فيهم) فبعث النبي 6 علد كك إليهمء » فقال: 
لأنْفُيِكُم عَلَيكُم حَقَاّء وإن يكم حَقَاً صَومُوا وَأَفُطِرُواء 8 

وكاتوا 1 م 1ه تتا ادراة الله علو بوايقنا 
ما 

وقوله: «وبِينَ التشبيه والتُعطيل» تقدّم أن الله سبحانه وتعالى 
يحب(" أن يُوضَفَ بما وصف به نفسَه وبما وصفه به رسولّه» من غير 
تشبيهء فلا يُقال: سَمْعْ كسمعنّاء ولا بَصّرٌ كبصرناء ونحوه» وَمِنْ غير 
تعطيل» فلا يُنْقَى عنما وَصفك يه تقته ا روضفة يه أعرقك الباسش به : 
رَسُولُه كو فإن ذلك تَعْطِيلُء وقد تَقَدّمَ الكلامُ في هذا المعنى . 

ونقلا هذا القؤق قولة قينا تقد #ووفق لم يتوق التفي والتششبية» ول 
ولم يِب التنزيه». وهذا المعنى مستفاد ين قوله تعالى : «لبن كَمثله 
شَيِءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البصِيرُ» [الشورى:١١].‏ فقولّه : «ليس كمثله ث5 شيءٌ»# 
رد على المشبهة. وقوله: ظوَهُوَ السَّمِيعٌ البصِير» رد على المُعَطَلَة . 

وقوله : «وبينَ الجبر والقدره نَقَدّم الكلامٌ أيضاً على هذا المعنى» 
وأن العَبْدَ غير مجبور على أفعاله وأقواله» وأنها [لَيْسَتْ] بمنزلة حركات 
المرتعش . وخركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعبد.» بل 
هي فِعْلُ العبد وكسبه. وخلقٌ الله تعالى . 

وقوله : «وبينَ الأمن والإياس» تقدّم الكلامُ أيضاً على هذا المعنى, 


)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» برقم )١744(‏ من طريق القاسم عن الحسين. عن حجاج» 
عن ابن جريج عن عكرمة, قال ابن كثير بعد أن أورده عن ابن جرير: وقد ذكر هذه 
القصة غير واحد من التابعين مرسلة. وها شاهد في «الصحيحين» من حديث عائشة 
يريد الحديث الذي ذكره المؤلف قبل هذا. وانظر «الدر المنثور» 08-017//17". 

07) في (أ): يجب. 


0 


وأنه يجب أن يكون العبد خائفاً مِنْ عَذَّابِ ريّه. راجيا رحمئّه» وأن 
الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد يه إلى الله تعالى والدار 
الآخرة . 

اقوله هذا ينا وعدا َاهِرَا وَبَاطِئَا نحن برآءُ إلى الله تَعَالى 
مِنْ كل مَنْ خَالف الّْذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيْناهُ وََسألُ اللّهَ تعَالى أنْ يتنا على 
الإِيمَانِء ويَحْيِمَ َنَا به وَيَعْصمًَا من الأَهُوَاءِ المخْتَلِفَة والآرَاءِ 
المْتَفْرقَة وَالمَذَاهِبِ الرّديّة» مثل المَشْبْهَة والمعْمرلَةٍء والجهميّة 
وَالجبرية وَالقدَرِيةِ, وغي رهم من اين خَالفُوا الجماعة, وحالفوا 
الضَلالَة ونَحْنٌ مِنْهُمْ برا وهُمْ عِنْدَنَا ضَلالٌ وَأَرْدِيَاءُ. وباللّه العِصْمَةٌ 
والتوفيق». 

قن الأشارة يقزلة : «فهذاء إلى كُلَّ ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا . البراءة من الفرق 

والمشبهة : 3 الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في م 
صِفَاتَه وقولهم عَكْسَ قول النصارى. فإِنّ النصارى شبهوا المخلوق 
وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى» وجعلوه إلهاً. وهؤلاء شبهوا فض 
الخالقٌ بالمخلوق. كداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمروبنٌ عُبَيْدِه وواصلٌ بن عطاء الغَرّال() 
وأصحابهماء سُمُوا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت0© الحسن 





)1( هو أبو حذيفة واصلٍ بن عطاء المخزومي , مولاهم البصري الغْزَّالء رأس المعتزلة» كان 
بليغاً. مفوهاً. صموتأء توفي سنة (71). مترجم في «السينءه/ رقم الترجمة .051١(‏ 

(؟) جاء في حاشية (أ) و (ب) مانصه: صوابه: اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله 
لا أ: نهم اعتزلوا بعد موته؛ كا في الكتاب. وانظر «الفرق بين الفرق» للبغدادي 
2 و«لملل والنحل» للشهرستاني .54/١‏ و«التبصير في الدين» - 


07" 


أصول المعتزلة 
الخمسة 


البصري رحمه الله تعالى. في أوائل الماثة الثانية» وكانوا يجلسون 
معتزلين» فَيَقولُ قتادة وغيره: أولئك المعتزلة . 

وقيل: إن وَاصِلَ بنّ عطاء هو الذي وضع أُصُولٌ مذهب المعتزلة» 
وتابعه عمرو بن عبيد تلميذٌ الحسن البصريء فلما كان زمنَ هارون 
الرشيدء صَنْفَ لهم أبوالهذيل كتابين» وبِيّنَ مذهبّهم, وبنى مذهبّهم 
على الأصُول الخمسة, التي سَمُوْهَا: العَدْلَء والتَوحِيدَء وإِنفاد الوعيد, 
والمَنْلَة بين المنزلتين» والأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبْسوا فيها 
الحَقّ بالباطل. إِذْ شان البدّع هذاء اشتمالها على حَقَّ وباطل. 

وهم مشْبَهَةُ الأفعال لأنهم قاسُوا أفعال الله تعالى على أفعا 
غتادف: وحفلوا نا شن ين بالكباد لسن منةة وما يقي مز بد 
مده[ وقالزاء: :عيب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يَفْعَلَ كذاء 
بمقتضى ذلك القياس, الفاسد!! فإِنَّ السيد من بني آدم لورأى عَبيدَه 
تزني بإمائه ولا يَمنْعْهُمُ من ذلك» عد إما مستحسناً للقبيح» وإما عاجزاً. 
فكيف يَصِحّ قِيَاسُ أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام 
على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 

فأما العَدْلُ: فستروا تحتّه نفيّ القَدَرِ وقالُوا: إن الله لا يَخْلّق 
الشرٌّ ولايقضي بهء إذ لوخلقه, ثم يعدَّبهُمْ عليه يكون ذلك جوراً!! 
واللّه تعالى عادِلٌ لا يَجُورُء ويلزمهم على هذا الأصلٍ الفاسد أن اللّه 
تعالى يكون في ملكه ما لا يريدٌه» فيَرِيدٌ الشيءَ ولا يكونء ولازمه 
وصفه بالعجز! تعالى الله عن ذلك. 
- للإسفراييني ص 24١ 4٠‏ و«مفتاح السعادة» 7/7" لطاش كبري زاده» و «وفيات 


الأعيان» 88/4» و«الرد على أهل الأهواء والبدع» ص 4١ 4٠‏ لأبي الحسن 
الطرائفي الملطي الشافعي المتوق سنة /781. 


دذ 


وأما التؤجيدٌ. فستروا تَحْتَهُ القَوْلَ بخلق القرآن. إذ لوكان غَيْر 
مخلوق. لزم تغكة القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفَاسِدٍ أن عِلْمّه 
وَقَدَرَيّه وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض! . 


وأما الوعِيدٌ: فقالوا: إذا أَوْعَدَ بَعْض عبيده وعيداً. فلا220 يجورٌ أن 
لا يُعذهم ويخلفَ وعيدى لأنه لا يُخْلِفُ الميعاد. فلا يعفو عمن شا 
ولا يَعْفْرٌ لمن يُرِيدُ عندهم! ! 

وأما المنزلة ب بين المنزلتين : فعندهم أن من ارتكب كبيرة يحرج من 
الإيمانٍ. ولا يَدْحْلُ في الكفر!! 


وأما الم بالتعروف روفو ]1 نهم قالوا : علينا أن نأمرٌ غيْرَنا بما أمرنا 
بهء وأن زمه بها بلرمناء وذلك هو الات بالمعروقف والنهي عن المنكر» 
وضمئوه أنه نه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جَارُوا!! وقد تقدم 
جوابٌ هذه الشْبَه 4 الخمس في مواضعها. 

وعندهم أن التَوْجِيدَ والعَدُلٌ من لصون العقلية التي لا يُعْلَمْ 
7 السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعيةء إنما 
يذكرونها للاعتضادٍ بهاء لا للاعتمادٍ عليهاء فهم يقولون: لا تبت هذه 
بالسمع . ٠‏ بل العِلْمُ بها مُتَقَدُمُ على على العلم بصحة النقل! فمنهم من 
لا يَذْكُرُهَا في الوا إذ لا فَائِدَةَ ة فيها عندهم, ومنهم مَنْ كرما لين 
موافقة السمع. للعقل. ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقَراآنُ 
والحديت فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدينٍ على النصاب! والمدد 
اللاحنٌ بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يتبعٌ هواه. واتفق أن الشرع 





)١(‏ في الأصول: لا. 


؟73 


شف 


الجهمية وأصل 


امم مير 


مايهواه!! كما قال عُمَرُ بِنُ عبدالعزيز: لا تكن ممن يتبع الحقٌّ إذا وافق 
هواه» ويُخالِقُه إذا خالف هواه. فإذاً أنت لا تَنَابُ على ما وافقته من 
الَحَقَء: وتشاقت على ماتركته منهء لأنك إنما اتبعت هواك في 
المُوضعِينٍ . وكما أنْ الأعمالٌ بالنيات. وإنما لكل امرىء مانوى» 
وَالعَمَلُ يتبع قصّدّ صاحبه وإرادته» فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً عِلْمَ ذلك 
وتصديقه, فإن كان ذلك تابعاً للايمان. كان من الإيمان. كما أن العَمَلَ 
الصالح إذا كان عن ني صالحة. كان صالحاًء وإلا فلا ؛ فَقَوَلٌ أهلٍ 
الإيمان التابع لغير الإيسان» كعَمّل أهلٍ الاح التابع لِغْيْرِ قصدٍ أهل 
الصلاح. وفي المءتزلة زنادقة كثيرة» وفبهم ل سَعْيْهُمُ في الحياة 
الدنيا وهم يُحَسَبُون أنهم ون صنعاً. 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جَهم بن صفوان الترمذي 
وهوالذي أظهر نفيَ الصفات والتعطيل + وهو أخذ ذلك عن الجعذاين 
دِرَهُمٍ » الذي ضحى به خَالِدٌ بن عبداللّه القَسَريٌ بواسط. فإنه خطب 
الناس في يوم عيدٍ اتسين وقال: أيُها الئاس ضَحواء تقبّل الله 
ضحاياكم» فإني مض بِالجَعْدِا'» بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتَخِلُ 
إبراهيم خليلاً ولم يُكلُمْ موسى تكليمًء تعالى الله عما يقول الجَعدُ لوا 
كبيراً! ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعدّ استفتاءِ عُلَمَاءٍ زمانه» وهُمْ السَلّفْ 
الصّالِحُ20 رحمهم الله تعالى . 

وكان جهم بَعْدَه بخراسان» فأظهر مَقَالتَه هناك. وتبعه عَلْيْهًا ناس» 
)١(‏ في (أ) و(ب) ورج): على الجعد. 
(؟) في هامش (1) و(ب): وكانوا من كبار التابعين. وقد تقدم ذكر هذه الحادثة, والتعليق 


عليها ص 986" ت (3). 


لكا 


هم 


بعدَ أن ترك الصلاة أربعينَ يما :شكاً 0 ربه! وكان ذلك لمناظرته قوماً 
مِنَ المشركين. يقال لهم السيعةا'ق من فلاسِفَةِ الهند. الذين ينكِرُونَ 
من العلم ما سوى الجسّيّاتء قالوا له: هذا رَبْكَ الذي تَعْبْدُهُ هل يُرى 

ويسم أو يذا ق أو يُلْمَسُ؟ فقال: لا. فقالوا: هر مَعْدُوم !! فبَقِيَّ أربعين 
يوماً لا يعبد شيئاء ثم لما خلا قَلْبّهِ من معبود يآلَهُهُ نَقَشَ الشيطانٌ 
اعتقادا نَحَنّه فكرّف فقال: إنه الوجّود المطلق!! ونفى جَمِيع الصفات» 
اع الخد 

وقد قيل: إن الجعد”” كان قد انصَلَ بالصابئة الفلاسفة من أهل 
حَرَانْء وأنه أيضا أخذ شيئاً عَنْ بَعْضٍ اليَهُودٍ المُحَرّفِين لدينهم. 
المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سَحَرَ النبيّ ك. فَقْيِلَ جَهُمْ 
بخراسان. قَتَلَهُ سَلْمْ بنُ أخوز©». ولكن كانت قد فقَمَّتٌ مقالتّه في 
الناس. وتقلّدها بَعْدَّه المعتزلة. ولكن كان الجهم أَدْحَلَ : في التعطيل 
منهم ء لأنه 1 الأسماءً حقيقة,» وهم لا ينكرون الأسماء بل الفيفات: 

وقد تنازع العلماء في الجهمية: ل ا 
ا وممن قال إِنْهم ليسوا مِنّ الثنتين وسبعين 
فِرْقَةَ عبدٌاللُهِ بن المبارك. ويوسف بن أسباط©». 





)١(‏ بضم السين المهملة, وفتح الميم : قوم في الهند دهريون. يجحدون الإله. 

(7) في (ب): بجعد, وانظر الخبر في «تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص 7١‏ 7 للقاسمي. 
لانيل وأطول عا ختاء ل ا لا م ف 

() في (ب): جعداً. 

(5) في هامش (أ) و(ب): وكان ذلك في زمن صغار التابعين. وقد أرخ الطبري قتله 
سنة 118هء وانظر سبب قتله في «تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص 14 18. 

(6) الزاهد. من سادات المشايخ , له مواعظ وجكم . مترجم في «السين 9/ (60). 


 ,”ث6‎ 


يفيف 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمدٌ ابن 
حنبل وغيره من علباء النقة » قإنه من إمازة السافوة: فووا وكُرواء فإنْهُ 
كان قد أقام يكراسان قن واحتمع بهم ثم تب بالايعة من اروس سه 
ثمان عشرة ومائتين وفيها مات» وَرَكُوا الإِمَامَ أحمد إلى الحبس ببغداد 
إلى سَنَةِ عشرين. وفيها كانت مِحْتته مع المعتصم, ومناظرته لَهُمْ 
بالكلام» فلما رَدّ عليهم ما احتجوا به عليه» وبيّنَ أنه لا خحجة لهم في 
شيءٍ من ذلك., وأن طلبّهم من النّاس أن يُوافقُوهُم وامتحانهم إياهم. 
جَهُلٌ وظَلْمَء وأراد المُعْنَصِمْ إطلاقه. أشار عليه من أشار بأن المصلحة 
0 لئلا تَنْكَسِرٌ حَُرْمَة الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضربوه. قامت 
الشَّنَاعَةٌ في العامة» وخافوا فأطلقوه. وقِصّنُه مذكورة في كتب التاريخ )١(‏ 
ومما انفرد به جهم : أن الجنة والنار تفنيان» أن الإيمانَ 

هو المعرفةٌ فقطى والكفر هو الجهلٌ فقط. وأنه لا فِعْلَ لأحدٍ في الحقيقة 
إلا للّه وَحْدَهُ وأن الناس إنما تُنْسَبُ إليهم أفعانُهم على سبيل المجازء 
كما يقال : تحركت الشجَرَةٌ ودار الفَلّكُ. وزالتٍ الشمسٌ! ولقد أحسن القائل: 


عَجِيْتُ لِشَيْطَانِ دَعَا الناس جَهْرَةَ إلى النارِ وَاشْنّق اسْمَهُ مِنْ جهنم 

وقد نُقِلَ أن أبا حنيفة رحمه اللّه. سثل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمروبنّ عُبْيِِ هو قبح على الناس الكلامَ 
فى هذا9"). 





. 7837/1١ انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟7) انظر اراء جهم الكلامية في «مقاللات الإإسلاميين» ص هلا؟  158١‏ وص ١79”‏ و١51١‏ 
و”'ه١‏ ولالا5ة و8مة١‏ وة؛١‏ و4١‏ و5لا؛ و"47ه و١81١‏ واه و'ا"” ر445 
وك"#" و84ه0. 


كو؟7 


والجبرية : أصل قولهم من ال بن صَفُوانَء كما تَقدَّم وأن الجبرية وأصل 
فِعْلَ العبد بمنزلة طوله ولونهء وَهُمْ عَكس القَدّرية نفاة القدن فإ تمثم 
القدرية إنما نُسِبُوا إلى القدر لنفيهم إنادة كما سدكت ل لنفيهم 
ع وأنه لا أَحَدَ مج لأمر اللَّه إما يُعَذَبهُمْ وما يتوت اعليهم . وقد 6م 

تسكن الجر «قدريةً» لأنهم عَلَوًا في إثباتٍ القَدَرِء كما يسمى الذين 
لا يجزمون بشيء مِنَ الوعدٍ والوعيدء بل يَعْلُونَ في إرجاء كل أمر حتى 
الأنواع » فلا يجزمون بثواب مَنْ تابّ. كما لا يُجزم بعقوبة من لم يَنْبْء 
وكما يرم لِمْعَيّن. وكانت المرجئة الأولى يُرْجِنُونَ عُثْمَانَ وعلياً 
ولا يشْهَدُونَ بإيمانٍ ولا كثْر!! 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديتُ في «السئن»: منها ما روى أبوداود 
في (سئنه».» من حديثٍ عبدالعزيز بن أبي حاز من أبيه» » عن أبن 
عمرء عرد عن النبيٍ كله قال: «العَدَرِيَةُ 0( إن مَرِضُوا 
فلا تَعُودُوهُم. وَإِنْ مَانُوا فلا تَشْهَدُوهُم29. وروي في دم القدرية 
أحاديث أ كثيرة : تَكُلّم أهلٌ الحديث في صحة رفعهال. والصحيح أنها 
موقوفةء بخلاف الأحاديث الواردة في دم الخوارج . فإن فيهم في 
«الصحيح» وَحْدَه عَشْرَة أحاديث. أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج 
مسلم سائرها. ولكن مشابهتهم للمجُوس ظاهِرّة» بل فَوْلّهُمْ أرداً من قول 
المجوس. فإن المَحَوسٌ اعتقدوا وجودّ خالقيْنَء والقدرية اعتقدوا 
خالقين!! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت مِنّ الفتن المفرقة بين الأمة.ء كما ذكر 


)١(‏ في (ب): جهم. 
(؟) تقدم تخريجه ص 50ه". 


بذكا 


البخاري في «وصحيحه»).) عن سعيد بن المسيب(2, قال: وفعت الفتنة 
0 5 ّ . 5 

الاولى . يعني مقتل عثمان29, فلم تبّْق مِنْ أصحاب بدرٍ أحداء ثم 
وقعت الفتنة [ يعني الحرة اليل فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ثم 


وفعت الثالثة فلم ترتفع(*») وللناس ا 0 أي : عقل وقوة . 


(0) 


(6) 


هو الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي عام أهل المدينة» 
وسيد التابعين في زمانه المتوق سنة 484 ه. له ترجمة حافلة في «السير» 4/ رقم الترجمة 
(8). 1 

في هامش (أ) و (ب): وكان مقتل عثمان رض الله عنه سنة خمس وثلائين 

زيادة من البخاري» وفي هامش ( | ) و(ب) تعليقاً على قوله: «والمرجئة» في الفتنة الثانية» 
ما نصه: وهى الحرة. وكانت سنة ثلاث وستين 

في هامش ( أ ) و(ب): قالوا: صوابه : 50 الفتنة الثالثة لم ترتفع إلى آخره. وقد 
علق الحافظ في «الفتح» على قوله : «ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع» فقال: كذا في الأصول. 
ووقع في رواية أبي خيثمة : «ولو قد وقعت الثالثة» ورجحها الدمياطي بناء على أن يحبى بن 
سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة» ولم يفسر الثالثة ىا فسر غيرهاء وزعم الداودي أن 
المراد مها فتنة الأزارقة. وفيه نظرء لأن الذي يظهر أن يحيى بن سعيد أراد بالفتنة التي 
وقعت بالمدينة دون غيرهاء وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية. 
واستمرت أكثر من عشرين سنة. وذكر ابن التين أن مالكاً روى عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري قال: «ل ترك الصلاةٌ في مسجد النبي يل إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة» قال 
مالك: ونسيت الثالثة . قال ابن عبدالحكم : هويوم خروج أبي حمزة الخارجي . قلت: كان 
ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلاثين ومئة» وكان ذلك قبل موت 
يحبىئْ بن سعيد بمدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد صحيح 
إليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر. وقال في آخره: «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع 
وبالناس طباخ». وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ : «ولو وقعت» وهذا بخلاف الحزم بالثالثة 
في حديث الباب . ويمكن الجمع بأن يكون يحسى بن سعيد. قال هذا أولاً م وقعت الفتنة 
الثالثة المذكورة. وهو حي فقال ما نقله عنه الليث بن سعد . 

أورده البخاري بإئر حديث (5074). فقال: وقال الليث. عن يحيى بن سعيد. عن 
سعيد بن المسيب. . . قال الحافظ : لم يقع لي هذا الأثر من طريق الليث. وصله أبو نعيم 
في «المستخرج» من طريق أحمد بن حنبل. عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري نحوه . 
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فالخوارجُ”2 والشيعة حَدَنُوا في الفتنة الأولى» والقدريةٌ والمرجئة 
في الفتنة 0 والدينية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الَّذِينَ 
َرقُوا دينهُم وكانوا ع يُقابلُونَ البِذْعَة بالبدعة. أولئك 2 في علي ' 
وأولئك كفروء! .وأولئك لوا : في الوعيدٍء حتى لدو بعض المؤمنين» 
وأولئك غَلَوَا فى الوعد. حَتَى مدا به بعض الوعيد أَعْنِي المُرْجِتة! وأوليك 
لوا في التنزيه حتى نَفَوَا الصّفَاتِء وهنؤلاءغلوا في الإثباتِ» حتى وقعوا 
في التشبيه! وصاروا يبتدِعُونَ من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع » 
ويُعرِضونَ عن الأمرٍ المشروع. وفيهم منِ استعانَ على ذلك بشيء من 
5 الأوائل : اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قَرَؤْوا 
0 » فصار دور من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم. 
وغيروه في اللفظ تارةء وفي المعنن أخرى. فلبسوا الحقٌّ بالباطل ‏ 
وكتَمُوا حم جاء ايه نيهم رو واختلفواء وتكلّموا حينئذ في الجسم 
والعَرّضٍ والتجسيمء نفياً وإثباتاً. 

وسببٌ ضلال هذه الفرق وأمثالهم. عدرل عن الصراط 
المسسي» الذي ابر" الله باتباعه» فقال تعالى: «وأن هذا صرطِي 
مستقيما فانَبعُوه ولا تبعُوا السُبُلَ فتَفرَقٌ بكُمْ عَنْ سَبيلِهِ» [الأنعام : .]١87‏ 


وقال تعالى : لكل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْمُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنا ومن 
انبعَنِي 4 [يوسف ٠8:‏ ]. 
فوحد لَفْظَ :«صراطه» و «سبيله). وجمع : «السبل» المخالفة له. 


وقال ابن مسعود رَضِىَ اللّه عنه: خط لنا رَسول الله ب خطأء 





)١(‏ في (ب): والخوارج. 


"1 


يايفن 


سبب الضلال 
العدول عن 
الصراط المستقيم 


الذي أمر الله باتباعه 


وقال: «هذا() َيل الله ُمّ خط خطوطاً عَنْ يمينه وعن بحارة وقال: 
«هذِه سبل عَلَى كَُّ سَبيلٍ شَيطان يَدْعُو إِلَيْهى 2 قرأ : «وأنَ هذا 
صزولي مُسْتقِيماً فَاِعُوه وَل نعو مُوا السّبُلَ فتَْرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذُلِكُم 
وَصَلكُمْ به به لَعلْكُم تَتَقُونَ> » [الأنعام :9188© . 

ومن هاهنا يُعلم أن اضطرارٌ العَبّدِ إلى سؤال هداية الصّرَاطٍ 
الملعيع فوق كل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصّلاةٍ قراءةً أ 
القران في كَُّ ركف إماف فنا أو إنحاباء على حَسّب اختلاف العلماء 
فى اذلك. الأجباح.. العبد إلن هذا :الدخاد العظيم القدرء؛ المشتمل علين 
أشرفب المطالب وأجلَّها. فقد أمرنا اللّه تعالى أن نُُولَ: امنا الصَرْط 
المُسَِْم * صوْط الَّذِينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غير المَعْضصُوب عَلَيْهمْ 
ولا الضَالَينَ 4 [الفاتحة تحة:51- /7]. وقد ثبت عن النبي كله أنه قال: 
«اليهودٌ مغضوبٌ عليهم. والنُصَارى ضَالُونَو©. 


وتاي والصسيح »عن لبي 22 أنه قال: تعن سَنَ مَنْ كا 
َنلَكُمْ 00 العذَّة بِالعَذّدَ حتى لو دَحَلُوا 0 احاتم قالوا: 
يارسول اللّه: اليهود والنصارى؟ قال: «قَمَن؟!)9©©. 


)١(‏ في (ب): هذه. 

(؟) أخرجه الدارمي ١/اى‏ وأحمد ١/ه“"؛‏ و 4568. والطيري )١51١58(‏ ومنده 
حسن. وصححه الحاكم : وأقره الذهبي . 

(") قطعة من حديث مطول أخرجه الترمذي (484؟) و(486؟). وأحمد 4/ثلالاء 
والطيالسي )٠١5٠0(‏ من حديث عدي بن حاتم وسنده حسن. وصححه ابن حبان 
(6١الا١)‏ و(52"074؟). 

(4) أخرجه البخاري (465”) و(7/#70), ومسلم (55194). وأحمد 84/7 و86 و44. 
والطيالسي (7117)ءوابن أبي عاصم (74)» والبغوي (41945) من حديث 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى - 


مخ٠٠‎ 


قال..طائفة من السلف: من اتخرف فق الُلماء. هفيه شه هد 
اليهود. ومن انحرف من العْبّادِ ففيه شَبَهُ من النصارى. فلهذا تجدُ أكثْرَ 
المنحرفين من أهل الكلامء من المعتزلة ونحوهم فيه شُبَهُ من اليهودء 
حتى إن علماء اليهود يقرؤون كُنبَ شيوخ المعتزلة» ويستحسِئُونَ 
طريقتهم. وكذا شُيُوحُ المعتزلة يميلون إلى اليهودء ويُرَجْحُونَهُم على 
النصارى. وأَكثَرٌ المنحرفين من العُبّادِء مِن المتصوفة ونحوهم فيهم سَبَه 
من النصارى. ولهذا يميلون إلى نوع بن الرهبانية والحلول. والاتحادٍ 
ونحو ذلك. ٠‏ شيو هؤلاء يمون لكلا وَأهَله وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هؤلاء. ويُصنفون في َم السماع والوَجْدٍ وكثير من الزهد والعبادة 
التي أحدثها هؤلاء( . 

ولِفِرَقٍ الصَلاّل في الوحي طريقتان©: طريقةٌ التبديل» وطريقة 
التجهيل. أما أهل التبديل» فهم نوعان: أهلٌ الوهم والتخييلء وأهلٌ 
التحريف والتأويل. 

فاغل0© الوم والتتكيل + :هم الذيق يقولوة إن الأقناء أخبروا عن 


2 لودخلوا جحر ضب تبعتموهم..» وأخرجه ابن ماجه (2.)”89414 وأحمد 710/7" 
و4560 و١١اه‏ و0؟ه. وابن أبي عاصم (977). والحاكم .70/١‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة بلفظ . ا 
باعاً بباع وذراعاً بذراع. وشيراً بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. . 
وأخرجه البخاري (719) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى 1 
أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع . .» وأخرجه أحمد ١١6/4‏ من 
حديث شداد بن أوس بلفظ : «ليحملن شرار هذه الأمة على سئن الذين خلقوا من قبلهم 
أهل الكتاب حذو القذة بالقذة». 

)١(‏ انظر دبدائع الفوائد» ؟/؟1". 

(؟) في الأصول: طريقان. 

22 انظر «درء تعارض العقل والنقل» 4/١‏ - 6. 


م٠١‎ 


لفرق الضلال 
طريقتان في 
الوحي 


هي 


اللّه واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. لكنهم 
خاطبوهم هذا تخلون به ويتوهمون به أن اللّه شيء عظيم 5 وأن 
الآنذان تا وآن لهم 'نعيما متحسوساء. وعقاباً متعسوصاً م وإن كان الأمر 
لَيْسَ كذلك, لأنَّ مصلحة الجمهور في ذلك. وإن كان كذباًء فهو كَذِبٌ 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانثوتهم على هذا 
الأصل . 

وأما أَهْلُ التحريفب والتأويل20: فهم الذين يقولون: إن الأنبياء 
لم يَقصِدوا بهذه الأقوال("© ماهُوَ الحنُّ في نفس الأمر. وإن الحق في 
نفس الأمر هوّما عَلِمْناهُ بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يُوافِقُ رأيهم بأنواع, التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يُرادَ كذاء وغاية ما معهم إمكانٌ احتمالر 
اللفظ . ١‏ 

وأما أهلٌ التجهيل والتضليل » الذين حَقِيقَةُ قولهم: إن الأنبياء 
وأتباعَ الأنبياء جاهلون عالرة: لا يَعْرِفُونَ ما أراد اللّهُ دما وميه ننه 
من الآياتِ وأقوال. الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يَكُونَ لِلنصٌ تاويل 
لا يعلمه إلا اللَّهُ لا يعلمه جبريلٌ ولا محمدٌ ولا غيرُه من الأنبياء فضلا 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأن محمداً ككل كان يقرأ: 
ِالرّحِمْنُ عَلَى العَرْش اسْتَرَى» [طه: ه]. «إليه يَضْعَدُ الكلِم الطيّبُ» 
[فاطر: .]٠١‏ ظما مَنْعَكَ أن تتخد :لما خَلَقَتَ بِيَدَيّ» [ص: 7/6ا] 


.9١ 115/١ انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
في(1أ) :«إلا ما» بزيادة إلاء ولم ترد في (ب) وقد اختلفت أصول تعارض العقل والنقل‎ (7 
بعضها أثبتهاء ويعضها الآخرحذفهاء ويغلب على الظن أن حذفها أولى.‎ 


م٠"‎ 


وهو لا يعْرِفٌ معانيّ هذه الآيات! بل معناها الذي دَلْتّ عليه لا يعْرفه إلا 
الله تعالى ! ! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 


ثم منهم مَنّ يقولٌ: إن المرادٌ بها خلافٌ مدلولها الظاهر المفهوم, 
ولاايعرفة انعد ل كبا لايل وَقْتَ الساعة. ومنهم منْ يقول: بل تُجُرَى 
على ظاهرها وممل على ظاهرها!! ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا 
اللَّهُ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يُخْالِفٌ ظَاهِرَهاء وقالوا مع هذا: 
إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القول. بن الرسول لم يمي 
المُرَادَ بالنصوص التي يجعلونها مُشْكِلةَ أومتشابهّة. ولهذا يَجْعَلُ كل 
فريق المشكل نين صوص قر ما جنا النرية الآخرٌ مشكلا. 

ثم منهم من يَقَولُ: لم يَعْلَمْ معانيها أيضاً! ومنهم من يقولُ: عَلِمَهَا 
ولم يُبينهَاء بل أحالٌ في بيانها على الأدلَةٍ العقلية» وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل. تلك النصوص !! فهم مشتركون في أن الرَسُولٌ لم يَعْلَمْ 
أولم يُعلّم. بل نحن عرفنا الحَقٌّ بعقولناء ثم اجتهدنا في حَمْلٍ 0 
الرسول على ما يزاين مَعَقولنا: أن الأنبياءً وأتباعهم لا يَعْرِفُونَ 
العقليات!! ولا يَفْهَمُونَ السمعيات!! وكُلٌ ذلك ضَلالٌ وتضليلٌ عن سواء 
المنبيا .د 

نسأل الله التبلامة والعاقية. من .هذه الأقوال. :الواهية + المفضية 
بقائلها إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد للُّه رب العالمين 


لضف 


الفهارس 


. فهرس الآيات القرانية‎ )١( 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار.‎ 


فهرس الأعلام. 
فهرس الملل والنحل . 
فهرس الأماكن . 
فهرس الكتب. 
فهرس الموضوعات . 





2١10 
فهرس الآيات القرانية‎ 
سورة الفاتحة‎ 


(1)/*#ق. ملك 5)/": رهما #)/"1 رومخ رعحة (13/)4 
و48١1‏ (0)/"؛ وؤ١ه‏ و5قلا ب (5)/": وكله ورء6ءلم (1"/)97 وهاه 


.8ق٠٠١و‎ 

سورة البقرة 
اتيف > افا 2 00 0 50 
185/55 (08)ر/الاه  51١5/0:‏ (١خ#)/ه١:‏ وث"ه"- 


"“4:9/)4١(  ؛؛:م+و‎ ”":9/)50( 1١98 /)*5(‏ و1م::؛ (17)/١ر1:84-‏ 
45)/ 145 (45)/ 5ه" 511/5١‏ (كت/حمخ؟5- (ثل)/اقه- 
(©/)/14 ١ه‏ (5لا) إهلالا_ (87/8)/ 5١04‏ روهملا (14/)8/5 60 - (570/)80- 
570/41 (40)/:١؟ ‏ (348)/:خ: - 0٠١7‏ /لاه" ل /)١174(‏ 1:00 
و5694 /)١9١(-‏ ده 1*١‏ /ده "١/21‏ س(7/)1*5 ١ه -1:15/)1١1(-‏ 
ل ا كك اا ل ل و ل 000 5 
كلاق )/كمكا ب «7لالا0)/١ا١:؛:‏ وه4؛ وكلى؛ وممعه- (4:47/)0198- 
زلملا )/ا ركه لثمل /لاه5- (088)/١6م‏ و5معك (5زمل)/ثلاا- 
١‏ / :"الا ا ادها" ا "150/011 واثلاتب 
/)51١0(‏ 1:45 و5مه: ل 5/5 أ 14/4 (1:8:/388- 
(5865)/ ١٠86م‏ و5٠١٠‏ و9ةه١‏ و؟١:‏ 9١لا‏ (ه8/)750ه و58" وغ4خم وام و١4‏ 


ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآيةء والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيها. 


ا ١٠م‏ 


وخا" وكن" (167)/ه0١ه-‏ (458/)150 ردقه (07/)071: و4918 - 
١١7/178 5(‏ (ه48 20١/1‏ رث١:-(185)/“”‏ 5" ر7اد"“ر"ه" ر4ك“ر5ة55. 


سورة آل عمران 

1)/ةم و ه١57‏ وواه٠؟:-‏ (5)/ثم ه١5‏ وه7:- (85/)#3 وه١1‏ 
:1ه ووه ب (18)/ث:١: ‏ (19)/ثلالا ركملا -١59/050(‏ 
(10)/ه5؟ - (8/)81ه١‏ و45؟ و0ة: و15ه و475لا ل (99/)98" و5ا:- 
(8ه)/ 41" ١5/)5؟لاا‏ - 17/52 ور5ه١1‏ و5اه- (5لا)/ه5ا- 
١/40 178/0‏ 5: ولاؤلات (/91)/ 7" 9 (7١1)/ةلالا‏ (5١٠)/هلالات‏ 
(8١4/)0:ه‏ وهلالا؟ 01/175١‏ (١1#)/هات-‏ 1"8#)/رواك- 
5 *0/ كاك (خ1)/: (ؤ")/؟:1 ل (1565)/١ا-‏ (501/)164- 
15)/* 1ه أ )ةلا 153ل /تده - (/10)/ثلاء - :58/)١76(‏ - 
185)/؟: - (184)/ :٠ه‏ (ه181)/؟١5.‏ 


-8١/)15( 1/250 ( أ 5# ل‎ ::/)19( | 44/10 
-4054/)50( 75/1١ و5ه"-‎ 8٠/)178( -80/07 


(0/)48١ه:‏ ووهغع ركاه (١ه)/57”ل/ا‏ (مه)/لاه5" (ؤه)/107 ر10ه 
واغه ل (54)/ كلا (7/)508:؟ وخلاه و5كلا .- (1/)55هلا- 
اهلا أ (قت/١7‏ ولك" (ملا)/داه ولااه (9ل59/)0١‏ وهاه 
وككله ووه 717/4١‏ 5غ )/ه؟: - (لال)/ه١-‏ 585/045 
(4/)018:ه - (5١0/)1١ه:‏ ودهغ؛ ركاه -544/)١١168(  :2:/)١78(‏ 
175)/ 1لا م/م 1/1 ها / اه -(1ه١)/178ه-‏ 
14 1/1 تا /تلاظا و14ة" و" 47 -7١1/)1١560(‏ 
55)/له ‏ (الال) كه ولافكوهملا- 15١ /)١77(‏ 


سورة المائدة 
)مه - (”")/؟:؛ و١١؛‏ ركملا (ه)/١ :95‏ (5)/ 8١‏ (5:1:5/)8- 
(7/)1 51-7 / +54 - (لا)/ 575 -(1:4)/ 5:5 ر؟"8؛ و3:: ر148ة1- 


م٠١4م‎ 


(©5)//ا "60‏ (8غ5)/ 580 ولازلا ‏ (هه)/5 0ه اركهة)/5" :0ه -(581:/)50 - 
اكه زقلا دلا (ام) / 88 - (لاى) / جرلا وقدلا- (لى) /خدلا - 
(م)/7ه: و"اة؛ _ (95)/خم: و14:؛- (99)/لا:: ‏ (5١١)/ه7"5-‏ 
.584/)1١19(‏ 


سورة الأنعام 


147/01 4خ 1/2 اث 571/١‏ (خ18)/ هلام 
واخ" ‏ (19)/لا" و594١‏ أ 1/7/2 رخ"١‏ ر14؟"”- 
(54:4/):5" - (0ه)/18١:‏ و١8:؛‏ ووكلاب؟ (#ه)/7”- (755/)04- 
(ؤه)/ه؟١-(50)/ه7١‏ رككه-9١5)/هدلا”‏ واخ" رلته (5/)50 للا - 
(كلا)/هةا _- (ام)(/ه؟لا- (١5)/ةوه-‏ (١8)/هه١ا-‏ (4#)/هد5اه- 
(0ة)/خ+ه -(49ة)/؟9١ -5911:/)١١١( - ”؟هرواا١هو 11١7 54/06١"‏ 
اا الل واه (5١1)/ا‏ ةا (60١١)/دهلا‏ - 
5/175 كا/ة راكلا روهكلا ا 8/١756‏ و#"١‏ وكام 
وك”” - ”75/)١758(‏ ركدلا (59١)/“:1ه‏ - ١81 /)1١58( - ١58/)1١80(‏ 
وه"١‏ 7 (609١)/9ه 5‏ (9#١)/5قه‏ راقلا وحم (958١)/لاهلا-‏ 
(69١)/ه42ه‏ وهلالا ‏ (150)/ 0.0 


سورة الأعراف 

-5:18/5060  ةلث/عاالل‎ 1: ا‎ ١/1 
اوه إها)/ وه أ 7/2 ا (1:0)/شلاه‎ 
#55 ١١١ (“ه)/ "ه٠١ والا”#  (95/)0854؟‎  "507“/)4795( و1594‎ 
500000 - 51/5 -71/)09( -95/)60( 
:”م 5#١)/لالا١ ولالما واما‎ /)1١545 - (لا"1)/مهه‎  ه'ة/‎ 175 
ورلاذثه و55"‎ ١5“"/)1ه5إ‎ -ا١امه/)١58(‎ 558١و‎ ”١”و‎ "١*>و‎ 
5 00 سك لالض ل‎ 
- 155/0059 -:58/)050641١( - : ١ /)19١( - 7١9 (ه+1)/‎ - 5.0/7 )1/5( 
ه١ (7/)05ة ا را‎ 


سورة الأنفال 
5)/ولا؛ و 48# 3 4ة:؛ و "له والالا - ")158/0 - (458/)4- 
1/0 و ا لاا ا 17/0 1 1ل /وءه 
وكثه و5490 (هل/)//اام 


سورة التوبة 
6 3 000 © لضت 5 سيوك اك ك1 س3 نف 5 
)مذ )2 /““ اذ (١ه)/هاه  7/5١١‏ لا (١ل)/قءهة-‏ 
1“ ا 5/1 117 :ث5 -(1/)175لا2ة- 
(8١8/)11ه؟‏ ركلا؛ؤ ‏ (8١7١8/)1مه‏ 


سورة يونس 
1ه كا رده ١‏ إ(ه)/؟ ا 57/5 ل 77/8 - 
١١7)/لامه‏ ل 1١١ 7١/)55(‏ (خ")/هد١٠؟‏ و5١57‏ (17/)408ه- 
(59)//ا7١‏ "اه /اذه ‏ (لاه)/”5” و75: - (85/)575: وهده ركماده 
44ل ركلا و١هلا ‏ (85/)5: و06ه وده رو4كلا و ١هلا ‏ (8/)54 0ه 
ووه/ | “7/4 -(8/)44 1ر171" 


سورة هود 
0 /لاه أ 17 اولكم ا “70 اوها -5601/)0٠0١(‏ 
578/55 أ خوك" 5 ئ)/"1ا ‏ 8ه)/دهة (0/)64ه- 
زهه)/ جه (5ه)/ده ب ((ه)/لا- (كك)/لاء5- -7١/48(‏ 
0ك 06ل )للك 60 شيك تر 6 ضفن 
و5756 :1"/)١١5(‏ روث“ ه؛ ‏ (8١١)/هلالا  /)١1١9(‏ هلالا 


سورة يوسف 
ل 2 لاض ل 545/0754 أ 8/2 ة- 
(م*/ه "١‏ ر(و")/مده (١ه)/دمه-‏ “#ه)/ث”ه - (50/0583- 
(4/)40؛١؟‏ رمه إ١٠ل)/‏ اه (١٠)/ثاه‏ - (5١)/لاءه-‏ 
4١1)/ا‏ دا ١١1١11)/لاك‏ ومم” 


م8٠‎ 


سورة الرّعد 
(١1)/لاءة‏ وؤهه 5ه -(1:7/)5 و78 17/4141 
نسة ا لضن لضن كك لض لضن امرض سكن 


سورة إبراهيم 
(7"7/)5 #1 و5١" /)4١(-‏ ته (48)/ 001 


سورة الحجر 
(١)/خغئ‏ - (57/)09ه وده 151١/5‏ ركاه ١"”:/)"9(‏ و١145‏ - 
-545/)4١(‏ (5؛)/ه:” - 48 57"*/)4 روم (١/)/؟١ا:-‏ (١7/)91؟ما‏ 
59>" 


سورة النحل 
(0)/ ا أ 1١ /)١7‏ و١‏ ل 11/0 و و1 7١/0‏ 
(4*)/ر؟ككقه ‏ (5")/اذه ‏ (خ :9/)14#‏ (8/)45: رة؛ (0١ه)/ه/”‏ 
وامطظا.ب (١هن)/لاة‏ (66)/لام وولكا؟ت (كلا)/ه" 171/45 
(9"/)49*؟ ل (0ن)/لاه 5 187/)41١(‏ - )ه9١‏ و5وؤ١ا‏ ولام 
/)٠١5(‏ الا (ه؟1)/١اه؟‏ 


سورة الإسراء 
9/1" و اكلا ل (هل/ةتة ل إ5لن/لاه ”5‏ 2# و5ه5؟- 
4 ل كك فض ل كك لش كرف لطن كك ل لك لان 0ك 
١ /)55‏ (69)/كه ‏ (مم)/ذ“وه ‏ ((١اهم/"“وه‏ ا (05ه)/8ثه 
(9/)68ه١‏ و"١؛ ‏ (لاه)/م:؛: - (575)/:١:؛‏ وه٠١4-‏ (8/)/١؟ةا-‏ 
(5*/)15” ب رمم/كاه وؤ١اكل‏ (كمى)/"57 ا لم١7‏ وها 
(5/)4ئل/ ل (لاة)/ اكه 1 ة)/ 7 ةده 7/03 ةه 175/017 15د 
١95 /)16١5(‏ -١١1١01)/أامه‏ 


سورة الكهف 
55/0010 ب (لن)/لاةه 1 75)/ثاه - (5/)55:ه- (58/)45- 
5١١/)44(‏ (8/)65" وكلع5 روومه (ل9ا5)/ م5 و5614 (7/)/ل وم 


ذم 


وهه"- (هلا(/ده" ا (خل/)/ 7 (4/)/ذمه- 70/85 
لفك 0 لك 4 اا ليلل 


سورة مريم 
ال الل 0 ل ا ل ال ل لك 
ا أ للا ةا # ك4 )/ تدكا 


سورة طه 
54/0" و لام" كالم ل إ(ه)/دقه ‏ (5١)/دقه‏ (17356/)41- 
11/57/1١‏ - (حم)/ه 24/)1١١١( - ١!‏ وه7؟ 
و44” 1/1١5 -84/)00١١(-‏ روه را وه 1/)١755-1١79-‏ 


سورة الأنبياء 
اوه ل إوك)/ ا رض 14/78 58/57 رو 45د 
0/27 وه" 71١/)190(‏ 189/05 و١٠٠1‏ -(0//)77: و418- 
0 ا ا ل لك ل 35 
زذبم/ ١6لا‏ (لام)/ ك1 إ(6٠١)/؟١١‏ ولاه  158/)8608(‏ 
/)01١5- ١5/0٠١0‏ 8ه" 


سورة الحج 


 ه9ا//)/(- 8”؟ رلؤه -(1)/ “77 رلؤه (ه)/لاذه‎ 8 /)"(- ١1١4/)01( 
-578/)668( -هالو/)"١( أ (7":/)4 - (19)/؟ملا-‎ 7”: /)( 
كع"‎ / )078( 


سورة المؤمنون 
١11)/لاقه‏ -(15)/لاقه 517/)١5(-‏ و5547 (5١)/لاقه ‏ (نه) /418 - 
(9ه8/)0:؛؛ ‏ (4/)50:: و4:؛ ‏ ١١8/)5:؛:-‏ (57)/ "55 (14/)44 
وحلاه- (هم)/؟؟ روكلاه- (١4)/ة" -5094/00١( 505/0١75‏ 
١ /8/)06١4(‏ (6١١11)/كوه‏ واكد 


م 


ل 
سورة النور 
(78)/ 50 -(ة")/؟؟: - ١:١‏ 5ئ)/ 5غ (1ه)/ 1:1 - (:1ه)/787 171 
و45ه --(١54/)5ه-‏ (8/)57: 


سورة الفرقان 
١59/001‏ و 9!: 7-(,5/)5؟١‏ ر "7١‏ وءهه"” رو وه" (/)/7ه” 17١‏ 
وكالاك «#”)/ثلا ا #و/ه"“؟ 7 (8ه)/هم - (568)/ه5١‏ وؤ؟5- 
561١/0070‏ 


سورة الشعراء 
75/075 لا ل ته ل ه١1‏ للاك/اما- 
(54)/ اه ١س‏ رهلا / لاا # كلا / لاا 156١‏ /؟١:‏ -7/)9": رحكه- 
(195)/؟"؛ ‏ (5/)196؟١‏ و؟7": - ١17/00777(-1١5"/)195(‏ و"لالاءب 
١17/725‏ و“الالا ا أ ١:77 ١17/7‏ ل ه/17١-‏ 
١17/)7575(‏ 


سورة النمل 
5/15 ركم لاخ كك" 5/5" ١‏ (خ8:)/: ا 
زاة)/لا"ا و+خ" ل (0ك)/لاظا ‏ (١ات/لا" ‏ (كك)/اقه- 79م /لادلا _- 
50١/1‏ (840)/ 5.0 


سورة القصص 
”اا ركلا لم خا (5/)45ةا- 
(0ه)/ ع7 و548ه- (كه)/ل/ا"1- (0/)85 50س (88) //7اء و55" وملاه 
و9١1كو١2”؟"‏ 


سورة العنكبوت 
(1)/ة؛١‏ -(5)/ ١:5‏ 5 / :7/4 (١ه)/ه‏ 


م 


سورة الرّوم 
ا)/مهة ١1١1/2 ١11/5‏ و١75١‏ 7/00" و515١"‏ 
7/5 5/)47 59 (64)/وقه 


سورة لقمان 
نا انض فقو ل بك الك فوم يتان 


سورة السحدة 
(1لع/ركاكه ١‏ (")/م"١‏ و هوا رو :”"# - (168)/مه- (5١)/لاه14-‏ 
5١/10‏ (خ4ا)/ لهك / ١ه ١55/)15(-‏ 


75/00 4ك ل اله ل خم / ل (هخ97/)8: و"؟:1- 
17/١‏ )ته ١‏ لاا" ١0:5/)1#(‏ 5 -(771/)45 


سورة سبأ 
2/95" وكالوه -(7"5/)5: # 5/4/2 و6 لا١ا1-‏ (40- 
7/4 

سورة فاطر 


0)/::؟ وااخم - (١1)/مه‏ و81"١ا‏ ولاه (19)/؟9؟ وكالاظاب 
#0 لا 579/050 - (58/)145 وكالا 


سورة يس 
9و" /لالا ب (554/)084 و علا ال (8ه)/لالا١1‏ و 5لا" و85" 
زمم/هلاظا ‏ (الا)/ه؟؟ - (خ/)/:وذه ‏ (5:/)/9ذه - (١95/)8ه-‏ 
(1/)0 اط ولاه" و.هلا -(88م)/5وه 


غم 


سورة الصَافْات 
١‏ - #//لاء: ب إخم)/١:‏ ب (مطم- كم)/هتلا ب (18/)45ة- 
(1١6)/مه‏ امك 1604 /لاء: ‏ (عذلى ١١/045‏ 


سورة ص 
(8)/لا” ب (58)/ اكد ب رهلا)/؟"؟7 و هه؟ و١١؛‏ ركيم (كفلا ‏ 
4 /0ةه-_(5١1)/١”؛‏ ركاه و45" (8/)8“8 ١ه‏ 5ه 


سورة الزّمر 
)ةا كارك 5م و١‏ 7/2" (ش)/لاة: - 
(9؟)/الانا ا 45)/ا5ه ورهمده 9 («#ه)/7؟ه: و86 8ه/ (4ه)/لاه:- 
لماه ته و 1/2 14/0 (ال)/اثقه- 
(ه/ا)/54” و١٠‏ 


سورة غافر 
(5/)1؟9١1‏ ر م4 -(5/)5؟19 5م" رط ؛: - ()/1:8: وهل - (/7)/ 14" 
و59١5‏ و8؟”” -(١١)/الاه ‏ (60 "55/1١‏ واه 5 ل ا/انة 
9*0 ##)/رحقه (ه#")/مه ولؤه؟ (ه75)/ هم" (ل")/هم- 
(9*)/١5ه5‏ ب (هغ)/الاه ‏ (99/)45" والاه وكلمه (135/)6668- 
(01)/ةكلا ‏ (لاهة)/ ههه (ذه)/ وه - (50)/ثلا؟ ورامك (491/06- 
(4/) / 17 


3 


سوزة فصلت 
15/0 وكلم ا ماه ل 5/5 ةوقا 
(11)/هلاا وكلاكب (5ك)/لاب (مسى/ ١‏ 455/41 (405)/كدم 
و4156 (38/)44 و35 (5ه)/اه ‏ (#ه)/١ه‏ (1/)01/ا5. 


16خ 


سورة الشورى 
(١١)/لاه‏ والاوة ولام و8١١1‏ و١١7١‏ و!9١ا‏ ر5١7‏ و7155 و4ه7 و0١75‏ 
و “.هم وءولا ب  :7:/)١#(‏ (7١)/ءه ‏ (18)/؟اثذه- ١٠١1:/)5١54(‏ 
و#ا” ب (0"”)/١ااه‏ و#وه و١”5‏ (١ه/7غخ"-‏ (00ث/لا وذكه- 
(8ه) / 7 

سورة الزخرف 
١١‏ 5)/خ: و #5 4/5 (19)/ه: و5خا ل (5:/)50"اس 
(مه)/ :1" أ 51/2 ا 57/2 (إ5ل)/ وه -7١1/)/0/(‏ 
(١8)/لاهه ‏ (5/)85: 


٠‏ سورة الدّخان 
7/0 وك لا رامخ 3)/”؟١‏ و5خم"”* ١95/)4(‏ 
و75م” (ه)/4"5١‏ و805-(9/)995١:‏ _(5ه)/الاه 


سورة الحاثية 
1١١ 59/0010‏ 05)/١5””_روه)/لاده‏ 
سورة الأحقاف 
006 060 ان ال كك ل ل 5 لا اح ك5 لض اند كك 


0") رموه (ه")/7١١‏ 


سورة محمد 
)٠ه‏ (55/)19ه-(1:3/)50١‏ و55١1‏ -(17/)58 


سورة الفتح 


(5)/ 9 (18)/ 584 ءفد - (ل9؟)/55: ول!اة: ‏ (19)/ 590 


0097 / 0 (557/)9 وبالالا ب -5447/)5١(‏ (١01)/ةلاه-‏ 9/00”ه - 
15)/١ه :19١0/)15(-‏ و١ة؛‏ ولاده :8"/)١60(_‏ و١5ة:‏ ور54: ر؟اه 


كلام 


سورة ق 
8-30 ()/لاءه ل 0/2 أ (وة)/ 1ه ركد ل (هخ8)/١11ا-‏ 
8/8" 


سورة الذاريات 
(5/)5 10 -(18)/دره - ره* 15/5 د (كه)/ 17و ر 178 رلاه)/157- 
(مه)/مه و؟و 


0 
سورة الطور 
”١( | 54 /)51١(- ١/2‏ -١"”)/:ه١‏ (ه”")/ 73 4 17 )ناه 


سورة النجم 


ف > لشف > لضن 2 6000 للك 0 2000 
/)١5(‏ ١ك‏ هالع /ه ١ت‏ 5)/ا؟: أ وجاك د روم/55 روب 
وا" 


سورة القمر 


)”اوه (:*)/ 5و" 1175/45 راثم 


سورة الرّحملن 
١ق‏ ل 4/)75ة1 50ت /للا رعلاه و57 8/0797 وه١؟‏ 
وءلاه_(7/)079ه” 


سورة الواقعة 
56١ /)55(‏ و5415 خم )/ مدا 


سورة الحديد 
(5) هلا و لالا”# 185/57١7 5١94 /)1"( 54١ /)1١(‏ وهلار1:1هدك- 
:9/)١6(‏ -(59)/ 01:4 


17م 


سورة المحادلة 
1)/ثلا” -(07/)4: و 558/0574 رو وه 


سورة الحشر 
(ه)/لاه" وعدلا/ ب (8)/١؟ةه-‏ (48)/١؟ة"- 556/)٠١(‏ و١ؤ5ك‏ و4 آلا ”ب 
719)/”ه و14 - (85/)55 


سورة الممتحنة 
/)٠١(‏ 8ه" 

سورة الصّف 
(5)/لاده ‏ (ه)/ 44م 

سورة الجمعة 
(ه)/ هملا 

سورة المنافقون 
451١/)1١(‏ 

سورة التغابن 


51 /)15(- 1:7:/)7- لا2/اةه 5/1" ؟:‎ 1 ١/25 


سورة الطلاق 
0 ")/اه“” و املا 

سورة التحريم 
519/01١١‏ 

سورة الملك 


5 و" -(75/)5 ا رمه”م 


4م 


سورة القلم 


(١5/)5-5؛"‏ اره")/8: واحد- (8/)35: - (18)/ ١57‏ 


سورة الحاقة 
ا سك 00 ل ال الل 0 الل 3 
(١14)/""؛ ‏ (7/)44ه 


سورة المعارج 
-١(‏ 5)/كاثه رك ل لا/ اوه 81/4 


سورة نوح 
410 واه ١1/20‏ 


سورة الجن 
)مكلا ولاكلا أ (١0)/ماهة‏ ل ا الث 1 2 ا 
و54" -1/)07م 


سورة المدثر 
(1”9'ي4 (55)/؟لا١‏ ب ()/م؟١‏ ركلاء؛ (1448)/ثهم؟ا- (05ه)/وهلالا- 
(كه)/146؟ 

سورة القيامة 


0ت 1 خا د51 0-55 6)/وكوه 


لايل لكك > 060 7 رليك اص ا 0 رن 5 
70م 
سورة الب 


لف ف ا كن ل كك فا ف الل ل للك رك الخد 


4165م 


لا لا خا ل 5)/ “18 ولا0: (106/)65- 
(7457/)45 


سورة عبس 
5ل تاك 1/2 ١؟‏ 


سورة التكوير 


6 ال ايض 5 ل لف كك له لفن كك ةا ريا الاين 


سورة الانفطار 
(١06)/لاقة ‏ (١0)/لاقه‏ -(١0)/لاده‏ واكه -(88)/ 1٠١‏ 


سورة المطففين 
٠١/1 5١5 11/01‏ 


سورة الانشقاق 
001١/6 5(‏ 


سورة البروج 
اروك" 1ر١1١‏ 1/00" 3541/051١‏ 
1١ 95*/)0‏ رغ:1” 


سورة الأعلى 
١١/8" 0‏ 
سورة الفحر 
١‏ ل ؟)/ا"لا د (ه1)/١له‏ ووؤلا - (5١)/وة:/ا-‏ (7١)/1:4/ا-‏ 


557/)150”ه وحكه - (57/)84ه 19 /كده 3*0 /ككهة 


م٠‎ 


سورة البلد 


(م-4)(/ه5 
سورة الشمس 
0 -ذني (هحه ”5::/)٠١8١‏ 
سورة البينة 
(9/)8؟5 رغىه 
سورة الفيل 
(١)/494:؟‏ 
سورة الكافرون 
(١1)/؟اه‏ 
سورة الإخلاص 


(١)/9ه؟‏ وكذه _(5)/وه؟ ‏ م /ذه؟ ‏ (8/)4؟١‏ روه" 


سورة الفلق 
(؟)/لااه 


ا 


اكلم 


,")2 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله لع ارا ا اك كوت اله 
ابعث من ذريتك بعثا إلى النار م ا ا ا ل ااه 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 0 اا 00 
اتهموا الرأي في الدين (عمر) 00000 111 0 
اخسأ فلن تعدو قدرك مح الجاع اش الجر ا وق مد اموا اا المع ا 1 
ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً و د 7 فق 
ادعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا ا 00 
اذغبوا إل عمد عند عض لما تقلاع من ذليه .وما تأخير شوك مو ا “ناا 
ارقبوا محمداً في أهل بيته [أبو بكر] ا 
ارم فداك أبي وأمي ل ااا ا اد ا ب ل ا 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل "0ه 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء ال 20 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله م سم اما 
اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ا ا ان 
اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي. ثم فتح بيت المقدس ان ةي عه 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ل ا لاخر 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر مو ادو و ل ا م اك اا 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان مالعالا 
اهدأ فا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد كم عو او م من 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة ل ل 
أهذا أمرتمء أم بهذا وكلتم آن تضربوا كتاب الله تعفن برططنن لكشا و الكملا 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة 0000000000020 ا 
أق رسول الله كله بلحم مايا1 م 


أحيوا ما خلقتم و ا اه وو 0ه 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها مك م الم اوه أو مو التمطا ا كه 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران كسا و د بج فت ماس المت .إل 
إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثرن الي 
إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلاناً ا ا الس 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ز زد 00 0ك 
إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه لس وام م ا 
إذا سألتم الله الجنة.» فسلوه الفردوس م ا م ا 500 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ا ا “951/0 
إذا قبر الميت ‏ أو قال الإنسان ‏ أتاه ملكان أسودان > اذه 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة] 0000 خض 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ماو الس م وم ان لكك 1 
إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ا د الج ا 1 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة امام ل الوح اه 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل مو و ل ا 
أرى عرشاً على الماء (ابن صياد) ااال ل 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبن م دا و لمش وي اا ع لكا 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منبن 6 617 
أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك ا ان 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد 1ه 

أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ا اا 
أعطيت خمساً ل يعطهن أحد من الأنياء قبلي 1 
أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 00 اياك 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 0 ااا ا 
أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا او ا اي كما 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ب000000012 ا 000 
أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر لل هما لمه5"-9:ل 
أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال لان 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ام و ال 1 
أعوذ بوجهك. . . هاتان أهون كسمي ايا ا ا ار ل ا ا 01 


أغفى رسول الله كَل إغفاءة خط كه اتاو وام ل ا ل 


أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ا أ ا ل درق اك 
ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله كلِ: أمرني ألا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته 0 .سم 
ألا أستحبي من رجل تستحي منه الملائكة ا ا الف 
أما إني لا أقول: آلم حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف . . يدف 
أما بعد. أبها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي لخد 
أما صاحبكم فقد غامر مناه ابول الوه فممم لما املتوية قهة نا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 7١.‏ 4947 


أن تؤمن بالله وملائكته مم بل و الج اتن للا لوم م ف ب ا عقوم 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله م لل هه" س7(ه 
إن أعمال العباد تصعد إلى السماء فا و ا و زقة 
أن رسول الله كلِ مات وأبو بكر بالسنح اه 
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجحنة والنار م ا 0 4663 
إن استخلف, فقد استخلف من هو خير مني لوقه جاو 1 له ل وق اليا 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر نون الب و جا ااشجا ا ‏ ة ٠‏ أققة 
أنا أول شفيع في الجنة كلوقه وخ امو ام ل ل ١‏ اق 
أنا أول من تنشق عنه الأرض الو و ا ا ا “اده 
أنا سيد الناس يوم القيامة. . . وحديث الشفاعة» مضا طم م مات رم 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر ا 0 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة.» وأول من ينشق عنه القبر اا 


أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منهء ومن شرب منه لم يظما أبداً . . 34 
أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي. فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة. .. 4ه 


أنا من الرراسخين في العلم (عبدالله بن عباس) 7 لاسا العا ميو لايد دقهة؟ 
أنت الأول فليس قبلك ششىء ا ا لض 
أنت منى بمنزلة هارون ون مربي إلا أنه لا نبي بعدي 00 شف 
إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ل ا 
إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين اا اياي 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم اطبا ا كه لدي ايا ام برسم 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي مد او - 53165 


"م 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة مكو كام 


إن الأرض تمطر مطراً كمني الرجال و ا و 5557 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة بل 0ك” هه هلالا 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها د ار 1لا 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على دا 0000 رضنا 
إن خليل أوصاني. أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة ا -641 
إن ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله عه لطس تلا 
إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 5760 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة في) يبدو للناس وهو من أهل النار لضن 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر اس ا ا كاه 
إن السماء أطت ١‏ ل ل ا ا ل الما 
إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغتم يأخذ الشاردة القاصية ا ارا 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 5 
إن عرشه على سمواته كهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة ا 00 لاض 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ام لكلزة 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد لت ا - دخلا 
إن فيك خلتين يحبهم الله : الحلم والأناة لما ا م ف در 0935 
إن قدر حوضي كا بين أيلة إلى صنعاء من اليمن أبن اج تي الل 8 
إن الله اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهيم خليلاً ابن ف اسن 1 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة م مها 
إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ل سين 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ا00 الأرن 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنة؟ فيقولون: لبيك ا ييه 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . . .. 454 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية» فقال ا لوس 
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء ء صفحاتها ياقوتة حمراء ما اي 5844 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 0000 الدع 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها له 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء اي ا ا ا املد مد اميه تاكاه 
إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال بض 


كم 


إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور وا اد ا ها 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لي شر ف قا وا عدج وجي ات م ا خا 
إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد 

[عبدالله بن مسعود] ؤز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 0 000 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة . . . ٠١١‏ 
إن الله يحب أنيؤخذ برخصه. ك) يكره أن تؤق معصيته ا مس ا 0 
إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا 00 يي 
إن 2 وإن لأعينكم حقاء صوموا وافطروا لع ع اب المأؤلا 
إن لكل أمة أميناً. وإن أ ميننا أيتها الأمة : ا 0 ينه 
إن لكل نبي حوضاً. واب حدر كين 6 أعقنها :جلها ل 
إن لي أساء : أنا محمد. وأنا أحمدى وأنا الماحي اسم لخم ماو ام ا : “افا 
إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء. وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم مهمه 
إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني ادم الدنيا يأكلون فيها 7ك 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد و م8 
إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته. ورجا ثواها نا ااانه جد مم الك 
إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. . . 8م4 514 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة الك ماس اك خط جود خاو ف الامزة 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه 0 وان 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض د و ايه 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق مط ره م وقد ووو ا 
إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف ا ا ل تمسق3 ١‏ 
إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة 

(النجائثى) 0 ا 0 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها و م اس جا د اميد اه 
إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد مور برقن نوو الم ص عن مادخ كرا 
إنكم ترون ربكم عياناً ىا ترون الشمس ا ين 0 
إنكم سترون ربكم عيانا ىا ترون هذا القمر محا اموا الا اا ا 
إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرء ما نوى السعة كد ماما وطق شيم + >4 
إنه مَل رآه بعينه 1 ا ا 000 
ما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة ا ا “5 


إغا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب و > قهلا 


إنه لا يأي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل مه لواو سكام بال خا 
إنه ليأي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة .. 2 8٠١‏ 
إنه نزلت عل آنفاً سورة 1 
إنه يأقي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة . . . 4 
إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون ننم ارهن واكم امسر أو 
إنه يؤق بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. . . بل 
أنها توضع في الميزان (الأعمال) نك كسامتو الو د - 4ه 
إنها ستكون فتن. . . كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم 5 
إنها كانت تفخر على أزواج النبي يَكِ وتقول: زوجكنٌ أهاليكن وزوجي الله ميض 
إنبا ليعذبان» وما يعذبان في كبير مع لمع ف اس مين للاة 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ا لو 152215 
إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً. ولو أصبته لأكلتم منه عا ال “1 لاله 
إن قد خشيت على نفسى 1243 
إني لأرجو أن كون أخشاكم لله امك ما و ل ار قا وا ل 1 - 45 


أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد 2 ١١7‏ 
أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 


اختلافاً كثيراً ا ا اد واوا ل اي اكه اا 
أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً اي ٠‏ له 
وافلا 0 
أول ما خلق الله تعالى القلم ا و 2116 
أي الإسلام أفضل ما ا لو 1 ا قر ا لوا ا ا 1 
أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول 1 
إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا تكبو ااانا 
إني فرطكم على الحوض. من مر علي شرب “58 
إني الله ا ل م ا ا ل ا ل م 


الآن بردت عليه جلدته ا اا ااا 1 ا ا 


الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس) ا اا اررض 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الك نا 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ا 0 
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله الله اخ م ان . 42 
أين الله؟ (حديث الجارية) جب همق اس روطو عي ا مضق 0 فينم 
الله أعلم بما كانوا عاملين ا اندو "إقعأة 
الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غرضاً بعدي ام ا د 
اللهم أشهد و ل ب 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله (أم حبيبة) و و 106 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربيء» وأنا عبدك دنا 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء 0 ا 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ال دي دالا 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. . . وأعوذ بعظمتك 00 ل 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك وض 
اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب) يلها 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحاية خيرا لي . 288 ١719‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض ا 
اللهم صلى على آل أبي أوى م حب مخ كنا الو كه مات اعد - إنذان 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل محمو ف اموا مط وفك ساك ١55" ١‏ 
اللهم لك أسلمت؛ وبك آمنت او اب مو ا م ا و قله 
اللهم هذا عن أمتي جميعاً ل بو لج قال افون اوس و اك 
اللهم هذا عن محمد وآل محمد او واي تم مووي وام 1 و آهل 
اللهم هؤلاء أهلي اا ا ااا 11 ا ال 
أي سماء تظلني وأي أرض تقلَني 

إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (أبو بكر) ل ل ل اك موه 
البذاذة من الإيمان ا ا ا ال ار ا ا لي ,1/1 


بسم الله والله أكبرء اللهُم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي -18 17 


بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة ا ا ل ب 21 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو ال ا ب ا ا لا 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم  ..‏ لالا١‏ تالالا 8/85 
بينا جبريل قاعد عند النبي يق سمع نقيضا من فوقه ا ا م 5 
بينا أنا جالس. إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي ف اسفن ا ا 417 
بيدا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطرء فأوو إلى غار ا ل 1 2 
تخلقوا بأخلاق الله ا ل ا ا 
تراني قد رضيت. وتأبى أ ام تلت نت قكاة 
ترون ربكم كا ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب عه اوت 16 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو إثنتين وسبعين فرقة م 
تقول -النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن, فقد أطفأ نورك لهبي نك 
تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس) . .  .‏ 4 
تلك محض الإيمان ا اا نا 
توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار ا لين 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤق بالرجل فيوضع في كفة ل عم ا الت ني“ صلك 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 

ما سواهما ا ا قم افيه اخ شو السك و 51/7 
ثمن الكلب خبيث. ومهر البغى خبيث؛» وحلوان الكاهن خبيث لكا 
ثم يفتح له باب إلى النارء فينظر مقعده فيها حتى تقوم الساعة ا امه 
ثنتان في أمتي هما كفر: الطعن في النسب والنياحة على اميت 11 
جئت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت أنا وأبو بكر وعمر م م او و نلا 
جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب ل 
الجنة. . . إلا الدين سارني به جبريل أنفاً ا ايد قارة 
حجابه النورء ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه اوعض و “قم 
الحياء من الإيمان الحا ا و ب م ا ام لل لما اللو و واي 6161 
خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. ...2 4١10-”"ا‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين م اوج 510 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء 0 لاض 


خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ؟14ه680هه 
م 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 1 1[1ذ[ز1 |[ ز[ ز[ [ 1 1 1707 
ذاك صريح الإيمان ا ااا 21000 
ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ام ف م 1 
رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ين 000 
رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة و شاه ل ا 1 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة 000 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفاً من الجنة . . 
رأيت كأن دلوا دلي من السياء فجاء أبو بكر لجح نو اب ا 1 
رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله يق يوم أحد قد شلت ا 
ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 000007 شغ 
زوجكن ‏ أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات ا ا 1 
زينوا القرآن بأصواتكم ا ب ل ل ف ل ا 
سأنبئك بمثل ذلك في الاء الله. هذا القمر آية من الاح سقو لل و الوا 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 0 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي 5 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 
السنة ما سنه الله ورسوله يَكِةٍ (عمر) الف يه اوه ا 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ا ا ا 0 
صل قائياً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب ا 1 
صلوا خلف كل بر وفاجر 10 ا م لا 1 ا 1 
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله 
صلة الرحم تزيد في العمر 00 
صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية 5000 
الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر ا 
الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملا الميزان 0 
عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها 0100 21121007010101 
عشرة في الجنة. النبي في الجنة. وأبو بكر في الجنة. وعمر في الحنة 1 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره 10 
على مثلها فاشهد. . . وأشار إلى الشمس 12173507017010 
علّم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك ا 0 


عليكم بالصدق فإن الصدق هدي إلى البرء وإن البر بدي إلى الجنة 


عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين ةز ز ‏ ز 1 10 
العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذن تزني وزناها السمع 000 
الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أهها ركبت (عمر بن الخطاب) 5120 
فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم 211 
فيا عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 52006 
فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ... 


قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها ‏ ١5ه‏ 
قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه .  ..‏ ١5ه‏ 


قبض أرواحكم وردها عليكم ااستمي ا ا ا أله 
قد أردت منك ما هو أهون من ذلك ا 
قد خبأت لك خبأ ار و ل و ا بو توف ماقا و سوط حم .ا 
القدر سر الله فلا تكشفه (علىي) ا ا 5 
قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ا ا ا لا تت لشن 
قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة ا 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد. فعمر لاما 
قل : آمنت بالله * ثم استقم 0 1 1 1 1 1 [ ا اا ا 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً كثرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت م اا ركه 
قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين المع اووس او لاا 
القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر (ابن عبّاس) 00 نولي 
القدرية مبحوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا 0 بمج م 7317286 
كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق أ لياتبن مشركات مط او م 
كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين, فكان أحدها يذنب والآخر و 1 
كان رسول الله يك يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 00 اران 
كان ككلِِ يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخللاص ل “كلاه 
كان يَكِةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان كر م اخ 7 
كان الله ولم يكن شيء قبله ا 117 
كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. فجاء يومل بشيء [عائشة] الا ا 
كذيت لا يدخلهاء فإنة حنهد ارا والحديبية ع ا ا 7 


الم 


كلاك) محسن, لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا . 

كلا وال لا يخزيك الله (خديجة) >[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 011111 
كل ابن ادم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن أدم وفيه يركب 20 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع الم ينو نبي نج لس ما 
كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . . . . 
كلمتان. خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان . . . 
كنا نقول ورسول الله يك حي : أفضل أمة النبي كي بعده: أبو بكر. . 
الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى (ابن عباس) 
لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين 0 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله 0 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ا 
لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع 0 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 00 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 
لقد أمِرَ أمْرٌ ابن أبي كبشة (أبو سفيان) 1001 
لهذ حكمت نيهم يدجم الللن من قوق سبع بتمداوات 10 


-4/ا/ا 


٠.‏ عام 


.06م 


١55 


لذن 


لقد قَنفّ شعري مما قلت. . من عدتك أن نمدا رأى ربه فقد كذب (عائشة)» 97١‏ 
لقيت إبراهيم ليلة أُسري بي فقال: يا محمد اقرىء أمتك مني السلام . 


لكل أمة بجوس .2 ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر 312111 
لكل نبي » حواري. وحواري الزبير لاما اا ا م 1 ا ورد 4ل اماما الصا 
لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر وم اه 
لما خلق الله ادم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 5006 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال ا 0 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش --20 

لن يدخل أجد الجنة بعمله ف اع عفر ا وطق اح لاوا لأ وأو اك وما 1 


لن ينجي أحداً منكم عمله. . . ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 


لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم 4 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ا 


لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت 


حل 
لاه 


"54١ 


لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ...2 78م 


لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع لل المه 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 00 الرضا 
ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة 000 رك 
ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم لالض 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ب ةد 00000121 000 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال 

(الحسن البصري) ار و ا ا ال 1 
ليس المخبر كالمعاين الاو وال كوبا مام ا ل 151/7 
ليسوا بشىء. . . تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى كااح واو اج 0لا 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وأفطر ام قن سوم با 
ما تذكرون. . . إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات الى 
ما تعدون المفلس فيكم؟ ا ا ل ان 
ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد ككل (عبدالله بن سلام) لان 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 0 ايل 
ما السماوات السبع والأرضون السبع . . . إلا كخردلة في يد أحدكم 

(ابن عباس) النااية ق والجماوان لاله وخوق ان الوم اموا لمعنه خا كن 2 23/6 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 000 خض 
ها لأ تفن لعضائلة لا يتحيق الما |3 عات اقنه اه 
ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم 00 وين 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى لله من أيام العشر 0000000 ليضف 
ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله «حديث باطل» المع امم تسريه ل ألثءة 
ها من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ا ل 5 
ها من نبى إلا أنذر قومه الأعور الدجال لجز ل مج ونوا اا خم ال ةا 
تامكم من جد حانا من لقي تقرط اح إلا وقد كت ابل مكاما الم 
ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة 0 ا ههه 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة ‏ ه48 
مثلٍ ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤهء وترك منه موضع لبنة 0000 اطول 
مروا أبا بكر فليصل بالناس نو كداءة نقد وله ل اا م امتح و ا ا ا 
مم تضحكون. . . والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد 000 ناه 


غم 


من أتى كاهناً فصدقه. أو أت امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد . . . ::١‏ 


من أ عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ان 1 نؤةنا 
من أ عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ل ةا 
من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الإيان . . . . هد 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عع م طن ساني ل ابا و 1 
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس . ينان 
من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله ا اه 
من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه 00 رك 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لامجاي ف تود او ل 6 
من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ كفر ‏ اعد ل موا ون ا اط لهات 
من حمل علينا السلاح فليس منا و جو عل ع دواو الما و مع 4 لل لو لازا و ب ٠‏ الع 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر وق وه تلو ام ول حأ 
من رأى منكم رؤيا. . . خلافة نبوة 212101110011111 و ا 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه 100001 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ا اا ا امن 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم و 11 
من عادى لي ولياً فقد آأذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي مو امم القاثهة لاوا 
من مل عملا لينن عليه أقرنا فهو ازذ الوط ا با ا لو ا “ل 
من غشنا فليس مناء من حمل علينا السلاح فليس منا كا امم م كا لق 
من قال إني خير من يونس بن متى. فقد كذب اا امم لا م 1 
من قال: سبحان الله وبحمده. غرست له نخلة في الجنة ا لت" اك 
من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار حكلنه لووط وف الل ا را 
من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ا ا ا ل 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه منوط مدو نة ل قكة . ا 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ا 0 
من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم لك ل 457 
. من كان منكم مستناء فليستن بمن قد مات (عبدالله بن مسعود) امخا ا م 4ه 
من لم يسأل الله يغضب عليه ا اما ا ل ل ا الو ان ا لايق 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه جد الاي ساي و و ف عا شو ا موا و 5117 
من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم ا 011 0 


من يدخل الجنة ينعم ولا يُبأس ويخلد ولا يموت 0 


مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ا 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 30 
نزل إلى سماء الدنيا ل 
نسمة المؤمن 1 ئر يعلق في شجر الحنة كارن لوا واد اها متي اولاني ااا 
نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته وي اع" بن ا ا 
نعم » نعم وفيه دخن وملام اماي وسو ا الإو وو لك اق اام رع إقار اع تدر أو الو بل ا 
نعم [إن أمي افتلتت نفسهاء ولم توص] و ا 0 
نعم [إن أمي توفيت وأنا غائب] ونم ل طرق اد تسطامة اللاس سا 
نبى عن بيع الولاء وهمته احا ولا ل مو ا انتج ايل اذه لماج وي مهارم المي وار وا وعد امع رو ع و 
نبى عن النذر 7 1 1 ا اا ا ا ا 
نور أنى أراه يزه 2 نووت واه زلور “بوذا و عزيا قل الو لوا ل ع خف لا ا هوه هن اباكيع امل اببو إجو يا #وزج ليع ا قمر الو لاير5 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ا ا ا 
هذا سبيل اللهء ثم خط خطوطاً ا ا ا ا 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى ا ب ا لت 
هذه يد عثمان ماق م حم اجترا ف ل ا لاقي أن ار اساسا ماح رام بف موه رم له 
هل تدرون كم بين السماء والأرض. . بينهها مسيرة خمسمائة سنة 2707000 
هل تدرون ما الكوثر لمج ع نا قا لاوا ام ان نت لعا سما 
هل تضارون في القمر ليلة البدر ا اي ا 
هل ظلمتكم من حقكم شيئاً. . . فذلك فضلي أوتيه من أشاء 2000 
هلك المتنطعون ا ا 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (أبن مسعود) 1 000ظظ1 
هم في الظلمة دون |الجسر رسن لوي ع عور امات الج ل م به 
هو نبر وعدنيه ربي ونيا لير ليو وق ودواقا مكار ا ا انا عدي ال ف لابوا الات 
واتبع السيئة الحسنة تمحها ا 0 
واخخير كله بيديك, والشر ليس إليك ٠‏ ' جيني وروا دض ماوة والوة واش كم ع "مميايع او 


وعظنا ور لله يك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ا القلوب 5 


والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة 20000 


والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك عدلاً خرن لا وه 2ن ل 


ل اكععام 


وأنا أشهد ال ا ام 
وإذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء مها أحدهما ل ا 1 
وإغا الأعمال بالخواتيم ااا اا اا ا ا 
إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ع لمت اها 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اخ اا ب سكقء 
والله أني لأحبك لبق امش ا جو متف مسرن ا ا ع لق بالي لوم 
واق لدي لمن ببل: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً : / 1 
وخنت ب ا ل ري لك وهذا د ا 1 له 
وجهت وجهي وح نو ارقي لق ووم جا ا بكر رت د ل ا ا مي 2 1101 
والخير كلهبيديك والشر ليس إليك 9 0 ااا ا 
وعظنا رسول الله كَلِبَةِ موعظة بليغة كط عي احا ا سوم ا ل ذ كم 
وقد وجدتموه. . . ذلك صريح الإيمان ا دض 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ف بوحي يتلى ............. ١188‏ 
ولو كنت متخذأ من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاٌ ا 1 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ا ام 
وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن لل 7ه 
وما تعجبون من هذاء انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر 
[عائشة] 1 1 1 1 ااا ال ا 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 30 
ويحك أتدري ما تقول. . . إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 0 ممض 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ا #ذمهة 
ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات 
(عمر بن الخطاب) ف ات ا م ل كم 
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم ا ليم 
لا ألفين أحدكم يأ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء لالس 
لا: الإيمان مكمل في القلب زيادته الكفر.ء ونقصانه كفر «باطل» 284 
لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً “انا 
لا بل فيها جفت به الأقلام وجرت به المقادير ل بض 
لا تؤمنوا حتى تحابوا كس لطا متم 4 لجل اناده #اوجاح ف ار م عي 1ه 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 0 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض يا لمكن 07 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 06 ل 
لا تسبوا أحدأ من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً اا اأأفة 
لا تسبوا أصحاب محمد يَلَةِ فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل اراد 
لا تشددوا فيشدد الله عليكم 000000000 ااا 0 
لا تفضلوا بين الأنبياء ل 0 مما اكور واس وه رش و مااديورو مد وس او ا 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا رآها الناس أمن من عليها 8ه" 
لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله ااا اا 
لا تدكح المرأة على عمتها ولا على خالتها عاسو ال ا تأنه 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ا تومه امو ا زه 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . 6.41 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله 

إلا بإحدى ثلاث اح ف الوه امو ل مو ل للحم لك لاطا اه سو عا ل بو معاي ل 0 #سام 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ا ل وا الب ون فشك نبا 
لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله ل ام 214 
لا يرد القدر إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البر قا 
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة ابس هلعفام اا 7 
لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلا - ار 
لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثني عشر خليفة 6 0 0 لطر 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ماعا م ال ‏ 7 8-582-45315م: 
لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ا ممم ان ال ل 
لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد اب الحو م 10109 
لاايا ابنة الصديق, ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق اك ل لق 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ا ا ع اما و 1 1 - جاه 1 
لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى ا كا 
لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 5 
با أبابكر المت نفب ألست تحزن. ألست يصيبك اللأواء ما مار 4و4 
يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم بقانة 
يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ام ا ره 


4م 


يا أهل الجنة خلود فلا موت «حديث ذبح الموت . . » وم الو الله 


يا ببني عبدمناف لا أملك لكم من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول الله ا 
يا عبادي . إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها وضعل لوقه 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 5094-7" 
يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 8 
يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك 010 
يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم نعية الم ا سوط نا 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ا 0 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار معو سل ا ام ال خم ا ا 
يا ولي الإسلام وأهله. مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه موا اك * بقزة 
يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر مب لبن فنا اس جه ب ل تلام امس عد اللققة 
يأتبئي صادق وكاذب (ابن صياد) مهن لصيف طم اجا ام عر اوسا ا 
يؤق بابن آدم يوم القيامة, فيوقف بين كفتي الميزان المطوياف قوفتي وين اللو 
يق بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجحئة والنار 1 
يبعث من كل ألف تسع مثئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة . . . 41١5.‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ا ار 00 
يجمع الله الناس يوم القيامة. . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم ان - افيه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ا ا 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لس لما ورور ١‏ 7و قت 6:1 
يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم بين 
يشفع يوم القيامة ثلاثة: الآنبياء. ثم العلماء ثم الشهداء 0 اريف 
يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم اماه 
يظلان صاحبههم| كأنها غمامتان (سورة البقرة وآل عمران) م م3 
يعرض الناس ن يوم القيامة ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير لم عم اليه 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ا ان 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض 

من شيء لماع عاسم و ام وام عام ا عرفل مع مال ل ا ل ل كوس 
قزل اف تعال : اعد طون عي د 4 زأنا يعد ذا زكري مخ ل م اء 
يقول الله عز وجل: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة يت حلافة 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء 0 لف 


5م 


ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا م 3 


ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنة عط ا 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا م ات اي اا فهفا . تنلقة 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ل ا ال مم 
#* #0« 
حديث محاجة أدم وموسى م م ل سل ا ا 
حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله عن النبي و ا ل لكا 
حديث الإاسراء ل ا ا ١‏ تالح املد 
حديث الشفاعة ا لامكال ل رن 
حديث البطاقة 0011 1 اال 
ل فرح رح 


8م 


200 


فهرس الشعر 


ايحت مقط الما انه 
رونت كل الى له آنه 
ما وخد الواحد من واحد 
توحيد من ينطق عن نعته 
توحيكله إياه توحيده 
لولا التنافس في الدّنيا لما وضعت 
يتخللون بزعم منهم عفنا 
مُعاويّ إننا بشر فأسجح 
وقتلى كمشل ج دوع النخي 
علي نحت القوافي مِنْ مقاطعها 
مجدوا الله فهو للمجد أهل 
بالبناء العالي الذي بهر النا 
شرجعاً لا يناله بصر العي 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
فيك يا أغلوطة الفكر 
سافرت فيك العقول فما 
تلحى اللدالاكن سيدا 
كذبنواء: إن الذي ذكتروا 
لوقد رأيت الصّغير من عمل الخي 
أو قد رأيت الحقير من عمل ال 


مني ففعلي علد لتاعات 
تدل على اله واحد 
إذ كل من وخحده جاحد 
عارية أبطلها الواحد 
ونعت من ينعته لاحد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
ل تغشاهم مُسبل منهمر 
وما على إذا لم تفهم ا 

رشادفي! الشماء امسن كيرا 
س وسوى فوق السماء سريرا 
سن ترى الملائك حوله صورا 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 
حار أمري وانقضى عمري 
ريصيف إل اذى امتحفصر 
السك لسوت ترف ساك هد 
خارجج عن قوة البشر 
حر ماب عجبت من كبره 
رَ جزءً أشفقت من حَذَرِه 


م١‎ 


يايفن 
45 


66 


0 
كوه 
١7‏ 
كه؟ 


7 
يشل 


10 


ما للعباد عليه حقٌّ واجب 
إل ديرا عله أو سوا 
وطارت الصّحف في الأيدي منشرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعسة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طوراً وترفعهم 
. طال البكاء فلم يُرحم تَضَرُْهم 
ينفع | قبل الموت عالمه 
ا ما خلا الله باطل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة مِنْ جسومنا 
ولم نستفد مِنْ بحثنا طول عمرنا 
فكم قد رأينا مِنْ رجال ودولة 
وكم بِنّ جبال, قد علت شرفاتها 


هم معشرٌ حلُوا النظام وخرقوا ال 


مَجانين إل أن سر جنونهم 
كيندت: .باذ الله أن معدا 
وأن أن بسي ايحص كلذهما 
أن الذي عادى اليهود ابن مريم 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما 
قد تخللت مسلك الرّوح مني 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
أيها المغتدي ليطلب علما 
تطلب الفرع كي تصححح أصلا 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إل واضعاً كفت حائر 
مَنْ يهن يسهل الهوان عليه 


كلا ولا سعيّ لديه ضائع 
فيفضله. وهو الكريم الواسع 
فيها السرائر والأخبار تطلع 
عما قليل ولا تدري بما يقع؟ 
أم لعي فلا تبقي ولا تدع؟ 
إذا رجوا مخرجاً مِنْ عَمُها فُمِعُوا 
فيها ولا رقة تغني ولا جزع 
قد سال قوم بها الررجعى فما رجعوا 
0 نعيم لا محالة زائل 
وغاية سعي العالمين ضلال 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
رجال. فزالوا والجبال جبال 

سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
عزيزٌ على أبوابه يسجد العقل 
رسول الذي فوق السماوات مِنّْ عل 
له عمل من ربه متقبّل 
رسولٌ أتى من عندذي العرش مرسلٌ 
ججعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولذا سمي الخليل خليلا 
بسقط اللوى بين الدّخول فحومل 
كل علم عبدٌ لعلم الرّسول 
عت اغنلت عل قن الأطول؟ 
وسيّرت طرفي بين 2 المعالم 
على ذقن أو قارعاً سنَّ نادم 
مالجرح بميتٍ إيلام 


"6م 


565 
11١ 


3255 


فَفآ 


وصاليات ككما يؤثفين 
فقدّمت الأديم لبراهتشيةه 
وأن العرش فوق الماء طافٍ 
وتحمله ملائكة شدادٌ 


لولا الملامة أو حذار مسبّة. 


لكن قوفي وإن كانوا ذوي عددٍ 
رأيت الذّنوب تميت القلوب 
ورك اللذسوب تديناة: القارب 
وهل أفسد الدّين إل الملوك 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ما كان فيه: قال حدثنا 
ما قضى الله كائن لا محالة 
اقنع بما تُرزق يا ذا الفنتى 
إن أقبل الذمر فقم قائماً 
مقام النبوة في برزخ 


وافته مِنّ الفهم السّقيم 


فألفى قولها كذباً ممَينَا 
ون الثار مشوى الكافرينا 
وفوق العرش ربٌ العالمينا 
ملائكة الإله مسومينا 
مِنْ خير أديان البريّة دينا 
لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
ليسوا مِنَّ الشرٌ في شيءٍ وإن هانا 
فد نورك" السذل إنمانين 
وأحبار سوء ورهبانها 
إلا الحديث وإلاً الفقه في الدّين 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
والشّقَيُ الجهول مَنْ لام حاله 
وإن 00 تدييرا نم له 
فويق الرسول ودون الولي 


نا تن كن 


6م 


كه" 
يفنل 


نض 


اكة 


رذن 
7 
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أدم عليه السلام: 54 8“#ل. 8ل, 
الاك ##مكل لاما كول 
ال الل لاخر 
اك م8" وم 5ق 
2.414 ١ه‏ 

إبراهيم عليه السلام : لل "مامه وم 
اعدف لكل ككل )إلاكل 
*3يا تمك لمك أاأل 
05 هلخ" كول بلول 
4ه" 559" 456٠0‏ كك 
لاكق2 ١٠ؤه‏ 5ة؟5ى كلل وفل7ل 

إبراهيم بن السري بن سهل . 

إبراهيم النخعي : 146 

إبليس: ١*5‏ كم 56ل كلل 
ها 2.4١5‏ لاق ١أكق‏ 
6 *ره 

ابن أبي حاتم - عبدالرحمن بن أبي 
حاتم . 

ابن أبي الحديد -عبدالحميد بن 
هبة الله . 


ابن أبي الدنيا - عبدالله بن محمد بن 


عريك. 


انق اأنئ شيبة- عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم . 

ابن إسحاق 2 يمنا بن إنبحاق. 

ابن الأثير > المبارك بن محمد. 

ابن الأنباري - محمد بن عبدالكريم . 

ابن بطة- عبيدالله بن محمد بن محمد. 

ابن جريج : عبدالملك بن عبدالعزيز. 

ابن حبان - محمد بن حبان. 

ابن حزم : علي بن أحمد. 

ابن راهويه - إسحاق بن راهويه. 

ابن رشد (الحفيد) - محمد بن أحمد بن 
ركيد 

ابن سيرين - محمد بن سيرين. 

ابن سينا- الحسين بن عبدالله بن 


الحسن . 

ابن الصياد: ١47‏ 

ابن عبدالبر -يوسف بن عبدالله بن 
محمدذ. 


ابن عدي - عبدالله بن عدي بن 
عبيد الله . 
ابن عربي: محمد بن علي بن تحمد 


6م 


الطائى . 

اين العربي - محمد بن عبدالله بن 
محمد. 

ابن عطية - عبدالحق بن غالب بن 
عبدالرحن المحاربي . 

ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد. 


ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


الدينوري . 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن 
أيوب . 


ابن كثير- إسماعيل بن عمر بن كثير. 

ابن كلاب - عبدالله بن سعيد كلاب. 

ابن كيسان - محمد بن أحمد بن كيسان. 

ابن مالك - محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائي . 

ابن المخرم - يزيد بن سفيان. 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

ابن وهب - عبدالله بن وهب. 

أبو إسماعيل الأنصاري - عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل الأنصاري . 

أبو أمامة الباهل - صدي بن عجلان. 

أبو أوق د غلقمة بن خالد بن الحارث . 

أبو البركات - هيةالله بن ملكا. 

أبو بكر الصديق - عبدالله بن عثمان. 

أبو بكر بن أبي خيثمة - أحمد بن 
أب عيشهة 7 

أبو بكر بن أبي الدنيا: عبدالله بن 
محمد بن 27 

أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: م594 

أبو بكر بن الطيب - محمد بن الطيب 


كعم 


الباقلاني. 


أبو جعفر الممداني - أحمد بن محمد بن 


الضحاك . 
أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن 
المنذر. 


أبو حاتم محمد بن حبان - محمد بن حبان 
البستي . 

أبو حازم - سلمة بن دينار. 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد بن 
محمد . 

أبو الحجاج المزي - يوسفابن 
عبدالرحمن . 

أبو الحسن الأشعري- علي بن 
إسماعيل . 

أبو الحسن العنبري: 5114 

أبو الحسن القاسبي - علي بن محمد بن 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي بن 
الطيب. 

أبو الحسين الصالحي - 45١‏ 

أبو خليفة - حجاج بن عتاب العبدي 
البصري . 

أبو داود - سليمان بن الأشعث 

أبو داود الطيالبى - سليمان بن داود بن 
الجارود . 

أبو الدرداء - عويمر بن عامر. 


أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة . 

أبو رزين - لقيط بن عامر بن صبرة بن 
عبد الله . 

أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس 
0 

أبو الزناد - عبدالله بن ذكوان. 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 
سئان. 

أبو سفيان - صخر بن حرب . 

أبو سليمان الداراني - عبدالرحمن بن أحمد 
العنسى . 

أبو شامة - عبدال رحمن بن إسماعيل . 

أبو صالح - باذام . 

أبو صالح - عبدالله بن صالح . 


أبو طالب بن عبدالمطلب - عبد مناف بن 


عبدالمطلب. 

أبو عبدال رحمن-عبدالله بن حبيب بن 
ربيعة الكوتي. 
ا حسين بن موسى . 


أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبدالله . 

أبو عثمان النيسابوري - إسماعيل بن 
عبدالرحمن . 

أبو عثمان النبدي - عبدالرحمن بن 
مُل بن عمرو بن عدي بن وهب. 

أبو عصام القسطلاني: 77م 

أبو العلاء الهمذاني - الحسن بن أحمد بن 


الحسن العطار. 

أبو علي الجوزجاني ٠‏ 17ئ/ا 

أبو علي الروذباري - محمد بن أحمد بن 
القاسم . 

أبو عمرو بن العلاء - زبان بن العلاء . 

أبو عوانة الأسفراييني - الوضاح بن 
عبد الله . 

أبو القاسم الساباذي: 40/9 

أبو القاسم القشيري - عبدالكريم بن 


هوازن. 
أبو فتادة- الحارث بن ربعى بن 


أبو لهب - عبدالعزى بن عبدالمطلب. 

أبو مالك الأشعري: ٠5١-51١‏ 

أبو مسعود>- عقبة بن عمرو. 

أبو المعالي الجويني - عبدالملك بن 
عبد الله . 

أبو منصور الماتريدي - محمد بن 
محمد بن محمود. 

أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس . 

أبو نصر الوائلٍ - عبيدالله بن سعيد بن 
حاتم . 


اام 


أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل بن 
عبدالله بن مكحول العبدي . 

أبو هريرة - عبدالرحمن بن صخر. 

أبو الحياج الأسدي - حيان بن حصين. 

أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي . 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم 
ا حميري . 

أبى بن كعب: 58" 

أحمد بن أبى دؤاد الإيادي: ١7١‏ 

أححد ب اتسين البيهقي: 21١87‏ 
مل 7١ت‏ 187 

أحمد بن أبي خيثمة: انالا 

أحمد بن شعيب النسائي : 44٠١‏ 

أحمد بن علي (أبو يعلى): 2.788 7947 

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق: 591 

أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثتعلبي): 
ا 

أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام): لا 
ِل شق اضفة كيت 
دنسم وعم مكل كرى 
/اما. 94ه:و) 2448٠‏ 85م 
ووه كلاه "عاثممهف كقم 
#عحك كتحت آاأاك '؟'آاكلى 
وكىت هلاكى كلات أكللء 
5 كلل وولا 

أحمد بن محمد (الخلال). 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : 
"الل اق كل الاكف كدرل 
:وال هدعكذأكل 21:04 ”57ق2 1545 

أحمد بن محمد بن الضحاك: ٠وم‏ 


أحمد بن موسى بن مردويه: 5٠١9‏ 

الأخطل - غياث بن غوث . 

الأخفش - علي بن سليمان بن الفضل . 

إدريس عليه السلام : 4 

١67 أرسطو:‎ 

أسامة بن زيد: /اؤوم 

إسحاق بن إبراهيم: 186 

أسلم مولى عمر: يكيف 

إسحق بن إبراهيم: 1/6 

إسحاق بن راهويه: 88. 409 

إسرافيل عليه السلام: 144؟» 1١8‏ 

إسماعيل عليه السلام: "١8‏ 91م 

إسماعيل بن حماد الجوهري: 47١‏ 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي: 
الي خمضن 

إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون: 
0556 ”كما 

إسماعيل بن عمر بن كثير: لالااى 
ا خا" 

امتماعل فد تخيتى المرقي 2 07 

أسية امرأة فرعون: 519 

أشج عبدالقيس: 58١‏ 

الأشعث بن قيس: ٠7١7‏ 

الأصم : عقبة بن عبدالله . 

الأعرج - حميد الأعرج . 

١١7 أفلاطون:‎ 

أم حبيبة رضي الله عنها - رملة بنت 
أبى سفيان. 

أم ملي رضي الله عنها - هند. بنت 
أبي أمية بن المغيرة. 


امرؤٌ القيس: ١84‏ 

الآمدي - علي بن أبي علي بن محمد. 
الأموي -'يحيى بن سعيد بن أبان. 
أمية بن أبي الصلت: 537" 

أنس بن عياض : ٠١79‏ 

أنس بن مالك: ١٠ل‏ والال 4لا 


فلاكء عوك الكل 'اؤكل 
كلل الللاء 575كى كوك 
لا خة”ه. اثي#مه الام 
كلام الى على كلى 
لالك علا كهلا 

الأنصاري: 4117 

الأوزاعي - عبدالرحمن بن عمرو بن 
حمد. 


أوس بن حجر: ١719‏ 
أيوب بن أبي تميمة السختياني: 778 


رب 
باذام : "٠‏ 
البخاري - محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة. 
البراء بن عازب : #لاهى 417ه. 315 
بريدة بن الحصيب: 5568 
البزار - أحمد بن عمرو بن عبداخالق. 
بشر بن غياث المريسى: /اا. 2178 
لل امسن سروس 
بطليموس: ١٠١67‏ 
البغوي - الحسين بن مسعود. 
بقراط: ١6ل‏ “مه 
بقية بن الوليد: 07م 


لحن 


بلال بن رباح: 7ه 
بلعام بن باعوراء: ٠417‏ 
بلقيس: ١8١‏ 

بولص: خرف 

البيهقي : أحمد بن الحسين. 


رت 
دع لكين لكاي عد رمن ني 
إبراهيم بن ضياء . 
الترمذي- محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك . 


رثع 
ثوبان بن بجدد: 2179 لاه١‏ 


(ج)2 
جابر بن سمرة: من 
جابر بن عبدالله : مف /ا/ل11 182ل 


كع" كلا" كى"”. ١ق‏ 
لاهو كلت الا “وى 
فى #ارلاى مسو سسين 

جالينوس: 016١‏ امه 

جبريل عليه السلام: 2.147 6ولء 
كلا كلل لوك "الال 
ولالا. كآكلالال كل الهم يمل 
وول 245١5 5١8١‏ دق 
2 51# :"2.1 ##“كق 
لاحمف كلف «##لف كلف 


وام لمكم مرايى /اى؟5 

جبير بن محمد : /ا/؟! 

جبير بن مطعم: لالالاء 541 

جرير بن عبدالله البجلي: 5١؟‏ 

الجعد بن درهم : وول ودوك ١‏ الل 
لكا 

جعفر بن محمد الصادق: ه "لا 

جندب بن عبدالله البجليي: 5174 

جندب بن جنادة : 4 55ل الاين 
كحق قدنف ٠5همه 5٠١‏ 

جهم بن صفوان: 4؟. ("١ .٠١©‏ 
الم وهثث“ل 255060 ١5كلك2‏ 
الى الكت هلأكت للك 
لامى ؛5ثلل دالل كلل /اثلا 

الجوهري - إسماعيل بن حماد. 

الجويني - عبدالملك بن عبدالله . 

رح( 

حاطب بن أبي بلتعة: 4“ا/ا 

الحاكم النيسابوري - محمد بن عبد الله . 

حباب بن المنذر: 9١لا‏ 

حجاج بن عتاب العبد البصري: 597 

الحجاج بن يوسف الثقفي: ١ه‏ 
يغرن 

حذيفة بن أسيد: وهلا 

حديفة بن اليمان: ١١الاء‏ لاهلا 
160 كلام همه أكأك2 
م الى و يا 

حسان بن ثابت: .١5٠‏ 7/6 

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار: 


>24 


الحسن بن عل بن أبي طالب: ريقفة 
و07 


الحسن بن علي العسكري: 1"ا/ا 

الحسن بن يسار البصري: .71١‏ الالاء 
اال اال 54 “2.17 كفتك 
1" اذى لاذلاء 57 

الحسين بن عبدالله بن الحسن: 8لا 

الحسين بن على بن أي طالب: 25١96‏ 
ضَفد ضف 

الحسين بن مسعود (البغوي): »١١54‏ 
كدض 475 لاهلا 


حطام المجاشعي . 

حفصة أم المؤمنين: 2505 5١لا‏ 

الحكم بن عبدالله بن سلمة: 2758 
/ا” 18٠١‏ 

حماد بن زيد: 2994٠‏ 2.545 0١٠مه‏ 

حماد بن سلمة: 17517, 548٠‏ 

حمزة بن حبيب الزيات. 

حميد الأعرج: 7/87 

حميد بن عبدالرحمن: 71١8‏ 

الحميدي - عبدالله بن الزبير الحميدي . 

حيان بن حصين الأسدي: ٠١‏ 


(خ) 
خالد بن عبد الله القسري: 06 
:764 
خالد بن الوليد: ١حك‏ 557 
خديجة بنت خويلد رضى الله عنها: 
١ ١:6 .15:‏ 


الخسرو شاهي - عبدالحميد بن عيسى. | الزتحشري- محمود بن عمر. 
الخضر عليه السلام : ك5أكل مم زكريا عليه السلام : ده 

يم الزهري - محمد بن مسلم بن شهاب. 
الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن زهير بن حرب بن شداد: "1١4‏ 


يزيد. زيد بن أرقم : /الالا 
الخليل بن أحد: م.ه زيد بن ثابت: ١4ه, 55١‏ 
خولة بنت ثعلبة: هلام زيد بن حارثة: /68.7* 
الخونجي - محمدبن ناماوربن | زيد بن خالد: 5١‏ 
عبدالملك. زينب بنت جحش رضي الله عنها: 
(د) يفنا 1 
الدارقطني - علي بن عمر. (ص) 
الدارمي - عثمان بن سعيد الدارمي . سالم مولى انق حذيفة: ٠7/9‏ 
داود بن أبي هند: م/م السدي : إسماعيل بن عبدالرحمن. 
داود الجواربي : اككن /لملا سراقة بن مالك بن جعشم: 218 
الدجال: .هلال كملا لاملا رم 45م 
دلف بن جحدر الشبلي: يفف سعد بن أبى وقاص: ١الاء)‏ هالال 
(د) 0007 
الرازي - محمد بن عمر بن حسين. سعد بن عبادة: لاكى لاثلاء مملاء 
الربيع بن سليمان: ١١١‏ 7 
ربيعة بن أبي عبد ال حمن : 55 سعد بن مالك بن سئنان: 25١١5‏ 
رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: لما "ول هموكل كول 
/ا' ل ١١4‏ "653 بالاك لمك لأف 
الروح الأمين- جبريل عليه السلام . لاق الالاء لهل 
(2) 
الزاهدي - مختار بن محمود الغزمين . سعد بن معاذ: 6لا 
زبان بن العلاء: لالا١‏ سعيد بن أبي صدقة: ١هه‏ 


الزبير بن العوام: *الاء لاالاء 
مكلا وزبوى ‏ «ارلاى مكلا 
ف له سعيد بن جمهان: ٠١4‏ 

الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل. | سعيد بن زيد: 8؟لاء اسلا امن 


65م 


سعيد بن المسيب: 45لا 

سفيان بن عبينة: 5*الا. كلل 01م 

سفينة مولى رسول الله كَلخ: ٠١4‏ 

١١67” سقراط:‎ 

سلم بن أحوز: 948". هف 

سلمة بن دينار: 2.5174 58٠‏ 

سليمان عليه السلام: 8٠١ »4١5‏ 

سليمان بن أحمد (الطبراني): 84؟» 
5١7 2*5:‏ 

سليمان بن الأشعث: 58٠‏ 

سليمان بن حرب: 54٠‏ 

سليمان بن داود بن الجارود: 17١؟‏ 

سمرة بن جندب: ٠7/٠١7‏ 

السهروردي - عمر بن محمدبن 
عبدالله . 

سهل بن سعد: "١8 258٠‏ 

سهل بن عبدالله التستري: 55114 


سيبوية - عمرو بن عثمان . 
(ش) 


الشبلي - دلف بن جحدرء أبوبكر 
الشبلى البغدادي . 

شريك 7 عبدالله : 17" 

شعبة بن الحجاج : ال ١خ‏ 

شعيب عليه السلام: 2١‏ ه78 

شعيب بن عبدالله بن عمرو: 788 

الشهرستاني- محمد بن عبدالكريم . 

الشيخ الطحاوي أحمدبن محمد- 
(أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي). 


(ص) 
صالح عليه السلام: اك ؟اء 706 
صخر بن حرب: 01545 ٠86ل‏ 597" 
صفية بنت أبي عبيد: 9ه/٠‏ 


صهيب بن سنان: 17١؟‏ 


(ض) 
الضحاك بن عبدال رحمن بن عرزب: 
4 
الضحاك بن مراحم : مكل لالد 


(ط) 
الطبراني- سليمان بن أحمد. 
الطبري - محمد بن جرير الطبري . 
الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة . 
طلحةبن عبيدالله: 5الاء لاالاء 
ريف افد لطفد يحفد ضفد 


ضرف 
(2ع) 

عائشة رضى الله عنها: 1" 2188 
ففة سين :"1 "هك 
الالال كلالال ‏ خخ" سكل 
لاو :5ق مدحك كلاكل 
لوك كككتك الاككا لاق 
فحت شلال مملاء. وكلء 
مكل لض #الكء 0/06 
؟اكلاء لالالا. هرملا 


6م 


عارم - محمد بن الفضل السدوسي . 

عامر بن عبدالله بن الجراح: 2,05 
ال اسل بسن 

عبادة بن الصامت: #414 55١‏ 

العباس بن عبدالمطلب: 8ب لاءلاء 
ؤ214ذ272, 

عبد بن حميد: 117" 

عبدالجبار بن أحمد الهمذاني: 485 

عبدالحق بن غالب: 14١1م‏ 

عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي : 
3ق3ظ> 

عبدالحميد بن هبةالله: ١45‏ 

عبدال رحمن بن أحمد: هلا 

عبدالرحمن بن أبي بكر: .٠6لا‏ 


عبدالرحمن بن أبي حاتم: 58”. 
ا 

عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء: 41١‏ 

عبدالرحمن بن إسماعيل: 57م 

عبدالرحمن الحبلي: 5:9 

عبدالرحمن بن صخر: 27١5‏ 277 
“مكو اكب ىن اول ابلس 
الالال لاسا كلا الالال 
الاق الاك 5مك الامكء 
3ش اأدم لخدم لومم 
وه لاله الالافى الاح 
للك لالت حلت وكلى 
لكت الالاكى ‏ لخلاء لللاء 
املا اكملاء الاولا. برولاء 


648 "امل كملا 
عبدال رحمن بن عبدالله المسعودي: 480 


عبدال رحمن بن عمروبن يحمد: 7لا 


1:64 
عبدالرحمن بن عوف: 59١‏ “الال 
:الا هالاء الال الالال 

الالالال كلض ص ل 


عبدالرحمن بن مل بن عمرو: 779 

عبدالسلام بن حرب: 1/6 

عبدالعزى بن عبدالمطلب: “هه 

عبدالعزيز بن أبي حازم : 917/ 

عبدالعزيز بن يحيى الكنانٍ 
وال عزرل اما 

عبدالكريم بن هوازن القشيري: 77 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: 
١ /‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمود: ٠١4‏ 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: 
165 

عبدالله بن ذكوان: *417/ا 

عبدالله بن رباح الأنصاري: 784 


المككي : 


عبد الله بن رواحة: /ام 
عبدالله بن الزبير الحميدي: 2.1١١4‏ 
6.6٠٠‏ 


عبدالله بن سبأ: 7*8 


عبدالله بن سعيدبن كلاب: "١٠ل‏ 
*ا/اك. 596ل /لم- 

عبدالله بن سلام: 4110 

عبدالله بن صالح . 

عبدالله بن عثمان (أبو بكر): 2.7١١‏ 
»)0 الاؤ”#. ه45 25# 
قف لقف سكت طحن 


لافىك فاك كتكأك كحت 
اللو الالالال #الض كلل 
كلو كتليل الاأاءلاى ‏ اولان 
هلو ”الا "الى لكلل 
الخفة خرفة الالو رثالا 
لال إهلالء ؟كلالى “اكلا 
عبدالله بن عدي بن عبدالله.: م5 
عبدالله بن العباس: لا 784. .١568‏ 
مكل ١لكللء‏ ١ألككىء‏ "كل 
هه لل الال 
للخ "لا 5ك لاه لل 
مه 9ؤثخل الا إلالالى 
4ل 25755 تكق كام 
١عه.‏ 4هه كلامهق, كذممى 
011 لكك همكك كحك 


لاكى *ا؟ذأى ١الالء‏ "“الاء :5١لا‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: 4 


م" كه“لا. له" 2.55٠6‏ 
١١م‏ داه هكاك لكلاك 
لاكعلا وثللاء كالضل 


لاأألل خالل 5هلال 5تلل ما 
عبد الله بن عمروبن العاص: 00 


للش ابرض الخيضة لتر 
/1١١اءع) 255٠‏ كاأدنك هلال 
كآكى”27, 

عبدلله بن قيس: 275١١‏ ا١(”ء‏ 


"5١5: 225‏ 
عبدالله بن المبارك: ه"#ا. 55# 
ا كدأل هلل 


5م 


عبدالله بن محمد بن إسماعيل: 5”. 
ه4م لم2 5656ه 


عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: 254 
نمس 

عيدالله بن محمد بن عبيد: 2.5١٠8‏ 
3 

عبدالله بن مسعود: لاا( 77 
كلا اخ الاس#يملى ‏ او كلل 
2 ١٠“"”اكل‏ 4خ"145# "ىق 
"لاه "وه 40685 كمه 
الك كلك ككآك كحت 
وللال. هوا 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة: 7ه 
عبدالله بن مغفل: 591 

عبدالله بن هارون الرشيد «(المأمون): 
ذككف عكالء عزرل اف اثلا 
عبدالله بن وهب: ؟١ا"ا‏ 

عبدالله بن يزيد المقرىء: 5448 
عبيدالله بن سعيد الوائلٍ: "٠01/‏ 
عبدالملك بن عبدالعزيز: 789 
عبدالملك بن عبدالله الجويني: 2٠١8‏ 
كي لضن 

عبدمناف بن عبدالمطلب: 45١‏ 
عبدالملك بن مروان: >"لا 

عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 
عبيدالله بن محمد بن محمد: "2591 لا١ا‏ 
عثمان بن حنيف: "الا 

عثمان بن سعيد الدارمي : / 215١‏ 774 
عثمان بن عفان: م١٠07‏ 3917 2479 
اله هه فكت ابلا لاجلا 


:علا لالاء ثالاء لاثلاء شالك 
الو الا [لالا اللا خالا 
لاالاء خالا ككالاء ولالاء وليل 
لالالاء لاولاء بون 

عثمان بن مظعون: وملا 

عدي بن حاتم: 7١1‏ 

عدي بن زيد. 

العرباض بن سارية: 4©8ه. ١١لا‏ 
عرب شاه - عبدالوهاب بن أحمد. 

عروة بن رويم: 417 

عطاء بن أبي رباح: 777 

العقيلٍ - محمد بن عمروبن موسى بن 
حماد. 

عقبة بن عبدالله الأصم: ١١1١‏ 

عقة بق اعمروء 404 

عكاشة بن محصن: 789 

عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): 
فلالا قدمف مهملا 

العلاء بن الحجاج: 877 

علقمة بن خالد بن الحارث: فوم 
علي بن أبي طالب: لاء #١‏ 519لء 
لكل لاكث“ل. ان كان لاوق 
اللا كعكلا الاعلاء االاء لالاء 
لاالاء طالاء والاء ١الاء‏ الالال 
الا "الالال كلالا. هالاء. مالاء 


الل الال خلال خلال ثللل . 


ىال لاثلا. 6 
علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : 7147 
علي بن أحمد (ابن حزم): لاءثلل 4امه 


"ممه 

على بن أحمد الواحدي: 8.09 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : 
305”ي > ١‏ 

علي بن إسماعيل (الأشعري) : ٠ل 2٠١‏ 
“الاك 9و "مع 

علي بن الحسين زين العابدي : ه“ا/ا 
علي بن سليمان بن الفضل . 

على بن عقيل بن محمد: 8/< 

علي بن عمر (الدارقطني) : 48٠١‏ ٠ه‏ 
اذاه 

علي بن محمد بن خلف القابسي : 11" 
علي بن محمد الحادي : غرف 

علي بن موسى الرضى : 60/ 

عمار بن ياسر: 9ه. 2.154 487 
عمران بن حصين: 0111 2374 3144 


عمربن الخطاب: ه18 3794 2١5‏ 
٠كث"ل‏ لاهخ فلاث“ل. "2.5 557., 
5 5.» "“#كق عمق أ(دف ١ف‏ 
:“اه كظ“اه لئاه 59وفق ممم 
ادفو خشاك “"“#كأك لاق ؟أكأك 
كرللن "اعلا ك5ع لا شعلا كهءالضلى 
لاللاء علا كك لل ١الاء‏ ١آالاء‏ 
"الل هالال كالاءل لاكالال. الال 
16ل :الل لاالال. كال الل 
“الل أاهلل ؟#كلال. :كلا بلالا 


عمر بن عبدالعزيز: /اءلا. لإثا/ا 
عمر بن محمد بن عبدالله . 
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عمر بن إسماعيل بن حماد. 

عمرو بن شعيب: 794ل 4*#ا. 84/ 
عمرو بن العاص: /ا9. 8ءلاء 64لا 
عمرو بن عبيد: #الالا. 5ولال إؤلاء 
7 

عمرو بن عثمان: “الا .٠ه‏ 

عمرو بن عل الفلاس: 58٠١‏ 

عمرو بن ميمود: ١٠لا‏ 

عمرو بن اليثم: 77" 

عوف بن مالك: 2847. ههه هلا 
عويمر بن عامر: ١8 .54١‏ 

عياض بن موسى بن عياض: 57512 
:الل ككل أاكلا 

عيسى عليه السلام : لاه 1894ل "٠٠١‏ 
الاك "*“مكل كركل لامك أاوأكل 
:0 5ك 755كلل دكأف ككأكل 
كهلا. كلالا. ١لا‏ 


(غ) 
الغزاللي: محمد بن محمد بن محمد. 
غياث بن غوث: ١919‏ 


(ف) 


فارس بن مردويه: 5/8٠‏ 

فاطمة بنت النبي عَكلِدةِ . 

الفرّاء: يحيى بن زياد. 

فرعون: ”ال أاعلل "اعلا #ماء 
كلمل هخ" 5و" ١كق‏ "مه 
مه ١٠كخف4‏ كاك "5لا 


رق 
القاسم بن عبدالرحمن بن أبي بكر: 4/86 
قتادة بن دعامة السدوسي : .4١‏ 474» 
كلاه ”ولا 
قدامة بن مظعون: 445. ا44. 4448 
القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر. 
القفال: محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشى . 
قيس ا حازم: 9؟لا 
قيس بن عمرو بن مالك . 
قيصر: ١٠7٠١‏ 


0( 
كسرى: ١٠7١‏ 
كعب الأحبار: 1ه 
كعب بن مالك: لالمه. /511 


00( 
اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور. 
لبيد بن الأعصم : هو”7 
لبيد بن ربيعة: ١9١‏ 
لقيط بن عامر بن صبرة: 7174" 
لوط عليه السلام : مغ 5194 
ليث بن سعد: 4594. ١٠ا5ء‏ 9آلا 


0( 
المأمون (الخليفة) : 5 بن هاروك. 
مالك بن أنس: 285 35 5*لن الاثاء 
امل خهكى كلاف هللاف ككلم 
عوكى مشلاك هذى 5كلاء /الالا 


مالك خازن النار (عليه السلام) . 

مالك بن دينار: 47 ه 

المبارك بن محمد (ابن الأثير): ١١4‏ 

مجاهدبن جبر: 3158 مهلل 2.04 
5ك 

محمد بن أبي بكر بن أيوب: ”الال 07> 

محمد بن أبي الفضل المرسي: ٠7‏ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي): 
للك كلك فرك وبم بللى 
“١‏ مدت وعى )لد 

محمد بن أحمد بن رشد: 7147 

محمد بن أحمد بن القاسم : 1:5 

محمد بن أحمد بن كيسان: 40 

محمد بن إدريس الرازي: #٠84‏ ههلا 


غ2 
محمد بن إدريس الشافعى: لا١اء.‏ /الاء 


كى وكك أاككل ؟لكل كلك 
".2 ”2 :هه" /امثا. و5ه2.1 
ددق) كلاف كلاه ككل كلل 
آذ" 

محمد بن إسحاق: "7١‏ 

محمدبن إسماعيل البخاري: ه. 
لل ول ٠خ2048‏ ممه 

محمد بن جبير: /ا/7 

محمدبن جرير الطبري: 2.١158 .4١‏ 
٠لقك‏ آأكاكلى "كاك #هكن بام 
5ل فكثلل ع الالال صم ع 

محمد بن حبان البستى: 48٠١‏ 

محمد بن الحسن: سن 

محمد بن الحسن الشيباني: 2117 27٠١5‏ 

كهكل لاؤكل كك ملاع 


محمد بن الحسن العسكري : 5ه 
محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
السلمى: 514؟ 

2 الحنفية: ١٠لا‏ 

محمد بن خازم : كفنا 

محمد بن خزيمة: ؟19غ 


محمد بن الزبير الحنظلى: /ا١٠‏ 


محمد بن سيرين: ١6ه‏ 

محمد بن هشاب الزهري: 7١‏ 5لالا 
محمد بن طاهر المقدسبى: ٠9؟‏ 

محمد بن الطيب الباقلاني : غرف 

محمد بن عبدال رحمن بن حمشاذ: 559 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: 51414 


محمد بن عبدالله بن جحش: ه8ه 

محمد بن عبدالله الإإشبيلٍ: حضنا 

محمد بن عبدالله بن مالك: ١لا١. "١5‏ 

محمد بن عبدالله النيسابوري: 9. 94؟7١,‏ 
11 كءعلل ١اث“ل‏ كأكي”ت اق 
كلام اكع 


محمد بن عبيد المكي : فض 
محمد بن علي الباقر: 78 


محمد بن علي الجواد: حارف 

محمد بن على بن الطيب: 51414 

محمد بن عل بن عطية: 4٠8‏ 

محمد بن 000 محمد الطائى: 8/ا١2,‏ 
"5" 3 :ىى,> 

محمد بن عمر بن حسين الرازي : 2311/7 

:ك5كك 5قكلن كدثلل "51" 


/اوم 


محمد بن عمرو العقيلٍ: 5 

محمد بن عيسى الترمذي : كلا 

محمد بن الفضل: 5/8 

محمد بن الفضل السدوسى: ٠6ه‏ 

محمد بن الفضل بن العابد: 44٠‏ 

تحمد بن محمد بن محمد الغزالي: 
كلالال 56 5ل" 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي : 
:لال لامكل 5٠0ثل‏ ١5ق.‏ 155 

محمد بن مسلم بن تدرس: 27”18 
36" 

محمد بن مسلم بن شهاب: 584 

محمد بن ناماور الخونجي: ١47‏ 

محمد بن نصر المروزي: 546. “5ه 

محمد بن هارون الرشيد: 5هلا 

محمد بن المذيل العلاف: 2٠١6‏ 
اكاك ؟ؤلا 

محمد بن حسن الوراق 087 . 

محمود بن عمر الزمحشري: 
48 /اوع 

مختار بن محمود الغزميني: 51/7 

المزني: إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل بن عمروبن إسحاق 
المزي. 

مسروق بن الأجدع: 2171717 55٠9‏ 

المسعودي: عبدال رحمن بن عبدالله بن 


كلى 


عتبة . 
النيسابوري : ذء 
سَلِم بن أحوز: 076 


8648م 


المسور بن مخرمة: 8/١/ا‏ 

المسيح عليه السلام: عيسى عليه 
السلام . 

مطرف بن عبدالله الشخير: 541١‏ 

معاذ بن جبل: 237٠١17‏ 85ل لاؤلل 
1١‏ ثلالا 

معاوية بن أبى سفيان: الال "4٠‏ 
ل م قلف 

معاوية بن صالح : ١ه‏ 

معبد بن هلال العنزي: ٠94؟‏ 

المعتصم : محمد بن هارون الرشيد. 

معلى بن منصور الرازي: 748 

المغيرة بن شعبة: 4١لا‏ 

مقاتل بن حيان: ١58‏ 

المقداد بن الأسود: 86/ا 

1١17٠١ مقوقس:‎ 

مكحول بن شهراب: 205084 ٠لاه‏ 

الملائي : عبدالسلام بن حرب النبدي . 

منصور بن عبدالله : 515" 


منكر ونكير: ١ه‏ 

موسى عليه السلام: 2.75 9ه الىء 
وال كنل اهسمل كمعل 
ااكل مكدثلف همشلاكف ل/لالالى 
امل كمد لامكا لكك 
“اا "١5‏ هك 55ك 
“الالال لاا هلالا #مىكء 
كم لام 5١‏ 2555 
فلل كى" هل" 5و“ 
لملطل كلاق *5'”ق2 لاكق 
مويق أاقف "لرءك للك 


كحلل هملالل كلالل 5لا 
موسى بن جعفر الكاظم : هث7 
ميكائيل: 744. .4١08‏ 45 
ميمون بن محمد النسفي: 157. /ا/ا4 


(0 


555 21١17٠١ 21١4© النجاشى:‎ 

لشاف > أحمد بن شعيب بن علي بن 
بجر . 

التسفي : عبدالله بن أحمد بن محمود. 

نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي : 
48٠ . 4‏ 

نصير بن يحيى البلخي : كه" 

النعمان بن أبي عياش: ٠8٠‏ 

النعمان بن ثابت (أبوحنيفة): ه. 
*اك ه "ل هلى بل كملق 


0ل لل ككل وتلل 
ككك0 لاأوؤل لام ١أاأاق‏ 
24١*‏ إنفذة 3 بف إنارة 5 


لك اكاك عملاكى الاق 
5ت 16كام ]لاق كك لاكى 
هلاك لاحي لالالاء مكلا عكلال 
5و/ 

نعيم بن حماد الخزاعي: 88. ١١9‏ 

نفيع بن الحارث: ٠٠١‏ 

توح عليه السلام: ه. "ل اول 
1ل "#كلك ‏ خ#مك ‏ كران 
لاما اكوك ومبممل ووسن 
4ك 65١‏ إالالاء وول 


هه 


1 هارون عليه السلام : 5/اا ”7 


هارون بن محمد بن متصور: 8ه 
4و7 

هبةالله بن الحسن: 77م 

هبةالله بن ملكا: ١1/7‏ 

هبة الله > عبدالوهاب بن أحمد بن عرب 
شاه. 

هرقل ملك الروم : 1.5 

هند بنت أبي أمية رضي الله عنها: 
لاا هلىه 

هود عليه السلام : اكال مم هسم 


0و2 
وائلة بن الأسقع : ١64‏ 
الواحدي - علي بن أحمد بن محمد 
واصل بن عطاء: ١لا‏ 47لا 
الوضاح بن عبدالله : 51 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط: "61 


وهب بن منيه : ام 1١‏ 


(ي2 
يأجوج ومأجوج: "هلل لاهلا زه/ 
يحيى بن زكريا عليه السلام : وذف 
يحيى بن زياد: 5 
يحيى بن سعيد بن أبان: لام 


يحيى بن عيسى : 1 

يحيى بن معين: 5/٠‏ 

يزيد بن أبي سفيان: 5947 

يزيد بن سفيان: 54٠‏ 

يزيد بن معاوية: >"/ا 

يعقوب عليه السلام: هال ا, 415غ» 
564 

يعقوب بن إبراهيم الحميري: .١"‏ 
لال 5دآل لاأال لاقت ه*"21 
ومام بمه 


يعلى بن أمية: 50/4 

وحن عليه السلام: “الاك واثاء 
40١ 2418 4‏ 

يوسف بن أسباط: ولا 

يوسف بن عبدال رحمن بن يوسف: 507 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: 
الاك ولط 1ن" وى 
امف 84ه 

يونس عليه السلام: 0151 ١57‏ 

يونس بن عبدالأعلى الصدفي: ٠59‏ 


3 


الاتحادية: حل كلا هلات؛ مولال 


١م‏ : 
الأشعرية : 5٠‏ 51" 
الإمامية : حل 


أهل السنة : الا كلاللى شلال هلى 
كلض لاأك مهلل كول ١لل‏ 


5ك “ل إوإثل 
الال "ل 5ك" كعك 
85١" 5٠١‏ ”45 2,455 
*كم. مده الاممه لاأكم 
#أك شاك ككات ا الى 
كناك عقكك ا "اتلك الاكصىس 
ماكعك عملم لاقأك فى 
“لضا ااا هابا لاا 

الباطنية: ٠4لا‏ 

الثنوية: لال .م 

الحبرية: هلا ١٠ل‏ 6لا ل )سمل 
9ت صحتك أاكأك فمى 
اك أافقللء /اؤلا 

الجهمية: 44 كى " دل كول 
هال لاءللل لل هكلل 
5 ه56 15# موق 


20 
فهرس الملل والتحل 


أكم 


لذلا ؟ثلل دقلل كثلاء ثلا 


الحرورية: 7*4 

الحلولية: 8/8 

الحنبلية: هماه 

الحنفية: 2014848 ث ل اه 

الخوارج: 5ه لاد إدكء كملل 
5 لك ”اك #1 
ه*5غ». 445 4408غ.) 2.4658 
5 5كالت ‏ "اللا خلال 
لاؤلا. 0/844 

الرافضة (الروافض): 285 9ل 
6- 2.404 58و14 امم 
08 كوم كلك لاق 
:“الال هثا/ا 

الزنادقة: معلا 

السمنية: هلا 


الشافعية: 285 ه« “اه 

الشيعة: ٠١"‏ ١٠ل‏ خ#ى لاح 
ااا ١لا‏ 

الصابئون: مه" كوم 

الصابئة الفلاسفة: “ا/ا١.‏ مهلا 


الصوفية (المتصوفة): لالع 6ه 


لاك ”كلل ١١م‏ 


الفلاسفة (المتفلسفة) : كلل كي /الىى 
“الال كلا مه خط ”7١ح5‏ “14نم 


5 


القدرية: م“ هلال كلاء الى 
نفل سن لفضة ديفة” 
وهل لامخال مها م18 
ا هلنى #ت وى 
للك أاكلت 'اكفت امت 


اذلل لاقلا 66لا 


القرامطة: 5م 


النصارى: 5م لاف فى 


لالدلا وال 
64 ةا اطرفة 
ألم 09خ 


الكرامية: 11/8 2.45٠‏ 857 
الكلابية: 2399 446 
المالكية: كم ه« لاه 

المانوية : /71 

المجسمة. 

المجوس: لال 2.54٠‏ اهلا 


د لأسن وعلث "لاك لاك 
20 هلال هولء كملا لامك 
لد مول لاحل #رثى الام 
ب الم ملق لق للق ' 
0 كعك امهل كذالء خركقا 
مو اكول اكلم للالل 
وس الرسن اجون برب 
4٠١‏ *5*#ق هخ"#ق "219 
0 4 كك 448 4ه4 
فلي مدي كاف على لكلى 
0 على سملن وى لكان 
555 فذمعك ؟أكأك ”مضل 
لقلاء اول مولاء زم 
المعطلة: مق الاء هلم 21١8‏ 4448 
النفاة المعطلة: 54 كىء 254 7/7 
النواصب: 54 
اليهود: مهل 47# كات فكت 
5 6#ثلول على 81٠8‏ 
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فهرس الكتب 
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علم أصول الدين أشرف العلوم 

أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه 

وجوب الإيمان المجمل على كل أحد 

عامة من ضَلَّ في باب العقائد إنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول 
التعريف بأبي جعفر الطحاوي 

عموم دعوته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجوب طاعته. وأن النبوة 
اختمت به 

ما جاء به الرسول يدخل فيه كل حق, وهو كافٍ كامل 

نقول عن السلف في ذم علم الكلام 

كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل 

التوحيد هو أول دعوة الرسل 

أول واجب على المكلف هو الشهادتان 

أنواع التوحيد ومعانيه:.... 

توحيد الصفات 

توحيد الربوبية 
توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية 

الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول 

القرآن مملوء بالآيات التى تُقرر توحيدّ الألوهية. 

الأمئال المضروبة في القرآن هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية 


نانثا 


استحالةٌ وجود شريك له سبحانه 

توحيد الإللهية متضمن لتوحيد الربوبية لا العكس 

التوحيد في الإثبات والمعرفة والتوحيد في الطلب والقصد 
مُعْظمْ سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد 

معنى الشهادة ومراتبها ' 

ما بعث الله نبياً إلا ومعه آية تَدُلَ على صدقه 

الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأفعاله على وحدانيته 
أكمل الناس توحيداً الأنبياء والمرسلون 

ذم الغلو في الدين 

معنى قوله تعالى : «إليس كمثله شَيْءٌ» 

إثبات الصفات لله لايعتارة التشبيه والتجسيم 
أنتفاء التمائل بين الخالق والمخلوق 

المطلق الكلي يوجد في الأذهان لاا في الأعيان. والموجود في الأعيان 

مختص لا اشتراك فيه ش 

وقد نهلك انتعاني انكر غنها للف عاق مطزقةعينيا 
ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة نوعان 

كمال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه 

منهج السلف الإثباتٌ المفصّل والنفي المجمل 

التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيلٌ أهل السنة 

. كلمةٌ التوحيد لا إلئه إلا الله 

اتقدير الخبر في «لا إله إلا الله» 

+صفتا القدم والبقاء 

الصواب من طرق المتكلمين يعود إلى ما ذكر في القران 


إدخال المتكلمين : «القديم» في أسمائه تعالى . وليس هومن أسمائه الحسنى 


و 
كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته سبحانه 
الفرقٌ بين الإرادة والمحبة 
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أنواعٌ الإإرادة 


هل الأمر مستلزم للإرادة 


معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته. وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته 


تنزية الله عن مشابهة مخلوقاته 

علامةٌ الجهمية 

مقالة أهل السنة في نفي التشبيه 

يُستعمل في حق الله قياس الأولى 

صفتا الحياة والقيومية 

مدارٌ الأسماء الحسنى كلها على اسمي الحي والقيوم 
صفتا الخلق والرزقي 

ا 

اتصافٌ الربٌ تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً 

حَُكُمْ الألفاظٍ المجملة التي لم يرد نفيّها ولا إثبانها في كتاب ولا سنة 
لا تمر القطال المقات عن الذات بودن الرهره 
هل الاسم عينُ المسمى أو غيرُه؟ 

دعوى الجهمية امتناعٌ حوادث لا أوَّلَ لها 

أقوال أهل النظر في إمكانية دوام نوع الحوادث 
صفتا الخالق والباري 

المعاني المستنبطة من قوله تعالى : (فعالٌ لما يريد) 
اختلاف العلماء في أوّل هذا العالم ما هو؟ 

متعلقاتٌ القدرة» والردٌ على المعتزلة / 

المعدوم الممكن ليس بشيءٍ في الخارج 

المَثْلُ الأعلى المتضمّنٌ إثبات الكمال هولله وحده 
اختلافٌ عبارات المفسرين في المثل الأعلى 

بيانٌ وجوه إعراب : «كمثله 

خلقه سبحانه للخلق : وهوعالم بهم 


يدض 


لجيعية 


آجالٌ الخلائق مقدرة وأسبابها مختلفة 
الدعاءٌ المشروع وآثاره 
تأويل قوله تعالى : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب»# 
شمول علمه سبحانه وتعالى 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
حديث احتجاج آدم على موسى وبيان معناه 
مسألة الهدى والضلال 
كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 
دلائلٌ نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة 
قد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَحَصّلُ معه العلم الضروري 
عدم صنت الجر بم ا يرن با بن القرائن 
إنكارٌ رسالته صلى الله عليه وسلم طَعْن في اثرب تبارك وتعالى 
لفرق بين الني والرسول 
حَتَمُ النبوة بمحمد صَلَّى الله عليه وسلم 
جوارٌ التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجهٍ الحمية 
ثبوت الحُلّة لنبينا صلَّى الله عليه وسلم 
مراتب المحبة 
كل مَنْ ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب 
عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن 
اختلاف أهل العربية فى اعراب : «كافة» 
افتراق الناس في مال الكلام على تسعة أقوال 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام 
ثبوث تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم 
كلام اله ضفة له وليين بمخلوق 
دحض ححجج المريسي في خلق القرآن 
المراد من قوله تعالى : (خالق كل شيء) 
فسادٌ استدلال مَنْ يقولُ بخلق القرآن 
اتفاقٌ أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غيرٌ مخلوق 
كلام الله محفوظ في الصٌّدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف 
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عجر العقل عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن 
الردُ على من يقول بالكلام النفسي 

مذاهب الناس في مُسَمَى الكلام والقول 

كفر من أنكر أن القرآن كلام الله 

إعجازٌ القرآن من جهة اللفظ والمعنى 

صفاتٌ الله ليست كصفات البشر 

ثبوثُ رؤية أهل. الجنة ربّهم بغير إحاطة 

جنايةٌ التأويل الفاسد على الدين وأهله 

معاني النظر تختلفٌ بحسب استعمالاته 

الرد على المعتزلة في نفي الرؤية 

الإدراك قدر زائد على الرؤية 

'توائر أحاديت الزؤية 

أصولُ الدين لا تُعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله 
عجر الأبصار عن رؤيته سبحانه في الدنيا 

الاتفاق على أنه لا يرى اللَّهَ تعالى أحدٌّ في الدنيا بعينيه 
ق التي يَعْرَفٌ بها مرادٌ المتكلم 

تعازض بين منقول, صحيح ومعقول, صريح 
وجوب كمال التسليم للرسول 

التوحيدانٍ اللذان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما 
لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول. 
العقل مع النقل كالمقلدٍ مع المجتهد 

النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 

نقض توحيد من لم يسلم 

كلام الإمام الغزالي في علم الجدل والكلام 







ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق 


انين 


1 


ما قاله الله ورسوله أصلٌ لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس 
سَبَبٌ الانحرافٍ هو الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله 

انتياب الخيرَةٍ لمن عَدَلُ عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام 

الردُ على من أنكر أو تأوّل رؤية الله تعالى 

اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل 

معنى التأويل في الكتاب والسنة 

التأويل عند المفسرين هو تفسيرٌ الكلام وبيان معناه 

التأويل الصحيح هو الموافق لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب 

نوعا التشبيه 

تنزيه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفياً وإثباتا 

ما لم يرد نفيُه ولا إثبائئه من الصفات لا يُطلق حتى يُنْظَرَ في مقصود قائلها 
اتفاقٌ السَّلَفٍ على أنهم لا يَحَدُونَ ولا يُسْبْهُونَ 

تحقيق معنى الحدّ 

كلام أبي حنيفة في إثبات اليدٍ والوجه والنفس له تعالى بلا كيف 
اذ بلفظ. الجهة ما هو موجودٌ وما هو معدوم 

بيان المراد من قول الطحاوي : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات 
ثبوت الإسراء والمعراج له صلى الله عليه وسلم باليقظة 

بيان المعنى المراد من قوله تعالى : #ثم دنى فتدلى » 

ذكر الحوض وصفته 

صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه 

الشفاعة حق وبيان أنواعها 

ثبوت شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته 

حكم الاستشفاع بالرسول وغيره في الدنيا 

عدم جواز الحلف بغير الله 

الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 

الميثاقٌ الذي أخذه الله من آدم وذريته حق 

بيانٌ المرادٍ من الإشهاد على بني آدم 

الإقرارٌ بالربوبية أمر فطري والشّرْكُ طارىء 


انكو 





مُسلمة الدار ومسلمة الاختيار 

علم الله أزلاً بأهل الجنة وأهل النار 

أصلٌ القدر سر الله في خلقه 

رأيُ أهل السئة والجماعة في مسألة القدر 
.منشأً الضلال. من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا 
المرادٌ نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره 

أسباث الخير ثلاثة : الإيجادُ والإعدادُ والإمداد 

ما يُرضى من المقضي وما ييسخط 

المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان 

فسادٌ الدين يأتي من الشبهات والشّهوات 

مبنى العبودية والإيمان على التسليم 

عدم تكفير من تأوّل حكمٌ الكتاب لشبهة عَرَضْت له 
حكم مَنْ أنكر شيئاً مما جاء به الرسول 


كنت فلن 
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الإيمانٌ باللوح المحفوظ والقلم 
اختلافٌ العلماء في القلم والعرش أَيُهُمَا حُلِقَ أولاً؟ 
جَفُ القلم بما هو كائن إلى يَوْم القيامة 
الأقلام أربعة ٠‏ 
الواجب إفراد الله بالخشية والتقوى 
تعاطي الأسباب لا يُنافي التوكل 
سبق علم الله بالكائنات قَبْلَ خلقها 
أحاديثٌُ في ذَّمْ القدرية 
تَضْمَنٌ القدرٍ لأصول عظيمة 
حياة القلب ومرضه وشفاؤه 
أنفع الأغذية الإيمان. وأنفع الأدوية القرآن 
العرش والكرسي 
الله سبحانه مستغن عن العرش محيط بكل شيء وفوقه 
بحث الفوقية 
النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو 
كلام السلف في إثبات صفة العلو 
ثبوت علو الله سبحانه بالعقل من وجوه 
خطأ من ظن أن السماءً قبلة الدعاء 
الخد الله إبراهيم خليلا وكلّم موسى تكليماً 
محبة الله وخلته كما يليق به سبحانه 
الحلة أخصٌ من المحبة ْ 
الجوابٌ عما في الصلاة الإبراهيمية من إشكال متوهُم 
ما خص الله به بيت إبراهيم من الخصائص 
ام 
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وجوبٌ الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين 

إنكاز الفلاسفة لحقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله 

أصول المعتزلة الخمسة 

أضعوك هل البعة تابعة لماه به الرسول 

نافٌ الملائكة وتنوع أعمالهم التي كُلْمُوا بها 

المَلَكَ رسولٌ منفذ لأمر مُرْسِلِه 
يات كثيرة وردت في ذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 
مذاهبٌ الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
وجوبٌ الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله وأنبيائه 
--.أولو العزم من الرسل 

الإيمالُ بما سمّى اللَّهُ من الكتب المنزلة 
أهلّ القبلة مسلمون مؤمنون 

النهي عن الجدال في القرآن 
لا يجوز تكفير المسلم بذنب لم يسسخَلَه 

من أعظم البغي أن يُشهدَ على معيّن أن الله لا يَعْفِرٌ له 

أهلٌ البدع يُكفر بعضّهم بعضاًء وأهل السئة والجماعة يُخطئون ولا يُكفرون 
الاتفاق على أن مرتكبّ الكبيرة لا يخرجٌ من الإيمان والإسلام 
الكفرٌ نوعان: اعتقادي وعملي 
ما ينبغي على المؤمن أن يعتقِدّه في حق نفسه وحقٌ غيره 
من رجا شيئا استلزم رحافة امور ٍ 
سقوط العقوبة عن المسيء بأحدّ عشرٌ سبباً 

الجمع بْينَ الخوف والرجاء 
الاختلافٌ فيما يقع عليه اسم الإيمان 


الاختلااف بين أبي حنيفة ة وسائر الأئمة فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلااف صوري 


الكلام في زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلاٌ 

النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفطظي لا محذور فيه 
أدلةٌ أصحاب اق حنيفة 

الأحاديثٌ الدالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
أدلة الكتاب والسئّة على زيادة الإيمان ونقصانه 

نقول عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه 
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1 اللذينُ ينتظم الإيمانَ والإسلامٌ والإحسان 


أقوالٌ أهل العلم في مُسمّى الإسلام 

حالة اقتران الإسلام بالإيمان غيرٌ حالة إفراد أحدهما عن الآخر 
أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان 

أهلُ السئة لا يَعْدِنُونَ عن النص الصحيح 

خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يُِيدُ العلمَ اليقيني 

السئة نوعان: شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله في كتابه 
المؤمنون كلهم أولياءٌ الرحمن 


حم أولياء الله الكاملون 


أركان الإيمان 


٠‏ لا يثبت حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق 


الإيمان بالقدر خيره وشره 

لا يخلن الل كرا محف 

5 الدعاء دعاء الفاتحة 
تحقيق توحيد الربوبية والإللهية 


. وجوب الإيمان بجميع الرسل 
. العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون 


اختلاف العلماء فى تحديد الكبيرة 

العنادة لت كل , وفاجو من اهل القلة 

الصلاة خلف مستور الحال 

الصلاة خلف المبتدع والفاسق 

المطاعون في مواضع الاجتهاد 

لا يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنص 
لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك 
وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية 

الأمر باتباع السئة والجماعة ْ 

حب أهل العدل من كمال الإيمان 

ما اشتبه علينا علمه نَكِلَّه إلى الله 


كم 


المسح على الخفين في السفر والحضر 

الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 

الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين 

الإيمان بملكِ الموت 

حقيقةٌ النفس والروح 

الروح محدثة مخلوقة 

المضاف إلى الله تعالى نوعان 

ماهية الروح 

الأدلة على أن النفس جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس 
الاختلاف في مسمى النفس والروح 

النفس واحدة ولها صفات 

الاختلافٌ في موت الروح 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 

تعلقات الروح بالبدن 

السؤال في القبر للروح والجسم 

الدورٌ ثلاثة ولكل دارٍ أحكام 

سؤال منكر ونكير 

عذابٌ القبر نوعان ٠‏ 

الاختلافٌ في مستقر الأرواح بعد الموت 

تفاوت منازل الأرواح في البرزخ 

الإيمان بالبعث والجزاء 

العرض والحساب 

معنى الورود في قوله تعالى : #وإن منكم إلا واردها» 
الإيمان بالميزان وحقيقته 

الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن ولا تفنيان أبداً 
الأقوال فى أبدية النار 

الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله 

أفغال العاة خلى الله وكيس نح العباذ 

الردُ على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد 

لا يدخل في عموم : «كل» إلا الملخوقات 
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العبد فاعل لفعله حقيقة. ولكنه مخلوق لله : ش 66" 


لا يوصف الله بالإجبار ١ه"‏ 
التكليف بحسب الطاقة د 
الفرقٌ بين القضاء الشرعى والقضاء الكونى 365 
كتب الله على نفسه ااحية ١‏ 64 
انتفاحٌ الأموات من سعي الأحياء 53 
معنى قوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »# 554 
الاستئجارٌ على تلاوة القرآن وإهدائه للميت فد 
وقراءة القرآن وإهداوّها للميت بغير أجرة يف 
اختلاف العلماء في حكم قراءة القرآن عند القبور هلا" 
استجابة الله دعاءً عباده #ئ# ل 
٠الرد‏ على من يزعم عدم فائدة الدعاء يكذ 
بيان الحكمة في أن الداعي قد لايُعطى شيئاً 41 
عفن اورف 584 
”ما ورد من الآيات في الثناء على الصحابة 584 
لا يجوز التبرؤ من أحدٍ من الصحابة /547 
ثبوثٌ الخلافة لأبي بكر بالنص 14 
خلافة عمر الفاروق 070 
خلافة عثمان 71 
خلافة علي رضي الله عنه قف 
الخلفاءٌ الأربعة هم الخلفاء الراشدون ”7 
العشرة المبشرون بالجنة 6 ى, 
الاتفاقٌ على تعظيم هؤلاء العشرة يفف 
الأئمة الإثنا عشر عند الإمامية نايف 
أصل الرفض أحدثه منافق زنديق يرف 
وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم ْئى23”, 
” لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء :7 
كفر ابن عربى وأمثاله ود[ؤزؤغ”,ّ 
ثبوتُ كرامات الأولياء ى” 
/ المحمودٌ من الخوارق والمذموم والمباح ك7 


الام 


كلمات الله نوعان: كونية ودينية 

الخوارقٌ النافعة تابعة للدين. خادمة له 

أنواع الفراسة 

الإيمان بأشراطٍ الساعة 

كذب الكاهن والعرَّاف 

التنازعٌ في حقيقة السحر وأنواعه 

اعتقادٌ الولاية فى بعض البله بدعة ؤضلال 

تيع تن بصعي عند سماع الأنعام البضسنة 
الجماعة حق, والفرقة زيغ 

وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله 
الاختلافٌ نوعان: اختلاف تنوع. واختلاف تضاد 
الاختلاف في الكتاب على نوعين 

الإسلامُ هو دين الله وهو واحد في الأرض والسماء 
سهولة تعلم الإسلام 

دِينُ الإسلام بين الغلو والتقصير 

وهو بين التشبيه والتعطيل 

وهو بين الجبر والقدر 

وهو بين الأمن والياس 

البراءة من الفرق الضالة 

أصولٌ المعتزلة الخمسة 

الجهمية وأصل مذهبهم 

الجبرية وأصل قولهم 

سبب الضلال العدول عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه 
لفرق الضلال طريقتان في الوحي 

الفهارس 
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